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الطيعة الثانية ۱۹۸۹۷ 


م خل 


لكل شيء أثره ... وعلى هذا فالكل ار لا ثيه . 
فالكشف عن المقيقة التاريخية كام غير منقوصة بلئفي 
له التقمي راقتفاء ما تركت من أثر ملحوظ أينا وقع 
رباي شکل ظبر » ما صفر او دق . 
ميشليه 


۱۹۱۶۵ وإن شئت فقل القرن التاسع عشر. وإذ ذاك تنط آمام نواظرة 

هذه المناوين الغرارة التي يشير الما مارك باوك عندما يستعرض 
أمامنا هذا اللشویش او الاضطراب الذي يلازم « تصنيقاتنا الزمنبة » . بعد هذا » هل یقف 
راوية ما من أمثال هبرودوتس مثا » عند و سرد ما حدث او جری » دون ان رد هده 
الأحداث الى أطرها التارخبة ومفارقانها المميزة ? فاذا ل برو ماجریات التاریخ وفقاً JL‏ 
الزمني حسب تعاقب اللوك وتوالي السيطرات السناسة او الحربية » فديستمر » في اضعف 
الامان » عامل في [قامة الحدود ووضع الصوی بين هذه المپود التاريضخية المروفة لدینا بامم : 
التاریخ القدم » والأجبال الوسطی » والعصر الحديث والزمن العاصر . ولکن أي معنى بعد 
لهذه الأدوار والأطرار» وأي مدلول لهذه ااصطلحات والسمیات ؟ قفي نظر لبتریه » التاریخ 
المعاضر « يدرن وقائع الزمن الذي عاش فيه الناس وجرت حوادثهم » سنا عتد العصر الحديث. 
من حقبة الانبماث الادبي في القرن السادس عشر الى يومنا هذا . ومع ذلك فقد جرت التقاليد 
منذ عبد سحبق » وهي تقاليد وأعراف | 'تنسخ بعد » على جعل سنة ۷۹ > عدا Lali‏ هذه 
الحقبة . ومثل هذا الاضطراب في المسمبات الزمئية بشوب الحقب التاریخمة الاخرى . فاذا ما 
جملنا من عام ۱۷۱۵ نهاية القرن السابع عشر » من المقول ان جمل من عام ۱۸۱۵ اد النبائي 
لقرن الثامن عشر. ففي التسلم بثل هذا التقسم الزمني» لم يعد القرن التاسع عشر ليتفق وحدود 
الاصطلاح السحي للأزمنة التاريخية؛ كا انه لا تقاطم هنالك ولا حدود فيديومة التطور Pons‏ 
النشوه . فالأمر » والحالة هذه » d‏ یمد ليتعدى الاصطلاح على حقبة هي خير ما بتفق وترابط 
الحوادث لتاسكها وفقا paidi‏ الاوروبي للتاريخ . 


لا مراء قط انهم توصلوا الى مقررات هامة في هذه الفاوضات التي دارت في مؤمرات باريس 
وقبينا وغنّت. ومع ان التعاند لم ينقطم قط بين مفیوم النظام الفدي والايديولوجيا الجديدة الي 
طلعت iza Lale‏ عام ۱۷۸۹ ۲ فباستطاعة اورربا التي أعاد الها نظامها « هذا العالم المتمدين » > 
کا جاء على لسان مترنیخ بالحرف الواحد » ان تلنفس الصعداء » وأن تنعم بسلام دائم . وقد 
استشعرت البورجوازية الفوائد الجسام التي سبعود عليها بها الاقتصاد الصناعي المتطور » اطر » 
في تکامله المتصاعد . فلس بعد ما یمیق او يمد من استشراء الحركة التجارية واندساطبا عبر 
البحار والقارات . وستجد انکلترا بنوع خاص نفسما في وضع / تعرف خيراً منه لتفرض على 
الناس ما تفتج من السلم والبضائم . 
واندلمت عام ١41١4‏ حرب أكول » ضروس » جملت الحضارة الاوروبية على قاب قوسين 
وأدنى من الانهبار والماككة » في هذا الانقلاب الجذري الذي لف JAI‏ لف) فكان نذيرا بطلوع 
عبد جديد على البشرية جمعاء . 


فاورويا » ولا شك في ذلك » هي روح العام ورحانته في هذا pandi‏ . ومع ذلك » فالسبق 
الذي سجلته لها في Al‏ الحضاري » مها باغ من مداه ررحبه و da‏ مراحله » لم يكن بأمن 
من کل منافسة او مزاحمة . فقسد کشفت اميرك الفشة في Tome‏ موصولة لبروموتمه » عن سر 
نهضة عارمة سريءة الخطى » کا ان بلداداً ودولاً اغری اخذ يدب في abl S‏ رميس نشاط 
وتتمطى بين ytl ye‏ وجوار حبا هزة طافرة . 

قالقرن اشامن عشر الذي كان عصر ag‏ فكرية Dis‏ وسماسية Jam‏ اوروما تسر في 
طليمة ار کب الحضاري. فبل كتب هذه القارة؛ني حلبة الزمن» ان بكون القرن التاسع عشر» 
عصرما Ji‏ رذروة التطور عندها ؟ 


لشم (للاولك 
بين الاسمرار والثغيرات المحفلة 


خصائص هذا العصر وميزاته برزت واتضحت Qu‏ فشا . فأغاط الميش وطرق التفكير 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعهد النابوليوني لم تكن » ول يكن فا ات تکون 
جديدة بالنسبة الفرپ . قتحرير الفلام الشدود الى الارض ل يكن امرا مشک وکا فبه وحسب 
لدی قسم كبير من درل kasal‏ ودويلاتها € بل ان طرائق العمل ووسائل اسكثار الارض سجلت 
ققدما Galas‏ . ل يطلع علینا بعد ۱۸۱۵ کا م يحدث قبل ۱۷۸۹ « ثورة صناعبة » إذ نحن آمام 
قطور يقسم بالبطه في كل ما يتصل بتقنية الانتاج ووسائل JEN‏ والنتقال» ولا تزال اكتشافات 
القرن الثامن عشر هي التي تفيض delete‏ القرن اللاسى,فالأفكار التي صدمتها بعثف التصدعات 
السياسية وما صاحبما ولازمها من هزات اجتاعية وارتجاجات سياسية » بقيت عرضة لهواجس 
الخيرة والقردد والنشككك » رما زالت المشاعر المبتاجة في تفاعل وانفعال . قالصراع لا بزال على 
آشده بين النظا م التقليدي والروح التحررية التي جاشت بها البورجوازية ؛ والقلق الذي یبعثه في 
قا ا المدقع المسيطر على الأحياء BK‏ بالسكان في المديئة ينحسر عن أعسسال 
تافبة او عن نظريات شد اعة » بر اقة » والطريقة الثورية التي شرعها احتلال الباستیل ودمكبا 
تستمر وتستأسد؛والتحالف القدس GU‏ والارستوقراطي يستهدف دوم) الأخذ بهذه الاساليب 
التي سیطرت على دياوماسية بلاطات امارك . فاذا ما هبات سنوات حنم لويس الرابع عشر 
الاشبرة وثورات انكلترا وائتفاضاتها » طلوع A‏ الثامن عشر » فحضوره يتمثل في معظم 
الجالات والنشاطات. أل “برس أسسالاستقلال الاميركي الذي رحبت مقابيسه واتسعت جنباته 
ما بين ۱۸۱۵ و ٩۱۸۳۰‏ أل پوح bb‏ المستمرة الضادة للرق ؟ ومع ذلك فتقوذ اوروبا ولا سيا 
انكلترا ۰ ۷ diz‏ يتعاظم ويتجسم ASÍ‏ فأكثر » کا ان شخصية امیر کا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من RE‏ وضم اقتصادي لم يكن مؤاتب] » فالبورجوازية المدنية اشذت تستبد بالسلطة 
في هذه البلدان بالذات التي تستبد يها وتسيطر عليها عوامل المال والتجارة والصناعة . والمعارك 
العنيفة التي خاضتبا البروليتازيا الكادحة عکست من جرتها شكيمة رأس امال وسيطرته 
الغائمة . فانتصب في وجه الطبقة الظافرة المتسكة طبقة اخرى اخذت تحاول إثبات وجودها 
بشق طريقها واحتلاها حلا مرموقا تحت الشمس . وفي الوقت ذاقه طلم على العالم اکتشاف 
تقني جديد يتمثل بدغول البخار في خدمة الغرب * وبفضل هذا الكشف المي العظم عرف 
الغرب ان يفيد » الى حد بعيد من شدمات ووسائل يسر استعرالها » لل يقم في الامس الغابر » من 
ظن بها خيرا » ولا من رأى ا Las‏ . وهكذا تستطیم اورويا استثناف السير حثيثا وهي على 
مثل مانرى من نشاط زاضر وعافية » للسبطرة على العالم وبسط نفوذها » في الوقت الذي 
اتصرف فيه الامير كيون » من جپتیم » لبسط سيطرعم على اميركا . 


۱۰ 


ch) der) 
سكان أورويبا‎ 


تضخم عدد سكاب العالم » خلال القرن الثامن عشر » إِدْ ارتفع هذا العدد من 
ù gda ۰‏ حوالي عام ۱۷۰۰ الى ٩۰۰‏ ملبون في مطلم‌القرن اي في سنة ۰۱۸۰۰ 
وقد عرفت اوراسا ان تحافظ من جبتها على تفوقبا العددي . صحبح ان امي ركا الشمالية عدت » 
إذ.ذاك » ٩‏ ملايين نسمة بعد ان ضمت مابونا واحدا من السکان فسجلت بذلك اكير معدل 
في الزيادة » Lo‏ بلغ عدد سكان ما تبقى من العالم Gui ۱٩ sad‏ بعد ان كان في دود ۱۲ 
ملیونا . أما افريقيا فقد بقبت على وضعپا المروف تقریباً أي في حدوه المائة ملبون . وبالقايل 
بلغت LT‏ ۵۷۵ ملبون نسمة يعد ان كانت ۳۳۰ » وارروبا ۱۸۷ G gala‏ يعد ان كانت ۱۱۸ 
مليونا . وهکذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو في آسيا ۲۱۱ . 


النمو الطرد 


وهذا gaill‏ المتصاعد لم يتوقف ولم مخف جا انه لم تتغير كثيراً نسبة التوزيع الديموغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسم عشر.هنالك في العالم زهاء ۱۲۰۰ مليوت حوالي عام ۰۱۸۵۰ 
فاذا ما عرفت اميركا ان تحتفظ بأكبر معدل في هذا النمو السكاني » إذ ارتفع عدد السكان فما 
من à‏ ملايين الى ۲۵ مليوناء فقد سجلت ۷٩۰ LT‏ ملیوناً وأوروبا ۲۱۰ Gyda‏ . ومككذا نری 
كيف أن معدل الامو ازداد في basal‏ . وقد يتأتى معدل الزيادة أعلى من ذلك بكثير اذا ما 
اغذنا بعين الاعتبار حركة الارتح#ال الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية ( اي ما يقارب 
۱۰ في BU‏ من سکان عام ۶۰ ( . 


وقسد طرأ ما غير من معدل توزيع السکان داخل Le dl‏ الاوروبية . فالخسة والثلائون 
لبون فرنسي» عام ٩۱۸۵۰‏ لم يكن لبزم fous‏ إلا ال oy‏ ملوك رومي . والدويلات الالمائية 
( باستثناء النمسا ) تعادل لوحدها هذا الرقم » بينا ارتفع عدد سكات ايطاليا من ۱۸ ملبوناً الى 
۵ ملبوناً » كا نلاحظ زيادة مرموقة في معدل نمو السکان في الجزر البديطانية إذ ارتفع رقهم 


(۱) راجم في هذا الصدد الجدول البيائي لتمداد السكان في اول الفصل الرابع من الةم الثني‌من هذا الکتاب. 


۱۱ 


من ٩‏ ملايين » في عام ۱۷۰۰ » الى ١١‏ ملیونا » عام ۱۸۰۰ » والى اكثر من ۲۷ Gode‏ » بينهم 
۾ ملايين ونصف في ابرلند! . والسبق الفرنسي في هذا الضیار أصابه التمپل » فالتأخر لعلة 
تناقص ال مواليد » پینما يرتفع معدل نمو السکان في البلدان الاخری . فبیتما يبلغ معدل النمو في 
فرنسا » عام ۱۸۰۰ ۳۲ في الالف » تحافظ انكلترا على مثل هذا المعدل » عام ۱۸۰۰ » ویبلغ 
في المانيا »۽ في الالف و #رسم؛ بالالف في الولايات التحدة الاميركية . 


قابل معدل الموالبد العالي معدل Je‏ في الوفيات . ان الامل lé‏ 
طوية الامد ضعيف paf‏ كان » فالسواد الاعظم من السكان مم من 
الاحداث . ان tt‏ / من سکان فرنسا» عام ۱۸۱۵ » لهم من السن 
اقل من عشرین سنة والذين جاوز سنهم ال ٩۰‏ لا De‏ سوی ۷ / لا غير . فادا ما انخنض 
معدل الوفیات قلبلا في غربي اوروبا والملدان السكندينافية » فالظروف الاقتصادية السيئة تحول 
دون أي تحسن في هذا الجال وتفف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذ کر 
هنا ان السواد الاعظم من الأوروبيين لا قدرة عندهم على مقاومة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
لما م عليه من نقص في التغذية ولأن موقم من الرض ليس خير من الآسيويين والافريقيين . 
ففي مدينة ليل » عام ۱۸۳۰ » لا یتجاوز معدل سن نصق الاحداث بينهم' » مس سنوات » 
بنا لم بزدد معدل مدی الحياة في مدينة ملپوز على ۲۲ سنة . ويكفي ان تجدب الارض سنة 
واحدة او ان تجدب غلاها حولاً واحداً Ge‏ يتبارى المساكين والبائسون بعشرات الالوف. 


المعدل العالي في الرقیات 
الأوبئة الفتاكة رالطاعون 


فاالقاح الذي اکتشفه جنر ساعد كثيراً على التحع بسير الجدري» والبرص اعتصم في أشباء 
الجزر الجنوبية والسكندينافية »نا بقت هى البرداء على فتکها الذريع في بلدان حوض البحر 
الابيض التوسط » والتدرن الرئوي المتليس أشكال مرض السل ومظاهره DSU‏ بقي aat‏ 
الناس Eya‏ رحمة او شنقة . 


فالتيفوس والوباء والطاعون هي اكثر الأوبئة الوافدة التي خشي الناس شرها الوخم . 
فالتیقرس » كالطاعون » مرتمه القذارة وانعدام الوسائل الصحبة » فهو يعشعش في الزرائب do‏ 
الاوساط التي تعاني من سوء التغذية » او تذهب فريسة لويلات الحرب وفتكبا الذريع . فقد 
قيزت اواخر الحروب النابوليونية يحائحة تبفوس فتكت liya‏ رحمة بالانما » وبقي هذا المرض 
الوبيل الخبيث ينتقل من حل الى آخر في جبم ارجاء اوروبا » مملنا عن قدومه واستشاطته 
جات فتاكة تقضي على ۲۰٠۰۰۰‏ في بلجكا » خلال الازمة التي استحكت بها بين ۱۸4۷-۱۸4١‏ 
وينزل باحاربسین في الشرق » عام ۱۸۲۹ ولا سيا في حرب القرم ( 1861-1484 ) من 
ویلاته Les‏ لا تحصى ولا تعد . وقد عرفت اورويا » بين ۱۸۱۰- ۱۸۳۲ E‏ ان تتفادى وافدة 
الوباء الذي نشا بين سکان السلطنة العثانية . وقد اتضح للجميع بالاختبار ان اقتراس الجرذان 
الاغير للجرذات الاسود والتهامه له فه ما خفف من انتشار هذه الجائحة . 


۱۳ 


ان الطاعرن ضيف طاری» ثقبل » بزرع الرهب tl‏ حل“ وقام ويسمر Al‏ في القلوب 
والنفوس . فوافدته الكبرى اجتاحت ارروبا في اثر حمل الروس على Liu‏ وعلى ابران AUS,‏ 
الدور الاول من الصراع الدامي الذي نشب بين مصر 75 LS‏ . فالعدوى سپل Us‏ خلال 
الحلات والاشتبا کات LH‏ € التي قامت بين الروس والبولونيين » عام ۱۸۳۳ ؛ عقب رصرل 
بعض السفن الموبوءة٤الى‏ سواحل البرتغال» JE‏ جنوداً وعتاداً ساپ دون پدرو »ووافدة الوباء 
لم تتحاوز LAC‏ عام ۱۸۲۳ € إلاانها اتحبت بعد ۱۸۳۰ » شطر اورویا قاشتدت Le‏ 
وطأتها مدة سبع منوات ومنها امتدت الى الجزائر ۱۳ , فقسد بلغ sue‏ الضحايا الدين خلفتهم 
وراءها في فرنسا BU‏ الف > pr‏ ۰ في باریس نفسبا » و ۱۱۰۰ في برلين » و ۲۰۰۰ في 
Li‏ و ۱۰۰۰ في الترويج » و ۱۷۰۰ في لندن . والمدن التي تثاقلت علا وطأة الجائحمة » فو 
اهلم! بأتفسهم الى الريف . فيا له من خوف مربع . فب يستطبالناس ويتمالجون ؟ هل يفيد 
في مسيب الوت الزژام»البزموت والکاور والككينا lues. asile,‏ اصدر حا ]مقاطعة 
السين اوامره بنقل الاوساخ والنفايات پالعرپات » راح الزبالون سد ان حرمپم هذا القرار من 
لقمة العيش 6 يثملون JUN‏ في عدد من هذه العريات EE‏ راح خصوم لويس قتليب > يستفاور:. 
qd‏ الخاص ‏ الاضطرابات التي نشبت في الماصمة € E‏ راحوا يسممون الخواطر > بالشوائع 
الفرضة والاقايل زاعمين مرددين ان كزهير رتیه يسمم الشعب پلئواطاژ مع الاطباء والكبئة , 
وم يلبث الناس ان راحوا يتخاطفون النعوش والتوابيت وصتاديق الموتى . وهم y HS‏ 
غابت وجوه: تصولنون الان و کوفسه وسادي کرنو. 


والرياح الموبومة الفاسدة اشذت > بين ۱۸۵۷و ۱۸۵۱ تهب من سماسب LOT‏ وفلواتها 
Pa‏ شة قي الحين الذي اخذت تستحم في الرقاب ازمة اقتصادية حادة. ولا كان الشعب البلجيكي 
ضعب وهنا لكثرة ما بعاني من ضنك المیش وسوء التفذية فد رأت فيه الجائحة مرتما شصباً 
وفتکت فبه فتکا ذرينا » فحصدت من بان صفوفه ۲۳/۰۰۰ فسمة . وبلغ sus‏ الضحايا » في f‏ 
لندن ضعفي عددم عام ۱۸۳۷ > کا أن امبراطورية القباصرة الروس مجلت لوحدها اكش من 
۰ شضحة»وحصدت هذه الوافدة في بأريس» بين ۱۱/۰۰۰ و ۱۷۰۰۰ فريسة وتجرأت 
على الجنرال بوجو E‏ ملاذ الجتمع ومعقله الحصين » » كا يقول فيه لويس فویر . واشتد الوباه 
بالأكثر في الاحماء الدقعة الفقر » كا ب كد ارمات دي مبلون . وكان الیش النمساوي alal‏ نقل 
هذه الوافدة الى ابطالما € ومن مرسلبا انتقلت الى الجزائر . وقد سلكت الطريق ذاته عام 
۰۵ > فآناخت هذه الرة يكلكلها الثقيل على بلدان الحوض الغربي للبحر الابیض المتوسط » کا 


(۱) انظر ال الخريطة ص ٠۲‏ - ۰۲۰ وزيادة في المعاومات بحسن مراجعا البحث الاستقصائي الذي قام به 
السبد لويس شفالبيه بمنوان: « الككرايرا أولى وافدات القرن التاسم عشم » المنشور في مج Lure LR‏ الثورة» 
عام ۱۸۱۸( الذي صدر عام ۱۹۰۸ ) 
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سارت في ركاب الفرق الفرنسية فيحرويها في شبه جزيرة القرم » وانتقات عن طريق النازحين 
الى امي ركا . وقد عرفت اورويا في آخر الامر كيف تتقي هذا الشر الوخم . 


فلاذا ينجب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتهم الفقر المدقع 
والوت الخاطف وسياة ملؤها الغصص ؟ هذا الؤال کثبراً ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه الموسوم : « يحث حول ميدأ السكان » الذي صدر عام ۱۷۹۸ » 
والذي احدث صدوره دوي Che‏ . فمندما راح باجم نظرية النشوء والارتقاء » ds‏ 
النظرية التي قال يها فلاسفة القرن الثامن عشر وعاموا » حسب عله هجومه هذا Lad‏ للقانون 
الانكليزي المتعلق بالفقراء € هذا القانون الذي حبذ تكائر النسل لدى طبقة المعوزين» مشير 
بذلك الى ناموس المتوالمة الهندسية » Eu‏ ه وسائل التغذية » لا يمكن ان تنطور وتزداد بأسرع 
من « الماوالية الرياضضة » , وقد تنطح لارد ade‏ غودون » فراح aS p‏ ان البؤس والفقر انما ينغا 
عن تفاوت في توزيع مصادر الثروة الطبيعية او عن وء في هذا التوزيع € وعن تمركز LRU‏ 
العقارية La pars‏ في ايدي عده قليل من اللاکین . وقد وقف هذا الوقف المناهض لالطوس 
هذا القبيل من الناس الذين راحوا يتمنوث ردة عككسية للحد من حرية التصرف الواتبة» في نظر 
بسموندي € « للدول الثرية » حبث ظاهرة البؤس والفقر المام تسير جنبا الى جنب والثراء 
ll‏ 4 . وقد حرص مار كس ولا سما انغاز على تريح نظرية ملطوس ودحضبا » الذي Jä‏ 
العامل منزلة حبوان الجر » تأمينا للانتاج » ويذهب KL‏ عليه بالوت جوعأ » والعيش اعزب 
طوال Ge‏ . وعلى عکس هذا اما راح O VUE ne a ee‏ ياف 
والاصلاح الاجتاعي . من الواجب » وأم الق » تشجيع الناس على الاقتصاد و حلیم على 
التوفير € بدلاً من JEN‏ والانسال بکثرة te‏ لنت حي SB‏ 
والذي لم ينف قط « ان Lile‏ من الناس يموتون من العوز والتضور lege‏ حتى بين الشعوب التي 
تنعم بالازدهار الادي » . وداح دوویه » عام ۱۸۳۳ برصي بقطع المساعدات الانسائية عن كل 
الآ سر التي لا يزيد عدد الاولاد عندها » على ولد واحد. وجان ستبوارت ميل لا يتورع قط عن 
د النظر الى الأسر المديدة الاولاد والبنين نظرة الازدراء والاحتقار التي يحتفظ بها لمدمنین على 
تعاطي السکرات او لغير ذلك من الوبقات الجسدية ». وتألفت في اتكلترة عصبة خاصة تمرف 
يعصبة ملطوس اخذت على نفسها مناهضة الانسان والأسر الولود بين البائسين š‏ 


مع ملطوس وضده 


(۱) راجع اريخ الحضارات الما » الجد الخامس » ص ۰۹٩‏ و 1١+‏ ( الطبعة العربية ) . 
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(زمن رم ان 
العمناية بالارض فى اوروبا 
أ ماط Le SLA‏ واللطور 


« كل نارق بشسري أرتي القدرة عل انتاج كميةتزيد على 
ele‏ من الغذاء  »‏ غردوين: ( نظرات حول السكان - 
(Nar‏ 


الطابع السائد في اوروبا E e‏ * رجي 
و طابع SLA‏ بعد عند عتبة القرن التاسم عشر € الطابع الريفي الذي لازمها منذ 

í‏ عهد سحيق . ومپیا كان من الدفع الرأسمالي في انكلترا » فالتوازن م 
پنقطم t‏ لدى سكان sp‏ 4 بين الثروة المقارية ( Landed Interest‏ ) وبين الثروة النقدية 
Moneyed Interest J‏ ) لجبة الاخيرة مها . آما في فرنا » التي دخلت في JB‏ اعادة الشرعبة 
الى اک » فالتربة قثل ثلائة خاس الثروة الوطنبة » وهي نسبة تجاوزت هذا الحد في معظم 
دول القارة . فإن كان الانسان لا diy‏ يمول في ممایثه de‏ عمله في الارض والسمي لتأمین ما 
فيه كفافه » فقد بقي النوف من الجاعة هاجسه البومي الذي لم يبارحه إلا في السنوات التي تجود 
با موامم الطببة والغلال الشجهة » حق الدن التي كان شاا متواضما على الاجمال قد وجدت 
نفسپا غارقة في de‏ ريفي تعيش ممه في مقايضة موصولة وتبادل لا ینقطم - 


حرص الاوروييون dl‏ همهم ؛ في الارجة الاولى » تأمين sl‏ 
العيش » على ان مجذوا من غلال الارض ومعاصيلبا المتنوعة ما يؤمن 
معايشهم العادية. مغدوطة هي الارض‌الىتكفي نفسبا وتفي بفرائضپا 
المرسومة ومباركة الواسم التي قلیح لأصحايها ترفير بعض الغلال » بعد ان يسدد المزارع ما عليه 
من رسوم وأنأوات وضرائب وعوائد . 

فالساحات الخصصة لانتاج الحبوب ل تكن ابد » فائضة عن الحاجة » إذ الیم في هذه 
LM‏ تأمين حاجة المرء من الحنطة . فالمحاصصل الزراعية في البلد الام تكفي عام 181٠‏ » 


الاقتصاد الر يفي 
لا بزال عل طابعه التقليدي 


يل 


مجماجات /٩۰‏ من البريطائيين . فان قمر مومم الشوفان شال مومم القمح . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغیف القمح من الامور الکالية او الترفيبية . والشوفان والشمير والذرة دخلت أكثر 
فاکثر في تكوين الرضف والطلمية والعصيدة . آفلیست كمكة الحاوى او قرص الحاوى في 
سكوتلندا من القرطم ؟ 

» بالرديف الژمل والمنصر الساعد » وهي تربية تعول » الى حد كبير‎ GG الاشة‎ Lu ss 
بذاتها . فبي تولي صاحبپا القوة وتوفر له حاجته من‎ BU اكثر منها عملبة استنار‎ Jai على انتاج‎ 
اللبن واللحم » اذا ما كانت تقوم على تربية الخنزير وتعتمد على السباد الطبيعي . وهذء السائمة التي‎ 
تعيش قطمانها بصعوبة كلية » على المراعي والقصيل الجاف والتي تفتقر احمانا للدلح » هي عرضة»‎ 
YAN فتفتك بها حتى الفناء » باستثناه الوباء‎ » LAUL وأوبثة قصيب‎ gilak » الى آنخر‎ de من‎ 
نيا . ومع ذلك فالخروف» يسرح في الجئوب ويمرح في مراع واسعة يفشاها دوريا مع موامم‎ 
الظعن . والماعز الذي يعر”فونه عادة ببقرة الفلاح بقضي على الخضرة في الارض بعد ان يقضمبا‎ 
. قضماً من الاساس‎ 

وال هية التي اتخذتها زراعة البطاطا محبث اصبحت الر كن الر کین في نظام التغذية تعبد من 
نفسپا عن حراجة الوضع » كا انها دلبل على قلة الطمآنينة لموامم الزراعية وتقلباتها al‏ . فا 
من شلك قط ان السهول الساحلية الرطبة لم تكن تكفي لتأمين ما فيه ود العيش للسكان الشذ 
عددهرپالاز دیاد لولا التعويل على الحاصيل الاخرى في البلاد » وهذا ما يفسر لنا كيف ان ابرلندا 
لم ققغر من السكان منذ عهد بعيد . 

وفي SUl‏ ونواح كثيرة » ل يكن ابید البشري » حقق بعد » السيطرة على سطح الارض 
القابل لازراعة . فقد يقنع الفلاح باستغارها الموقت مستعیناً على ذلك بوسائل بدائية تؤول الى 
حرق الاعشاب بعد كشطها » وعزق القربة واحمائها والتسممد » كا اخذ العمل پذلك كله 
مناطق عديدة من الاردين . وما تكن دورة الارض الزراعبة فبنالك دوماً ارض بور . وأمام 
فقدان السیاد الحيواني » كثيرا ما مد الفلاح الى الزبال او السیاد الاخضر . وكثيراً ما يقنع 
بعزق الارض على الطريقة الصينية » اذا م يتوفر له ما يازم » من حیوانات الجر والفلاحة وكثيراً 
ما جر" البزار الرديء او التأغر عن اوانه » والعزق الناقص » الى موامم سيئة . فالأمال 
الزراعية يقتضي لها جپود شافة ووقت طویل وسواعد مقتولة . فالإزار يتم بالبد » وهي حر كة 
مبرورة تبقی ماد الوسم الزراعي الى اواخر القرن . فالحصاد يجري بالنجل» و الدراسة LUA,‏ 
أو النورج تجره الابقار . فالصور الفرعونبة لعملية ااصاد لا تجرح انظار الصفار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم على مومم الحبوب ولا سيا الحنطة يبقى دوم 
عرضة لتقلمات ير اساسا اصلا ضعف معد لانتاجية الارض »و هذءالتقلبات 
' التي تطرأ على الحد الاعلى ني الحصول » وفصور وسائل النقل وبطئها . وهكذا اصبحت سوق 
ا یوب سريعة الحساسية الى حد بعيد . وهذه التقليات السريعة کثیر ‏ ما تقع خلال فارة من 
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ركود الاسعار او hebra‏ » هذا الهبوط الذي يطبم بميسم خاص» عام ۱۸۱۷ وما بعده ٤‏ وهو 
ركود تعقب حقبة طويلة من ارتفاع الاسعار استطالت الى النصف الثاني من القررن الثامن 
a‏ الل 

aas‏ م 


ومع الاستقرار € انمکس الوضم وانقلب » إذ يكفي ظپور موسم عاطل واد لتطل 
الازمة برأسپا من جديد . _فعندما Djy‏ ازمة عام ۱۸۱۲ > ارتفع من ALESKA‏ من القسم في 
فرنسا » من ۲۲ الى ۳۶ Ge‏ بلغ 4٩‏ فرنكا في بعض الاماكن ا 
انحتکرین » کا راحوا بالتالي يطالبون بالمصادرة . وقد JE‏ امسحان » إذ ذاك » بأعمال سرا 
الطحين ومحاولات تمد" بالقوة . وکا حدث في عبد لويس السادس عشر » راحت لا دی 
القمح من رسم الدخولية » وتعطي مساعدات لستوردي المبوب » وفتحت اباب المشاغل 
الخبرية . ومنذ ۱۸۲۵ » اخذت البلاه تشكو من فقدان البطاطا Le‏ سبب زيادة جديدة في اسعار 
المواد الفذائية » ولا سيا في اسعار الحبوب » فعادت الاضطرابات وسيطر الميجان في مطلع عبد 
LKL‏ قوز» وجرت اتمال عنف ضد النبلاء وضد جباة الضرائب غير المباشرة ؛ فإذا ما هبطت 
آلاسعار عقب ذلك.هدوء الاحوال. وعندما عادت الاسمار الى الارتفاع من جديد » عام 
۳۲ € عاد اشحان يطل نانية Kad‏ صفو الامن . فندرة الواد الغذاشة اوجدت مناخ 
لا پنسجم واستتیاپ الامن في البلاه » عام ۸ و ۰۱۸۸۰ 


وقلة الواد الغذائية وفقدانها كانت اسلا وراء الاتتفاضة الثورية التي وقعت عام ۱۸۹۸ اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فتكت Le‏ حشرة مهلکة . ففي الين الذي لاقی فيه مثات 
من الآلوف في ابرلندا حتفهم جوعا وتضوراً ( الامر الذي سبب مپاجر: AST‏ من‌ملیون نسمة 
من سكانها ) طرأ مومم جفاف اچدبت معه موامم الحبوب في هئه القاطعات الواقعة 
بين السين والرين فتمرض eld‏ شديدة سكان منطقة واسعة تلم على سواصل البحر الابيض 
التوسط . وهکتولار القمح الذي کان سعره يتراوح بإن ۲۳-۱۸ فرنكا قفز فجأة 
الى ar‏ فرنکاً . کا أت سمر الخبز تضاعف من جبة ELG‏ هو الآخر . فالانعکاسات 
والردات هي واخدة ما شجم جول فالس على أن بضم LES‏ حول ui‏ انتفاضية في فرنسا 
في مقاطعة الاندر » صدر يعنوان « البلوزات a‏ . وكا من جراء حركة ارتفاع الاسمار 
والاستيراد» أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأرصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة تساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام » كانت الماهير المبئاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطها والتخلص Lie‏ ولو الى أمد قصير . 


)1( راجم الككشف البياني ۰ الشكل ؛ في الفصل د 


۲ - القرن التاسم عشر w‏ 


هنالك كا سدو تطورات ملحوظة بدت طلائمپا de‏ القرن 
نتائج « الثورة راء الثامن te‏ . 

et‏ راح JA‏ يونغ يؤكد عاليا ه ان طريقة تعاقب الزروعات 
La‏ » الخاصة بالماشية مع زراعة اطموب الغذائية “هي القاعدة الاولى والر کن J yall‏ عليه 
في النظام الزراعي الب في انكلترا » . ویو کد نورفولك بالفمل : ان الدورة الزراعية 
الرباعبة من شأنبا ان تقضي على الارض البور وان تزيد الارض خصيا مزجا القربة بالنباتات 
والحشائش والمواد العلفية الغنية بعنصر الازوت وهي‌النظام الذي ارتكزت عليهواءتمدته«الثورة 
الزراعية» des.‏ هذا فان اضافة بعض انواع الفصيلة الصليبية کاللفت والكرنب والسلجم 
وبعض الحشائش الريفية الي تتکاثر بالبذار كالفممة والبرسم والحلفا بحب ان تعتبر من افضل 
الطرائق العلمية التي استنبطها العصر الحديث . وقد اخذ بطريقة التحويل الزراعي وتطبيقها 
كبار المزارعين الانكليز . بيا عارض المزارعون » في فرنسا » اقتباس هذه الطريقة 
اساقثله من صدمة تلحق التقاليد المتبمة لدى صغار الملاكين والمزارعين » في فرنسا » مثلآ . 
ومع ذلك فقد راحت اراض عديدة معروفة بطبب ترپتپا » بين الانش ومقاطعة Leag‏ 
او في سبل تبر البو E‏ تحاول ررع الشمندر السكري Le‏ اخذت أماكن اخرى تعاقب بين 
زراعة السلجم » وبين زراعة الحبوب والبطاطا » ومثل هذه البقول تحد ها سوقا رائجة في 
المدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة في الغرب تنقرقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثبت بالنجربة ان التربة والمناخ في المقاطعات الجنوبية هي أ كثر ملاءمة 
۵ . كذلك حشيشة الدينار اخذت مناطق زراعتها تنحدر من الشال الغربي » نو وادي الرين 

ومقاطمتي Gén‏ والبافمير . 


انكلترا ينون » على الاخص > بتأصل عررقما واستيلاد انواع جديدة بالمصالبة . فقد همهم 
أن يحصلوا على عرق من الابقار يعطي المزيد من اللحم او الحليب . کا راحوا يستولدون 
عروقا جديدة من الفنم ابید الصوف . وهکذا استطاعوا ان يسجلوا هم تقاليد محترمة 'يعمل 
d Le‏ جال تربية الاشة . من ذلك Se‏ » النوع العر وف عندهم ب Durham Shorthorned‏ 
القصير القرن . كذلك صرف اازيد من الاهتام والعناية بنظام السقاية والري استوحيت اصوله 
من الاسالب المستعملة في gel‏ الاسباتية huertas‏ المروية المشرورة صب زراعاتها . 
وكارك من بعض نتائج هذه الطريقة ظهور مروج ومراع هامة في انكاترا وفي بعض 
بلدان القارة . 

وأخذت اوروا تحري تحارب تأصيل واستندات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ان 
كان St‏ من عرق الارینوس يعد في فرنسا ملبون ونصف اللبون » عام ۱۸۱۵ ارتفم 
sous‏ في عام vate‏ الى ۸ ملايين رأس. وقبل أن تدخل بلدان جديدة مضيار تربية ELU‏ 
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أقبلت اوروبا القارية على هذا النوع من الاستثارات » بصورة غريبة حيث أن LU‏ عدت 
۰ مليون رأس © منها ۸ ملايين في بروسيا ٠‏ 


وبذلوا كذلك المزيد من الاهتام والعلاية ترفع الإثتاج في الاراممي Lt‏ بزراعة اطبوب 
بعد ان ظهر للجمیم فائدة تسميدها بالكلس وتخصيبها . ومع انه اسبح في الامكان التعویل » 
أكثر فاكثر » على السماد اممواني » فقد راحت شركات استثارية بريطاتية » تعنی باستعمال 
العظام المسحوقة طذه الغاية حتى أن احداها اغذت تستعمل تربة بعض الحقول التي كانت 
Glasa‏ لاحدى العارك LS QU‏ الكيرى . وأخذ الغوانو Guano‏ یلپ » بعد عام yag e‏ » 
دوراً بارزأ في ملبة تسميد الاراضي الزراعية » ومثل هذه الادة تتوفر بكثرة في بلدان 
امي ركا الجنوبية المطلة على شواطىء الحبط الحادي . كذلك جاء بفائدة كبيرة الاختراع الذي 
تم على يد Liebig pad‏ ومكنه من صنع oldat‏ صناعية تلستمد من الکیماء الصناعة , 


Les‏ استدعى ST Lial‏ وجبدأ مريرأ هي الاراضي التي عرف الانسان ان يستخلصها 
من البحر . فقد طرأ تحسين كير على طريقة تصريف الىاه تدرجا بواسطة قساطل متخذة 
من الطوب والقرميد “ وهي الطريقة التي افقرح العمل بها السكتلاندي سمث عام ۱۸۲۳ . 
وقد عرف Peel Ju‏ ان يحدث U ye‏ دعاية للترويج لها » وذلك eskel;‏ ها في مزرعته 
الواسعة في ستافوردشير اتتظار الاناييب التي اوصى le‏ في معامل هوايتهيد في برستن . 
ونظام تصريف obli‏ مع نظام سقایة دقيقة مکن من زراعة واستغار السپل الباداني . ومکذا 
امکن ادخال تحسينات ملحوظة على الاراضي الواطبة في يور كثير ولنكولنشير»وسهل فوريز» 
وبطائح سولوفي والمستنقعات القائمة في امانبا الشيالية . 


ولعل ما يلفت النظر في هذا النشاط الزراعي » عمليات تمفيف الاراشي الواطية وانشاء 
الزارع معانها . وبهذا ثم للاتكليز الاستيلاء على Fons‏ » کا اخذ الفرنسبون مجنفون مستنقعات 
SRE, . Moers‏ اذر لنديون على الاخص 6 بسن ۱۸۷۵-۱۸۱۵ > من استخلاص اراض من 
البحر مساحتها ۰۸/۰۰۰ هکتار € مقابل ۲۵/۰۰۰ هكتاراً تم استخلاصها die‏ عام ۱۱۷۵ > 
وبذلك تم ضم مقاطعات کیفراس؛و انتابولونا» وأزالوا بحر هارم » وراحوا فيا بعد بسملدن على 
تحفيف ونزح مياه مستنقعات مياه توماس وبولینا 6 بعد ان استبدلوا الضخات التي تعمل على 
امواء بأخرى تعمل على البخار . وفي الوقت ذاته » استمر العمل في بناء سدود مار کنتبر E‏ 
واحماء ارافي مستنقعات البواتو » وتثیست کثبان الرمل في مقاطمة کسفوني . وهکذا اتسعت 
شطآن اوروبا المطلة على الاطلسي وآمکن تثبيتها . 


وهذا الجهد لا يعني قط إغفال ما للأدوات الزراعمة من‌قيمة والانتقاص منشأ :ها بعد التحسین 
الملحوظ الذي طرأ علیها قبل اكتشاف البخار . ول تلبث انواع احاریث الاتكليزية المحسنة > 
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على اختلافبا » من طراز Bibble‏ و Howard‏ و Mathieu‏ ان غزت القارة وا کتسعت اسواقپا 
وذاع استمیاها في ختلف الملدات الاوروببة . 

ومع ذلك eds‏ النجاحات التي حقفتها المندسة الزراعبة لم تکن terle‏ قط . فالتجارب 
والمشاريم الفردية التي قام بها في هذا JU‏ أمثال pla‏ دي درمیال وإيفار » الذي کات في 
فرنسا » ما كانه أرثر بونغ في ARI‏ تل التشجیم المرتحى من قبل السلطات في باريس . 
فالأسالمب والطرق القنبة الاتكليزية وجدت لها استجابة اكبر بين کبار الملاكين في بروسيا » 
وأصبحت المدارس الزراعبة تعتمدها كل من Thaer‏ و Thumer‏ . وطيق سمارك في مزارعه 
الواسعة » في کنسفوف » الارشادات والاقتراحاث التي أوصى بها الاخير منها » كذلك اخسذ 
بأسباب التجدد وتطبيق وسائل الزراعة الحديثة وأسالبيها کار اللاكين في الامبراطورية 
النمساوية ؛ da‏ ابطالبا ایض امثال كافور 4 وقي روسيا . 

كل من نطلع » عام ۱۸۵۰ الى الارياف > في كل من فرنسا رانکلترا رأى الفرق والتباين 
بين ما كانت عليه مناظر الريف والحدائق بين البلدين € وكلها قشمد بالستى الذي سجلته الزراعة 
الاتكليزية في هذا الفمار . کذلك جاء الفرق كيرا بين اسطبلات الیل في مقاطعة نورمندیا 
و مقاطمة الليموزين . ويتضح من الببانات والحسابات الدقيقة التي رضمها لبونس دي لافيرني اله 
ورم فرنسا ثلاثة ارباع القرن من امد والتطور الزراعي لتصح في المستوى الذي بلفته سارعا 
فى هذا الضبار . 


عندما انتبى كبار الملاكين في انکلترا ؛ عام ه146 من إقامة 
السیاجات وحملية التصوين حول re‏ العريضة » کار._ قد 
صدر ؛ قبل ذلك » منذ عام ١9٠٠١‏ » نحو من ۰۰۰ قانون ار قرار » تطالب بشكل او بآخر 
اصحاب الاملاك إحاطة أملاكمم الواسعة بالأسوار والسیاجات اللازمة . Na,‏ 
الملاكين ALL‏ على جادب كبير من الارافي في اتكلترا . 

هنالك زهاء ۲۰۰۰ من كبار الملاكين كانوا علکرن اكثر من ثلث مساحة الاراضي الزراعية 
في انکلترا € ولا بزال تحت تصرف البعض منهم لليوم » من هذء الأملاك الشاسعة ما بربو على 
۰ والبەض على ۰۰۲۰۰۰) هکتار اوهي متلکات تضم لعمري جانباً كيرا من الاراضي 
الموات والمراعي . ورغبة من الارستوفر اطبة العقارية البريطانية في رفم وارداتها » راحت تحاول 
اتحعل من اراضپا ومتلكاتها استثارات زراعية imah‏ . أن آل بدفوره Iu‏ » استطاعوا » بعد 
ان عنوا بتصريف مياء المستنقعات من بعض متلكاتهم 6 وإحساء الكثير من الارافي الوات ؛ ان 
يؤمنوا هم دخلا سوبا من مواسممم الزراعية تماوز مليونين ونصف ' . فأملاك الکونت 


بريطائيا العطمى ركبار اللاكن 


(۰) الاشارة هنا EE pat‏ الفرنسي رفقا لقيمته الفملية في شبر حرمینال من العام الثوري الادي عشر , 
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ليسار الذي عرف بمعارضته لنظام الدورة الزراعية » والتي بلغت مساحتها ۱۲۰۰۰ هکتار » 
وقممتها خمسة ملايين» في عام ۷۷۹ ارتفعت اسمارها الى ۲۵ Gya‏ » عام ۱۸۹۰ . فالأملاك 
الواسعة تولي اصحابها ومالكيها سودداً ونفوذاً عظيمين . فالبورجوازي الكبير بيل لا خرج 
عن كونه ابن درايتن مانور او صرح درایتئن + 


ففي انكلترا نحو من ۲۰۰/۰۰۰ من هذا الصروح التي تبدو ببساطتها من الداخل وتشرف 
بارتفاعها على المروج السندسية والغابات . ووجود هذه الحدائق والروج التي تکار tes‏ اسباپ 
القنص والعسد تضفي على مالکپا شخصية تفرده » E‏ انها تبسر له ولضوفه ونزلائه ما يبعث 
في نفوسهم البپجة إذ تمكنهم من الانصراف ارياضة الخيل والالعاب الراضية . فعلى مقربة من 
مدينة شفيد التي تغشاها LALI‏ والضوضاء ا تغشى جوها سحابة داثة من الدخان الكثيف » 
يقوم قصر دوق ديفونشير ciil‏ الذي محا کي lé‏ وروعته ومناظره 4 قصر فرساي من قريب 
aale‏ المادرة ومساقط مباهه وأحواضه وفستقباته الزدانة بالعاثیل» وبدفيئته الفنية التي عولوا 
عليها ges)‏ معرض لندن » عام ۱۸۵۱ » با يلرم ٠.‏ وحتشد الأساد من كبار الملا کین بالثات ف 
حفلات الصيد المرحة. فينصرفون لصيد الثعلب وما البه من طرائد الطير والوحش التي حوم في 
الغابات والرتقعات الفنساء . 


فا لجاز الاداري في النطتة يقع تحت تصرف الطبقة المالكة با لديها من قوی الشرطة و أجپزة 
العدل حق ورجال الاكليروس تنوبها Le‏ توليه اللکنة العقارية لصاحبها من شرف وسژدد. وهذا 
الرهظ الكبير من کبار اصحاب العقارات الکبری يعرف ان يمن له ريعا كبيراً ما على سطس 
الارض او في بطنها » يسام الى حد كبير في تأمين ما يؤول الى تطوير المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . ولك كل من اللورد وستملستر وبدفورد » جانباً هاما من لندن يتكون من أطيان 
وعقارات طائلة » ويقومات فما مماملات وأعال تجارية واسعة » وإيمارات مع رهن وبنیا 
العديد من المباني والعيارات التجارية لاستغارها . ويعمل لورد دورهام ولورد للدندري في تجارة 
الفحم الحجري وتسويقه ويلك كثيرون من كبار الملاكين المصانع والمعامل. ما من شرك تجارية 
ولا من مصرف مالي إلا وله عائدات محترمة من ريع العقارات التي پلکها » ومذا اارینم هو في 
انکلترا أعلى مله في الف‌ارة پنضل قوانين الحبوب ( Corn Laws‏ التي حظر دخول النطة 
Late‏ الى البلاد. في مقدورن ان نلاحظ Cat‏ من BLII‏ بين القوانين التعلقة باقامة السياجات 
(Enclosure Acis (‏ وبين تقیم سعر الحبوب. ففي اين الذي كان فيه علماء الاقتصاد وآدم سمث 
ينظرون الى الدخل او الريع العقاري نظرم الى La‏ او عطبة من الله رأى ملطوس في مذا 
الريع تتسجة حتمبة للضغظ الدموغرافي في البلاد . وها هو ريكاردو يشجب ربيبة القلة والعوز > 
هذه الثمرة للحمازة الخانعة . ويتساءل كوبدن المتفائل منتوضح ما اذا كان باستطاعة کبار 
الملاكين في البلاد ان یی ضوا» باستمرار » سكان المدن للمجاعة. ولذا حتمت الجاعة التي وقعت 
عام ۰ Hungry Forties.‏ على اصحاب الاملاك الكبيرة؛القيام پتناز لات ملحوظة بهذا الشأن. 
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ومن جبة اخرى » كان المزارع في LAS‏ افضل وضع من زميه في القارة » إذ aal‏ يلاك 
مازلا پورجوازیا يضم غرفة الاستقبال وينم في سويعات فراغه بالطالعة والرسم ويبعث زوجته 
pla‏ من المدينة ما ترغب في شرائه من ألبسة وزيئة . هثالك » بلقابل برولتتاريا هي دوما 
عرضة لتقلبات سوق العمل » كا يوجد في البلاد » طبقة من اصحاب الققر الدقع » كا يدل على 
ذلك هذا العدداارتفع من هؤلاء العال المسجلة اساژم في بيت العمل Workhouse‏ 4إذ تتراوح 
نسیتهم بين ٠١‏ و ۱۰ من سکان الناحية » وهي حالة فقرية بزيد من بو ساصحابها وتعاستهم 
التطورات السريعة التي اخذ يأسبايها رأس الال المشاعي ورأس امال الزراعي » إذ جر" الاول 
الخراب على ارف البدوية في الریف کا استأثر الثاني بالسيطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام ۱۸۳۵ لم يحدث اي تغبير يذكر ول يحوتر شيئا من البادیء التي كرست دومة 
هذا الشکل من الفوضی الاجقاعية في البلاد . وبالرغم من الساعدة التي قدمپا هذا الاصلاح 
لاراعویات الي d‏ يعد امکانبا مديد المساعدة للمعوزين والبائسين » فهو لم ینم الساعدة عن هذه 
الأسر إلا لسجمل العمل الالزامي آشد اسر وأتكد عیشا . 


Gé‏ الفتح وباسم القوة سبطر کبار اللاکین على ابرلندا هذه الجزيرة 
الو اقعة الى الغرب من انکلتر! . فسواء آقام فيها صاحب الارض او 
في مدينة بلفاست او في دبلين او مکث في انکلترا » فو لا يستثمر 
منپا سوى قسم ضشل من ر أس مالهوهو علىيقين GU‏ سيجد درم فما السواعد المفتولة. قالسكان 
الذين تاسلون فسا Le pus‏ يتوزعون ٠۰ ÒU‏ مزرعة ( مقابل ۰ ف Lib y‏ 
العظمى ) معظمیم لا تزيد مساحة مزرعته على هکتارین وتبقى شبه ضائعة لا تقع عليها عين بين 
متلکات قتناوح مساحة الواحدة منها بين 1۰۰۰ و ٩۰0۰۰۰‏ هکتار . فالرابع او المزارع 
الضعيف الجائب يشده الى الارض عقد مشروط لا يستطبع معه مبارحة الزرعة التي يعمل فما 
لأخرى إلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك بستة اشهر» عمل بالعرف التبم ( rundale‏ او 
(runrig‏ الذي Jat‏ القرية bal‏ متضامنة متکافلة معا ني أداء المفروض عليها من الفلة او 
Conacre‏ الرتبط دوما بأمل الحصول على موسم طبب » fous‏ ووفاء لموائد پامظة . فپو لا 
يتمتع ge‏ بهذه الطمأنينة التي 5 تتوفر لرقيق الارض . فمو بستدین gag)‏ بذاره والشر الترقب 
علمه نحو الككنيسة » سواء أ كان من أتباع الكنيسة الاتكليكانية او لا » والضرائب العقارية 
التي زادت فداحة منذ الحروب الاخيرة . ولا كان دخله لا يمثل إلا ثلث المحصول القائم » كارف 
على pile‏ الارض أن تدر امره بالاستدانة atl pis‏ عالية وبیسم ri‏ من حصته . وكان من 
جراء هذا التصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سما اذا ما عرفنا ان مساحة الارض الحصصة 
لزراعة المواد الغذائية أخذت تتناقص امام إقامة الراعي والمروج. والبطاطا وحدها هي المعول 
عليه فيتأمين ود الاسرة والخنزير الذي محتل‌قسم) منالمطبخ فيالزريبة قيأخذ الفلاح الابرلندي 
يجرب الارض يمئآ عن ل ( منالك اكش من ٠004.٠٠‏ دبقون عاطلين عن العمل اكثر من 
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النلاح الارلندي 
وما يعاليه من بلس Jiag‏ 


نصف السنة) وإلا اضطر ان يتبلغ عيشه الضنك في منزله الموحل يصطلي“ على الرديء من الفحم 
يتنازعه Ule‏ الاستسلام و otil‏ 5 


زد على ذلك الاضطرابات الزراعية الت كثيراً ما رافقتها حرب Lis‏ وصراع مستميت ضد 
اجني طارىء استباح باحة البلاد مسا لم يترك للانکلیز سوى فترات قليلة من الحدوء النسبي 
وراحة البال . فبعد الحيجان الذي احتدم أواره عام ۱۷۱۳ — ۱۷1 والفتنة الدامية التي 
قامت بين ۱۷۹ - ۱۷۹۷ ۰ adag‏ الفوفى التي استبدت بالبلاد بين ۱۸۱۰ - ۱۸۱4 و الحاعة 
التي أنشبت اظافرها » عام ٩۱۸۲۲‏ کل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية تخللت الازمة التي 
نشبت عام ۱۸۳۱ اصبحت معه الجزيرة مسرس لاعمال العنف والحرائق والجرائم السياسية . ول 
يعد الأمن الى تصابه إلا بعد حوادث ۱۸۸5 - ۱۸:۸ المفجعة التي أدت ليس الى إفقار الریف 
فحسب بل الى ورة دامية . 


بعد عودة البلاد الى الشرعية وجد ملوك آل بر بون عندم طبقة من 
الفلاحين متحررة LUE‏ من النظام السيادي . وه ذا المجتمع ما زال 
يتألفه في كثير من المناطق من مزارعين ومرابعين وال مياومين . 
فبعد ان 'صدمت DUT‏ في ما عللوا النفس به وتوقه‌وا من تقسم » استمسك AASI‏ حرمانا 
بالأعراف المعمول با مجتمعبا » هذه الأعراف التي شحبنها ونددت بها عاليا التشريعات الفردية 
والاقتصادية . وعندما راحت حكومة موز تفكر بإلةاء حق رعي الماشية في المراعي الخاصة 
ووقف العمل با منعوا به من حق الرور » والمباشرة بإحياء الاراضي المشاعية وتعميرها » أثارت 
الجالس البلدية امامپا احتال قيام هيجانات شعبية في البلاد. وقد استقر في روعبا انه من الافضل 
الاخذ بنظام تأجير الارض بدلا من توزيعبا. وقد صدر بذلك؛ عام 146٠‏ 4 قانون om‏ وسائل 
5 تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ . 


في فرندا جتمع 
من‌صفار اللاكين التواضعین 


هنالك أملاك ساروا في استغارها وفقاً لاصول الزراعة الحديثة کا حدث احياناً منذ القرن 
الثامن عشر » وظبر للحال الفرق بینها وبين الاملاك التي سامت العناية يها فبارت بالثالي مواسمها 
وفانت غلانها. وبلحظ ستاندال في د مذ كرات سائح » تحول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
بالشرعبة » الى العناية بالارض . plus‏ بعض البورجوازيين وپیض اصحاپ الاراخي من النبلاء » 
ذا منم بالنظام الانتخابي العمول به © یتحکون مجتمع ريفي تسوده الفردية والتشتت . 
الأملاك العقارية هي متواضمة الحجم » اجالاً » باستثتاء بمض القاطعات حيث الزارع الكبرى 
يقبت تدار وفقا للتقالید المرعية “وحرث الستأجر يفتقر لانقد رلاسرولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار.فبل كان فوریبه یغار عندما يؤكد لناء عام ۱۸۲۹ ان هنالك في ارجاء مقاطعة 
بيكارديا » فلاحين ومزارعين لا فراش عندم في هله الأكراخ القرايبة الي يعيشون فما » فوم 
پتخذون هم فراش من الاوراق البابسة الست تعبث فها الهوام والحشسرات . ويتساءل نويل 
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بارفيه » عام 1841 » ما اذا كان وضع الفلاحين العاملين في سبول Beauce‏ ختلف (ten‏ عن 
وضع آنائهم وجدودم» إذ کان طعامپم دون ما حتاجون اليه بكثير؛ إذ لم یکز, غذاژم اليومي 
سوى EI‏ الاسود الناشف بعد أن کاتوا يؤمئون لنا خبزاً Cet ganl‏ — وبعض البقول 6 وسيئاً 
من الجبنة مم الماء بالقدر الكافي € هذا الماء الذي ينقص احيانا € في فصل الصيف بعد ان تجف 
البرك والغدران وتنزح الينابيع AND‏ » بها لا يذوقون من افواع اللحم غير دهن الخنزير ضمن 
ورقة الملفوف » مع العلل ان الحصة الستوية الفرد الواحد من القمح واللحم قد ارتفعت * من عبد 
لافوازبيه الى سنة +144 ٤‏ من هکتولتد وربع و ۱۸ كاو من اللحم الى هکتولتد و ۳/۱ من 
القمح و ۲۲ AS‏ من اللحم » بالاضافة الى کبة اكير من البطاطا والضراوات واطلیب وأحياناً 
النبيذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ان الريف دوما على التسك به هو ان يكفي نفسه 
بلفسه وان يبع كل ما يعطيه مردوداً أطيب > رهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان يتمكن 
من زيادة املاکه مها كلفه الامر من حرمان » وحمل من غصص ومضض » مع العلم انه لن 
يتمكن دوماً من تفادي الوقوع في الدين . وهذا هو بالذات ما حمل برودون ان ری في عمليات 
الرهن التي كثيراً ما تعرض له ابن الريف»المشتكلة الكبرى» هذه الشکلة التي رأى فمپا مار كس 
أنه حلت محل الرسوم السيادية , 


وهکذا مها بدا من pal‏ هذه الفارقات الاقليمية القائمة » فالريف الفرنسي بقي (Rte‏ 
بالأعراف والتقاليد التي أقصرت سكانه على العيش الحقير . فهم يصرفون اوقاتهم في SKU‏ 
والانتفاس من خدمة المعادين ورسالتهم ریسامون بالخدمات التي يؤديها الطب » ویمولون LS‏ 
على الاطباء الدجالين » ويخشون جانب النبلاء ويستسامون بكليتهم كالأطفال » لمباهج الأعياد 
الوطنية وأفراحها » ويتنكرون هنا » للخوري الذي يقوم على خدمتهم الروحية » ويحلتونه 
هثالك 6 محتفظين من السحة بمعظم ما ا من مظاهر وثنية » عارضين صورة العذراء مري الى 
جانپ صورة تابوليون . وبالرغم من ثورة ۱۷۲۸۹ التي حررته من العشر والحقوق الاقطاعية 
ومنسته تلقائا الق القانوني دون الق الفعلى بالاستملاك واقتناء الارافي » فالعام الذي يميش 
فيه هذا الريفي الفرنسي هو » من الوجپة المادية والعسکریة» يحاي من قريب 4 العام الذي عرفه 
وغره في العهد البائه . فهو أن بتخلص € عن الوجهة الديموغرافية بسهولة » من عقابیل الازمة 
التي اخذت بتلابییه بين ۱۸:۱ - ۰.۱۸۹۸ 


على اثر الفتوحات الفرنسية » استمرت حرکا تحربر 
الفلاحين في احندامپا الصاعد وان ل تأت هذه الجر 
واحدة قدراً ونوعا “في کل مکان في البلاه الواطية 
ومقاطعات الرين وسویسرا و ابطالا الشالية , فقد ألغيت في کل من هذه الاقطار تقرييا امقوق 
السيادية کا اخذ ge‏ فہا تدرحباً € رق الارض » رسپلت بالتالي امام الاهلين حقوق التملك 


انکفار النظام السيادي à‏ الناطق 
الواقءة بين البحر geth‏ وجمال الابئين 


۳1۹ 


ومعاملات توزيع الارض » مع ما نری الى جائب هذا كله » من بوادر رکه رجمبة Pags‏ 
عكسية بعد عام ۱۸۱۵ ۰ 

ففي البلاد الواطية حيث يقبت الكنيسة وطبقة النبلاء عافظتين على امتبازاتهها » استحوذت 
البورجوازية على حصص كبيرة من الاراضي بنا بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومكترين 
على عسرم QUI‏ المعروف . ففي السهول AKAN‏ حيث لا يزيد معدل مساحة الارض التي 
يتصرف بها الفلاح او المرابسع على ثلائة همکتارات » يوجد نحو من ۳۰۰6۰۰۰ من الشغيلة 
المياومين » tué‏ ان نصف عدد سكان الريف لا يستطبعون العيش إلا باحتراف SU‏ وصناعة 
النسيج . فقد كانت السنوات ١44+‏ - ۱۸۵۸ ؛ وبلا على هذا القطر الذي اصطلحت عليه » في 
آن واحد » أزمة شانقة من ذه الأزمات الق حلت بیضاعة النسيج t‏ ومرس زراعي فتك , 
بزراعة البطاطا » بسا کان سکان مقاطمق البرابنت واشيئو في وضع محسدون عليه 

أما في سویسرا» فالمجتمعات الريفية تعيش متحررة » مستمسکة بأعرافها وتقالیدها » Lu‏ 
برزح المزارعوت العاملون في المرتفعات » تحت سبطرة کار الملاكين في المدن الذين لا بزائون 
متمسكين بأعراف السخرة وضريبة العشر » فلن يككتب الفوز التام لحركة التحرر هذه إلا بعد . 
جبود الدعوقراطبة الريفية وتضحماتها السخمة في أعقاب سنة ۱۸4۸ . 


آما قي الانيا حمث لا فزال ثرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالحرية مثعال 
جانبها» والأملاك السبادية لم تعد قثل ut‏ يذكر اذا ما قيست بنظام | كاراء الاراضي الزراعية. 
فليس فيها من فکر بالتخلي عن الاجراءات التي تم وضعيا تحت تأثير الثورة الفرنسة ۰ فد 
صدر في مقاطعة ورتنبرغ مرسوم يقفي بإلغاء رق الارض € راستبدات السخرات الاعتباطية 
بأعمال سخرة محددة » مشروطة > کا ان التشريعات التي صدرت في مقاطعة يادن يسّرت شراء 
او افتكاك الرسوم المتوجبة كا اصبح [لفاء السخرة » يعد عام ۱۸۳۰ » امراً Lasla‏ في هذه 
الغراندوقية . ومع ذلك فالفلاح يقاسي كثيرا من حرمانه من الارض ومن الربا الفاحش مع 
الرهن » محیث ان ثورات الفلاحين » في المانيا الجنوبية » عام ۱۸4۸ E‏ اتمبت ضد الببود وضد 
كبار الملاكين من النبلاء ورجال الكنيسة . 


فالسواه الاعظم من سكان الريف E‏ الى ابلنوب من الالب ليب وا بأسمد حال » بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام استثار الارض وتأجيرها على أساس المرابعة »> مر النظسام 
الذي لا بزال متبعا في هذه المرتفعات € والارض غير الروية الواقعة في سبول البو بسنا فرى 
المرابعين والعرال المياومين العاملين في سپول لومبردیا ومقاطعة البندقية وفي دوقبات مودين وبارم 
م عرضه لأبشم الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرباب الأمسر الكبيرة € الذين 
یمیشون عيشة الترف والقصف على مقرية من هذه الاكؤاخ المنخذة من اغصان الشجر ومن اللبن 
الجفف . وبالرغم من تبججه پالتضلم من أفانين الزراعة وأصولها . فان هیولوبراد دي توسكان 


۳۷ 


الذي يزور مزارعه معتمرا قبمة من القش ولابساً قاطه أبعدمن ان يفكرفي تلطيف وضم‌هولاء 
المرابعين والعمال المباومين € يعض الشيء . وهذه المستحدثات التي اخذ بها وقبناها قرناء رجال 
الاقتصاد » من بينم Ie‏ » كمبل بنسو دي كافور » كانت اعجز من ان Jia‏ تحسينات 
سريعة على وضع الطبقات الكادحة . 


ساد الى الشرق من نهر الايلب € والى الجتوب من‌جبال الابنين 
الاطيان الضيغمة عل‌حدود اورو! C‏ تن or‏ 
الشرقية وفيشبه الجزر ahli‏ في توسکانا والبیر انیس نظام الاطان والممتلكات الضخمة 5 
عل البحر الابيش الترسط فر الارض هو النظام المسيطر هنا وهنالك فيهذء القاطعات 
المتصلة بروسا والبلقان . 


ففي شبه الجزيرة الاسيرية وملكة Jyt‏ اصبح الخطر sup‏ وضع النبلام والاكليروس تحت 
تأثير مفارقة غريبة تتمثل في هذا التنافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحوث الذين عرفوا 
بكرههم للاجني وبتعصبهم الشدید بتصرفون تصرف سکان مقاطمة الفاندیه . واذا م یمد آل 
بوربون » في ایطالا é‏ بعد عودة الشرعية في فرنسا » فالبوربون في اسيانيا » قواضوا من 
الاساس» محر كة جذریة» العمل الاصلاحي الذي بوشر به في de‏ اللك حوزف او جرى ASY‏ 
به عن طریق الکورتیس بتوجيه منه . 

و کانت هذه المتلکات الواسعة E Latifondi‏ من جال الاينين الوعرة السالك حی‌السپول 
الساحلية التي ساء fai lalari pas‏ خذت في مقاطمة fyr gda‏ من يموع مساحةالولاية نصفها 
LA‏ والتصف الآنغر لأصحاب الطبقة البورجوازية . ویصور لنا لامارتین » Le‏ ۱۸۳۲ ما كان 
عليه « وضع الشواطی» البحرية ف‌مقاطعات روماني وكلابريا والاراضي‌الواقعة نی جوار مستنقعات 
بونتان وبطائحها » من فقر واستبحاش » . هتا ارستوقراطبة زاهة متغطرسة تتخنف من 
مشاغل الارض والعناية ها تاركة امرها لتمهدین عامين » لتستم العبث واللهر وللاستمتاع 
بمشاهدة التمشل وسباق اشل » وهناك يرولمتاريا بائسة » كادحة قوامپا مزارعرن ومرایمون 
وعمال مباومون » تولف ممیناً لا ينضب من سذاذ الا فاق ومرتعاً لوزن . 

والاحصاء الذي أجري عام ۷۷ سل ملا" کا واعداً بين ۳۵ شخصا . فقاطعات 
E‏ تخلو من کبار الملاكين » هذه المقاطمة التي .كانت تفاخر يما فيها من معمرين يعملون في 
استغار الارض € ومثلما مقاطعة النافار ومقاطعة GAS‏ حيث راج نوع من الامجار المرهون يكاد 
يؤلف شه ملك للفلاحين . فسپول فالئسيا AYT Les‏ الحصص الصغيرة التي لا تتجاوز 
مساحة الواحدة منها بضع دوغات» بینا خم » على ولايتي غاليسيا واستوريا حيث يسيطر توزييع 
الارافي المرهقة حقوق الارتفاق ورق الارض» البؤس والشقاء وما بحملان في ثناياها من ويلات. 
فا زارع المرتبط بالارض بعلائة واهية برزح تحت وطاء الاعشار»کا ان الفلاح القشتلاني بتضور » 
من جبته » جرعاً فوق قطعة ارض تزرع قمحا يبقى نصفها fog‏ . والیاوم الاندلسي palis‏ المدينة 


YA 


وما اعتاد عليه فيها من بطالة لينصرف العمل مرئين في السنة » وذلك في اوان الحصاد او لتقلم 
الكرمة وقطف العنب . ونقابة العاملين في تربية الاغنام ( Mesta‏ ع ) » تحول دون زراعة 
الارض وتعميرها واحيامًا لتؤمن لقطعان العم “المراعياللازمة Gi,‏ لقتضات الظمن. والکنسته 
من حمتما 6 تعمل على منم الفلاح من التملك € هذا القلاح الذي یلسکم ف مپاري dht!‏ 
والخرافات » D RS‏ ابدا على استعداد لتأمين الاعمال الوحشة € هذا الفلاح الذي يصوره لا 
غو في « ویلات الحرب » يقنع بشرحة لم وكسرة یز اسود او au‏ او كراشئة او محبة 
بندورة او يحز يطيخ مع قليل من النبيذ اذا ما اسعفت الحال . فاذا ما تمت هام ۱۸۳۵ مصادرة 
املاك الکنيسة » فلا يستفيد من المملية غير الملاكين العقاريين والبورجوازية . 

أما في بروسيا » فالمعارضة التقليدية المتمثلة في كلايست وآدم موار » والمتمركزة حول AM‏ 
الاقطاعي الكبير لودقیغ فون دي ماروز » أوجست خيفة من ان تفقد الخدماتالتي كان رب 
الارض یفرضیا على المستأجر » ليحسن استغار الارض التي هي باستلامه» هذه الارضالتييحاول 
مالکها ان پرسمپا ويزيد من نطاقها بم قطع اليما » الامر الذي يميد الى الاذهان علية التسبيج 
التي اخذوا بها في انکلترا . فالأطيان الواسعة آخذة فيا بالازدياد والاتساع وعرفت ان تومن 
ما يدا عاملة احتباطية » تکلف اقل من الاولى » کا انها تسمى في تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعية. إلا ان اتحاه اوروبا الوسطى غو رأسمالية عقارية من النمط السائد في انکلتدا لم يكن 
لستحقق إلا على انقاض النظام القديم . فرق الارض لن يزول في هذه الناطق التي برویها نهر 
الدانوب قبل عام ۱۸:۸ . وهذا ما سبب تأخر البلدان الداثرة في فلك آل هبسبورخ . هنالك 
بعض كيار الملاكين امثال تششني يدعون Ule‏ للأخذ بالأسالمب والمناهج الانكايزية » فتلتصب 
في وجيهم طبقة النبلاء الصغرى E‏ مما هو في مصلحة US‏ العليا التي عرفت ان تفيد من م ذه 
الانقسامات إبقاء lei‏ لوضع كان لا بد ان بفضي في نهاية الطاف الى خرايها فيلاكها . 
لا نعرف يلد احسن استغلال الطغيان المستبد مثل روسبا القيصرية التي 
فرضت عبوديتها على الفلاح . ففي الوقت الذي اتسع فيه العمل ينظام 
رق الارض » اشتد في تلك البلاد ساعد ا جتمع الفردي (Le Mir)‏ 
محیث اصبح پاستطاعة paul‏ ان يعبد السه RLE‏ الرسوم والعوائد والشرائب الارقيسة . 

ما لاشك فبه قط ان Je‏ الاقتصاد الريفي عرف‌ان مجتذب البه بعض ذوي الاملاك الواسعة» 
امثال آل غالتزين وآل سامرین وآل مورافسف الذين لم يفتهم قط الاطلاع على النظريات 
الاتكليزية والفرنسية والالمانية الحديثة فما يتعلق يخير الاساليب الخاصة باستغار الارض.فالاصلاح 
الزراعي الذي قامت به بروسيا بين 21481١ - ١4٠9‏ کات له اثره البالغ على طبقة النبلاه 
البلطيقيين من دم الماني » هذه الطبقة التي كانت pui‏ محاصيلها الزراعبة لتجار مديئة ريغا » 
بقضل اعمال ونشاط هذا المرابع الذي كان يحسن تسميد الارض LEG‏ طحا مع ما عليه من 
احشاش يحرقها تخصيبا للارض Yy‏ مات عليها جوعا . 


القرى الروسية الکبری 
الخاضعة ارق الارض 


۳۹ 
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فالعمل المأجور یمود على صاحبه يربح اكبر اذا ما تم في الجال الصناهي الذي تأذثى Les‏ 
من رق الارض وعبودية القلاح . وانتشرت بين الناس فكرة تقول ان العمل المأجور يربح اقل 
جا at y‏ العمل الجر . فاذا كان الفلاح او المزارع بطمع المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص مما 
aile‏ من أعمال السخرة وما برزح تحته من عوائد الارص وأتاوتها » والعمل على تحربر الجتمع 
الفردي » لا ان يضطر لقضاء يرمه كادحاً يعمل في حقل سيد الأرض . ومع ذلك » قمندما راح 
القبصر يلغي بعد التجربة التي قام بها في لمفونيا » رق الارض » في الولايات البلطيقية » فقد 
رمى من حر كته الاصلاحءة هذه الى تسبل تحويل سواعد القرويين الذين جری تحريرهم heale‏ 
في متلکات البارونات . ففي بولونيا » لم يتدخل القیصر نیقولا لوضع حد اساویء النظام » إلا 
لغاية واحدة » هي تقلم اظافر النبلاء الذين وضعوا انفسهم في موضع ميء خلال الثورة التي 
نشبت » عام ۱۸۳۱ . فبعد ان ساتم وافتنم بأن رق الارض » کا مجري العمل به آنذاك هو شر 
راضح»فالتمرض له الآن وتمدیل هذا النظام يفضي الى شر اكبر. ومع ان الاضطرابات الستموة 
التي زاد عدد الفتن التي قامت خلالها! على همه فتنة ٤‏ پان ؤم( — ۱۸۵۵ é‏ اعتراف الادارة 
ذاتها حلته على التسلم ببعض التنازلات » فبذه التنازلات ل بفد منها سوى الفلاحين العاملين في 
املاك التاج € مع الم ان القامين باحرک الاصلاحية يترددون جدا في حر کتهم هذه . « فجمعية 
الجنوب » يرثاسة بستل قواجه احعال القيام بتغييرات جذرية » بينها « جمعية الشمال » ترفض 
تحت تأثير تيكيتا مورافييف » التسلم والاخد بيدأ التقسم . 


وايجازاً للوضم LR‏ ان تقول OÙ‏ اسراب التذمر آخذة بالازدياد والارتفاع. ففي السموات 
الني يخود فيب_ا الحصول وتطيب الغلال » تعجز السوق الداخلية فيها من تصريف الانتاج 
واستبلاكه فتسقط الاسعار . أما في السنوات العجاف فالمج#اعة تطل بقرنها على الابواب . 
فالجاهير الريفية تتسكع في البؤس » ويروح الملاكون المروف سرادم بالکسل والقعود وعدم 
الاكتراث » يستدينون إشباعا لمطالبهم التي يعجز ريع الارض عن اشباعما . وهكذا نرى 
الامبراطورية تتجه نحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب » المعضة الزراعية الا ذة 
بالخناق € وذلك بالغاه رق الارض والقضاء على النظام السبادي فيبا » مشجمة بالأحرى الدعوة 
لل رأسمالية العقارية . فالظروف العارضة يمكن ان تقنم النبلاء يأن في اتخاذ مثل هذا التدبير > 
وهذا التدبير وحده » الخلاص 4 شربطة ان تنجح هذه الحاولة الاصلاحية الحامة دون ان بلحق 
أذى بالنظام السياسي والاجتاعي المعمول به في البلاد . 


۳۰ 
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اللقییات | لعديدة ف الصناع! والنتشل 


جاش عضر الانوار برغبة jé tele‏ المعرفة ففاص Be‏ في SJ‏ 
الرياضية وتوغل الى نظرية عة لتفسير نشأء الکون وسير آپساد 
النجوم في متاهاتها وأبعادها السحيقة » واستثمر البحار المترامية الاطراف » رأنثا عل النبات 
ودشّن عبد الکیساه وسر الکپراء للترفيه عنه واستشبط الحرك البغاري وثرقف ملا Cu‏ 
النظر في ماهية الاجبال الطالعة E‏ اعرض جانبا عن الآداب الکلاسسکية . صحيم أن اروب 
الدرلية لم تساعد کثیر على تطوير الاتصالات التي هبات اسبایها الشعوبية الدولية » غير ان 
الحوافز الضرورية جعات العلاه في يقظة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام الى نصابه والامن الى 
حرابه € تجددت الاتصالات . فاذا ماراح ساتوبربان وهدام دي ستال يقومان بتشهير « الطقمة 
الرياضية » » واذا ما رأى لامارتين في الماوم الرياضية غلا رقبداً للفكر البشري » فد عرف 
غوتبه » من ناحيته » ان حافظ على هدوله وربطة aile‏ وغاص« کرنت»ای ما فوق آذنه في 
الفاسفة الوضعية بعد ان اولى العم المقام الاول ووضعه في رأس النظام القلسفي . 

أما العمل وظروفه وأوضاعه فلم يطلع عليه ثيه جديد , فقد بقيت باريس جذوة هذه 
الماهد الكبرى التي أسسبا ES‏ الوطني [ الکنفنسیون ) والتي راحت تنافس بنجاح ها قسام 
فما من ركائز ومؤسسات سابقة وطدة تعمل في خدمة العمل 6 امثال à‏ كرليج دي فرانس 
وأكادمية العلوم والسوربون شيخة الجامعات . أما في انکلترا + فقد تقدمت الر كب وسارت 
فيالطليعة هذه المؤسسات المتمتعة بامتقلافا فتفدست على جامعتي ااكسفورد وتمبريدج. وايطاليا 
لا ترال تتمئع بکنوز فلوم الني تفیض نعومة وعذوية ودقة . وهذه « الجبوريات العليمة» التي 
طلعت في ممام اوروا الوسطى ؛ تثلت على خير وجه في هذه الجامعات التي نعمت بنصرة 
الامراء المستئيرين ومؤازرتهم E‏ حتی أن روسيا نفسبا سامت بهذا النشاط الفكري العارم . 
وقد اوشككت تأزف ماعة هذا الجاممي الذي بدرس كل شيء في أثناء ul adb‏ » بمد ان قل 
عدد نصرام العم في صفوف الارستوقراطية . فالروح تهب حيث تشاء » والتفاعل الفكري 
وتبادل المعاومات ساعد ادفر على اكتشاف AN‏ نبتون بواسطة مرصد جاممة كمبريدج > في 


سير العم بين جيل رآخو 


۳۹ 


ألوقت لذي راح فيه لوفريبه يعين بالارقام مكان هذا الک و کب وموشعه محیث اخذ ne‏ 
علماء Ei‏ امثال غوس الالماني ولوبتشفسكي الروسي وبولبيم الجري بدعوة كل ثنفسه فضل 

عرفت العلوم الاخرى E‏ من جهتها ان تفيد من الانجازات البعيدة Y‏ التي حققتها العساوم 
isb l‏ في تطورها الصاعد . فقد تماون لابلاس ولافوازيه فبا دبنهما وتعرضا في PAU‏ 
وضعاها للمدید من المشكلات والقضانا الماسة . وامبير الذي يز يفضوله العامي ويروح طلعة 
لاتني ولا بنطنیء ها غليل انطلق من الاختبار العدي الذي قام به دورستد حول زیفان 
الابرة الغنطيسة » فوضع هذه الظاهرة قاعدتها العروفة . وغوس ارتبط اه بالتحليل 
العلمي وبالهندسة المتناهية الصغر والرياضيات العلا رحساب الحتملات والمكانيك الفلکیة 
Lost,‏ , هنالك لعمري نرايغ بين العلماء انصرفوا لارياضيات النظرية » امقسال ابيل 
الذي كشف عن قواعد واسس حساب التكامل » وايفارست غالوا الذي وضع نظرية الفئات 
والاجناس » فات الاول بائسا » کا قتل الثاني في حادث مبارزة . وقي اثر المعطيات العملية 
ساب المتناهي الصقر التي تم الکشف عنما في القبة الكلاستكمة على يد نبوق ولسنتز بعد 
أولير رفرریه ولوجاندر » وضع LE sé‏ مبادى,ء الدالة الحلبلمة وااعادلة التفاضلمة ریغ يتمكن 
ران من وضم الاساس المقيقي للدالة الجيرية بعد ان اقترح فرضية هندسبة جدیدة غير 
اقأمدية . 

كل الانمهازات العلية التي حققتها الماوم التجريبية تنصف بطابع علمي صرف . ومناهضة 
منه لنظرية ون سول الايتماث البصري ؛ راع فرسئل يؤيد النظرية الر-وية التي كان لاح 
ریجنز بعض ملامحها الاولية . واذ داك اخذ ييو وأراغو رداقيد برویساریوضسون لفل 
ظاهرة استقطاب الضوء . وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا € اخذ اورستيل يفسر olaj UE‏ 
الابرة المغنطيسة » تم GKE‏ امبير من أن يضع اسس الكهراثية المتنطيسية » اساس الف 
الارلي والممغاط الکپربائي والتافراف Gal‏ . وعلى عکس ذلك » كتب لفرادي ان بکثف 
عن اسرار ظاهرة اخرى هي الحث 6 اساس الدینامو, وبالاتفاق مم جاكوبي فد توصل الى 
اکتشاف ااکساء الككهربائية المتمددة التطبيق في ال صناعة التعدين : كالغلفنة والتذهيب 
والتفضيض ؛ رصب امات احرف الطباعة وا یشپات في الطباعة وال مقر الب‌اشر : ففي 
اين الذي کان يعمل فيه كل من انطران بکریل ودائيال على تمسين حاسدة فولط! » نری 
سيك يتصرف لدرس موثرات الکپرباء » الحرارية الني سيق ۱« ارم » ان وضع ali‏ 

گشف لافوازيه ولابلاس وفي اثرم فورييه عن نظرية الحرارة التحليلية € هذه الحرارة التي 
تحلت مظاهرها بشكل قوة Le‏ جزيئية. Ut‏ غاي اوساك ويبوا وبرتوليه وبروست با فيهم 
دالتن وقانون الانساب التمددة وافوغادرو الذي كشف عن ثقل الجزئي» بقوا عند هذا المد , 


۳ 


لا شلك في ان رامغوره ودايفي هما أول من ظنا بالعلاقة الوسودء بين اخرارة والعمل . ویعود 
لسادي کارنو احد اولاد لازار کارنو » الفضل في اثبات الشکافو بسنا“ في يحث وضعه من قبل لم 
يكترث له احد . فككان اساس الديناميكا الحرارية التي لنتت البپا أنظار رورت مار 
وجول قي الاحاث التي وضعاها قي هذا الجال ٠‏ فالحافظة على الطاقة واندرها او اللا هما » 
والممكاننكا التطييقية اتخذت اساسا لها هده الايحات . 


ومنذ لافوازيمه اخذت الکمیاء المعدنية تکشف تباعا عن اسرارها الدفيئة وتواهيسها . 
كذلك اخذت الكيمياء العضوية تحسر هي الاخرى عن اسرارها » عندما تكن شفرويل من 
ان یستخرح‌الشحومطی اتلافیامن الحرامض الدهنية ومن الغليسرين “كا استخرج بللوقسه وكافنتو 
القاویات من المواد النباتية . فا مار ك القاسة احتدمت حولتواميس jad‏ الجديدفراءدالتن لاول مرة 
يقول بالنظرية الذرية ویبسطا وراح القائلون بالتکافژ الذري عاجمون بعضهم بعضا: جان پائست 
دوماس والذربون وعلى رأسهم برزيليوس الذي قال بنظرية « ثئاثة » في التقاعلات الكمميائية 
والكهربائية التي تصحبهاءو/ تلبث انسّالت نظرية التعادل او التكافؤءهذه النظرية التي مض بها 
جرهاردت» ورتز وكيكوليه بينا راح بوتليروف يوضع النظرية الايسومترية أو نظرية التقايئس 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اغری في جالات العلوم الطبيعية . فقد سبق لديدرو وپوفون ان استشمرا 
ذظرية الارتقاء والتطور E‏ ان روسو راح بشدد » من جپته على ناموس الانتقاء الطبيعي او يقاء 
الاصلح» وهي نظريات ادخلت الشك والارتياب على عقبدة خلق الكون » QUIL,‏ الدیومية او 
الامتقرار کسقدة دينية.وراح احد تلاميذ يوقون هولامارك يثير جدلا Lale‏ عندما وضععام 
۶ كتابه العنون : « فلسفة علم الحيوان » حدث اذ يعرض نظراته وآراءه حول تطور 
الاتواع وتغبرها زارع) الارتبابفينظرية الشوت او نظریةالاستمرار التييبدو انلینه‌قال بها» 
وعاتم. وني محث له مشپور حول « تصنیف الثدیبات » اخذ كوفييه الذي یمد من مؤسسي عم 
التمنیف القارن وعل الاحاثة او البانتولوجیا » ينشر عام ۱۸۱۲ كتابه الوسوم i‏ « خطاب 
حول جوائح الکرة الارضية» » وذلك لیفسر لنا عن طریق الکوارث الطبيعية» كيفية ضياع 
الانواع البائدةوزواها. فعودة هذه الانواعالی الحماةمن جدید لايمكنان یکون الا هبة من الله. 
فقد سلموا بوقوع هذه الکوارث او الجوائح الجبولوجية - وهو قول يؤيده كوقيبه - الا انهم 
رفضوا الاعذ بالنظرية «البركانية» الني تقول بالظبور التدر يجي للقشرة الارضية البرانية التي قبنى 
القرل بها لسل فبا بعد . واذ ذاك اصطدم كوفبيه يصديقه جوفروا سانت Ja‏ الذي تمنی 
في كتابه « الفلسفة التشريحية » النظرية التي تقول بسلم الكائنات . فأثارت ص ذه القضية 
ضجة حملت اكاديية العلوم على التدخل في النقاش العامي . وقسام غوتبه یکتب عام ۱۸۳۰ 
لایکرمان" بمد ان تبادر الى اذه انه žy‏ بقضية Les Trois Glorieuses‏ » يلفت نظره الى أن 


+ الفرن التاسع عشر ۳۳ 


و المناقشة ثدور على ما هو ام من ذلك يكثير» ,الا ان كوفبيه عاد فانتصر بعد الموقف الرسمي 
الوطيد الذي وقفه وانتصر ممه » الى حن € خصوم ذظرية النشوء والارتقاء التي تبنتى مقالتها 
الفلامقة الطبيعيون وغوتيه نفسه . 

فقي الوقت الذي توطدت فيه احاث بيشا حول عل التشریح اطلت علینا نظرية الکائنات 
المتناهية السفر بفضل الجهر الذي سام في اختراعة اسرة دولوند,فاذا بالعالم امام کشوف جديدة 
واسرار جديدة . فيا هي لعمري هذه المادة التي يدعوها هوغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
قالخلية لاتتولد الا من الخلية کا یو كد فير شوف Virchow‏ يعد:هارني وشلدن وسوان ds.‏ 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوء تبدو العاوم LOUE‏ على اتم استعداد للانتقال الى 
Fe pa‏ جديدة مبمة جداً . 

ومها يكن من الامر فالتاريخ الطبيعي عل يأخذ مجامم القلب . وعندما راح جوفروا 
يقدم للملك سارل العاشر في سان كلو » ظرافة اهداها البه مد علي » اظبرت الجامير حساسة 
عارمة افاد منها ا متحف الوطني . ويستوحي كونت تمالم Je‏ خصم کوقیبه اللدود ليشيد 
نظريات de‏ الاجتّاع.وسانت بوف یتنطح من‌جپته لوضع التاريخ لطبيعي للعقل البشري» ويأخذ 
اسكتدر همبولدت بوضع AUS‏ : «الکون » الذي جاء شبه موسوعة في العلوم الطبيعية $ 
Ce‏ نحاول ان تعرف بالضبط الوقت الذي استطاعت فبه الآلة أن 
تحدث فيه تغيير؟ واقعيا في ظروف ladi‏ واحواها في الغرب » 
فالعقل المتعدد - الفنون » الثقيف یداعب احلاما معسولة » وفي هذا یکتب كوتت À‏ : 
» مما لا شك فيه قط أن طبقة المبندسين ستيقى العامل الباشر الذي لا بد منه لتأمين التحالف 
بين الملماء ورجال المناعة» هذا التحالف الذي سيرفع البنيان الاجقاعي الجديد » . هنالك على 
ما يدو شيء من الاستعجال لدى انسياء العصر الذي ينءون متأسفين هدر القدرات العقلية 
والطاقات الفكرية کا يأسفون الاسف الشدید هذا السير الشوش والخلف Gil‏ الذي يسيره 
التقدم البشري ١‏ 

ففي السنة التي مات فما واط - ۱۸۱۹ - لم تكن الآلة التي استنيطها استطاعت بعد ان 
تقضي على مطاحنالماء واطوام»کا ان الساقية لا تزال هي التي تتحنكم بالمكان الذي يصلح لاقامة 
منسج ابا . وبالرغم من هذا كله فظبور كشف البخار سبقی العلامة المميزة له.ذه د الثورة 
الصناعية » التي رأت الذور في القرن الثامن عشر والتي كانت عصب القرن التاسم عشر بطوله 
وهذا البخار ليس بالواقم سوى الماء الغالي » ما كان الوقود الستخدم لرفع حرارة هذا الام 
الذي استحاك الى حالة الغليان بدلاً من ان یکون سائرا يتدحرج فوق الحصى . وقد بذلوا 
قصارى العناية لادخال تحسننات على طريقة واط للفیدوا منها الى الحسد الاقصی » فطلعت 
علیتا المرجل ذات الموقد الداخلي ds y‏ نله ۹ خرچ علینا آل ست‌فنسن بقاطرعم الاولى: 


كشوف Lai‏ الصناعية 
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الصاروخ ( The Rocket‏ ) على الشككل الاسطواني وجأءت النثيجة ترفع الطاقة التي يولدها 
الاحتراق الى المشر . ومن جبة اخرى كان الناس خارج انكلترا يفتقرون جدا للاشخاص 
الفنيين المتخصصين pias‏ هذه القاطرات وترکنبها . وقد عرفت اتكلترا ان تحافظ Lb‏ على 
السبق الذي سجلته في هذا الضیار اذ كان leal‏ عام ۱۸۳۰ نحواً من ٠٠٠٠١‏ من الآليات 
البخارية يبنا لا يتوفر منها لفرتسا سوى ۳۰۰۰ ولبروسیا ۱۰۰۰ . 


فقد عرفت هذه الجزيرة ان تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المعدنية التي فاقت بكشر المستوى الذي سجلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد Sis‏ 
ترسل الا خصاشین المهيئين لاعمال النقب والحفر. وكان حفر الدهاليز واستخراج الفلزات لا بزال 
pois‏ على سواعد العيال . ول يلبث ان حل التقفيص العدني حل الآجر او الطوب . واخذت 
آلات الجر التجارية تحر العربات الى سطح الارض TE‏ على روافد من الذشب 'نضت عليها 
قضبان من الحديد عرفت باسم Rails‏ » کا تم تحسين ملحوظ في طرق الضخ واساليبه الفنية . 
وأطل على العام في انكلترا المصباح الذي وضع تصميمه الكيسائي همفراي دايفي فجاء هذا 
الاختراع ضيانة نسبية ضد انفجار غبار الفحم ومع ذلك ترددوا کثر ان التعمق والتوغفل في 
بطن الارض . فقد اقتصر AU‏ عسن الفحم bol ally‏ في المقاطعة الريفية على الحفر 
عند سفح التلال . وفي سنة ۱۸۳۳ فقط تجرأوا على فتح عرق في قلب الارض على 
عمق ot‏ مارا 5 


شتا قشم الى ل كرك لل ن من مات وب > ات نیع الکربون 
پواسطة تسویط الحديد ( Puddlage‏ )» وهي عملية تقتضي العامل جبداً اقا ( اذ كان عليه 
ان حرك الصب المصبور بواسطة مسعر من اشدید یعرف باسم Fenena‏ ) . وهذه الطرائق 
المبككانيكية التي عرف الانکلیز ان يدغلوا علیپا » في القرن الثامن عشر حسینات ملحوظة 
زادت كثيراً من فعالیتها » أولتهم اسبقية ظاهرة في جالات الصناعة على انواعبا . 
فعتلات الحديد » ثمنها في فرنسا ضعفا ثمنپا ونصف في انکلترا . وتكن الانكليزي ولکنسن 

من استمیال الكوك وقوداً في المعامل التي انشئت لصب الحديد في الکروزو عام ۱۷۲۸۷ ۰ اما 
بلجبكة فلم يقم فیپا مثل هذا الفرن » قبل عام ۱۸۲۲ € وقام واحد منها في سالت اليرت 
عام ۳۲ € وف الروهر عام ۷ . وحروا على الطريقة ذاتها في LLE‏ تسویط اسدید . 
فالكوك قىد الاستعمال في نيوويد » عام NATE‏ وعند سنوم في الروهرع ام ۷۱ ۶ 
وف سبلیزیا بعد ذلك يخمس سنوات . واذا كانت صناعة الزجاج خلت عن وقود الخشب لتقبل 
على المواقد ذات الشعرية » فصناعة الخزقبات الانكليزية اعتمدت طريقة ودجوود الفنية gl‏ 
یمود وضعپا الى عام ۱۷۹۰ هذه الطريقة التي منت للخزفيات الانکلبزية الرواج 
kt‏ کات ” 


وثرکزت حول حرفة الخزاف » مپنة التتجار هذه الپنة التي نجب ان تراعي مقتضیات 
دولاب الط احونة او نول اطايك . الا ان الآلة البخارية تأثرت من عدم توفر الدقة في ركيب 
الدوالیب . ولذا اخذوا يفكروت بالفوائد التي تمود على الصناعة بصنع لة متحركة توصل 
pal‏ الى صنعبا بعد قرت من الحاولات والتجارب » بعد استلهام اجپزة الساعة والمواد التي 
توفرها صناعة الخشب. فقد خطرت ١!‏ براماه » من قبل» صورة عن المكبس المائي كا وضع 
ولکنسن صورة لثقب يستعمل في صنم الدافع » ومودستي pue‏ دولاياً معدن لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كا اخقرع مارك إيزمبار برونل النشار المستدير . وتمككن قيربيرن 
الذي اخترع مک وکا من العدن لانسبج ان بدخل تحسينات ملحوظة على مثقب إشعاعي . 
وتوصاوا بين سنة ۱۸۳۸ — ۱۸۸۲ الى اختراع المدقة الحديدية التي تعمل على البخار وتستطیم 
ان تقوم بتر کیپ لام اكبر القطع المعدنية وأدقها على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادرات المتنوعة أن مپدت السبيل لظبور المديد من ااهندسين AKAKU‏ امثال 
قرتسوا كاقيه . 

وقد gie‏ النول RSR‏ انتصاراته الاولى اذ ساعد كثير؟ على تسيل اعمال الحياكة 
والنسیچ الخاصة بصئف حدیث من الخيطان مأخوذة من مادة القطن . ففي الوقت الذي OR‏ 
فبه الاميركي ايلي هويتني آن مخترع عام ۱۷۹۳ محلج القطن الذي حمل ممه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف يحزام القظن في بلاده» ققد حرص الاتكليز على ان يحتفظوا بسر صنع الادوات 
الخاصة بصناعة النسيج والحياكة . وجساعدة احد اشاربین المدعو دیکسون » مکن رسلر احد 
سكان مدينة ملبوز geall‏ شمپرجبه هن ان يبني مصتعا یمنی بعمنع الآت النسيج . وقد 
أدحلت تحسنات على فن طباعة الاقمشة عل يد برو » وعلى نول SUA‏ نفسه على 
يد السويسري يودمير الذي استوطن بولطن وعلى بد احد سکان ملپوز المتشارك مع کر كلي هر 
هادان € هذا النول الذي اخترعسه كارترايت من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك منالك 
تحسينات cab‏ طبع الاقمشة باختراع اسطوانة لنحاسية » E‏ ان المكوك المدبب كان باعثاً على 
ازدهار هذه الصناعة في توتنفیام قبل ان يتم ادخافا بالحيلة الى فرنسا . كذلك شاع 
استخدام Jacquard UT‏ في صناعة التخريم او الدانتلاالتي بمثت النشاطالصناعي في مدينة كاليه . 
وصناعة الکتان نفسها عرفت بدورها انقلا ثوريا بفضل الکو الذي اخترعه سكان مدينة 
نت المدعو بوفانس ثم ادخل عليه کرو كس ولاسما جيرارد فيا بعد تحسینات ملحوظة . وقد 
سمجل مطلع القرن في عداد الانجازات العلسة التي سجلما اختراع الانوال الخاصة بنسمج التریکو 
والصدارى بدون ile‏ والتطريز gi‏ ناهيك عن المشك الذي اضفى على السوحات 
الحريرية الصنوعة في لبون ما امتازت به من نعومة ودقة ومتانة . ولكي نتبين اهمية هذا 
التطور التقني مجب ان نتيقن ان حانکا مسکاننکب يعمل في صناعة القطن اصبح ينتج سبعة 
اضماف ما كان ts‏ حائك آخر يعمل باليد , 
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من الستجدات في الكشوف العاسة؟ لة الخباطة الآلية التي اخترعبا خباط متواضم للالبسة 
هو تبمونیه . وكان من بعض نتائج هذا الاختراع ان احدث ثورة في مصنوعات الالبسة وعمل 
على ترويج ما يعرف د Sweating system‏ .وقد ادش لفيا بعد هو putes‏ ف الولايات المتحدة 
تحسينات هامة حيث UT‏ تر كيب الالعاب وآلة خباطة الوجه والنعل مکنت صناعة الاحذية من 
تأمين الانتاج بالجملة . 


وما يلفت النظر في هذا التطور التقني العظم هو ان المواد الاولية في التغذية بقيت خاضمة 
لوسائل العمل التقليدي . فاستخدام الآلة في ال الزراعة هو في اول مراحله . فاحاصدة 
المنكاننكية التي اخترعبا الامبر كي ماك كورمبك ل تفرض نفسها على الاستعمال الا بعد مدة 
طويلة . ومطاحن الاء واهواء ستبقى قبد الاستعبال على نطاق واسم ولدة طويلة » والخباز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين gs‏ الخبز » كا في السابق »مع انه عام ۱۸۱۱ 
اختراع معجن آل لا يزال غير متقن » والکر"ام لا يزال يستعمل رجليه في عصر العنب او 
المعصرة » وتخمير الشعير لصنع الجعة بقتفي له عناية كبيرة . والوسيلة المثل لحفظ اللحوم تبقى 
التملیح والتدخين € والالبان لا يكن حفظها وصمانتها الا بشكل جبنة» يحب استبلاكها بسرعة 
Le,‏ والا تعرضت للفساد سريعا . وقد اشار ouf‏ الى الوسائل التي تضمن مكافحة الفساد 
والتعقن عن طريق الحرارةالعالية الي تسبب التعقم» ول بحن بعد الوقت الذي Ke‏ فيه استخدام 
التبرید الاصطناعي . فصناعة سكر الشمندر وحدها تتطور بسرعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى استنباطها اشار بفضل تکربره بالحامض الكبريتي وبازالة لونه بواسطة المادة السوداء 
عن طريتق استعمال مداحل اسطوائية الشكل ga‏ العصير , 

لم نلاحظ من ناحية اخرى اي تقدم fyb‏ على فن البناء “ومع ذلك هقد ظبر متذ عام ١814‏ 
سیمنت بورتلاند الذي بلتصق ببطء» ولافي مجال التدفئة. ولا كانت بريطانيا مپتمة بتصريف 
U pat‏ من الفحم اطححري فقد جرت محاولات لصنع وحاقات ومدافيء من ذوات الموقد 
امسج » واجپزة توزيع البخار المائي على النازل . 

والاستصیاح بواسطة الغاز الستخرج من حطب الوقود ومن الفحم الحجري لعدم وجود 
الغاز الطبيعي الذي اغذ الامبر کبون بضیطه واستقلاله في بلادم »شق طریقه نحو الاستعبال 
منذ التجارب الاو الني قام با لوبرن وموردرخ . وقد راحت لندن تباهي باريس وتدل علا 
بسبقها ما على استعمال الغاز في التنوبر والاضاءة العامة . وسمضي نصف قرت قبل ان OKEI‏ 
منازل البورجوازيين » في الدن الفرنسية من تقدير نعمة التمتم بالغاز في کل ادرار النازل . 
والمصطلح عليه هو عادة قنديل زیت الكولزا المستخرج من بزر السلجم بعد ان أدخل عليه 
أرغان بعض التحسینات بعد ان راح كنكيه بتبجم بان» صاحب الفضل في اختراعه» وقسد 
ادخات عليه تحسينات فما بعد على بد جير ار وفرانشو > کا ان الناس بقوا due‏ على استعمال 
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الشمعدان الحقسير المقرف . وستحل الشمعة j‏ نهاية الامر سل الشمعدان التي ری في 
اسمپا شيثا من اثر الجزائر التي كانت قد سكان البندقية بشمع الصل الذي اخذ يعمل 
Les je‏ بصنم الشموع مع مادة الشحم . وقد سبق لشفرويل ان اشار الى الدور الذي يمكن 
للسامض الستباري لعبه في هذا الجال . وقد توصاوا فا بعد الى تأمين نوع من التصين وال صلع 
فثبلة lé‏ للاستعمال . ومن الاجبزة الاساسة في الملاحة البحرية الناثر الي يعمل قمها 
قنديل من طراز أرغان :هذا الفنديل الذي استطاع رمفورد تزويده بعدة فتاثل متراكزة وال 
تضاعفت طافة الضوء فيها بواسطة -جهاز عدسية وعاكسة فربسنل . 

ولست اقل اهتمام) باللاحظة والتقدير العالي التطورات التي امکن للغرب ادغاها على 
صناعة الحكتاب والجريدة والصورة » رغبة منه في الترويج لها ونش‌ها على اللا . فقد درجوا 
الى الآن » على استعمال الورق المصنوع من الباف القنب والکتان بعد مزج عجين الورق D‏ 
( وهي طريقة اکتشفها لويس روبرت في مصانع ديدون في أسون » اذ ان الالة الخاصة بصنع 
رب الورق ل تككن معروفة الا في اتكلترا) . وسکب احرف الطباعة وصببها كان يتم بواسطة 
قوالب امبات الحروف او باليد . كذ!ك آدخلت تحسینات على حبر الطباعة وعلى فن صلع 
الکلیشهات » وهي طريقة مکنت من توفير النسخ باعداد غير محدودة . كذلك تمكن اللورد 
ستانپوب من اختراع نونج لا مشل له من امپات امروف . 


وتكن اللورد ستانپوب نفسه من اختراع مکیس من العدن ترك haas‏ وراءه الکیس الذي 
كان اخترعه غوتنبرغ وحل عام ۱۸۱۰ محل الآلة التي وضعما كونيغ السکسوني بالاشتراك مع 
الطباع اللندني بنسلي . وقد كان سيق لون والتر مدير جريدة التيمس ووصف RS‏ طريقة 
الدفع المبكانيكي التي ارتسمت صورتها للبکلسن مدير جريدة الجورنال الفلسفي عندما وقم 
نظره على الاسطوانات الطابعة للاقمشة . ففي ۲۹ تشر الثاني ١414‏ » جرى طبع هذه 
الجريدة الكبرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة البخار الحر كة للآلات . وبعد ذلك 
بقليل اخترع كونيغ laKa‏ يعمل على عجلتين E‏ اخترع روسليه » عام ۱۸۳۷ € مکیسا ذا رد 
فمل . ومهما يكن » فالطبلية كانت تركز مسطحة على ارضية من الرمر . وکان لاا بد من 
الانتظار الى سنة 1١445‏ حى یتمکنوا هن تر كسما على الاسطوانات نفسها . وهف ذا الشكل 
الاسطراني هو الذي سيهيء السبيل لاتر کیپ الطايعة المعروفة ب الروتاتیف بحيث اصبح 
يورا > مكل NE‏ .٠م‏ فسخة في الساعة بدلا من ۰ نسخة عام NANE‏ 
وبذلك أطل على المالم عبد الدورية ذات الانتشار الواسم . 


قلاعجب قط ان تفيد صناعة الکتب من هذا التطور العظم الذي طرأ على فن الطباعة . 
وم يليث ان تكن الذوق الفني في الطباعة على انواعما واستبد gat‏ الفكري . ففي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار saN‏ ديدو وازدهرت. وصناعة Ah‏ الحفر التي gel‏ الآن بامکانها 


YA 


استنساخ الصور والر سوم‌انتشرت وعم استعالها بسرعة على اشكال متنوعة » gih de atk‏ 
وفقاً لطريقة ببويك » واطفر على الحجر او الطباعة الححرية التي توصل اليما الممثل السرحي 
سنيةلدر . وانفتح الباب على مصراعيه امام ابمورنال المصور الذى عرف باسم مغازين . كذلك 
عرفت طباعة العملة الورقية ان تفيد هي الاخرى من هذا الاختراع ( وبذلك عرف جاكوب 
بر كاز الاميركي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) » وهواية جمع الطوابع البريدية 
ستطلع بعد حين لتوفر للعاملين على تحكوين المجموعات الفنية » اللذة والفائدة معا . 


وفي سنة ۱۸۲۹ اخترع برايل بالتعاون مع قو كو الكتابة النافرة walai]‏ العميان 
ومكفوفي النظر . 


0 لم تنقطم aa‏ طول القرن الثامن عشر بتحسين شبكة الطرقات 
ذددة المرعة في Ds‏ اذك رتطوبرها بشكل يسبل الاتصالات والانتقال . وحن لا نقصد هنا 
التأكيد بان الطرقات التي كان RL‏ الانسان LAL‏ علىالاقدام او متطاً صبوة احد الحيوانات 
او راكبا احدى العربات كانت في وضع بركن الانسان البه .فمن الحوادث الحرية بالذكر مثا ان 
تبوفمل غوتيه » في الرحلة التي قام بها الى اسبانيا عام ١84٠‏ كان یشکو من ان العربة التي 
أقلته لم تصن لتستطبع التقدم الابفضل قبضة من المال تسير في ركابه » اذ « کانوا بعملون 
على التخفيف من حدة کر العجلات في المنحدرات واله‌طفات الخطرة» رالسپر على متانة السرج 
واستقراره E‏ وسلامة الازمّة ولارسنة والقدرة على كبع البقل المرون الجغول ». وبالفمل لم 
يكن في اسبانيا » اذ ذاك من الطرقات الوصوفة « معبدة » ما يتراوح طوله بين ۳۰۰۰ 
و ۹۰۰۰ کل. تم شقا خلال خمسين سنة ول يتوفر شيء من هذا في صقلية قبل منتصف القرن 
التاسع عشر » وجادة موسڪو في بطرسيرغ ل jan‏ شقپا الا في سنة ENYE‏ وعلى عکس 
ذلك اما كانت شبكة الطرقات الفرنسية التي بلغ طولما ۳۰6۰۰۰ كل » قامت السياسة التي 
اوحت ge laky‏ مطالب وطتية واعتسارات le‏ والرغبة في الظرور «التأثير 
في الخارج » وكانت الرئيسية منها LOU oL Eh‏ وسويسرا وايطاليا الشالية . وعلى مدا 
الشكل وتلك السياسة سارت الدولة البروسيانية» رغبة منها في تيسير العمل بالوحدة الجمركية 
Zollverein (‏ ) . اما في ملكة البلاد الواطبة 6 فقد نشطت الشركات والهسثات البلدية قبا 
للنبوض بطرقپا . وفتحت سويسرا من جبتها طريق الغريزون وجبل سان غوتار . 

ولعل ما هو اصعب وأشتى من هذا كله هو Ge‏ هذه الطرق . فقد راح كل من ناقسه 
وبکوف ينصحان Ce‏ پکشط الطریق بعد كل مطرة » پینا راح بولونسو ولامورانديير 
يوصيان باستخدام الداحل الضاغطة التي فكروا بفائدة استعمالها منذ عام ۱۷۸۰ . وعلى 
عکس الطرق الفرنسية التي كانت تمد € اذ ذاك » ال واحسن الطرق في العا كك » 
كانت ااطرق في انکلترا تتمتع بسمعة عاطلة لا كانت عليه من ضبق وتعرج 
وقاطم الواجز . أفم يكتب يونغ عن الطرقات التي تنطلق من لندن LA‏ 
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اطراف البلاد » بأنها على الومسع الذي تر کہا لله فيه بعد الطوفان ۶ اذ كان شى هذه الطرق 
وصيانتها تقم على شركات (turnpike frusts) ilt‏ قرامپا اعبان النطقة ووجومها » تقوم 
تحباية رسوم الدخولية واستیفاء عوائد عبلية . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق فيها بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه الشيككة ۰ کلم عام ۱۸۳۰ وارتفع ال ۰ کل عام 
۰ . وقد تطورت على الاخص الوسائل التقنية في شتى الطرق : اذ غلب عليما بتأثير 
بلفورد»السطحالقبب للطريقيحيث يسمح هذا الشكل بتصريف المياه التسربة»کا اوصى ماك آدم 
في هذه الاحاث التي عقدها وحث فیپا على الاهتام بطرق البلاد € برصف الطرق بالحصى فیسپل 
دسل الطريق كا يسبل بالثالي تأمين الشکل القیب لما . وطريقة ( حصیب ) 
الطریق التي دخلت الى بلحدکا عام ۱۸۳۰ | تنتشر في فرنسا إلا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 

والامير کون » رغبة" منبم في التغلب على مشک السافات» أخذوا » على الاجسال» vip‏ 
الطريقة الفنية get‏ ۰ € وبذلك جعلرا صالحة للسير هذه المسالك corduroy roads ZM‏ 
كا کانوا يصفونها لمشابهتها كيرا شريط الحمل والتي ل تكن تفضل قط الطرقات المعروفة في 
الغرب باسم Plank roads‏ التي اتبعوا في قيا الطريقة الروسية اذ فرُوهسا او بالاحری 
la sis‏ بالواح الخشب من جذوع الشجر . 


وكا في السابق » فالطريق يسير عليها جمهرة من الشاة ومن اصحاب الحرف وعال الناجم 
ينا الوسرون عتطون خیوشم او بدرجون. في عرباتهم » في الوقت الذي تخد فبه 
الطرقات العامة بالانتظام . فالحافلة البريطانية تتمتع. بسمعة طيبة . فبي نقطم ا! ۱۰۰ کل التي 
تفصل بين لندن وأدنيرء في py‏ ساعة » اما عربة Quick silver‏ فلا يقتضي ها اكثر من 4 
ساعات ونصف لقطم المسافة بين لندن ويرايتن» وبعد ۰ لقطع السافة بين لندن وبر مئقهام 
بسرعة ۲۳ كل في الساعة . اما في الشق القابل من خليج المانش » فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مدينة رین" ؛ ایام»والی مدينة لبون ٩‏ ابام و ۱۲ يوم لی‌ستراسبورغ » في عهد الامبراطورية. 
ومدة الوقت تببط الى اللصف بینه۱۸۱ و ۱۸:۰ » اذ كانت العربة تقطع + کل في الساعة بدلاً 
من ۳ » وهي عربة ضخمة ثقيلة زنتها 4 اطنان وتشحن من ١١‏ - ۱۸ راكبا في حجراتها 
il‏ من درجات مختلقة . ومنذ عبد الدیر کتوار كانت عربة البريد الق تؤمن نقل البرید 
Jas‏ ایض من Y‏ -- ۽ ركاب فکانت عربة خفيفة تجرها ؛ جیاد وتفطع ۱۰ كلم في الساعسة 
حوالي عام ۱۸۱۵ » ثم ارتفع العدل الى ۱۵ کلم عام ۱۸4۰ وتبلغ پوردو ولبون وستراسبورغ 
في ۰) ساءة» تسبر وكهبوب الريح »كا یکتب هوهو » 51 ذاك. فاذا كانت الرحسل لا تموزها 
الناظر الشقة امثال : السائق الطروب المازل » والکسول احىان) وغالما السکران » وفرقمة 
السوط ينبال على اقفئة الخيل » والموسيقى عند الانطلاق » وحدوث ما لس بالمسبان من 
المفاجآت » ووقوع الحوادث الثبرة , فقد كان من ممیزاتها ومفارقاتها غالبا : اهاعد الضيقة 
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ارتجاجات لا نهاية ها » والزمپربر هنا » والحر هناك» تارة يغوصون في الوحل وطورا يفشاهم 
الغبار »سر لا يكن الاطمثنان السا في ه .ذه الخانات المشبوهة“بقطم النظر ما تتعرض له 
العربات احيانا من تحطم المجلات .فاذا كانت BUU‏ اصبحت تقطم بوقت أقل » فظروف 
السفر 4 تتغير هي كير . 

قفي الوقت الذي سجل فيه النقل ارتفاعا في معدل الواردات بفضل از دیا النشاطالتجاري» 
فقدسحلت اسعار النقل فيه مبوطا محسوساً. فكانت كلفة الرحلة من باريس الى بوردو في عبد 
لويس الرابع عشر » ۱۲4 ليرة » فاذا بها تببط الى ۱۰۸ فرنکات » في عبد نابلیون والى ۷4 
فرنكا عام ۱۸۱۰. غير ان الجر المادي للطن الواحد كان يكلف ۲۰ ستثیماً عام ۸۸۸بینا كاله 
معدل ۳۳ سنتيما عام ۱۸۱۰ » اما الجر السريع وشحن البضائع ققد كان اكثر كلفة. فالبضائع 
لا تسير بسرعة اذ كان الشحن من باريس الى مدينة ليل يقتضي له 4 ايام . ويقتفي Cu ١6‏ 
من باريس الى مرسیلیا » ولا كانت كلفة نقل الرسالة مرتبطة برزنا وثقلها كان على قاطن باريس 
ان يدفع ۲۰ uiiu‏ عن تحرير يبعث به الى فرساي » وفرنکاً و ۱۰ سنتبمات الى مرسيليا » 
فيما كان على قاطن لندن ان يدفع فرنکا و٠ Lu‏ على رسالة من لندن الى ادثيرة . ومع 
ذلك » فالبرید كان يوزع ٠‏ ملیون رسالة » في فرنسا حوالي عام ١44٠‏ 6 مقابل ۳۰ مليون 
رسالة في عد الوزير تورغو . وبعد ان ادل رولاند هل تعديلات على تشريع قدم »عمل على 
تبني رسم موحد هو بنس وأحد ( ٠١‏ سنتم )4 کا ان الجبورية الثانية وضعت من pe‏ 
Le,‏ موحداً مقداره ۲۰ سنتيما الامر الذي اففى الى زيادة غير متوقعة في عدد الرسائل 
dla‏ . 


كل هذا والطریق تخدم في الدرجة الاولى » الدن الرئيسية : فبي تتجاهل مصالح النواحي 
واللحقات اذ كان يترتب على ذوي العلاقة في المقاظعات والاقالم ان يسهموا متضامتين في ما 
يصون طرق الواصلات في الناحبة “وقد صدر في فرنسا»عام م١‏ “قانون اناط العناية بالطرق 
الرئيسية باموري الطرق لا سيا تلك التي تربط بين المناطق» فجعلتها على عاتق البلديات . ولن 
تلبث حر كة السير ان اعتمدت طرقات ثانوية في الوقت الذي اخذت فيه سكة الحديد JUS‏ 
تدريجياً بطرق المواصلات الرئيسية . 


لا کان نقل اليضائع والا مال الثقيلة يكلف Ue‏ على 
الطرق البرية » فقد استأثر النقلالنهري بلاهعام واستيد 
بالخواطر > واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنما ولا بد من التعويل عليما امام هذا التطور 
الذي طرأ على صناعة التعدين واستفلال الناجم واستغارهاءولذا بادر الانکلیز الى ربط مصاپ" 
أنبرهم الكبيرة بالرا کز الصناعية الرئيسية . فقد تم فتح قناة VS Seven‏ ان مشروع 
Shropshire Union‏ ضاعف نشاط ال Trunk‏ الکبر وبالرغم من وجود ۲۸ Lyla‏ على طول 


حمى الاقبال علىالممرات والاقنية المائية 
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الغناةالكاليدونية»فقد استغني عن المرور عل‌مقربة من جزر الاركاد الحفوفة LU‏ . وهبطت 
بالتالي كلفة النقل بين لیقربرل ومنشآد الى سبعة امثالها » ا ان سعر الاسم في هذا الشروع 
الاستغاري ارتفع عشرين Gus‏ . الا ان عدم وجود اي اتفاق بين الشركات ينظم المقاييس 
رالرسوم سبب هبوطاً سریعاً عند ظپور الط الحديدي . 


والشرعية التي عادت الى آل بورپرن افادت LS‏ من تقلید مرعي الاجراء م افادت من 
الغاء رسم الدخولبة على.ايدي الثورة . فقد اشترى النظام الجديد الاقنية وشتر عن ساعد الجد 
لانجاز ااشروعات التي كان بوشر بها في عبد اوبس السادس عشرء وفي عبد لويس فیلیب برزت 
بوضوح شبكة الترع المائية التي سدت الاحواض المائية » بعضا الى يعض . صحیح ان شيكة 
الاقنية كانت غير كاملة وتفتقر كثير] للتجانس فا Lis‏ : فقد امتنع على سفينة شحن قادمة من 
الفلاندر مث المرور عبر قناة الاردين » يا أن الكباري القائمة على نهر الرون قي هدينة ليون 
وقفت حاثلا دون اللاحة بين نبري الساون والروت . الا ان دخول البخار كقوة محركة ذهب 
بکل هذه العوائق , 


جاء في توصة لغرفة تجارة ستراسبورغ ان « على نهر الرين ان يؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان سحن يضاعة من درسدن الى همبورغ يكلف اكثر من نقلپا بين مرفاً نهر 
الايلب ومدينة نيويورك . فقد سبق أو مر فسنا ( ۱۸۱۵ ) ان دعا الدول الواقعة على مجرى 
الرين للتماون فيا بينها للقيام بتحتینات على مجراه . وقد ظهرت السفبنة البخارية لتسل في 
وقت ميکر بين grue‏ روتردام وكولوني € ول تعتم ان شقت طريقها الى ستراسبورغ. ول 
يباشروا فيتنظم جری هذا النهرالا في عام ۱۸۵۱ .وقد حدت رغية جامحتبکل المرافىء الواقعة 
على سواحل البلاد الواطبة الى اجتذاب الحركة التجارية ونشبت على أثر ذلك منافسة حادة 
فیا بينها زادها حدة وتعقيداً دخول السكة Lil biwaki‏ . فبينها راحت رواردام تتحرر من 
حوائل الزويدرزة بانجازها قناة البحر الشمالي الكبرى »كا حوض نهر الموز يحاول تسار اتصاله 
Ge‏ انفرس بين لسج وشاراروا» وبين هذه الاخيرة وبر وكسل . وراحت بروسيا والدول 
احاورة لها تطلق حرية النقل التجاري على نهر الإيلب. وقد عقد اتفاق روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قيام اشغال بقصد تحسين الملاحة على نهر القستول » في الوقت الذي كانت قبه فيينا 
تخطط هي الاخرى » للاستقادة من تبر الدانوپ , وتوصل نبلز أركسون عن طريق فنا 
ترو فماتن الى تفادي سلالات غونالف فیسر بذللك وصول الخشب والحديد السويدي الى 
مضق کاتشات , 

اما في روسيا و الولایات المتحدة الامبر LS‏ المروفتانبساحتها الشاسعة فقد ألفتالبحيرات 
والانبر الضشمة قيا طرق مواصلات ظبيعية iapa‏ للغاية » مع ما هي عليه هن حاحة ملحة 
لاصلاحمجاريهاو ار بطوابعضا ببعض بشبكة متجانسةمن الاقنية والترع. فالسبق القصيو الامد الذي 
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سجلته الامبداطورية القيصرية فى هذا الجال ‏ لم يدم طویلا امام هذه الالنجازات الشخمة التي 
تحققت في العام الجديد . فقد بقي ترا الدون والدثيير منعزلين . وقامت شر À‏ روسة للسفن 
التجاريةتعمل على نهر الفولغا وكاماءو اذا كان نهر الثيفا يتصل ببحبرتي لادوغا واونيغا وفالقولفا 
بقي lise faite‏ الى عام 146٠‏ .كل هذا يبقى GSU‏ زهيداً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
الامكانات الضخمة والطاقات الواسعة التي ستحظى بها السفافة القدية . وعلى عکس ذلك 
هنالك شعور عارم في اميركا بوجوب ربط نهر ااسسبي وروافده العديدة باحواض LA‏ 
الاطلسي الساحلية € وهذه بالبحر الداخلي القائم عند عدود كندا . فقد ألفت مواعين الشحن 
المبوط من نبري الاوهايو والسسي حتى اورلبان الجديدة» حاملة اليها من السپول والمروج 
الفبحاء » الحبوب ولم الخنزير الملح » كان سكان الولايات الشرقية يشدون الرج_ال لنقلبا 
برأ على عربات النقل البدائية » راسمة في سيرها دورة هائلة . واختصارا منهم SULA‏ 
وتفاديا للموانم BH‏ والعقبات القائمة » راحوا يضعون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة »عندما خطر لفولتن التصعمد في لبر امدسون على السفينة التجارية الجديدة « کلب مو نت» 
ليم بناژها قي برمنغما م وضربت المعول الاولى التي بوش بها عام ۱۸۱۷ ایذانا رشق الخندق 
الذي سيمتد الى بحيرة ابريه والبالغ طوله ٩۰۰‏ كلم . الذي تم الفراغ منه بعد جمود وشافة 
استمرت سبع سنوات یکاملها » وطفت 4۵ ملموناً من الدو لارات سیسمح پوصول ۳۰۰۰۰۰ 
طن »عام ۱۸۳۵ ومليوتي طن » عام Ave‏ وعن‌طريق هذه القناة ارسلت شبكاغو اول سحنة 
لها من الحبوب . والطوت الذي كان نقله يكلف ۰ éli‏ هبطت كلفة نقله الى ۱۰ فرنكات 
في اقل من عشر سنوات وهكذا جامت حر كة النقل التجاري هذه تکرس اسبقية Li‏ 
نیویورك في مضار التجارة في العام الجديد . ومنذ ذلك الحين قامت منافسة حارة بين الولايات 
الاميركمة والمدن الكبرى الواقعة على الاطلسي » اذ راحت كل من هذه الولايات والمدن تحاول 
جاهدة الوص ولال احواضالغرب حمتعدد كير مز الاقنية كانعلى وشك ان يؤلف شبكةمةحانسة 
من هذا القرع الاثية . مما لا سك فيه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل يحالفها النجاح . فشبكة 
بنسلفانا الق تألنت من قناتين تربط Qi‏ جاد ات منسدرة السطح تحتازها المربات المشحرئة » 
م تتجاوز لنشبورغ » الامر الذي حمل بلطيمور على تفضيل سكة الحديد. ومع ذلك € فالولايات 
التحدة الق ترك لنا ميشال سفالبه باعجاب AS‏ وصف) Uia‏ حاریا LA‏ القابلة LH‏ 
النهرية» بلغ طول شبکتها هذه ۷۰۰۰ کر عام ۱۸۳۵ »ربذالك هات اسباب تغلب البخار . 
وهذا الماس ل يلبث ان خمد وانطفأت جذوته ic pus‏ امام طلوع البخار في انکلتر! بالذات . 


من البسير ان يتصور الرء ان استخدام الاندان للبخار وتسخيره له كوسيلة 
من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش Gb,‏ يقال جيل 
کامل منالناس تنازعبم عاملا الاملوالشك حول مستقیل القطار والخط الحديدي. فما عسى ان 
تبکون عليه با ترى 6 سكة الحديد» هذه السكة التي تتألف من خطين متوازيين من CM‏ 


ظبور Fr‏ الحديد 
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ثم خطينمن الصب واخیر) منالحديد ظبرا في اواخر الفرن الثامن te‏ »!حمسن المعدنون و اصحاب 
المناجم » في انكلترا » استخدامه لنفل عربات الفحم . ولکن هل يكفي ان يلتصق الجانت 
بالخط الديدي حتی لا قبقى العربة تتأرجح في Re‏ ؟ اس من paie‏ حاسم في الامر منذ 
العربة التي صنمها كونيوت قبل ان pA‏ ستبفنسن عرية Puffing Billy‏ عام MAN‏ فقد سهد 
عام uhe part‏ عظمة بوليون ) شهد ظبور القاطرة التي تمر QU‏ عربات ازن CL ۳۰ Lu‏ 
يسرعة »کل في الساعة ۲۳ وهي آلة باهظة التکالیف كا بقولون ولا تصلح من جمةثانية الا لنقل 
الفنمم اسافة قسيرة . فهي عبارة عن فكرة خطرت لعدن” فتقت بها مخيتلته زوا عند 
مقتضات النجم . وعندما شخطر لمر كيز دي لور سالوس » عام ۱۸۲۳ ان ينشىء له Us‏ 
حديديا ينقل عليه وقود الفحم من سانت اتيان الى منطقة الاوار» لم يفكر بغير سل والمير 
کاداة لجر العربات . ومع ذلك » قام جورج ستيفنسن » عام ٥‏ بتحربته الجاسمة على خط 
دارلئفتن ستوكتن للتدليل على الخدمات التي تؤديا القاطرة . وقت التجربة في ۲۷ ابلول اهام 
حماس pat‏ الذين شاهدوها . فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البخار » قوة الواحسدة 
منها 6٠‏ حصانا - كا تروي ابر جريدة التیمس - ان تنقل ۱۳ عربة محم بالبضائع وغير ذلك 
من المواد الختلفة » على خط حديدي مرتفع الصعيد , فقد وصلوا هذه العريات وعربة اخرى 
تحمل السلطات والمدعويين والمساهين» بقاطرة نقالة عرفت يأسم Experience‏ . وتألف القطار 
من ۳۵ عربة نيا عربة تحمل فرقة الموسيقي تصدح بانغامها الشحية» بيا كان برفرف على احدى 
العربات » عل كتب عليه : « خطر فردي لقاء منفعة عامة e‏ وعند انطلاق اشارة معيئة iel‏ 
القطار يتحرك فراحت الماهير تتف هتاف القرح . وراح بعض الفرسان الخالة محجاولون 
إستباق القطار الا انهم لم يلبئوا ان شعروا بانه فاعم كثيراً . فالمسافة التي كان الانحسدار فيها 
قوب بلغت ie pe‏ القطار معپا te ( Sa v‏ كل ) في الساعة . وفي سنة ۱۸۳۰ فاز ستيفنسن 
وابنه روبرت بالجائزة ضد ادكسون » وهي جائزة وضعبا تجار لانکش. ان يفوز بالسيق بين 
dy id‏ ومنشآر . فقد سمرت قاطرتهما ۱۲ Ub‏ بسرعة ۲۲ کل في الساعة .فالحادث ل يقل LAN‏ 
عن حادث les trois glorieuses‏ في ا مدى AN‏ يخي . 

فسنا كان الشبابالتحمس في فرئسا يدفم الهندسین ومعظمهم من خريجي البوليتكنيك 
ومن انصار السان السيمونية » ويطالبون AKI‏ الحديدية ؛ نراه يصطدم هنا پتشکر البعض 
للفككرة كما تلفی الفكرة هنالك عدم رضى الآخرين » کا اصطدمت بعارضة الذين رأوا في هذا 
الشروع » اذا ما شرج الى حيز الوجود » مسا بصالحهم » ریتعللون بقلاء الحديد » ریا 
الفككرة ذاتها تفوز برضی الرأي العام الاتكليزي کا انها نزلت منزل الرضى من الامير کمین . do‏ 
إثر إبغائس فکر ستيفائس ان بربط بين امدسون ومحيرة ايريه باختراع يدسغل فيهالخط الحديدي 


(۱) راجم اریخا طضارات العام 4e ٠‏ ه ض ١۹ء‏ ( من الطبعة العربية ) . 
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والآلة البخارية » فيكون ذلك افضل من وصلها باناة ماثية . وقد كان جح التجربة أن 
حمل بعض رجال الاعمال في بنسلفانما على شراء قاطرة من انکلترا . وها هي بلطب‌ور تندقع 
بكليتها في الامر فتستخدم اول ما استخدمت الحصان والشراع € فالقاطرة فازت ق السنة 
التالية . وانهالت الاموال على الماهمين فسپل‌هذا الاقبال مد فروع الخط الى واشنطون» 
ومنشستر . وف الوقت ذاته سارت الآ البخارية على خط شارلستن - همبورع . ولا كانت 
السفيئة الشراعية تسیب مشا كل وتثير التاعب فقد کتب النجاح لاحسن صدیق او رفيق الذي 
باستطاعته ان یقطم ۳4 کل في الساعة جاراً وراءه أربع عریات والذي انتبت رحلته بانفجار 
عقب ان جلس السائق الزنجي على الصتّام لیمنم البخار من الصفیر . قالةاطرة Old Ironsider‏ 
التي صنعها بلدوین وتلك السیاة Thumb‏ التي جری Luis‏ فياحواض وست بوينت 
اصبحتا حديث القوم . وبالرغم من بعض الحوادث LRU‏ المضحكة التي رافقت تجحربتبما » 
فقد Gery‏ مصير هذه الوسيلة الجديدة من وسائل النقل . ومئذ ذلك الحين » سارت الولایات 
التحدة في الطليعة وتخطتت ارروبا بمراحل » فمن ٩۵‏ كل للاولى مقابل ۳۱۹ في اوروبا ( منها 
yya‏ لانكلترا ) عام۱۸۳۰ ارتفعت الولايات المتحدة الى tosg‏ مقابل )۳۵۳ لاوروبا» عام 
4 - ومیل ذلك پعشر سنوات پسبح لدی الولایات المتحدة ۱9۹۰۰ كل من الخطوط 
الحديدية قيد الاستمال وتأخذ في الامتداد والتغلقل في الداخل. صحبح ان هذه الشبكة ليست 
بعد كلها متجانسة فيا بينها , فتفاوت البعد بين اطوط يختلف بين خط وخطومْعبة وشعبة 
وعملية التفريغ وانزال الشحن المد للفنادق تفرض على القطار التوقف لا بعض الوقت . ومع 
ذلك فقد راحوا بقطمون المسافة بين بوسطن ونيويورك باربع وعشرين ساعة بدلا من ۸۰ساهة. 
Leds‏ ۱۸۵۶ كانت خسة خطوط تجتاز جبال الابلاش . وهکذا يبدو واضعاً ان الولایات 
المتحدة الشالية حققت ها اسبقية ملحوظة في اعتادها على L gahl‏ الحديدية . 


ففي اوروبا العتيقة لا بزالون بعبدين اعد كله عن هذه الانجازات LI‏ الطموحة الثيرة 
التي يقترح میشال سفالبه الاخذ با والاقبال علیها مثة « بشبكة البحر المتوسط » » اي القيام 
پشق قناة مائيةتربط كل الخلجان الواقعةفي اوروباعلی‌سف‌هذا البحر بام‌الراکز الصناعتوالدن 
الكبرى . فالطریق والنبر La‏ قوتان . وجاءت ردة الفعل وفقا لطبيعة ومزاج ومصالح كل يلد 
هلا اه لضا NE‏ . فمن ججهسة انرب والشرق نرى انهما بفتقران كلياً رووس 
الاموال اللازمة كا يفتقران للفنسین والتقنبين . فبا هي ايطاليا التي تنبا ا آزغلیو بان انشاء 
السكة الحديدية فيها د سخط الجزمة » لا تملك » عام 45844 سوی بعض شعبات من هذه 
الخطوط ( خط ju‏ - مونز » وخط پادو - البندقية » وخط لفورتو - بيزا » يقطع النظر 
عن خط مقاطعة LS‏ هذا الخط الذي انشأه فردينان دي ايولي للذته الخاصة وجبز کل ihe‏ 
pi‏ عليه بكائيسة صغيرة » وحظر السير عليه ليلا وايام الاعباد ) . اما هتغاريا فستبقی Byb‏ 
لا ملك غير Lil‏ الدائري الدي يلتف حول بودابست ( بعد ان کارا برددون فيها القول پار , 
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كل من ينظر الى القطار في سيره على الط يصاب بالمنون . وفي روسيا كان على pal‏ ات 
یشرب بعرض الائط الخاوف الي جاشت بها نفوس والمصابين برض العصر» يعارضون فكرةبناء 
خط موسکو — بطرسبورغ. ومن جبة اخرى تحافظ انکلترا على سبقما في هذا الضیار وعلى التقدم 
الذي سجلته على كل جيرانها . في البلد الوحمد الذي يتمتع بشبكة حديدية تربط ما بين مدنها 
الرئيسية وحواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من اموس الجنوني على بناء هذه الشبكة 
التي استمر العمل فيبا من ۱۸۹۰ -- ۱۸:۷ بالرغم من المنافسة الحادة التي ابداها اصحاب العربات 
ومعارضة بعض الشركات المالية ولا سيا معارضة Turnpike Trusis‏ وكل من يعتاش من 
صناعة الجر » وبالرغم من المضاربات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في حبازته عام 
۳۹ نحو من ۳۰۰۰ عربة نقل و ۱۵۰0۰۰۰ حصان جر رأى انه من الايسر والاسبل JE‏ 
الطرود البريدية بالقطار الحديدي € وقبل ان يترأس شر كة خط لندن واطنوب الغربي . وقد 
احدث انشاء خط حديدي بين برو كسل ومالین تحول؟ في الرأي العام الذي اخذ يعطف على 
الفكرة بعد ان تنکر لها فاشذ بظاهر الاقتراح الجريء الذي كان برمي الى انشاء خط حديدي 
بربط ما بين انفرس - كولوني وهو مشروع تقدم به الوزبران روجيه ولوبو . وقد تعللوا 
في معارشتهم لهذا الشروع بانه جر الخراب على اصحاب عریات النقل ويدهك الارض الصالحة 
لازراعة ويدخل الرعب على الماشة وابوانات وجفلها ۰ فبعد سنة ۱۸۸۳ عقام في هذه IKLA‏ 
الصغيرة من الخطوط الحديدية ما بوازي مسا كان منبا في فرنسا . وكان من حسن وضع شبككتها 
ان اجتذبت الما کل الخركة التجارية في اوروبا الريقية . اما البلاد الواطبة التي تخلفت عن 
جارتها في هذا السيق » فلا عجب قط ان aas‏ جانبا من الارباح التي كانت تعوه البها من 
المركة التجارية وحركة اانقل التي كانت تتجه البپا . 


كبير جداً عدد رجال JU‏ والاعمال والاقتصاد ورجال الادارة في LOU‏ الفين ادر كوا کا 
خب » الفوائد و الذافع التي het‏ ألى LU‏ النقسمة على نفسها LA‏ وعلى الاتحاد الجركي الذي 
قام فيا التخلف عن الر کب في هذا المجال . ولکن كيف العمل وقد راح الاطباء یو کدوت 
أن السرعة الي يتعرض ها SLL‏ تعرضه لفقد o pag‏ وبالتالي للعمی»کا ان بعض المصالح الفردية 
الخاصة وفقدان الثقة التي يحب ان تقوم بينالدريلات الالمانية وقلة رژوس الاموال» كل هذه 
التعللات قامت وانتصت في وجه القائلين التطور في هذا الجال والقائلين بوجوب الاذ 
باسبابه . فقي عام ۱۸۳۵ فقط » وتحت صغط لست استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة 
تويلحن وبفضل المبادرة التي اخذها شارير» عمدة تورمبرغ » تم انشاء فرع خط ذورمإدغ ‏ 
فورث . وقد وجه البررفور لبست نفسه € نداء الى كان مقاطمة ساكس دعاء « البراءة 
الکیری » La‏ الحديدية» مبب بم ای‌معاضدة خطة تطوير المواصلات الحديدية واخذ يجمع 
اشترا کات المسامين بقصد بناء خط بربط بين لببزيغ ودرسدن » هذا الخط الذي جری تدشینه 
باحتفال عظم € اقيمت فيه اقراس الاصر واشتر کت فيه اجواق الفتدات . وراحت کل مسدينة 
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تطالب بوصلبا وربطها تحارتها او بأقرب نهر منيا » وکل واحدة ترغب ف أن تصبح عقسدة 
مواصلات. الا ان الحتكومات!استبدة كانت في حذر من هذه الشروعات الخاصة :اذ ان القانون 
الإروسماني كان بقیم مراقبة سديدة على كل مشاريع الاستئهارات وراحت بءض الدويلات 
الالمائية تحتفظ لنفسها مسبقاحق استشار الخطوط الحديدية فها. فمن المفارقات الحدّرية بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في الانيا هذه التيتفتقر اصلا الى ححكومة مركزية دور اكير من الدور 
الذي قامت به الحكومة الفرئسية. اذل تعتم ان اصبح لديها ۵۰۰۰ کل من الخطوط الحديدية 
مقابل ۳۰۰۰ في فرنسا وهي شبكة تتألف من خط رئيسي ربط بين اکس JAN‏ وبوزين» 
مارا بهانرقر وبرلين ويقطع الانبر الكبيرة في شمالي البلاد . ومن هذا الط تتشعب فروع نحو 
بريمن وهمبورغ كانت قمد الانشاء . ولا كان الرين الأوسط لا يفي UE‏ بالغرض فقد تم وصل 
فرانکفورت مدینة بال ٤‏ کا ان بروسيا ارتبطت بالنمسا واتصلت بها عن طريق سيليزيا وبوابة 
موراقيا . 


وطالت فترء التردد في فرنسا وانتصب فما جبمتان: المح ددون التقدميوت الجريئون» 
والنظاميون الرحعیوت.من هنا السانسيهونيونومهندسو الكباري والطرقات» ومن هناك رجال 
الال التحفظون وفريق النبلاء الحذر ون؟والمتقسمو Jot‏ انفسهم ذو يااوذف laKa stp eA‏ 
اويس فبلبب الذي یتارجح بين الأخذ باقتراعات له غران ومارتن دي نور » وبين تحفظات 
A‏ الوطني وتردده . فلم يكن الى سنة ۱۸:۲ سوی بعض فروع U‏ . وعبثاً محاول کل من 
جريدة « الكريدي » وشفالبه في جريدة و الدیبا » امتداح سياسة الانشاءات العامة ويحثوث 
رجال الاقتصاد على وجوب تبلمپا . صحیح ان جيمس دي روتشيلد اثتنع في نباية الامر ليغامر 
پتتفید خط بربط بين باريس وسان جرمين ؛ تحت »مم Gus JU‏ ربصرهم» تأميئاً لما فيه الترفيه 
والتسرية عنهم . وقد ساهم الیش الفرنسي بيناء جسر أنبير . وجرى تدشان LH‏ باحتفال 
کبیر “عام ۱۸۳۷ وعند افتتاح خط نيم - بو كير راح paol‏ يقرظ شعراً فوائد القاطرة» 


منشدا 3 


ما احبلى القاطرة اللعوب اللاهثة 

بداعب عرف شذاها النسيم العليل 

مري Lel‏ الجود والکرم 

محترقة من ارضنا Jet‏ والجبل 

دخانك الاقتم هر خير بذار 

يفيض الخصب من الاثلام و الیرات 

وهذا اماس يتجاوب مع نشوة الطرب بيز مشاعر adina‏ وهو في القطار من لل دن الى 

لفر بول فيقول : مسون فرسخا باربع ساعات. لیس ما يستطيع ودف هذه السرعة ابنونية 
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الى جتاز معها كأننا مع قصة من قصص الخبال € هذه الناظر الغناء. نحن لا نعدو “نحن نطير 
فوق الحقول المنبسطة وفوق الصخور والمطاح » مر سراعاً فوق الككباري العلقة والقذاطر الق 
تذكرة بها تحمله من فن وملاحة “في كل لحظة والتفاقة » بهذه المباتي الاتروسكية والرومانبة . نحن 
نحوام فوق المباوي و الاغوار » . 

اما في فرنما فالسافات رحبة هي وشاسمة » واصحاب رژرس الاموال بفضلون ريعاً 
تكفا الحكومة» بيه اكثر الشاربم‌الاسنارية تعيش فیپا عيش نياتياً.وراح اراغو ie‏ الناس من 
و هذه الاحلام التي يعلقونها على قضيبين من الحديد € . ففي عبد حکومة غيزو Li‏ » وبفضل 
حر كةازدهارقصيرة الامد»صدر قانون ۱۸۲ الذي اوجب على الدولة معاضدة المشروعات الخاصة 
ومؤازرعا » انما تحت مراقيتها الرسمية واشرافها الفعلي . فتأسست في البلاد شركات جديدة » 
واضذت الاسپم LUI‏ تترى في حمى من المضاربات » وقامت ورشات احتدمت بالنشاط . 
فالازمة الق استيدت بالبلاد شلت الاعمال لا بل عطلتها تماما . فالذهاب من باريس الى لبون » 
عام ۸ كان بضطر السافر ان پستقل القطار الى كوباي » لیمود فيستقله من جديد من ميلون 
الى تروى راخبرا من دجون الى شالون . ولکن لا مندوحة له من ركوب القارب ار العربة بين 
كورباي رمدلون - وروی ودشجون » وبين شالون ds‏ . دمع ان ركوب القطار يكلف ۲۵ 
منتبا الکل الواحد مقابل ٩۰‏ للعربة» فالعربات تير اسرع وتسيد.توا ٠‏ 

ففي ga‏ انه الشعري Les Destinées‏ ) تتنزى ريشة فينبي بشيه من EM‏ القیم عندما 
بقول : 

هذا الثور الحديدي الذي يدغن ويلبث وغور 

فاي عاصف فيه gibh‏ هذا الاعمى المائج ؟ 
عااج القرن الثامن عشر البطه في المواصلات بالاختراعات 
الجديدة يكشف قيها عن اسرار القوى الطبيعية » وبا 
بها علاجا اول نشرا لافکاره وبثا لها بالسرعة المرتحاة . فالاهتيام يتوفير وسائل الاتصال 
والاعلام عن alu‏ لابزال يستبد بالخواطر حتی بعد ان اكتشف الانسان التلفراف البرقي . قفي 
سنة ۱۸۳۸ فقط E‏ اعتمدت الحكومة الروسية طريقة شاب للاتصال السریم بين فرصوفيا 
وبطرسیورغ» هذه الطريقةالتي كان لها في فرنا اذ ذاك ٠.ه‏ حطة فمكنتها الاتصال بين باريس 
وطولون ف, اقل من ۱۵ دقيقة واتفق عام ۱۸۳۷ ان كان الاتكليزي هوینستون » والالزاسي 
ستانايل الاستاذ في جامعة مسونیخ » والامبري مورس » ان تقدموا في وقت واحد تقریس]» 
بشهادة اختراع جپاز خاص لمخابرات السريعة عن طریق استخدام سَاحنة فولطا بعد التجارب 
التي قام بها غوس وويبر حول المفنطيسية الكهربائية فامتنبط هویتستون طريقة al bal‏ 
للتغلب على paie‏ ااسافة وعامل القاومة » بها راح ele‏ يقترح الاخد بالشيكة الوحمدة 


من التلفر اف البصري الى التلغراف البرقي 
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تکون الارض فما سلك رجوع » في الوقت الذي اسثنبط مورس طريقة ا ا 
تتألف من علامات ترمم على لفافة من الورق . فبدلاً من تسجيل الاسارات الرمزية تسجل 
البرقية نفسها . واستطاع مورس ان يتبادل البرقيات بين واستطون وبلطيمور عام 1844 . وم 
عض كبير وقت حتى راح كل من برنار وولف بالاشاراك مع ارنست ورنر سبانس ثم رويتر 
المروف بصداقته لغوس بستخدمون طریقنیم هذه في هذه الوكالة للاخبار التي انشآوها . اما 
التلغراف البصري فقد احتفظوا به في مصالح الجيش والبحرية . 
كانت تنقلات الانسان على الخار حتى الآ 
مرقبطة الى حد بعيد بمزاج الاریاح والاهواء التي 
حاول جهده ان یکحپا او يتسكم بها بشكل او آضر . والعمل في السفن الشراعية كارن 
,LUL (LL‏ و الشقات اذ تقتضی القائين به والناهضين باعبائه واحکامه » السكثير من المبارة 
والجرأة ورباطة ابماش . فعلی من يرتضي حباة البحر هبنة له وحرفة ان يقنع بفراش ششن 
وحسرة ضيقة » ضثيلة النور ضعيفة الانارة » فاسدة المواء كيرا ما تفح منها رائحة المطن 
ويسث فيها الجرذان ويعبث بها اموام.اما طعامه فقوامه المعجنات و الملحات والتبلع غالبا مام 
مز أجاج . فبو ابد عرضة للامراض تترصده الخاطر بين الصخور ومپاوي البحر واغواره . 
وتطل عليه من سطحه واعماقه » فبشير على بركات الر حمسن مستوثقاً بالظروف والامككانات 
الآنبة “ ويقلع ملؤه النشاط كلما سمحت له الظروف وافتر له القدر ببسمة الامل . فوكالات 
السقر البحرية اخذت بتنظيم اسفار في uel ga‏ محددة بين نبويورك ولمفربول * شورية في بده 
الامر ثم نصف سپرية بعد حين » كا قامت وكالات اخرى في لتدرن والمافر تنظم السفر الى 
شواطىء الحدسوث» في رحلة يقتضي فا من اسبوعين الى ثلائة اسابسم 6 ذهاباً من الشرق الى 
الغرب 4 ومن ۳۰- ۰) يوما QU‏ في الاتجاه الما کس > والمهم في هذا كله تأمين الطمأئينة 
والسلامة اكثر من الوقت . 

وبالرغم من هذا كله فقد قطع الاوروبي مسافات ساسعة فوق البحار بخترق عبا ا قبل 
ان يتاح له السمطرةعلى القارات والتحع بالمسافات. فبعد أن اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشر 
السدسية sextant‏ في تحديد خطوط الطول وقياس ارتفاع الاجرام السياوية وابعادها اكثر من 
Akel‏ على الاسطرلاب » استطاع المبقت او الکرونومتر بعد التحسيئات التي ادخلپا عليه كل 
من بریغبه وابرهم لويس ان يسجل تطورات عظيمة في قب اس الوفت بدقه كلية . ولن يلبث 
رجل البحر حتى بری تحت تصرفه خرائط Iaia‏ لرحلات فصلية مرتکزة على رصد مپب 
الارياح . اما البركار فلن يصبح في مأمن من الاضطرابات التي تحدثها الحجوم المعدنية الواقعة على 
dis‏ مله الا بعد لاي من الزمن . 

فكيف السبيل والحالة هذه الى استبدال السفينة الشراعية بأداة لملاحة تكون اسرع 
واكثر امحاه الطمأنيئة ؟ وفكرة استخدام البخار كمحرك ف الملاحة وجدت لها رواجا اكبر 


ازدهار السفن الشراعية وبده العمل بالبخار 
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بعد تجاح تجربة السفبنة التي ثعمل على الفكراشات في المياه الداخلية التي اموا بها في الما 
الجديد . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام بها جوفروا تابانس على 
نپري الساون والسين ولاسما التجربة التي قام بها فان على سفينة  Clermon‏ في خليج 
هدسون . هنالك عام ۱۸۱۵ نحو مائة بيروسكاف ( وهو الاسم الاول للسفن البخارية ) تعمل 
على الطب كوقود لها لوفرة هذه المدة ورخص LÉ‏ بينا ارتفع هذا العدد عام ۱۸۳۰ 6 الى ۵۰۰ 
بيرو سكاف , وهکذا طلع عليتا لل steamboat‏ مهدا السبيل لظيور ال steamer‏ . ولکن هل 
پاستطاعة الر کب البخاري الذي albi‏ دل puis‏ على الكلايد ان يستحىب olau‏ رحلة 
تحرية طويلة ? فقد ارادره للملاحة القريبة من الشواطىء ولاجتباز البحار الضيقة كبحر ابر لندا 
مثا . فلس من الفریب قط ولا ما يدعو للعحب ان JEŽ‏ « السافاتاه » شمالي الحبط الاطلمي 
عام ۱۸۱۹ E‏ بخمسة وعشرین يوم 6 فلا تصل الى مرف ليفربول الا بعد ان استمانت پالشراع . 
وقد ذهبوا بها الى کرونستادت الا انها إتجذببشيء هتام الاميرالية الروسبة» فاضطرت لللکول 
راجعة الى امبر کا مستعبنة في ذلك بالقلوع مرة اخرى . فقد برهنت التحربة على ان الىل 
الذي حرك الفراشات لا يعطي النتسحة المطلوية » اذ ان حر كة السقينة من الاسفل الى المقدمة 
تكشفه نارة وتفطبه طوراً . ومن جبة اشری € ان تمشت المجلات الذي يتحكم بالآلات يفقد 
السفيئة الكثير من قوة الدفع بعد ان يفقدها المرجل ذر الربعات قسماً كبير] منها . فبي من 
جبة ثانية لا تصلح کسفينة حربية اذ انها هدف سبل النال لرماية العدو . اما أذا ما عادت 
سقينة الفنکس بسرعة ٩‏ عقد تذيع في فرئسا على الاهلين خبر سقرط مدينة الجزائر عام۱۸۳۰» 
فالسفن التجارية ل تكن لتخلو اذ ذاك من pôle‏ سيئة . اما كان يقتضي لها من وقود الفحم 
ما لا كل الفراغ المحصص Lei‏ للشحن؟ والسفينة انتربرايز وصلت كلكو عام ۱۸۲۵ بعد رحلة 
استغرقت ۱۱۳ يرما » منها ۸ ایام قضتها قتار الماء والوقود في مدينة الکاب . والى هذا كان 
لا بد من ان بحسب المرء حساب اخطار الحرائى والانفجارات الطارثة " وهي اخطار لم تكن 
نادرة الوقوع على خطوط اللاحة . فالسفر في عرض الاوقبانوس » بدون انقطاع او توقف"» 
على ظبر سفيئة تشحن الفحم ليس باقل خطر من رحلة يخططون الى القمر تنطلق من ليفربول» 
E‏ یو كد ذلك العام الرياضي لاردنير » عام ۱۸۳۵ . فليس من غرابة قط » oda Ibig‏ » ات 
يتردد تواجذة البحر E‏ قبل الاقدام على تعريض اموالهم للخطر . 

ومع هذا ل تمر ثلاث سنوات حتى وقعث التجربة التاريخية المشهورة التي قامت بها السفينة 
سيريوس والسقينة الاخری Great Western‏ اللتان عرفتا كيف تستفمدا من البخار والشراع 
معا » اذ قطمتا الاوقبانوس » بين للفربول ونيويررك » الاولی في ۱5 Less‏ ونصف والثانة في 
Ly ۳‏ ونصف + وعلى الائر يتعيد البحار السکتلندي صموثيل کونارد ينقل البريد على el‏ 
سفن خاریة اولاها بريتانيا التي cabi‏ السافة بين لفر بول وبوسطن ب ۱۷ يرما dns‏ پذلك 
الاقتراح الذي تقدم به الپندس dispos sayl‏ » ال شركة Great Wesiern Rail Way‏ 


ايليا 


بد خطبا حثى اميركا وذلك باستخدامها سفن مخارية في اسفار مطردة , 

واخيراً هل في مكنة السفينة البخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 
ايد عاملة کثبر: ؟ فقد اتحرث السفانة نحو تحقسی هذا الطلب باستما لما المروحة القائمة على ميدأ 
يرغي ارخميدس » هذا المبدأ الذى خطر لبعضهم » die‏ القرن الثامن عشر استعماله وتطبيقه » 
والذي قام باغراجه الى سير الوجود في وقت واحد تقریباً احد بناة السفن في بولونيهوسوفاج » 
ومزارع انكليزي هو بتيت “مث وار کسن نفسه » بين ۱۸۳۲ - ۰۱۸۸6 وستمر ۱۵ سنة 
قبل ان يعم استخدام هذا اجره الحازوني او الدرامة . کذلك سنم بالط ه نفسه من حيث 
النطسق والافادة من خدماته »الاختراع الذي وضعه هول عندما وضع grba I‏ الذي 
برفع من حرارة المرجل ويزيد كثيراً من طافتبا الآلة المزدوجة التي ستوفر الككثير من الوقود 
أن تظبر للوجود قبل عام ۱۸۲۰ . 

وفي غضون ذلك تعرف السفيئة الشراعبة ادتدافع عن نفسها بنجاح بفضل عنابة الامير كين 
انفسهم وتفوقهم الذي عرفوا اثناء حرویهم عام ۱۷۹۳ و ۱۸۱۱ 4 ان يقيدوا الى حد بعيد» 
ما لديم من احراج وغابات كثفة ظليلة . وزادوا ثلاثة اضعاف من حجم اسطوهم فجاژرا في 
المرتبة الثانية بعد انکلتراکا انهم راحوا يقلبون النظر في LAS‏ التغلب‌عی‌اسطول اللك جورج 
من حمث السرعة واستباقه » وذلك بتنعم شكل السفينة دون ان يلحةوا .اي ضرر او اي وهن 
عتانتیا . وقي هذا السسل اخذوا يبنون Gis‏ شراعية wy‏ طوها او y‏ اضعاف عرضبا 
ويجبزونها بعدد ST‏ من الصواري يباعدون فيا Wu‏ . وهکذا طلع Ude‏ نوع جديد 
من السفن من طراز Clipper‏ وهو نوع ادق قبادة لعمري وان كانت سعته دون سعة الطراز 
المعروف ب Brick‏ تسیر برشاقة وسرعة ناشرة ۰۰۰) مقر مربم من الاشرعة » لها من الطاقة 
ما بساعدها على اجتياز المحمط الاطلسي هن الشرق الى الغرب + ۱۱ يوما لتعود إياباً ب 4۰ 
يوم . فيلغت سر Lightning Late‏ عام ۰ نوا من ۳ کل فيالساعة اي 44 عقدة» 
وهي سرعة لن ae‏ ااسفمنة التحارية الا بعد مرور ۲۵ سنة . والذي جمل منها محق ملكة 
السفن iel pil‏ ورجح جانبها الى حين واولاها الافضلية على منافستها هو قدرتها على القيام 
بالرحلات الطويلة . الا انه بالنظر لاءمال وتهريب الافون الى الصين في اعقاب ۱۸۲۵ 
Li,‏ ار بالشاي sl‏ بعد ان الغت انکلترا عام ۰۸۳۳ KE‏ الذي ASE‏ به 
شرك لهند الانكليزية » واكتشاف مناجم الذهب في كل من أوستراليا وكاليفورنيا » اوجب 
التعويل على سفينة ال Clipper‏ واستخدامها في هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني E gal‏ من 
جبة بين امیر کا وآسيا » ومن اخرى بين اوروبا نفسها والقارات الاخرى . فنذ سنة ١8155‏ 
دشنت السفينة rod rover‏ الاتجار بالافنون مع کلکوة وهونغ كونغ. Ua ds‏ ۱۸46 انطلقث 
سفبنة « قوس فزح » من نيوبورك لتبلغ کنتون بعد ٩۲‏ يوم . وقي سنة 1849 قطعت السفيتة 
Oriental iel pal‏ المسافة بين هونغ کونغولندن مثل هذه المدة من الزمن. والسساق على الاتجار 


۱ 


بالشاي بين الشركات الانكليزية والاميركية استعر” الىان فازت انکلترا السبی على منافسثها 
يعد عام ۰ . وتمكنت السفينة Cap horier‏ من ربط QUE‏ الاطلسي وكاليفورنيا بثلاثة 
اشر بدلا من ستة اشبر او سبعة اشهر لتدور عسول الطرق ال جنوي للعالم الجديد في طريق 
رجوعبا من ملبورن التي تأتيها متبعة طريق الکاب ورأس الرجاء الصالح . فالفوانو والنترات 
التوفر بکارة على سواحل جبال الاندس بصل pasal‏ بالطريق ذاته . 

وهكذا صانت ال Clipper‏ شرف السفينة الشراعبة من افران والاستخفاف » قالبخار م 
كسب بعد قصب السبق . ففي عام ٠١‏ يبلغ حجم السفن الشراعية ١٠ملايين‏ طن Vis‏ ليس منها 
للسفن البغارية غير ۷۵۰ الفطن . ومبرايكن» فحجم الاسطول البريطاني بتضاعف»ومیکونمت 
تصرف الاوروبيين » عام ۱۸۷۰ حو من ١4‏ ملیون برميل مقابل ۳ ار ؛ ملایین»عام ۱۸۱۵ ۰ 


oY 


AI افع‎ 


الدفع الرأسمالى والبورجوازي 


د فقد اتخذوا لمي من وكالتيم مدا ومن معكتبهم 
كرسي للاعتراف ومن مقفڪرتم آوراة ومن مستودع 
بضائمهم مصل à‏ فاجراس الصفق تقرح عندماسلام 
اللائكي » obl als‏ اسح مود » والاعتاد gui‏ 
pros‏ ودندانم » a‏ 

( هاري هاين : رسائل من برلين ) 


Céleste e ERASE TA‏ الى dé: fil‏ توفن شم 
CRC RRS S‏ الاسواق التجارية ما pales‏ الجتمع aimi‏ من اهداف 
تسعى الوسائل التقنبة الى RAE‏ . وکا حدث في القرن الثامن عشر 2 عبد اشتداد الحاجة للنقد 
وللسيولة » نرى ان انتاج المعادن الثمينة اخذ بالهبوطكاة لم یمد هذا الانتاج لمتجاوز ۲۰6۰۰۰ 
كماو من الذهب قبل سنة ۰ 6 نیا أرتفع هذا الانتاج » بين ۰ - ۱۸۵۰ ای aoise.‏ 
كيلو » ليسجل بين 401 — ۱۸۵۵ انتاجا ja‏ ب ۲۰۰/۰۰۰ كملوغرام . وحرکة ارتفاع 
الاسعار الني ظهرت منذ الربع الثاني من القرن الئامنعشر توقفت اما بعداعادة السلام واستتبابه 
ام في القارة . فاذا ما عدنا تتملى النظر في الكشوف الساننة CO‏ وحلل ارقامپا لاحظنا هبوطاً 
ملحوظا پستمر حتی عام ۱۸۵۰ . 
رافق حركة الاستفارات هذه نزعة الى احداث تخفیض في الاجور بعد ان توفرت في معظم 
البلدان » اليد العاملة » وهي نزعة تأرجحت بين فرض AUH‏ الجر LS‏ وبين النزعة الى التوسيم 


G)‏ راجع الكشف البباني » من ص ۸۸ . كذلك من الستحب الرجوع الى الکشوف LL‏ الاخرى المنشورة 
في انحل الخامس من تاريخ الحضارات العام ٩۳ e‏ ه - وده ( الطبمة العربية (. 


er 


في الحرية التجارية , فاذا كان رأس الال يدر ريأ Lilo‏ فلم یکن مع ذلك لیخرج من صناديقه 
بسبولة . ولعل خير من برسم لنسا صورة واقعنة عن الوضع السائد اذ ذاك هو هذه الشخصيات 
التي يمثلها الاب غرائديه لبازاك » والبخیل في رواية « اجراس كورنفيل » » ولا سيا شخصية 
مردستون وشققته في روايةدافمدكوبرضلد» ورواية السير رالف نبكلباي لديكسن» حبث نری 
غوبسك بقرض بفائدة .ه و ٠..‏ / . وعند اقل پادرة او اشارة خطر نظبر في وضع شركة 
تجارية ار مصرف مالي » پتپافت الناس على الصرف ويندقعون لسحب ودائعبم . فاليم قبل كل 
شيء في دنبا الاعمال » هو تاريخ الاستحقاق وشهرة ومكانة اقوی الحلات التجارية وارسخها » 
قتصبح تحت رجة مدين لا pis‏ وفاء ديونه . ولذا کثیراً ما يلجأ ارباب الال والاعمال الى 
استعیال القوة والاكراه » والسجن يؤلف عندم سبفا مصلتاً فوق رأس الدائن العاجز بعد ان 
انزله الشارع منزلة السارق . 


من الامور التي لها دلالتها في فرنسا » بمد اعادة الملكبة 
ورجوع الشرعبة اليما € الرغبة في عصر موازنسة الدولة 
وتشحملها » على اعتبار ان کل انفاق لا كبير مبرر له بلحق الضرر بالوضع المالي الام الذي 
تنسكع فيه البسلاد . ففي بريطانيا المظمى نفسپا » بلغ من ضعف الثقة بالوضع المالي بحيث أن 
التغطية الذهبية للبنك الاهلي فيها € عجزت مرتين عن منم الذعر يدب بين الاهلين LE‏ عجزت 
عن منم حوادث افلاس بالجلة . 


الدول : مصاعببا الالة رمشکلاعا 


ومن جبة الخرى > فالرجوع الى التعامل من جديد بالنقد ja Al‏ كان من سأنه ان يسيب 
مبوطا في الاسمار . فالسوق برتاح الى VILLI‏ ويؤثرها على التوسم في حركة الاعمال . 

فالتداول بالأسينياه » ترك في فرنسا ذكريات مربرة استمرت byb‏ في اطذواطر والاذهان. 
LAS‏ قبمة القسيمة لم يتجاوز الالف فرنگ»والقسائم وات الخسين فرنکاً » لم تدقع قيمتها قبل 
۵ . والبنك الاهلي في بروسيا فرض عليه نظام سديد ووضع تحت مراقبة شديدة من قبل 
الدرلة البدوسيائية حتى انه لم يتمتع Gé‏ حسم السندات المالية الا قي سنة ۱۸۸۷ وكذاك ممق 
التسليف . فحكومات النسا وروسا واسيائيا وادارة صغار الامراء الايطالبين كليم في عسر 
مالي ele s‏ ملحة للاقد . 


ان اجبار المصارف في الولايات التحدة الاميركية على دفع السندات بالعملة الممدنية آثار 
صموبات كثيرة بين وزارة الال وبين خصومپا من كيار المزارعين في الولايات الجلوبية » 
والرواد في الفرب» وصغار الملاكين في الشرق الشمالي الذي راحوا يشكون من فداحة الضراثب 
ررسرم الامجار ات الحددة بالعملة المعدنية . وعندما راح جاکسون » عام 1186 » نزولا عند 
ثورة الشعب ر تحضقاً لطالبه » پتجاوز امتبازات البنك الاهلی € حدثت في الملاد ازمة عشفة 
امتدت عقابيلها الى جمبع ارجاء اوروبا . | 


ef 


مجند ستندال الملاحظة ویمبر بعمتى عندما يقول : الصرف هو 
رأس الدولة . فالبورجوازية حلت حل حي سان جرمين » 
واصبح المصرف بالتالي بالنسبة للطبقة البورجوازية ما كانته طبقة النبلاء بالنسبة للثعب » ,فقد 
طلعت على البلاد اولیفارشية مالية لم يعد في وسم اکومات تجاهلب! والاغضاء من شأتها » 
معظم اعضاا ينتمون للطائفة ALAYI‏ . وقد اخذوا يشيروث الى هذه الفئة» منذ عام ۱۸۱۵ » 
پاسم LS‏ رجال الال » واتخرط في صفوفها بعض اصحاب المصارف من البپرد اللا > 
امثال هابن . وقد تتم اصحاب هذه الاقلبة بسمعة مالية قوية واخذوا يتحكون LJ j à pa‏ 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية QUI‏ الكبير ب يريغو منسكان نیوش‌ائل . وقام في 
لندن 1ل بيرنغ» هذا الببت الالي الذي یمود اصله الى ابن فسیس في مدينة برعنهو فرنسيس 
بيرنغ » مدير شر كة اند والذي مد يدأ مسعفة ليبت في المشاريع التي يض بها . وبعده طلع 
اسکندر الذي اصبح فیها بعد اللورد أنثبر'ن الذي آل اله الاشراف > بين ۱۸۱۸-۱۸۱۵ 
على الاعمال الالبة الضخمة التي جرت في هذه الفترة»ثم دخل شريكا مع 7لهوب في امستردام 
وباريس . وقد تكن احد حفدته هو اللورد نورثبروك ان پتولی مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالية. وقد تمل افراد هذه الفئةبالفطنة والحذق وحسن الاطلاع وهي كلباءنهذء الصفات 
التي ميزت كبار رجال المال اذ ذاك . فقد اتقنوا الى حد بسد » معاملات الکومسیوت 
( الوساطة ) في کل ما يتصل شراء وبسم السفاتج والسندات IU‏ واسپم العادرن الثمينة 
ساب sil‏ » کا تمت هم في الوقت ذاته خبرات راسعة في الاعال التحارية الكبيرة » ڳا هي 
حال آل ایشورن في مدينة بربساو الذين هبمنوا على مصانم فسبج الکتان وتجارة البن » کا ان 
آل هتزمان اصحاب مصانم الاصواف » انشأوا لهم شر كة للتأمين », كا ان انطوان a y‏ 
أسس مع شقبقه كزمير مصرف له » رامتلك مسانم لتکربر السکر ومعامل للنسبج » ومسبکا 
للحديد والصب في شابو » كذلك تماطی تجارة غاز الانارة . 

م تسجل الامواق المالية حتى عام ۱۸۳۰ تطوراً fas‏ . فالصافق او البورصات التي 
نشطت اذ ذاك ولا سا بررصة الاسهم‌ال‌الية في لندن لا تتداول بسوی قسم ضئیل من الاسهم 
العائدة لبعض SAAI‏ الصناعية » فالاعممال التي تستآثر LEN‏ والنشاط هي العاملات 
العائدة للقروض التي تجريما الدول والتي كارن برغب فما كثيراً اصح اب رؤوس 
الاموال وتحوز رضامم . فالمصارف الکبری تلعب هنا بالفعل دور المصالح الادارية في تأمين 
الخدمات العامة . 


AS‏ رجال الال رالحكرمات 


لاحظ جنتز مستشار مترنيخ ورشقه في موّغر فسنا » بما له من شدة الفراسة 
ودقة الملاحظة » ان آل روتشلد « يتمتعون بغروزة مدهشة وموهبة ممنازة 
یتبنون معما احسن JAHI‏ العارضة يختارون الافضل بين حلين جیدین », تقد كان امقر 
المذكور فرصة طيبة عرضت امسام هذه الاسرة التي كتب لها ان تبرز وتلمع من بين هذه 


ررة آل روتشيك 


es 


السولات LIU‏ الكبرى التي کتب لحا ان تلعب بقدرات الدول في القرن التاسم عشر . 


يعود اصل هذه الاسرة البعيد الى الطائقة الاسرائيلية في مدینة فرانکفورت حيث کات 
جدها الاول أمشل - مابر يتعاطى يتجاح » اعمال الصرافة وبدير بکل جدارة اعمال منتضب 
مس کاسل ablas g‏ العديدة. وقد رزقه ال خسة اولاه عرفوا ب« سادة í Cho, SOUS‏ 
تسل اكبرم الدعو أمشل ادارة اعباهم في فرانکفورت بيا استقر اخوء ساومون في فبینا 
واتجه اخوهم الثالث نان » وهو اکنوم وأليقهم الى لندن » ba‏ توجه جاكوب او جيس الى 
باريس € واتخد اصفرم كارل مقر له في نالي . واعتاد هؤلاء الاخوة اث يعقدوا - کل سنة 
في المدينة الاميراطورية الحرة » اجتاعاً هم يستعرضون فيه سير العمل في مملاتهم على ضوء 
obla‏ وكشوف دقيقة » ودراسة الاوضاع المارشة. وسواء أصحت LLE‏ مضاربة Lis LIL‏ 
قاموا بها بناسبة معركة واترلو التاريخية ام کذایت » فقد كرست هذه العملية شبرتهم وجعلتهم 
اشد اطلاعاً على بواطن الامور وخفاباها » من رؤساء الدول وملوكيا . فقد اصبح آل روتشیلد 
الممولين الاوائل لدول الحلف وش ركائهم . ويقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتآميتهم نقل مبالغ 
ششمة قد تكون صورية او وهمية » بين انكلترا وشركائها » في ظروف صعبة » خطرة من 
المرب القامة» في وقت كان نقل مبالغ ضخمة من اال لسافات بعيدة » محفوفاً بالاخطار . 
فاتخذوا Due ed‏ ان دل على سيء قعلى ما جاشت به نفوسهم من اعتداد و طموح بعيد وهو 
شمار تألف من الکمات الثلاث اي : إتفاق » مهارة » نزامة . 

وهکذا | يبق في وسع الاوك الاستغناء عن خدماتهم . ومعظم لیات القروض الكبرى التي 
وقعت بعد عام ۱۸۲۰ تمت على ابديم وبواسطتهم . وكافأم الامبراطور فرنسو! باعطائهم لقب 
بارون . ولا کان من المهم جدا لدم ان يسود الامن بين الدول والشعوب حيث ينصرفون هم 
لاعمالهم التجارية LIU,‏ بطمأنينة » فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب التفام بين الاوك 
والامراء.ففي الوقت الذي كانوا قه بتپون بتحسین وضم ابناء ملتهم في العقمدة والدن الذين 
كثيراً ما کانوا یتعرضون, للاضطمادات » فقد راحوا يعملون على توطبد اسباب النظام بعد ان 
عاد السلام الى اوروبا . وکیف لا تقلق شواطرم وزع نفوسیم على 'رواتهم PUN‏ بعد 
ان اصبحت اسطورية ومضرب الامشال بين الناس ؟ فقد راحوا يسكثمرون اموالمم في 
مشروعات عديدة على شاكلة آل فوجرز قدا . فقد حازوا على مناجم الزئيق في Lol‏ کا راح 
obt‏ يعمل لتأمين سبطرته على مناجم ألمادن في الوقت الذي كان فبه سلوموت الذي يسيطر على 
مناجم وافران فنکوفتش للسبيعمل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار البحرية. كذلك 
عنوا بتجارة الشاي والتبغ.وامتلكوا لحم اماكن لأراحة والاستجیام والترفيهدعن النفس»وابتنوا 
هم دارات رقصور) de‏ يقيمون فسا SUH‏ الواسسة ویبتقبلون علية القوم JR‏ مظاهر 
البذخ والأببة . وقد عرف اثان وابئه ليونيل ان يتغلفلا في صمي الارستوقراطية البديطانية » 
du‏ راحت مدينة لندن تنتخب عام ۱۸:۷ ليونيل Ie‏ لها في مجلس العموم . إلا انه لم یتسکن 


إلى 


من القيام بالمهمة الملقاة عليه والشارک باجم ال الجلس , واعادت البلدية انتخابه من جديد 
عام ۱۸۵۸» وجرى تعديل نص ua‏ لاجله GRAS‏ من القيام بواجباته كعضو في الجاس ٠‏ 
وكارل الذي اصبح شخصا مرغوبا به في تابولي » عرف ان یکسب ثقة الادارة الباپرية . فقد قدم 
له البابا بده ليقبلبا وعلق على صدره الاومعة البابوية. اما جيمس البارورن الذي كان اصيبه 
الشعر » احمر الوجه والذي كان بتكل الفرنسية بلهجة المانية ظاهرة ويقم من الولاثم وال دب 
السخية ما يدهش النا سلما فبيا من‌بذخ واسراف» فقد راق له ان يلعب دور تصير الادبوالادباء 
والفنانين . فقد اخذ على عبدته مؤازرة ميربير - كا اث تحت جناح jp Gle‏ وهاين » 
وسلف بلزاك ما حتاج البه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته راخذ يمم POI‏ الفنية . 
ومع انه دخل في خدمة آل روتشاد صسفيون أمنوا لهم كل اسباب الدعارة وعضدوا 
مشاريعهم - من ذلك انهم عرفوا كيف يصطنعون جناز ویژمنون موالاته - فالنجاح الذي 
حققوه لم يؤلف مع ذلك تيار موالبا للسامية. كان آل روتشلد مضرب الامثال في الغنى والثراء 
اذ کانرا بقولون : هو في غنی روتشلد » قول بردده الناس بشي» من الاعجاب الذي يشوبه 
الحسد أو الفبرة فقد تمرضت عام ۱۸۳۰ » حماتهم للخطر . وق سنة م144 اضرمت النیران 
في قصرم الصغير في غابة فنسين على مقربة من باريس كا ان سلومون اضطر للنجاة پنفسه 
والبرب من قصرء الواقم في فبينا يعد ان هاجمه الثوار . وكان باستطاعة توسیل وهو من 
القائلين بذهب فوريبه الفلسفية ان يصرح عام 184 وان یکتب وينشر عام ١41‏ » رسالة 
يعنوان : و النيود هم ملوك العصر » جاء فما قوله : د ما من del‏ يعترف ویقدار | کش مني » 
ما للامة المبودية € من عبقرية وموهبة Le‏ . فلس من ملك في فرتسا غير الود . فالمپودي 
هو الذي لك عندنا وحم . فالببودي الانكليزي والمولندي ihs‏ يؤلف LL pad‏ 
اسرائيل الاربعة » اسرائيل الذي يدعي انه شعب الل الحتار » هذا الشعب الضاري » المفترس 
الذي يعبش على الخطف راربا الفاحش € والذي ينهش في جسم البشرية تبش النسور للجيف 4 . 
ee‏ ارستوقراطيةالمال الحذرةهذه» تهزها الى الاعحاق نظرية السان سيمونية 
Fa EF e‏ التي راحت تطالب بتوزيع أفضل للثروة بين الناس.والحال» فالتجارة 
والصناعة لا تزدهران إلا من تسبيلات خاصة تؤين لهم النجاح في 
p SU‏ والتسلمفه e‏ 
وقد جاء فريدا في بابه اقدام البلاد الواطية على تأسس الشركة العامة لتشجيع الصناعة 
الوطنية usé‏ يكن اعتبار هذه الشركة أول مصرف نثأ في القارة لتشجیم الاعمال المالية . 
فقد اصبت مشروعات لافست ف فرنسا بالفشل » فجاءت محاولاته هذه نذیراً بطلوع محاولات 
plu‏ في عبد الامبراطورية الثانية . 
وهذا النبج الجديد في الاعمال المصرفية لقي قبولاً في انکلترا التي اصدرت قانوناً خساصا 


وف 


يليح انشاء شر ات مساهة لقطم ادارتها مشتركة بين رجال الصناعة والتجارة » مپمتها تسبیل 
القضاء على ما اكتنف اعماها ونشاطاتها الاولى من التشككيك والظنثة . 


فالشركات المعروفة ب Commandite‏ ار شركات التوصيةالمساهمة هي في طريقها للظبور» في 
ظروف اكثر ملاءمة تتبح لها الازدهار » مفسحة الطريق امام الشركات Iial‏ التي تمثل 
طراز؟ او طورا جدید من اطوار ازدهار رأس الال » وهي شركات ترقع طلوعبا بعد حين 
بعض بعيدي النظر في الشؤون المالية , 
كان QUI‏ الفرنسي نبکر يعلق اهمبة كبري على هذه القوة 
الجديدة الطالعة الق كان محلو له ان يسميها «الملك الجرول» 
الراي العام . فقد استقر في روع الجميع ان الطبوعة »على 
اختلاف لبوسپا » ولا سبا الصحسفة الدورية هي التي تساعد على خلق هذا الرأيالعاموتكوينه . 
فاذا ما الخضعت الحكومة السحصفة للتمغة وللكفالة LUI‏ استطاعت ان تؤثر علمها وان تخضعبا 
لحضانة رأس الال وكفالته . ويلاحظ مونتلسبر بكشر من GAH‏ والبصيرة € وقد كان من كبار 
الصسفيين في زمانه à‏ ان الدولة تجهل كيف تریح المعارك يدون التضحية مجنودها ولا تعرف ان 
تؤمن نشر الجرائد في البلاد دون ان JA‏ فلوسها » . ولذا كان عدد الدوريات قلي و محدودا » 
کا انها كانت تسحب za paz folas!‏ تكافبا غالا . فالناس کانوا أذ ذاك يذهب ون للقاهي 
لقراءة الجريدة » ولذا أخذت هذه المقاهي تشتراه بالجرائد اجتذابا منبا لزين جدد . فالرأي 
العام كان متعطشاً للاطلاع والمعرفة 1 


محارلة سيطرة رأس الال على الرأي 
العام , الاتماه نحو الصحافة الرخيصة 


لا شكقط في ان الطابعة المسكانيكية كانت خير وسلة وأفضلاداة في بد جون ولتر»مدير 
جریدة التبمس» اناحت له LEE‏ تضعيف النسخ بسرعة اكير. ولا تبین لهذا الرائد» على ضوء 
الاختبار» يان البريد بطيء جداً في حركته وتنقلاته حيث لا يفي بالفرض» فقد خطر له ارس 
يلشىء مراسلين . فانشاً في هذا السميل ادارة خاصة ادخل عليها البحار نوماس فلتشر 
وغبورن تحسيئات جمة عرفت عندهم بالبريد القاري أو « بريد eal‏ . وأخذت تظبر اذ 
ذاك و کالات للاخبار | تليث ان اتسست شبكتها وامتدت في جميع الانحاء » غايثها م 
الاخبار والانياء, انشئت اولی هذه الو کالات عام ۱۸۳۵ lu‏ على اقتراح تقدم به سارل هافاس 
الذي ربط بين باريس ولندن وبروكسل » بشبكة من الواصلات السريعة مستخدما لها ee‏ 
الزاجل ثم الخط الحديدي واخيراً التلغراف اليرق .. وحذا حذوه في هذا الضیار رویتر احد 
مستخدميه وكذلك وولف» هذا في برلين وذاك في لندس_ . وفي الوقت ذاته راحوا يكثرون 
من الاعلاری بقصد الدعاوة يحرث احتل قسم الاعلان في جريدة الشمس “ كل برم » 3 حقلاً 
أو Css‏ وهكذا اطل علینا الاعلان الصحفي والنباً التجاري . فنا یکمن على ما نری » 


مه 


سر الصحيفة الرخيصة , راخذت الشيمس تنشر كل يوم مات الاعلانات التجارية الدقيقة » 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تتكبدها في سبيل جمع الانياء وتأمين الاخبار الجدطصدة 
الشوقة » ودفع أجور المقالات العاسة والادبية التي كانت تستكتبها بعض الاقلام الشيرة التي 
تتابم نشرها , وفي اميركا اخذ route‏ داي بسع جریدته بسعر سين للعدد الواسد E‏ 
مشت الاعلانات التحارية بان الاخبار المشوقة .وراح غرردون بنیت یصدر جريدة الورنسسغ 
هيرالد التي عبنت مراسلين ها في الخارج sue‏ بالاخبار » مشددة على الحوادث الختلفة التي 
تثير الاهقام . 


وبعد ذلك يقليل أطل اميل دوجاردن وتمكن » بعد محاولات شتى » من أصدار جريدة 
ag‏ جمل اشتراكها السنوي ۰) فرنکا بدلا من ۸۰ » وهکذا ظهرت جريدة « المسافة » کا 
ظهرت في این ذانه جريدة « الجيل » بمساعدةأحد المتمولين پدعی دوتاك » فامتلع على 
دوجاردن التفاهم وبالتالي التعارن ممه فاذا كان الفضل في رو اجه Lol a pus‏ للاعلانو الدعاوة 
فقد كان من تشر ها الروايات المسلسلة المشوقة اثره البعيد في es‏ ۳ وبعد النقد الذي قویل 
به النهج الجديد من جائب بعض الكتاب > أحذ بعض حل الاقلام الذين یتمتمون پشپرة واسمة 
امثال بازاك وجورج صاند يساهمون في التسرير . وراح الکسندر دوماس واوجين سو بومنان 
فيا شبرة واسعة. وازدادت جريدة ال Débats‏ انتشاراً بين الناس وذیوعا بنشرها ملس رواية 
« اسرار باريس» » کا راحت جريدة الدستور LES‏ على الطريقة Leli‏ رواية المبودي التائه » 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان رزادت انتشاراً رآمنت بالتالي ارباحا كبيرة . 
ووقسّعت جريدة الديبا والدستور اتفافامع الشركة العامة للاعلان»هذه الشركة التي ألفها بعض 
أتباع سان سیمون » امثال دو قريبه وبيراير واراس - دو قور . 

وراح بازاك يضع على لسان احد شُخوص رراياته » بشيء من الغلر هذا الكلام: «كلالجرائد 
جبائة » مداجية » وكاذية » لا اغلاق ها » سفاكة. فهي مقتلة AKIN‏ والنظريات والناس 
وبذلك تجاسپا وازدهارها » . 


عصر LI, SU‏ غير احددة وفقاً القوانين العمول بهاء فالشروعات هي Å‏ 
الغالب بنت المبادرة الشخصية الجريئة ولذا تمرضت لغاطر كثيرة. 


فنظام التاجر الصناعي لا بزال هو العمول به الان فى الغالب . فالتاجر يبسح السلع التي 
تخرج من مصنعه ويتصرف على هواه ما يتوفر له من رژوس الأموال » وهو مطلع على متطلبات 
الاسواق ومستازماتها ويؤمن بنفسه المواد الأولية لبد عاملة متوفرة 6 'عرفت بهارتها البدوية 
تتمتم با تم له من صنعة € بتقدير اجيم واحقرامبم .. وقد لوحظ جيداً ان هذا النظام العائلي 
استمر الخد به والنيج على منواله في صناعة الحباكة . فالحائك المامل في مزله أو بيته سيصمد 


بين تسار وصتاع 


الى 


طوية فى وجه مزاحمة المعمل له بالرغم من البؤس والشح والتقتير الذي برزح تحته . وهالشفل 
العائلي » سيصمد هو الآخر في وجه المصنع حيث العمل اخذ بتجه نحو المركزبة . ولمل 
غير مثل نشربه على هذا النمط من النشاط الذي يجمل الصناعة مرتبطة بالنجارة تابعة لها “هو 
الصن اللبوني ( في مدينة ليون ) اذ يبدو لنا صاحب الصنع جرا أو من كبار التجار احيانا » 
يرزع النشاطات في مصنعه La,‏ بين معلمي الکار ورؤساء الورش محري علييم الرزق 
والرتبات كلا محسب درجته من الفن والصنعة والتقنية . والنشاطات التي يضطر للتخلي عنها 
هذا النظام الصناعي العائلي هي الثي تتمثل في الحباكة والنساجة . إلا أنه يبقى lie‏ 
بالنشاطات التكميلية كصنع الملايس التحتانية والقبعات وما أشبه . وسدّعرف هذا النشاط في 
الصناعة بامم « النظام العری » ٠‏ 


ومع ذلك فقد برز في الجال التجاري نشاطات جديدة کتحارة الفرادی او الفرق وتحارة 
الجلة التي جاءت وسيطا بين الصناعة والتاجر الصغير وهکذا أطلت Ule‏ بيوتات تجارية كبيرة 
تعنى بالاستيراد او بالتصدير . وفثة الوسطاء والعبلاء زادت LS‏ من نشاط الحركة التجارية. 
كذلك ظبر لاوجود « السیل الرحالة » . فها هو کوبدن يقطع كل يوم PUAS te‏ يعمل في 
سني حدائته عب في صناعة الموسلين » وقسیات هذا المسل خلدها بلزاك في الصورة التي 
وضعبا د لنوديسار » ! شیور 0 

فاذا ما طمحت التجارة DEV‏ لتوفير السلع والبضائع لاصحاب الدكاكين والباعة بالفرق » 
فقد أخذ الدكان والاعمال التي تتم فيه برتدي طابع محل تجاري له شأنه . فقد زالت: من 
الوجود معال تاجر الفرادى الصغير والدكان المتواضع الحقير أمام ما اصطلحوا على تسميته Djy‏ 
الكبير» هذا الطراز الجديد من ال حلات التجارية التي تعمل على إرضاء زبائنها وثلبية رغائبهم وفقاً 
لامزجتهم وأهوامم . فمن الرواد في هذا ا لجال ری في بإريس البقال باريسو الذي lie‏ حذو 
لابيل جارد يشير وتخصص بیسم ملابس النساء الداخلية » ثم اعتزل العمل في وقت مبکر يعد 
أن جمع ثروة لا تقل عن ۳ ملايين. والسعي وراء « الجديد » والرغبة في حبازته »> dal‏ 
ظبور مخازن كبيرة » Qu‏ مثلآ الل التجاري المعروف + ( (Les Deux Magois‏ » 
ورن (Le Bonhonme Richard)‏ رازن المعروف + ) Les Trois Quartiers‏ ) .وقد 
رأت الجريدة الهزلية شاريفاري في هذا الطراز من احلات التجارية» ما أطلقت عليه امم 
اضازن العملاقة وراحت تعطي عنما بصورة هزلية رسوماً وصوراً معقدة . وبتخصصه بسع 
السنوعات من الجلس المتاز € وباحترامه الوزن الدقيق الى اقمى حد استطاع البقال بونرو أن 
يحقق له شهرة واسعة في هذا ا لمجال » جاء ينافسه اياها فيا بعد صاحب محلات بوتين الذي باهر 
يانشاء مرا كز فرعية للتموين في الملحقات . 


عاد عدد كبير من اصحاب المصانع لابناء طبقة النبلاء , فأبناء مده الطبقة في انکلترا 


Ye 


+ 


يمون على عده کیبر من المؤسسات الصناعية des.‏ هذا قس bal‏ في بروسيا sal‏ طبقة 
Junkertum (‏ ).وقد لعبت التجارة درراً كبيرا في تطوير ما يعرف بنظام الفبارك. ففي معظم 
الحالات نحن أمام عامل يدوي متواضم يستثمر lt‏ الخاص طريقة جديدة استحدئپسا» أو 
اختراعا | کتشنه » وتحت تصرفه المال اللازم لاستثاره باشراف او اشراك أحد ارباب المال . فها 
هو ستیفاسن يتعاون ممه الکوبکر ببازلثري المقيم في ارلنعتن؛ وها هو ماسون صانم الرريئئش 
والاقلام في منشستر بستثمر الاختراءات التي تمت على يد الکنذتن في عمليات التفضيض 
والتذهیب . وصنع وليم كوكريل لجاب سیموئیس adana‏ في فرفسه “لات الملاجة 
واطاكة التي شوهدت لاول مرة على القارة . واضاف احد اولاده الدعو حون الى مصانعه 
العديدة في سبرانغ حوالي cy pte‏ معملاً وزعبا على بلجمكا وفرنسا وألانيا وبولوتيا CETTE‏ 
شنیدر € حفید أحد القواد من تلاميذ الفوج الاول الذي تخرج من مدرمة الفنون العلا 
( البولتکنك ) كان ,55( الحال لما “دعي لاستلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سدان » واستطاع مع سُقيقه أدولف أن يبعث النشاط في معامل كروزو بد أن أصببت 
بالمود . وقد ملا فا بعد في مصرف سيابر الذي كان شريك توصية في شر كة شنيدر وش ركاه . 
وتكن فرنسوا وندل هن اعادة النشاط الى معامل ديانج » وذلك بفضل مؤازرة آحد الطرفين 
في مملبوز وبتطسق الطريقة الانككليزية في عملية تسويط الحديد . كذلك كارا مبندسين آل 
موني ودوريان وتالابو الذين استعانوا بالاموال الموضوعة تحت تصرفهم لاستثار ثقافتهم Lu‏ 2 


نحن هنا أمام معين لا ينضب من أرياب الصناعة عرفوا پتشاطهم وجهادم وك ف احيم في 
مواجبة مسو ولياتهم الواعية . وهذا المصنع الموجود في محيط ريفي يؤلف مؤسسة مفلقة على 
نفسها , فبي ملك سيدها ورئيسها.» پوجپپا LS‏ بوجه عقاراً بدیره على هواه » لا تترك أبوشضه 
للسلطات العامة أي باب لتتدخل في اموره الا فيا يتعلق باحافظة على النظام والامن الداخليين 
وضبط العامل » وذلك Le‏ ما من أسوار عالية هي أسْبه ما كون بسجن يبرز کقاسة تسطر 
عليبا الاقطاعية ااصناعبة . 


بالرغم من التغميرات التي طرأت على النظام السيامي es‏ 
المتيسع 6 فقد استمر الانتاج وحركة البادلات التجارية في نوها 


ااصاعد . 


الاقتماه : تطوره ومشكلاته 
حاية الصلاعة 


فالانتاج تضاعف على الاجمال في هذه الحقبة الواقعة بين ۱۵٤۸ - ۱۸١١‏ . ففي انکلترا 
وحدها زاد انتاجبا من الحديد ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل » كما زاد انتاجها من الفحم 
أربعة اضعاف عا كان عليه عام ۱۷۸۹ . وزاد انتاج فرنسا من الفحم والصب والحديد ثلاثة 
أضعاف ما كان عليهءام ۱۸۱۵.ونلاحظ حدوث مثل هذه الزيادة لدی كل من بروسيا وروسيا. 
Li‏ الولايات المتحدة الامبر كية » فالتطور الذي تم عندها خلال هذه LAL‏ هو جدير بکل 


۱ 


۱۲ رتقدر , فقد زاد انتاج الفحم عندها عشرة أضماف » گا ان اتتاجها من الحديد زاد‎ ptal 
ا وقطاع القسيج الذي بان في طلبعة القطاعات الاخرى في تلك البلاد بنشاطه » زاد‎ 
. بالنسية ذاتها‎ 

ومع هذا » فالتقدم يبدو أدنى ما حققه القرن الثامن عشر في هذا الضیار * ومن التطور 
الذي تم فا بعد ء ققد نطورت الحركة التجارية في الدول الغربية tee‏ بين ۱۷۱۷ و ۱۷۵۰ 
سنا تطور هذه اطر IS‏ بين ۵ — ۱۸۵۰ لا يتعدى قط ۱۵۰ . والسبب في ذلك هو ان 
الاستبلاك لم يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية » وهي عنصر هام في الموضوع» للها قدرة 
محدودة على الشراء في وقت ل تكن الطاقة الانتاجبة فيه كاقية لتلبية الطلب , اما الال 
أو الشفيلة فم في وضع زري » على الاجمال . فرب العمل يتشدد LES‏ تجاههم مع أن الوضع 
المسيطر اذ ذاك لم يكن لبخلو من خاطر تهدده . فالعام الرأمالي Ge‏ أزمات عديدة ليس 
Là‏ فحسب بل أيضا يشكو انکاش الاسواق المالية . 

وما بلغ من تفاؤل عاماء الاقتصاد الاحرار من تلاميذ آدم سمیث » فلا يكن اهل 
الصعوبات الكامنة . فقد تفى الاقتصادي الامير كي جون ستبوارت مل عام ۸۸ : «الركود 
الشامل الذي ile‏ منه الوضم » . وقد سبق لسيسموندي فصرح : د بان هذا هو الوضع نفسه 
في كل الازمنة » » وأن الازمة هي نلسجة محترمة لهذا التطور الذي بلغه الرأسمال الاقتصادي » 
هذا النشاط من الاقتصاد الذي شجبته الدرسة لني تطالب بنظام 'عرف Li‏ بعد باللظام 
الامتراكي . 

ولذا راحت الصالح الکبری تتجه بأنظارها نحو الدولة. وني هذا السبيل أصدرت انکلثرا 
بعد عام 1406 > قرانين اطبوب جا منها حول ما یعرف عندهم } The Landed interest‏ ( 
hitt‏ منبا على ریم الأرض والدخل العقاري . أما في فرن! فالتحالف القائم بين البورجوازية 
دبين كبار الملاكين مل الحكومة على اتخاذ سياسةحماية شديدة. وني الولايات المتسدة الامير کیذ» 
لا يتطور النظامالمعرو ف+ ) Factory System‏ )الا في ظل تعريفات le‏ تفرض رسوماً le‏ 
وعاماءالاقتصاد d‏ بروسيا الذين وضعوا الاتحاد اجر كي المعروف Zollverein‏ انما رموا من 
وراء تشکیل الى تماد سوق وطنية es‏ برجال عام ۱۷۸۹ . وما له من مغزى خامی»الوقف 
الذي وقفه لست الذي راح يضع عام ۱۸۲۷؛بعد أن تبين نظام الجايةء الذي تعيش فبه الولايات 
الةحدة في 548 وهو نظام شمل قارة بأسرها » كتابه المعثون : « مماولة اقامة نظام اقتصادي 
سياسي جدید » ILS‏ على حسناته لجموعة من الولايات تستطیم أن تكفي نفسها بنفسها». ان 
مثل هذا الاظام الاقتصادي الوطني هو Le‏ هذه الررح التجارية التي جاشت بها تفوس BA‏ 
والامراء ۱ gi‏ الروح التي جری التعبير عنما عام ۱۸:۱ » شير تعببر » في الکتاب الوسوم : 
ه النظام gr‏ الوطني » وقد راق الکتاب في عرقي الامبراطور نقولا الاول فأمر بنقله ہم 
الکتاب السالف الذكر الى الروسبة . 


‘r 


هذه السياسة الفطرية أو الانانية Lui‏ على الجاية LS,‏ 
كانت قسيء في الصميم الى الرأسالبة الفتية الي تنبض 
بالتفاؤل . ولا كان تلاميذ آدم سمث منطقيين مع انقسهم توجب عليمم التسليم بقاف وت EIS‏ 
العمل يحيث يشمل العام اجمع. ان معاهدة ايدن  Jai y‏ المعقودة عام AYAN‏ تركتوراءها 


التجارة الحرة رتطورها السياسي 


۹۰ 


الشكل ۲ - عدد المدن الي تحار ز عدد سكاتها المائة الى 
) رفقا احصاء بير العام النتح ) 


في فرنسا ذ کریات مريرة . فقد رأى فیپا کل الذين قالوا بان القلق الذي پشعر به العالم لايمكن 
التغلب عليه لعدم قتع التجارة پساسة رة واسعة درس مدا وعبرة لن يمتبر . فقد اخذت 
انکلترا الخطوة الاولى في هذا Jidl‏ » انکلترا التي كانت اول من عانى من نتائج سباسة 
الجاية الجر LS‏ . فاصحاب المصافع من التجار في تلك الجزيرة > ايقاوا صادقين peb‏ رون 


r 


البلاد الى سماسة تؤدي الى رفع اسعار الخبز والى الاضطرابات الاجتياعية فسا . فقد وقعوا الى 
جاتب اثصار ببل وهسكسن اللذين عملا على التتغفيف من تأثير قانون LOU‏ واجازا للاجانئب 
الاتجار مع المستعمرات على شرط العاملة بالمثل » وحولا حظسر الحبوب الى مرفاة متحر حكة 
الدرجات تشیبا منها بالقانون الفرنسي. واخذ کوبدن وسکان منشستر بشن‌حلة سُديدة ادت 
بالبلاد الى انتهاج سياسة تومن حرية التجارة والتخفيف من الرسوم المركية » وهو تصرف م 
یلیٹ ان انتقلت عدواء الى بلدان اضری ونبجوا نېجه في الخارج . 


هذا لا يعني قط انحرية التجارةربحت القضيةوكتبها النممر»ومثل هذا الآمر آن‌بتحقق 
ابد بصورة كاملة . وعندما نشر پستیا » عام ۱۸۵۰ كتايه المنون : » المؤتلفات الاقتصادية » 
الذي نادی ai‏ بسياسة حرية التجارة المطلقة » راح العام الاقتصادي الامير كي كاري تصدر » 
هو الآخر كتابه الموسوم: «انسجام الصالم»وبطالب على طريقة لست بتضامن القوى الانتاجية 
القائمة في بلد واحد , فدنبا الاعحال تتعدرك دوماً بين طريقتين او مذهبين تضمن فا احداها 
الطمأنيئة الوقتة Lis‏ فتح الاخری امامپا منافذ جديدة وانطلاقات اوسم . 


ففي نظام اقتصادي من هذا الئوع » الدينة هي التي فا الکلمة القطم 
والرأي الاول . من الطبيعي ان تطورها السریم مربوط الى حك 
بعيد بالسياسة الاقتصادية التي قنتجپا البلاد . فالتطور الذي عرفته الوظفة التحارية والمركزية 
الصناعية الى حد ما » عاد على Ball‏ بفوائد جزيلة عادت علپا باطبر دون ان قط مسن 
حسابنا التقدم الذي لا کن تجاه والذي اصاب ااصالح العامة رتناول امن اطرة . الا ان 
حر صكة التکسف فما جاءت على غير ما برام . فقد بقي مظبرها الخارحي على ما عبداه من 
قبل واملامح الجديدة التي افتبستها قت ها بسرعة وبشكل تعوزه LM‏ والبراعة . 


ابا » مع ذلك » والظن بسمطرة المدينة . قالشمو الذي حققته الدينة في اتكلترا حسري 
يكل تقدير واهتام . منالك في انكلترا » بقطع النظر عن المدن السبع - باستثناء لندن - التي 
تجاوز عدد السكان في كل متها ٠٠١٠٠٠٠١‏ نسمة > ۱۸ مدينة أخرى يدلا من سبع > تحاوز aae‏ 
السكان في كل واحدة منها ۰٠و‏ ؛ فالعاصة قفن عدد سكاتيا من ۹۸۸۶۰۰۰ QI‏ ۲۹۲۱۳۹۰۰۰ 
ذسمة . وغلاسكو من ۷۷۹۰۰۰ الى ۳۲۹۲۰۰۰ نسمة . وبرملقهام من ۷۱۲۰۰۰ الى ۲۳۲۰۰۰۰ 
نسمة . ومنشسار وضاحیتها سالقورد من ٩۵/۰۰۰‏ الى 4014.٠٠‏ نسمة . أما في الولايات 
المتحدة فقد jid‏ عدد سكان مدينة ogg‏ من ۸۰/۰۰۰ الى ۵۰۰/۰۰۰ نسمة » وقبلادافيا من 
£olooe‏ الو ۲۰ الف فسمة »یبن مدینة اورلياتز الجديدة وسنسناي وبوسطن وبلطی‌ور لا يزيد 
عدد سكان الواحدة is‏ على ٠١١٠٠٠‏ نسمة . أما البر الاوروبي » فالتمو الدني ليس فيه ما 
يصدم الحواس اة أن هذا النمو اقتصر على المواصم دون سواها Lio‏ لا تتطور روما vous‏ 
الرا كر الصناعية سوى القلبل . فباريس التي تضاعف عدد سکانها اذ انه قفز من 64۸4۰۰۰ الى 
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GUE > ۰‏ بسدا في الطليعة . فالدينة التي يتراوح عدد سكانها اجالاً بين عشرة 1 لاف 
وثلاثين الفا تتوفر ها النسبة التي تلام مثل هذا المجتمع اليشري كا تتفتى ووسائل الانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السير على الاقدام . 

أما من ححيث النشاط التجاري والصناعي قل يأت بأي إثر ملحوظ للتطور. فالحياة في المدينة 
هي استمرار في وتيرة واحدة واطار واحد يتسم بالجود اللازم لطابعه القديم . وعلى هذا تبدت 
المدن الاسبانيه لتيوفيل غوتيه ساحرة فاتنة لا تنحرك . فدينة بورغوس الفخورة حست 
الصعاوك يتدثر بعباءته بوقار بحبث تخاله امبراطور؟ متجلبيا بالارجوان»ومدينة فالادوليه «القي 
إمكانها أن تستوعب 7٠٠2٠٠٠‏ نسمة » لا تعد غير ۲۰6۰۰۰ نسمة » فتبدو نظيفة » هادئة > 
de‏ تبشرنا طوالعها بقرب الشرق . ومدريد نفسها ببدوتها Lidl‏ من روافد الخشب والقرهيد 
أو من قوالب الشيد » ومدينة طليطة حيث اانازل لما مظاهر الدبر والسجن والحصن Chels‏ 
الحريم » بعد أن تمرف أن الاسلام مر من هنا » وغرناطة التي تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الفرطي » حيث « قباب الكنائس توا کپ مآذن الجوامع » » Lis‏ تبدو قرطبة ASI‏ 
طابعا افریقم) من أي بلد آخر في الاندلس كلها . ففي هذه الرحلة يقوم يها غوتبه عام 184٠‏ الى 
الاندلس لا تری فمپا شي ينبىء من قريب أو بعيد بطابع القرن التاسع عشر البورجوازي 
والعالي . 


فالدينة القدعة تحشر نفسها داخل اسوار نصف متهدمة ترام فيها الحوانيت والدكاكين كما 
تترا کپ منازل السكن فما Lans‏ قوق بعض . فبي تستوعب من السكان اقمى ما تستطیم 
استیعابه » ول يوضع ها أية خطة أو تخطيط ينظم امتدادها وتوسعها في المستقيل . واد 
الفاصل دين الدينة والريف برفرف فوق قرية أودسكرة برزت من الارض استحابة لقتضیات 
JE‏ . فمدن برمنغهام ومفشستر ولیفربول تئر الدمش في نفس السافر بعد أن بری كيف أن 
نواتها القديمة توارت بين ما نشا فيها من أرباض وضواح واسعة لم قلبث أن غلبت عليها الجدة با تم 
لها من اتساع وما توفر فبها من خدمات تومنها موسسات مدننة » کا دشهد ads‏ على ذلك : 
فالطريق بين روشدايل ولیفرربول أصبحت US‏ عن شارع طويل تقوم على جوانبه بیوت 
ومساكن تتعادل ارتفاع) وعرضاً ولونا . وهذا العاثل أو التشا كل لابلث أن يبعث في النفس 
السأم والمال . « ببنما مدينة ليدس » اكبر مدن النسيج في اتكلترا تفترش بشكل مدرج 
المرتفعات المطلة على النبر كأنها تزهد في السبل لا تنزل البه الا لاما»فتبدو وكأنها قفير نحل وقد 
ارتفمت مداخنها الضخمة في الجو أشبه ما تکون بمسلات فرعوئية تنفث دخانها الاسود فننه‌قد 
GU Gha‏ يفطي كاتدرائيتها » 5 


فانکلترا هي البلد الوحيد في basal‏ تقريباً حيث نرى المساكن في لندن وفي بعض الا 
الصناعية Liu‏ بالقرميد ومن طراز ا Oum € Cottage‏ منظرها الخار جي عن طلوع المصر 
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الصناعي في البلاد. والمعامل لا تقوم في الريف بل بالفربمن الاحباء القديمةعلى الغالب» و Ge‏ 
LEZ‏ يها » كلما قام في احا امساحاتتلسع لبناء المصئع أو المشغل E‏ انه من مصلحة الدکا كين 
وامازن أن تقوم في سرك المرور . ومن بعض نتائج هذا الوضع أن البورجوازية وأبناء طبقسة 
الشعب D plu‏ على مقربة بعضهم من البعض . فلا بتعدون TES‏ عن أماكن عملبم » مع العم 
أن هذا التمر كز at‏ فقراءالحال بينم على السکنی في مآو واکواخ يكاد لا ينفذ الى داخلها الحواء 
ولا النور . ومع ذلك فن النادر دا ن تخاو مدينة ما من احیاه جمبلة فخمة il‏ يبدو على 
yst‏ لارام ۲ درجوا على اعدادها Us‏ منذ آواخر الاجیال الوسطى أو بفضل هبات أو 
وقوفات تمود الى القرن الثامن 2e‏ 516 أن جاتب م نالبورجوازية الثرية والارستوقراطية تسکن 
قصور) خاصة بها أقيمت م على جنيات الشوارع الرئيسية » حو ما ساحات واسمة مسوارة 
يتألف من موعها أحباء وحارات رقدبة » تكشف بظپرها هذه الفوضی والضوضاء المغيمة على 
الاحماء الشعبية » وعلى الاحباء النجارية . وقد تكائر عدد الاثرياء الذين راحوا یبنون لحم منازل 

بيرة تتوفر فنبا أسباب الراحة والرفاء . ومع ذلك هتالك نزعة تبدو في انكلترا آشد متها 
في أي بل آخر على القارة » الى اقامة مبان LR‏ للاستثار » م تلبث أن تصبح الطابع الذي 
یز الدن الحديثة . 


فقد جست لندنبين حي المدينة) عور رجال المال والاعمال»وبين حي ومتمنستر يحي تجار ي 
يعي بالنشاط ووسعت مرفاها وأرصفتها الى ما وراء جسر pal‏ وغطت السپل الترامي آمامها 
بالوف المنازل BE‏ شكلا كبا شغلت مساحات واسعة من الريف . 


أما باريس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا U go‏ نطاقا من المزارع والبساتين قبل Co‏ 
ترتفع في ضواحيما التحصينات العسکریة التي أمر الرئيس تببر باقامتها فلا تزال مديئة سحر 
وفئنة » مقصد كل من ل پرهاکوالنپا تتجه الانظار» تحمل ابر والشر is)‏ للأقدار والحظوظ) 
الى ساکنپا » وتخلف الاسف والغضة في قلب من يغادرها بعد ان سکنها ردحا من الدهر . 
فالسكان بزدادرن كثافة في القلب ودالماريه »وفي ضاحبة سانت انطوان.فاذا ما راح ذوو الاسر 
والثروة من LH‏ بطلبون المواء الطلق باتجاءالرب» راحالشفبلة من سكانها يحتشدون قریباً من 
هکان عمليم . وهكذا راح فريدريك سولبيه يصف لنا « كيف أن سكان المديئة بندفعوتی 
بككليتهم ايام الآحماد وفي عطلاتهم »الى الخارجمحثا عن الهواء النقي» مخترقين الابواب والنافذ» . 


الا ان معظم الدن لا تزال تبدي طابعپا الريفي لا عليه من صفر الحجم. فقد کتبت‌جریدة 
plates‏ عام ۱۸۲۱ تصف Li‏ كيف أن الناس في الریف یقفون مشدوهين plal‏ منظر الواجرات 
وم متراصون»مخشون أن یقموا تحت عربات الجر وعربات النقل التي تتخطی‌الارصفة غالبا نظر؟ 
لما كانت عليه الشوارح من ضیق » بینما الجزارون وتجار JA‏ بساومون في جدل لاينتهسي» 
الفلاحين والزارعین بشأن قطعان الماشية التي تفص بها الازقة . وتحتل الجاتب الا کیر من مادخ 
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الطریق » مع ما عليها من آسراب الدجاج» وقطعان الخنازير غادية رائحة بحرية اة بشما 
يتدافع صبیان الازقة ويتراشقون پالسض الفاسد وكتل الوحل والزبل > هذا یکدش رغيفه 
(Ke‏ به بين يديه Lu‏ الکلاب في نباح لا يتقطع de‏ والستمعلون پلارن الشوارع . وما أن 
papis‏ الطر مدراراً حق تستحیل الأزقة والشوارع بر كا من الوحل والفاصات. فالوحل يفطي 
برمنغهام كما بغطي غرینوبل » هذه المديئة ‏ «النتنة» كنا پنعتها ستندال.ومثل هذا الوضم تجمل 
برودون يتمامل WG‏ : « تری جىدا انه يكفيتي ما تعثرت به طوال de‏ من أرحال ليون 1 
يا ما من مديئة قذرة | عسى ألا يتحول عدم الاكتراث بپندامي» هذه التهمة التي بلصفونها بي“ 
الى اتهامي بالاوساخ . فكيف النجاة من هذه SH‏ » ومن هذه الاقذار التي لا حصر ما ؟ ليس 
في الدينة من دورات مائية جارية : فالماء ينقل على الظبور واكتاف ال مالين » وليس من مجارير 
لتصريف القاذورات واشاه BA‏ . فالقذارة والمرض يسيران درماً Gie‏ الى جنب » . 


وعندما تكون المدينة صغيرة » تشعر و كأن الریف يسحقما سحقاً . فما هي سيدان » هذه 
المدينة القديمة » الحصنة التي ماتكاد تعطى فمپا اشارةاطفاء النور حت تقفل منها الابواب .هي عبارة 
عن شبکة من الازقة الضقة المعتمة حبث تكثر الحفر والاخاديد المليئة LL‏ الاسنة تفح منما 
الروائح الكرية » سكانها عمال وشضلة بعماون في صناعة النسيج » Dog‏ عن نفوسهم في هذه 
الاحياء والحارات الحبطة بالبلدة او یعتنون يحدائقهم وبساقينمم . لنضرب مثا على ذلك بلدة 
سان ديزيبه التي كان ها من السكان » عام VAEN‏ تحومن ۷۰۰۰ نسمة » ۱۳ منهم يعملون في 
زراعة الككرمة > و /١5‏ عمال مباومون » و ۷/ يعملون تي الحدادة . فالکر امون يقطئوث 
أكواشا في ضاحية جيني » ثم يلبهم باتجاء الوادي البحارة والمعتاشون من البحر . كما يسكن في 
ضاحية نو الحسوذية وسائقو المربات وصانعوها > D y all,‏ والمتجدون DH,‏ 
والباعة الجوالة. ويقوم مقابلهم بناة السفن والشخاتير ba‏ يترزع الحدادون على مربعات سکنبة 
لا يزيد عدد سكان المربع الواحد » على ماثة نسمة . أما ابناءالمورجوازية » فقد سيطروا على 
الشوارع القائمة في وسط المدينة » بينم بعض اصحاب الدكاكين » وبعض المحامين واللاکت . 
وهذا الحي هو حسن بناء الا انه قليل السكان اذ لا بوجد فيه اكثر من ۱۷۰۰ شخص لا غير . 


ومد العال الجديد لا ماضي ها ولا تقاليد“ليس فيهاما يلفت النظر سوى اتساعبا ورحیها » 
« فشوارع مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صغيرة » تبدو مستقيمة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
فلادلفا عرض كمير يستلفت الانتباه » تنتصب الاسعار من كلا جانسپا » كنا بروي خبر ذلك 
عاملان فرنسيان . « هئالك منازل عديدة » مغطاة و اجپاتپا بالمرمر الاببض » والحركة فيهذه 
الدن ناشطة قوية . تری في نيويورك الى جانب العربات التي تجرها الجداد» حافلات تسير على 
خطوط حديدية » تتسع الواحدة لأكثر من ۱۰۰ راكب بکل ارتياح . صحيح ان fonc‏ كيرا 
من هذه الدن يبدو حقير النظر . ففي شوارع بوسطن وازقتها كانت قطعان الخنازير الى وقت 
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As‏ فالبورجوازية ماضية في تصصدها . قبي التي تفرض الذوق 
been‏ وتعطي القياس ف كل بلدان الغرب , Les‏ هو حري باللاحظة أن 
7 الشعب فرض ذوقه في كل ما يتعلق بالهتدام واللباس. فالسروال 
هو الذي بتحع بالذوق ily‏ في طریقها الى الزوال. فالبورجوازي يتميز عن السوقةبالريدتقوت 
وزيه وقبعته» بيئا برتدي الاخير سترة,وهذا البورجوازي ينتعل السك ربينة أو البابوج افیف 
او حذاء اما ويضع حول عنقه عقدة مكبيرة . «اما سبدة parti‏ الراقي » فبي تتفنن في تأمين 
الانسجام والتناغي في كل ما يتصل lé‏ وزینتها جاراة منها للذرق الرومنطيقي . فبي تحلم 
دوم) بالفساتن الطفطفة الا کام والاردان وتكثر من استخدام الداتقيلا والشرائط» ولا تستغني 
عن أ ام الفرو »كما انپا نتغان في عقص La ai‏ وتقصیبه وتحليته . قافندام اشارجي هو 
الذي يدل على هوية صاحبه :۱ آخواجا » هو pl‏ « عقية » ام « كرية € من ابناء العصر 9 
JUL‏ وحده العنصر الذي out‏ مر كز الفرد ومکانه في هذه البور جوازية وداخلها . فالال 
وحده يوليه المركز الاجقاعي والاحترام اللائق . في 25 السم الاجتاعي نری أرباب البذخ من 
اصحاب الصارف» كما يحتل الدرحكة السفلی منه البقال او العطار « الحشو الذي لايد منه ولا 
عى عنه لاحماة الاجتاعية » كما يسمه بلزاك. ویتوزع بين مختلف درجات السل کل من تماطی 
التجارة أو حاز عقارا له طابع صناعي . وهکذا تری القوم في بلدتي بارمن وابرفیلد » کا ی كد 
انجلس « غارقين بين الارقام والاعداد في لیات حسابية لا تنتهي حیاس ؛ وتکالبلا نظير فا . 
وقي ساعات معىنة» في الساء خرجون لقضاء السپرة فسلتپون بلعب الورق » ویبحئون في امور 
السياسة الماوضة ویدغنون لمعودوا الى منازم عند الساعة التاسعة ليلا ». 
عاملان يوليان المره أهميته رشأنه : الوظيفة العامة والهنة الحرة . ففي بلدان مثل فرنسا 
وانکلترا والولابات المتسدة LS pal‏ » لس مامجد من اطماع الفرد او بصد من طموحه ومن 
تطلعه الى المراكز الكبرى في خدمة الدولة ٠‏ غير ان ابناه طبقة النبلاء من كلا جاني المانش 
یکافسون للاحتفاظ بالمراكز العلا : في الجيش والسلك الدبلوماسي . قفي أورويا الوسطى 
وروسيا » لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل إنعام خاص من أولي الامر أو 
بفضل مواهب و كفاءات خاصة تفرد صاحبما وتميزه . الا ان ايواب القضاء مفتوح: علىه 
مصراعبها امام ابناء البو رجوازية . فالطسب سواء وجد في الدينة او في الريف» هو في مستوى 
النديل منزلة ومقاما بتمادل مع أصحاب العقارات الكبيرة.« فقد اصبح ‏ كا یو كد بلزاك- من 
دعام الحضارة والجتمع » . أن ما مه في الصدر من عل بوليه GE‏ عاليا ينض بأطماعه 
الساسة . 
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فالعيش على النبج البورجوازي » يقتذي له منز تتوفر فبه کل التسهيلات ووسائل تأمين 
التعلم والتربية للاولاد » وتأمين بائنة للبنات » هذا قبا يختص بالرجال . اما عند المرأة ربة 
المنزل » ol‏ تزور وان تزار . هنالك درجات متفاوتة في الوضع الاجتاعي . قفي مدينة الت 
٠‏ مثا كانوا يقسمون المجتمع عام ۱۸۳۵ الى ۸ طبقات او درجات في السل البورجوازي وفقا لنوج 
LHI‏ € اعلاها مرتبة من يملع ريعه السنوری ۰ فرنك» پستطیم معه ان يدقع 00 
۰ قرنك Filet‏ في السنة لمنزله » وعنده عربة وحوذي واسطبل , اما من galg‏ ريعه 
السنوي بين ١4٠٠١‏ ۲۰۰۰فرنك فمو من صغار البورجوازبین. باستطاعة البعض ان برتادوا 
المدن المائية وختلفوا الى المسابح التي احذت تظبر هنا ومنالاك» كا ان البعضالآخر يقنع بارتياه 
المننزتهات القائمة على مقربة منهم . والكل يتوق لارتباد دور JA‏ ودور اللبو . أن معظم 
اصحاب معامل النسيج و کبار التجار في مدينة ليل من ل سكريف وآل ماتون مثآ E‏ هم 
صروحهم وداراتهم الباذخة . وبعد انسحابهم من حياة العمل نرى اشخاصاً امثال مكولبييه ‏ 
بور واغاش دمعد محيون حياة يذخ اصحاب القصور . 
وبفضل الدور الذي مثل تبر في جالات الصحافة والادب والسياسة » ارتقى ge‏ اصبح 
وزرا للملك لويس فلب » وهي وظيقة كانت تدر عليه مرتباً يتراوج بين ۱۰۰ الف و ۱۳۰ 
الف فرنك في السة . وقد در عليه كتابه « تاريخ الثورة » مبلغ ۰ه الف فرنك ودخل عضواً 
في مجلس ادارة جريدة « الدستور » وبذلك عاد اليه قسم من الاریاح . وعندما تزوج عام۱۸۳۳ 
انفق على فرش دارته عشرة ۲ لاف فرنك . وكان ممه نقداً +٠‏ ألف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فيا بعد Ge‏ الف فرنك كما ملك منزلاً في مدينة اکس . وقد كلف 
جهاز عروسه عشرين الف فرنك وجليت معها باثنة تقدر بثلائمائة الف فرنك قدر في السنة 
Lila Lu,‏ قبمته ۱۵ الف فرنك . وتراه يشقري الل والعربات ومع التحف والکتب‌النادرة 
ويسافر محوطا بظاهر IYI‏ ويتعاطى المضاربة بالعقارات . 
وهذا النموذج المئل جوزف برودوم وجيروم باتورو وقبصر بیروو الذي كان عثل الاناقة 
ويتحدث عن الشرف وينادي بالانسانية الثالية والذي كان يزعم انه مخشی الشعب ٠‏ يدعي انه 
من الشعب ويتبجح بأنه يتكلم پاسم الشعب » هو نفسه سبب نفرة وامتعاضاهؤلاء الذين يتهمونه 
في ذوقه الغني والتبجح بنزاهة الضمير و الوجدان» وبهزؤون من رضاه عن نفسه . liay‏ النموذج 
الثالي يبدو على al‏ في هذه الصورة التي وضعها الرسام انغر لبرتن الاب موسس جريدة الديبا. 
فصوره L‏ غارقا في كرسيه الكبير ويداه مسبلتان على ركيقيه » شاع بأنظاره » معتداً بنفسه 
ومتارز لنا صورته من جديد بعدعام ۸ ينصب aps‏ > ويشید فريتاغ بذکراه في کتابه 
المعروف Droit et avoir‏ + 
في فجر هذا العصر الصناعي الذي تتجه اليه البورجوازية مخطی حثيثة » تطلع Lie‏ 
الرومةطيقية »لتحرر قوی‌الاستقلال بعد ان عقلبا النقد الاجغاعي و کنتپا عندما اسقبطر شاه . 
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نزن لاسن 


الحرئة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الىأوروبا 


أي متى ظهرت »با ترى » الک الرومنطيقية التي تجلت بوضوح 

E ۱۷۷۷ في مستبل القرن التاسع عشر ؟ هل منذ عام‎ A وبرزت على‎ ea 

» يعدان شن کنر » في هذه الستة بالذات» هجومه على المذهب العقلى‎ TT 

في مأساته الموسومة : « Sturm und Drang‏ » ( عاصفة وصراع ) التي یم عنواناعن زخم 

التبار واندفاعه الشديد » او منذ عام ۱۷۷۳ é‏ تأريخ وصول «غاوك» الى ياروس ؟ فقد تحلى غلوك 

عن التبج الايطالي وسار على طريق ه رامو » baly‏ من وراء ذلك الى اخضاع الموسيقى للشعر 

وادخال الطبيعة في المأساءً الموسققية ‏ وقد ميد رامو في galal Les Indes Galantes La jun‏ 

برليوز كما انه جاء بالدليل على ان مؤلفات موزارت تتنزى بالزي الجديد الذي رسخ وتوطد 
في النفوس . 


ففي الحقبة الني قلت العاصفة الثورية والنابوليونية مباشرة » يرز للعبان من جبة » الشعور 
بالقلق » ومن جبة آخری التمرد على الحياة الرتيبة التي قشوبها الروح البورجوازية . ولذا بدا 
ها الشعور متشائًا على شيء من مظاهر الندين » ومن الحنين الى الوطن الألوف . فقد اشذ من 
الشموبية النزعة نحو النظام الاجتاعي » وقد 'فتنت الشبيبة البور جوازية بپذه النزعة الجديدة 
واقبلت عليها بشغف » فجاءت الاستجابة عندها وفقا لمشاغلها الخاصة » وبذلك اصبحت الروح 
ذات نزعة متحررة ووطنبة الاتجاه » تتجه تحت تأثير الماطفة » شیثا فشیثاً » نحو Le‏ من 
الاخوء الدووقراطية جاءت LL‏ خنفت ley‏ ما من وصاب البرولبتارية وآلامبا , وهكذا لن 
تلبث المثالية ان التقت بالتفاؤلية التي ميزت العصر الاضي . فهي في نظر ستندال الذي عایشها: 
د عامل لا پېصر ولا بسمع في خدمة مستقبل غامض 4 . 
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وصف A‏ في يومياته: الابداعبة (الرومنطبقبا)« بالخواء: 
مع gali‏ ان هذه الحركة انطلقت تحت مظاهر الاتباعية او 
الكلاسيكية وتطزرت تحت ستاحبها . والفناتان داقيد وأنغر 
ليسا عنفردین. فالماهير الق وقفت مشدرهة امام UE‏ « تأليه هوميروس» والتي قابلت بتصفيق 
حاد طالا» يحتفظ مثل هذه احاسة لراشيل .إلا ان الفكرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاریخ 
ad‏ پرزت اقل مطابقة لاصورة المألوفة او الصورة التقليدية . وقدد اطلت علینا رؤى” عن 
الحضارتين الاغريقية والرومانية » ألصى بالتاريخ واعلق بالواقع التاريخي واخذت تبدو شيا 
فشيئا الصورة الادبمة التي علقت في الخواطر عن بشرية خالدة . وما له دلالة خاصة يبذه الحركة 
هو اکلشاف شكسبير بعد جبل العام له » فأنزله فولئير منه منزلة خاصة € واشاد په لستغ 
Lile‏ وترجمه شليقل وتيك وادخله كارامزين الى روسيا فأدخل الغبطة على روح بوشکین, وقصة 
فوست الق دخلت السرح على يد مارلو احد معاصري شكسبير » حملت لسنغ على Lpkle‏ 


وتدبرها قبل ان اصحت موضوع اهجام غوثبه ۰ 


بين الاتباعية والابداعية : 


وضع غرتبه وبيتهوفن من edar‏ 


فالتحولات التي خضم فا فوست انما تدل على تطور الفکرة عند غوشه . فصورة فوست 
البدائية رهزت al‏ صورة پروموتمة المتحمس في رواية Sturn - Drang‏ الى آلغ ر تسد من 
تجسداته العديدة LA‏ الطابم والصیفة مرور؟ بفوست المناضل الذي هوي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز للبحث عن anabi‏ » عن طريق الثورة اول » ثم عن طريق التكامسل 
المتناغي للقوی العقلية النسجمة . ميدع فوست وخالقه هو هذا الاديب الاولي الخلاق الذي 
يمن من Je"‏ على الظروف والصروف وشحم بها حيث تم له الط ابقة وحصل التقسیپ بين 
افكاره وبين الوظائف التي شغلما قي بلاط وعار € وهذا التجريد الموسوعي العقلاني الذي يسعى 
وراء البحث العلي مولا على اجنحة التفاژل اليشري . فهو يطري الى أبعد حد هذه الحرية الق 
جرد ابطاله بأرواحهم دوا ؛ ga‏ الابطال النمثاون ب : غوتز وانمونت وفوست © ويؤعن 
امانا مقا IL y‏ الشاعر . وسیبقی في نباية الامر الشاعر الكلاسي الامثل في الادب الالماني » 
با له من الشاء جزل ولغة ساهبة . 


يتمتع بتبوفن بشخصة لا ترام » كما يقول قبه غوشه نفسه . فد توفرت له خصائص 
رسمات مفردة : عنفوان شباب لم بلث أن استحال نزعة قوية تدفعه نحو العظمة الوقور » 
ومفهوم اكمل للاثر الفني بوصفه منجاة من عاطفة الب المشبوبة » والسعي الرصين Gm‏ عن 
الوحدة وراه التناقض » بين القوى الخيرة » وقوى الذر » هذا التناقض الارستوقراطي الطاسع 
هنا » والشعي الماهيري» هناك» الذي يذكرنا بأبحاث جان جاك روسو في انعزالته الاجاعية 
في ها جمع بيني ووحد من قالب كلاسيكي € والككلاسيكية الوستقبة الحقة التي مر بها الجو الذي 
اسكنشقه باخ وهندل.فالمجزة البيتووفئية تقومفي ان سيد بون نفخ روحاً جديدة في الانفام دون 
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d'‏ يبدل بشيء في الفنون . فبعد ان وسع من الاركسة وباعتاده على العزف des‏ اولى في 
الانشاء والتنغم » وعن طریق ادخ‌اله الحزن أو الشجى في التعبير الشخصي » فتح الباب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعية الرومنطيقية . فالكمال الفني الذي بلغه موزارت قد يدل 
til‏ على نفوس الشباب . اما السمو الفني الذي حققه بيتبوفن » قيبعث النشاط والتجدد بعد 
أن حرر الفن من ربقة التقاليد . 


محاو لهذا الرومنطتقی ان یلفت‌المه الانظار بطريقة أو بأخرى من 
ا ل ري ee Aie DE‏ 
۳ طرائقه الغريبة كالمظهر الخارجي والذوق » والمزاج € والطیع , 
فهندامه او زیه « مدروس الى اقصی حد » كما يقول فيه تتوفبل غوتبه . فقد سيق للوت 
غوزلان ووضع نا عتدصورة هذه بعض قسماتها اأمازة:بزة slo gufier‏ اللون مزررتما اتصل 
بالبطن حت الشریان السباقي » وياقة فضفاضة مسترشمة »الى Lions‏ ممتقعة اللون» مستديرة» علمها 
شيء من اللامبالاة » لون وجبه ینم عن القلق المنبىء بموت قريب » اذ عليه ان يحبى حياة 
La gle‏ العنف والاضال او بزول من الوحود . وبالفمل فاللورد بيرون » هذا اللورد الذي As‏ 
الواقع فجاء مزجا من الرارة والقحة عبر عن الطريقة الثرسيسية التي لا تتوقم شا من البشر > 
وذلك قبل ان جود بنفسه پکبر في مدینة مسولونفي ؛ وساندور توفي FÈ‏ في ساعة الوغي » 
في معر کة سحسقار» عام ۱۸۸٩‏ » وحوادث البراز تخترم بشکل مبکر île‏ بوشككين وله من 
العمر ۳۷ سئة » كما تودي بحياة ليرمونتيف وهو ابن ۲۷ سنة » وغالوا» هذا العام صاحب 
الفكر الرياضي» يموت وهو ابن ۲۱ سنة. وها هو كليست یفتل عشيقته ثم حطم رأسه امام 
Fe‏ وجيرار دي نرفال يشنق نفسه في اسد الازقة؛ والممثل نوري يقذف بنفسه من النافذة 
خلاصاً من ابا . واذا اتفق وقام» انتبث حياته بالجنون» او الادمان على الکحول» امثال 
لبنو وشومان وبو € فبناك غيرم امثال توفاليس وشلي وکبلس وليوباردي وسویرت وشوبان 
ودیلا کروا وابيل تتخاطفمم حوادث المرض والعوز والس واليأس . كم هو كبير عدد هؤلاء 
الامراء في هذا العصر gill‏ يبدون كريشة في مهب الریح » على شاك شارل الببر » وفربدريك 
احلامه ویژمن بطالع نجمه . 


ولا كان الفرد هو قسطاس نفسه وله abè‏ الخاص ف الميش € راحت روح الثورة تدفعه 
للوقوف فى وجه الاعراف والتقالید العمول بها فزقاقية اللغة وريشة دیلاکروا الثم » 
وموسیقی برلموز « الرهيبة » المفزعة » البركانية الاثر » » كلها ذرائع ووسائل لاستشاطة 
البورجوازي وإثارته . فبيرون يستشيط غبظا ضد التصنم والتزمت الفالي » وریاء اللغة » 
ودجل التعبير » وبوشکن لا يتورع عن ابراز معايبه ونقائصه » واوروز دوبین » بارونة 
دوديغان تحتسي ال Punch‏ وتدخن السکار » وتظپر تارة بلباس الغندور التأنق الانسق » 


LAS 


وطورا بلباس البوهيمي . « يعجبني ذرو الطبائع والغرائز الشاذة » واني لواح دك منهم » 
دصار سنا بازاك ġ‏ مساراته جورج صائد . 


من يستطيع على شاكلة برليوز 6 أن يسمر املع بواسطة موسقتاه اارهيبة » في تفوس 
مستمعيه » ومن بستطیم على شاكلة جريكو » ان يجمع جثث الموتى في مرسمه » ليؤلف لنا 
هذه القطعة الوسقنة المروفة وب« طوف المدوزة » » هؤلاء بالذات يذهبون فريسة التأمل 
والتفكير . هذا ما يمتدحه نوفاليس مخواء النفس وهذا هو الس عند مولمان وتيك € وهذه 
هي رائحة الضباب الذي یغشی القابر € مطلب غسبار ‏ دافيد ‏ فريدريك » ومتظر المستتقع 
الآسن ومنجم الفحم الذي يحتذب اليه آثبت دي دررست - هولشف ؛ هذا هو لويس سوار 
الذي مد لذته ومتعته المفضلة « واقفاً امام قبر » أو في دير حيث يسود الصمت والسکون او 
امام صرح قدي منعزل » » على ضوء « تمر متقع الاون » » هذا القمر الذي يوحي لابدرسن 
اقاصص غريبة عذبة . فالصورة التي خلفها لنا هوغو تعبر عن االذة التي تجیش في صدر من يرزح 
تحت الكابوس او ما يوحي الشعور بالضقط المرهق .معيود کورو »رسام الناظر الشپور» هو ان 
تکتحل عیناه بهذا الوشاح alt‏ الذي يتألف من هذا الضباب الفضي > الذي يترك AN‏ 
قلقة » لا تستقر على وضع او حال . همالك من ینقطم لارحلة والسفر بروح LL‏ او پروح ملول 
كا ان البعض 38 المشاهد الحادئة التي تکثر بين الناس داخل أسرم » ومعظمیم حاول ان مجد 
في الطبيعة سلواه وعزاءه.فاذا ما رهب فينسي پرودة هذهالام الشرسة الطباع»وادا ما نقم عليها 
لموياردي لامبالاتا وعدم اكترائها هذه البشرية البائسة » راذا ما غاص لامرقين في احشاما 
واذا ما نظر اليما ميشليه E‏ هي على علاتها » بعجرها ويجرها » وهو يقول : ما من شيء في 
الطميعة لا يثير في" الانفمالات » فأنا اكرهها واعبدها سواء پسواء ‏ كا امقت المرأة واعيدها » . 
ولا كان الزواج يقد صاحبه ويفرض عليه شيا من العبودية » فأنا احتقره واسخر مشنه » 
فالاتحاد المورجوازي يحب الا يقوم الا على العاطفة التي يحب ان تتمتع JR‏ حرية » وهاهر 
غريلبرسر uns‏ جعلان من المرأة بطلة مسرحياتهم التي تذ کرنا عن قريب سرحية راسين . 


هذه الشعوبية الستنبرة» الارستوقراطية الطایم » والطقة البورجوازية 
LLJ‏ اللتان BARE‏ من فرنسا Gh ga‏ هیا ومستقرأ Last  »‏ قط من 
الوجود . فا لصالونات ونوادي الجتمع الراقي ونصراء الادب والفنانين من الامراء » ل نکن 
الثورة الکبری من القضاء علمپا او ان تستأصل شأفتها من الدلاد, فاذا ما سامنا جدلا أن فرنسا 
خسرت كثيراً في هذه العملیة» فسیطرعا الفکریة ل تتأثر كثيراً من هذه الفامرة الکبدی . من 
المروف باتفاق الاراء » ان باريس هي مدينة الذوق الرفسم ومقباس الشهرة الواسعة . الا ان 
الظروف | تعد ماما ا كانت من قبل فقد مرت بسیاء فرنسا عاصفة هوجاء » والستقبل يبدو 
عندها و کانه على کف عفریت . ومن جبة اخری»فالاطل الذي ذهبت اليه الغامرة النابول.ونية 


gel وأدرات‎ Li 


ye 


وار كه اليعقوبية ای سبفئها » تسببث في ردة فمل هوجاء ضد الروح الفرئسية » كسما عاد كل 
ذلك على القومبة الفرنسية پثل هذا الخسف . 

ولذا فلوس بعجيب قط ان يصاب في الصمم هذا الاتساق أو لانسجام «الفلسفي » الذي 
طبع الناذج الفرتسية وميزها في القرن الثامن pie‏ . وعندما كان المبندسرن والنقاشورن > 
والرسامون » والمذوقون يقومون بعملية الخلق والابداع كل في فته » كانوا كلهم یستوحوت 
الناذج الفرنسية ویستلهمونها . ولذا لانرى في الفن هندسة ررمنطيقية . قالارستوقراطي 
والمورجوازي الذي بتني له منزلا يستوحي ما وقع تحت انظاره من باذج RU‏ ۲ عندمالا 
برغبون في بعث الطراز الغوطي. فالرغبة الجنونية بنقليد كل ما هو انكليزي فرشت بلدان القارة 
بالحدائق وابنان التي قبدي طابع الجزيرة المزدانة بالخرائب ار الآثر الزيفة . وهکذا زالت من 
الوجود التقوش والحفورات - باستثناء « رود » الذي يؤلف وحده خروجا عل القاعدة . ولذا 
راح الماملون في النقش» یتجهون على الغالب» نمو الموضوعات التي يمالجها النقاسُون عادة » مثال 
ذلك الرسام باري المتخصص برسم اللميوانات والذي لقب بحق « متكالو انلو الكواسر » » 
وأفيد انجبه المتخصص برسم الاشخاص»ودائتان الان التخصص بالرسم المزلي او الکاریکاتور . 
ففي الرقت الذي يترارى قبه فن الرسم التشكيق عن السرح » يطل علينبا فن التصوير على 
مسند وبزدهر بشكل م يكن ليتوقعه اسد . 


وهذا النوع الذي بأتلف كما يحب » والهوى او الرغبة » كما بطابق معارض الصالونات 
والتاحف € والذي يصف بدقة كلية » هذه اللخبطة العحمبة » وهذه الفوضى الماكرة التقلبة 
باستمرار € هذه الفوضى التي « توحي الغبطة » كما بو كد بلزاك » وتوسي السماجات البشرية » 
واملم » او توحي هذه الطسعة الذاتية او الغناشة الموحشة او المعبرة عن سرائر النفس الدقيئة » 
فن شخصي يستمد كل قوته من اللون . ولذا كانت عناية أنغر بالرسم على تسبة صدق محساربته 
للريشة الثملة . 


كذلك تتوفر للموسيقى وسائل هائة لتعير عن انفعالات النفس وتثير الاخ . فهي تنبعث 
وتتجدد بالتأليف بين هذه الانغام والتعبير عن المبادىء والقواعد التي بقوم le‏ ائتلاف الانغام 
وانسجامها . فبي قتوخى التنویم وتهدف للتأثير على القلب اكثر من تأثيرها على العقل. وهکذا 
يطل على الناس عيد المعرف الذي له من الابقاع المدوي ما لا پتوفر يعضه للسمانو القدم . قکبار 
صائعي المعازف امثال ابرارد وبلايل عملوا على انتشاره وجعله في كل منزل » وفي متشاول 
الیو جوازية الحديثة العبد . فالمعزف هو IYI‏ الوسسقبة الفضلى لدى شومان وشوبان ولیست . 
وجل ها بريدم الموسيقاريرن الکبار او بطمعون فیه من القمثارة مع بقائني » ومن الفدولوئسل 
والماي مع الاخرین » هو GE‏ الفني . وساكس» رب الا لات الموسيقية النحاسية النافخة » كما 
يسمه pu pile‏ » جدد الحياة وبعث النشاط في آلات النفخ وزاد عليها اختراعه الكبير 
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. بالسکسفون‎ Le 
فاذا ما ابرز الکونسرتر موهبة النبوغ الموسقي € ققد عقدوا الامل على القصائد‎ 
بين النغم والافظة لكي تمبر عن اعق شوائ«النفس‎ LE والي‌تلائم‎ Loids + الرومتطيقية العروفة‎ 
البشرية ومشاعرها الدفينة . فموسيقى الحجرات المغلقة التي تنجه من عدد ممن من المستمعين‎ 
الذي طلم علينا بعهد. الذهي € هذا السرح الذي یمسل في‎ LAN ادنی مرقبة من السرح‎ Gb 
وعن‎ Belcanto سبيله» العديد من الؤلفين واضعي نصوص الاوبرا . هذا المسرخ الذي یفتد عن‎ 
رقص جميل ميزته الكبرى قربه من افبام الجاهير : من هذه التواریخ الفردة رزائع ویب السماة‎ 
أوبير » ۱۸۷۳ 6 ومقطوعة‎ JET أحد‎ Le muette de sorici عام ۱۸۲۱ € و‎ Freschuty 
. ۱۸۳۵ عام‎ dl و«البهودية » من وضع‎ 4١ عام جم‎ ga روبير العفريت » من تأليف ميير‎ « 


و السرحية الرومنطيقية هي من نفس العين والمصادر . فالماطفة الجاعية تعتمد الحركة 
والشعارات المثيرة وبکل ما يثير الحنان والشفقة . فالعاطفة الجاعية تحد فيا كما يمد المؤلف 
نفسه ما ينفعها . فباهو هوغو يباشر معركة مراني التي يككتب له فبها الفوز عام ۱۸۳۰ كما 
أن مسرحيته « سقوط البورغراف » التي صدرت عام ١46+‏ جاءت تعلن للل ان ساعات 
الرومنطيقية الكبرى قد ولت ومضت . من المفيد ان نلاحظ هنا ان في الوقت الذي تفقد فيه 
الاستدارة السانبة » ما لها من سحر وفتنة » كان الشعر الغنائي او الوجداني قد اعطى معظم 
روائعه الادبية هذا الفن الذي يفرغ المرثاة الغناشية » في القصدة الفلسفية » والذي عرف كيف 
ازج بين السارة والسرد الملحمي. فمنزلته من الادب متزلة الرسم من الفنون التشككيلية» لا حد 
لصوره وصفه واشكاله كما لا حد قط لموضوعاته » ويعبر بصورة ذاتية او شخصية » کاس 
ذلك تعبيراً عن المشاعر الدقيثة او تعبيراً Gala‏ عن فكرة او خاطرة وجداقبة . 


فالرومتطيقي» با له من اسلوب بس‌اني فخم محول دونايراز الحقيقة عنده »یا لها من 
قوة » سواء اراد تحلية الامور او تسويدها » يستعمل بکل ما اوتي من قوة » حق ولو م يكن 
شاعرا » هذا الاسلوب التقني الجديد » اعرابا عن سغريته وج‌کمه . ففي الوقت الذي يشاح 
فيه لشارليه ولرافيه التدويج لشخصية « الجندي امن" » ولشخصية « العري ف الصغير » » 
سلستين نوتويل تذويق مؤلفات هوغو وقوتبه واسكندر دوماس وتحليتها بالصور و الرسوم » 
ولديكروا تحلنة فوست لفوتمه » عرفت الطباعة الحجرية ( اللمثوغرافما ) ان تؤمن شا ازدهار 
التصوير dl‏ : 

ففي الوقت الذي pb‏ 25 فن الفكاهة عند الانكليز ملا لشخصية يكوريك لديكنز des‏ 
موفجا لا يقل شهرة بشيء عن شخصية روبير ماكيه » كما ابدعت الفكاهة الامير LS‏ شخصية 
نکر کر لواشنطون اروین » نرى بلزاك من ناحيته » يضع امامنا » شخصيات ذات مفارقات 
متماندةمتضاربة » قمپوي بالسوط علىعا بدي المال» كما فری سانت لوف‌ید حملة النقد المعاصر بالنقد 
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. مرآة تنمكس على صفحتها » کل المدرسة الرومنطيقية‎ Ls الذي كان‎ Ga 
للتاريخ مدلول يعمل ميقا في ربط اطاضی بالاضي . فقد سبق‎ 

رومتطيقية رجمة الفعول للقرن الثامن عشر أن وشم تفسيراً عقلانبا للتطور البشري 
دون ان یذ کر بشيء المسألة التي طرحما بوسويه . فقد سدد كل من فكو وهردر على هذه القوة 
التي ترجه العام » حلولية هي عند الاول » عضوية وخاصة بككل شعب » عند الثاني 3 اي ردة 
DUAL PS TEA‏ ان وقعت اذ ذاك الهزة الشيفة عام ۱۷۸۹ التي استبدت بالفكر 
والفکرین امثال بورك وجوزف دي مستر وبوالد الذين تسلحوا بدليل الديومة » حجة 
الكنائس والارستوقراطية . والثاریخ الذي يسير في ركاب العثاية الربائية والساطات LAN‏ 
يها امر الحافظة على الامن #یتبنی هو نفسه فکرة الاستمرار والدومة 6 وبذلك ربط نقسه‌پده 
الاسول الرصكيئة + 

وقد تکفلت العرفة الواسعة والبحث عن العنصر QUE‏ او الصورة الدهنية € بالباقي . ليس 
من وجوب قط لرذل او التنکر لما جاء به البونان واللاتین : فالنزعة الانسانية جاءت Dhs‏ 
يقال € مثبرة + مهيجة . ففي اين الذي راح فيه نسبپور یکشف adad Le‏ الشعبي الشفپي من 
قوة عند تست لبقف € نری الاعجاب BELAY‏ يثير الهمم ويحرك الشاعر . ومع ذلك فالحركة 
الاستشراقمة التي طلست علینا » والاعمال الوحشية المرعبة » ونيش معام المضارة في کل من مصر 
وابران والمند » کل ذلك وسم كثيراً من ۲ فاق العرفة البشسرية » حق هذه النظریات الخدسية 
المتعلقة بالأصل او العرق الآري للشعوب الغربية » هذه النظریات التي راودت الاذهارن 
اذ ذاك » ل تأت بأي فائدة التراث الكلاسيكي لشموب حوض البحر التوسط . 
فالدروس التي استفدناها من آسما وافریقبا اختبارات اكثر وشعوراً اعت بالتقاليد . pi‏ ينزع 
دیلاکروا الى ان يرى في الاسلام تکملة للحضارة المسلمنية او حصيلة هذا القران الذي تم بين 
à‏ والغرب ؟ 

قالكشف الءظم هو الكشف من الاجبال الوسطى . وسار سلیقل في اعقاب لسنغ Lans‏ 
هتف قائلاً : د ليل الاجیال الوسطى ؟ لیکن » انما هو دليل متلالی» بالنجوم الزواهر . اغا 
لحقبة عجيبة مدهشة » كل ما hed‏ مشوق وأخاد» فاضلة» ساذجة خصبة بالممحزات والنوارق » 
ليس اصفرها لعمري هذه التقوى السبحية المستبدة پالنفوس » وعندما بروح شاتويريان يتغنى 
في كتابه د تموغ المسحمة » بعودة OUY!‏ الى البلاد على يد ابن الثورة وحندیا » حقق هذا 
كل بوصفه ارستوقراطاً Le‏ للجبال . اما هؤلاء الناصربون € هؤلاء الرسادون € المأشوذوت 
JUEN‏ الديني » فقد تبنوا الحباة الرهبانية . ثم من الانيا هذه التي ينعتها ماكنتوش بوصفه لها : 
د المعتوهة بصورة ميتافيزيقية » » حيث لاقت الروح التقوية رواجاً عظيما . وهذه الاقاصص 
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الاسطوزية € اقاصيص البطولة » کالساغا السكندينافية والرراية البطولية الاسيانية: المعروفة ۾ 
romancero‏ » ولا سما RSUN‏ منبا > وفوست وغيرها من هذه القصص الشعبي الممروف امم 
Maerchen‏ واغنية رولان » لاقت او GA‏ شپرة منقطعة النظير » محسث تکاثرت وانتشرت 
الى حد بعيد اقاصص الابو کریفا او المزيفة . وفي الوقت فاته عرفت الرواات التارتغيسة 
ازدهار] رائم . فقد مدا ولتر سکوت باتتظام مدهش بأقاصيص رععت تبجا خاصا استذوه 
في كل مكان وكان له اتباع ومريدون في كل قطر وصقمع : روايات بطولة تبر بألوانها الزاهسة 
اظبرت » على الاجمال » احترامپا للتقاليد والاعراف الشعسة . وهذا القصص التارخي» امد الى 
هذا كله » المسرح بادة خصبة استلیمپامن قبل كل من شكسبير » وكالديرون ولوب ودي فیفا . 


وقد كان هذا الجو جد مات للمؤرخ الطلعة اذ جاءت القعبة تستنه الى الوثيةة التاريخية 
وتنبض على الدليل الاثري . فقامت على JY‏ جمعيات علمية “في كل مكان تقريباً» تولت تصشيف 
النصوص و تحشقیا » وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطبا وردها الى اصرشاءمن ذلك مثلا 
tak!‏ الخاصة بدراسة التاريخ الالمانى التي رأت النور على يد zasl‏ شتاين عام E ۱۸۹٩‏ ومدرسة 
القراطيس او معبد الوثائق الذي تأسس في باريس عام ۱۸۲۲ » وهذه الکشوف LA‏ الي 
ان تفننا في التوفيى بين مراعاة اللون JA‏ وبين التفاصمل الدقيقة » حافظة منها على اح ترام 
المصادر ونصاعة التعبير . 


والاجال الوسطى هذه تبدت صورتها لكل واحد E‏ تبدت على صحمفة مرآثه . فبي JË‏ 
في نظر سيسموندي عبد الاستقلال الذاتي للمدن » كا رأى Led‏ فسلنوف پارجمونت عهد السلطة 
المسلسلة التي نفر منها سيسموندي . وام يلبث ان رأى فما كل شعب صورة لا برجو ولا يطمع 
اليه . فهذه الرومتطيقية الابداعية ذات الفعول الرجعي آلسوها CUS‏ ساسا Cet,‏ 
واقتصادب) حتى وثورياً . فيا من مكان قط استشری d‏ هوس الاصول التاريخية Le QI‏ بسين 
افراد الشعب كله مثل LOU‏ اذ راحوا قبا يستبدلون ال Aufttrrung‏ بالروح القومسة 
الموعودة نافرين من هذه الشعوبية العقلانية ومن الروح التحررية البورجوازية . فمنذ عام ۱۷۹۹ 
واجه نوفاليس هذه المعضلة الثنائية : اورويا امسيحبة » فحلبا باختبار او بتحقدى الامبراطورية 
المقدسة بشكل جديد تحت اشراف الکنيسة و الخيرة » EW‏ للطبيعة المشرية » حتى اذ ها 
كاد يتوارى » اشتد التبار بمده » عنيفا » غلابا مطاليا باعادة الهيرخية او AKU‏ الشرعية . 
ومع ان المدرسة الشعرية في انكلترا تطورتباکرآ» رافعة لواء الثورة ومتادية بسلطان الحب E‏ 
فقد ترك ودسورث lede‏ طابع الروح blé]‏ المهذبة » ا كانت لذة سكوت الخاصة ان پیت 
التجدد والحياة في بريطانيا المظمى التقليدية احافظة في الصمم . من دعاة الشرعية ومؤيديها E‏ 
هرغو في دواوینه ولامرتين في « تأملاته » اذ راح AUS‏ > عام ۵ ويشيد Le‏ 
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پتکریس شارل الماشر » وبلزاك نفسه یتجه MAT‏ نحو الشرعية . بعد عام ۱۸۳۰ . دصم 
انيما من فحاح الوطنيين الابطالبین » راح منزوني يضع : « الاناشید القدسة » » CEU‏ بذلك 
تعاس حاداً مع سيسموندي حول الدور الذي لعبته الككنيسة في ایطالبا » کا راح سلفیو بالكو 
يروي علینا یکلمات تتنزی بالرضوخ وروح الاستسلام السيحي » قصة اعتف‌اله . والکل 
يتفادى او حاول ان يتفادى هذه البورجوازية الواقعة تحت تأثير عبودية المجل الذي 5 
راحت المثالية الفلسفية تقدم هي الاخرى » خدمالا لاضية 
الشرعية » كما راح كل من سوتمه ‏ وکانت وفخت ستجیب 
Lle‏ للاتجاء الذي اتخذته الثورة الفرنسية . فقد بقي غوتبه » على الاقل امينا JA‏ المبوري 
كما راح فخت بدوره يرسم لنا نظریته عن الدولة معتدفا لها محی الاكراه وحق الر کون الیه. 
ومن هذه الثنائية التي قال يها کدنت والتي اعترف فيها بقدرة المقل على معرفة مظاهر الاشباه 
دون کنهها يفضي بنا الى القول بالأحدية الغائية ولو بصورة ذاتية . 

واذ ذاك طلم علينا Jasa‏ الذي راح يقول Lite‏ مطلقة مناقضا بذلك تعالم القرت الثامن 
عشر . فعملا نطق ديناميكي هو الديالكتيكية الجدلية» فالافكار المتحركة ترجد الواقع وتخلقه 
وتدفم بالکائن دوم لیتجاوز باستمرار وضع وجوده . ولذا فالمطلق عنده هو وحده الذي له 
وجوده الخاص وينزع دوم للتحيز بفضل فكرة الدولة المثلى الملكية الطابع من اساسها » هذا 
الشکل السياسي الوحمد الذي باستطاعته وحده » التوفيق بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفكرة المجردة التي لا قوام لها ولا كيان فلا وجود له قط بذاته . فالدولة هي تجسيد لله على 
الارض ها وحدها الق بالسبادة المطلقة والاستثثار بها . 

وبعد ان دعي هيقل عام ۱۹۱۹ للتدريس في جامعة برلين راح پثبت ان الصورة المثلى edd‏ 
الدرلةهي الدولة البدوسبانية .فقد «اخذ هذا الغر الغي‌التوجه بانظاره نحو الماضي يبرر»بطريقته 
الخاصة » الشرعية التقليدية , وقد كان لا بد لنظريته هذه 9 مبدأ رجوع الامور الى نقطسة 
الانطلاق » من ان تؤول الى راديكالية واضحة » فقد انتصب في وجه الابداعية الرجمية » 
ibile ilia‏ او متزمتة ؛ كما فام في وجه ايداعبة مستقيلية 6 ilia‏ ثورية . 


Jin‏ واستيدادية الدولة 


liay‏ الصراع العملاق الذي وضع وجا لوحه » La‏ النظام 
الاوروبي القدم وامتداداته الاستعمارية » وهناك القوى 
البور جوازية الجديدة والجاهيرية E‏ استمر GU‏ . فقد اتصل بشبه الجزيرة الايبارية التي اعلنت 
الثورة وامتد الى اوروبا نفسها حيث انصار الحرية ومؤيدوها استمروا ماضين في كفاحيم . 
فالانتصار الذي حققه AA‏ في ساحة القتال ذهب جزافا كما ان قرارات مقر فبینا بقبت 
حير على ورق و کلمات فارغة» اذا ل يقم في اوروبا نظام دائم يفرضه القائمون بالثورة المعاكسبة 


۷۸ 


عودة التظام في basal‏ الى الشرعية 


ان قيام شعور ديني رومنطيقي لدليل على وجب‌ود بقظة ديئية . 
فارتدادات فريدريك سُليغل وستو لبرغ وهولر؛واعتناق 1 ل راتسبوت 
السپود KEKI‏ » واعتناق ستاهل البرونستانتية » يشير بوضوح لا يدع جالا للشك الى ماني 
المسبحية من قوة جذب واغراء . فتوادي مونستر ومونح فا روادها الكثيرون x‏ ففي الوقت 
الذي راح فيه هنفستتبرغ المدافع الاكبر عن الاوثرية الاصيلة » pete‏ المذهب العقلي بعنف » 
دوت في جمبع ارجاء فرنسا صرخة انذار واستنفار اطلقها كل من لامش في کتابه Dies‏ 
حول اللامبالاة في امورالدين » وجوزف دي مستر في كتايه الوسوم : « حول الباا » مشيدين 
بالدور الذي يكن للبابوية ان تلعبه في هذا المجال . ويحاول الاب بلئيس » سيراً مه على خطسى 
بوسوبه » الككشف عن « التغبيرات » التي لحقت بالكنائس » ALAN QU,‏ . فاذا مسا عاد 
الكاثوليك » ولو متآخراً » الى الدراسات الكتابية التي تخاوا عنما فقرة للأوساط البروتستاننبة 
والعقلاتية » فقد برزت الدعوة للتعلم وقي اوساط النخبة الفكرية » بعودة يوس السابع الى 
روما وباعادة الرهبئة الدسوعية الى الوجود » E)‏ ان الاب لاكوردير pole‏ بتجدیه الرهبنة 
الدومنيكبة في فرنسا ) . وقد تكائر عدد الرهبانيات التربوية والتأملية والخبرية » ولا سما 
المعيات التي تمنى متها بشؤون المرأة . فنحن امام حركة عارمة من ازدهار الجعبات اليرية » 
والكتب الجيدة والدراسات القومية وجمسات القدیس بوسف للدفاع عن المسحية . ومماهو 
ارز من هذا كله » اعمال الارساليات الدينبة التبشيرية التي نشطت لنشر السحية » ومسل 
الصلبب الى البلدان التي 4 تمرف Cat‏ عله ولا عن المصلوب شيا 6 انها اغذت توزع على 
المؤمتين الاشاء التقوية وتقوم بالكرازة JEN‏ من مکان الى مكان آخر . 


الشرعية الديئية 


ومع تسلم الادارة الروماتية في روما بفوائد الادارة العاداثية ققد اضطرت للخضوع لهذا 
التبار الذي يؤيده المتزمتون الذين فازوا باقرار التشريع القدم » والتزرل عند « اص لاحات 
البارونات » € وديران التفتيش وال توصيات « ممم الايمان» الذين نجحوا » في pe‏ الكرادلة عام 
۳ > وانتضوا عام ۱۸۳۰ للكرسي الرسولي » احد ابناء الرهيتة « الكاملدولية » المعروف 
بتزمته في امور الدين وتقشفه » هو البابا غريفوريوس الراببع عشر . فبعد أن كرر حرم 
المذاهب الفلسفية والجعيات السرية » فلم یتورع قط في توجبه اللوم الى رژساء الحكومات لما ثم 
عله من فتور ديني » طالبا الهم مؤازرتهم eus‏ يتعاون التاج والحميكل . الا ان الفاوضات 
ال بوشر بها لعقد معاهدة Lis‏ ( کنکورداتو ) بين للكرمي الرسولي والدول الاضری » 
هذه المفاوضات التي تتسم دوما بالدقة وتحف بها الخاطر والصعوبات لم تنته الى ما برضي مطالب 
الكرسي الرسولي . 


فالكرمي الرسولي يضع نفسه في موضع حرج عندم! يطااب للكنيسة LR EN‏ 
بامتيازات ومنافع بعد ان پرفض منح مثلها لکنائس الاخری . فمو يتجاوز عن السماح اليهوه 


va 


باقامة حي ذم في روما ٤‏ کا دتحاوز عن تر كوم تحت رحمة الدول عرضة للانطم_اد في دول 
اوروبا الوسطى ( مم العم ان الكائوليك لا يتمتعون يحرية اكبر في روسيا )4 فيالوقت الذي راح 
فيه بطالب سويسرا والبلاد الواطية وبروسيا بالمزيد من الحرية I FEU‏ . وباسم الكاثوليك 
يعار ub‏ بشدة o pl‏ الشبادة في انكلترا ا بعارض بشدة امتبازات الكنيسة الاتكليكانية في 
ls‏ . وبفضل هذا الجو من التساهل استطاع اوكنيل والرابطة الككاثوليكية ان lat‏ 
معا الانتصار الذي حقفاه عام ۱۸۲۹ مسجلين بذلك الرحلةالاول من مراحل سحب اعتراف 
الدرلة بالكنيسة » ا ان الکاثولك الاحرار في فرنسا طلبوا من الحكومة ان تتقسد پاحکام 
دستور عام ۱۷۹ الخاص محرية التعلم li‏ . وما عسابا ان نقول » من جبة اخری عن هۇلاء 
المؤمنين والكينة الذين راحوا » في كل من ایطالدا وكرواتيا وهتفاریا والامارات الرومت‌انية 
وسممون سرا وعلانية » با رکات التحررية التي تقوم بها الاقليات في هذه المناطق قي سعيبا نحو 
الخرية . أهلم ينعت وزير الدرلة «الباني»؛قبيل اندلاعالثورة البلجيكيةبه مرعب»التحالف الذي 
تم بين الک توليك والاحرار ضد الملك غلبوم الاول البروتستاني ! ومع ذلك فبذه المتافات التي 
تنطلق من حناجر الماهير التي تجمعبا وحدة العقيدة او الوحدة القومية والحربية » قبيل عام 
۸ > موجبة ضد LUN‏ پبوس التاسم أتاحت RSA‏ ان يقول فيها : « توقعت كل شيء ما عدا 
قيام ابا متحرر € كل ذلك سراب غرار یکن قبديره . 

فقي الوقت الذي تطل فيه على ا جتمعات الكافيتية في فرنسا « يقظة »انجبلية وتتکتل في 
بر ويا الکنائس الدرثرية والاصلاحمة » يقترح فيه المفكر السويسري فینه الکیبر على اوروبا » 
الاحتذاء بائولایات المتحدة الامبر LS‏ . وقد لقي اقتراحه استجابة لدى غيزو ولدى uan‏ 
الفئات في فرنسا وجيف ولا سما في اسکتلندا . وكان ااسحبان النیلان مونتاسير وتوكفيل 
معجبین جدا بالدووقراطية الاميركية حيث اخذت pus‏ الطوائف الدينية تتنافس فيا بينها 
وعد ان نعمت البلاد بفصل الدين عن الدولة . ds‏ انكلترا حيث راح ieke‏ بطالبون في اثر 
ولارةورس ds‏ وتوماس ارنولد مع اتباع الکنيسة العريضة الاخذ باصلاحات تحررية » کا قام 
من جبة ثانية فريق مناهض للكنيسة العلياعرفوا باسم «المتساعين»كانرا من غلاة الطائفة الطقسية 
يطالبون برفع ولاية الدرلة الكنيسة الرسمية » فانتبوا في تطورم الديني عند نېج بيوزي الذي م 
يكتب لطريقته الاكهال * والبعض منهم عند نیج نمومان والرجوع بالتالي الى الکئلکة o.‏ 
روح الکفاح الذي جاشت ہا بعض الطوائف الدينية المنشقة ( لا سجاملة المتوديست منبا) 
تدلورت عن عدائها الشف للبابرية » هذا العداء الذي | يكن لبيزه شدة الا النفرة من .الذهب 
اللاعقلاني 5 

وهكذا بالنسبة لوضعها الداخلي » وفي عجزها عن الصمود في وجه الاندقاع للمطالبة بالحرية 
plats à‏ السبحية في اوروبا ان تلف لمدة طوية » ضمانة للنظام الذي يدعو Wild)‏ 


على النبج . 


A*t 


000000 أفل يخطر » مع ذلك» paal‏ اسکندر الاول ان یمن الوحدة بين 

0 عة ول نی ۳ المسبحبين عندما راح يقترح على الحلفاء وضع االف القدس تحت de‏ 

1 « الثالوث الاقدس غير المنفصل» ؟وماذا يهم ان تأتي الموافقة» کا أتت 

ا مبادرة من صفوف بعض المتصوفين او ادعماء التقوى » وان یکون غوتبه رأى في هذا الاقتداح 

« خير محاولة وامثلبا جرت pd‏ النشرية جماء » هذه الحركة «الطنانة اطوفاء »» كما Lies‏ 

مترتمخ » والتي لم بر فبها سیاسو تلك القبة » سوى المقاصد san‏ وتحقيق السبطرة التي 
راودت القيصر ؛ من خلال صلمسة اوروبية جديدة شد الاتراك e‏ 


والحال» ان العدو الذي نمب وضعه تحت الانظار هو د تين الثورة » . ان الخسير الا کار 
الذي حل میثاق عام 4 بتحقمقه ۲ هو « تأمين الراحة والمدوه لاوروبا عن طريق اقامة 
توازن dole‏ بين دو ما » » اذ كان النتصرون عاجزين كما انهم غير راغبين في اعادة اوروبا الى 
حدودها الجغرافية التي كانت U‏ عام ۱۷۸۹ » SEG‏ العام هو نليجة موافقتهم » وبعبارة اخرى 
هو هذه الشرعبة التي تؤلف بالنسبة للنظام القدم » ما تمثله طبقة الاشراف المستحدقة بالنسبة 
لطبقة النبلاء الاصلبة . فالقضية لا تخرج عن كونها قضمة اتفاق بين الدول المنتصرة الاربع التي 
انضمت البها فرنسا البورجوازية لتؤمن معا النظام الحقبقي » اي توازنا يأتي في صالح :هذه 
« السلطة LU‏ الادبية » : 


وسلطات هذا الدبر کتوار الاوروبي تبقى غامضة » مبهمة» ولذا كان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي قبا ببنها كاما دعت الحاجة الى ذلك . وهكذا اصبح مترنيخ رجل الوقسرات اذ 
راح من مؤتمر us‏ الى مؤتمر فيرونا ثم الى مؤتمر موندخ ‏ غراتز ي# اول توطيد اسس الوثام 
السائد بين À AU‏ . 


الا ان هذه الوقرات تبقى دوغا جدوي تذكر اذلم يكن هثالك من قوة بوليسية او حربية 
تعضدها أو تسندها . وبالفعل فقد كان الکونت سدلنتسكي بثابة كلب نیوفاوندلند المارس 
للامبراطورية النمساوية » بعد ان عدت اليه » عام ۱۸۱۷ مام دقبقة قام :ؤولياتها مدة ثلاثين 
سنة أولته حق الاشراف الزعج على الانيا برمتها وعلى ايطاليا متقصيا ائر اللاجشین السياسيين 
ومتعقباً لح ركائهع E rés‏ ارش غربتهم في كل من سويسرا وفرنسا . فقد عرفت هذه 
البلدان نظام من الاستثناه‌ات القضائية منها هذه انحا كم التي قامت في عبد لويس الثامن عشی 
وقي عبد اعادة الشرعمة في فرئسا لامرة LUN‏ والمعروفة بد الجلس العدلي » التي لاتقبل 
احکامپا اية مراجعة امام اي قضاء » والحا م الاستثنائية التي قامت في كل من dab‏ ومودينا 
وتورینو » في عقب الثورات التي طلعت على تلك المدن سنة 14٠٠١‏ - ۱۸۲۱ ) وعقوبة الشنق 
في Lit‏ اثناء الحركة الر جمية التي شجرت عام ۱۸۲۳- :۱۸۲ .فالشرطة البوليسية والمراقبة 
تحد من حرية الکلام وتحكم افواه الجامعات والصحافة » وتجور على المسرح . ففي فرنسا بين 


M ' القرن التاسم عشر‎ - ١ 


۵- ۱۸۳۰ € ما من مسرحمة تثلت قبل أن يتم فحصها بالتدقيق فما جملة جملة “ ثم داج 
النظام الملكي الجديد المعلن في توز يفرض غرامة مالمة على المتجاوزين لقرارات الحكومة . 
وقد صدر عام ۱۸۳۷ امر في مبلاثر نم تمشيل رواية بوليوكت لكورناي » مع انه جسری 
استبدال LS‏ « المسيحبين » فيم إاتباع الزرادشتيه . واتكلارانفسها خضعت E‏ ولو لأمد وجيذ 
لنظام خاص عرف عندم بنظام القوانين الستة هذه القوانين التي اقرتها » عام ۱۸۱۸ » حكومة 
الحافظين في عبد لفربول » اضف الى هذا كله التدخل السلح من قل كل من‌فرنسا فياسبانيا.» 
والنسا في Ual‏ 6 وروسما في Uds‏ 


وهذا النظام الملكي والحافظة علبه يتوقف الى حد ميد » على الوقف السلبي المفروض 
5 او المقبول به من سكان الريف » مع الملاحظة هنا متانة موقف الحكومات الحافظة في 
هذه البلدان حيث تسيطر LOU‏ العقارية الضضمة . ففي الوقت الذي راح فه القالوني الا ماني 
الشبير سافيني یو كد حق العرف ریملبه على الق الطبيعي والقائلون بان الملكية حق (طي 
مي»ومعظميم من النبلاء ويشيدون Lle‏ بفضائل السل الاجتاعي السلسل» تولي طبقة الاشراف 
ولاءها لللوك : فكلا الحزيين : الاحرار والمحافظين» يتفان موقفاً Lilas‏ من السلطةالشخصية» 
في بريطانيا العظمى . وف فرنسا يقف المتطرفون موقف الدافصن عن حقوق الموسسات 
التمشلمة ويطنون انفسهم ملكيين اكثر من الملك . وفي اسبانيا الوسطى بستمر الخنوف على 
اده بين البيروقراطية AIUI‏ وبين المجالس التمشلية . وفي کل مکان يبقى صامداً في موقفه لا 
يتزحزح » من یتمتم بامتنازات LL‏ او قضائية » او عسكرية . ولعل ما هو افضل من ذلك» 
هنالك عدد من کبار الثبلاء pement‏ © باطرية ويؤيدوت مطالب القرميات . مالا شك فيه 
قط ان الخوف من الاضطرابات والاستمساك بعری السلام حملا البورجوازية على تبني اعادة 
الشرعية والوقوف الى جانبها . فاذا لم يكن للدول من حليف افضل غير الصرف ( ارپاب 
المال ) فاهم الاكبر الذي بقض مضسعم المكومات الدستورية هو ان 'يمثرف guests‏ 
فالملك لويس فیلیب يتمسك پاصرار التایید التقليدي . وبفضل ماله من محتد كريم » استطاع 
لبوبولد ساكس كوبورج ان يدشل إرتباح مصف الاسرة المالكة . 


كاث من العسير على القرى الاجيّاعمة الحافظة ان تتغلب على هذه الخصومات او العداوات 
المستعصية التي كثيرا ما كانت الباعث الحقيقي لهذا الصراع الذي كثيراً ما يقوم بين الدول . 
فنظام احکومات امس يفضي بأصسابها الى الجود الموصول Vs‏ سباسة الوضم القاتم التي 
تار مما فمينا وارتضتها قاعدة لها » وجدت في وجمما الى جانب هذه الاطاع التي جاشت بها 
نفوس بعض الاعر ام » النزعات القومية التي لا تزال تتفاعل وتتطور بالرغم من كل ثيه . 


AY 


dx) ge) 


الحركات القومية والقضية العمانية فآوروبا 
الروح اللحرّرييّة والابداعية اللف‌اللد . 


ERA مؤامرة في سبيل‎ « + dut كناب‎ de 
> ليسث الحرية سوى القدرة احدردة على التملك‎ « 


( مؤامرة في سبيل الساراة ۰ المعروفة ge‏ 
بابوف (sara‏ 


ل بقي الحزب الثوري Ge‏ عام ۱۸۳۰ » کا بو كد کورفو » يشد ينواجذه مستسکاً 

7 بنظريات وافكار القرت الثامن عشر » كا ان توکفیل یو کد هو الآخر » من جانبه : 
بان Lt‏ ( تاريخ فرفسا ) بين ۱۸۳۰-۰۱۷۸۹ اذا ما نظرة اليه عن بعد“ نظرة شاملة » 
ليس سوى مشهد صراع عنيف قائم بين النظام القدم ماله من تقاليد وذكريات » وآمسال 
ورجالات » بتمثلون خير ثيل » في طبقة الارستوقراطية » وبين فرنسا الجديدة پقادة الطبقة 
الوسطى » . وجماعة الثورة هذه ليست سوى طبقة الاحرار . وقد حدد غيزو الطبقة الوسطى: 
« هذه الطبقة التي لا يعيش افرادها على الراتب والاجر » وااتي ينيض الفكر Lane‏ وتجیش 
الحياة فيها بالحرية ویتخلل نشاطا بعض الفراغ » والتي تستطيع ان تخصص جانباً ملحوظا من 
وقتبا لبحث القضايا العامة » اي هذه الطبقة الي تحد نفسپا على بعد ملساو بين الامتيازات 
الماضية » وبين هذه الطبقة المنصرفة العمل البدوي » . 

وهذه الروح التحررة» قوام الشرعية وعدة الشرعية الديئية على الاخص» تقترح نظام هو 
خير الانظمة وافضلپا » والهدف الاسمی طقبة تاريخية طويلة من حقب‌التاریخ امتدت الفسنة» . 
هوا ملكية الدستورية التي بوجپها اعبان البلاد الذرن جرىانتخايهم من بين المواطنين الذينتتوفر هم 
عن طریق الثروة التي تت لهم »ونعمة التعام التي صقات نفوسهم“الامكانيات السياسية . فامپورية 
التي رسخ ilea‏ صاحب الفضل واشنطون » لها بالطبع الجبون پا والقادرون لفضلبا . غير 


۸۳ 


ان plina‏ اصحاب الفکر الحر يفضلون علیپا نظام LU‏ : « فلو لم يكن من نظام ملكي » 
يقول un JE‏ »بط النظام الى درك الدموقراطية» ويذلك تككون البورجوازيةقد اضاعت 
سيادتها . والحال يجب ان تتمتع البررجوازية بهذهالسيادة لاسباب مبدثیة» لها UST‏ ابمیم» . 


واذا كان بروز البورجوازية له ما يبدره وز كيه » فهي تعتبر نفسها واحسالة هذه » تتمشع 
بصورة طبيعية بالحرية لان لدبها من الاستنارة ما جلما تدرك fan‏ ان سعادة الجنس البشري 
تتوقف قبل كل شيء » على التنعم بالحريات الفردية التي تأتلف مع تطور الجسم البشري ويؤمن 
سلامة المقتنيات . وه الاسباب » فالافضل هر النظام الانتخابي او التمثيلي القائم على اساس 
دافعي الضرائب والصالح لاوقوف معا في وجه الفتن الجاهيرية رالثورة العا کسة . 


فالروح التحررية حتى الرومانية منها » تشجب الملكية القامة على حق المي وترفض WIS‏ 
التسلم باي سلطة للاديان والكنائس وستجردها ما تتسك به من حقوق الاحوال الشخصية » 
وتعامن الژواج ولا تقبل بخدمات الکاهن او pole‏ الدين في الععلیم الا لغرض ادبي واشضلاق . 
وهذا العداء لا کر وس € بقابله لا سا في الملدان LES PEU‏ الدعاوة الدينية . قبين ۱۸۱۷ - 
۹ 4 اصدرت دور النشر ۳۱۱۰۰۰ نسة من مولفات فولتير » و ۲۸۰۷۰۰۰ nu‏ من 
مولفات روسو , وقد ادت هذه المنافسة الحادة في قضابا الدين» والدعاية أو الدعاية الضادة اء 
الى حروب اهلية » في كل من سويسرا والدول الابارية ٠‏ 


والى هذا » فمن آدم مت وجان بابست راي الى جون سلبوارت مسل » راح je‏ الاقتصاد 
السياسي بعد ان انلسب الى الكلاسيكية € يضم القواعد الذهبية التي تتبض عليها المصلحة 
الشخصية القائمة على تفبم صحمح للامور والاوضاع » وعلى المنافسة الحرة . وهذا يعني Cie‏ 
الاقتصاد الحر الا فيا lais‏ بمصالح الدولة التي ازج :صالع البورجوازية . 


من هفهوم الحرية والصفات المعقودة علمها» الق درة على إثارة 
وتحريك الشعور LUI‏ . فميرانجيه لبا » في فرنسا عروس 
قصائده واغاننه الشعبية » وهكذا سکریب في مفكراته واوبير في usa‏ ففي صفوفها 
وعداد الناهضين بها » نری الحداة المتغنين بها ررجال الاقتصاد الى جانب العاملين في الدعوة لها 
والفلاسفة والمؤرخين والمناضلين حباها . فبي تمتمد » الى حد بعيد » على اصوات الناخبين في 
الانتخابات العامة واعضاء عبات السرية واحيانا على الثوار والحاربين في الشوارع . ففضي 
وضع من هذا النوع الموصوف» التحررية انما قعني الکفاح ضد السلطة الشخصية رة » وطوراً 
eho anall‏ وجه الاجني‌الدغیل»هذا الصمود الذي كثيرا ما يصطبةهالمطالبالوطنية او القومية. 


الحر 3 الر ومنطيقية والقرميات 


فالئورات الاميركية والفراسية كانت في الاساس ردات فعل سعبية » في وجه الق اللکي 


الى 


الألمي القدم . رهل یصلح لعمري pa AN‏ وحده حقو الأنسان ميرراً لحذء الرغبة الماعية التي 
تهيب بالامم الى النبوض بعد ان يحيش قي عروقها الحماة ؟ قسکو يمد هذه القوة قي الكون » في 
الامة ال Volksgeist‏ عند هردر € اما فخت فىشدد من‌جپته على ال Urvolk‏ بيغا Jia ul‏ في 
الفكرة ذاتها التي يعمل التاريخ على تحقيقبا. وما عسانا اذنصف به هذه المؤازرة RIAI‏ تشد ازر 
الحركة اتفاقا بقدمپا احدم هو شارل البير فربسة الاوهام وامواجس والظنون» هذا التاسذ 
الاتم لجوزف دي مسار » أو يتبرع بها خر من صف فريدريك غليوم الرايع » هذا الفنارن 
السقم ادهو بالامبراطورية المقدسة ؟ 


والى هذا € فما كان من سجر الفتوحات الفرنسية التي لا يمكن EIA‏ مهما ااه التعصب 
وضيق الصدر ان يتجاهلها € ومن هذا الاثر المدوي الذي تركته في النفوس والقلوب الاج 
التي سجلمل الامبراطور الكبير € هذه الاتجاد الآخذة ذكريانها بالانتشار والذبوع » فلا مجال 
لنکران Late‏ المفاجأة ‏ العنصر الاسطوري » في التاربخ بحيث لا يكن للمؤرخ ان Je‏ قط 
الاثر العظم الذي تر كه التوسم الفرنسي في القارة» فساعد على بعث المطالبالوطنية التعددة بين 
الشعوب التي وقعت خمن هذا الفتح . ففرنسا لا تزال » حتى في سنة ۱۸۳۰ » تعطي اشارة 
الانطلاق والتقدم الى الامام . الا ان پیکر يضم عام ۰ في وجه النشيد الوطني الفرنسي 
0 الرسلماز » » النشد Wacht am Rhein ENSA‏ وادا بنشد هوفان دي فالرسلیین : UUM a‏ 
قوق المع » بدوي عاليا مطالباً LUC‏ واحدة موحدة : 


من الموز الى النسمن 
من الاديج الى البلت 

فمن هذا الريفي السلافي الذي يشدو متغنما ويرقص Potaa‏ عن تملقه الشديد بهذا ال اي 
المجبد » الى هذا العام الالماني الذي يككتشف بقيطة ويفبرس ويفسر ويشرح بشغف هذه 
النصوص رالوثائق التي تشبد Ule‏ بخاود ثقافته الوطنية » تم عمل عظم ساعد كثير؟ » شش 
فشيئا » على ابر از مات "ارض هذه الماعات التي تجيش في صدورها الرغبة في الظوور والتجلي 
وعلى اثبات ها أوتيت من نشاط زاخر وما فيها من العضلات المفتولة . وهذه الطالب Libyi‏ 
تتجند في سبيل Vaud‏ اجیال متعاقية من الكفاءات والطافات المشحونة المتعددة الالواری » 
فتوحي الشعر وتحرك الاطماع السباسية وتسخر الوسيقي » وتجند الغناء » والرمم > والتصوير 
والنقش واطفر € وتستغل القانوت والاقتصاد السباسي . وكل شعب من هذه الشعوب AL pe‏ 
gas‏ على هواه . 

فاهوى او الغرض قابا يعتمل في قلب هذه الشءوب التي اربکن لدا من سبب محملها على 
التذمر من هذه القرارات التي اتخذت عام ۱۸۱۵ . فالكبرياء التي حمل جوت بول ( انکلتدا ) 
يليه Los‏ وهو العروف بکرهه Pa‏ ي » لا فبل ا المطالب التي قعلن عنما 


ho 


ابرلندا الفئاة € E‏ ان السوید لا كن ان تشم او ان تتقبل اي فكرة رمي أنسخ الشارسفا 
بىنپا وبين الترويج“ والدامارك ليست على استعداد للاصفاء الى اي‌مطلب الماني برمسي لاسترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهواشتاين . ول تكن هولندا احسن استعدادا للتسلم بانفصال بلجيكا عنها. 
وايطالبا تتحرك رتور جنياتهاتحت تأثير الحركة الاتتفاضية التحررية التي اطلقتها جمعي ةالفحامين 
السرية . الا ان قبام الدولة البابوية عليها جعلتها تواجه مشکلة وجدان » فراحت الرومنطيقية 
القومية تبث في شبه الجزيرة Jalia fara da se»‏ € ايطاليا فخورة بذاتها.فخورة لعمري الا ان 
لا اثر ها ولا شان » وكثيراً ما أطل عليها النبار بفجر الم . والحركة الالمانية المتأرجحة بين . 
بروسيا والنمسا وعدد من الامراء من الصف الثاني» والتي تتقاذفها البروتستانتية والكاثولمكية 
والمتعرجة بين الاتحاد ht‏ كي والسوق النمساوية“والمشبعة بروح التقليدية القضائية تلم بتحویل 
هذا ال Bund‏ الماجز» المستضعف الى رایخ تجبل LE‏ ما اذا كان سيأتي على نطاق الانيا العظمى 
او ماتيا الصغرى. واطل البعث السلاني على العام على اثر اتصاله العم الالماني » كحركة رجعية 
قامت في وجه الروح LU‏ المستبطرة » رافعاً لوائي العلم والفن» مستعيناً علي تحقرق اغراضه 
الوطنية . بالفيلولوجيا تارة » والشعر طوراً» هذا الشعر الذي رقص على انفام موسبقی‌جياشة. 
فليس افضل من سوبین على لعب دور السفير التجول الذي يبعث الاسی اینا Je‏ »وينشر الشجی 
في قلب شب خذلت اقداره فتعس . الا ان وقوع القومبات السلافية في اوروبا الوسطى تحت 
سیطرة عده من الدول القومية جملها في حيرة من امرها لا تعرف ما ذا كانت تستحیب للدعوة 
المقلبية : قيصرية كانت ام ثورية » او انها تنضم تحت جناح شقيقتهم الکبدی روسيا التي 'تقلق 
منبا البال و"تشغل الخاطر . 


واوروب الفتاة هذه » سواء رهبوا امرها او رغبوا فبها » ذات الملامح الفامضة تستبد 
بقلوب السياسبين € وتشقل بال الدبلوماسین » فتغزو الادب وتوحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالبا LSS‏ من هذه الاضاحي والشهداء تقدمهم قرابين على هیکل لفداء » وقام من بيئها. 
الابطال پناضاون ويكافحون في سيل الرژی الحلوة والاحلام الممسولة» فنزح بنوها بالألوف . 
وقد احسئت باریس وفادتهم. فها هو متشيافتش Laii‏ اجاد بولونيا ويصف لنا اخلاق وعادات 
واعراف بولونيا Coda‏ المضطبدة والمهيضة الجناح والتي لا تغلب مع ذلك ولا “تقر .وهاهو هابن 
حفي ببذه الصداقةوااضيافة بعد ان وفرتها له المدينة المضيافة غب" ان‌تفهمته وا كتنهت سره “هذا 
الانسان الثقيف الذي تخيفه غرائز ما وراء الرين الحربية » واخوة « حلف الشعوب المقدس Ea‏ 
الذي يحبي بير nèl‏ طلوعه» gilly‏ يحتفظ فيه كل من کننه وميشليه LUY‏ هردر بر كر متاز . 
با ها من فكرة جبارة ! 

من لا يعاق قلبه وعقه بحب هذه UYI‏ الكبيرة کا یتصورها میشلبه ويشيد بها ؟ وذجي » 
مثالي » على كل حال » كتابه الضخم « تاريخ فرنسا » الذي انتبى من وضعه © بطسل الاول 


A4 


والأخير هو الشعب الفرئسي » وليس غير الشعب الفرئسي 033% وغضبه € بأفراحه واتراحسه 
بأحزائه ومباهسمه » هذا الشمب الجاهد الصابر » السیب الى قلوب ابنائه . 


۱ اخذ البعض بتساءل Le‏ اذا كان الوطن يمير اي انتباء هؤلاء 
دش iadaaa Ci gli‏ 3 8 
RARE‏ الذين يعولون في تحصمل أودم على سواعدم وقوام البدنية . 
sa‏ فالريف لا بزال يحتضن fous‏ كبيراً مناصحاب الحرف الصغيرة 
الذي لیس بوسعه ان يستغني عنهم فحسب E‏ بل انه في الريف Cut‏ اشياء كشيرة لصتم فبه 
لها أدواتها وعدتها بقتضي ها الكثير من الوقت والعناء والمراس الطويل لتدر على Liebe‏ دغلا 
متواضعاً يدل السرة الى نفسه ويعتبره مسعفا في تحمل اعباء الحماة. ومن الامور التي استأثرت 
بالانتماه والملاحظة وضم عمال النسیج » هؤلاء المال الذين بعماون معزولين » فرادى في القرى 
والدساکر » وضم يأتي دون وضع المال في ادن التمر كزين في الصانم واامامل » os‏ 
التقاليد التي سسلتها مصنوعاتهم Lai‏ من الابنوسیات والبروازيات والخزفبات والزجاجیای 
والنقوشات فبرزرا نخبة مختارة من رجال الفن والصنعة . وهذا العامل ليس أسوأ وضعا من 
وضع زميله او رصیفه عامل التسيج في AKI‏ وني مقاطمات الفلاندر او ريثانيا او سيليذيا . 
الا اننا رى في بعض الاوساط الني يتمر كز حوها العیال » في المناجم مثلا او في مصائع Ske‏ 
الاجواخ او معامل صناعة الحديد ان العامل الذي يتناول اجره من صاحب العمل تقلقه ial ja‏ 
الآلة له وتزيد من المد العاملة بكثرة . ويلاحظ احد علماء الاقتصاد والاحرار هو ادولف 
پلانکي » عام ۱۸۱۸ » ان الصناعة اخذت تتم ركز حول معامل ضخمة هي at‏ ماتکون 
بقشلاقات او سرايات او اديار € وتكدس العبال فيها پالئات » واحيانا بالالوف » بساون في 
ممتبرات يصرك فمپا الذور والمواء تصریداً 6 برتبط فيها العمل بالآلة » فيبقى مثلب! > عرضة 
للحدثان ولتقليات العرض والطلب » . 


فمم GLS‏ ظروف العيش تبایناً ملحوظا بين بلد ربلد » وبين حرفة وحرفة رمبنة ومبنة » 
فمن الثابت على العموم هو ان هذه الظروف أ يطرأ عليها أي تحسن یذ کر في القسم الأول من 
هذا القرن € بنا تكاليف الميش السنوية لدى الاسرة العاملة؛ في فرنسا مثلا كانت دوماً بارتفاع 
مطرد الى عام ۱۸۷۵ وما تکاد تنتبي إلى اقرار حتى تأخذ بالطبوط فما بعد . فممدل كلفة 
الحماة برتفم اكثر بكثير من معدل الاجر المقيقي الذي بدفم للعامل » فمرتب عامل النجم 
الذي کان ۱۰۰ عام ۱۸۹۲ » کان ۴۰ عام ۱۸۰۵ > و EY‏ عام ۱۸۳۰ و LA‏ عام ۱۸0۰ . وقد 
حدث هبوط في قطاع النسيج لا dalë GR‏ او نکرانه . فمن ۰ عام ۰ مط إلى 1۵ 
عام ۱۸۳۰ 2 والی te‏ عام ۱۸۲۷ والى to‏ عام ۰ . والأدلة كثيرة تشہد غالا على ما في 
هذا القطاع من تقارت وتناقض ومفارقات . فالءامل في مصانع کروس - روس في مديئة 


(۱) راجم الکشرت البيائية الثيئة في الصفحات ( ۸۸ ۰ ١١ ٠ ۸١‏ ) . 


AY 


ليون الذي يعمل في صناءة الحرير t‏ هبط اجره الى النصف في هذه الأزمة - bots‏ 
التي وقمت بين ١494‏ - ۱۸۳۰ . فدزيئة النادیل في مدينة روان » يتراوح ُنبا » حسب 


y. 
1۸۰۰ ۰. ۰ Ud. Re ۳ ۰ 


شكل use Ur‏ عا ملق فسا 


+ - عائلة بدوت ارلاد ۲ - عائلة من ٩‏ اشخاص في باريس - + - عائلة من ع اشخاص 
( مأخوذ من الاحصاء العام في فرئسا . والدليل ۰ وضع على اساس à‏ ۱۹۰۵ للحالة الاولى des ٠‏ 
اساس ستوات ۱۹۰۰-۱۸۹۵۰ للحالة الثائية s‏ وعلى اساس سنة ۸ للحالة الثالثة , 


عرض الندیل من ه — ۳۰ فرنكا “عام ۱۸۱۵ © Bu‏ عبط È‏ الى سعر يتداوح بين قرنك 
ونصف و 4 فرنكات ونصف عام ۱۸۳۰ . اما في اتکلتدا » فعامل النسيج الذي يعمل في بيته» 
کان ره ف الاسبوع » عام ۱۸۰ يتراوح بين ۷ه شلن پا بلغ CL ve aty‏ حوالي AAY?‏ 
والرقم القياسي عند سويربيك يشير الى هبوط في هذه الحقبة » في اسمار البضائع والسلع . 
فالرقم القباسي هو ٩۳‏ لفترة ما بين VALY — A‏ £ سنا کان ۱ في السنوات بين ۱۸۱۸ - 


AA 


۰۷ فکان باستطاعة العامل المذكور ان حصل علىالكمية نفسبا من دقیق الثريد والعصيدة» 
بنا pat‏ على نصف هذه الكمية من دق القمح ومن الزبدة . اما اللحم » اما الجعة فلا اثر 
لما على مائدته . 


O‏ لإ ل ست سس | ست مص مس صب مسا 
Aur Al ۳11 Mo MIE‏ 
سكل + حركة الاسعارق القن seb‏ عشر 


a )۷۷ ۰-۱۸۹5 : ۱۰۰ البريطاني ( معدل‎ A وفقا لدليل سلبرلنغ رسويربيك : معر‎ - ١ 

۲ - سعر ad‏ الفرنسي رفقا الاحصاء العام في فرئسا ( معدل ۱۰۰ ۳ ۰ ۰ ۱۹۰۱) a‏ 

Dy - ۳‏ معدل متانلي جونز : الاسعار البريطانية ( معدل ۱۰۰ : e ۱۸۵۰ Nato‏ 

۽ - وفقا مداول الايكرنوميست : الاسعار البريطائية ( معدل ۱۰۰ : ۰۱۸۸ ۱۵۵۰) ۰ 
ه ‏ اسمار الجملة الايطالية : وفقا لجدول فرساني ؛ الانتاج في ابطالیا ( معدل ۱۰۰ : (rave‏ 


حري باللاحظة هنا هذا العدد من الطبوعات التي اغذث تطل علینا منذ عام ۱۸۳۰ 
واصفة البؤس الذي تتردی فمه الطبقة الکادحة. ان تحدید الحياة عند العامل في مديئة تانت: 
» ان تحبى هو ان لا توت »کا يؤكد لنا ذلك الدكتور غبان عام yare‏ . وهذا الوصف sats‏ 
بالاخص على الظروف القاسية التي تکتنف العمل : حرارة مرتفعة او واطية » عدم توفر التور 
ضق البنی » ورطوبة الکان»مضار المواد الستعملة وأذاها في صجة العامل » اشتلاط الجنسين 
والاعمار . ویلاحظ ادولف بلانكي « ان العاملات في pha‏ كروس - روس تریح الواحدة 
منپن « ۳۰۰ فرنك في السنة » معدل ۱٩‏ ساعة حمل في الوم الواحد على انوال تكون معا 
العاملة مربوطة يسير من الجلد ومعلقة حبث تستطيع استخدام رجليها وبدیپا معا في هذه 
الحركة atla‏ المتواقتة التي لا بد منها لتنسج ما وزنه غالون » . وفي احد معامل gt‏ في 
مديئة آنتسي » جاء في احدى العرائض اازرخة عام م46١‏ ما يلي : «هنالك مراقبون لا 


La) 


وجدان لهم ولا حير » یسمون العیالوالعاملاتلکافین بأشغال الوصل» الفسوة الفاحشة يحبث 
ان faae‏ كبيرا مهما يقضون نيبم تحت الضرب البرح » . ولكن اي زريبة يحد العامل عند 
خروجه من العمل ۶ قلبارن Tam‏ أرياب العمل الذين يعنون ببناء منازل لائقة للسکن يركن 


es Mis A. MAP ۱۸۰ Gale ۰ ۰ 


۱۸۷۰ MAA ۱۸۸۰4۲ ۱۰۰. ۲۱ 


الا پا سے ا 


4 - دليل الاجور في قرنا ؛ المدل ٠۸١١ : ٠٠١‏ ( وفقا للاحصاء العام في فرنسا) 
B‏ الاجزر قي قرنا في الناجم وصناعة التسیج ؛ ممدل ۱۰۰ : ۱۸۹۲ ( وفقا للجداول التي وضعبا ف. 


سميان تحت عنوان ؛ الاجر والتطور الاجتماعي والنقد ) . 
TA‏ الاجور بالساعة في Fhe‏ المنسوجات القطنية ( Gi,‏ للجدارل التي وضمبا ف. فان مرت ۰ بعنران : 


تطور صناعة النسيج في بلجيكا وفي العالم ) . 


أليها العمال . فالةبو او الككيف ينتظرم في مديئة ليل وفي ليفربول » والزريبة في هوايتشابل 
ورنس وروان » والست ارب العالي الجدران النتن الساحة ف ليون : ds‏ الداخل فراش من 


LY 


القش قلا عرف الشرشف او الحرام غطاء في اللبل » ue‏ پستاتي رازسين ؛ تسیل » شغصان 
او ثلاثة » «يصعب Elle‏ وصفد “ او التعرف adi‏ »» مما وقمت علبه انظار ادولف بلانكي في 
روات وشاهده ماران نادو لدى البنائين العاملين في معمل كروز » في باريس * او هذا الرافب 
على زرائب عمال الحباكة الفدنکیین . فخلال المجاعة التي اسندت es‏ عام ۱۸16 - 41445 
باخذ العال بنش جيف الیل ويتناهشون في تخاطفبم الکلاب واطررة » وبلاحظ عده من 
المسافرين ان العاملة في انکلترا تنتفيع سحنتبا من کرع كؤوس هشروب ابلن» کا ان شرا 
رسخ قذر , وكثيراً ما يصادف ادولف پلانكي في روحائه وغدواته في روان اولاد :«شاخوا 
وم بعد احداث »... ضرت اجسادم وقصرت قامتهم يحبث لا يستطمع الره ان fou‏ ولو 
بصورة تقريبية » اهمارم كا يحد في مدينة ليل « صبية احدودبت ظهورغ وتقوسث اجسامپم » 
وشرهت اعضاؤم » معظمیم عراا لیس ما بستارون به € وقد فشت بینهم الامراض على 
اختلاف à el gl‏ کرض التازیر والزهري والتدرت الرثري وراحت تحصدم حصداً بعد ان 
تاصل فيم الادمان على السکرات واعتبر بغاء البئات من الموارد العاديةالتي بعولن علیاعادة». 


قمن اصل ۳ موالمد في باریس واحد مثا بولد مفاحاً ؛ وواحد من ه في مدينة مملبوز » 
عام ۱۸۲۷ » ويموث pre‏ قبل أن يبلغ الخامسة الثلث في بض رارح ليل . ويروي لنا أشيل 
بینر « أن معظم المال يشاهدون اولادهم پوتون دون ان يبالوا بشيء واحيانا بككلارثياح» EE‏ 
ان البعض متهم یمتبر نقسه سعبد؟ ومحظوظاً اذا ما وجد عل له4الا ان بينهم من يهرب من العمل 
ریتفاداه . وعلى کل فالمستعطون والتشردون الذين لا حرفة هم رلا ل تفص هم الازقة 
والطرقات E‏ في الاضي . أن محافظة الاور-والاوار كانت تفم » عام ۱۸۳۴» نموا من ۱۷/۵۱۷ 
pro‏ ۱ من الستيطين, وفي عام ÉAATA‏ ارتقم عدد من بلتمس الصدقة الى 1۱۱۶۲۷۷ 
وفي سنة ۱۸۸۵ » كان من المطاوب مد يد الساعدة وتأمين الاسعافات ۱۱۱۳۱ من اصل ٩۸0۳۲‏ 
في Las‏ نوسان - له روترو . وفي عام ۱۸۳۸ هنالك في محافظة الشبال ۱۱۳۶۰۰۰ عامل 
من اصل ۲۲۹۲۰۰۰ مسجل PSE‏ في سجلات الاحسان والاسماف . وفي کتابه : «بين الماضي 
راطاضر » برينا کارلیل انکلترا GE‏ بالعنی واثثراء الفاحش » Bs‏ هنالك ملبوات في 
اصلاحيات الاحداث ؛ وءءء»: ٠44:‏ من المعوزين الجباع . د هنالك طیف بشع برزح على صدر 
اوروبا هو طبف الشوعية e‏ کا یژ كد ماركس في پباته » عدا عن خطر الاملاق والفقر 
المدقع . 

E‏ 52 فالشعور بعدم الاطمثنان والحوف من الوقوع فريسة البؤس 
الاشطر a a ee‏ لاعجز من ان تحمل العامل على الاخلاد للاستكانة وار كون الى 
02035320 الدعة والسکون . ففي المأننا حيث التحسس بالروح النقابية او 

الپنية لا بزال عسة] في النفوس » ققد اتخذ اصحاب الحرف القدية الطراز من ه ذا الشعور 


A 


5 لمم لتنظم صفوفهم و الصمود في وجه القانون الذي ينظم المنافسة الحرة في مال الممل‎ SUR 
رد يقيت قوية ولد هده الرابطات او یا الهنية > مثل: رابطة ابن سليك روف‎ 
ps ورقاق العمل » ودورة فرنسا وغيرها التي مها باينت‎ » » Gavots « اعضاژها بأمم‎ 
> المصالح الخاصة لازال مع ذلك تشدها عاطفة من القضامن والتماضد بين ابناء المهئة الواحدة‎ 
. والعدل على توجسپپم التوجيه الصحیح‎ 


وفي وسط هذه الجعيات والأخويات الحرفية اختمرت الفكرة النقابية التي عن اهدافیسا 
الرئيسية السعي للتشفيف من الاضرار والاذى التي يتعرض ا ابناء المهنة : کحوادث العمل » 
والمرض والبطالة » وذلك عن طريق الصناديق الخيرية التي تغذیپا التبرعات . وقد عدت باريس 
وحدها في عبد عودة الشرعية الى البلاد » ۱۳۲ Lit Lan‏ مث ١١206٠١‏ عضو پینهم ۲۱۰۰ 
من عمال المطايم الا ان هذه الجعيات تفتح ابواب عضويتها على الاخص للعال الذين قت هم 
الخيرات الفنية وبعض الپارات بعد ان ترفرت لهم درجة ما من التعلم ابفظت فييم روح 
اقتصادية . واولی التعاونيات التي ظهرث في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت وفقاهللاوینتا» 
هذا المذهب الذي قام Gi,‏ لنظريات Owen‏ في الوقت الذي طلمت في فرنسا الحدى هذه 
التماو gb ss‏ « الرواد المنصفون » الق انغذت اساسا للشاطپا المبادىء الي قال بها وعم 
روشدال ‏ كا قامت تعاونية اخرى على اساس المبادىء التي قالت بها المدرسة البوشيزيانيسة 
التي كانت تطالب بادارة UKE‏ . والاتحاد النقابي الوطني الكبير الذي بني عليه أوين ما 
كبيرة » والذي اصمب بالتفسخ والاحلال من كثرة الطالب والاهداف التي وضعها نصب أعينه. 
فم يحن بعد طاوع عمد النقابية حتى الساهية منها والنفعية . 


قالعیال وأصحاب المبن مقتنعون جمبعهم بالضرر والاساءة التي es‏ الا 21 . فالآلة هي 
عدوتهم الاولى وخصمبم الكبير ومنافستهم الجديدة . فمن انكلترا عبث عم استمبال الآلة في 
اوائل القرت التاسع عشمر » اطلت على dal Lis‏ نزعة تحطم الماكينات في المصانم'. فالمامل او 
الانسان الذي يعتمد LE‏ على سواعده وقوته البدنية لكسب معاشه يقف » وهذا امر طبيمي » 
في وجه كل قوة اخری تزاجه او تقف حائلا دون تأمين ممیشته » او التي تتسبب في تخفيض 
اجره او adya‏ . ولذا تکاثرت حوادث تحطيم الاکننات والآلات في كل من قرنسا وبلعیکا 
وريتانيا وسويسرا نفسپا . فقد انطاقت الجر كة من مدينة قرقبيه في آب عام ۱۸۳۰ » مطالبة 
« بتحطيم الما کینات » . وعال الطابم الذي قردوا ضد اللك شارل ااماشر في قوز ۱۸۳۰» 
راحوا یطالبون بعد ذلك بسنة 6 بالتخلي عن الطابم الا لمة. 

فالعبد عبد DE‏ يلف الريف والمدينة على السواء . وقد انفم عمال الكرمة في في مديتة 
بيزنسون الى ااظاهرات احتجاجا على توحيد الرسوم “عام ۰ . والثورات البلحمكية .التي 
نشبت في السنوات ۱۸4۵ - ۱۸4۹ في المقاطمة الناتكية عت الجتممات الريفية كا مت مدينة 


ar 


عت . وهذه الفتن والاغطرابات التي تکرر وموعها لا يقوم بها العبال الفصامون في pets‏ 
انزين او اللوار أو الفحامون في المناطق الانكليزية € بل ايض اصحاب احرف والعمال المياومون 
الماماون في الحرافق الزراعية . وهكذا نرى السال يمسكون عن العمل ويضربون قي ولايات 
البمامونت ولباردیا والبتدقية » في الاسور الاولى من سنة 1۸4۸ . رقد برزت الحركة تظاهرة 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع في الثورة الكبرى . فالعمال والصناع ينضمون الى 
اصحاب الدكاكين والخازن والستودعات gly‏ جاعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام 
۰ و ۱۸۳۲ 4 و ۱۸۳ وفي DLS‏ ۱۸۹۸ ويثورون لشؤونع الخاصة عام ۱۸۳۱ دفي 
Òl y je‏ 14144 . 


قمعت السلطة الفثنة التي نشبت في لبون عام ۱۸۳۱ بعد ما لاسظ العاصروت ما للحادث 
من خطر وسأن . فقد كتب سان مارك جيراردن حول هذه BAH‏ في جريدة الدیبا قاثلا : ان 
الفتنة التي نشبت في لموناظبرت للناس امراً Lis‏ هو هذا الصراع الدال في مجتمعنا والقائم 
بين طبقة الملاكين وطبقة الفقراء المعوزين ... وراح يشير د « هؤلاء البرابرة »» من نوع خاص 
الذين « يشكلون خطراً » على هذا الجتمع « رالقائمين في ضواحي مدننا الصناعية وأرياضها » . 
وهذه الكامات ردد صداها مار كس في كتابه : « بؤس الفلدفة » حيث جاء « فالبريريه أطلت 
برأسها من جديد وطلعت هذه الرة Le‏ من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزاعا المقومة ». 
وهذا لا يعني قط إن نظرية سياسية جديدة هي التي تحفز المال في صناعة اطرير » هؤلاء 
« المنبوذين » كا بصفهم لامرتين € بل هذه الثقابة التي دعا الى تأسیسپا معلمو الورش والمصانع 
للحد من تعنت تجار الحرير والتي تعمل من وراء العمال وتعتبرهم رفاق عمل . الا ان جل ما 
يطليه هؤلاء العمال المتمسكون يتقاليدهم المرعية هو رقع اجورهم . « نحن تجاهد ونكافح 
لتأمين خبزا البومي » ولتوفير العمل لنا » كا يصرحون . ولا کانرا مخشون عاقبة الحركات التي 
يقومون پا » نراهم یتراجمون عن موففهم ویفسحون بذلك الجال للجنود لاسترجاع المديئة التي 
سیطروا علپا مد من الزمن . فقد اسفرت هذه ار كة عن سقوط ASI‏ من الف بين فتسل 
وجریح » الا ان اثنين حکم عليمما پالشنق بعد ان قيض عليها الثوار وها متلسان iit‏ 
النبب والسلب . ومن ااسلاحظ انه لل تقع حوادث عنف على اصحاب الستلکات الخاصة 
او العامة 


وباستطاعة انجلس ان يشدد فما بعد فقا لآ Lots:‏ الصراع الطبقي بين البروليتاريا 
والبورجوازية برز الى الصف الاول في تاربخ اكثر بلدان اوروبا تقدما وقطورآ » ٠‏ 


واد خشي محافظ الرون ان برموه يتبمة الضعف » رفم الى اولي 
الأمر تقريراً Cp‏ جاء فيه : هتالك بين TALEZ‏ و Atos‏ 
من العمال كانوا بالفعل يتضورون Leg‏ . فلم يكن بالامکان مقابلة مظاهرتهم السلمية اعرایاً عن 


à je‏ العمل والنضال دونبها 


ar 


مطالبيم الشروعة باطلاق النار عليهم الا اذا كنا بالفعل ننوي افناءم بالجلة ». فقد بلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاك » في باریس » عام ۱۸۳۵ ان راح تبير يعلن Ule‏ : «لا مكان لارحمة 
قط » » كنا راح الجترال بوجو يصرح بدوره : « تحب قتل الجيع » لا رحمة على الاطلاق . 
كونوا بدون شفقة ... بحب القضاء على ۳۰۰۰ من المصاة » . واذ ذاك توقفت مذابح شارع 
ترانستونين . وقد جامت حركة القمع > عام ۱۸6۸ » أشد منها واقوى . 


قاحافظة على النظام انما تعني التسيمج حول العمل ونع او حظر کل ما يسه او يوقفسه. 
فالتشريعات الاجتاعية التي صدرت اذ ذاك في اي مككان » انزلت الاعتصاب عنزلة الجناية »كما 
ان اي اخلال بالقوانين التي توصي باحارام الملكية وصيانتها كان جزاؤه التوقيف» وربا السجن 
مع الاشفال الشاقة , وقد تناولت احكام من هذا النوع » بضعة لاف في السنة الواحدة . 


فا جتمع غير ملزم بمساعدةمن وقع‌فرسةالموز»وتوفبر مایمن أوده دون ان يقومبأيمل. 
وطذا استمرت انكاترا في اخذها بنظام فرض الاصلاحبات على الخالفين . فالحركة الاصلاحية 
التي ادغلت عل « سحن الوّساه المعدمين t‏ » عام ۶ هي من بعض نتائج الساعي اسدة 
التي قام پا المتأثرون بتعاليم بنتهام € والمنشقون عن الكليسة الانكليكانية في انكل ترا 
والاحرار من اتباع ال Broad Church‏ وبعض اعضاء حزب الحافظين الاجتاعيين alj‏ 
صموبة عملية الاختيار بين العمل الاجباري » والتشغيل في المدينة والمهاجرة . وهکذا نستطيع 
ان نتفهم البوم بصورة ادق تعلق الحافظين الا مان بالروح التعاونية النقابية القديمة » هذه الروح 
التي عرفت كدف تصمد في وجه الاحراءات الاصلاحية التي حصلت بين ۱۸۰۷ -- ١84117‏ والتي 
روي اكثر من مرة جطلما الزامية . 

اما في فرنسا حمث القرانين المعمول بها تحرل دون بعث الروح الثقابية » فقد راح بعض من 
الككاثرليك یقترحون» بعد ان تبینوا العجز الذي دشل" مل المؤسسات الخيرية الفرئسية » الاخذ 
بطريقة التحكيم وتشکیل مجالس نقابية مختلطة وانشاء تعاونيات . « علينا ان نشجع العامل 
على استكمال تبذيبه bale‏ وعلى اكتساب طبائع اكثر انسانية وذلك عن طريق تقوية وسائل 
التملك والبازة عنده وانشاء توفيرات له » . هذا ما كتبه زوبير الكلفيني ومن رجال 
JAI‏ قي الألزاس . ففي كل مکان ترتفع الدعوة مطالبة بالادخار والتوفير . 


وقد عدت اتکلترا نفسبا مجدوة الحظ اذ انبا تقدمت غيرها من الدول في وضصسع قوانين 
العمل في الصانم» هذه القوانین التي خولت المیال ge‏ الاحتکام لدى السلطات العامة عندما 
يتجاوز ارباب العمل حقوق الحريات المعطاة لهم ؛ وهي قوانين ترمي ل ماية الولد . وبالرغم من 
انشاء هيئة تفتيش خاصة بالعمل » TAS‏ ما عبثوا بالنصوص التعلقة بسن تشغسل الاولاد ومدى 
يرم العمل وضریوا بها عرض الخائط» ولا سيا الامتناع عن تشغيلوم 61 فغضي المفتش او 
المراقب y gala‏ الشرطة عن الخالفات . وصدر قانون جديد » حدد پوجبه يوم العمل لاولد 


۹4 


بست ساعات ونصف » و ۱۲ ساعة النساء اللواقي حظر علو العمل في الناجم منذ عام1461» 
كنا انه علا LRU‏ الوثيقة » نشطت الدعاية لاصدار قانون مجمل ساعات العمل في البوم عشی 
ساعات فقط . واتخذدت بروسما الا جراءات الاولبة للتسبيج حول مصلحة العمال الصغار Ne‏ 
انها جاءت غير وافية بالمرام . اما في فرنسا فاذا مسا وققت المؤسسات التشريمية الى جانب 
ارب العمل لمدم وجود دائرة خاصة تعنى بالتفتيش » فلم يكن هذا الموقف لیم عليها وجوب 
التصرف في مصلحتهم . ولذا فقد اقرت الجهورية الثانية قانون العمل ب ۱۲ ساعة عمل في 
اليوم . 

احلال المدرسة محل المصنع » سياسة تنفق ومتطلبات التقلية والاخلاقية . ففيزو البرتستانتي 
يلتقي هنا مع مطالب النحل الانكليكانبة البيطانية . ولذا راح يقترح عام ۱۸۳۲ المباشرة 
بتعلم مدرمي بتولاه del‏ من رجال الدين والدنيا . « لتحسين وضع العيال يحب قبل كل شيء 
LAS‏ نفوسهم وتوطيدها وتنويرها » . وراح مسحي آخر مشهور هو مونتاسبر » یملق على هذه 
القضة قائ : د منالك شيء ما تم في فرندا مع تقدم التعلم العام : هو الجركة الاجرامية . 


ما لا مراء فه قط ان اطرعة Leka‏ تلاق السخط فى 
tt‏ ی اصحاب الضساثر الحبة » وتهبج الشاعر في لقارب الحساسة . 
وائبياء الدينة الفاضلة ب الضساثر الحية » وتپیج الشاعر في القاوب الحساسة . 
وهذا الشعور الغامض في اعماق النفس يستحيل » شيشا فشيا 
عاطفة انساتية عارمة E‏ ان الرومنطيقية الوطنية تحتدم جذوتها امام التبمة gl‏ برمون با 
لوطنیین من انهم سیبقون غير مبالين بنداء الوطن . Sat‏ والهيثات العامة في حقل 
الاصلاح الاجتاعي كثيرة هي»ولکل واحدة سعاراتها وتعالمبا ومراسمپا » وکلہا تنطق ee‏ 
البروليتاريا . فعلى البشارة الجديدة ان قعلتن ویکرز بهابانتظار البوم العظیم . فبعد اعلان‌حقوق 
الانسان وبعد اعلان sol‏ الشب » والسان solad‏ عن tde 3 Les Égaux‏ فانون اسان 
السات مبينوثين وببان الفورياريين المعنوت : « الدموقراطية المسالمة » الى جانب الكتاب الذي 
اصدره برودوت يعلوات : « ما هي ft LKU‏ الذي خاطب فيه الطبقة الرابعة على شا كلة الاب 
سيبس في تساؤله : « ما هي الطبقة الثالثة » ? ريما يطلم علینا البيان الشبوعي والبيان المعروف 
پیبان الستین otay‏ الدولية الاولى . 


والشعراء الفنانون » كل منیم مؤمن برسالته . فقد جمع dot‏ رجال المال المعروفينه هو ayl‏ 
رودریغس من اتباع السان سمونبین € عام 184١‏ » تحت عنوان : د قصائد المیال الاستاعية » 
نخبة من قصائد عامل القبعات كلود دسبو € وقصائد الساعاتي لويس فستو » والاسڪافي دي 
لابوانت » وعاملة التطريز اليزا فلوري ؛ والشاعر الغنائي دير أ جيه قدم لمم ديرانه الشمي : 
à‏ حورية القوافي » ؛ ووضع لامامه على شعرفهم « کتاپ الشعب » » وهوغو يطمئنهم من جېته 
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ويؤكد لحم AG‏ : « تمن كلنا عمال » حت الله نفسه . والفکر عندع يجهد فوق ما تجيد اليد 
رشب » . ولوكوفت دي لمل بنشر في جريدة « لافالنج » السدید من القصائد ؛ والموسيقار 
ليست pus‏ لللعزف قطعة يسميوا د ليون » ویقدمپا المال في صناعة الحرير » تخلید؟ لثورتهم 
و لاحرتين یکرس لحم احدى مؤلغاقه ( Harmonies‏ ) ويتدح الي في مجلس النواب المثل 
الوحمد لطبقة الحظ JA‏ . 


هنالك عدد كبير من الکتاب في LUI‏ الفتاة » امشال بورن » وهرويغ وفریلیفراث 
بمیرون عن Pi‏ الماهير الشعببة ومطالبها؛ والبؤس الذي يرسف فيه العمال اوحى الى توماس 
هود » انشودة القسص » کا اوحی للبوت « قوانی قانون التمح » > ولدیکتز اروع المشاهمد 
التي تز المشاعر * بعنوان : و الازمنة العصيبة à‏ ولدزرائيلي روایته الشپورة » Sybil‏ » التي 
عور صفحاتبا بالالوان والتي تدور حول واجبات الطبقة الارستوقراطبة » اذ من اولی واجبات 
هذه الطبقة هد بد ر فبقة للبائس ضد البورجوازي الذي لا شفقة عنده ولارحمة . واستطاع 
هرزن من ان يئني بكلنسكي عن مثالیته القن للفن حبث يكن المزيد من المطف على الشمب 
واسوة بمارات » . وراح ابوتفوس ينادي بتحوبر السهود » والغاء النظام الاقطاعي في Lila‏ » 
وتصوير المجتمعات التي يخيم عليها البؤس اتخذ هو الآخر اتجاها ge‏ » يننا حرص الطليعيوت 
في الحركة الرومتطيقية على الباس الاخلاق LIN‏ شحكلا U‏ . وعلى مثل هذا gril‏ سار 
yla‏ في كتابه : » رحلة الى هارز » . م يكن الطلوب منهم وضع خطة ساملة للاصلاح الا انهم 
وضعوا اصيعهم على الداء . 

وهذه المرأة التي يشتد التملق الما والتي لا تزال مضطمدة ومزدراة في الجتمع » تعبر بدقة 
عن مطاليها الرئيسية . فلاخوات برونشه سلقن بالسنة حداد ما تخفيه التقاليه المرعية منرياء .. 
وتروي لا فلورا تریستان»‌هذه المرأة السفاح التي عرفت زواجا مشؤوما » قصة حياة بائسة . 
ويشده السان سبمونيوت على وجوب تحرير شريكة الرجل وقرينته . ويطالب كتاب معروفون 
امثال جورج صاند وداتبال سترن غير مبالين يهزء المهازئين وعذل العاذلين » Gé‏ المرأة في التعل 
وحقبا كمواطنة . وتقدمت توادي السبدات وجمعباتها » عام ١844‏ بطلب المساواة وبالزراج 
ار المبني على الحب المتبادل . 


وقد رژي € تحريراً للرجل » ان بصار الى تنظيم الجتمع من جديد. وهكذا قامت حركة 
رجعبة شد التحررية الطبيعية تثلت في هذه النظريات والآراء حول التعاورى والتعاضد . 
والسان سيمونيون يوصونباستخدام الدولة في هذا السببل يعد ان جردوها من شكلها السيامي» 
كا يستخدمها لويس بلان لتحقدق الجمعيات المالية » الا ان أوين ينصح ابناء البروليتاريا بارت 
يتديروا امرم بيدم وان يحكوا جلدم بظفر۸ $ ومدرسة فورینه لا تعتمد الا على التجمسم 
الواعي او التلقاني » کا يوصي برودون من جباته بالاعمّاد على تبادل اطدمات , ومعظم هذه 
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المذاهب الاجثاعية E‏ يبدو اما انها لا تعلق اية اهمية على IN‏ او الماكمئة » راما اها تمسعس 
بوضوح النزعة العيالية . فبي تتمنى » على العموم سعادة Bala‏ في احضان الطبيعة . وانبياء 
المستقبل السعيد هؤلاء المسالمون € برمون الى انقاذ البشرية من الاضطرابات ومن تشلست القوى 
جزافاً بشكل لا يقل بشيء عن رغبتهم في انقاذها من البشاعة . فسات سمون بشجب 
» استثار الانسان OLIW‏ » وهو اصطلاح eau‏ الکتاب ويمذي مثلا في الارض » ويدعو IS‏ 
من الهندس والصير في والعامل الى التعاون العام للتغلب على البؤس . وهذه الشيوعية التي نادی 
أوين وكليه والتي تفتر عن بسمة الامل لا تغل رضى عن الديموقراطية المسالمة التي نادى بها أقباع 
فورييه » عدوة العنف . ومقابل « الانسجامات الشعرية » للامرتين » والانسحامات الاقتصادية 
للستبا “يجب ان نذ کر الانسجامات الاجاعة التي قال بها اصحاب هذه النظريات . قراح البعض 
pr:‏ بانیم غر واقسین او عمليين » اذ انهم E‏ يقول opd‏ اجلس : دلا مندوحة لهم من 
التموبل على العقل لوضع اسس بنائهم الاجتاعي الجديد .فالخط الذي رموه يلتقي بتوماس مور 
عبر فلاسفة القرن الثامن عشر , 


A a‏ من بين هذه النداءات التي calb‏ علینا » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفمل التي قام با أحدث اكبر واضخم دوي ني العام والذي اطلقه ماركس 
بعنوان: « نداء الحزب الشبوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام ۱۸٤۷‏ » كل من JR‏ 
مار كس وفريدريك اتجلس » UAS‏ عضو في هذا الفريق الثوري الالاني » من سكان مقاطعة 
ريئانيا » العامل في المنفى . كان ثانيهما ابن عامل يعمل في صناعة النسيج » شر Ce‏ بعنوان : 
« وضم الطبقة العاملة في انكلترا »» عقب اقامته القصيرة في منشستر درس UNE‏ التنظم الذي 
كانت عليه الصناعة قي تلك البلاد.ه فقد ظپر له - E‏ یو كد لنا - بان الامور الاقتصادية التي | 
يعرها التاريخ » حتی ذاك 6 أي وزن وكاد يبملبا بالرة » تؤلف » أف في عالمنا الحديث » قوة 
تأريخية erle‏ هي اساس الصراع القائم الوم بين الطبقات ». اما الاول متها € فبو سلمل اسرة 
بورجوازية من اصل بپودي وعلى مذهب هغل الفلسفي » خرج من نقده للمثالية التي قال بها 
هغل » الى نقد الاقتصاد السماسي . فبعد ان احتفظ من الفلسفة LLLA‏ بالنهج الديالکتيکي 
الذي بحسب حسابا کببرا للحقيقة المتغيرة وانتبى لاقول بفلسفة مادية غير اضلافية ولا فردية 
- كنا يقول النفعيون — بل تاريخية» اي انها ترى في العلاقات Lee NT‏ القائة نتيسة احتياجات 
انسانية وذرائعها المتحركة . وبعد ان اتخذ موقفا له المبدأ القائل : « بان ليس ضمير الانسان 
هو الذي حدد نبجه في هذا الوجود » يلان النهج الذي يسير عليه الاتسان هو الذي دد 
ضيره » 4 راح یو كد مع الجناح اليساري للهيغيلية » أن الانسان هو الذي مخلى فيه فكرة الله 
وليس الل هو الذي تخلق الانسان . وهكذا وصل الى فكرة تحول OLIN‏ . وهذا التحول لبس 
في وسم الانسان aaia‏ الا بتغليه على المتناقضات الحاصلة من صراعه مع الطبيعة » ويتجارزه 
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المستمر الظلروف الخاصة التي تكتئف حياته . فاذا ما رأى نفسه » في آخر الطاف مضطراً 
ليعلن في ala‏ « بان تاريخ الجتمع البشري برمته » | يكن ستی يومنا هذا موی تأريخ طبقاته 
المتصارعة فما ببنها » € فلآن هذه الطبقات تنکیف وهذه الفئات الاجتاعبة هي‌التي تتصارع فيا 
ببنهاء وصولاً منها للتحكم بوسائل الانتاج . قفي مجتمعنا البشري البوم بقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة الاقطاعبة » كل منهها تعتمد نظام اقتصاديا خاصا بها . فبمجرد استيلائها 
على LS‏ العقارية » تولف البورجوازية € بالضرورة » طبقة Lee‏ او منازعة » يسما تروح 
البروليتاريا تسمی بالضرورة » هي الاخرى » تأمينا لحريتها » للقضاء على هذه الخصومة التي 
تسببت بانشاء البدوليتاريا . وقد تبين مار كس في الدولة Bahl‏ ذريعة او DT‏ في خدمة الطبقة 
السطرة . قفي تحطيمه لما تحرير بالتالي» للانسان . الا ان الفرد لا يكن ان يتحرر الا همن 
طبقته وبواسطتها . نحن هنا امام غائية انسانية برجی مما ان يبلغ الفرد البشري تفتحه 
الكامل في مجتمع لا افر للطبقات فيه . قفي البروليتاري مناط هذا الامسل المصول . ومع 
اسقاطپا مبدأ العدالة 6 فالار LUS‏ لا تتعرى » والحالة هذه » من كل مثالية . 


ومپا جاءت فكرة مار كس ونظريته الفلسفية» اصيلة فبي تتصل بنظريات ريكاردو حول 
الدخل والربح والاجر » ونظريات سيسموندي حول تجرید الرأسمالي لصاحب الاجر» من كل 
شيء . فبي تعید الى الاذهان اقوال بسکور الذي كثيرأ ما ردد بان IIN‏ تفضي الى الحشد في 
الصناعة € وهذا الاير الى وجوب وضع IT‏ الانتاج تحت RL‏ الجتمع وسيطرته . فامام ما 
نری من مفارقات المذخ والبؤس في البلدات الا کار تطورا في اقتصادياتا التي تنبض على التبادل 
التجاري ار » نرى بالاضافة الى ذلك » هذا الاقتصاد حبش بعوامل وتفاعلات ثورية من جراء 
تصادم المجتمعات الديموقراطية والراديكالية؛ والمعقوبية والوثاثقية , فلا يمكن قصمپا عن هذه 
الحركة الدولية التي تعمل ضد النظام القائم الذي اتخذ opte‏ الكيرى في کل من لندت 
وبرو کسل ولا سما باریس . ققد کان لاقامة مار كس في باریس ومكثه الطويل hp‏ تأثير عميق 
على بلياته السياسي . 


Sud‏ تمر العجلة الصناعية التي تزداد سرعة يوم بعد يوم وبشکل لا 

KAN‏ يقاوم (ميثليه » ٠۸۴١‏ ) وراءها القوی الدهوقراطية 

التي تعتمدها الروح التحررية في صراعما ضد النظام القديم » 

وادهى ما تخشاه هو ان يتم طلوعپیا . وهکذا تسببت البورجوازية في بعث الطبقة الرابعة > 

ولیس من يدري قط ما اذا كان پالامکان تأمين الاتفاق فيما بینپیا » رفي اي مکان » في هذه 
الشعوب التي تعتمد النظام qe‏ او التمثيلي . 


«صوت الشمب هو من صوت الل 6 هنف الشاعر » وعثاً نتحدث لامرتين عن القفز في الجبول» 
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فهو لا يسمه الا التسلم بان الامر قفي به على هذا الشكل . محدثنا كورمئين عن CON»‏ 
بسيادة الشعب » . ولکن هذه الرمزية ؛ يعترف ارستوقراطيون مشود لهم بلاطلاع الواسع 
امثال شاتويريان وتوكفيل » بما للها من قوة وسحر » للبوضها على l askel, GR‏ عليه . 
فالاقتراع الشعبي المستئير المثقف » من سانه ان پقي » في اضف الايمان » من العنف » وات 
يطاطىء برأسه امام الکقاات . 

فمهما بلغ من نو النظام الجمبوري € فالمعاصرون gill‏ عاشوا تجربته المريرة یمیدوت 
الى الاذهان » ذكر الحوادث الكالحة التي حدثت عام ۱۷۹۳ . اما في ايطاليا والمانيا » فسظ 
هذبن الملدین منها مربوط بقدرتهما على تحقيق وحدة الامة. كذلك DE‏ اي انسان برد الحروب 
الى خناقات الملوك بعضهم مع بعض ؛ يتمنى من الصسم طاوع عمد الجمهورية العامة . 


آما فرنسا » فالملبلة السائدة فيها بغذیا هذا الوضع الديموقراطي الخاص القائم 
على النظرية الثابولسونية . صحبح ان روبسسار وسان جوست » لمهم هما الاتغران » اتصارهما 
ومریدوها . غير ان تابولبون فهو يتمتع في البلاد بشيءاشبه ما یکون بالعبادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت بين صفوف صفار القوم على الاخص . ففي حالة وقوع اي اضطراب » 
فالوريث الشرعي هذه الاسطورة التي تأخذ بمجامع القلوب يبرز للجمسم کالنقذ الوحید للنظام » 
هذا النظام الذي براه قادرا على الخلق والتجديد . فاللس والغموض يفيدانه ويزيداتن من 
الحنين البه والتليف عليه . « عد تابوليون » وانزل قصرك وكن ابن) بارا للحمپورية » » هذا ما 
كانت تردده احدى الاغنيات الشمبية » عام ۱۸۹۸ . 


فاذا لم يقم في انكلترا ما يمس بعاطفة الولاء للنظام الملككي » هذا النظام الذي وطد ا رکانه 
وشدد من Ko ailea‏ اللكة فكتوريا السديد وادارتها الرشيدة > فالقلق الاجتاعي المسيطر 
على البلاد يضع وجب لوجه هذا النصف مليون من اثرياء القوم هنالك» اصحاب الامتیسازرات 
والاعفاءات > مع هذه الملايين الؤانية من الفقراء المعوزين . فقد ساد تلك البلاد مزاج خاص من 
الراديكالية المتصلة محبل وشت Lil pull‏ المتزمتة التي يتردد على لسانها القول اللأثور : الممل 
صلاة » » شمار ديوقراطة الاكفاء أمام الل . وبفضل الحالة الفقرية الآخذة بالاحتدام » 
تستبد بالأفكار اكثر فاكثرءفكرة الصراع الاجتاعي الکشوف الذي يدعو اليه علانية فرغوس 
اوكنور » وفروتتير اوبريان » وكلاهما ايرلنديان » ومن ابناء ايرلندا المتحررين » راح الاخير 
يترجم الى الاتكليزية كتاب بيونارآوتي عن بابرف » فربط بين براءة الشمب التي تطالب 
بالاقتراع العام » والغاء طبقة الاوردات » وبين وشقة اعلان حقوق الانسان التي ص درت في 
فرنسا عام ۱۷۹۳ غير ان الصدام العنيف المتوقع ل يحدث وذلك لاضطرار زعاء الوثيقة 
التسليم بان كوبدن وبیل كسما معر كة الرغيف بسعر رخيص » اقاما الدلیل على ان امام 
النظام gui‏ دور كبير يحب ان يلعبه . فانجلس الذي وضع آنذاك کتابه حول الطبفة 
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العامة في اننکلترا » وماركس عضو العصبة الشيوعية فكرا عيقاً بنتائج موقفهما هذا . وهکذا 
حا ugly‏ بالدعوة الى تضامن البرولتاریا في جميع انحاء العا هما ité‏ لمناصرة الثورة 
رللوفوف الى جانب الثوار في القارة . فاذا ما راح الرادیکالبون في فرنسا على طريقة لودري 
— رولن » دشجبون تحماس » اكثر ما جرى في المانبا » الاشتراكية ( استعمل هذا الاصطلاح 
لأرل مرة » عام ۷ ) فلم يتورعوا عن التحدث عن الجمهورية الديوقراطية والاشتراكية . 
ومہما يكن » هنالك في باریس اوغست بيانكي وانصاره » وکلهم شوعبرن ملحدون » 
بمتقدون بوجود مؤامرة انقاذ . والحال فقد لعب فیلسو پيوناروتي € حتی ساعته الاخبرة » 
دورا بارز] ؛ اذ كان بمثابة اداة وصل بين جمعبة الفحامين والسانکیین والوثائقيين » وبين 
المعقوسين والبابوفبين من أنصار الثورة الفرنسة © وبين دعاة البعقوبية الجديدة وانصار 
البابوفية الجديدة الذين أخذوا يعون اکثر فأكثر » القطمعة LUN‏ بين البورجوازية 
والىرولىتاريا e‏ 


فى عبد سطرء الحلف المقدس » راحت المنظمات والفثات 
عبد ele‏ السرية ML T‏ وضعت نمب Lis‏ تقویض السلطات القاقة 
ورات الشوارع في اورم وراب السرية التي وضعت اقب اعينها تقويض SALN‏ 
رهدمپا » تنظم صفوفبا في الحقية. وقد رمت من وراء 
نشاطبا السري هذا الى توفير عتصر المفاجأة » وبفتة أطلت الفتنة يرأسبا ان ل نقل حركات 
الاتقلابإت العسكرية .انها أمر ضروري ولا سك » ولکنپامزاج خاص ايض . فالرومتطيقية 
تتمشق الظلام و الانقلایات العسكرية . 


فاذا لم يكن من الراجح» الظن بأن مؤامرة ماسونية كانت وراء ثورة عام ۱۷۸۹»فلیس ما 
يؤيد الادعاء كذلك بان الاسونية هي التي بیشت للحركات الثورية التي وقعت بعد الثورة 
الحكبرى بأربعين او بستين سنة . فقد اقامت لها علاقات صريحة مع SUKH‏ منذ البوم 
الذي تقدمت منها بطلب التساهل القعلي . ٠‏ في ثورية السلك Cut,‏ ©“ في هذه Abii‏ 
الراقعة ال الجنوب من اوروبا » تحدياً منپا ذه النظم LRU‏ الكنسية او الستبد: التي 

تنتصب في وجهها وتسد عليها الطريق . فقد ele‏ فلسفة AI‏ منها في روسیا » حركة 
محافظة تحترم النظام الجاري AEN‏ به. وما لا شك فيه مع ذلك أن الثورةالمرصوفة décabriste‏ 
التي انطلقت عام ۱۸۲۵ ؛ lt‏ اغلاق المحافل الماسونية عام ۳ € بعد ان اسئمرت 
البابوية » منذ القرن الثامن عشر على شجب الاسونية بعنف كلي وتحرییا . ولذا استمر 
الصراع بينها وبين الکنيسة الكاثوليكية . وهذه النظمات او الجمسات التي نعتها كل هن 
البابوات إقليمس الثاني عشر » وبندكتوس الرابع عشر ب « ضارة » تؤذي ليس فقط باستقرار 
الدول وهدوءها » بل تلف خطراً شدید؟ على النفوس » . 


ففي البراءة الرسولية التي اصدرها البابا لبون الثالث عشر عام 8م١2‏ «یلاحظ ان من هذه 
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الجمعيات الماسونية الفدية التي لم يفتر فا نشاط قط » طلعت علينا عدة جمعيات سرية اشد 
كراهية منها ومقتاً » Si.‏ منها منظمة « الفحامين » التي « وضعت نصب اعینها قلب 
الحكومات الشرعبة والقضاء على الكنيسة » , رأت جمعبة الفسامين هذه النور في ملکة Yat‏ 
واستطاعت ان تقيم 4 شبكة من الفروع غطت كل ايطاليا وامتدت الى كل من فرنساواسبانيا. 
وقد عرفت ان تکنسب لا اعضاء كثيرين بين افراد جيش تابولبون . حاولت هذه النظمة عام 
LS ۱۸۲۱ - ۰‏ فتنة ضد الشرعبة في فرنسا . وبالمقابل نشطت دعاية قوية في الاوساط 
العسكرية » في كل من بواوننا وروسيا . واارت بمناسبة وفاة paal‏ اسکندر الاول فتنة 
décabriste (‏ ) . الا انه GAST‏ من ۱۸۳۰ ۰ اقتصرت الانقلابات العسكرية على اسيانيا. 
وحدها . والطالب الشرعي بالمرش النابوليوني » حاول عبثاً مرتين مفادرة جزيرة آلبا . 


تغمرها وتسيرها . فالغاية المتوغاة من الدس والتبست الاعداد لانقلایات جديدة . وكلما توارى 
العنصر المسكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب المظفرة » ازداد JUL‏ اقيال 
العناصر المستئيرة واعضاء المهن الحرة وحسق Ja‏ على الانخراط في هذه الجمعيات التي جاشت 
في نفوس اعضائها فكرة الجبورية الدعوقراطبة والاجتاعية . 

ولا كانت اقلية ضثبلة من اصحاب الامتيازات هي التي تستأثر بالسلطة » كان يكفي على ما 
ببدو لاسقاطها » مباجمتها على حين غرة . « فيوم » الثورة » حيث يصفى الوضع في بضع 
ساعات - هو عبارة عن حرب في شوارع ol‏ . فخطط المديئة تستجيب جیدا لحاربة 
جيش نظامي يضطر للتناور والتحرك بين الاحياء والحارات والمنازل المرتفعة » وهو اعحز من 
ان پنتشر او ان يستعمل بنجاح الدفع » بیغا بسمی الثوار من جوتهم ‏ الى تحویل هذه المنازل 
الى جصون مرتحلة يطلقون النار منها على افراد امش بنجاح او على الواقفين امام الشرفات او 
على السطوح . 


والمهم في هذه الفتدة » المناريس التي ققام في الشوارع, فأمر اقامتها يسير اذ يتخذ منبا الثائر 
ملجأ يطمئن اليه ويخاق منه مر كز دفاع جديد لا كن القضاء عليه نيران البنادق » فیحد من 
تقدم صفوف الجند الذين يحاولون اجبار الحي على التسلم ٤‏ کا بساعد الثوار على الالتفاف حول 
المباني الحكومية للاستيلاء عليها . ووضع حد للفتنة الشتعلة المسلحة يقتفي الجيش المزيد من 
الضحايا » الا اذا ضعفت المقاومة امام عناد الثائرين وصمودم . ففي الحالة الاولى تطلع Lie‏ 
الذایح الحائلة » في باريس عام ۱۸4۸ “ ومعارك فنینا في تشرين الاول ١844‏ . ثم يتدخل عنصر 
التبدئة على طريقة oler ya‏ وينتبي الامر بسبطرة المدفع . اما في حال تجاح ile‏ الانقسلاب 
هذه » Jb‏ الخسارة في الارواح اقل . وتنوقف اعمال القثل مع توقف الحرب واعال المقاومة . 
ان تمع الفتنة وانکسارها قد يؤدي الى هدر دماء كثيرة » ويزج الالوف في السجون » كا 
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أن عدد الذين يأخذون بالنزوح الى الخارج ومنادرة البلاد فسيتضاعف يوم بعد يوم . 
مهرون LLS‏ هذه الارض اللعيتة 
بعد ان يقف الله قبها الى جانب الاقوياء 
حبت الفقير برسف في السرداب عبد وترذل ذريته 
وحمث الجاعة لا تستطب الا الوت الزؤام 
( اويس Je‏ « تحبة الثوار » حزيرات ۱۸4۸ ) 


فعبد الثورات الذياطل علينا عام ۱۷۸۹ > ل ينته بانتهاء 
تابلون . 


فالهزة العشفة الاولى التي تعرضت لا مقررات Grd ip‏ عام ۱۸۱۵ » وقعت ۱۸۲۰ = 
۱۸۳۱ > وهي هزة تعرضت ذا بالاحری مقاطعات الجتوب التخلفه في تطورها » ول يلبث ان 
قمع التدخل العسكري هذه الفتن التي قامث في شبه الجزيرة الايبارية والابطالية على اکتساف 
اقلبات ضسفة العدد والعده . الا ان الثورة التي انطلقت في اليونان طال حبلپا وانتبت الفوز 
بفضل اطیاع الدول الكبرى التنافسة في النطقة » امثال روسيا وانكلترا وفرنسا . 


الثورات الاررربية ۰۱۸۳۰ ١۸1۸‏ 


اما الثورات التي شبت عام ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ وفي سنة ۱۸۵۰-۱۸1۸ فقد ارتفم لبها 
Ule‏ قا کتوت اوروبا Ga‏ اللافحة . ول يبق في مأمن منها غير الامبراطورية الروسية . 
والساطنة العؤانية التي لم تنج من الحريق ومن سقوطبا فريسة يبد جد على » صاحب مصر 4 الا 
بفضل دسائس الدول الكبرى . وما لا مراء فيه هو ان التوقبت المنزامن لم بن من الدقة 
بحبث تستقم له اسباب النجاح . فاسبانبا والبرتغال اللتان م تعرفا الاستقرار طوبلا عرفتا 
فترات من الاضطرابات الداخلية . والاتحاد السويسري استطاع ان يقضي على الاقلیات القدية 
قبل وقوع الاصطدام العتیف عام ۱۸4۸ 1 

درها هي الثورة الفرذسية تتأجج تبرانها من جديد وتندلع كما يصرح توكفيل عام AtA‏ 
بعد ان تماثل الوضع وتشابهت الظروف » »2 ودكتاتورية السلامة العامة لم تظبر الا لفترة قصيرة. 
وبصورة استثناشة » في كل من روما والبندقية » وبودابست . واتفق كذلك ان الدفع 
الرومنطبقي هبط وانحط بالسرعة ذاتها التي ارتفع فيبا وانکشف الحم عن خيبة امل مريرة 
و تحطمت الجبود . وعلى کل فقد Ude‏ ثرميدور ان لا نتظر طويلاً » فارتفاع اللپسپ Li‏ 1 
وف 6 فتضطر dt‏ الدستورية للاخذ بتسویات غرارة » والحصون التي وقعت في 
ايدي الثوار م قلبث ان افلتت من ايديم » كما ان القومیات الثاثرة مبرعان ما يصيبها الببر 
وعسر التنفس . 

وعندما يرزث Kb‏ للوجود اهارت بولونيا ؛ من جهتها . ففي gE‏ البلاد بورجوازیط 
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مستتبره # بينا في مرش ارسثوقر اطية عقارية هي اعجز واشعف من أن تقف في وجه فود 
الملككمة المتمتمةبالكثير من الامتبازات. فمل مکیفیکس انيحسب الف حساب لتزارقورسكي . 
والثورة في يلجكا انطلقت ضد جوزف الثاني » قبل عام ۱۷۸۹ وجاء زوال جمهورية 
كر اكوفيا قبیل عام ١444‏ » تکریسا لاقتسام بولونبا نهاشا » هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الربنم الآخير من القرن الثامن عشر . 


وبعد ان فتتتها النزعة التحرية » ل قاش البورجوازية التيار الاصلاحي الاجتاعي الا بمقدار 
ما تكته هذه الاصلاحات من احترام LKU‏ الخاصة وتوطد اصوفا . قالناء عبودية الارض 
يؤلف لعمري اجرام من ام الاجراءات التي طلع با علينا القرن . فالوقر الوطني في فرتسا 
اعطی JA‏ الصالح في هذا الضیار » فسارت على النهج ذاته بريطانيا العظمى ۶ كما ان الجهورية 
LSN‏ جاءت قدعم قرار الجمهورية الاولى وتشدد عليه . والتقاليد التي کرستبا ثورة عام 
WAA‏ 6 قضت بتحربر الفلاح من جميع العبوديات الاقطاعية » وثورة ۸۹۸ التي رقعت fans‏ 
حتی حدود روسا » عبودية الارض والرسوم السبادية » جعلث اوروبا الوسطى » في وضع 
مطايق لوضع دول الغرب من هذه الناحية . الا ان الخوف المستحوذ على العامل برغم على اتخاذ 
موقف معاكس » كل هؤلاء الذين يرون قبه » اقلا لفرضی » والموصل الى الجماعية . وهذا 
الماجس الكبير الذي جثم على صدر سنة۱۷۸۹»واستسوذ على الفلاح‌والبوررجوازي‌الفرنسي خلال 
ازمة ol atl‏ الغذائية الحادة » کان من بعض نتائسه ان دك معام العپد القدم من الاساس ؛ 
والازمة الاقتصادية التي اشتدت حلقاتها بين ۱۸۲۹ - ۱۸۳۲ 6 عرفت أن توحد تار: » واف 
تقم الواحدة ضد الاخری طوراً البورجوازية والبروليتاريا دون ان تحرك طبقة الفلاحين طبعا. 
أما أزمة ۱۸۵۵ - ata‏ € فبالرغم من انا جعت سكان الريف في بلدان اوروا الرسعلی 
على التحرر » فقد عجزت عن تحرياك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت بالتالي في ما رمت 
البه من دك النظام القديم Ugo‏ رجعة» بینا اثارت في فرنسا موجة جديدة من الها ع الكبير » 
الذي اثارء « المطالبون باقتسام الثروة » و الجر ». دضاع كل شيء » في LL ve‏ ( قبراير ) 
۹ > كما زعم باذاك» «ويبدو انکم يا سيد اراغو ‏ تذوقوا ابد طعم البؤس » » alel‏ 
احد ثوار حزیران , وقال پوجو لب عام ۱۸4٩‏ : دا هم من وحوش ضارية . كيف يسمح 
الله للامبات ان يتصرفن على هذا الشكل ! هؤلا لعمري الاعداء الحقيقبون ولس الروس أو 
النساويرن ! » . وبالفمل فالعامل نفسه يتورع كثيرأ في تصرفه عندما یتصرف LULU‏ 
يحقوقه » اذ لبس من غريزة توجبه الى ما فيه خمانة مباشرة» وهو حقه في العمل ga‏ به Ule‏ 
على رؤوس الاشهاد » بمنا يحبل UE‏ وهو امام البورجوازي الذي يبادرفي الحال الى خلم قبعته 
عندما يقف امام الجندي » كبف يفك القبود التى تکل » ولن يلبث أن بری نفسه بين احتالين 
لاثالث لها : اما اموت واما الرضوخ رالاستسلام . 


« أفضل عندي يكثير ٩۳‏ على 1۸» كان هوغو یصرح‌رهو في طریق الاغتراب والنفى. أقشل 
الف مرة رؤية الجبابرة يتمرغون قي ASE‏ على رؤية المغفلين الاغيباء يتخبطون في حأتهم » . 
حکی‌قاس لعمري > انما يعبر احسن تعبير عن المرارة التي تتفص حباة هؤلاء المثالبين > LSE‏ 
واربعين ساعة التي قلي هزیتهم . درس قاس لعمري فؤلاء الديوقراطبين والاشتراكيين الذين 
يضطر ون للتطلع الى الستقبل » بعد ان يتفحصوا بدقة الامكانات المتوفرة»كما فيه عبر ايضا 
للكنيسة الكاثوليكية نفسها التي يترتب علمها جدید رسالتبا بصورة اوضح . الا ان هناك 
بعض الافتراضات تفرض نفسبا بعد لم يعد بالامكان الر کون الى أوهام الرومنطبقیة» والتعويل 
عليها بالكلية . 


SL) Ses) 


بروزالذات الاميركية في وجه FA plats‏ 
الدفع اللاستعاري! لجديد بعد فر من الشمهل 


تا تصبنا عل الحرية » ودئا امتحان لندرات الئاس عل 
حکم انلسیم بأنفسهم » , 


( وولت هريتبان في كتابه : « حشد القوى = ۱۸٩‏ ) 


بدت على نظم اورو! الاستميارية في اميركا عوارض التفسنم 


الاستعبار الأوروبي القدي EE‏ ان 
ë‏ فشا ا JAN, A‏ » وذلك نتيجة حتمبة لهذه النافسة الحسادة التي 


call‏ الدول الاوروبية الكبرى بعضا على برش » من جبة» 
ومن حبة نائية » Le‏ النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضع نقد jig‏ , 
وهذه السياسة الاستعمارية التي اعتمدت على « الاستثناء » اننبت الى الفشل القام في 
هذه الاقطار التي تعذر على المرق الابيض فيا التفكير » والسعي الى رقع كثافة السکان بين 
الملونين . فقد قام في وجه هذه السياسة معارضة مُدیدة من قبل المعمرين الاوروبيين في هذه 
الاقطار التي ألفوا فيها المنصر الاقوی, وما لا سك فبه قط ان قيام الولاإت التحدة الاميركية 
وتحقيقها الامتقلال الناجز € بمث الامل وحرك الحمم بين الاقوام ااطالبة يحقها الطبيعي في 
الحياة » كما ان مبادىء ثورة عام ۱۷۸۹ ونفوذ فرنسا go‏ وسيطرتها كان له الاثر البصد 
في ما وراء احبط . ففكرة التحرر تغلغلت بين سعوب الستعمرات وایقظت فم الوعسي 
ورغبة صادقة في التحرر السماسي تخلصا من ربقة القبود الاقتصادية التي احکمت فرضها 
الملد الام ۲۲ , 


(۱) واجع تاريخ الحضارات العام الجلد انامس » ص Yii‏ و ۹۰ ( الطبعة العربية ) e‏ 
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فاذا ما bael‏ » من جبة » ثورة امير اللاتيتية » مرحلة ساسمة في القضاء على الاستعبار 
الستحکم في بلدانها والقائم علی ‏ الاستثناء » » فقد لعب مم ذلك الانکلیز » في هذا JL AT‏ 
دوراً بارزاً . ففي حرويها ضد تابولبون » اضطرت بریطانیا لارد على الحصار البري المسلن ضدها 
لانتباج سياسة افتصادية ASI‏ انطلاقاً لتنجه من اسواق العام الجديد . فقد ظبر لما يوضوح > 
يعد عام ۱۸۱۵ ماعليه الاسواق الاوروبية من ضبق » کا قام في وجيها سياسة من LS HI AUH‏ 
كان فا صداها في حمل الولایات المتحدة الامبر LS‏ على رفع رسومما الجمركية» کا ان الازمة التي 
تشبت قي المملكة المتحدة حملت هذه الجزيرة القائم نشاطها على التجحارة » على تحربر اسواق 
قارة بأسرها واستخلاصها من ساسة « الاستثناء » التي اخضعتها لها دول سه الجزيره الایبریة . 
ds‏ الوقت ذاته راح اطول صاحب IAH‏ هارس في احبط الاطلمي حى الزيارة (او حدق 
التفتيش ) وهو حق اعترقت له به الماهدات الدولية المعقودة عام ۵ مكافحة lga‏ لاعمال 
النخاسة . كذلك ان نشاط حركة اهجرة بين السض وانشاء مستعمرات إسكان ee Vo‏ 
بريطائية » » اوجب البحث عن بديل جديد او صسغ +ديدة في ادارة وحم هذه المقاطمات 
النائية حيث يغلب المنصر الاوروبي » بحث ان افذى استقلال الولايات المتصدة الامير LS‏ 
وبالتالي بلدان امير ا اللاتيفية » الى نظرية جديدة او نبج جديد في الاستعیار هو SHer‏ 
الذائي الذي عرف ان وفق بين مطالب الملد الام ومصالح مستعمراتها عير البحار . 


في عام ۱۸۱۵ » كادت الشرعية تعود JA‏ مستازماتها الى 
دول شبه الجزيرة al‏ والى متلکاتها الواسعة في القفارة 
الامير LS‏ » ولا كانت قوى الثورة في هذه القاطعات سملة 
التسلح » ومشتنة تتوازعبا اراض شاسعة 6 فقد بأءت الحاولات التحررية التي قامت فبا بالفشل» 
مع العم أن البريطانيين المنرمكين حرویهم مع فرنسا ومع الولابات التحدة الاميركية € يكن 
في وسعهم قط التدخل في هذه الثورات ومعاضدتيا بصورة احمة. 


غير اميرك الاتينية 
حروب الاستقلال 


فكيف تغيرت الال باخری وانقلب الوضع غيره يا ئرى ؟ فالصموبات التي اعقرضت سبیل 
الثورة وارتهنت نجاحبا يقت لعمري قامة » كانعزال مراكز الثورة بعضیا عن بعض Le‏ بباعسد 
پمنها من مسافات شاسعة تغشى الحشائش والاعشاب والغابات الملتفة في غرناطة الجديدة » او 
تقر شما السهول الرتفعة الجرداء المترامية الاطراف بين البيرو والشيلي » سپول Lot‏ الواقعة 
بين الشملي ولابلاتا وسلسلة جبال الاندس الشاهقة الار تفاع AS du‏ الغياض والبطائمح 
والمستنقعات » والمعارضة الشديدة التي قوبلت بها الثورة من جانب كبير من الطبقات Let‏ 
الت لم تسقط من حسایها احتّال قيام الهند يحركة تأثرية » وتارجح الكنيسة وترددها اذ كانت 
قتودب التسیب بز وال ساطة ققلمدية صديقة » والخصومات العنيفة والذافسات الادة الق جاش 
پا زعماء ار كة فتفرقوا معها مشارب رمطالب اذ توقعوا ان تتصدی PEE‏ التحررية قوات 


۱۹ 


أشد bagas‏ » وأكفا تبلس وشيادة مما ثم مم من هذا كله » que,‏ توفر gi‏ صناعة لدعم 
تستطيع pa‏ بالسلاح وتزویدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه ci‏ فرق المتطوعة من 
ابناء الريف واضطرارم للتعويل » قبل كل شيء » على الاسعافات التي قد تصلهم من الخارج . 
ومع ذلك ؛ وبالرغم من هذه النواقص» هنالك امكانات تنوفر الآن لم تكن متوقعة من قبل 
غذت فيهم الامل بالفوز والنجاح » تمثلت في حركة القمع المشيفة التي قامت يا السلطة USUA‏ 
فولدث في النفوس احقاداً مشبوبة وبقضا ازرق وضغائن عنيفة کا امکن ان یمولوا» من جبة 
اخری» على تدغل الدول البحرية الكبرى التي يمن اساطیلها على البحار ومژازرتبا بصورة 
اوسم » وفعالية اكبر واوقع à‏ 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب الحرية وناشديها من كلا جاني الحيط » كمأ 
اشتدت روابط التضامن بين الاميركيتين الشمالية والجدوبية . فالثورة التي. ارتفع dent‏ 
لشبونة» عام ۱۸۲۰ اجبرت املك جان السادس على مغادرة البرازيل والعودة الى البرتفال » 
تار كا جاع السلطة فيها لاينه دون بدرو . كما ان الثورة الاخرى التي نشبت في قادش اربکت 
فردينان السایم وشلت فيه كل حركة . غير ان استلثار الاحرار بالسلطة » في شبه الجزيرة 
الايبيرية » ولو لأمد وجيز » شجم الككنيسة في تلك المستعمرات الثائرة » على الوقوف الى 
جانب حزب الاستقلال » فساندت ثورة إبتوربيد في المكسيك . وتفادیا للساذیر التي يثيرها 
اعلان المبورية في الريو » راح کبار الملاكين ينادون بدون بدرو » امبراطوراً على البلاد » _بينا 
تطرح بريطانيا JK‏ ثقلها في كفة اليزان التي يرفرف Li‏ خط الثورة » ول يصعب 
علها وجود المغامرين وال‌سکریین السلکنین الذين يتطوعون AS‏ المهام التي سبعيد بها اليهم . 


ومنذ عام 1414 » استقبلت واشنطون مثا لبولیفار بعد ان سبق ها واعترفت مجمبورية 
كولممبيا الكبرى والمكسيك . 


اظهرت الولايات المتحدة كل استعداد لديا لتقدم یا كل ما حتاجان اليه من مساعدات 
LIL‏ وعذاد حربي. وبعد ان احتجت حکرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مؤازرتها لفردیثان 
السابع » اقترحت على الاميركمين اصدار تصریح مشترك بتأييد استقلال الجبوريات الجديدة . 
فاذا لم يشا موترو الارتباط بأي وعد صريح » ققد ساعد التصریح الذي اذاعه عام ۱۸۲۳ € في 
توطبد هذه الجمبوريات الناشئة » كما رأى کانغ » من جبته » ان يعترف بالامر الراتع ..ففي 
سنة 1404 6 حدث في أياكوشو انهبار آشر مر كز لمقاومة الاسبانية في تلك البلاد » وم يبق 
لمدريد سوى جزيرتي كوبا وبويرتو ریکو . اما تحقيق مثل هذه النتائج احسرسة » فقد تم 
بعد سبع سنوات من الماد العثيف والحروب الدامية » كانت CU (Re‏ لشجاعة همولام 
الثوار المطالمين بالاستقلال» ولقوة اعام ولمبارتهم تحت قيادة زعم ارتجيل NAN‏ هو الزعم 
( کودیلو ) الذي اعطی كل طاقاته . 


¥ 


وقد لمع في هذا الصراع الحتدم اسمان » وبرزت سُخصيتان ها : ولشار وسان مارن » 
LANS‏ من موالمد المعمرين الاغنباء » متمليان من الفنون الجميلة وامجاد تارمم الدع ٠‏ برقل 
او یا في كركاس وطلع الثاني في بونس ابرس. کلاها على اطلاع راسم على امور اسیانیا لاقامتها 
Les‏ من الدهر في اسبائيا . فالشاب الفنزویلي ذو العاطفة المشبوبة والذي فقد زوجته وهو ابن 
۱ سئة » طوف في جيم اطراف اوروبا وقبس من التجربة والخبرة ما حنکه في العمل الذي 
ندب نفسه له » متوجبا بأنظاره تحو الاجنبي رلا جا و الانكلوسكسون » بعد ان تبین ما 
م عليه من قوة وبأس وبعد أثر » يعاو قامته رأس چاش بعظائم القاصد » جذاب » شديد 
azal‏ € له القدرة على ان يمر وراءه انود دون ان ينفر منه كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
Je‏ وطول الاناة ما لا يترفر بعضه للقلبل » مع ما تعرض له من مسیبات الاس وبراعث 
القنوط , فقد عرف آن يفرض النظام وروح الاتضباط على افراد جيشه » الا انه عجز باعتباره 
Les;‏ مؤقتا é‏ ان يؤلب حوله كل القوى الراغية في الاستقلال . 


ومع رغيتبا الصادقة بتحريد اسيانا والبرتغال من كل مستعراتپا 6 فقد حرصت الدول 
السکنديناقية ٤مم‏ ذلك على ألا تشجع كثيرأ قيام اميركا LLIY‏ موحدة.وبوليفار الذي کان‌خشی 
fs‏ وطاة او Lis‏ وحدة سباسية من هذا العيار » تزع في الصميم الى انشاء اتحاد فدرالي 
شوه بهذا الاتحاد الذي تم قي البونان قدي على بد فيلس المقدوني. فكافت مدينة كورنثسمركزاً 
له . ولکن هيبات ان تلعب بنأما دور کورنشس» اذ ان کولومسا الکبری لست بمقدوقيا » 
ورومات هذا العصر القابعون في جز يدهم haldi‏ الاطلسي » حريصون على زرع بذور 
التفرقة والانشقاق . 


iKa g‏ برزت اميرك اللاتينءة لدى وفاة المنقل (plad) pSV‏ سوقا ضخمة مشرعة 
الأبواب امام سادة البحار وارياب التجارة والاعمال » ل تلبث ان ازدادت تفسه] » کا ای 
الفوفى استحالت فما مرف) عضالا . 


في الوقت الذي عجرت ad‏ اميرك اللاتينة افر حررها » من 
تشكيل اتاد فدرالي فمپا » اخذت الولايات المتحدةالاميركبة 
بعد الحرب لاظلفرة التي خاضتپا ضد انكلترا بين ۱۸۱۲ - ۱۸۱ تقسع Lil gå CE g‏ بسرعة 
مدهشة حتى انبا أطلت في الغرب على مشارف العبط الحادي » وما ان طلعت‌سنة ۱۸۵۰ حتی 
كانت حدودها من هذه الناحية بارزة OLAN‏ » واضحة » واقتسام امي ركا التمالية الذي يقي 


توسع الولايات المتسدة و امتدادها 


مرجرج) لا بستقر ماما على وضع معين واحد اوحد» مستقیم ‏ انتهى الى وضع ثابت . فالروس 
اقتطمو! لأنقسوم المقاطعة المعروفة بألاسكا التي كوئت عبر مضيق بهرینغ استطالة طبيعية 
gaaet‏ با » والقسم الذيكان اسباني) اعهد قريب» pail‏ الآن على القاطمات الواقعة حول المنطقة 


۱۰4 


الاستوائية بعد ان اقتطم الامير كيون الاراضي الواسعة التي ألفت قسماً منالمكسيك في الشماك. 
وجاءت معاهدة اوريغون توزع بصورة حسة القسم الاكبر من هذه القارة بينبريطانيا والاتحاد 
الامبر كي . ومع انه لم خطر لساسبي واشنطون اذ ذاك » ان يضعوا خطة شاملة يستشرقون 
فبها صوی تطورم الصاعد في المستقيل والممل على تحقيقها » فقد جاءت » مع ذلك » عوامسل 
عديدة كالاسكان والحاجة الستمرة الى اراض جدیدة وعاربة الهنود واستئصال شأآفتهم » 
والرغبة الخفية في التحرر من الضغط البريطاني وحتی من الروس في الشمال» والحد من الامتداد 
اللاتمني 6 وغير ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على تحبيز هذه الرغائب وتحقيقها , الا al‏ 
جال في رأ س أولي الامر من الامير كين » AKIL‏ توسعبة برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي نعم به الاتحاد الامبر كي وبناء اساطيل تجارية وحربية ضخمة € سام Ale‏ 
اوروبا Lost‏ التصلة » على Lak‏ وهکذا قامت ضد الشركات الروسةوالانكليزية»ولا سيا 
ضد الشركة المعروفة بشر كة لبج هدسون الامبر LS‏ للفراء “بادارة ألماني مپاجر بدعی استور 
كان خير من يمثل مصالح الجمبورية LUN‏ » هذه الصالح التي الق راحت اميرك تدافع عنيا » حذرة 
بلسان رئيسها مونرو > من مقاصد الروس واهداقهم التوسعية » وباخراج بريطائيا شيشا فشا 
من هذه الشسراكة في السلطة على مقاطعات الاوريغون . 


صحیح ان الاستملاه على هذه الارافي جاء متقطعا . فقد ترك تحقیق مراحل الاستيطان 
والاسکان الزراعي والراعوي والتعديني » مساحات ساسمة غير مشغولة . فالابيض يتطور على 
حساب المندي الاحمر بعد ان يسلبه ارضه التي يظعن اليما ويتحرك فيبا على هواه » هله 
المنطقة التي لا تعرف المدوء ولا الاستقرار لما يحف بها من تحاطر » فیضرب شیامه قي ارض 
معادية » في هذه المنطقة المتحركة المتنقة التي يعرفها الامبر كي بالحدود » والتي شبدت صراع) 
Lis‏ ؛ لا يرحم ولا يلين منذ القرن الثامن عشر » لا ينتبي الا في اواخر القرن التاسع عشر e‏ 
والقائمون هذا الصراع الخفي الغامض ثم على الغالب » رواد مغامرون في wt‏ عن الاصقستر 
db M‏ 6 وقد اجتذب سناژه من بعبد هذه الألوف المؤلفة من سال لعاييم على بريقه ولمانه »" 
فتركوا لنا في سعيهم اليه وتككالبهم عليه حوادث لها وصف راثع فيهذه القصص وائروايات التي 
تر کہا لنا فتيمور کوپر و واشنطون ايرفن . 

وف اثر هؤلاء .يبط العطاش الظامثون الى الاستقلال » الى الوحدة € هؤلاء المزازون الذين 
یمسشون في هذه الخيرة المحمومة؛ بانتظار المدينة الفاضلة» المثلى» رمز المديئة الساوية »بميدين عن 
الخطيئة والخطاة » jas‏ عن AI‏ كين الضالين . ولعل ابرز هذه الجاعات » جماعة الورمون 
الذين Dole‏ ضواسي البحيرة ALU‏ الكبيرة » حث يؤسسون هم ملكة القديسين : صيبون 
الجديدة . وهذا الغرب البعيد يفتن پسسره الاخاذ » هؤلاء الاوووببين الذين اخذوا يرون في 
امیرکا ارض المبعاد الجديدة التي عليها يتوقف تحقبتي هذه المثل الخيالية التي راودت افکار 


المل 


ويال اتباع هذه الجاعات الدينية التي طلعت جدیدا » امثال ال  Owénistes‏ نيو هارمولي 
من اعمال ولاية اندینا € واا Jeariens‏ في مدينة توفو » من اعمال UN,‏ ألينوي » وفي تکساس 
ايضا فئة ال S'octétaires‏ و اخيرا ولمس آخر Í‏ اصحاب بدعة ال E Mennonites‏ يتوارد على حوض 
هر í gel)‏ بأعداد تأخذ دوماً بالارتفاح والاتساع » المريطاذيون والارلندون » والالمان 
والسکندناشون الذين غادر وا بلادم تحت وطأة wi‏ والسکنة او تحت عوامیل الضغط 
السياسي الذي کثبر] ما تمرضوا له . 


وامي ركا الفتاة هذه التي بوتقت اتسانیتها مخشونة وغلظ اقصرتها على تربية LUI‏ والأععال 
الزراعية على نطاق واسع € في هذه المروج والسپول المترامية الاطراف » ذات التربة العطاء 
والاقليم القامي . ما یکاد العمر يطل پقامته الفارعة الطول من ورام جبال الابلاش اللتفة 
الأحراج» حتی يفضي به الطاف الى سول جرداء » حبث تغمره وحشة FE‏ عليه ان يتدير 
امره باي حل وحال . ولا كان لا مال عنده» كان عليه ان يستلف ویستدین لدؤمن ele‏ من 
البذار معولاً على الومم لتسدید ديئه . وهذا الغرب البعيد النائي الذي بصفل الطباع gras‏ 
الى ساکنبه الشعور بالمساواة * ويحرك روح الفامرة في النفس € يدور بالفعل » في فلك الولایات 
السرقية مع انه يمد المؤخرة بالكثير من حاجاتها للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
المنيسط امام الحيط المادي نظرتها الى «ستعمرة نائية , كان الاحاد الامير كي يضم عام ۱۸۵۰ 
تحوا من ۲۳ ملموت نسمة 6 بيئما لم يتجاوز عدد سکانه عام ۱۸۲۰ » تسعة ملايين لا غير . 
فكان خط العرضء الار بمدينة بتسبرغ احور الذي بر فبهالعمود الفقري‌للاسکان»پبتا حور TEY‏ 
الصناعي يقع في بلطيمور وضواحیپا. فشبكة الخطوط الحديديةجمعتبين شکاغو وسان لويس 
قبل عام ۱۸۵۲ > ومع ان الولايات الأطلسية اخذت تنحسس edy‏ الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب ‏ فلم تكن على استعداد قط للتخلي عن pole‏ وسیطرعا . 
وهذه الجهورية الفتبة تلفت النظر glase‏ ونظمپا الوطيدة. 
فها هو ميشال شيفاليه يقف مشدوها امام الانجازات المادية التي 
ققتما » والطاقات الاقتصادية التي تتوفر لها . فتوكفيل بری 
في هذه الاوضاع التي تمت لها دلبلا قاطما على متانة هذه الديموقراطية ورسوخپا » وبشراً 
مستقبل زاهر عظيم . فبل نجحت يا ترى الحرية على التأقلم في هذه الديار دون ان يطرأ عليبا 
أي زیخ او انحراف أو ان تصاب بأي سوء ؟ 


فالتطور الديموغرافي الذي أغذت بأطرافه لا يمكن رده الآن الى هجرة كثيفة: واسعة . 
قالنازحون اليبا بين ۱۸۲۰ — ۱۸۸۵ يزيد عددهم قلبلا على اللبون . ففي عام ۱۸۵۰ » نری 
مپاجراً واحداً پدخل البلاد مقابل ٩‏ ولادات . فالشمور الامبركي الاصیل يستبد فرب 
پالسکان الذين اخذت نفوسهم تجیش بروح S gal‏ صرفة . 


روح واشطرن وجفرسون 
الدموقراطية 


1 


وهذه الأوساط الاجتاعبة التي استقر عليما وضع هذه الامة الجديدة هي التي تتولی التوجبه 
في البلاد وتستأثر بإدارتها . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بانکلترا الجديدة do‏ 
بنسلفانيا من ذراري السوریتبین المتزمتين في امور الدين والمتوديست این جاژوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في اخلاقهم ومعايشهم € فاتقطعوا JLA‏ البدوية 
ينتجون Ca‏ من کل شيء » واتخذوا من قراء الکتاب القدس عسادة لهم واستمسکوا بروح 
الديو قر اطبة الحافطة . 


اما على الساحل حيث تکار الخلجان العميقة ومصبات الانبر العريضة » فقد قامت 
بورجوازية ناشطة انقطعت المشاریمم والانشاءات البحرية والاعمال التجارية الواسعة : كتجارة 
الرق وتجارة الروم وصيد السمك » و کلپا اعمال عادت على اصحابها يثروات واسعة استشمروها 
ف تجارة الشاي والتوابل فالحرير وانشأوا دور صناعة ضخمة لمناء السفن » آمنت للاتحاد ردحاً 
من الدهر » اقوى اسطول تجاري شراعي في الما » واسست ها صناعة ضخمة للنسج والحديد 
تبشر بستقبل عظيم . وهؤلاء LEII‏ الحديثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاتها مع الانکلیز واقتبست الكثير ما طلعت به الحضارة البريطاتية وشعخت بأنف ا على 
الملككية وطبقة النبلاء في البلد الأم سابقاً . وقد تجلت قتا بنفسها على الوجه الاتم. فبذه المثالية 
التي يشلا غير تثبل أمرسون > هذا الوزير التوحبدي المذهب والطريقة التي صرح‌عنها عام ۱۸۳۷ 
LU‏ : « طال اصغاؤنا مواتف اوروبا ele pes‏ . فقد حان الأوات لأن نمشي على ارجلنا وان 
تعمل بأيدينا وان نعبر عن خوالجنا وهواجسنا وافکارا » . 


وهذا التطور الصناعي الذي حققه شعب انكلترا الجديدة ونبويورك وبنسلفانيا ولتد في 
نفوس القوم هناك Lie‏ اقتصادية سطرت على العقول . فمنذ عام ۱۷۹۰ 4 اقيم في مديلة 
بتسبرغ مصب JS‏ للحدید» وارتفع عام ۰۱ ارل مصنم DAT‏ الفسبج في ولاية رود ايلاند 
وفي سنة ۱۸۱۰ 4 استمعلت لويل احد مساقط نير مراك لتولید القوة الحركة» فانشات‌في هذا 
السبیل شركة خاصة استرت الارض وسدت عليها مصنماً وبنت مدينة » فبلم انتاج العمل 
۰ تول لحل التطن عام ۱۸:۰ . الا ان عدم توفر اليد العاملة وقلة مکفامتها وغلاه‌ها 
جمل السنم الذ كور يمول اکثر فأكثر على IN‏ . کا ان ارباب العمل المذكور اتخذوا الطربقة 
الابوية في معاملتهم للمال . Ras‏ تری في لويل ۵۰۰۰ امرأة ینزان بنسبونات یقوم على 
ادارتها ارامل تدفع اجورهن من حسومات يقتطعبا ارپاب العمل » مع تأمين الوسائل الصحيسة 
aa,‏ بأوقات الخدمة الدينية في مواعيدها المعيلة. وعبثاً قامت نقابات عمالية مطالبة بتطبيق 
العمل على القاعدة التي تقول من الستة الى الستة يدلا من شروق الشمس الى مفسها» he be,‏ 
فرنسيس رايت نصير المرأة آحد اتصار فلسفة اون حول صراعالطبقات امام حشود من‌حزب‌العبال. 
إلا ان ارياب العمل صوا آذانيم امام هذه المطالب متعللين يحرية العمل وراحوا يسعوت للتحم 


LAS) 


بالاسواق الداخلية . كان باستطاعة الاثرياء ان يؤمنوا حاجاتهم من انکلترا » اما الاصناف 
الحلية الصنم فبجب ان تخضع لنظام التعرفة » بعد ان صدر پذلك عام ۱۸۱۸ قانون كان بالنسبة 
للسفن الأجنببة عثابة قانون الملاحة في انكلترا. وهذه السياسة المستوحاة من مبدأ مونرو DRE‏ 
اعتبارها ثابة استقلال البلاد الاقتصادي . 


ومن حسنات قانون المارك هذا ان ادى الى تغذية ميزانية الاتحاد؛ كا أتاح La‏ فرصة 
لتأمين وضع سليم لمالية الدولة . وقد برز » في الشيال » نفوذ رجال JU‏ وذلك بانشاء البنك 
الوطني وانتپاج سياسة تخفيض النقد التداول في البلاد » وهي سباسة سببت الکثبر من التاعب 
والازعاج لمدینین والمتعدين في الغرب. وقد غصت سجون بوسطن بالات من الموقوفينلتاخرم 
عن تسدید ما پستحق prde‏ من دیون . وراح ابلنوب الذي كان متمد في معايشه على عصول 
التبغ والقطن یتذمر من فداحة نظام التعرفة المركبة فألف شينا من التحالف بين صغار 
اللا کین وکبار الزارعین ضد هذه الاولىغارشة LJU‏ والصناعية كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الحمكم انصار جکسون الدیوقو اطبین » عام ۱۸۲۸ ۰ 


من الامور المتعارفة في الولايات التحدة أن لسع هناك قاعدتین يقوم عليها تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعمال في الشال € وارستوقراطية کبار الملاكين في المنوب » هذه 
الارستوقراطية التي امدت البلاد حتى الآن» بالقسم الاكبر من السیاسبین الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشکلوا الا تماد » امثال واشنطون ورجالات CL‏ بيلهم : جيفرسون 
ومادیسن ومونرو الذین تعاقوا » مع آل jalal‏ من سکان بنسلفانیا » على رئاسة الاحاد 
لمیر كي : 


ففي مثل هذا الوضم الاجتاعي الذي لا ينصرف فيه الأبيض العمل في الأرض ee‏ ارادته 
قام في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة yap‏ على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف نهر 
البوتوماك حتی بلغت مشارف خلج الکسبك » قوامه اليد العامة والملكية العقارية الکببرة 
وهو نظام لم يلبث أن اکلدج بنسلفانیا على يد فریق من افولندیین والپازین (الکویکرز) » 
وامتد الى ولابتي ماریلاند وفرجينيا اللتين تألف مثها ما يعرف هناك ب« نطاق التسغ ». فلم 
يكن من النادر قط في هذه الولايات أن نری بين اصساب الاطبان الكبيرة » من يملك 
۰ هکار واكثر. الا ان جمعيات المزارعين كان معظمها یتألف» في كاروليئا وفرجمئما 
على الأخص » من الملاكين المتوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى ااواحد منم هن ۱۰۰ 
zZ‏ ۰ هکتار حيث ان ۱۰۰۰۰ أسرة فقط كان للواحدة lys‏ ٠ه‏ عبد من Azi‏ الزنوج . 
هتالك لعمري طبقة من فقراء البيض AVES‏ من ال Crakers‏ ومن ال Sandhillers‏ أفرادها D pal‏ 
كسالى » بسکنون الزرائب ویکنون بفضاً ازرق للزنوج. وكان دؤلاء الزنوج يقطدون » على 


yay 


الغالب زرائب واکواخ ضيقة ويجبرون على العمل بين ۱٩‏ و ۱۸ ساهة في الدوم الواحد» وضعهم 
في فرجینما أرفق منه في اية ولابة اخرى » وميء جدا في مزارع الأرز في ولابة کارولنا » 
پمیشون حباة الحرمان والبؤس متسكعين في جبل مدقع» ومع ذلك عرفوا EKI‏ وخفة الدم» 
بپووث الغناء على الطريقة الافريقية الشعبية ( الجاز )“ا عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتبم » بثقة 
اسيادم € براعی جانب الزنحية المرضع التي فرضت نفسها . فاذا ما كان الدين يوصي ابناء حام 
بالخضوع والنوع » فاللامبالاة التي تقرأ على pee‏ تخفي وراءها الكثير من المشاعر الدفيئة, الا 
ان الغاء النشاسة وتحرير عدد كبير من الزنوج ادخل في روع البعض ان تجارة الرق تلفظانفاسبا 
الاخيرة . الا ان اختراع هويتني المسلاج في عملية حلج القطن واشتداد الحاجة الى الزنرج » في 
كل من اورويا وانکلترا الجديدة » بعث الزید من النشاط في هذه التجارة . واقبل الجنوب 
على تنشيط زراعة القطن؛وعرى بشيء من اهرس الجنوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خليج LRU‏ حيث غلبت زراعة القطن الطوي ل التولة » والقطن القصير التولة . 
و كلما زراعات يقتضي فا الكثير من البد العاملة. وبالرغم من تزايد المد العامة ونوها المتصاعد 
فقد عجزت » مم ذلك € عن الوفاء مطالب زراعة القطن وحاجتها Jed‏ بعد أن اخذ الانتاج 
یتضاعف کل pie‏ سنوات . وقد ر کن الزارءون الى اسواق النخاسة لتآمين حاجتهم من اليد 
العاملة من الزنوج € ما ادى الى ارتفاع اسعارم حتی ان بعض البلدان راحت تنظم Le‏ تربية 
LE »‏ اللونین € دون ان یمنوا آمور تغذيتهم بالقدر الكافي » واستطاع تحار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن پومنوا هم ارباحا طائلة » ا ان التشریم اخذ ينزع الى الحد من تحرير العبید 
والحؤول ما امکن دوت pr‏ من الزارع ۰ 


فالزارع يقطن عادة منزلاً رحبا له شرفات عالية تقوم على حفافي لا مدة وینمم بأثاث وثير 
هو على الغالب من صنم انكليزي » متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية aule‏ 
آخری وقت له ثقافة عالية € ویستسلم للذة الطالعة في اوقات فراغه ویستقبل في منزله faae‏ 
كبيراً من الأصدقاء » ويهوى الصيد والقنص وسباق الخيل ومشاهدة مصارعة الديكة » وبقیم 
الولائم الغنية » ويشترك پادارة الناحية » كنا 'يعهد البه عادة بادارة الشرطة 6 كما یتول 
الاشراف على الال في مزدرعاته € ویبپجه أن لا تثل إلا لصوت الانساتبة واطالبها الحقة > 
إلا أن وضعه مرتبط الى حد بعبد بتقلبات الواسم والاسعار » اذ كثيراً ما كان Le‏ في‌مستوی 
يفوق امكاناته المادية » ولذا كثيراً ما رأى نفسه محاجة للاستدانة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد شراء #صوله من القطن أو التبغ . ولا كان كثير الاعتداد بمنزلته » فقد تألم كثيراً 
في قرارة نفسه من هذه التابعية التي اقصر عليها أرباب الثروة وأصحاب رؤوس الامال في 
الولايات LAN‏ . 


۸ - القرن التاسع عشر ۱۱۳ 


أصحاب البسار والدعة » ويتفق LUE‏ مع ذهنية بلاد تتعدد US‏ الملل رالنحل "لا بحسن helal‏ 
الاتقطاع الى عاداتهم ومئاسك عقيدتبم الدينبة الا في ظل التسامح الديي . فقد أعجب توكفيل 
بالطريقة الني تتوزع مما السلطات العامة في البلاد التي جاءت وفتا لما فصل مب‌ونتسکیو في 
كتابه «روح الشرائم» وبالنشاط الذي تزخر ad‏ المجتمعات البلدية منالك » liag‏ الورع الدني 
الذي يبعثه في النفس مخافة الل والاحتكام الى LEA‏ العلیا عند ملغيان افیثات السياسية 
وخررجها على القانرن.صحمح ان الشكل الاتحادي تغلب » في نهاية الامر.على صفة التحالف E‏ 
وکل ما لا بدخل بشکل او بآخر ني اختصاصات مجاس الکرنفرس او حکومة الاتحاد » يبقى 
طمن اختصاصات الولایات او الشعب , فالنزعتان الاتحادية واپررية اختفتا LE‏ » في هذه 
الفترة الني سبطرت فيبا المشاعر الطيبة . فالتسويات التافعة والفيدة أنبط امرهما rig‏ 
المؤسسات التي تعمل بطواعية ومرونة » منها على الأخص التسوية الحبية التي تيز بها حل مشکلة 
اليسوري € هذا الحل الذي تم وضعه » عام ۱۸۲۰ “وضن المستقيل وأمنه» وأجل cal‏ بقضية 
ما اذا كان سیمول على العبد او المد العامة الحرة في بلاد الغرب . وقد خشي على النظام من 
أن يؤول انتخاب جکسون لارثاسة » الى الاخلال بحبل الامن في البلاد » بعد ان وصل الى 
الرئاسة الاولى على اكتاف حلف من التذمرین کر س الاد بالنظام العروف  Spoil System‏ 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضم حداً لسلس حكام فرجينيا وتصدی للامتمازات 
التي يتمتع بها رجال الال € وخفض رموم الجارك . الا ان الحزب الدوقراطي وانصار الرجوع 
الى « age‏ الشاعر الطيبة  »‏ الاحرار - اموا پتنازلات متبالة . فالى عام ۱۸۵۰ »© تاريخ 
الاتفاق الذي تم بشان کاللفررنما » استمر الاندفاع نحو الغرب حتی حدود احسط الحادي» على 
حساب الکسك ومصاله الحيوية » دون ان تير قضية الرق في السلاد اي اضطربات مخشى 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه الشکلات اقوى وارسخ وضعاً . فعقد مع انکلترا معاهدة 
تضمن حياد قناة يحتمل انشاؤها عبر قناة بناما . وهکذا اصح AEN‏ دولة كبرى Las‏ 
اطانب. وقت لها عام ١85٠‏ ثروة زادت ثلاثين ضا ما كانت عليه عام ۱۸۰۰ ٤‏ کا ان مخلها 
القومي زاد ستة اضعاف . 


فالتظا م الاستعیا ري الذي ساروا dade‏ الملدان الحارة ارتکز 
ضربة تنزل بالامتعمار القديم: 1 

الغا الرق اس الام شد وطيداً فحسب »بل 

Lai‏ على استغار المد العاملة الملونة ki‏ € فمو لوا عل پا استثار 

الارض واستغلاما الى اقمى حد . والحال فقد فام في القرن الثامن عشر نباران ضد الرق » من 
هنا فلسقة الانوار پاسم حقوق الانسان » تبتما مسظم الملل الح ل الدينية في انکلترا من 
متوديست واجملین و کویکرز » وبعض AIKU‏ > رفقا ng‏ تعالم المسيحية فراجوا 
م‌اجون نظاماً folas‏ في الصمم الاخلاق » ومن ه..ك » الاقتصادیون التحررو النزعة الذین 


ng 


راحوا ينتفدون IKS‏ من أشكال العمل لا يفسح مالا لأي 4,2 او مشوق للربح الشخصي . 
وراحت هذه النظريات المشبعة بالروح الانسانية» وهذه الحجج التي تقوم على الواقع تصدم بشدة 
مصالح‌بمض الفثات الخاصة والتقاليد القوية المعمول بها فيالبلاد. ففي الوقت الذي راح فيه دستور 
الاتحاد الامير كي حدد AKE‏ بالغة » عام ۱۸۰۸» کتاریخ اقصى لتحرم الرق» كان قاترن إلغاء 
الرق في الستعمرات الفرنسية الذي اصدره الوقر الوطني في فرنسا » قد بقي حبداً على ورق » 
اذ ان بونابرت ابطل هذا القانون € عام ۱۸۰۲) ما سيب فقدان جزيرة سان دومنيك الى الابد . 
والقرار الذي اتخذه جیفرسون عام ۱۸۰۷ LAS‏ للوعد الذي قطمه الدستور الاير كي » 
والدعاوة الناشطة التي قام بها ولبرفورس وبعض اصدقائه في ه له الفئات iial‏ » حملت 
مجلس العموم البريطاني على اتخاذ قرار محظر النخاسة والاتجار بالرق » ا ان كستلرسغ تال من 
بعض الدول الکبری المثة في مقر »فبينا قراراً بتحرم هذه التجارة الوحشية» وه و قرار 
اعد إقراره من جدید في معاهدة اكس لاشابل وف معاهدة فيرونا . ونابوليون » خلال فترة 
BUI‏ يوم € ولويس الثامن عشم في معاهدة باريس الاولى قطعا على نفسیهیا مثل هذا التعيد . الا 
ان تطبيق الوعود والاتفاقات شيء وقطعبا آغر » لا سيا وقد اشتد الطلب » في العام الجديد 
على الزنوج » إثر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسکر . فقد استقبلت جزيرة كوبا 
اكثر من ۱۰۰ الف رق من الزنوج بين ۱۸۲۰-۱۸۱۰ 4 واستوردت البرازیل pr‏ اكثر 
من 0۰6۰۰۰ اسبر زجي في السفن التي ترفع العم الفرنسي » حسما جاء في تقربر قسادة العيارة 
LU‏ . 


وقد اثارت قضة حق تفتیل السفن مشا كل حادة بين بريطانيا العظمى ومعظم الدرل 
الاخرى التي ابت علمپا القبام هام المراقية البحرية . ففرنسا والولايات المتحدة تسلمان مثل هذا 
gH‏ على اساس المعاملة JA‏ على ان تتم المراقبة بالاشتراك معا . ول ترضخ اسبانيا لهذا القائرن 
الا عام ۱۸۳۵ € بعد وفاة اللك فردینان » واليرتغال عام ۱۸۳۹ » تحت التبديد بمطاردة السفن 
التابعة له » والبرازيل عام ۱۸۵۰ » في اثر ظبور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى الماهدات ال ۲۷ التي تم وضمپا ودخلت دور التنفيذ » يجب ان ننوه هنا بهذه المعامدات 
الثنائية الاخری التي عقدتها بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسقط » بغية إحكام 
نطاق المراقبة في الحيط الهندي . 


Le‏ لا شك فيه قط ان النخاسة لا GR‏ ان تنقطع حركتها تماما » بل تبقى على سيء من 
النشاط الخفي طا)ا لم يتقرر بعد إاغاء الرق بصورة Less‏ قاطعة . أفم تحذر المسات المطالبة 
بالغاء الرق من ان نظام المراقبة والتفتيش الجاري الاخذ به من أنه ان حمل تجار النخاسة على 
(۱) راجم تاريخ الحضارات العام » مجك ٠‏ ص ۱۰ من الطبعة Le ph‏ , 
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ممارسة تجارتهم هذه بصورة افظم واكثر فظاظة من ذي قبل . 
ونشطت على الاثر دعاية قوبة مطالية بالغاء الرق » اختلفت نتائجها وشابن مفعوها سين 
باد رآخر . 


فالوقف الذي ستقفه الولايات المتحدة من هذه القضبة » سيكون حاسما . الا ان تحرير 
العبيد وعتقهم لقي فيها معارضة قوية من قبل كبار المزارعين لم يتزحزحو عنها قبد AL‏ 
صصح ان الرق يحد الكثير بن من بشجعون عليه في اوساط عديدة . فأمام السياسيين واوساط 
رجال الاعمال gill‏ يترددون متارجحین في مواففهم ويخشون الانقسام الذي ياوّح اكثر 
do sb‏ حماسة باللجوء اليه ؛ وامام موقف الفساوسة الذين يستشبدون بنصوص التوراة التي 
تعترف پاستعباد سلالة حام » فقد ومدت جماعات الکویکرز والاجبلین والمعمدانبين » وحتى 
ELI JAKI‏ انفسیم امام سُعور عارم LU‏ بالازدياد كل يوم » اسکثر فأ کار بين صفار التجار 
واصحاب الفازن als‏ والمعمرين في الغرب حيث لا برون فائدة تذحكر من عمل الارقاء . 
فمع شحب الكويكرز لامال العنف والقسر » فقد راحوا مع ذلك ینصحون akeh‏ اسلوب 
مقاطعة المواد الاستبلاكية التي gage‏ انتاجها انصار الرق و « من لف لفهم » . فقام من TÄL‏ 
اعادة الزنوج الى افریقیا وطنهم الاصلي . وق هذا السديل أسست مدينة فریتون وموتروفيا . 
ولن تلبث لببيريا ان اصبحت جمهورية مستقلة » كما اطلت Lis‏ مدينة لببرفيل ds.‏ ستة 
۳۱ € قابلت اميركا ثورات اوروبا» بالنداء الذي اذاعه منضد الحروف ؛ الامير كي غاريسون 
في جريدة « لمبرانور » » وبالثورة الدامية التي قادها الزنمي نات ترنر فجعلت الجنوب برتعد 
هلعا . ومنذ ذلك این اخذت الشاعر إلهيجان . ومع ذلك فل يكن ثة ما يكن اعتبارء 
تهديداً مباشرا للرق . هنالك مصالح عديدة wasp‏ اصدار قانون پالقاء الرق وتحريمه . ول 
يقنع الجنوب بمواجبة الدعاية ضد الرق بدعاية معاكسة» ورفع التوراة في وجه التوراة . فقد 
انتصرت عام ۱۸۵۸ سياسة السیطر: والتحع التي كان عثلها في تکساس . وبعد ذلك بسنئين 
فرض الاتفاق الذي اعلنت عوجبه كالمفورنءا ولاية جديدة » والمكسيك الجديدة » قضاء حرا » 
وجوب اعادة الزنرج الفارین الى اسادم الاول . وهکذا palli‏ القاتم بقي Je Gle‏ صدر 
الولايات المتحدة يشل منپا ار كة ولس من يستطيع SAT‏ عوعد زحزحته او رفعه . 


حل عام ۸ رفي السايع والمشرين من نسان من هذه السنة » فررت haart!‏ الثانية 
في فرنسا » إلغاء الرق في كل الاراضي والمتلکات التابمة ها. كان لا بد من ثورةشباط لیتمکن 
سولشر من الحصول على قرار التحرير . 

فاذا ما سبق الفرنسون الدائمارك وهولندا على دروب تحرير الرق » فل يكن الاسانبون 
في جزر الاتسل » ولا البرازیل ؛ من جبتبا ؛ علي استعداد بعد للسير على النبج ذاته . رعلی 

هن 


عکس هائين الدولتين » ما هي انکلترا نفسها تطلق الاشارة الاولى في هذا الضیار. فالصعوبات 
الاقتصادية التي قامت في تلك البلاد في اعقاب عام ۱۸۱۵ اجبرت انصار کاننغ القائلين بالنظرية 
النفعية » على معاضدة وجبة نظر الفريق المغابر لهم في الرأي » هذه النظرية التي اعتنقها بدورم 
انصار ربنتام وتوصل في نباية الامر احافظون والاحرار الى التعاون فبا بينهم » وثم تبني قانون 
عام ۱۸۳۳ الذي يتحول پوجبه الارقاء الى عمال متدربين ا واجه امكاتبة التعریض على اصحابهم 
المتضررين في هذا القانون . وقد ادى هذا الاجراء الى تعقيد الامور في جزيرة جامايكا التي 
كانت تعاني الصعاب » وف مستعمرة الككاب ایضا . فبدلاً من ان برضخ سکان هذه ااستعمرات 
لاحکام D AU‏ الجديد ويحرروا اليد العاملة الملونة التي تسل في خدمة كبار الملاكين » فضل 
المعمروت في تلك البلاد € وجليم من اصل هولندي € مقادرة المستعمرة. وقد اعطي السكان 
الحرية التامة برفض المواطنية او باعطائها لمن يجري تحريرهم من الارقاء بحيث ان الالفاء النبائي 
للرق ارتبط الى حد بعد پاصلاح النظام الاستعياري في تلك البلاد . 


نشا في اميركا الشسالية » وفي النصف الجنوبي من الكرة 
الارضية مناطق ضخمة للاسكان لدى البربط‌اننین » تعوض 
عليهم الخسارة التي فقدوها من ثورة الولايات المتحدة Lis‏ 
استقلاها التام في أواخر القرن الثامن عشر . ولا كان قد صرف النظر عن نظام الاستثناءات 
الدي برهن الاختبار عن عدم جدواه » فقد رژي استمال حلول حديدة تتفق ومستازمات 
الوضع الجديد والمزاج الانکلوسکسوني المعروف بنزعته الفردية . فهذا التوسع ليس فيه ما 
يضير قط اذ انه حمل الخير كله للمشرية جمعاء » اذ يفضي الى تطوير هذه الاقطار السکر بالسرعة 
والحرية الطاوبتین . فالحرية الاقتصادية تحر وراءها احکم الذاتي . 


وتوالت الهجرة من الزر البريطانية » معتدلة اذا ما قبست بالزخم الذي اتسمت به حركة 
النزوح في منتصف القرن الناسع عشر » الا انباجاءت اقوى وانشط من اية حركة ماثلة في اي 
باد اوروبي آخر . فمع ان السواد الاعظم من النازحين يتجبون شطر الولايات المتحدة » فقد 
تزايد سنة بعد سنة» عدد الذين قصدوا البلدان التي يرفرف فوقبا de‏ صاحب الجلالة البريطاني. 
فالازمة التي اغذت يخناق البلاد » في اعقاب ١416‏ وتسريح الجند من الخدمة العسكرية » 
غذی هذا التبار الذي تضخم من جراه تأزم ظروف العیش واشتدادها على ابناء الطبقة الفقيرة . 
فقد ركب البحر مباجراً » عام ۱۸۱۳ » ga yÈ‏ 1۰6۰۰۰ 2 وقد ارتفع العدد الى ۲۱۰۷۰۰۰ > 
عام (AV‏ » ثم الى ۳۰۰/۰۰۰ عام ۱۸1۸ ٤‏ حتی يلغ معدل من یفادر البلاد Jeee‏ شخص في 
الدوم الواحد . Ras‏ اطلت Lie‏ في خردطة هذه البلدان الشاسعة » ولايات جديدة » مرها 
البريطانيون . وحركة المجرة هذه نشطت بتجاه الكاب واتجاه كندا وبرزت في Wibli‏ 
وكولومميا الم بطانبة وتضضمت فيمقاطءة غال الجديدة Lo sit‏ في اوسترالمارمقاطعة اوستراليا 


AEN‏ نحو امبراطورية 
بريطانية متحررة 


۱۱۷ 


الجديدة الغريية ثم في مقاطمة اوسثراليا الجنوبية » ومقاطمة فكتوريا ومئها اثصلت بزيلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستمارية الجديدة ارت مشا كل جديدة ارتبط بعضها بالارض 
والبعض الآخر النظم السياسية , 

وشرط تخالف LE‏ ما عرف من الامتباز الاقطاعي المعروف bileh‏ » پاسم Encomiénda‏ وهو 
امتياز يعطى مدى ELLI‏ . وقد لوحظ فيء من بعذفة الاراضي‌القتطمة لبعض الشركات الخاصة 
في هذه الستسرات القاثم انشاؤها على براءة LKL‏ » او في تلك المستعمرات التي يقطعها التاج 
البريطائي . ولن تعتم الضاربات الالبة ان استبدت بها فتاخر من جراء ذلك نموها . وقد كانت 
قوة الجذب في الولايات المتحدة اقوى منها في هذه المستعمرات راشد اذ کانالعمل الحر فيهايمطي 
مردودا اطيب . ولذا درا الى وضع خطبط عام قام على ثلاث عناصر يجب توقرها معا : هي 
الارض ورأس الال والعمل . وفي سنة ۱۸۴۴ 6 نشر ويكفيلد AUS‏ المشبور پشوات : 
IAS! »‏ واميركا ( عرض قمه يصورة جلمة واضحة النظام الذي ارتبط del‏ فقد قدم الدليل 
inaj‏ هذا النظام وحسن جدواه اذ اسس منذ سنة ۱۸۳۰ » شم aS‏ اوسترالما الجثوبية مم 
جام بتجربة اخرى في زبلاندة الجديدة حيث ارتدت هذه الشركة طابعا do . Lia‏ عام 14145 
صدر قانون بعرف بقار ن Torrens‏ فرض القمام بعملية مسح شاملة للاراضي البور » وحدد منبا 
سعر الفدان الواحد . 


وقد وصل الى اوستراليا بين ۱۸۳۰ - ۱۸۵۰ 4 اكثر من ۲۰۰/۰۰۰ مماجر اتكليزي pre‏ 
عدد كبير عحز عن دفع من الاراضي ARE‏ لهم “فعماوا في خدمةمربيالماشية أو في المدن .اما 
في الکاب فقد ادى بيع الاراضي بالزاد والفاء نظام الرق فيها الى مشا كل وصعوباتمعالبويرز» 
بعد أن تعذر prie‏ امجاد مراع تفي بالظعن gels‏ وعحزهم عن توفير المد الماملة ما اضطرم 
AZ‏ ثمالاً الى مقاطعة فالد . اما ني المستعمرات الكندية حبث قام نظام الاراضي الحسة 
Lol‏ بالاكليروس والتاج » فقد کال من المسير فيها توزيع الاراضي بحرية . 


ومها يكن من الامر فنظام مستعمرات الاسكان اقتضی الاعتراف لاستعمرة يصلاحيات 
ومسؤوليات tre‏ ان تقوم بها وتتحمل اعياءها . فمنذ عام ۱۷۹۱ ٩‏ اع قرفت اتكلترا في 
اعقاب تحرر الولايات المتحدة ونیلها الامتقلال الناجز » لقاطعتي كندا LAN‏ وكندا السفلى > 
بانشاء نظام تيل في كل منهما . وقي الکاب » بالرغم عن النافسة 351 القائمة بين البربطانمین » 
وبين البويرز € اضطرت السلطات هنالك إسايرة الاهلين و العمل على ارضائهم » بالاعتراف 
هم Lits‏ امتیازات معينة » بعد ان برهنوا عن ارادة قوية في التوسم باتجاه مقاطعة 
الفالد . وقد نال آنغر الأمر هؤلاء الذين اغتصبوا الار اضي ( The Squatters‏ ) في مقاطسة 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتهم » EE‏ من أوليات النظام التمثيلي . 


۱۸ 


اما الحادث الخطير فمو هذه الازمة التي الخدت مناق كندا وادت فبا الى تطبيق برنامج 
دورهام € عام ۱۸۳۹ .ولا كانت اكثر المستعمرات البريطانية المكتظة بالسكان وموضوع 
اشتهاء القومية الامير كية ومرامي اطياعبا التوسعية » ونظراً هذه الاقلبة الفرنسية القوية التي 
ut‏ فما بنظام قشي € اجتازت كندا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام ۰۱ وقضى بفصل کندا العليا عن کندا السفلى € السيطرة في البلاد 
لارستوقراطية عقارية » او تجارية » واعترف > في الوقت ذاتسه مركز متاز للكنيسة 
الانكليكانية فيها . وقد أهاج مثل هذا الاجراء » المزارعين وعال الارض من AJAI‏ 
واتباع بعض الطوائف البروتستانتية . فالفوا من بينهم معارضة انتصبت في جالس الأقليات . 
فالاضطرابات التي وقعت عام ۱۸۳۷ € اقامت لندن واقعدتها . فبيئا مال اللورد بروغهيام 
jan y‏ اعضاء اطزپ الراديكالي الى منح كندا استقلالها » راح اللورد دورهام » م ناسته í‏ 
پقوم بتحقيق دقبق حول الوضوع ووضع عند انتهاء تحقيقه تقریراً کان صدوره Gam‏ اریخا في 
تلك البلاد » اذ اقترح بان تتمتم کلا الولایتین بالحكم الذاقي» لكل منیا مجلس تمشلي منتخب» 
وجلس اداري dus‏ وسا T‏ له اختصاص رئيس وزراء . وهذه المؤسسات المنقولة عن النظسام 
البريطاني جری ترسیعپا فيا بعد لتشمل الولایات البحرية في ایکوسبا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة » كا انما طبقت فا بعد » على کل من الكاب واوسترالیا . 


النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسياسة حرية التجارة . 


۱ فاذا ما توقف الاخذ LL‏ الاستعاريه القديمة » من جپة 
es‏ ی ف S‏ الفرب وني النصف اللتوبي من قارتنا الارضية » فقد سبطرت 
١‏ هذه السياسة autel,‏ اساسا واتخذت قاعدة » تمشوا علمها 
من جهة الشرق . وهذا الانحراف زامن فترة بط النفوذ البريطاني على اند برمتها » ل يفت 
الاجبال الماضبة معرفة شيء ما يتصل : بطربق الكاب وشعوب البرير القاطنة في الفرب 
ومصر » والسلطنة العثانية الآغذة بالاحلال والتنکك » واستغار هذه الارخبيلات الآسبوية 
الواقعة الى الجنوب من LOT‏ والي الجنوب من المند » وما للعالم الاصفر من فتنة وسحر € وما الى 
ذلك كله مما بتصل بالقضية LS a‏ التي ألف الاوربنون شؤونها . وهکذا قامت Di‏ 
التحارية وتوطدت واشذت الاطیاع الاستماربة تبرز وتتضح . 
فلم تكن الحركة التجارية يحاجة لأكثر من وکلات تجارية واسكة بحرية على طول 
الشواطىء الافريقية التي تسير وایها في رحلة طويلة من هذا النوع . فلما كانت مديئة الڪاب 
للبولنديين وجزيرة موريس للفرنسین » فقد فرض البریطانیون pp plons‏ بشدة على هذا الطريق 
السلطائي . فالقسم الداخلي هو موضوع اهتام بعض الرحالة الستکشفین » وهو مىدان رحب 


MA 


' لأسواق النخاسة والاتجار بالرق . فالاهتام تركز حول مالك البحر المتوسط . فمنذ ال 
الفرنسية على مصر » راحت الدول الکبری » محافظة منها على مصالحبا الحروية » تضم الخطط 
التي تخدم مصاطما في الغرب وتنبض بها على الوجه الأكمل . فقد خطر لميشال شفالبه ان يوصل 
( انفانتین ) القيام بشروع ضخم هو فتح قناة السويس . واعلنت الحرب بشدة على القرصنة 
ررجاها » فراح الاسطول الانكليزي بقصف بشدة مدينتي الجزائر وطراباس وقام اسطوهم 
بمظاهرة يحرية وعرض القوى ضد الداي الى ان جاءت الا الفرنسية » عام ۱۸۳١‏ »> تضع [as‏ 
لكيه وادارته. وني حادثتين تركز pat NI‏ واشرأبت الما الانظار : هنا رغبة في توطيد 
الجبود التي يمذ ها مد علي باشا لخلق در لة قوية له على ضفاف النيل » وهنالك من جبة ثانية 
فريق مخشى كثيراً من بروز اسرة مالكة طموحة ويوجس شرا من سيطرتها على هذا المفترق 
الدولي الحام . فكلا الفريقين يراقب عن کثب وضع المضايق والمرات الاثبة الهامة » فتشهد 
القسطتطينية طوراً جدیداً من هذا الصراع الشف الناشب بين روسيا وانکلتدا » للسيطرة على 
sia‏ الممرات التي تمد من ام giiia‏ البحر المتوسط 5 


ان عدم التسلم بالانتقاص من Lea‏ الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسيخ نفوذ الدولة » 
كل هذه الاعتبارات تفسر لنا البطء والصعوبات التي رافقت عملية فتحالجزائر وهي ملیاجامت 
بنت الخاطر وم خطط ها من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحية من الناحية 
الافريقية الشمالية يشبه الى حد بعيد » ملك انكلترا وتصرفما » في الناحية الجنوبية . فنظراً 
لسافات الشاسعة » ولقيام هذا الجدار الذي يؤلفه البربرز قي وجه تقدم الانکلیز ثمالاً » 
اقتضى التغلغل الاتكليزي في هذه الاقطار الجنوبية طوال القرن بکامله » ييا (خضاع الشعب 
الجزائرى كاد يفرغ منه في الوقت الذي سقطت الملكبة في فرنسا » في تموز . 


وام من هذا كله واوسم » هذه الأهداف التي رممتها انكلترا من حرویها الطوية في 
لهند . فهي امام كتلة بشرية من ۲۰۰ ملبون نسمة تختلف عنهم عرفا Loly‏ وفصلا ولغة وديا 
وط عيش € لیس فم ما pat‏ او يوحد » واماممم غاز طامع pò‏ يرى نفسه بعيدأ عن 
قواعده » قليل العدد والعده € انما تجيش نفسه بالجرأة والاقدام » مبطن بسدبلومامي مراوغ . 
وهنا » كا في الجزائر » فقد حل تدريحيا محل الاحثلال الحدود اشراف عام على البلاد art‏ 
صحيح أن وضع امراء اند ساعدوا جزئيا على تأمين تجاح هذه المدامرة الضخمة . وهکذا 
استطاع خلفاء كورنواليس ولسلي من هاستنفز الى او كلاند الى ألمبورو أن ينفدوا من البند 
الرطبة الى البند الجافة » وأن يبسطوا نفوذم حتى مشارف ايران » وأن يحتلوا السواهل 
LLH‏ الممتدة من اليج الفارسي حتى بورما . فالبدف الأساسي لسياسة لندن الدولية في 
هذهالمنطقة هو إخضاع آمراء هذه القاطمة أو تلك اسيطرتها والنهکم بثفورها ومسالکها, فاذا 


۱۳۰ 


كان لا بد من تمان حرية الطرق الموصلة بين ارروا والشرق الادنی » استازم ذلك وجوب 
السيطرة التامة على Lai‏ الحندي ما ادى الى انلام لستغافررة واضايق مالقا؛ واضيي عدن 
من جپة الفرب»وها عثابة جبل طارق . فسنقافورا ومالقا يتحكان الى حد بعيد بشواطستیه 
الد الصينية وؤلاميراطورية الشولندية في الانسولاند والممتلكات الاسبائة في Gal‏ . ففسي 
الوقت الذي تصرف فيه البلاد الواطمة لحروبها الاستميارية رامية مها لسط سيطرجه ا على 
'جاوا وصومطرة بعد أن اعبدت هذه الا » راحث بريطاننا المظمی تسعى لسيط سيطرتها على 
اسواق الشرق الاقصى . وانتوزت مناسبة حرب الافيون » فاحتلت هونغ کونسغ وارغمت 
الصين على فتح منافذها للغرب . فبعد ان تحولت تحارة اطر بر رالشاي باتجاه البحر » فلن قلبث 
ان وقعت من الشبکة التجارية التي بشرف عليها الانکلوسکسون . 


رف هذا الوقت بالذات توفد الامبراطورية الروسية تجار الفراء عندها الى ۲ لاسکا فتهدد 
بذلك الامير كبين في عقر دارم في Rd‏ اهادي » ا تدفم ببعض القرزاق على الطريق السرية 
التي يسلكها تجار الشاي » باتجاه واحات آسيا الوسطى à‏ صحیح أن بير وفسكي يفشل Uu‏ في 
محاولته الوصول الى خبوة وسط الصحراء » فقد استطاع مورافريف العاموري أن يظبر امسام 
ساخالين . وقام is‏ بتأسيس مدينة نبقولايفسك » فبلم لب انكلترا هذه الانجازات . 
ومع ذلك صمدت مقاطعة القفقاس طویلا امام الفتح الروسي » واذا ما تمكن الروس من تطويق 
هذه المنطقة LLLI‏ و استطاع امیش الروسي النفاذ الى قلب مقاطعة جورجيا راقربيجان » 
فسقيقى المنطقة الجبلية على عصيانها رقردها » مدة طويلة » وهنا » کا في الجزائر » وکا في افند 
وماليزياء يحاول العالم الاسلامي ان dsl y y danas‏ القرة بالقوة . 

قفي الوقت الذي حارل بعشمم فيه استشراف الستقیل امام روسیا وانکلتدا » تحافظ 


SN الغربية من وراء انکلترا على سبقها » هذا السبق الذي يؤلف لها خير حافز‎ bagal 
. موارد العام الغنية‎ 


۱۳۱ 


لضم ری ان 


قوی الغرب 
وتوشع الآوروین العالمي 


في السنة ۱۸۵۰ » يدا النظام الاوربي » النائج عن معاهدات سنة 241416 وكأنه قد عاد الى 
تصابه » ولي السئة عینها » زال خطر الحرب الاهلية الى حين في الولايات النحدة بفضل التسوية 
الکالفورنة » واا € منذ السنة ۱۸۵۱ » بینما بلغت أزمة االرق ذروة حدتها في العام 
الجديد » اندلعت الحرب - 4 5 الاولى خلال الفرن التاسم عشر - بين الدول الكبرى في الما 
القدم f‏ فابتدأت يذلك امال حربية لن تنتهي الا في السنة ۱۸۷۱ . انبار النظام الاقليمي 
القرر قي موقرفییتا والحيمئة المسكرية الفرنسية ؛ وحققت کل من ألمانيا وايطاليا وحدتهم » 
وسيطر الريخ المسهار كي بدوره على اوروبا البرية الجديدة التي عرفت Die E‏ » السلام المسلح . 
اما الحرب LILAS VI‏ فقد حررت مستقبل اميركا الانکلوسا كسونية ما يعترض سبيله . 

توطدت اركان الولاءات المتحدة » وعرفت اوروبا انقساما لل تعرفه من قبل : وقد بدا» 
منذئذ وكأن مصير هذه الاخيرة يتردد حائراً . 

ولکن الحقبقة على غير ما يبدو » اذ ان قوى القارة الصغيرة ما زالت ساثرة قدما في نوها 
الحثيث . فاستمرت حر كة توسع Lolla y‏ العظمى التي لم تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما لثت فرنسا أن دخلت دور النقاهة بسرعة » فساورتها رغبة متزايدة في اثبات وجودها 
خارج اوروبا ؛ وما زالت الككتلة الروسية تنوء بثقلها على آسيا ؛ ولن تلبث ان قبرز « السياسة 
المالیة » التي اختطتپس الامبراطورية الالمانية المتميزة بقوة Wla‏ . ولمل اضارة الاوروبية 
شمّت Alike‏ اشماعا فائق القرة . 


re 


che) 


التعطت الحريي خلال| لقيتف 
الحروب القومية ف أوروبا 
والحرب الا نفصالية فى الولایات المنحدة 
(AVI = Aat)‏ 


تميزت السنوات ۱۸۵۳ - ۱۸۷۱ مزید من الاضطرابات . 
ا Ares DATI‏ باه رک ون 
الالانية » حرب Es‏ 
الرضع في الب الاوررني adal‏ إلا شواطیه البحر الاسود . فقد حالف #بوليورى الجديد 
انکلترا» وهاجم بحموشه روسيا. ولككن نتيجة حرب القرم 
هذه ل تكن هزعة للاميراطورية القبصرية وقمام ازمة داخلية فبها فحسب » بل عجلت التوسم 
الاوروبي شطر الشرق واندلاع الحروب القومية في اوروا نفسبا في آن واحد : فمن جبة شعر 
مپزرمو سيبستوبول € الذين ایمدوا مرة اخرى عن المتوسط » حاجة الى الاندفاع نو LT‏ 
الوسطی والشرقية زاد من حدتها نشاط عمل فرنسا وانتكلترا على الطرق البحرية المؤدية الى 
آسيا الجنوبية . ومن جبة ثانبة » برزت حركات الشعوب بسرعة في الانيا وايطاليا والبول 
ادن يسبب انعزال التمساوعداه الامبراطورية الفرنسية الثانيةلمقررات متو La‏ الاقليمية . 
goli‏ ذلك»بدون انقطاع تقريباً؛ الى ا مرب الايطاليةفي اسنة ۱۸۵۹ “وحرب دوقي tit‏ 
وهولشتاین في السنة 4184 والحردينالساوية- الإروسيةوالنمساوية- الايطالمةفيالسئة ١855‏ : 
فبدلت خريطة أوروبا S Ias‏ ول تنج ملكية آل هيسبورغ الا بثنوية نمساوية -هنقارية . 
عقب هذا med‏ في الما القدم هيجان في العالر الجديد . فحين تخلخل التوازن غير الثابت 
à‏ شال الولابات التحدة وجنوبها بارتفاع عدد DES‏ الشال ونو اقتصاده ارتفاعا ووا لا 


\re 


بقاومان » انتبى الجنوب الى تقرير الانفصال » فكانت الحرب الاملية التي نشبت في السنة 
۱ زاعا مسلسا بين فشتین اجتاعیتین LABS‏ وتضامننا زمنا طويلا € وانتهی الامر toi‏ 
الى عداء ازرق . لا شك في ان لمذهب إلغاء الرق » الذي زاد انتشاراً ماف السنة ١٠6م١»‏ 
واحرز الغلية في الانتخابات الرثاسة في السئة ۱۸۱۰ بنجام لنکوان » اژه الكبير في تصدع 
الاتحاد ؛ و لکن الازمة المالمة الاقتصادية - أزمة ۱۸۰۷ - قد شددت اصحاب الزارع في 
موقفیم الحذر من رأسمالبي الشبال » يخلقها تيار ge‏ الصناعة Lilo ji‏ في الاوساط الصناعية . 
اجل انها حرب اجتاعبة » ولکنپا حرب شارية » استطال عهدها » لا نظير فا آنذاگ في ما 
أسفرت عله من JED‏ وتخريب . 

أما اذا خرج مثا الاتحاد اكثر قوة » فان ضعفة العابر قد شجع مع ذلك بعض معل امع 
الدول الاستعيارية القديمة . وان الغزوة الفرنسية للنكسيك 6 التي يعتقد البعض بأنها « الفكرة 
SARA‏ التي راودت حع نابولمون الثالث » قد جرت على مقربة من اميرك العاجزة عن فرض 
مبادىء « مونرو » . قبل هي فكرة لاتينية يا ترى ۶ أم هل هي نظرة الى المنطقة البدزخية بين 
الاطلسي والحادي في الوقت الذي تمد فيه المدة لفتح ترعة السويس ؟ ولکن القصد قد تصدع 
بثاؤه منذ أن رفضت اسبانما » سآن انكلترا » التورط حمق النهاية » وحاولت Ge‏ ان‌تزاع 
الجزر « الآندية » الغنة à‏ ه الغوانو » . فان حکومة لندن » التي عملت بوحي الاشتباء » ثرت 
منح كندا نظام المتلعات . فکانت نتيجة المفامرة الفرنسية تقيقراً للنفوذ الاوروبي في نصف 
الككرة هذا . 

بمد أن سد في الکسك » فكثر نابولمرت الثالث بالاعاضة ما نله في المناطقالرينانية . 
ولكن عداءه التاخر للوحدة LUYI‏ 6 بمید و سادوفا » » قد جعله وجپا لوجه امام بروسيا 
فکانت له « سیدان » بثابة » واترلو » لنابوليوت الاول . 

في السنتین ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ € استکملت الدولتان الايطالية والالمانية عناصر وحدتهم » 
الاول بالاسئيلاء على روما » والثانية بسحق فرنسا التي خسرت الالزاس وجزءاً من اللورین بعد 
ان كانت استردت السافوا ونيس , اجل لن تنجدد الحروب الکبری طبة نصف قرن لأن المافيا 
الجديدة بماجة AAD‏ . ولكئن اهواء الشموب | تهدأ 6 وهو السم الذي عير عنه بالسلم 
المسلح ما سبميز العلائق الدولية في bagal‏ حق السنة ۱۹۱۸ . 


يض pi‏ الاقتصامية والاججاعية حاول بعضهم تقدير كلفة هذه الحروب : ملبار وتصف 
العيد JU Eu dt‏ للحرب الايطالية » ومثلها رب الستة 55 وبين 

۳ و ٠١‏ مليارا للحرب الفرنسية الالمانية » وقرابة ۳۱ 

ملماراً ره ب الانفصال. وما ان سدد تعويض اللبارات الخسة حتى استعادت الوازنة الفرنسية 
توازنا مرة اخرى . الا ان الاقتصادين النمساري والروسي قد تألرا اكثر من الاقتصاد 


لفل 


الفرنسي»وامضت حکومة الولايات المتحدة زهاء ۱۵ سنة في محو JET‏ عجز مالي تقيل الرطاة . 
وعلى اي حال ليس رأس الال ما تحمل هذا العبء في هذه الجبة من الحمط الاطلسي او تلك 
فبي رسوم الاستهلاك والرسوم الجر LS‏ ما وفر التصیب الاكبر من الواردات الاضافية التي 
يتوجب على جمبور السكان أن يؤمنوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية « ذات الظبر الأخضر » 
فقد سبلت المضارية وانتقال الثروات الى اميركا . 
رافقت الحروب ارتفاع في الأسعار » كا خدث بين السئة ۱۷۸۹ و ۱۸۱۵ . ارتفعت نسبة 
الکسب الرأسمالي : اریاح الممبارفة عن طريق القروض (اصدر منها « ارلنغر» واجداً في اوروبا 
لحكومةجئوبي الولايات المنسدة » ولكن ثلث القسمةتخصص لتتجبيز السفن التي لم تسلتم ) » ارباح 
المسارة( مورغان» كرنجي» رو کفار» وانامایکر » فار کورهار »هار كنس في الولايات التحدة ) 
هار كنس بييمه الروم والوسكي » وفار کوهار بییمه الحامل لتقل الجرحي ) ؛ أرياح مصانم 
الآلات الحربية والذخائر : كروب في اسن » وشنیدر في الکروزو» وارمسترونغ وفیکرز في 
اتكلترا » والاسوجي نوبل في روسيا » و « دي بون دي نومور » في امیر کا (زود هذا الاخير 
. الطرقين المتحاربين في حرب القرم ) رمنفتون وهوتشككيس اللذان لجأ « غمبتا » الى خدماتهسا . 
وحققت الکنمیاء وصناعة استخراج المعادن SLA‏ سريعة . 


قبزت النزاعات المسلحة التي ادمث اورويا بقصر مدتها وسرعة 

مميدات رب VAR‏ تقرر مصيرها لأن القوى بنظمبا تتجابه منذ الاصطدامات 

De 0 منتصف القرن‎ à 
الاولى. اجل حافظ معظم الدول على الجيش التقليدي الحترف»‎ 

وبفيت القوي HUL‏ في جببة القنال محدودة العدد Cas‏ . الا أن الجيش الوطني البروسي قسد 
ارتفع عده أفراده منذ الاصلاح الذي فرضه يسارك في السنة ۲ - ۱۸۱۳ f‏ وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي جنود الامبراطورية الثانية والفرق التي ارتجلتها حکوم الدفاع الوطني عائدة 
في تنظيمها الى أساليب السنة ۱۷۹۳ . 

آما في الولایات المنحدة » فقد جرت حرب تاهک» حرب شاملة يلعب الارتجال فما الدور 
الاول في النهاية ؛ ولکنها تستازم وقتاً طویلا واستهلاکا Luke‏ الرجال والعتاه ؛ وما زال 
اختصاصیو « وست بوينت » احترفون بأنفون من ارسال الجموش بأعداد كبرى الى ipe‏ 
القتال » فکانت النتسجة ان الشمال أحرز السسطرة بقوة النار وبالعدد على السواء . 

ان فترة الم الطويلة التي عقبت السنة ۱۸۱۵ لم نکن موافقة لاطلوع يتعالم عسکر 
جديدة. وتأمل Lo lt‏ في مآثر کار القادة من أمثال فردريك الثاني ونابولیون re‏ 
9 « جوميني » الذي أخضع کل شيء للمقل الفکر € بعدد صغير من القواعد الثابئة رتادی بتوفير 
القوى ؛ ونادى و کلوسفتز a‏ » الذي شص البادرة بنصيب اكبر » بأهمية القرى المعثوية » 
وترابط السياسة والحرب » وتراءي دور القطار الحديدي . أما عملي فان الجيش النمساوي كان 
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يذهب الى المعركة كا الى لعبة طرنج € وال ميش الفرنسي € الذي فاتته عادة العمليات الواسعة» 
d‏ يستخلص من حلانه على الج رائر سوى دروس شجاعته و « حسن تصرف » + وعاش 
العسکرین البروسيون ‏ بعد لمبزيغ وواترلو » في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بعد 
انتصارات فردريك » فتلسوا طریقیم قبل ان يسيروا على خطى « مولتسكه » الذي اتشصه 
عوزه في بده حياته وبعض خيبة الآمال في تر كيا » وشدمه مبدأ جع كافة الجندين في فرقة 
واحدة — ما يسبل احداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال — فاختستار استراتيجية على 
طريقة کلوسفتز » وين من ثم على رأس الجيش أركان حرب يمرفون كيف يتحملون 
مسؤولياهم » وفضل على « المركز الحسن » الذي يسعى وراءه المشاة » المناورة التي وسم من 
آجلپا دور المدفعية . 

استمرت المنافسة بين الرماية والدرع » ففي سيبستوبول وحول ريشموند شلت حركة 
المباجم Gaj‏ طویلا أمام اطوط الحصنة ؛ ول يحاول الالان الاستملاء على ماز بالقوة » كما أن 
باريس قاومت طبلة LR‏ سر , ولكن الاسلحة المجومية حققت بعض التقدم : فان ابتکار 
كبسولة التفسير » والطلقة النحاسية » والرصاصة المستديرة - الخروطية الشکل 6 كان مثابة 
اتتقال من البندقية الزنادية الى السلاح المغرض الذي يمحشى من المؤخرة » من نوع « درايز » 
المعتمد في الجيش البروسي € أو من نوع « سُاسبو » الذي اختاره الجيش الفرنسي . واذا كان 
المدقع السدس ومدقم الرصاص-ر شاش الكولونيل « دي رفتي »- اللذان ابتکرا في أميركا » 
EL)‏ فرنسا » في السنة ۷۰ آمالاً ليس ها ما يبررها » فان المدفع الغرض > الذي 
انکب على دراسته الكولوتيل « تروي دي بولبو » والذي يطلق قذيفة مقوسة القدمة تعرف 
بالقنبلة ؛ قد احتل مركز الدفع الصقیل الذي یطلق القذائف الملأى والمستديرة ؛ ولکن الحشو 
من الوخرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن يمتمدا الا Gat‏ فشيئا . 

وتنافس الدرع والقذيفة على البعر أيضاً . فقد كان حدثا هام اپتکار مدفع « يكسان » 
لاطلاق القنابل » الذي جمل السفينة الخشبية عرضة للتدمير » وهو هذا المدفع ما أتاح للروس 
تدمير الاسطول التر كي في و سيئوب », زه على ذلك أن « فولتن » قد ابتكر القذيفة الناسفة 
الي استخدمپا الدافدون عن « كرونستات » وسبستوبول » وبنی الجنويبوت لقذفپا اول 
سفيلة jus‏ تحت الاء , ولکن الاختراع الضاد له قيمته الکبری |. ما , فقد سبق لفولتن 
واركسون ان فکرا بتصفيح هیا کل السفن . ثم ظبرت السفن المعدنية والآلات البخارية في 
السنة ۱۸۵۰ : توفق « غوياس » الى تعويم خس مدفعيات استخدمت في القرم » ثم حققت 
« دوريان € في السئة ۱۸۵4 » السفينة الحربية المدرعة مستعننا بتصامم « ديبوي دي لوم » 
اطلق عليها اسم ( Ghoire‏ ) الجد £ ولکن الانكليز ما لبثوا ان حققوا سفبنة حربية تنافسبا 
هي ds ml)‏ بض وقت قصير حتی حققت في الولايات المتحدة السفمنة ( (Monitor‏ التي 
ممما ار کسون للشبالبين » فکانت لا تري بسبولة ولا تقاوم الامواج بقوة » ولكنبب! كانت 


WA. 


مدرعة piles‏ حديدية Kae‏ جعلتها تقف بالمرصاد ( ( Merrimac‏ ) سفينة الجنوبيين الخشبية 
المزودة باز معدي في طرف مقدمتها » وتكيل فا الضربات الواحدة تلو الاخرى . فخشيت 
بريطانيا العظمى فترة من الزمن على زوال هيمنةبا » فبنت بسرعة سلسلة من « المدرعات » الي 
زودها « ارمسترونغ € بالابراج k‏ 
بيد ان النجاحات التقنية ل تكن من التقدم حيث تنجاوز الخسائر فيالارواح خسائر حروب 
الثورة و الامبراطورية تحاوزا يذ کر . فان معر کي « ریزونفیل » وسان - بريفا اللئين تعتبدان 
ام المعارك الدامية في السنة ۱۸۷۰ قد اسفر كل مثا عن ۰۰۰ ۳۳ ضحية ؛ واال » اسفرت 
واغرام عن ۰۰۰ 1۰ قتيل وواترلو عن ۰۰۰ ۵۰ . وبلامکان اضافة الوفيات العزوة للامراض . 
فتقدر ضحایا حرب القرم مجموعپا ب ۰۰۰ ۰ شخص io D‏ وحرب السنة ۱۸۷۰ده۰۰ ٩۰۰‏ 
وحرب الاتفصال 3 ۳۲۰۰۰۰ ۰۱ 
ولکن الشاعر لا بريد ان يفقد الامل : 
ولا !لا ! ليس مصير الانسانية 
أن تجلس بلا حراك عند عتبة الدافن الباردة ...» 
( فکتور هوغو € السنة الرهيبة » ) 


+ - القرن التاسع عشر 1۳۹ 


هن زان 


عص الاس مان المطلق بإمكانات العام 


« نتمسك بعفيدة التقدم تساك المؤمن بمقيدته ...» 
)226( 


aiy ak‏ ا وقوه زعا ير سيقت از نفيك 

“A‏ عند الامبري شموره بانه معد دور عظم ؛ رلکن المنازعات القومية فد 
عجزت هي ايضا عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه يحمل مشمل « الحضارة » : ولا du‏ 
« قوريبه » في أن مقبوم الحضارة نفسه لا پنطبق على «النترة الخاصة من الحياة الاجتاعبة التي 
بلغتها الاهم الاوروبية ». ويسخر « ماكولي » من ولئك الذين برغبوت في تثقيف الهندي وفاقاً 
لقاهيمه الخاصة : « حين نعل فلسفة سلیمة وندافم عن الحقيقة في التاریخ € نکون كن یکتتب 
بالاموال العامة لمل فلك من شأنه اثارة الضحك في مدرسة لفتیات الانكلسيزيات © او لقصة 
ملوك يبلغرن ثلاثين Cas‏ ارتفاع) وينولون KH‏ لاف السنين » أو لجغرافية لا ذكر فيها الا 
لبحور من الزبدة أر من السائل الحاو الکشف الذي يبقى بعد تبلور السکر ». والسیب في ذلك 
ان تفوت الثفافة الغربية لا يكن ان يككون موضوع جدل . وقد قال « برودرن » في هذا المعنى: 
à‏ ان قدسبة الانسان مصونة € وها علينا » تمن العرق المتفوق بالنسبة للاعراق التخلفة » سوى 
رفعها البنا ؛ وحاولة تحسنها » وتقويتها » وتثقيفها » وتشریفپا . ورأى « بول اروا- پوليو » » 
وهر صبر « ميشال شفاله » القائل قول à‏ سان — سيمون » 4 ان ما يتوجب على « الشعوب 
العصرية € هو « عدم التخل عن نصف الكرة الارضية لاس de‏ وعجزة » . واسلند «تبودور 
روزفلت » » على غرار معاصره غليوم الثاني » الى الرسالة التقليدية التوجبة على هذا الشطر من 
البشرية الذي يطلق عليه الریان «۱ . ت , ماهان » امم ه راحة الحشارة في صحراء البدبرية »» 
وتق من ممم فژاده « استملاك الاعراق العادمةالاهلية » اصلحته . ورای مار كس من جية ثانية 
ان مهمة ارشاد المجتمعات وقبادتها تمود الى ال ولبتاریا التنور :“أي برو لبثارا البلدان التطورة. 


۱۳۰ 


فالأمر المام من ثم هو المعرفة » هو الترببة التي قال عنما فولتير انها « ابع 
الخصب لكل نظام وهدوم وسعادمٌ » . 

ان نقطة الانطلاق هي محارية الامية € ذالم العيب 6541( . لقد اسبمت المطبعة والمدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانبة لتعطي ثارها لولا البقدم الذي احرزته الاولى See‏ 
الانسان في القراءة والکتابة-اذ أن الکتاب والضحمفةوالاعلان آخذة US‏ بالانتشار والرسالة 
تنقل بسعر منخفض - فليس معقولاً ان يطلب من التعلم الابتدائي فوق ما يستطيع اعطامه » 
Les‏ يكن من فضل هذه الثقافة الأساسية » فبي لا تعد" امپنة.من هنا نشا اليل الى تعلم مپني 
لا يفصل فصلا كبيرا بين النظرية والتطبیق المملي “ويوسم فيالوقت عيئه افق الكتاب المدرسي. 
ولکن تادر ما قهرت الصعوبة » فقد استمر التفريق بين من بتوجب عليه تأمين فرته وبين من 
يستطيع متابعة تحصيله العالي » وقد ساعدت على هذا التفريق التمبيزات الاجتاعية السائدة . 


ولكن ما هي قيمةتعلم آداب قدية يتذوقها أبناء الارستوقراطبة والبورجوازية في الكليات 
والجامعات ۶ هل في الثقافة الکلاسکة القديمة » التي أرضت اهواء النخبة » استجابة Lilo‏ 
للحاجات ؟ لذلك كان للقرن التاسع عشر ایضاً مجادلته بين الاقدمين والمعاصرين . فقد قال 
أراغو من اعلى منبره : دلا بصتم سکر الشمندر بالكلام الحاو ؛ ولا e palas‏ ج الاشنان من ملح 
البحر بالأيبات الشعرية » » پینا دافم لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلاقية التي تأتيناعن 
طريق الدروس الادبية » . فبل ان الآداب هي والعلوم على طرفي نقيض ؟ ان مستازمات القرن 
واقع بت » والاختبار المتفاوت الحرية - بحسب الأمزجة القومية — أناح التنویات بين الانظمة 
الفكرية UEA‏ . ومپما يكن من أمر فالحقل العلمي اتسع بسرعة . ول يبق سوى تديير 
التوفيقات الضرورية بين الختبر والصنم : تحققت الحالفة بعض الشيء بين الفني والعالم/ ؛ وهي 
المانيا التي ارشدت الى الطريق في اورويا. واذا ما زال مكنا ان یکون الحقرع في الغالب ممتبناً 
وضيعاً » فقد اصبم الاختراع » اكثر فاکش » رة الدرس. ولکن العائلات صاحبة الامتبازات 
م تفقد مكانتها . فعاثلة » هرشل » Bley‏ « سنروف » تمثلان وحدها مائة سنة من Je‏ الفلك e‏ 
وقد سطر اسم عائلة « كاندول » Caj‏ طویلا على تاربخ عل النبات . وفرضت We‏ « بكريل» 
نفسها في حقل عل الطبيعة منذ متتصف القرت . واكبث عائلة « لينورمان » بکل تجاح على عم 
الآثر . وعثل الاخوة « سيمنس » العشمرة جملا من الفسين وثير الاعجاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا ادرا في نجاح وتوسيم تطبيقات الملم على الصناعة . 
ازدادت ثقة العلم پنفسذ ASI‏ فا کثر»فاوضح اسلوبه وتنظيمه. 
لقد خلف مذهب العقلمین الكرتزياني الذي استند الى بصيرة 
العقل مذهب عقلي برتکز ارتكاز؟ LU‏ الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جبة ثانية of‏ 
القرن قد نبذ نبذاً نهائيا النطق الصوري اأذي عته الفلسفة الکلامبة والذي ليس ابتداعب » 


مسألة الثقافة 


غو الروح العلسة : الاثر الوضعي 


۱۳ 


وأرسخت البرمنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطريق باستمرار امام الاكتشاف . وقسد 
جمع « جون ستيورات ميل » قواعد ere‏ . وبیغا أخضع «غالواه 
الحساب نفسه للاختراع » ل يبتى « كلود برنار » على الاختراع الا ليجعله في حدم الاختبار » 
مقاومة منه للمنطق الكرتزياني الذي أخضع الاختبار للتصور الذهني : ليس للفکر ان مخضم 
الاختبا aaa Mon TANA AS ne‏ ة Lie‏ عراف c‏ 
فان الاختبار يستدعي بصيرة عة عقلية رقابية . وليس من الصعب استشفاف ما ينطوي عليه هذا 
الموقف من خصب وامكانات . فپو ما سیوفر لعلوم الطببعة عداة فكرية طبّعة وبعيدة الغور . 
ولكن مذهب مار كس الادي الجدلي قد اقترح كذلك»انطلاقاً من الواقع» نظرة «ديناميكية» 
على العام تنطبق على تصرف البشر . زد على ذلك ان علماء الرياضيات قد قدموا النشجة بعسد 
اليوم على اقامة البرهان . 

لا ریب في ان الذهب الرضعي قد ايتغى من العلم أن يعين بوضوح صفاته jall‏ ومسداه 
وحدوده . ومن حمث هو يلعي تحديد « اطالة النهائية الحقيقية للعقل البشري » » فقد عبن 
للعلم موقعه بالنسبة لعلم المعقولات والنظريات المنطبقة على مفهوم الغائية » وأسند اليه مبمة 
اكتشاف السئن النبائية الظواهر باستخدام البدهنة والملاحظة مما » واقترح عليه » كثل أغلى > 
جع كافة آرائنا حول الكون في تموعة واحدة من الحقائق المترابطة ترابطاً عادم الاتفصال » 
وطلب اليه اخيراً خدمة التقدم البشري قبل أي شيء آخر » فربط بذلك الدروس العلمبة بعل 
الطبيعة الاجتاعي أو عل الاجتاع . 
لاحظ « کورنو » ان الرياضيات اتجهت « LUI‏ تغلب عله الصفة النظرية 
حين كان القرن يبدي مزي دا من الاهتام بالتاحية العملية » . فا 
زالت موضوع الساعة التوابم' والاعداد والحامی المسابة » تلك السائل الکبری التي آکپ" 
de‏ ایضاحپا د وپرستراس » و « هرمیت » و « کرونیکر» والعدید غرم من حجپ" اساءم۸ 
معان اسم « هاري پوانکاریه ۲ . فلم یکتف هذا الاخير» في الجادات الثلاثين والبيانات الكثيرة 
التي نشرها » بايحاز مجبود سابقيه » كأن يعود الى ترابع « فو كس » À‏ وبطقبا على المندسة 
الاوقليدية » بل تناول في ايحائه المعادلات التفاضلية » والکسات الصغرى » وحساب التكامل» 
ومسألة الاجسام الثلاثة © ( سيق للالبة اللموتوئية » أن حلت مسألة dl‏ ) » راهم بالعلائقبين 
الظواهر الكبربائية والظواهر الضوئية . وان « ريمان » » الذي ابتدع هندسة غير padi l‏ قد 
وجد نفسه منساف) ٤‏ منذ السنة ۱۸۵4ال اقتراح فضاء ذي أربعة ايعاد » والشمور شعور يميد 
بالنسبية . وقد وضعالمعالم على هذه الطريق الاخيرة كل من « هاملتون » بنظرية JH‏ الجبدية 
الخبالنة » وه كايلٍ » وسلفستر بنظرية الثوابت . 

ومکذا فتح de‏ الرراضيات امام je‏ الطبيعة GUT‏ غير منتظرة . ولکن ذلك ل نم 
الانسان من ان بروض الوقت “وقته » لاجل راحته وتسبمل اتماله: حدد ساعة وسطاً واشتار 


معرفة الككون 


۱۳۲ 


من ثم Le‏ طول Lal‏ ( هو خط طول « غریئونش » ) » ورسم اقساماً La,‏ مدزلة الشكل 
لتحديد ألوقت وتوحيده في مختلف الدول » وسبنشیه CR‏ دولا للساعة . وتحت قباب 
المراصد » التي ارتفم عددها ارتفاعا مطرداً » وزودت بالراقب الحبارة » وأجبزة التصوير » ثم 
بالمناظر الطيفية » رسم خريطة السماء بصبر وطول أناة » وثابر على !كالما بالكواكب التي 
حقق هويتها واوضم طبيعتها وابعادها وحركاتها . ثم عين « فازو » سرع ة الضوء بواسطة 
عجلة مفرضة “وبرهن « فو كو »» الذي أكب على البحث نفسه» ان الارض تدور حول محورها 
ihal y‏ رقاص جعله يتذبذب بعد ان علقه خبط تحت قبة اه بانتدون » . ثم سار فن التحليسل 
الطيفي قدما بفضل « كيرئوف » و « بونسن » و «هوغز » و «میار » ( مولد de‏ الطبيعة 
الفلکي ) . واصاب « ما کسویل € بتفسيره ان الضوء Lu‏ قوجات مغتطيسية وكبربائيسة 
مشتر کة . ودنت الساعة الي سبحقق فيبا « هرتز » ااوجات الکپرباثب 1 . فبدت الوجات 
منذثذ وكأنها تولف legt‏ ضخما » ایتداء من الوجات وراء البنفسجية الق لا تتحاوز بعض 
اجزاء مثوية من اللبمترات حتی موجات « هرتز » التي تبلغ آلرف الکیلومترات . آفلیس في 
هذه الظواهر الضوئية والتموجية والكهربائية والكميائبة دلیل وحدة هي وحدة الکون 
نقسپا ؟ . 
N‏ © في بیان نشره في برلين في السنة ۱۸٤۷‏ » طرح « هلمپولتز » 
oF PR‏ 00 د مسألة ذاك الشيء pell‏ الذي بظهر في 19 البخارية 
1 والكبرياء والنور تفسه : مسألة الطاقة . والحال » فاي 
« مار » و د جول »ود كلوزيوس »» و « كارنو» من قبلهم » قد عینوا سئن de‏ القوة الحرارية» 
التي طبقت على درس الغازات فقادت « ماكسوبل » و « بولتزمن » الى النظرية الحركبة؛ وني 
Jah‏ العملي ولد الضغط والتذويب صناعة التبرید . 
بعد صياغة سنن دوام وتلف الطاقة » بقي هنالك اخضاع المادة العضوية نفسها لقواعد 
الطاقة الآلمة . وقد توصل اليها الكيميائيون فعلا » ولو بعد مجادلات عنيقة : ألم ينبىء « دوما» 
بان الكيمياء ستصبح قادرة على جاراة الطببعة الحية ؟ فبعد مرور عشرين منة » جاء تحليل 
كلورور الالومين على يد « سانت كلير - دفيل » » وتركيب الکحول الخشي انطلاقا من 
عناصره على يد مرسلين برتلو » OKE‏ لما قاله . وهکذا فان بعض الاجسام > التي كانت تبدو 
ثابتة » قد حللت» في بعض الظروف الرارية » الى عناصرها »فلحق مداول التوازن غير الثابت 
بسئن de‏ القوة الحرارية . وفي السنة ۱۸5۳ تحةتى ترکیب الاسبتیلین انطلاق] من عناصره 
بمجرد تدخل الشرر الككهربائي . ثم جاء على التوالي دور البتزين والنفتالين والشحوم . وأيد 
« برتلو » تأ كمد الدانمر كي « تومسن » بأن الحرارة المتكونة بالتفاعل LRU‏ قابلة القباس E‏ 
فقام de‏ حراري كيميائي الى جائب عل القوة الحرارية . 
كلف بالاختبار وامتنم بقدرة pal‏ القاهرة » فتشيل بفضل العم مستقبلا Che‏ جداً 
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للانسانية . وجد” على غرار « ذوبل 4 في اتقان التفجرات » ولکنه انتج ال « اوزون 6 belis‏ 
ووفر لمعاصريه وسبلة تعقیم الاء وتخدل للسنة ۲۰۰۰ غذاء قوامه صفائح آزوتية : آمن بالتقدم 
اللاعدود واسپم في وضع الكيمياء في خدمة التدمير . انه اوجه عادم JAI‏ والنظير . وقد 
وصف ١‏ میشلبه » کتابه « الكيساء المضوية البثبة على الثر کیب » و كأنه «السلج‌الذهي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان « ملك الكممماء » هذا کا olet‏ « جول لو ميتر » » الذي استقمله في الا كاديمية 
الفرنسة - قد مات في السنة ۱۹۰۷ » سنة وفاة اللورد کلفن » الممثل العظيم الاير LAW‏ 
المطلق بامکانات العل . كان « ولم تومسن » Cire‏ عملي اکثر مته نظریا » فاکتثف fall‏ 
الذي سبقه « کارنو » الى BUSI‏ » وحسن خصوصا اجپزة Ly yS‏ کثبرة » وادار جملية 
انزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي » وسکتب العديه من القالات والسانات وترأس 
جمعيات Le‏ كثيرة في بريطانيا العظمى وسواها . احبط بالتکرم وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولکنه لم يتوار عن مسرح هذه ELH‏ قبل ان يشهد هبوط ال مذهب الآلي الذي داقع 
عنه اكثر من اي عام آخر . 
بعد مبازة « كوفسه » وجوقروا سانت - ايلير » € بدا الندر وكأنه 
Lie‏ مذهب دعومة الانواع ونظرية الشدلات الفجائية AN.‏ 
بعض معطبات الم ولوجبة وزمن ما قبل التاربخ وعم الاحاثة قفد 
امالت العديد من الطبيعمين الى مذهب التحول الذي قال به « لامارك » . 

والحال » اصدر شارل داروین € في السنة ۹ = ۱۸۸۰ > ديوميات امحاثه » الذي d'y‏ 
فبه ملاحظاته خلال سفرته البسرية في الباه الجنوبمة : ققد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزيرة واخرى . لقد سبق له أن عرف الجبولوجي « ال » » المناوىء لمذهب 
الذي بنسب التبدلات التي حصلت على الارض الى الفیضانات والزلازل » کا قرأ مولفات 
دمالتوس 4. ارتأى ان الصراع من اجل SLE‏ ظاهرة عامة تتم بواسطتها LLE‏ انتقاء طبيعية. 
واصل استقصاءه » وفي السنة ۱۸۵۹ اصدر كتاب « منشاً الانواع » الذي بسع مثه ۱۳0۰ 
نسخة في فترة قصيرة ونقل الى ست لفات , 

كان الانتباه متجما آ نذاك الى الانواع الضخمة من الحيوانات المنقرضة : الزحّاف الاريش » 
والطير الانتب . وقد وضع « اوسبورن » بيانا بانسال المر منذ الدور الجبولوجي الثالث . 
ولکن ماذا عن اصول الانسان ؟ فبل ستكتشف يوما بقايا « بشر سابقين للطوفان » 6 اتب . 
بذلك « پوشه دي برت » ؟ في الواقع عثر فجأة على جد انسان نيندرتال في السنة ۱۸۵۲ { ثم 
جاءت الاكتشافات الحاسمة في منطقة « بيريغور » » في « اررینباك » وه غريالدي ». ول خش 
بعضهم من اقامة نسب بين القرد والانسان . 

قام في الوقت نفسه » منذ ان حقق « بوهل » جبلة خلايا الاجسام الحية » نقاش سحاد حول 


معرفة ahi‏ والافاع 
الداروشة 
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رکیپ الخلة Ro‏ ) ويا مرضوعاة مانان هي يا EN‏ وة AU‏ لا التطور 
والتناسل الذاتي . فسنا كان الداووينيون برفضون التناسل الذاتي » تم يعض الملماء من امثال 
« بإستور » و « كلود بر » عن السير وراءم حت النباية . ولکن « E‏ 
التجانس بين الانسان والقردة في السنة نفسها (1814) التي ندد فيها البابابيوس التاسع عشی برقم 
مشپور » وما لبث « فریاز موار » » بعده بوقت قصير » ان ربط بين عل تخل اجنين والانثقاء 
الطبيعي . افترض هکسلي أن الادة العضوية الاصلبة موجودة في قعر البسار » بش طبق 
» هکل » € الذي ربط نظرية الخلا! بذهب داروين » سنة « بار » المروفة بسنة فشأة الحياة » 
على الجلس البشري . وقال الفیلسوف « هريرت سپنسر » نفسه ذهب تحول ینطبق على Que‏ 
المعرفة بکلیته ابتداء من ثل السدم حتى القول بصيرورة اجعاعية متناسقة . 

كان سينسر من اولّك الذين لا بعتقدون بصراع الانوام اعنقادم بأثر البيثة . وقد Jä‏ 
AGT‏ » هبات » و « كوب » من اميركا لامار LS‏ حديثة حملت « اوب » على الطلوع ينظرية 
التفاعلات بين الادة الحبة والظواهر احبطة بها . اما à‏ موريتز فاغنر » فقد قال بتجمع الانواع 
المتشايبة بدلا من الانتقاء الطسمي » ببنيا اسكند » هوغو دي فريز » ألى السئن التي وضمما الراهب 
النمساوي « غريغور مندل » » وعاد » تحت امم التحولية » وعن طريق التناسل » الى نظرية 
التحولات الفجاشة. فجلي من ثم انمواقع الداروينية قد ضعفت منذ ان قامت بجومما القري - 


تن مهيا كان من امر النظريات حول اصل الانواع وتطورها » فقسد 
ura NS 7‏ ولد Gi‏ فشبتا » بفضل عل الوظائف وعل الحباة > طب 
جديد قدمت له الحراحة مؤازرة قممة . cut‏ اللاحظة 
العاسة للانسان معرفة جسمه والعوامل المرضية التي تهاجمه معرفة فضلى : فساعدتسه بقوة على 
تخفيف الالم وبعث الامال المتزايدة في الحياة . 
Las‏ كان من اختبارية الطب حتى في منتصف القرن — فپو ما زال ينعت ای التيفية 
والزحار بالأمراض « العفثية a‏ فانه قد استفاد من اعمال « لايناك » و «بروسه » 
و » اتدرال » و « برايث » الذين قطع de‏ الامراض العضوية بفضلهم المرحة UUI‏ اع‌دادا 
لعلم الاعراض المرضية الصمحیح . و لکن الجراحة ما زالت تقامي من جپل طرائى استثصال 
الحرائم وتآمين المناعة . 
على الصسد العلمي » يجب انتظار « کلود برار » لاحراز تقدمات Li est. Lee‏ 
« ماجندي € هذا وجوده للمرة الاولى في السنة ۱۸۱4 ببيان حول LAS‏ هذم الشحوم » ولا 
سيا باكتشاف وظيقة الكبد السكرية التي تسیطر على عملية التغذية كلما . وبعد ان اففی به 
الامر الى اثبری في السکر الوقود الذي يحترق في الانسجة وباتي به الدم مع الاو كسجين» وان 
ينسب الى الاعصاب الاشتراكية دور منظم ee‏ الدم » ويدرس فم ل السموم في الاعضاء » 


۱۳۰ 


نشر كتابه « دروس في عل الوظائف الاختباري وتطبيقه على الطب » » ثم « مدقل الى درس 
الطب الاختباري » الذي كان بثابة LA‏ لمال الطبيعيات والعام بصورة عامة » والذي اولى 
فيه الافتراض والاستقلال أهسة کبری » وأودى ناقضة الآراء السابقة » وأراد اسناد 
الطب الى سنن € شأنه ي ذلك شأن عل الطبيمة . وحين آدر کته النية في السنة ۱۸۷۸ » کات 
قد توصل بالفعل الى اثبات وحدة النطاقین الحيواني والنباتي» واعتاق عل الوظائف من الاختبار 
وعم المعقولات » و تحقیق احد آمال « ارغست كونت » . ان هذا الانسان الذي JR‏ ببيثة 
مهيبة وطيبة قلب وطلافة وجه » قد استال اليه الناس وأشع من حوله اشعاعا قوب . خلفه في 
« كلية فرنسا » « يرون - سبکار » الذي تجح في مواصلة درس الافرازات الدلخلية » فدفع من 
ثم يدرس الغدد دفعة الى الامام , وتخصص احد تلامذته « بول برت » في فحص الوظاشف 
الحاسبة وظواهر التنفس » قبل ان يتفرغ للديموقراطية الجوورية ویلقی حتفه في ال « تونکین». 

الا ان امثية کلود by‏ الاول كانت تحرير الطب من ضلاله العتاد . وقد اكب اجسد 
الکیمیاشین من جهنه على تحفيقها . كان « لويس پاستور » قد تقدم في السنة ۰۷ بیان حول 
الاختار الکحولي ؛ وقد خلص فيه الى وجود AH‏ والواه القابلة للاختار معا € والعلاقة بين 
تعفن الضمة — وهي جرلومة قوسية - les‏ بدون هواء . اجل لقد سيق (« لسغ » 
وأعلن وجود مثل هذا الدور » ولکن باستور قد اظبر LAS Cle‏ حدوثه . ثم انتقل الناس 
الى التساؤل Le‏ اذا كانت الاجبزة العضوية الحپرية لا تواجم LH OUEN‏ . وقد صادف آت 
أصيب دود الفز بمرض مجبول » فا AES‏ باستور جسيات بالغة الصغر JES‏ بواسطة البيوض » 
هي البكتريات . وقد اثبت الجراح السكتلندي « ليستر » آنذاك ان الفساد الذي يحول 
دون شفاء الجروح مرده هذه الجراشم التي اتقاها بالتطبير او تأمين المذاعة ضد العفونة . عند 
داك توفق الد کترر « کوخ » من « برساو » الى زرع جرلومة لفحم التي اكتشفبا ددافين » 
و «ابرت » والتي كانت تفتك Ki‏ بالواشي . درس باستور بيانه EN,‏ اتفافاً ان Laisse‏ 
هيضة الدجاج » تم الدجاجة ضد الرض اذا ما لقحت بها » ثم لقح بالفحم “في السنة ٩۱۸۸۱‏ 
خسين خروفاً بعد ان pale‏ ۲۵ من بينما پنسبة خفيفة من الجرثومة ( وفاف] للطريقة التي اتبعبا 
« جنر » في اعداد لقاحه ضد الجدري ) ؛ فلاحظ المبور ان الخرفان غير اللقحة وحدها قد 
ماتت , انه لاكتشاف على جانپ كبير من الاهمبة: فان تنسب الامراض بعد البوم الى الاعتلال 
بلاتمبيز ؛ لقد امسك بالجراثيم ؛ وروقبت ALEI‏ » وحوصرت dut‏ امکنت محاربتهبا في 
معركة مباشرة وناجمة . وقد بلغ جد پاستور ذروته حين شفی ؛ في السنة ۱۸۸۵ » ولداً عضه 


قضى باستور عشرین سنة في امحادلات الحادة قبل ان يتغلب على المقاومات والآراء المقبولة 
قبل التحقيق . ولکنه انتصر في النهاية » وقد استعد جيش من التلامذة للسلول حل في مقاتلة 
الجراثيم والطفيليات . فان احدم « تويليه » قد توفي قي الاسكندرية حسث كان LR‏ على 
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دراسة هيقة وبائبة ؛ وقوفق ET‏ € هوهشامبرلان»»الى سكام عطبرة بالبخار الضغوط ومصفاة 
مائية صحية f‏ وتخصص يعضهم في الکیساه الزراعية : « رول » l‏ « فان تيم » > ۾ امل 
ديكاو » الذين استكشفوا يتدقيق الحقول الختلفة التي تعيش ELN S‏ و لقوا به شلوسنغ » 
و همونتز » و ه فيلو غزادسكي » في pré‏ عن بكتريات السسال النباقي : فحققوا ULSI‏ 
عظيما مين اشتوا ان الاختمار سبب تکون الآزوت في التربة . 

في هذه الاثناء واضل سوام GAZ‏ هوية اصاغر الجرائم - ک و کوخ » مثلا الذي اكتشف 
جرلومة مرش السل € بعد ان درس الفحم ‏ ثم اكب على دراسة pily‏ اشضا واللاريا Po‏ 
النوم والبرص > الى ان ادركته النبككة فتوفي هو نفسه بعد اصابته رض السل — فعمت Le‏ 
الامراض السارية معالجة وقائية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة المصلية التي توفى اامها « شارل 
ريشيه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ؛ ثم طبق « اميل رو » و « فوت بهرنغ » الطريقة على 
مرض الذباح ( دفتريا ) الذي حقق « کلبس » هموية جرثومته في السنة ۱۸۸۳ » وركب 
مصله في السنة ١851+‏ 4 ومن جبة ثانمة امتدت حماية المعالجة الكيميائية ضد الفساد التعفني الى 
حالة الامواض المنسيبة عن الارليات . 

اتسع حقل الاحاث امام الغربي » AEN‏ في السبطرة على العالم » كلها 'وجد وجما لوجه امام 
الادواء والاوبئة في المناطق المارة . نشط منك زمن بعيد في معالجة LU‏ والقضاء علي ا d‏ 
الحوض المتوسطي : في السنة ۱۸۸۰ لاحنظ و لافران » الحموانات الدموية في قسطتطينة ؛ وجاء 
بعده » روالد روس » » الطبيب في جدش المند » يعين بعوضة الاجمية كناقلة LU‏ فحاريها 
بنجاح في كوبا وباناما ومصر ؛ ثم اهتم الاطباء الایطالبون التخصصون في معالجة الملاريا » 
الذين شى « غرامي » الطريق امامهم » بتطبير مناطق الستنقعات في بلادم وجعلها Los‏ . 
وسن المجوم على الحواء الاصفر حين حقق «فللاي € الطیب الكوبي » هوية حرثومته . 
واكتشفت جرئومة الطاعون الدببلي في « كانتون » في السنة 1454 بفضل « برس إن » » تاميذ 
معد باستور > والباباني « كيتاساتو ». واوضح « سموند » ان الجرذ الاسود AE‏ الى الانسان. 
وحقق الدكتور « فورد » من غامبيا وبعثة « بروس » هوية الحشرة التي تسبب مرض النوم . 
وسوف يبرهن « نمقول » و« كونت » و « كونساي » في السنة 5 ؛ ان القمل هو ما ينقل 
المى النمشية . وقد وضعت احاث في Lil indl‏ الطبية والطفيليات ترشد الى مراک الاعسداء 
بين سكان المناطق الارة . 

الا ان العرق الاببض لم يستطع التغلب على عدة امراض خطيرة ؛ بالاضافة الى انه نقل 
بعضبا احبانا . فقد تفشت الامراض الجنسية بفعل الخوف من الاقرار بها . ووصف الاطباء 
ظواهرها واشاروا الى معالحتها بالزثيق . واكتشف « نسم » جرثومة السيلان الاپبض في السنة 
۱۸۷۹ € وانمايجب انتظار السنة ۱۹۰۵ حتى تتوفق « سودین »و د هوفن » الى عزل حرومة 
الداء الزهري » والسنة ۱۹۰۷ حتى یکتشف له « واسرمن » الدواء الشافي - پانتظار معالجته 


wy 


بالإذموت . وبدا السرطان Asml‏ غموضا ابضا . واذا كان عل الامراض الرئوية قد اكتشف 
جرائيم الالتبابات الرلوية » فان تشخيص التصوير بالاشعة ليس كل شيء » وليس للطپرات 
والمصل مفعول اکید . آما السل » وهو المرض الاججاعي الناجم عن البؤس والتعب » ققد 
استازم Le‏ ترتبط بظروف فضلی العمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك ان المعالجة الجراحية 
لاترقى الى ابعد من السنة ۲۱۹١۸‏ تاريخ تجمبع اطواء في الصدر الذي اعتمسده «قور لاثيني» . 
وقد اخذ الاطباء يستشفون استشفافاً بعبدأ دور نقص بعض ااواد في الجسم ودور الاضطرابات 
الغددية؛ ول تدرس الامراض الوراثية فعلا الا منذ اكتشاف السئن المندلية (نسبة الى «مندل» ) 
حوالي السنة ۱۹۰۰ . 

بيد ان طرائق المعالجة قد تحسنت تحسنا مستمراً . فمقابل طريقة معالجة الداء بضده التي 
بقيت رائجة » كان لطريقة معالحة الداه ثل خواصه من الدواء انصارها من الاتباع المتحمسين 
الذين 1ثروا تخفيف الادوية بالمزج Gui‏ مفرطاً . وقد اثبت كلود برنار ولا سيا بروث — سمكار 
Laal‏ العالجة بواسطة السوائل الحيوائية . ثم برزت المعالجة الكيميائية في اعقاب الدروس التي 
قام بها ه اهريش » . ثم نادى « ارسونفال » بالمعالجة بالموامل الطبيعية » قم أدى تطبيق 
ااوجات الحرتزية على المعالجة الى تعزيز فعالية المعالجة بلاء وبباءه Tia‏ في اليتابيع 
نفسپا الت سبلتها وسائل النقل الجديدة . الا ان التردد على ينابيع المياه المعدنية قد 
استازم » بالاضافة الى مسئوی حماتي مرتفع » معرفة عم خصائص sU‏ ونواميسما معرفة 
يقظى . لا بل برزت معالحة مناخمة حققة في اعقاب انماث « بول برت » و « سورداننه ۲ 
حول ننائج انخفاض الضقط الجوي في الجبال » كا اتضحت اهمبة الاشماعات الشمسية 
والحفاف والبرد . 

قیزت انطلاقة الجراحة بمزيد من الجرأة ايض وهي في ذلك مدينة بالكثير لمطهرات . 
يضاف الى ذل لك من جبة ثانية ان باستور قد فضل استعال المواد المطبرة » وقد اتضح فيا 
بعد ان تفضيل كان في محله . وتوجب كذلك ادخال أل المريض في حساب العالج : وم بعض 
الامبر كيين من اسار باستغيال روح الموامض المزوج بالكدول او اول او کسید الآزوت ؛ وقد 
نشر احدم » سمبسون » في السنة ۱۸۱۷ » Gla‏ حول Taal‏ الكلوروقورم ( البنج )التخديرية. 
فأصبح پاستطاعة ابر اح » منئذ » اجراء لته بأمان. وهکذا پات استخصال الزائدة الدودية 
LP‏ سپلة في السنوات ۱۸۹۰-۱۸۸۰ » في حال أن اصابة هذا العضو بالتباب حاد قد اعتبر 
حتى ذاك التاریخ احد اعظم الامراض فتکا بالانسان . وخطت iel ya‏ الاعصاب خطواتها 
الاولى بفضل نظرية طلع يها « بروكا » في السنة 1411 حول تعبين وظائف' ختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد je‏ جراحة العين من الاکتشافات التي توفق الما همپولتز» ولا سيا «غراف» 
الذي فکر بازالة السادة بعملبة دائرية . وبفضل النجاحات التي احرزتها تقنية de‏ الامراض 
النسائية » سار في طريق الزوال سبب غير نادر من اسباب الوفاة : استخد SE‏ الميبلي 
حتى الستة ۱ € تاريخ اعطاء الافضليه للطريق الوق بفضل طاولة عمليات » رندانبورخ ؟ 
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وأجرى. « يور" » و « ساتجر » العملیة القبصرية پنجاح f‏ ول يستفد فن التولسد من تقدم 
استعمال المواد المطبرة فحسب » بل من التحسينات المدخلة على ملقط امین ایشا . 

وهنالك حقل من ادق الحتول ل يعد وقفا على الاختبار والرأي المقبول قبل التسقيق : gel‏ 
به حقل الامراض العقلية . فبعد ان احرز عل فراسة الدماغ DUR‏ فضول 3 el‏ يدخل في طور 
اختباري » يحبث ل يعد امجاذين موضوع تدابير امن وسلامة فحسب : فان « فالنتین مانبان» 
و «امیل كرنلين » ومدرسة ف ادثبرا » قد توضلوا » من اجلبم € الى الغاء الاقتسار . وقد 
رات النور بعض الظرائق الدوائية ولع في طب الامراض العقلية اظباء مشپوزون . وأ1 
آحدم » » لوميدوزو » » على نفسه اثبات قيام العلائق Le al‏ بين النظام الوظيفي الطبيني 
والاجرام . ولا ريب في أن نظریته حول الجرمين منذ ولادتم » التي شرحها في مؤلفه الهام » 
د الانسان الحرم » ) ۱۸۷١‏ ) » قد آارت مجادلات عنيفة : ولکنه تشر في السنة ۱۸۸۸ 
« الانسان المبقري » الذي جم فيه بين عل الوظائف des‏ النفس . ورأى بعضيم ان الكائن 
البشري يأر بكليته بالراكز العصبية التي يرتبط بها الفكر نفسه . 
| ما عساها تكون قبمة الم اذالم يتح هذا الاخير معرفة كيفية 
التطور البشري وسببيته ? لقد جمل « كونت » من درس‌الظواهر 
الاجاعبة قنتیناء الفلسفةالوضعية .وارتکز الجدل الماركسي الى حر NAS‏ وبالاضافة 
الى أن توسع فاق هذا الاخير قد آثار فضولاً متزاید] والى انه قد امسى سلاحا سياسيا » فلیس 
من شكفي ان مذهب العقليين المؤمنين بامکانات العلم الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث 
تفسيراً افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه تعمق في البحث وتوسع في الحقل التاريخي . وقد 
بدتالميمة مزدوجة : تحب اثبات الواقع بواسطة GaN‏ الواسم في التاريخ » ولکن العقل البشري 
برغب في استخلاص العام من الخاص . وقد كتب « فوستمل دي کولانج » ما بلي : دان يما 
٠‏ واحدا نقضيه في التأليف يجب أن تقابله سنوات نقضپا في التحليل » . واكد فوستيل هذا 
نفسه ان التاروخ « ليس فنا بل علا bu » Ge‏ رأى « رينان » ان « التاريخ فن وعم سواء 
بسواء » . وأنجز عمل توضيحي عظيم في حقل الوثائق سبلنه نجاحات العاوم المساعدة » لا سيا 
je‏ الكتابات des‏ الا ار ؛ ولکن آسری الاراء المقائدية والآراء المقبولة قبل التحقيق قد 
استساموا أبدأ JA‏ الى رسم لوحات عريضة . وهکذا فان « تين » الذي ادرك مبمته خر 
ادراك لم يتخل يوما عن العمل المنستى النظامي » وليس كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » سوی 
دقاع عن نظريته . کا ان فوستيل دي کولانج » الشپور تدقيقه » قد استخلص من الديانة 
LI‏ دون غيزها مؤسسات « الدينة القديمة » . ول بر لا« سيبل » ولا « سوريل » تشايك 
المعطيات التي تدخل في تفسير الثورة الفرنسية . بيد أن المؤرشين اتحبوا شيئا فشيئ) شطر 
الوضوع الحدد أو المجموعة التي يحب أن تکون عل Cote‏ . 


المعرفة التارخية والاجتباعيمة 
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م elite‏ اهمية Jal gall‏ الاقتصادية الا ببطء كلي . ركان « ليست » و « Dee‏ 
dalle‏ من تولوا هذا الاستخلاص E‏ ولكن يحب اننظار آخر القرن حتى تظبر الماركسية في هذا 
الحقل نظرية مقبولة للبحث .اما التاريخ فقد برهن عن جرأته في معالجة مسألة الاصول الدينية. 
اجل ان التاربخ قد طبق في نقد التوراة الطرائق نفسها التي استخدمها في كشف lin‏ 
روما او ILU‏ الموميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم حوله شة العداء لحقائق ايمان حي 
يأغذ على عاتقه مبمة غاية في الدقة . فقد سبق لكتاب « حياة يسوع »» الذي نشره شترارس 
في السنة ۱۸۳۰ » ان pbl‏ جادلات حادة . ثم جامت مؤلفات « فوراخ » و «برولو بوير » التي 
اعتبرت باعثة GUAN‏ : هل تصمه الفصول الاولى من سفر التکوین امام اکتشافات ما قبل 
التاريخ الطبيعي ؟ ومها يكن من الامر » فان «حياة يسوع » التي لطفها رينان رأبمد عنما کل 
ما هو اسطوري € قد أثارت ردة فمل عنيفة و كلفت hilga‏ منبره في كلية فرنسا . فقد رقف 
رجال الاكليروس موقفاً Lai Lelis‏ رانشفل الكثيرون منم باثبات التوافق بين تأكيدات 
العم ؤاقوال الکتب . ولکن ذلك ل حل دون اتساع الموة بين المؤمنين التسکین بالرواية 
التقلمدية وبين الوضسين والمقلبین والقائلين يحرية التدين الذين اعتبروا انفسهم احرارا فيمناقشة 
الاناجمل كا م احرار في مناقشة اية شهادة أخرى . 

بيا كان التاريخ متجبا » ولو ببعض الصعوپة » شطر التعريف بماضي الانسان في er‏ 
مظاهره » کان padl pe‏ ببحث عن نبج واسلوب , كان رأي مار کس ان التركيب يجب ان 
برتکز الى الجدل وقوة الصراع بين اطبقات ؛ أما هريرت سبنسر فقد اعتقد بوضع قواعد 
مذهب تطويري يكون تنبجة تکیف الجتمعات تدرعجباً طی Li‏ . ثم de‏ دو رهام » 
يقاوم المدرسة الآلية التي يلها « باریتو » و « والراس » والمدرسة المعنية بعلم طبائع الانسانف 
الني يمثلها و جایس فرابزر » وهو من سار على خطی « فردریك ماكس مولر » باهټامه 
بتفسير الاساطير - » والمدرسة المعنية دعم النفس التي We‏ « تارد » و « فوييه » » فحطصاول 
بقوة وضع الشروط التي قد تتمح لعام الاجتاع القيام بعمل علمي Ge‏ وقد فشر كتابه «قواعد 
الأملوب الاجتاعي » في السنة ۱۸۹6 “٠‏ فکان له بدوره صداه العظيم . 

٤ کورنو » ز د ال الیل الى الحقيقة الفلسفية البحثة‎ ki E 

الاخلاق النفمي فالواقع الاختباري قد فرض نقسه فرضا على الانتباه . واذا 

صدق كلود برنار » فان العقل البشري قد تفرغ منذ اليوم الى 

» دراسة الظواهر الطبيعية في واقع الأشاء الموضوعي » . زد على ذلك ان رینان قد اعلن منذ 
السنة 1464 : « اكلم دين 4 الم وحده قادر على تمككين الانسان من حل السائل الازلية الي 
تفرض طبیعته حلا بالحاح » . ولکن الاختبارية النفعية تنتبي عند « جون ستيوارت میل» الى 
إدبار ماثل أمام de‏ المعقولات . وان مذهب الطبيعة المؤمن پامکانات الملم الشاملة قد حمل « تين» 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات العقلية . ورأى اتباع المذهب الظاهري من امثال 
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د بان » و « جايس ميل » ان الوجدان ليس سوى توارد افكار وصور ( ols‏ يرى اتباع 
الظاهرية الحئه.ة » من امثال « مودسلي » و « مكسلي » في الوجدان » سوى جرد وسض 
فوسفوري دماغي ) . وعاد « بوخنر » و « فوغت » و « مولسكوت » الى صبغ د کاپاني » 
( الدماغ یفرز الفکر کا تفرز الکبد الصغراء » مثلا ) » وقد عاصرت بياناتهم تحقيقات علم 
الوظائف , وافتتح « ووندت » في لببزغ ختبراً لملم النفس 6 واسن «قشتر » عل النفس 
الطسمي > وربط « ريبو » بين عل النفس وعم وظائف الجهاز العصي . فتبخر کل مفپوم سام او 
لم يعد سوی وم خادع . 

ولعكن نشاط الفرد » مها بلغ من ارتباطه بعلم الوظائف » لا يفسر تفسیراً مقبولا الا على 
الصعيد الاجتاعي . أن هذا الوجدان الاجتاعي التفاوت الطواعية » بشکل الترياق الواقي 
من الحتممة المطلقة المستحيلة » عند مار كس كا عند puis‏ » وعند جون ستبورات ميل كا علد 
« رينوفسه » . ومن جبة LS‏ ليست الحرية في نظر هذا الاخير » کا في نظر « كانت » » سوى 
مبداً اسامي ملم به من مبادىء العقل العملي . وأعطى « هکل » مذهب الواقع الواحسد 
الذي قال به معنی فلسفة الببجة الخلاقة » وأبان « ووندت » A‏ هيمنة الارادة . 

يتضح من ثم ان الامان بامكانات العلم الشاملة عارم بالنشاط والقوة الفاعلة . وماديا كارف 
أم مشب بالنفعية » فانه لا يبتعد عن Je‏ المعقولات السامي الا ARS‏ بالواقع . وسيعلن «وليم 
جایس » ان « الفکر حقيقي لانه نافع » وانه نافع لانه حقيقي » » کا سيظبر مذهب العملية 
ايض كعم GAH‏ موضوعه العمل , 


t 


US) زل‎ 


استکشاف الأرض 
وانتشارالمشلالأوروسة 


انطلق الانسان الغربي بفرح Legs‏ الى فتح الكرة الارضية 
ممرفة الارض وتشلبا ye‏ 
Gia‏ الى امتطاء المغامرة هو ا هوى vs‏ والكلف بالرسالة والعل 
سيا وان عام Jahl‏ ما زال واسعاً جدا . 
غلات الرغية” الحارة في العرفة جموعات الولفات وروايات السفر وسعتب الارشادات 
والتعليات . فقد بيع ه ملايين عدد Leg‏ من « اخبار لندن المصورة » التي ظبرت في السنة 
۲ . وقد عرفت « مغامرات روبنسون كروزويه » LAS‏ مطرداً منقطع النظير f‏ ونقلت 
الى كافة لغات اوروبا » فأوجدت الكثيرين من امال روبنسون » السويسري » والاميركي E‏ 
و د روبنسون البالغ من العمر اثني عشرة سنة »»ره امثال روبنسون الحقيقيين»» ولا سيا مغناة 
« أو pli‏ » المزلية . واشتهر عدد من ارباب القصة الاجنبية : « ماريات »» مولف« مغامرات 
بيتر “ميل » » والاميركي « ملفيل »» والسکتلندي « ستمفنسون » » و « لوقي ٠»‏ الملاح الحترف 
الذي تذوق جال الكون اثناء تجواله فيه تذوق الفنان التوحد . وأوجد « جول فيرن »الفصة 
الجغراقية . فتجول هو ايضاً في الما » دون أن یفادر مکتبه» وجمع بين السبق العامي ومشاهدة 
المناظر والمجتمعات مشاهدة صحيحة » وخلق" اشخاصاً يستبوون الفتيات » ك « فيلياس فوغ » 
الذي يدور حول العام في ثانين يرما 6 ولقبطان « نممو » الذي نسير على خطاه ۰ عقدة 
تحت البسار » والقبطان هاتراس الذي انتصر على القطب الشمالي E‏ وهي LU‏ الاسطورية ٠)‏ نجم 
الجنوب » » ما لفت انتباهه » في السنة ١859‏ 6 الى افريقيا الجنوبية ؛ أما فكرة الدوران حول 
العالم فقد أوحى بها اليه » في السنة ۱۸۷۲ » اعلان لوكالة كوك . وسوف يتولى دور الراوي 
الفرح في « كتب القابة التلبدة » احد قرائه » روديارد كبلنغ » الذي كان » من جپة ثانبة » 
صديقا لابن د توماس كوك » , 


MY 


| يعد قط من مدرسة خاو من خريطة قارات العام المس وشريطة الوطن الم . واذا وفر 
الاطلس تثبل اكثر دقة » فان الأداة العامية الثلی » الق جاءت 5,8 LLE‏ مسح وقياس ارتفساع 
استفرقت وقتاً طويلا » هي الخريطة الطويوغرافنة : وهکذا فان المسقط الخروطي الشکل 
الذي صححه « ون » قد استخدم في رسم خريطة بقياس ۱/۸۰۰۰۰حلت في فرنسا محل 
خريطة eue‏ 

اسهم عم طبيعة الارض » والجولوجية » والجغرافية الطبيعية اسباما متوازيا ؛ ان م 
يكن تضامنماً » في معرفة الكرة الارضية . فقد آمکن وزن هذه الاخيرة وقباسپا . اجل » 
لقد تعاقبت النظريات حول طبيعة القشرة الارضية » فحلت الواحدة محسل الاشرى ؛ ولکن 
تفسير نواتىء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء واقناعا حين تشر « سوبس » اي في السنوات 
۳ - ۱۸۸۸ » بروح ساعر وعالم واسع الاطلاع » کتابه « وجه الارض » . وقد صرح 
« کورتلین Te‏ نذاك ایض : « لا اقرأ من المؤلفات LILA‏ سوی النشرة الجوية احياناً » ؛ ولکن 
de‏ الناخ الذي اتقنه نمساوي ET‏ » هو « هان » » قد اثبت في العپد نفسه تقریباً » ارس درس 
التبارات الحوائية الكبرى وانراع الطقس الختلفة قد سجل نتائج قيمة مبدت فا دورس مپندس 
البحرية الاميركبة « موري » ودروس < لو فریبه » . 

هي حاجات الملاحة بصورة خاصة ما هدر بنا ان نمزو الها النجاحات الجديدة QUAI‏ 
عل البحار . فبين السنة ۰ والسنة ۰ أدت اسفار » دون دورقيل » و د ویلکس » الى 
رد القارة ابتوببة أبعد الى الجنوب . وبالاستناد الى المعلومات التي دونها « موري » في خريطة 
جميلة للتبارات البحرية » أو في « توجيماقه الملاحية » القيمة » ابتکر « بروك » مرجاسا سبل 
تحدید الاعماق البحرية » واتاح البخار كذلك سبولة استخدام الملفاف لانزال اجپزة المراقبة 
واخراجها . ولعل اهم حدث هر الرحلة التي قامت بها بين السنة ۱۸۷۲ والسنة ١85‏ » 
السفينة « شالنجر » التي zale‏ بمعاومات وفيرة fun‏ اوردتها EE‏ برئاسة د Jai‏ طومسوت. » 
في ٠ه‏ جاك . وفي السنة ۱۸۸۵ سر » البير الاول» paal‏ موناكو بعثته العلسة الاول . وف 
السنة ۱۸۹۹ » تألف في كوبنهاغن مجلس دول دائم لاستکشاف البحر . 


حوالي السنة ۱۸۱۰ اشير في الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم AS‏ 
من افريقبا وفي آسبا الوسطى والجزيرة العرببة و « امازونیا » . وها زال 
تکون JLH‏ وحباض الانبار مخفي مفاجآت كثيرة » والاستكشافات البرية تسفر ابدا عن 
وقوع ضحايا كشرة . فر کوب اطر الصحارى الشاسعة الاطراف ومتاطق النوامي Le M‏ 
يقتضي fes Lai Lise‏ غير اعتيادي. وهو الجل الافغاني‌القادر على البقاء ۱۳ بوما بدون 
تجرع الماء » ما استطاع وحده اجتباز الصحراء الاوسترالية ؛ ولم يفلح « لابرين » في استياز 
الصحراء الافريقية الكبرى الا U gat‏ جنود من قبيلة «شامباء عتطون المال ؛ ا ان « برازا » » 
على الرغم من رغبته في الظپور بظهر السالم » قد اصطحب ۳۰ جار وربا » و ۳۲۰۰ مار 


الامتکشافات البرية 


۱1۳ 


شکل + اکتشاف الارض في القرن التامع عشي 


سنقالي » cle ٠‏ او کندي أو ادوهي وقرابة الف حال بانکي وبابوندي وخمسة زوارق 
مخارية 4 وجپز مستودعاً في « Gily » ind‏ ۲۱ محطة وم ركا عسكريا بين الشاطيء 
والکونشو . زد على ذلك ان امر المبمة الامل توقسم احد الاوك لم يكن سيا يستهان به : 
« بورنو » » وقصد «جوزف ماليفي » مأرب»مدينة ملكة سبا القديمة » مرتديا زيا اسرائيليا» 
ومزودا بكتاب توصة من حاخام صنعاء #رتنکر « پالفراف »-عی‌غرار و کابه » في الصحراء 
La‏ - يري اسلامي لبتمكن من دخول صنماء عاصة الوهاببين . و همل كذلك امر 


١11 


كانت هنالك مسألتان في افریقما : مسألة الانپار الکبری التي تصلح دون غيرها لريط 
ساحل بار عبر السباسب والاحراج » ومسالة الصحراء الافريقية الکبری التي تمتد بين 
المتوسط والناطق السودانية . يضاف الى ذلك مسألة الاخاسة » لان النشاس حرص طى ان 
يضل المسافرون السالك € ويحر”ك الزعياء البلدبين » ويقاوم بالحيلة » وحتى بالعنف » كل 
دخول برتدي طابع العداء لارق 5 ففي منتصف القرن تجح « بارت » و « دیفرینه se‏ «ررلف» 
و« ناشتسفال » € sger dis‏ خارقة »في احتاز الدحراء وباوغ الساحل النيجيريو a‏ تشادى,. 
واسدل في الوقت نفسه الستار الذي كان يخفي الشيكة الائية في المنطقة الاستوائية : اهتدى 
ليفنفستون الى ينايسع الزامبيز وینابیع الكونغو ؛ اما ستائلي الذي انطلق للبحث عنه فقد 


ito القرن التاسع عشر‎ - ٠ 


قام يجولة كبرى في المنطقة الكوئفولية . وفي السنة ۱۸۸۰ بدأت عملية تعاسم الاراضي . 

م يكن قلب آسيا اسيل منالا . بینا کان الروسبان « تشرسكي و « برجفلسکي » 
يدخلات الاراضي المرتفعة في الشرق الاقصى السببري > كان «ريشتوفن »یتجول فياصقاع الصين 
ریسقبا . ولکن العائق AA‏ « سطح العام » الواسع الذي ترفق فيه برجفلسكي إلى 
اكتشافات هامة » اعني بها يناب.ع ال « يانغ تسي » و « ریم » و«لوبئور» ۶ و يستطع 
لاه مانغ » ولا الابوان المازريان « هوك » و « alé‏ » مشاهدة ولاساء الا slash‏ شخصتهم £ 
ول محقق غيرهم هذه الامنبة . ققد الف الارتفاع حاجزا : واذا استطاع هواة GLS‏ الجبال 
اقتحام اعی القمم شوخا في اوروبا » فان قمم آسا قد تحدت جرأة الانسان الاببض . 
القطب يمتذب كالغنطيس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » ليس من تسج الخال . 
سارت السفن الشراعبة أولاً على خطى كوك في البحار الجنوبية ؛ فجر صيد الحوت 
اعظم اللاحین جرأة الى أبعد من القواعد الأهولة . وبرزت الرغبة كذلك » في عبد مبکر » في 
اکتشاف مجاز بين الاطلسي والحادي شمالي اميركا Ts‏ الى الشال من المال القدم . ولکن 
الصموبة قامت في وجوب Lai‏ فصل الشتاء في مناطق ae‏ فبها JM‏ بين أربعة وستة أشهر » 
رمقاومة JLH‏ الجليدية الي قد تتداغل وتسحق السفيلة : فبكذا انتهى في ظروف فظيسة 
الاميري « لونغ » ومن معه هل السفينة « جائيت » خلال رحلة الى الجاز الشاي الشيرقي ؛ وفي 
هذا التاریخ نفسه تقریباً عرفت بعثة » غربلي » النباية نفسها في « غرینلند » حيث عثر على جشث 
مرعبة ابلثرت اعضاژها العلوية والسفلية » بسبب دفع الجوع ببعضهم الى KÍ‏ لوم الشر . 
فست الحاجة من ثم الى التجبز بأدوات شاصة والتزود بغذاء ملائم . ولست البعثة الى القطب 
ما يلاثم الشالين فحسب » في توجب ارتداء السة شعوب المناطق ااتسمد: والتدهن بالشحوم. 
وقي أواغر القرن » کان « نانسن » و « بيري » ره اموندسن » قد تلقوا درساً من الاختبار » 
فلم بار كوا شيثا للصادفة : بني و تانسن » السفينة « فرام » القادرة على مقاومة ضغط الجليد ؛ 
وتزود بمؤن تكفي لدة نمس سنوات وفكر حتى ببعض اسباب اللهو E‏ وتعلم بيري تقنية 
germe‏ الذين ادخلبم في خدمته وامتحن رجاله ومعداته على ada‏ الارض الغرينلندية . 

بعد أن تلاشی الاعتقاد بوجود قارة جذربية » بقي التقدم » ما أمكن التقدم € فوق الامواج 
المتلاطمة باتحاه القطب الجنوبي . وقي سبيل تحديد موقم القطب الفتنطسي الجنوبي » وضم 
ویلکس وروس رما La a‏ لحدود القارة النجمدة الجذوبية الحقيقية وتعرفوا الى LS y‏ 
وشلجانهاالواسعة . ثم توقفت النجاعات: اذ اقصروا العمل على صد ارت والاستبلام على الجزر 
والارخبيلات الصغرى التناثرة في مياه احمط المتجمد الجنوي . 

برد هذا التوقف الى أن مسألة مجازي الشهالي الغربي والشبال ارقي كانت اشد استبواء . فقد 
عند اليريطانيون في بذل الجرود لاكتشاف الارل » وانتبى « ماك کلور » » الذي انطلق للبحث 
عن بمثة « فراتكلن » المفقودة » الى الدوران حول القارة الامبر کمة من الثمرق الى الغرب . ثم 


ab ci 
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نجم « بانسن » » و « اموندسن e‏ من يعده > في اجتياز » غريئلند » . أما مجاز الشبال الشرق > 
قد توصل « نورد تسكجواد » الى عبوره بالسفينة à‏ فبغا » يعد أن امضی الشتاء في الجليد على 
بعض GLU‏ من مضيق « بيرنغ » .عند ذلك «فع وم « محر القطب الطلیق e‏ بالسفينة 
« تحتبوف » » ثم بالسفينة p‏ جانيت » » حو الشيال E‏ ولکن حوض البح ر النجمد الشمالي ل 
پستکشف إلا فی أعقاب مدان مر کب «انسن » 6 « فرام و 
فاستفاد الهندس الاميركي « بيري » من ذلك وسار تككراراً على رأس بات قرابته شتا فشا 
الى القطب الشمالي الذي توفق الى بلوغه في السنة ۾ ۱۹۰ بواسطة مزالج تجرها الكلاب . 


كان القطب الجنوبي أكثر بعداً وأشد وعورة » ولکن الستکثفن ما لبثوا أن بلفوه هو 
ایض . لقد تعددت الحاولات بين السنة ۱۸۹۷ والسنة ۱۹۰۵ € فان شاکلتون فد اقتدب من 
ادف وبلغ نقطة ترتفع ASI‏ من ۳۰۰۰ متر وتبعد عنه أقل من ۲۰۰ کیاومتر » ولکنه افتقر 
في النهاية الى المؤن ؛ وأخيراً ظفر اموندسن التروجي ببلوغه في السنة ۱۹۱۱ “ينا لاقی سکوت 
حتفه في عاصفة تلسبة . 


“as‏ ولکن ما هي بالضبط الشعوب الختلفة التي يتألف منها انس البشري ؟ لقد وفع 
رفن مدلول العرق موقع الرضى من الرومنطبقبن الذين تکاموا عن العرق الفرنجي 
والعرق الكلتي والعرق الجرماني ؛ فالعرق یفسر کل شيه » وحتى السلوك الفكري ؛ وسوف 
پبث « غوبیئو » فکرة وجود عرق آري» هو أنبل الأعراق البیضاه و ممّد للمهام الخصابة. وقد 
قام نقاش حاد بين القائلين پوحدة النوع والقائلين بتعده الانواع . لا بل ل يعرف ما اذا كان يجدر 
الكلام عن de‏ طبائم الانسان أم عن de‏ خصوصيات الشعوب . وكان مقدراً للصوفية المنصرية» 
بفعل تشوش الآراء » أن تغذي » في أواخر القرت » الاهواه القومية والتوسعبة الاستعيارية . 


الا أ هذه النظرية الساذجة قد صادفت مقاومة سُديدة تولاها اولك الذين ارتأرا» 
S‏ « ميشليه » مثا » ان السنة والحباة المشترك أعظم LA‏ من الدم أو شكل الرأس في تككييف 
الشعوب والأهم . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن « کارل ریتر » » الذي يبدو المد 
الحقيقي لجغرافبة بشرية تفسيرية » قد حاول » منذ السنة ۱۸۱۷ » وصف البلدان وسكانها وصفاً 
يستبدف اشات تبادل الارتباط . وفي هذا الاتجاه سار من بعده « برغبوس » و «بسترمن » 
و « ركلو » . وبا یقترح « راتزل » » التشم بالنظريات المتمية » درس العسلائی القوية بين 
الدول وسیاستها وبين المعطيات الطبيعية 6 تشبث « فىدال دي لا بلاش » وه ماکندر » بالتوسع 
في مدلول طريقة LEI‏ الناجم عن تعاون صادق بين النوع والطبيعة قادر على تفسير التمددالفائق 
في طرائق التکیف» ومن ثم تفسير النماذج البشربة . ونزولاً عند طلبه لافيى » » وعلى طريقة 
میشلیه » سوف يقدم ٠‏ فبدال دي لا بلاش» » لككتاب مفصل في «تاريخ فرنسا »من وضع جموعة 
من الورخان » ب » لوحة hòl àm‏ » متنوعة الألوان . 


۱۷ 


نظر الغربي الى الاداة والنسيج والطريق والخط الحديدي » 
وحتى الى المسكن» )ا الى وسائل عمل في الاجزاء الأخرىمن 
العام » ولکنه لس الحاجة الى افهام غيره فوائد وجوده . وافا وجد Gil ya‏ أن a‏ الشرورة 
لغات تختلف كل الاختلاف عن لغته » فقد بدت له أفضلية انتشار لفات تنقل بسبولة تأثيره 
وحالته اللفسة . وقد رأى سابقة تثير الاتلباء في قوة انتشار اللفتین الاسبانية والبرتضالية في 
العام wah‏ . 

من دواعي الأسف أننا لا نستطيع أن تتعقب ذاك المجوم اللقوي الذي قام به المباجر 
والمستعمر والتاجر daag‏ الدرسة والمرسل 6 بواسطة الصحيفة والببان والکتاب - وكتاب 
التوراة بصورة خاصة . وهكذا فان اللغة الفرنسية » التي احتفظت برکزها في جزيرق هايي 
وموریس » قد احرزت تقدماً مطرداً في كندا وأفريقما الشالبة( حمث اقتدست بعض الفردات 
عن العربية ) والشرق الأدلى وحتى الشرق الأقصى . ولکن م كان اشماع اللغة الأتكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكثيرة التي تحمل أسم فكتوريا وادوارد وجورج في العام لدليل على عظمة 
البريطائمين LU‏ ؛ و اما تفاهت الشعوب بواسطة اللغة الانصكليزية في المند € واللغة الانكليزية 
ملكت سيدة في كافة الطرق البحرية . إلا أن الاتصالات بين الشعوب قد خلقت لغات مشترک 
غريبة : ففي « لويزيانا » عرفت البقاء لغة عامية فرنسسة ‏ زنحية » وغامبو » » وفي LT‏ 
الشرقبة يتكلم JLH‏ والعامل والتاجر لغة عامية تعرف بال « بدجن الانكليزي ». ومن الصعوبة 
كان اماتا كتابة لغة بالاحرف اللائينية أو الانتقال من كتابة الى أخرى ( ان مثل ا« كوك 
نغو » في فیلنام مثل استثنائي على وجه الءموم ) . يضاف الى ذلك من جبة ثائية ان الدولة 
المستعمرة آثرت في المستعمرات تنشئة البلديين عن طريق لقتها الخاصة : فالطربقة البريطانية 
المعتمدة في الجامعات المندية تمكس الاساليب السائدة في اوكسفورد وكبردج » و تم 
افولندین إلا في عهد متأخر ب « مدرسة سعببة » تعلّم فيها اللغة الماليزية والاغة الجاوائة . 


دوو à uU‏ انتشار الثقافة الارروبية 


اعتبر الاوروبي والاهير كي اللذان حر كتا الرارة الدينية ان IH‏ الصليبية م 
تتوقف قط . لذلك فان المذاهب التي تنتسب للسيح قد نمت موا مطردا ؛ زد 
على ذلك ان العالم الجديد الذي 'بشر فيه بالانجيل واستعمر في آن واحد قد زاد من الحبوية 
المسبحية . اما دعوة الرسالة » الق عرفت فترة من التوقف > فقد نمت fous‏ بساندها الاستعمار 
الذي ساندته هي بدورها . ۱ 

برزت قوة الارثوذ كسبة » التي ساندتها اجهزة السولة الروسية » في مسا بين الشرق الادنی 
وآ سيا الشرقية . بيد ان علینا في الدرجة الأولى تقدير الأهسة التى ارتدتها تقوية LKJI‏ 
في مر کزها . فان ما فقدته الكنيدة الرسولية الرومائية في ایطالیا 6 المال الزمني » آمام 
تار الحركة القومبة» قد حاولت بنحاح الاستعاضة عله في الجال الروحي بتحدیدمر کزها بدقة 
ليس من الالحاد فحسب» بل من المبادىء المصرية أيض.الم یو كد pad‏ الفاتيكاني في السنة ۱۸۷۰ 


انتشار السمحية 


LA 


ان خلبفة القدس بطرس ديمتلك .. المصمة التي اراد الخاص الامي ان يقلدها كنيسته فيتحديد 
العقيدة حيال الابهان والاخلاق» ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقق العمل IIA‏ > 
آنذاك نتائج قبمة حارج اوروپا. فقد سبق لببوس السام ان Lars Let‏ اليسوعمين واعاد إنشاء 
جممية الرسالات في الخمارج . واستفاد خلفاژه من الظروف ( ضعف الامبراطورية التركية » 
واحتلال الجزائر » والتدسغل في الصين ) لاحداث نابات واسقفيات رسولية جديدة . وقد 
جمعت Lun‏ نشر DOI‏ رحدها ۲۱۸ ملوفاً » تبرع الفرنسون + ۱۷4 منها » بين السة ۱۸۲۲ 
والستة ۱۸۹۱ . فاستطاع بيوس التاسم ولاون الثالث عشر تفسم اوقبانیا » وافريقيا © LT,‏ 
من ارميتا الى البابان » الى دوائر LUS‏ وقد برزت أساء شخصبات شبيرة : الأب « هوك » 
وصاحبا السيادة « اوغدار » » « رسول الکونفر » » « ولاقتجري » » مؤسس الآناء الببض > 
والاب « دي فو کو » الذي كان ناسکاً اكثر مله مبشرأ طی كل حال . وبینا | یکن هناك 
أكثر من ۳۰۰ مرسل خارج أوروبا في السنة ٥‏ 6 نرى عددهم برتفم الى ۱۱۰۰ في السنة 
۰ صرف النظر عن حوقات الربن . فسارت الهند في الطلمعة لجبة عدد الاهتداءات > 
LA‏ اند الصينية والصين € والف الشرق الادنى ماطقة ثالثة من حمث الاهممة » متقدما على 
افریشا . اما اذا اخذنا عدد السكان بمين الاعتبار » فانتا نرى ان النجاح الحرز في بعض الجزر 
كان اكبر منه قي البلدان المذكورة . ولعل المبتدين بلفوا بين ؛ و due o‏ تقريياً . 

اعتمدت البروتستانتمة على مستعمرات التوطين الكبرى التي اسسبا الهولنديرن-في الكاب - 
ولا Le‏ البربطانیون؛ ثم اشعث الولایات التحدة بدورها بکل غيرة . قاسفرت « بقظة » الفرن 
الثامن عشر عن ولادة مؤسسات کبری لنشر المسحية iachall‏ : الجمسة المعدانية التبشيرية » 
رجمة لندن التبشيرية» اللتين تأسست على غرارهیا منظیات عديدة لا تقل عنما غيرة تدشيرية 
متقدة . ففي السنة ۱۹۰۰ كانت ۲)۹ Luz‏ بر وتستانتية تتولی أمر الانقاق على ۱۹۰۰۰ ميشر ) 
کا ان Lan‏ الکتاب المقدس باعت أو وزعت ؛ ملايين اميل طیعت د ۳۵۰ لغة ؛ وتراوح عدد 
المبتدين بين اربعة ملايين رأقل من ثلاثة( بحسب المؤلفين) »وتوزع بين اند » واقريقيا الجنوبية 
واندوديسا »وجزر المناطق الحارة»رالصين. ركانت المكاسب هنا ايض) اکبر منها في المستعمرات 
الصغيرة الخاضعة لوصاية ادارية سديدة . 

ليس من بنکر فائدة التدخل السياسي للدفاع عن GUN‏ . أجل قد يحدث أحمانا ان تتاذى 
الارسالمات من التدابير الق تتخذها بعض الحكومات Gé‏ يعض المعمات , ولكن عداء kal‏ 
الفرنسية الثالثة للاكلير وس ل بعتبر يرما مادة من مواد التصدير . لا بل غالبا ما A‏ فت من 
الدفاع عن الصالم الديلية se‏ لنبرير توسستها الاستعمارية. ولذلك غالا ما ری Laas‏ الال 
تختاط في نظر البادیین پقضبة الاجنبي الذي بريد السيطرة pre‏ 

يضاف الى ذلك ان الشکل النجاري الذي ارتداه النبشير الديني قد اغاظ هؤلاء البلديين . 
فقد اشتیر العديد من المبتدين ااصنسین باسم « المسحيين من اجل الارژ » . ds‏ بلس المابانبون 
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» والمندقية »الذي استشدمه‌السوصوه لاستهالتهم 5 وهو الطسب الدشر‎ pyh الاغراه‎ « Ly 
» القس « شارل غتلوف » » من ركب السفينة كترجمان في خدمة شركة « جاردین وماتسون‎ 
ودل الاب‎ . LIU لبيع الافنون من السيسين في السنة ۳۲ € بعد ان قبض منما مساعدة‎ 
برفقة ميل مصنع فرنسي للاسلحة.‎ (RE ۱۸۰0 د فیتاز » البسوعي « تافاناريف » في السئة‎ 
E ولا شك » في رأي « ستائلي » € ان الافريقيين جميعبم € اذا ما اخذنا همجيتهم بعين الاعتبار‎ 
بيد ان هذا الاخير سبلعبفي افريقيا الشرقية دوراً اعظم من‎ E يفضلون التاجر على المرسل المبشر‎ 
اذ ان الکتاب المقدس يجب ان بسق بالة البضائع ؛ في حال ان العکس هو ما‎ à دور الاول‎ 
. الغربية‎ La dl حدث في‎ 

تناسقت الناقسات بين الارسالبات من حبة ثانبة مع الخلافات بين الدرل .فقد استمر UA‏ 
حول الاماکن القدسة تتخلله حوادث مفجمة في أغلب الاحبان 4 وقام هذا النزاع في الد بين 
الكاثوليك والبدوتستانت € وبين الاكليروس البرتهالي في « غواء والارسالیات الكائوليكية 
الفرنسية » ولي الهمین بين العازريين في » مكاوو » واليسوعيين » وبين هؤلاء Ai‏ 
الانکلوسا کسوننین»وق, « هاواي » بين الامير كيين والبدیطاننین؛ وفي مدغشقر ار تخف النافسة 
بين الكاثوليك والبروتستانت الخصومة الفرنسية الانكليزية . 

فمن الوهم paH‏ من ثمالاستنتاج بان المسيسية قد حققت مكاسب حاسمة .وبصرف النظر 
عن مقاومة متباينة العنف قابلتها بها السلطات التقامدية في الشرق الاقصى » يحب الاعتراف بان 
الاسلام قد سمد في كل مكان » لا پل gim‏ لجاحات ذات قيمة في افريقيا وربا في سيا درنها 
تجاحات المسحة . 


کتب لاون الثالث عشر الى صاحب السيادة « لاضحري ۰ مايلي: 
«اني اكبر علو البمة الذي تبرهنون عنه Le‏ اقتضی ذلك خلاص 
البشر ». ولحكن هذا العمل الروحي لا ينفصل عن الحبة التي تستهدف 
التخفيف من الآلام الارضية وتتصل بدورها بصراع الملمانسسن من اجل الانسانية . 

كانت مكافصة المرض مع التملم مهمة الارسالبات الرئيسية » دينية كانت هذه الارساليات 
ام غير دينية. فان « پنات الحبة » اللراقي اسس جمعتین‌القدیس « منصور دي بول» قد انشأت في 
الجزائر والشرق الادنی ومدغشقر والصین ملاحیء للاطفال ودور ایتام رمستوصفات وادرن 
مستشفیات دخلت في عدادها مستشفيات البرص احيائ] . وکان الكثير ون في الحند » من بين 
المدشرين البروتستانت » أطباء وممرضين؛ ولا کانوا متزوجین » فقد سعوا الى ازالة عادة تمده 
الزوجات ورفم مستوی الرأة. وكان تحسین الصحة وحفظبا» فينظر الاوروبیین والامبر كيين » 
احد حقوقهم الاول في اقرار السکان البلدیین بفضلمم . 

اعتبرو! افللاستممار ما يبرره اذا ما ju‏ استثصال احدی افظم ۲ فات dle‏ المناطق الارة 
طفيانا » اعني يها النخاسة . فکان عليم + والح يقال 6 اقفال هذه الوق الکبری » يسبيب 


اتشار الروح الانسانية ؛ 
مواصلة مکافحة LUN‏ 


vos 


تمبدهم اياها قي مفارسیم في العالم الجديد. ولككن ما هو السبيل الى استنزاف النبع الذي يغذبها 
ات | يكن بمراقبة القارة الافربقة یکلتها ! 

كان الستکذفون والشرون یعامون بالآفة € ويفتدون مض السا كين ويعتقونهم . ولکن 
عملية استتصاا كانت تستلزم پرلس) دوليا وملات عسكرية منظمة . الا ان د الجمية الدولية 
الافريقية » التي اغذت على عاتقها فتح ابواب La il‏ امام الحضارة عقدت في « برو کسل » في 
السنة ۱۸۷۹ جلسات ظبر فیبا « لمويولد » ملك Kank‏ بمظبر د الحسن الى الزفوج » » ولكنها 
ما لشت ان تحولت عن هدفبا الى استعیار رابح نخدم مصالح الملك , ولن حصدث شي, حاسم 
قبل سنة ۱۸۸۰ . 

في هذه الاثناء مارست انکلتدا الضغط على سلطاني زنجبار ومسقط للحملولة دون LAAN‏ 
بين ساطئي احبط افندي f‏ واستحصلت من جمرورية افربلما الجدوبية على وعد بتلطيف حالة 
الزنوج ؛ وعاتمت خدبري مصر واستحثته للتدخل في « دارفور » . ولکن النخاسين » بعد أن 
اقصوا عن dahl‏ المندي » صمموا اکثر فأ کثر المقابة على الاحشفاظ بالطرق التي يسلكونها بين 
السودان والبحر الا مسر . وق الوقت الذي اعترفت فيه الدول الجتمعة في برلين » في السنة 
VAAL‏ ۸۵ » بدولة € الکونقو المستقلة > موجبة عليها مكافحة Lu‏ € سقطت الخرطوم في 
ايدي الثورة المبدية € وربما بدا موت « غوردون » بسا » الذي كان یمتبر قارساً من فرسان 
المح ؛ في قرن لا يعير الفروسية اهتيام] يذكر » تحديا لاوروبا ااسیععية المناهضة للنخاسة . 
فعقد في بر کسل في السنة ۱۸۸۹ موقر جديد واجه اتخاد تدابير قانرنية » ولکن النخاسين لم 
بزو لوا من السودان الا يمد سح الدراويش على يد LES‏ في السنة 4 4 وسسق ملك 
د اويداي » » « ریاح » ؛ على بد الجبوش الفرنسية في السنة A‏ 

لا ريب في واقعالعاطفة الاتسانية التي امات هذه الکافحة.و ان يستوقفنا هنا سوی النتعاح 
المنقطع النظير الذي احرزه كتاب « كوخ العم ترما » من تأليف السيدة « بیشر ستوء الذي نقل 
الى معظم اللفات الغربية رطبع اكثر من ۵۰۰ طبعة Ge daag‏ بابجدية العميان. ولا نستطیم 
كذلك ان ننمت بالمراءاة کلمة التبدئة التي ترد باستمرار في كتابات الستعمرین سين لمن هؤلاء 
عزمهم على وضع حد للحروب الداخلية » والجرائم الطائقية الطابم » والافوات المرتفعة التي 
تفرضها الاقطاعبات الملدية . فقد اسنهدفت اتفاقية برو كسل في السنة pado‏ واثفاقة برلين في 
السنة ۱۸۹۰ أمجاد حق دول حقيقي » بتنفام الفتح رتوصمة الفاتح بتعسین مصير السکان 
والغام النخاسة وتحارة الاسلحة وبيع الکحول . وقي السنة ۱۸۸۸ امسدر لاون الثالث عشر 
رقا اثنى فيه على میادهات الکردینال لافيحري ٠‏ 

كان من شأن هذا العطف الككريم ‏ في اعتقادنا » تبرير الوصاية الي ترجبت مارستما على 
حضارة متفوقة . فهو قد وفر عليها الاستناد الى تى الاقوى » لا سما وانه اتفق كل الاتفاق 
والرغية 6 الصادقة إيضا » في استثيار الكرة الارضية استثارا آبمد بصيرة . 
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١‏ - بلدان كاثوليكية أو ذات أكثرية كاثوليككية في اوائل الفرن ؛ ۲ - بلدان برونستانتیة of‏ اكثرية بروتستائتبة فيارائل القرن؛ e‏ بلدان ارلوذكسية في ارائل القرن.؛ ؛ - بلدان 
اميركية او آسيوية كانت UKIPEN‏ الدين الرسمي فیپا في ارائل القرن ؛ ه - مناطق اثتشرت؛قيها السبحبة ( اكثرية كاثوليكية ) ؛ > همناطلق انلشرت فما المسبحية ( احكارية 
دروتمتانتية ) ؛ ۷ - مناطق اتنشرت قيها السيحية ( اكثرية ارثوذكسية ) ؛ ۸ - مسيحيون اقبالك وأرمن ؛ ٩‏ - مناطق يسيطر فيها الاملام ؛ ۱۰ - م AR‏ الاسلام . 
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el‏ عدد السكان 
ونزوجات الأوروسين الكبري 


كان ارتفاع عدد سكان الارض في النصف الاول من القرن 
الثاني عشر اسرع منه في القرن الثأمن pie‏ ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة روزا أوضح بعد السنة ۱۸۵۰ , فاذا سامنا بأن عده سكان الارض كان ۵۰۰ ملیورت 
j‏ ااستة ۰ و ۷۰۰ ملسون في السنة TE‏ » فاتئا ری العسدد برتفع الى ضعفه بين السنة 
۰ ومستول القرن التاسع عشر ٤با‏ هو يتضاعف مر LGB‏ بين السنة ۱۷۵۰ والسنة ۰۱۸۸۰ 
کا نری‌ان معدل الارتفاع فيالاصف الاول من الفرن التاسم عشر أعلى منه في النصف الاول Fir‏ 
من القرنين السابقين » الا في آسيا . وعلى الرغم من ان LTOK‏ قد تجاوزوا ابداً نصف سکان 
الارض ‏ فان هيمنة هذه القارة قد ضعفت . و کذلك فان امي ركا لم تحتل بعد سوی مر كز 
وضيع على الرغم من تقدمها اللحوظ . أما EKN‏ الاورويبة الآسبوية فقد جعت بفردها ثلائة 
اریاع السکان . ولکن ما يستوقف انتباهنا بصورة خاصة هو سکات اورويا : كان اکثر من مس 
سكان الارض في السئة ۱۸۰۰ » فارتفع الى AT‏ من الربم بقلیل في السنة ۱۹۰۰ ۰ فاذا اعتبرنا 
ان هذا المدد قد بلغ ضعفه على الاقل خلال القرن التاسم pie‏ » وان مساحة اوروبا تأتي في 
المرثبة الرابعة بين القارات امس — وني المرتبة الاخبرة » اذالم تدخل فما روما - فاتنا 
ندرك الطاقة الديموغرافية التي تنطوي de‏ . 

محب الا ننسى ‏ بالاضافة الى ذلك » ان اوراسما انما نمت بذاتا . فان افريقما قد استقبات 
اكثر Le‏ اعطت 6 والامريكتين لم تقدما اي aïe‏ للپجرد؛ كا لم تقدم اوقيانيا اي pate‏ ایضاً , 
والحال » نحن نرجح ان الذين هاجروا آسيا اقل عدداً من أولئك الذين هاجروا اوروبا . ففي 
ااسنة 14.٠‏ € مجب أن نض.ف الى ال ٠٠٠‏ هلوت اوروبي كل السض الذين جاؤوا الى القارات 
الاخرى من أوروبا أو اتحدروا من ارومة اورويبة : لذلك فان ابناء اوروبا قد مثلوا MGT‏ 


نو عد السکان في اررر! والمالم 
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اميركا الجنوبية واميركا لرسطی 
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امار كا LJUS‏ 
اميركا الجنوبية واميركا الوسطى 
ارقيانيا 
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۱۰۷۱ LD AAA 
يقلا عن تقديرات ویلکو کس وساندربارغ‎ 

نسبة توزسع السككان 
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( نقلا عن ساندبارغ ) 


نسبة الزيادة 
CE LE CE EVER TE‏ ۱۹۰۰-۱۸۵ 
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ve‏ 1 ۳ 1 ۰ 1 
همع 2 ۳ » ۸ ظ 
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( یکل تحفظ SAA‏ ,۵ ۱۸.۰۱۷ ) 


الزبادة السنوية ay, y‏ باه بين ,۱۸۰ و ۱۸۵۰ ۰۰۸۲۳ بال بين ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ 
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كان لنزوحات السكان الق حدثت ابتداء من السنة ۱۸۵۰ الرها 
البعيد في العاصرین.ولا ويب في ان ارتفاع عدد السكان في اوروب! 
قد كان ها محر كا ودافعا 4 وامتحث تطورها التقني والاقتصادي » واوجد فما تبارات 
هجرة أتاحت بعض التوافق بين العرض والطلب في سوق العسسل » وسپلت على العموم نشأة 
المدن الكبرى ؛ ولا سيا مراكز الصناعة الكبرى والنجارة الناشطة . ولكن المقايضات الداخلية 
لم تكن كافية » فنزح عدد كبير من الاوروبيين عن pethal‏ » تزوعا Uiga‏ او Ci‏ ؛ رغبة 
منهم في تحسين مصيرم . 


التزرحات الارروبية الكبرى 


1 
۳۰ 
SL 
Yal 
UI 


k کرت‎ IE a 
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۸۷۰ Ase EAN 
MAVA WAS ۱۸۹۵ ۵ 
السكان وئسبة الولادات‎ à شکل رقم‎ 
) الى اليسار : مككان بعض البلدان بلايين النسمات ( نقلا عن احصاء م بير > العام‎ 
تسمة (نقلا عن و هوبر » » بوئل > ۰ « برفر » :و سكان فرنا»‎ ١. ... الى البدين : نسية الولادات لا‎ 
)» رعن اسصاء د بيرو‎ 


وما كانت هذه المحرة لتتحقق في القرن الئامن عشر . فان ظروفا 2518 کثبرة- انخفاش 
GE‏ رسائل المقل » وعدم LLG‏ الدن لاستعاب كافة النازحين عن الارياف » وحرية الپساجر 
ف التوجه الى مناطى واسعة خالية من السكان والاستيطان فبها - قد ترفرت في الوقثت الذي 
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بدت فيه تقديرات « مالتوس » KE‏ التحقق في كل مكان تقريبا » بين الاطلسي والتوسط » 
وحتى الاورال في وقت لاحق قريب . فكان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: فبالامس 
اعتبرت الروح التجارية تزوح Le Ji‏ مضرة باقتصاد الامير € وغد ستفرض الوطنية قبوداً اما 
على الخروج واما على الدشول عبر الحدود . ومنذ السنة ١845‏ 4 نادى » ثورنتون » » id‏ 
« مالتوس »4 بپجرة « على نطاق واسم » في كثابه « تضخم عدد السكان وعلاجه » . فنشطت 
الدعاوة » دون اي عئق » في اغراء المساكين ؛ واخضفت بعض الجعيات الدينية وشركات 
الملاحة على عاتقما امر النقل والايراء » ورضيت الحكومات » وتولت بعض دول مسا وراه 
البحار دعاوة تشويقية . ول يكن مها ان يتم السفر في ظروف صعبة ( فقد زعم يعضهم 
أن ۰۰۰ وإمن اصل۰۰۰ ٩۰‏ مسافر من بريطانيا المظمى قد ماتوا في الطریق او بعد انزاهم الى 
ابر في السنة ١49‏ ) € اذ ان البقين من وجود اراض وعمل مضمون كان حافز؟ قويا للموزین . 
اما أولئك الذين ارنمتهم الازمات السياسية او الاضطباد الديني على ال جلاء او الانتفاء فكائرا 
اقلية ضئية (عدة لاف من الفرنسين بعد السنة م46١‏ » وعدة آ لاف من سكان الالزاس 
واللورين بعد السنة ۰ ) : فاللون يودي شرقي الذين دخلوا العام الجديد بمد السنة ۱۸۸۰ 
قد فروا من البؤس ومن الاضطماد الروسي (« بوغروم») على السواء . وقد سبق 1« « میشلنه » في 
السنة ۱۸۳۵ ان شاهد ذلك جبدا في للفربول : « جاء الآن دور الپاجرین الساکن الذين 
'يدفعون دفعاً الى ظبر السقينة . انهم لقطيع بشري بانس . . . لا هقر من أن یسافروا . صفار 
الحاكة يتضورون جوعاً في جوار منشستر » . هذه هي هجرة الكادحين 5 
تراوح عدد الپاسرین » حتى السنة ۰ 4 بين ۳۰ و pe‏ الف شخص في السنة : اي 
٠٠١ ۰‏ منذ السنة ٩۱۸۰۱‏ وکان لبم من‌الصناعیین الیدوبین الذين افقرهم المعمل وااصنم . 
ثم ارتفم هذا العدد في السنة الراحدة » بقفزة او » الی ۰۰۰ ۲۰۰ وحتی الى ۰۰۰ ۳۰۰ 4 
sys‏ ذلك الى خطورة ازمة ۱۸۸۵ - ۱۸:۸ € والغاء الفدادية في اوروبا الوسطی - الذي حرر 
الفلاح من ارتباطه پالارض - » والاندفاء وراه الذهب في Wady‏ واوسترالبا : وم 
البريطانيون والابرلندبون والالان خصوصا من هاجروا alash‏ كبيرة ؛ فان ۸۸۰ من جموع 
المباجر ين بين السنة ۵ والسنة ۱۸۵۰ » و ۰ حتى السنة ۷۵ > انتسوا الى انكلترا 
lai plg‏ وحدهما . ويقدر عدد المباجرين بين السنة ١84١‏ والسنة ۱۸۸۰ ۱۳4 AA‏ ثم 
مرت فترة توقف نسي في السذوات ۱۸۵۷ - ۱۸۷۵ اي توافق انطلاقة صناعية Leyde‏ في 
اوروبا والحرب الاهلية في SL‏ المتحدة . ولکن التدفق تجدد وتعاظم مرة اخری بعد 
السنة ۱۸۸۰ : فنزح عن اوروبا ۱۳ مليوناً خلال عشرين سنة فقط ؛ نسبة اقل من البريطانيين 
والنسمة نفسها من الابرلندیین والالمان » يضاف pr!‏ الس‌کندتافیون ؛ اما الجدة الكبرى فبسي 
بدء هجرة سكان basal‏ الجنويمة والشرقية : البرتغاليون والاسبانبون اولا » ثم رعايا فرنسوا 
— جوزيف والقدصر . 


18۸ 


سجلت ال مشرافية من ثم LADI‏ عظيما يلفت الانتباه فيه 
حر كة JUS‏ الشموب 3 aai‏ 

والشعرب الجديدة الارروبية الا واقعان هامان : فمن حبة اخذ شطر كسير من JUE sgp‏ 
الاطلي ميث اصبحت امي ركا » بعد روسيا » موطن AS‏ 
عدد منهم في المالم ؛ يضاف الى ذلك ان شعويا صغيرة عدة ‏ کالابرلندیین والبرتغاليين - كادت 
تتوزع مناصفة بين ديار الاغتراب واراضي الجدود ؛ ومن جبة LB‏ » امندت شبکة الجتمعات 
المنظمة تنظيماً وروی الى القارة الاميركبة كلها تقريبا » واوستراليا وزيلندا الجديدة » 
ومناطق افريقية معتدلة المناخ » وحتى الى بعض مناطق آسيا . فأسهم المباجرون في است-غار 
الكرة الارضية ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبية » Et‏ ان وجه هذه العوالم 
الاوروبة الجديدة € الذي ل يكن ماتلا كل BU‏ لوجه اوروبا القديمة » قد اعاده الى AN‏ كرى E‏ 

على الرغم من ذلك € بصورة مؤثرة جداً . 


. ۹ 


عل لايس 


فتح الحاصیل الكبري 
الحيوانية والبانية 


طلبت اوروبا من العام مساعدته على التغذية والاكتساء . 
ان التقنيات الصناعية لم تضعف فروع الافتصاد الاساسية بل ti‏ ودفعت 
بها الى الامام . 

فان ردة الفعل الدفاعية ضد اطموانات المؤذية قد افضت الى ما يشبه القضاء عليها فيالغرب» 
ولکن حسوانات المناطق الاخرى كانت كذلك مطمح حرصاء لا يعرقون للشفقة معنى . فغذت 
الجبال المرقفعة والاراضي المتجمدة حول التطبين الاسواق العالمية بالفراء ؛ وفي المناطق الحارة 
طوره الظى والغزال ولا سما الغبل في علبة استغار استباحت کل تجاوز ووحشية . ولا عجب 
من ثم اذا انقرضت بعض الانواع » واذا ما توجب » للمحافظة على اطبوانات المهمة » اجاد 
احتناطي طبيعي او اللجوء الى تربية اطموان ( ثولت اقریقما الجزوبية تربية النعامة ) . وقد 
بلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراه قد اکتسبت خبرة واسعة في فن استخدام کل قنيص 
قوير ۰ 

وعلى الرغم من ان الانسان لم يعدليتقيد بالصوم»فانه قد مال ASU ASI‏ الی‌طلب غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته لتحقيق مطلبه » Lu‏ کشفت الباه عن اسرار حياتها العضوية . فان 
البخار والروحة وهیکل السغيئة احديدي قد اتاحت بناء سفينة الصيد التي كان پاستطاعتها » 
اذا ما زودت بالحروقات الكافية » اطالة رح له الصید وتعقب السمكة عن کثب وحتی 
معالجتها Cle‏ . وقد بوشر في السنة ۱۸۷۵ استخدام الشبكة التي جر تحت مطح الماه. وبفضل 
التبريد € بات پاستطاعة السفيئة الزودة بالجليد توسسم نطاق عملياتها. وقد ولد مرفاً «غریسي» 
في السنة ۱۸:۸ وجبز LE»‏ الحديدي المركزي الكبير » الذي سارت عليه قطارات نقل 


اللص والصمد 


۱۹۰ 


لاماك الاوك . وبرز تشاط ملهوظ في السعار الضيقة والساحلية “وعلى سواطیء اوروبالشالية 
الغربنة » واميركا الشيالة في فرب والشرق على الدواء » وآسا الشرقية . فأنار هذا النشاط 
مغازعات بن الفرنسین والانكليز حول مله « الارض الجديدة» الغنة Ale Ye‏ وبين IKII‏ 
والاميركبين فيحماء « بيرنخ » » فأقر مغر عقد في لاهاي GAS‏ دولا amad‏ كا استهدفت 
احدى الاتفاقمای حماية الانوا اع sul‏ الانقراض . 


كان الحوت في عداد هذه الأتواع . فقد جد الصبادون في اثره الى ان زال من نصف الگرة 
الشالي منذ السنة ۱۸0۰ . فتحول الصيد الى الحيط المتجمد الشاي حيث قام به الترويجيوت 
بمهارة فائقة وولع عظم . وقد روى « ملفيل » هذه الملحمة في « موبي ديك » . 

تحولت حباة اهل البحر : فطال غياب الصياد € وامسى اقل استقلالاً؛ وازدهرت المشارييع 
ال le‏ يفضل معدات تيزت بمزيد من القعالية . 


l‏ قضت المجتمعات العصرية على قسم كبير من احتباطي الاشجار الحرجية في 

S Se EO 3 ۱ استخدام الشجرة‎ 

اوروبا الغربية » وجر الاستمار الى الافراط في قطع الاشجار في جنوبي 
الولایات المتحدة وشرقيها . وكانت الکات التوفرة في تنافص مستمر حب إن تکاتر استخدام 
الاسجار على الرغم من اللجوء الى الفحم الحجري . 

ثم جاء دور الاحراج الواسعة في الناطتی الحسطة القطب الشاي التي لم تشك بعد من 
الاعتداءات الشرية : فقدت اسكندينافيا وفنلندا و کندا دولاً منتحة كبري . فقدست شركة 
« خلیج هودسون € خشب البناء بصورة خاصة حتى منتصف القرن وزودت مصانم السفن 
مخشب الصنویر » ثم جاء عبد الالواح Land‏ الطويلة القطوعة من جذوع ضرب من Del‏ 
الصنوبر وعيد الاشجار التي لل تعر اية اهمية حت ذاك التاریخ . فرظفت رووس اموال جديد: في 
ps ha‏ هامة كثيرة ك و شم کة الورق الدولية » التي ابتاعت ۳۰۰۰۰ كياو مار مربع . 
وقد امتلك اللوره ونورثتكليف» صاحب صحفة ال« دای مايل » ۰۰۰ ٩۰۰‏ هکتار في جزيرة 
« الارض الجديدة » gba‏ في « غراند فواز » مصانعه الورقية.الخاصة . 

م تكن اسراج النطقة الحارة اقل فتنة وسحراً باشجارها الثميئة . الا ان اميرك الجنوبية 
والمند واندونيسيا قد تقدمت على افريقيا في هذا الجال بفضل وسائل النقل . فسنا استخرج 
المفص من شجرة ال « كبراكو » في الارجنتين » استخرجت الکینا والكوكا من استخار جبال 
« اندس » . وعاد « لاكوندامين » بامم المطاط الذي لن بستخدم صناعيا الا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشمر ؛ ومنذ السنة ۱۸۷۰ * انتشرت حمى الذهب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جاممو مخ الطاط في الاحراج الظلمة لتأمين طلبات الزين الوصین الذين 
نقاوا احاصیل الجموعة عن طریق الاير . وستبلغ هذه المی ذروتها في السنة ۱۹۱۲ . 


۱ القرن التاسم عشر‎ - ١ 


مکاسب مشاجر الاطق الحارة ما زال الغرب مفتئنا بالمطور التي وفرتها له المنماطق Les‏ 
المرتفعة الحرارة : واذا كان استقطار الفسم المدني قد 9 له 
صباغات Lite‏ ازاحم قرمزية غواتالا ونبلج الصين والهند» فآنه ما زال يتجه نمو الطبيعة الغنية 
بالنبانات الحصول على الجاذبة والقرنفل والاترجية . فوسم زراعة الخشخاش المنوام التي وفرت له 
اریاحاً طائة » راستخاص من الک وکا احدی لذاته الخفية . وادخل j‏ سلسة الزراعسات المتقئة 
le‏ التوابل : اشجار القرفة » واشجار الونبلية » واشجار الفلفل واشجار القرنفل » التي كانت 
تنمو » كا يتسلى ها النمو » بعناية البلديين الكسالى . ول يأبه للشرر الذي سيلحق اشجاره 
الزيتية الخاصة» فطلب من افند زيت السلحم للصباحه راستعمله في غذائه كبا استعممل الفول 
الموداني وزيت البلح وجوز اند » والسمسم » واستخدم الخروع للتداوي والتصوبر .ووسم 
كذلك صناعة اللسوجات التي أتته من المصادر عمنها ؛ قثب سبام الذي اسياه «حربر کانتون »» 
والرافيا ؛ وقنب مائيلا أو « اباكاء » والقتنب المكسيكي » والقنب المندي بنوع خاص . aly‏ 
أكثر من اي يوم مى شطر الشرقين الأدنى والأقمى في طلب الخز أو الحرير الخام بعد اتنشار 
مرض التفلغل الطفيلٍ الذي اصاب دود القز في مقزاتة نشا ؟ 
بيد أن ما اراد توسبعه واشصابه في الدرجة الأول هو زراعة القطن . فان الخبازیات النپمة 
قد انتشرت في أكثر من.مليون کبلومتر مریم حين افتقرت بعض المراكز السناعية الرئيسية في 
اوروبا الى المادة الخام بسبب الحرب الأهلية في الولايات التحدة الأميركية . ومها يككن من 
Lag Laf‏ وانطلاقة زراعة القطن الاميركي - الذي لن ينافسه قطن آشر - فان صاحب المصنع 
في « لانكاشاير » أو د میلپوز » أو « ثمنيتز » لن يستطسع الاكتفاء بمون واحسد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن » Bam‏ سمحت الرارة بالك » على أن توخذ بعين الاعتبار الاه » 
والتربة التي مجحب ان تككون مخصابة € والسواعد التي يحب أن تكون كثيرة : فسسنتج من ثم في 
ارض د ببرار » السوداء» ووادي لا «غانج » ؛وعی جنبات النيل ودارا — واسطة الري 4 ثم في 
البرازیل وجزر الانتبل الاتكليزية المغرى والسین ؛ وی في المكسيك و « کوبلسلند » 
ونیجربا و « اوغاندا » . وني اوائل القرن | بفط النسیج GUN‏ الأول سوی ۱۲ من حاجات 
البشر ؛ ba‏ هو غطی أكثر من Yos‏ في اواخره . 
ول يكن توسسم زراعة اجار الشاي والين والكاكاو اقل المحاحا في المناطق الحارة » لا 
Le‏ وان الاشربة المصنوعة من تاره كانت مرغوبة جدا . فان الاحتکار الصيني القديم » الذي 
غذى تجارة رابحة عن طریق کانتون وآسيا الوسطى منذ ان زرع البريطانيون في اسام وسيلان» 
والبولنديرت في جزر اله انسولند » € شجرة الشاي التي حسنو اتواع محصولا . على ان آسيا لم 
تفقد مرقبتها المتازة . فان البن » البشي الاصل » الذي احتکره المرب تحت اسم « مضا » 
قد وجد في اميركا ارضه امتارة . فقد اعتنی به المولندیون في جاوا والانکلیز في سبلان “ومن 
جارا انتقل الى«غويانا» 'ببنما استورده الفرنسسون الى اا«ماسکارانبه» والانتيل»وزرعالبرتغاليون 


yy 


شچرله بدورهم في منطقة « برنامبوك » و « Lab‏ » ؛ ثم بلع « ساو ولو » التي وافقته تربتبا 
الجراء » ومناشها ؛ وانتقل اشير الى آرص کولومییا « الممتدلة » والزارع الفتزويلية » وتسلق 
منسدرات ال « كوردي لير » » وغزا امير الوسطى . إلا أن البرازيل انزلت منه الى الاسواتى 
قدرا من الا كباس ل يعد انتاجه معه عملبه رايحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
المرتبط بالطلب الغربي . ولكن اقتصاد الا كاو ليس بالاقتصاد الافضل : فان الأكوادور تدين 
له ا تدين كولومبيا او ساو باولى للبن . وكان الكاكاو شراب مفتخرآ في اواغر الفرث الثامن 
عشر € وقد عرفه هنود اميرك » فانتقل من ثم الى اسبانبا . ولکنه احتل فجأة مرتبة رفيعة 
حين انزل السويسريان € بتر » و « لندت » » الشو كولاع الى الاسواق » فوظفت رووس 
الأموال في مغارس البدازیل وفنزويلا والاكوادور ؛ ثم انتقلت شجرة الكاكاو الى مستعمرة 
الشاطىء الذهي حيث أغرى البريطانيون الزنوج بانتاج عائلي . وبفضل ذلك لاحت في أفق 
القارة La SYI‏ » حوالي السنة ۱۹۰۰ » زراعة لن تقل LG‏ عن زراعة شجرة الشاي في آسيا 
وشجرة الين في امي ركا . 
ولكنها لن تستطبع مزاحة هذه الأخيرة طویلا على الرتبة الأولى في تحارة الوز. أجل لقد 
عني المستعمرون الانتيليون باشجار الوز التي تظلل اشجار الکاکار والبن ؛ ولكن موز 
« کاناري »كان موضوع تقدير اعظم. فتبدل الوضم في أواخر القرن حين ابتاعت بعض اش رکات 
الاميركية - وعلى رأسها « شركة الثار المتحدة » - اراضي واسعة جداً في اميركا الوسطى ؛ 
يضاف الى ذلك » من جبة ثائية » أن أحد فروع هذه الشر کات » « الدرز اند فيفز » » قد 
احتکرت EAE‏ ا موز مم الكاناري 
۷ لست 8 5 الموز سوى واحدة من الثار المكثيرة الي دغلت 
basal RIE‏ واميركا الشالة Cu‏ . وقد تنوع الغذاء من ثم » بصورة 
عامة » تنوعا وفيرا » ولا سما في otl‏ ول تأت الکمات الكبرى من الغار والبقول التي طالبت 
بها المدث من الأرياف المحافظة على الطرائق التقلدية فحسب» بل منبعض الأراضي التي اكتشفت» 
بفضل هذه اازراعة 6 مصدر ثروة ل E‏ به قط . ومجدر التذكير هنا باستفادة هولندا وبريطانيا 
الساحلبة و « كورنواي » الانكليزية وبعض المناطى التوسطية من زراعة بواكير الثار . فا 
هنالك » الى جاني خطي السرطان والجدي» مستعمرات اتنت انتاج النبيذ والزبیب والزبتون 
والبواكير GEA‏ الكثيرة . آما gbl‏ زراعة شجرتي التبل والبلح فکانت محاذية eid‏ الأراضي 
وأبعد نحو الصحراء . وقد اتسعت كذلك اتساعاً عظيا أراضي زراعة الحضيات : ففي السنة 
۰ امحرت سفينة مخارية من فالنس, وأفرغت في لندن شحنتها الكاملة من البرتقال . وفي السنة 
۳ وصل خط حديدي بين كاليفورنيا الجنوبية وشرتي GUN‏ المتحدة . وما ليثت 
كالمفورثيا وفلوريدا والاتتبل ومستعمرة اله كاب» وأوستراليا والمابان أن انتجت التفاح الذهبي 
على غرار البلدان المتوسطية القدعة . 
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ارتفعت نسبة استهلاك السیکر ارتفاه) كبيراً.فل بمد البريطاني ليکتفي 
وس و موش بثلاثة كبلوغرامات الشخص الواسد كا في اوائل القرن» بل لصب Ré‏ 
١‏ الى ۰؛ € واستبلك الفرنسي منه ۲۳ يدلا من ۲ ؛ واستپلکت الانا ۷ 
ملایین فنلار في سنة ۱۹۰۰ مقابل ملمون واحد حواليالسلة ۱۸۰۰ ؛ولن تلبث الولايات التبمدة 
ان تولف سوق البيع الاولى لهذا الصنف . اجل ان في ذلك لدليل يسار : ولکن مسا يلقت 
الانتناه من جبة #نية ان هذه المادة الغذائية قد رغب فبا سكان المناطق الشمالية اكثر من 
سان الناطق الجنوبية » وابن المدينة اكشر من القلاح . لذلك ۸ يعد قصب السکر لبکفي بعد 
السئة ۱۸۵۰ € فائترح الشمندر مركزه » بعد ان احرز نجاحات ماموسة:ولکنه تأخر ge‏ 
منيت به المناطتى الحارة » عند الغاء الشخاسة » امام boost‏ وامبرکا الشبالية اللتين متا الورة 
الزراعية راسمتا المزيد من معامل السكر في كنف QU‏ ابر كية. ولككن الاشاه عسامت الى 
حاها پسد الثورة الكوبية التي وافنت في الزمان فارة تدن في الزراعة : وقد افضی الى ذلك 
المجبود الذي بذله في آن واسد المولنديون في -جاو!»والبريطائيون قي المند وجامابكا وموربس» 
والإدازيليون في.بلادهم #والیابانیون في فورموزا»ولاسيا الخطوة التي خطتها کوب « وبورترريكر» 
الى الامام في كنف الولايات للتحدة . ثم اوجدت الاتفاقات الدولية المساواة بين الزراعتين » 
فتوزع قصب السکر والشمندر » مناصفة تقريبا » انتاجا استبلك الغرب ثلاثة ارباعه . 
كان الجدب بالامس يعني الحاجة الى الخيز. ومن جهة ثانية قابلت التجمعات 
ران بر البشربة المناطق التي كانت فيها المبوب مركز الغذاء . ولذلك كانت معركة 
۱ الارز في آسا ومعركة الحنطةفي اوروبا paa‏ كتين حو يتين في نظر ااجتمعات 
المرتفعة عدداً ؛ ولکن كانت منالك معركة الذرة الصفراء عند المنود الامير LS paag S‏ 
الذرة الببضاء والجاورس في Lail‏ . وقد اشار a‏ مالو دي دوميال » Lol dl‏ التي توافق 
ارروبا الضيفة : د ان الاهراءات Lau‏ للسار هي الدورات الزراعية المنقنة». ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متعذرة في المساحات الواسعة التي يجب ان « تصنع فيها الارض » اول . فهي 
المساحة الصاللمة للحراثة ما dyu‏ عليه حين يكون المقصود فتوح الارض البکر 
بواسطة الحسراث , 
انه لظاهرة عظيمة تقدم جيبة مستصلحي الاراضي عير الروج ار السباسب من الشرق نحو 
الغرب قي امي ركا الشيالية € ونحو الشرق عبر سيبيريا € ومن الشواطیه نحو الداخل في SHl‏ 
الجنوبية . ومن الطبيمي ان الامكانات وطرائق LM‏ قد اختلفت بين فريق وآخسر : 
فشتان بين « المزارع » الامير كي الذي استقاد من الط الحديدي رالالة الزراعية € وبين الفلام 
الروسي المشدود الى عادات جدوده في اعتاد الزراعة الجاعبة . اما وجه التشابه فهو ضعف 
الانتاج الذي یمیض عله ضف الاستملاك محلي)؛ يحرث اعطت اراضي زراعة الحبوب فائض 
انتاج بسم alu‏ في الاسواق الماكة st,‏ الى ذالك ان الطرائق والثقنيات ةمد افادت من 
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الاختبار : فقد شوهد قمح شتوي » هو القمح « التر كي الاجر » » يزرع في اراض واسعة بي 
» کنساس » وداكوط ؛ وقمح رييعي » هو ال «مزمار الاحمر» الغاليسي CU‏ ؛ يغزو «اونتاریو» 
و« مانبتوبا » و « los se sels‏ کوتا»؛ ثم بلغت اراضي زراعة القمح في تلدمپا المناطق نصف 
الصحراوية التي وافقت: € بفضل « الزراعة اليعلية» » توعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الجفافه والبرد » هو « المركيز» € الذي استحصل‌علبه بتبجين «الزمار الاحر» واللمح اندي . 
اما في افند فقد وجه الانکلیز جپودم شطر البنجاب والستد حيث ساعد الري علی انتاج 
قمح ربيعي - 

بيد ان اعظم نجاح هو نجاح امب رک الشالية التي افادت من تنظم تجاري منین مركن الى 
الاهراءات € ووسائل نقل سريعة » وصناعة Limb‏ متقدمة ,.فقد خضست ازراعة الحبوب > 
بما فيها زراعة الذرة الصفراء » مساحة ۷۰ ملبون هکتار في الولایات المتحدة » و ۷ في کندا ؛ 
فتوفر ه م لايين طن من طحين الحنطة في السنوات ۱۹۰۰-۱۸۹۰ . ویائت «مشا پیلس » 
و شيكاغو » و « ویتبین » تؤمن الخيز ۱ ۱۰۰ مليون نسمة . اما الارجنتین واوسترالیا والحند 
فقد اسهمت » بامکانانا المنواضعة ‏ في تسلم اوروبا الغرببة ما تحتاج اليه » اي ۱۲ ملبون طن 
بالاضافة الى ما كانت تسلمها obl‏ اوروبا الشرقية على غير نظام . 

تقبقرت امام القیح الحبوب العروفة منذئذ بالثانوية ؛ لان الخبن الابيض کات دليل 
حضارة متقدمة . 

ولا خلو من الغزی كذلك التقدم البطيء في انتاج الارز الذي ل يمره الغرب اهتاما یذ کر . 
ولكن الغرب قد توفق » حمل بورما تلعب دور مور الجاهير الآسموية LIUN‏ من التغذية 
الناقصة » الى ان يتحكم بتمون شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها لزراعة الحبوب تصلح LA‏ 
المواشي ايضا . لذلك نرى ان Leg‏ المواسُي ارتبطت بالزراعة في DA‏ 
الاوروبة التي زاولت الزراعة منذ القدم , اما فتح الارض البکر فغالبا ما تم براسطة القطیع 
الذي يكن ان یکون موضوع مضاربة مانعة . 

هذه هي حال الخروف الذي انكفأ في اوربا الغربية والوسطى امام النبائات الفيدة المغذية » 
ووافق الساحات الجافة الشاسعة في الغرب الامير كي والسپل الروسي ونصف الكرة الجنوبي . 
وتعطمنا اوستراليا على ذلك مثلا عظييا. فان الحدث الرئيسي بالنسبةنها ليس انزال ۷۵۰حکوماً 
من لفظبم المجتمعفي خليج (سدنی) بامرة « ارثور قبليب » في ۲۱ ۲۵ ۱۷۸۸ » بل انزال ۲۹ 
خروفا . ففي السنة ۰۱ ارسلت بالات الصوف الاولى الى اتكلترا» وفي السنة ١86٠‏ ارتفع 
عدد الاغنام الى ۲۰ مليون رأس » والى ۱۰۰ ملبون في السنة ۱۸۹۰ . دعلى الرغم من الجفاف 
الرهيب الذي حصل في السئة ۱۹۰۲ > ومن جرد الارانب للارض » اللذين اضرا اشرار؟ 


نجاحات تربية المواشي 
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كيرا يعد ذلك يبهذا العدد الضخم من الاغنام » فاث صحة الثل الاسباني السائر تتحقق في غذه 
القارة القلية السکان : « اقدام الأروف من ذهب € والأرض التي تظبر فیپا آثار اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بقدور العام » الذي à‏ يستبلك قط أكثر من... ٠٠١‏ طن صوفا في 
اوائل القرن أن يستخدم ۰۰ ۳۰۰۰ ١‏ طن حوالي السنة ٩۰۰‏ 64 فاصبح الانفصال نهائيا) بين 
المناطق المنتجة والمراكز الصناعية . 
وهنالك واقع آخر كان من شأنه تشجسع تربية المواثني » اعني به أهميه اللحوم والاجبان في 
تغذية الجتمعات الجديدة . لا ريب في أن جود أوروبا الشالية الغربية» التي حسنت فيها ااراعي 
التي ترويها امطار كافبة » قد تككلل بالنجاح : فعلى غرار الزراعة » ارتدت تربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولکن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة » التي توفرت لما 
الراعي الطبيعية الواسعة والحبوب المنذية » قد تقدم كل جود . فان « منطقة الأبقار » » حبث 
اعتمدت في تربية الواشي الطريقة البدوية € مع ما استازمته من رعاة بقر وحراس (Gauchos)‏ € 
ليست سوى المرحلة الآولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور احطات الثابتة » او مزارع 
التسمين » التي غذت صناعة المعلبات ؛ ثم اخذت ترتسم انطلاقة الخليب : فقد دشلت ڪندا 
وزيلندا الجديدة وأومترالما الى جانب الولایات المتحدة في منافسة الشمال الغربي الأوروبي في 
قبمة المنتوجات » وقد سهلت الذرة الصفراء ومصالة الحليب » بالاضافة الى ذلك » نمو تربس3 
الختازير » وتجاح ال« مارغارين » ( مزيج حليب وسّحم حبواني حققه « میج - مورییس » ) 
وشحم الخنزير . ول يكن أفل شأنا مكذلك تقدم تربية الطبور والدواجن » بفضل الانتق‌اء 
التزاوجي وبسبب طلب متعاظم للحوم والبيض . أما النحل فقد اصبح موضوع استثار کش 
تنظما قياسياً : dad‏ « ربو مور » » sle‏ هوبير و « دزيرزون » اللذان Gas‏ التناسل الذائي 
لدى العاملات الساضات » و « لانغستروث » و « دادان » اللذان ابتكرا القفران ذات النحث 
المتحركة . كان الغذاء الحيواني المنشأ لا بزال ادرا ومتوسطاً في القرن الثامن عثسر: فلا جال من 
ثم للتقليل من أهمية التبدل الذي حدث في هذا النطاق » اذا ما اردتا فبم ارتفاع مستؤى 
المعيشة العام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحق . 
هی Re‏ " الا ان الانسان قد تأئر ‏ على الرغم من ذلك » پالنتائج غير 
A‏ نی الرتقبة التي اسفرت عنها تسا وقد لاحظنا ۳ اد 
اصواف الناطق الجنوبية كان كاف لانتشار آکثر من خساية 
نوع GLS‏ جدید حول مرا کز صناعة الجوخ في جنوبي فرنسا . ويفسر شراء الحبوب من الشرق 
الأوروبي دخول بعض الواع نبانات البورات الى فرنساء وقد انتقلت من العام الجديد الى آوروا 
GT‏ الارمداد التي فتكت منذ السنة ۱۸۸۷ بالكرمة المتوسطية القديمة » بینا قاومتبا الانواع 
الامير LS‏ مقاومة فضلى . وانطلاقاً من نصف الكرة الفربي » انتشرت کذلك "فة العفونة 
وقمل الشجر الشمر. وکان الصرصور الذهي قد ترده الى الباذتجانیات البرية في الولايات المتحدةقبل 
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أن يفتك فيها بالبطاطا » وظبر في أوروبا مرتين بين السنة ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ .وائلف داء الکرمة 
كذلك الجفون الأوروبية التي زرعت في امي ركا قبل أن پنتفل الى أوروبا ويحدث فيا الكارئة 
التي لل تعالج إلا LS ja‏ بعملية تطعيمها . وظهر داء اوراق البن العربي في سيلان » ثم انلشر في 
أقل من عشرین سنة في كافة البلدان الواقعة حول الحبط الحندي » وتسرب fast‏ الى قلب 
افريقيا . أما الدوري النهم فقد دخل اميركا بعيد السنة ٠۸٠١‏ ثم اوستراليا حيث جاء الأرنب 
بدوره يحدث اضراراً أكثر مثولا ad‏ ایضاً . واذا استلصوب في وهيميا (دخال الجرذ 
الستك الذي ابتغاه الکندیرن من أجل جلده الفروي » فانه من جبة LE‏ قد تکاثر TILS‏ 
خطراً في موطنه الجديد . 


vw 
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العبقريية الصناعية فى اوج انناج الفح الجر 


وعد ظهور الفولاذ 
» واأسفاء ! ان المطحنة اي تدرر » تدرر ثم رت > 3 
( « فيرمايرن » » « الامسيات » ) 
« ایا الغزاة القساة القارب » اما افتم ۲ قون لتحرمرني من 
de‏ عررقي ...۰ » 
)> فردو » » « انیا الحم المجري» ) 


| ۲ سارت الحضارة Lebah‏ مخطى حثيثة بعد السنة ١۸١١‏ : 
pA Sas‏ ی RE‏ ان 
i‏ وبلدان حصان الجر » وتوصل الامير كي الشبالي قا الى 

استثار ثروات قارته € وحقق الغرب في JU‏ تفوقا ماديا ساحقاً . 

ل تنخل الباه قط عن وظيفتها كقوة فاعلة . فبالاضافة الى اشدمات الضرورية الق ما 
زالت تؤديا » من غسل نسائج Las‏ شفار وتوفير الانبجاس القويالمضغوط الذي يستخدمه 
الشجم للتحليل ؛ نراها تحرك آلات الرفع وتغذي مضخة د اپرلد » البعدة عن المركز وتتيح 
تر کیپ المصعد وتولد الكبرياء بواسطة العنفة . واذا ما تدنى شأن الطحنة الحوائية والسفينة 
الشراعبة » فان المواء المضغوط قد حرك كذلك المساصر والثاقب وامن المنانة لفرملة 
« وستتكيوس 6 . 

اجل ان البخار » الذي هو وليد الماء على كل حال » قد استقطب المديد من العجبین » ا 
ان حقبقاته قد اغرست الرتابن . الا ان الپندس والعالم قد أخذا منذئف يبحثان عن محرك 
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أعظم فاعلية : اما بواسطة الحواء الساخن E‏ توخاء « اریکسون » و «فرانشر»» راما 
بواسطة الغاز E‏ ارتأی د هرغون ta‏ وکا ارتأى بعده « لثوار » و « اوتتو » و دلانحن» » واما 
بواسطة محروق سائل ایض . ولکن شيا من ذلك م Que Gas‏ هائیا» وقد عجزت الكبرباء 
نفسها الي اثيتت قدرتها على اضاءة فضلی » عن توفير قوة دافعة كافة JU.‏ ما زال Cat,‏ 
امام الفحم الجري . 

امتد المنجم ونشر الدخان ولوث الاراشي المجاورة الحادئة ؛ وجمع الیشر بئات الالوف في 
هذه « البلدان السوداء » حيث اخضعبم لعمل شاق مضن ؛ وغالبا ما تسبب بالموت واثار 
الاحقاد » ولكنه عرف كيف پستمیل الناس البه . وتعمق الدهلنز بفضل المطرقة القارضة 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي السنة ۱۸۲۰ » ومثقب « سومايبه » بعد ذلك بعشر سنوات ) ؛ 
وبفضل اجپزة فضلى للندعم والضخ والتهوية والافراغ ( بواسطة سلة مزودة بفرملة ابتکرت في 
السنة ۱۸۵۱ ) . وسپلت الآلات استتزاف المياه والقسل والفربلة f‏ ولككنها لم تخفف امد 
اللازم لقطع الاشجار ودحرجتها واعدادها للتخشب واردم اطفر . فتضاعف الانتاج تضاعضاً 
متبایناً جدا . ولکن نسبة الاستبلاك ارتفعت ارتفاعا عظيما جد . فتنوع استعمال الفحم : 
استخدم وقوداً في الدن » ثم مست الحاجة اليه في القاطرة وقي صناعة mul‏ وادید 
الصیوب والفولاة ؛ وسير العدید من الانوال » واحدث ثورة في صناعة الورق والزجاج » 
واوجد معمل RUN‏ الشمندري ؛ و کر قاعطی غاز الانارة الذي Je Je‏ الزبوت والنفط» 
والقار الذي استخرج منه البنزين والاتملين » ومواد تلوينية کش برة ؛ وحوامض daill‏ على 
انواعپا التي استخدمت في الطب الدوائي وصناعة الجلود » واملاح حمض البكريك du‏ 
الانفسار . 

يقدر العارفون ان استخراج الفحم قد انتقل من ٩‏ ملايين طن حوالي السنة ۱۷۹۰ الى ٩۰‏ 
ملیونا في السنة ۱۸۵۰ ؛ ولكنه ارتفم Ge‏ ۳۰۰ في السنة ۱۸۸۰ واهز ال ۱۰۰۰ في السنة 
۰ . وقد کتست Lime‏ التایس يرما : « ان الاما كن الغنية بالفحم الحجري امست وكام 
حجر الفلاسفة polall‏ ... » ورأى فردريك سيمئس في الفحم « قباس كاف ة الاشياء » » 
وسذهپ ومكسيمليان هاردن» الى ابعد من ذلك باعلانه: ولا لاص بدون لفحم 6 فقست 
القوة منذ ذاك التاریخ بالو حدات الرارية التي پرلدها الوقود المعدني . ومپا يكن من الامر فان 
ملاح العارب وقل الدبلومامي يحب ان Lust‏ حساباً لمول عامل النجم . ومنذ السنة ۱۸۷۰ 
انتجت مناجم ال« رور € ضعفي ما تنتجه مناجم فرنسا . وعی نقیض هذه الاخبرة » تجمعت 
داخل حدود البلدان المنتشرة بين ال « آبالاش » وال « دونتس » اغنی طبقات الفحم الحجرى في 
نصف الکرة الارضبة الشمالي : الولایات المتحدة » بريطانيا العظمی» المانيا » ولا سيما برنطائيا 
المظمی التي تفدمت غبر ها في الاستغار واستفادت من تسمبلات كبرى لعقد الصفقات . 


كانت الاولوية البريطانية ساحقة في السفة ۱۸۵۰( ده ملون طن ) ؛ ولن تزول الا قبيل 
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السنة ۱۹۰۰ € حين استلت الولايات المتخدة بدورها الرتبة الاولى . ولکن Lil y‏ العظمسى 
احتفظت » حتى بعد هذا التاريخ » بالسطرة على الاسواق من حيث نسبة المبيعات : واذا هي 
تراجمت بعض التراجم في اوروبا الوسطی امام المنافسة الالمانية » فانها ما زالت تزود الموانسىء 
البحرية بالوقود . فكانت نتجة وجود الفحم الاتكليزي في كل مكان الوجود الانكليزيني كل 
مكان ايضاً: وان لندن التي توفرت شا هذه الامكانية العظيمة قد سطرت قي كل مكان ايضا. 


في القرن الناسم عشر انطلق عصر الحديد . فقد تحققت 
اتتصارات تقنبة تثق ينفسها وبالمستقبل : بنا الجسور المعدنية 
الكبرى في « بروكلن » و « فورث » و « غارابيت » - وقد بنی هذا الاخبر « ایفسل » » 
» رجل الحديد » » رجل البرج - » وبناء هذا البرج الساحر نفسه فوق معرض السنة ۱۸۸۹ . 
وغزا العدن المروض حماة القربي ودخل في كافة ادواته المألوفة . فالريشة بقست ريشة حتى 
ولو صنعت من الفولاة » واستمرت المرأة في حمل ی المشد وان لم تكن ی حوت حقيقية . 

تحتمت هزعة الفحم الخشبي الذي كان بغذي « الکور الككاتالاني » ؛ لقد انتقلت السيطرة 
الى الفحم الحجري المقطر :انهلتحول بطيء لعمري» اخترته في أماكن عديدة نوعية النتوجات 
الحققة حتى ذاك التاربخ والمصالح المشتركة FN‏ بين المدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاقة الصاهر بفضل اکبار « كوبر » : فقد بني منبا ما انتج ٠٠١‏ طن في اليوم الواحسد > 
وحتی ٩۰۰‏ طن في الولايات التحدة . وتحسن التصفيح الذي تناول الفولاذ ایضاً . 

وكان انتاج الفولاذ الستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنية الي مثلت ثورة حقيقية 
في صناعة الحديد والفولاذ خلال القرن . فقد اعطت بمض المعادن الخحديدية غير الخالصة 
فولاذ) سائحا عن طريق التكليس في مصپر مزود برایا عاكسة للنور ؛ وأنتج في Kaal‏ 
فولاة عرف بالفولاذ الممزوج بالسگربون ؛ وتحقق الفولاذ « الدحاعة » في « بتسبورغ » في 
السنة ۱۸۱۰ » والقولاذ السائح في السنة ۳ . وفي هذه الاثناه فكر « هثري پسمر » 
الذي كان قد هوى تعطیل الطوابع البريدية واستخراج عصير قصب السکر واشتراع مضخة 
مبعذة عن الر كز € بتحویل الحديد الصبوبتحویلا مباشرا الى فولاذ سائح بواسطة تيار هوائي 
مضفرط ؛ و کان محوله هذا يبعد کربون الحديد الصبوپ السائح فلا يبقى الا الاستعاضة عن 
الکربون بواسطة حدید مصبوب مزوج بالمنغنيز او الکبریت . وکان ذلك في السنة ۱۸۵5 . 
فاستقبل الاختراع في البده استقبالاً ماسبا » ثم تغلب الارتباپ » فاضطر پسمر لان بنشیء 
بنفسه في « سقملد » مصئماً للفولاذ بحسب نظریته . وما لبثت فوائد طریقته ان برزت شيا 
فشيثًا » مع انام تنطرق على العدن غير الخالص المزوج بالفوسفور واستلزمت مادة خاما 


fase نقبة‎ 


اراپ صناعة الحديد والفولاة 


ثم ایتکرت طريقة اخرى : هي طريقة اذابة الحديد الصبوب مع اطدید اللدن . وکا 


۱۷۰ 


هذا الاشتبار قدم المپد : وقد سيق ل د رم مور » و « هاستفرالر »ان اشارا النه, ققد عاد اليه 
« لويس لو شاتلييه » في السنة ۱۸۰۷ بواسطة کور مزوه بالراا GAE‏ فيه الكربون احتراقفا 
Ces‏ » ومن شأنه إناحة استخدام نقایات الحديد وقراضاته . ولكن العملية لم تنجمم نجاحا تام 
إلا في السنة ١474‏ حين استخدم الاخوان « اميل » و « بيير مارثين » كوراً زودت جدرانسته 
ب وكسيد السليسيوم ومولداً للغاز فن صنم « فردريك سیفلس € i‏ اتاج الفولاذ بشق درجاثه 
وبکیات كبرى . وانتقل استخراج المعدن الغير الخالص من ؛ ملايين طن إلى ۱۸ مليونا بيك 
السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۰ e‏ 

في هله الأثناء تحسنت السقاية وتعغ الناس الاستفادة من المغادن غير الخالسة المروجة 
بالفوسفور . وكان ه غرونر » قد اثبت أن القاعدة LILAS‏ وحدها قادرة على قثییت الجسم 
المزوج بالنوسفور والخالي من الاء ؛ ولکن لما كان جدار الكور مزودا يأوكشيد السليسيوم » 
فان القاعدة كانت تحلل هذا الأو كسيد . والخال وجد ILA‏ حلان في السنة ۱۸۷۷ - 1۸۷۸ : 
تمن جبة فکر « توماس » و » جلکرست »بتلميس الحول بككربونات الکلس المزدوج والمغليزيا؟ 
ومن L Le‏ اعتمسد « بورسل » و « قالرارن » Se Cab‏ لكور « مارثين » . فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة » وبلغ ۲۷ مليون طن في السنة ۱۸۹۰ و ۱) مليوناً في السنة 16٠٠‏ . 

تسب هذا التطور السريع في التقنيات في انتقال المشاريع من مكان الى آخر . فقد سكانت 
المؤسسات الصغرى من قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج والمياه . ثم برزت الحاجة 
ا ملحة الى حديد وفحم حجري يتوفران معا , ففي انكلترا مثلا تجمعت المصانع في « مدلندس » 
ومنطقة p‏ غلاسکو » الغنية بالحديد ؛ ولكن منجم الفحم الحجري لا يلبث أن ينزف ولا 
يكفي: فتنتقل المصانم نحو البحر الذي تأتي عن طريقه المعادن غير الخالصة من البلدات الأخرى» 
وتستخرج هذه المعادن كذلك من الطبقات الجوراسية بين « كليفلند » و « غلوسستر » ؛ ولكن 
هذه المادن لم تكن كثيرة الانتاج يسبب امتزاجبا بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس ل حل 
دون فقدان الجزيرة أولويتها » لا سيا وقد CL‏ فسا بافضلية طريقة مارتين . وتأخرت بلجيكا 
كذلك تأخرا نسب) لأن الحديد قد نزف فما . وأحدق الخطر بفرنسا التي انقذها منجم اللورين 
الصغير . ولكن هذا النجم الأخير لم يكف LU‏ » فکان أن الصناعات الحديدية والفولاذية 
الكبرى في انكلترا وألمانيا قد استوردت حاجاتها من بلدان لا تستخدم كل مسا تستخرجه من 
المعدن غير الخالص ( فرنسا * اسوج » اسبانيا ) أو تصدره AR‏ ( الجزائر ) . رفي روسيا » 
تأخر الأورال نسباً أمام تقدم ا (دونلس) . وفي الولايات المتحدة باتت بتسبورغ Le‏ صناعة 
استخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها » وحتى في السنة ٠۹٠١‏ € اجتذب المپا كرنجمي ‏ مالك 
یما fans‏ » معدن p‏ مار کیت » الاديس اللون بفضل فتح قناة p‏ سولت - مانث -- ماري » . 
إلا أن ااژسسات العامة لحساب البحرية قد اقتربت من الاطلسي » والجنوب أخذ بتجپز شيشا 
فشبناً » وقامت مدن الحديد والفولاذ في السپول الکبری بعد اكتشاف آهسة الناجم الحديدية 


LA 


في منطقة البسبرات » دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض انتاج هذا المركز الحظم . قأكد كرنجي 
حینذاك أت الولايات التحدة « سوف تستطيم سد حاجات العال بأجعه » . 


كان الفولاذ من ثم امتزاج حدید وكريون . أما صناعة انواع 
SY pil‏ الخاصة فقد استازمت معادن غير حديدية كثيرة كان 
بعضپا جديدا » كالتونفستين والنفنیز والنيككل . 

pe‏ الشيهان من امتزاج النحاس والخارصين € وحل محل الورق القوی في صناعة اسطوانة 
الخرطوشة ؛ وبفضل لدانته استخدم في صناعة اتاببب المصابيح وصناعة الصتابير ؛ ومائل 
الجوهرات وارقدى مظبر اليرونز المذهب . ومن حيث ان النحاس مادة حسنة الايصال فقد 
استخدم في مصانم التقطير والتمحيص ومعامل السکر ؛ ودخل في خدمة AU‏ . أما الزئيق 
فقد استخدم في اذاية المعادن الأخرى وأضفى على المتفجرات خاصيات فاعلة » واستعين به 
ALU‏ المصابين بالداء الزهري . وأمنت علب الحفوظات ازدهار الحديد الابيض ( التنك ) الذي 
ليس سوى حديد ملبس بطبقة ,225 من القصدير . واستخدم البورق لبرئقة الزجاج وطللىي 
الخزف الصبني والتصوير. وقت كذلك تقنسات خاصة سيقوم ها التحليل بالجرى الككهريائي عونا 
كيرا ؛ وهو هذا التحليل € يصورة خاصة » ما سوف يحقق آمال «وهار » و « بونسن » 
و « سانت كلير دفیل» باتاحته تحلمل الألومين. ولكن اذا استثمرت أوروبا ثرواتها حير استثار» 
فانها لا تستطیم مقارنة مواردها من النساس والرصاص والتكل عوارد اميركا : ولست جزر 
( کاسترید ) المعاصرة من بعد LU‏ على مقربة من سُواطئها بل في ارخسل اله سوند » . 

بين الاملاح ما زال ملح الطعام € القوي والسدر للبول » والضروري للانسان واطبوان E‏ 
يستخرج من الملاحات الساحلية ومناجم الملح . ولست هذه المادة ما اقتقرت اليا آوروبا . 
ولكن الحاجة مست الى املاح أخرى فيالزراعة ومن أجل خصائصها الصناعبة. فأوجد «لبیسغ» 
في و جيسن » و « Celaya db Ole‏ و de»‏ » و «لوز »من بعدهیا » الكيماء الزراعية» 
مع ان الزارعین ما زالوا بتضلون الأسمدة المضوية على انواعپا: الدمن والاشنة ومقذوفات البحر 
والغوانو . وقد غذی هذا الأخير» الذي لس سوى فوسفات كلسي تکون من دپوقاء الطيور » 
تجارة كبرى خلال نصف قرت في كافة ارخبیلات المنطقة الحارة » لا سما وأن استئار جزر 
« شنشا » في « بيرو » قد استمر منذ السنة ۱۸۳۰ حتى السنة ۰۱۸۷۵ ثم اكتشفت أهمية املاح 
الفوسفات ااوجودة في بعض الصخور اما بشكل عقد أو بعر الشيطان » واما يشكل حجارة 
طيشورية فوسفورية . وي الوقت نفسه لفت الانتياه إلى شواطىء اميرك Aus‏ نفسها ملح 
البارود الذي صئع منه عمال المناجم بارودم والذي كان من سأنه انتاج سماد ازوتي من النوع 
ابید . وبسرعة ذاعت شپرة هذه الاملاح » فاستفاد الشيليون من الحرب المعروفة حرب 
الباسيفيكي في ۱۸۷۹ - ۱۸۸۱ وانتزعوا من « بيرو » و« Lily‏ » ناطق القنية بنتراث 
السودلوم في جوار صحراء و ان ما ». ومن جبة ثانية وفر الملح الطبيعي العروف بال «كاينيت» 


۱۷ 


والمركب من سلفات المغنيزيوم وكاورور البوتاسيوم » الاشنان لازراعة الأوروبية المتقدمة » ثم 
توفت « جوزف فوغت ٠»‏ اثناء محثه عن الفحم الحجري في السنة 114 » الى اكتشاف كلورور 
البوتاسيوم الطبيعي في الالزاس العليا . 
أمبراطورية الكيمباء الواسعة الاطراف ر E‏ ی املك برا د تغاما مقيرة 
متنوعة جد تطلبتها عبقريته الصناعية وتفتحتفي توا 

وقد سلكت في ذلك طريقين . 

فان LS‏ قد اشتر کت اشترا كا فعالاً في الممركة من أجل LH‏ وغدت عامل Ga‏ من 
عوامل ال موت . حاربت الأمراض التي تصاب بها الانواع النباتية كالكرمة» وحفظت الأكولات 
( حین حقق « شارل تلبيه  »‏ بعد « جاكوب بر كنس» ) - التبريد الاصطناعي بواسطة روح 
الحوامضٍ القشبية والکلورور الكلسي € قامت السفينة « البراد »في السنة ۱۸۷۷برسلتها الأولى 
QU, Glas‏ بين اميركا الجنوببة وآوروبا )؛ وحسنت علية التخمير واشتركت في اعداد الجعة. 
وساعدت على مزج اور بسوائل أخرى es‏ غشها آبضاً ؛ ووسعت نطاق الانسق والکسول 
الي تعاظم استهلاکها تعاظا Ge‏ » والتي صلحت » اذا ما أفسدت LIA E‏ والاثارة والصباغة 
وصناعة البرنيق على اختلاف انواعه. ومن بين فروعبا الأولى انتاج الحامض الكبريتي الذي لمپ 
دوراً رئيسيا في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والقلى والمواد الملونة والعطور والمتفجرات » والذي 
صنم بواسطته الحامض الأزوتي والحامض الكلوري, يضاف إلى ذلك أن صناعة القلى قد تحددت 
بالط ريقة الرتکزة الى محاول النشادر التي احكما « سولغاي »و « شلوسنغ » : وأن هذا الملح قد 
أعطى ماء( جافیل) پامتزاجه بالکلور؛ وصلح التبسیض اذا ما أضبف اليه كبريت أو کربونات؛ 
واذا ما أضيف السه السکربونات سبل امضم واختار العجین واشترك في ترحكيب معجون 
« بوردو المكافحة طفمليات الحدائق» واذا ما ضیف اليه حامض البور أصبح مطبراً واستخدم 
في صناعة الجاود الرقيقة . واذا ما عرف الكيمبائي كيف بحسن توشية النسائج ( انتقلت 
التوشية من لونين في النسائج الهندية والنسائج القبية في السنة ١8١‏ الى ۸ بفضل « كوشلين » 
في السنة ٠۸١١‏ والى Ao‏ في السنة ۱۹۰۰ ) “فانه لن يلبث أن يبتكر العديد من الألوان بفضل 
« رونج » و « بابر ». ولكنه بانتظار ذلك سمبتكر » »جرد إضافة الككافور الذي مخنف من 
الخصائص التفجيرية التي يتميز با السلولوز الازوتي » والساولوييد الذي صنعت منه الامشاط 
واطواق القمصان واطراف الاكام ( هذه هي الساضات الاميركية ) » والذي حل محل القشرة 
والند»و الذي استخدمه 01 € في صتع الأفلام الفوتوغراقبة . ثم ان تست الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر باللور قد أحرزت تحاحات عظيمة جداً . 

اودعالانسانفكرهالورق اكثر فاكثر يرما بعديوم. فحامت LS‏ عونا له و اسطذالعجون 
الحشبي الذي عالجه بالكلور والقلى والاشنان والنشادر. وفكر « aail giga‏ » مخشب الزیزفون» 
وي السنة 4945٠‏ عند الساعة الخامسة مساء»خرجت « الصحيفة الاميركبة الشيالمة » من‌الطمعة 
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پینا قطعث شجرة اور التي ضحي بها من اجلها في الساعة الماشرة من صببحة النهار ئقفسة . 
« ولكن الائسان يحارب الاحراج BAA‏ ...» 
( « اغان رااشد » ! « فيعكتور دي لابراد » ) 

قبل الولاعة الفوسفورية » مثل الثقاب خير نجاحاته في اسمال النار : جمسع بين مفاعيل 
الكبريت والفوسفور وبين الخشب » بعد ان اقترحه « رومر » « وبريشل » في النمسا “فحسله 
« اوندستروم » و « جونکوینغ » . قبدأ الفرن الثامن عشر » الذي U‏ ابد الى ضرب الصوانة 
معدن لاشعال الصوفان وكأنه » بالقارنة € اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز EKN‏ موضوع 
رضي لسكان الدن » فتقدم تقدماً حثيثاً سبله لبس صلبور « اوير » فحسب بل مضرمه بونسن » 
Lial‏ . وتوجب على الشمعة الشحمية ان تحسب حسابا للاسشلن ولا سما للمصياح البترولي الذي 
بدا عملا واتتصادياً , وفرض اليد ركاربور نفسه بصورة مفاجئة في اعقاب احکام الاجهزة 
الزودة بالفتیل التي يصعد فيها اازیت بفمل الخقاصية الشعرية ؛ ولکن لنجاصه تفسيره في 
نجاحات استخراجه وتقطيره : فان حمى JAN‏ التي انتابت اميركا غداة الاستبار الذي اجري 
في السنة ۱۸۵4 في « تيطوسفيل » على يد الكولونيل درايك - الاندفاع نحو « اوهابو » = 
قد رفعت الانتاج من ۳۰۰۰ GAS Ra‏ السنةالاولى الى قرابة ) ملابين منذ السئة us. VATO‏ 
تأسست شركات قوية لاستثار هذا المصدر غير الرتقب للثروة » واجه بعضهم الطاقة الحرارية » 
وبالتالي مصدر القوة الفاعلة » التي قد بوفرها هذا الوقود السائل اذا ما ابتكر محرك موافق . 


لا شك في ان المستقبل يمخبىء في طباته تهديداً للبترول کمامل انارة 
olelé Jai‏ الكبرياء . فان « بلانتيه » قد Al EAA‏ 2 
و «غروف » فکر بأول مصباح كهرائي» و « رايت » استحصل على شهادة اختراع قوس 
كهربائي توفق د فو كو » الى طسقة LLE‏ بعد حين : كان كل ذلك مجرد تباشر . ولکن اطدة 
الشجمة تحققت فالسنة ۱۸1٩‏ حين وفر «غمرام» بدینمه (ls‏ قادرا على تغذية المصدر الضوئي. 
ثم حقق « جابلوشكوف » شمعة من الفحم المركوم . اما المصباح الكبربائي الاول المضيء في 
الفراغ فيجب نسبته ای« سوات » . ولکنه لم يضىء سوى برهة قصيرة . فأخذ اديسون يبحث 
آنذاك عن خبط ثبت ؛ وفي سبيل الحصول عليه اوفد البعثات الى كافة الجبات » وبعد ان 
امتحن الخمط الفطني ونشارة الصئوبر وشعر اللحبة» استقر اختباره على نوع من الخيزران QUI‏ 
ثم جاءت السنة ۱۸۷۹ : فاحدث الاكتشاف ضحة کبری . وقامت اول شبكة توزيع منذ 
السنة ۱۸۸۲ في وبواد ؛ ثم أنشىء صف انوار في مقدم اربرا باريس f‏ وف السنة ۱۸۹۵ كان 
بالامكان مقارنة اضاءة » مینی عام بمعدل ۱٩‏ شمعة في JA‏ المربع بإضاءة « رواق الرایا » التي م 
تعط سوى ٠و‏ فقط. ولکن الشوط لم يبد خاسراً 6 لا بالنسبة للغاز الذي كان اقل كلفة ولا 
للمصباح البترولي الذي كان اكثر ملاءمة للساکن الوضيعة والارياف . 


جبز « بر جيس » اول شلال مائي في السنة ۱۸14 فولدت الکپرباء الحققة سمورا قويا بان 


تباشير الکیراء الجديدة 


۱۷۹ 


التبار الذي سیزتج سبکون وفيراً . وجاء التلفراف وافاتف الكبربائيان obi‏ ثوريين لنقل 
الفكر . وشت التحليل بالجرى الكهربائي » في الوقت نفسه » الطريق امام تحويلات عظيمة في 
المادة : و محسب الطريقة الي اشار الما و ارنست - ورثئر سمنس » » استخدم « هول في 
اميركا و LLS»‏ » في Lol‏ و « هب‌برو » في فرنسا فرنا لاذابة معدن الالومیشوم بواسطة 
القوس الكبربائي ؛ ثم طلم « مواسان » بصناعة الکر بورالكلسي ومركبات الحديد والمعادن 
الاخری . وان بلث الشرر» الذي يشعل امتزاجا غازياً قابلا للاحتراق » ان يولد احرگ ای 
على هذ, الظاهرة : وهکذا فان الکهراء ستسهم » بمغالطة غريبة » في فتح GUT‏ وامكانات 
جديدة امام البترول . 
لقد افضى كل شيء الى انتصار الآلة التي بدت و کآنها لا تعرف الكلل وتتفوق 
على الانسان تفوة) كبير؟ بالسرعة وبمز يد من الاتقان والدقة فياغلب الاحيان . 
ففى السنة ۱۷۷٩‏ كان عشرة اشخاص ينتحون ۰۰۰ LA‏ ديوس : فجاءت الآلة » بعد مسرور 
مثة سنة » تنتج ۱۸۰ دبوما في الدقبقة اي ما یمادل ملموتين بالنسبة فولاء المال العشرة . وفي 
الولايات المتحدة انتج عامل النسيج ٩۱۰۰‏ بردة من النسمج القطني في السئة ۱۸4۰ خلال ۱۳ساعة 
Je‏ اليوم؛وفي السنة ۱۸۸۰ بات ينتج ۰۰۰ ۳۰۰بردة خلال عشر ساعات عمل في اليوم. وبينها 
كانت امپر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ۱۵۰ و۲۰۰ عقدة في الدقيقة»انجز النول المستقم 
۰ والنول 45٠٠٠ JI‏ » والنول المستدير ذو الابر المتصلة حى 44٠٠٠٠‏ .وبواسطة له 
« ماك كورميك » الحاصدة التي جرها حصانان » جم الزارع الامير كي سنابل سبعة هکتارات 
بسنا م يستطع فلاحان اوروببان » في الوقت نفسه € حصد اكثر من هکتار واحد . 

تطلبت الا له وتا للعمل منظما يكل دقة . وباستطاعتنا ندید السنوات ۱۸۵۰ - ٩۰‏ 
تارا لانطلاق صناعة الساعات صناعة منسقة » وهو فليس من احکم زنبرك السسرقاص في 
السئة ۱۸۰۱ . 


JI المجوم‎ 


« انا الساعة ۱ الالد الناحس » رالخيف » والعديم الاحساس ... > 
»> بردلر e‏ 

حققت الآلة اكثر الاشغال دقة » فانتشرت انتشاراً عظیماً 6 سواء في امال الجشب 
ENT)‏ النجر والنشر والتفريض والتلسين ) ام في اعمال المعادن ( احارط»و الاقب» و الناشیر 
المتصلة الاطراف » والثاقب اللولبية ) . وقد احكم « هویترورث «٠‏ دقئبا بعد « مودسلي » 
و« کلمان ». 

حافظ القطن » بين النسائج » على تقدمه التقني . فاعتمدت آلات غازلة جديدة » نول 
« روبرتس » الذي عمل آليا ؛ والنول المستعر الج ركة الذي ابتکره « بار کورتیس » 
و١ pis lo ۰ col‏ عدد الصناتبر في الاو لالواحد من ۳۰۰ او ۰ اي ۱۳۰۰ . وازدادت 


\ve 


بتغبيرات هامة جد] : فاللحمة تستبدل LIT‏ حين ينقطع احد ابوط» وباستطاعة حائك واحد 
ان براقب DUTY‏ فقط ار اربع الآت بلحت 4۰ و مه آلة.أجل» لن تعرف آله « نورثروب» 
في اوروبا قبل السنة 1414 . ولکن الانتاج في الساعة قد تحسن في کل‌مکان ( ارتفع خلال 
قرن في بريطانيا من ۱۰ الى ۱۰۰ في الفزل ومن ؛ الى ۱۰۰ في الحماكة ) . وزودت 
صناعة الفسل با لات تؤمن لمات التقصير وااضمضة والتتشف والتنظف الکنسائي. و کانت 
7 التطریز مصدر ثروة اه سان غال » ؛ م ان آلة « بوناز » للضاطة والتطربز » الي 
اخترعت في السنة ۱۸۲۳ » قد امتعملت لصنم الالبسة والااث » ونول «موشلیه » واقق 
تخريم النسیج الدقيق . فانتشرت LUE AT‏ انتشاراً سربعاً وتحسنت»تحسنا مطردآ» فاحتلت 
المركز الاول في صنم الالسة . واستخدمت ال لات في خياطة القفافيز وتثبیت العقب 
وخباطة الساق pes‏ وجه الحذاء والنعل . وتوفرت لصناعة الفراه احپزة تدلك وتصقل . 

lits‏ ما ژال الجر بنحت باليد 6 فان الانسان قد استخدم آ لات لرفع الاثقال ؛ وجلب الى 
مراکز عله القراممدوالآجر والانادبب الصنوعة كلما LIT‏ بو اسطا الط واحینمارمة والکسارات 
المبعدة عن الر كز والمحارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الآلية على العامل الافترا بهن 
الفرن ؛ وقضت الا له النافخة على db‏ 28 استخدام القصب المثقوب الذي کات ci‏ 
فية بالفم . 

وجاء انتصار الآلة LE‏ في صناعة الورق . فقد استخدم «مونقولفیبه » » في هرس 
الخرق الرثة € الآلة الماجنة الخترعة في امير كا ؛ وا کتملت اجپزة صناعة الورق بالة تقطیم 
الخرق وآلة رفع المعجون ومنظم الجر كة وجماز التصفية والساطح . و کان الحدث الا كبر في 
حقل الطباعة ظهور الالة الدائمة الحر كةالتي احكمت شتا فشيتا بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۵ 
بفضل استخداءالصفائح المستديرة والوشيعة التي تطبعالوجه والظهر :فبینا | يطبع سوى ۰۰۰ ۸ 
طلحية في الساعة وعلى الوجه فقط في‌السنة ۱۸۱۰ اصبح بالامکان طبع ۰ 45 طلحية من 
١‏ صفحة في السنة ٠۹٠١‏ وا تؤمن الا ل2 الاسطوائيه الداثمة الحركة طي الطلاحي فحسب ۶ 
بل جمعها حزما من ه و ۱۰ او ١6‏ طلحية محسب المراد . 

والى السنة ۱۸۹۷ يعود 522 الآلة الكاتبة الاولى على يد الاميركبين« شواز »و« دنسمور» 
اللذين اشترى ( رمنفتون ) شهادثيهها . ولکن طموح ال لة بلغ حد منافسة آلات الطرب نفسبا 
أو اقله حد تسجيل الاصوات : وهذا كان ادف من الهاي ( الفونوغراف ) الذي ابتكره 
اديوك في السنة ۰۱۸۷۷ 

فبل كان من أمل في تحقيق نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج المواد الغذائية با ترى ؟ 
انه جلي أن الآ ل الزراعية أعجز من أن تنظم هذا الانتاج على رار DU‏ الستخدمة في 
الصناعة » ولككن من شأنها تلافي نقصان السو اد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانت 
الزراعة بدوما Leu‏ من الطبيعة الفامرة Rs,‏ فقد اهتدت إلى آرضپا اففتارة في اميركا 


۱۷۹ 


الثالية حيث نستطيع ملاحظة تقدمها في عبدين ثلاثينيين : عبد الآلة الماصدة ابثداء من 
السنة ۱۸۵۵ » وقد عقب عبد احراث gaah‏ ثم عبد ااحمدة الرابطة . وبحب هناان 
نعترف ل « ماك كورميك » بفضله الأول في Ga‏ حركة اسنان النشار تناربسا . وقد سبلت 
المسلفة استخدام المبذر الآلي فغدت قتدحرج وتدور وتهرس » Les‏ جمع احراث في هسکله حتى 
أربعة احپزة حارثة . وأتاحت ال الدارسة » الكندية الأصل » التي ادارها فربی من متة 
رجال » درس ۱۵۰ هكتولتراً les‏ ل يستطع الرجل الواحد درس أكثر من ۳ بواسطة المدقة . 
وفي صناعة الطحين التحاري تخلى الرحاعن مركزه لسحق مستديرمن الحديد المصبوب السقي» 
و'نظف القمح بالنساسيف والفرابسل » ونخل الطحين بالناخل. واذا تأخر okel‏ المعجن الآلي في 
صناعة الخبز» فان الآ له قد لست دوراً هاما فى صناعة الس‌کوت والمعجوتات القغذائية»ومعامل 
التصفية » وصناعة الشوكولاتا. وفي المسالخ جزرت IN‏ الحيوانات ونظفتها بالفرشاة وأفرغتها 
وقطعتها وملحتها . وفي المزرعة أخذت آلة مبعدة عن المركز تحل مل الممخضة » ودشلت 
مصنم الالبان مفرزة EIKI‏ الدائمة الحركة . 


لا يعني ذلك أن التبار كان عارما لا يقاوم » وأن طرائق العمل القدية كان محکوما علا 
بالزوال في كل مکان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أتضح وبرز بين Le‏ واخری وبين بلد 
وآخر . رجب ألا ننسى من جمة أخرى أن المسألة غالبا ما كانت مالة دفم إلى الامام , 
فبالإمكان À‏ تسمير الآلة الدارسة بساعد الانسان » أو المدورة » أو البخار » ولكن ماهو 
À A‏ الذي يحب استخدامه في الماجنة الآلية ؟ و کف مجب جر الالة الزراعية ؟ وفي هذه 
الحال الأخيرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرة البخارية التي عرضت'منذ السنة ۱۸۵۰ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجباز احراري: فخفف ضرر نقاط فقدان مفعولمكبس 
ارك في سيره » وحد من التشثير في الاسطوانة » وزاد مساحة الاحماء » وبا إلى الانفحار 
المزدوج والثلائي وحتى الرباء‌ي بواسطة الطريقة المركبة . ولکن هذا الحرك ما زال ثقيل 
الوزن » كبير الحجم » متوسط الفعالية بالنسبة للوقود ال حرق . وعلى الرغم من ذلك فقد قدر 
بعضهم أنه أدى لأورويا واميركا » حوالي السنة ۱۸۹۰ AEE‏ بوازي عمل مليون عبد . 
تباهى ذاك العبد بتحقيقاته » فطاب له تعدادها واظبارها . ففي السنة Car ١46١‏ 
2 لندن ۱۷۰۰۰ عارص في قصر الباور حيث Jef‏ « باكستون » » في مساحة تبلغ ٩‏ 
هکتارات 6 الحديد واازجاج dé‏ الحجر ولقرسد » وفي السنة ۱۸۵۵ » قام في باريس قصر 
الصناعة مع « رواق للآلات »تحرسه أربع قاطرات صنعت على شكل أبي الهول. وفي كل عرض 
جديد توسم نطاق المعرض وتعاظم الاقبال . وعلى غرار لندن التي دعت العالم في السنة 41455 
وجبت البه باريس الدءوة في السنة ۱۸۱۷ لزيارة قصر ال وكوليزيه» العظم ذي الاروقة الداثرية 
السبعة التي كان أحدها « رواقا جدیداً لالات » : قکتب « هوغو » : د هذا هو الثاق السامي 


۲ - الترن التاسع عشر ۱۷۷ 


العظم » . وف السنة ۱۸۷۳ أفامت فبیتا معرضا في إطار اله براتر » » وليون في إطار «الرأس 
الذهبي » E‏ وفي السنة ۱۸۷۱ أقم معرض في فبلادلفيا التي جعلت مله احتفالاً بالذكرى المثوية 
للاستقلال الامبري ؛ وقي السنة ۱۸۷۸ pl‏ معرض جديد في باريس التي شيدتال « تروكاديرو» 
وعرضت المصنوعات Li jh‏ . ثم أقيمت المعارض على التوالي في « سبدني » » و « ملبورن » » 
و و امستردام » »و انفرس » € و «١‏ اورليان الجديدة » » و « پرشاونة » » و « بر وكسل te‏ 
وشيكاغو التي أحيت في السنة ۱۸۹۳ ذكرى اكتشاف كولومبوس لامب رکا . ولكن اعظسم 
الشاهد كانت المشاهد الباريسمة بمناسبة الذكرى الئوية السنة ۱۷۸۹ € والاحتفال بنهاية الفرن 
الرسمي في السنة ۱۹:۰ : فقصدها الزاثرون بعشرات اللاین للتمتسع برژیتها . « ان السنة 
۰ ... سوف تکون ناية قرن کامل من الجبود الدهشة في حقلي العلم والاقتصاد »» كا جاء 
في مرسوم صدر في السنة ۱۸۹۲ . «وسوف تکون کذلك Lis‏ عصر يتنبا العلماء والفلاسفة 
بعظمته وستبلغ وقائمه حبث ل تبلغ احلام مخبلاتنا في الارجح ... فعرض السنة ۱۹۰۰ سوف 
یشکل تأليف القرن التاسم عشر ant,‏ فلسفته » . 
رسواء كانت المارض شاملة أو دولية » فانها 0755 السير الظافر للحضارة الصناعبة 


۱۷۸ 


lo) لشفل‎ 


الانطلاقة الکری لوسائلالمواصلات 
ف عهد البخار 


أن حلم سان — سيمون باحتلال الكرة الارضة بواسطة EH‏ 
الحديدي قد تحقق ما بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۰ ! نصفا 
قرن كان جديرا باسم « عصر الخط الحديدي » الذي اطلق عليه . ولکن الجر على القطوط 
الحديدية بقي عمل الغرب بصورة شاصة . ففي السنة ۱۸۹۰ تقاست اوروبا والولابات المتحدة » 
ما يقارب التساوي » ۰۰۰ ۱۰۸ ke » AS‏ م يتحاوز طول هذه الخطوط في اجزاء الما 
Hs EN‏ ۰۰۰ ۱۵ کبلومتر ؛ وفي السنة ۱۹۱۰ كان نصمب الولایات المتحدة ۰۰۰ ۳۸۰ واوروبا 
۰۰۰ ۳۳۰ من اصل ملبون UAS‏ وتيف في كافة انحاء العام . 

لقد جلد بناء الخطوط الحديدية رورس اموال عظمی وافضی الى ولادة اجبزة خاصة قوية » 
حين م تتولته الدولة مباشمرة € والی قيام اشغال عظمى. ودفع کذلك بصناعة المعادن » واضفی 
على الآلة البخارية كل رونقپا » و LS‏ الاعمال الفنية . 


اثتصار الط املديدي 


أن الخط الحديدي € الذي اخترق الاریاف » قد استازم تسوية ترايبة متينة » وقد صنعت 
ال‌وارض من خشب السندیان الذي حفظ من الفساد يحقنه بالکربوزوت او بکلورور الزنك . 
ثم حل الخط الفولاذي عل الط الحديدي » كا استعيض عن الجسر الحجري بالجسر العدني . 

وان في اختراق الجبال ما يثير الاعجاب في هذا احال . ففي التسلق امتحان للبخار » 
وف فتح الانفاق امتحان للتقنية . وسوف يستخدم ال#اس والمثقب الحرك بالهواء الضفوط 
للتغلب على اسارة الصلبة ؛ رسوف يلبس الرواق بالحديد الصبوب لا بالخشب » وتؤمن التبوية 
بوا سطة الآلات الجاذية امواء او النافثة . وجاء تحقيق نفق « سئيس » مشجعاً جداً من هنذا 
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Jah‏ على الرغم من ان انجاز الرواق على ارتفاع ۳۰۰ ۱ متر وبطول ٩۰۰‏ ۱۳ متر قد استفرق 
۵ سنة . وبفضل الخبرة المكتسبة » تحقق نفق « غوتار » في عشر سنوات » بطول ۰۰۰ ۱۵ 
مقر تقريبا 6 بواسطة المثقب الا لي وباارغم من عذاب العمال الذين اضطروا الى تحمل حرارة 
بلغت جم درجة مثوية . ثم فتحت GUN‏ بالتفضيل في اسفل ابلبال ( Gi‏ سمباون سیفتح على 
ارتفاع ۷۰۰ مار ) » فصرف النظر رويد رويد عن النفتى في الرتفمات» کنفق «ممرنغ» الذي 
فتح مذ السنة ۱۸۵4 بعد 14 تفقا Dat‏ و ۱٩‏ جسراً , 

فلم بلبث النفق من ثم ان بدا افضل من الجسر لاجثباز الانهار العريضة والاقسام المستطية 
الضيقة من البحر . فحفر الانکلبز نفقي « مرمي» و «سفرت» (طول هذا الاخبر #کباومتدات) 
والامبر کون تفق « هدسون ». ولکن العقبة الساسية حالت دورن di‏ مشروع 
اتصال تحت مضيق « با دي - کالمه » »م ان الاتصال بين شبه الجزيرة السككندنافية والمانيا 
قد تم بواسطة سفن خاصة مجهزة بخطوط حديدية لنقل القطار » بين « ساسنیتز » « روغن » 
ودمالوقو». 

احرزت القاطرة تقدما lele‏ منذ ان فكر المبندس الانكليزي بين د كراميتون » بوضع 
المجلات الحر كة في مؤخر مسخن البخار لا تحته » وهي عجلات مترابطة 'ثناء تتنافل حركة 
دوراتها . وفکر اللساوي «انفرت»» الخطوط السريعة الانحدار “والفر نمي «یتسه»»لقطارات 
نقل البضائع » بأجهرة UKE‏ خاصة. فارتفم الوزن (ut‏ فشیثاً من ۲۵ ر ۳۰طنا الى ۰ Ub‏ 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات يبلغ وزنها ۰ طن . واستعيض عن المكبح sul‏ 
القدم بالکیح الآلي او المائي او الکیم العامل بالهواء افیف الكثافة او آهوام ااضفوط . 
وأحكم تسیبر القطارات البشارية التي تسير بابال على منحدرات الجبال ( في ريغي وبيلاط » 
في جبال الالب » وفي جبل واشنطن » في اميرك ) . ووفر الابراق الكبربائي عونا مفيدا لنقل 
الاشارات . کا اتاحت العربة السبلة التوجه للفقطورات السير في منعطفات الخطوط واطسالة 
القاطرة والمقطورة . 

. راحة . فأنيرت بغاز زیت الماضد بعد ان كانت تنار بزيت السلجم‎ ASI المقطورة‎ cst 
بالكبرباء على خط « لندن » - « برايتون » . ونّت التدفئة بواسطة‎ ob) ثم أجريت محاولة‎ 
Lpi وسبب السافات بنی الامسير کبون مقطررات لدوم مع‎ . ll مساخن بغذیا‎ 
ومقطورات للاستقبال وحتی مقطورات فخمة استطاعت المائلات الثرية بواسطةتب ! الانتغال‎ 
درن ان تخالط المسافرين الاخرین . وجرزت القطارات التي قصل درل العام الجديد محسور‎ 
ضيقة تشم التجول بين مقطورة واخرى اثناء سير القطار . وقي السنة ۱۸۸۰ اضيفت الى قطار‎ 
تنشر الاخبار الواردة‎ Lo y خط الباسيفيكي مةطورة تحتوي على مطبعة اصدرت فیپا صحيفة‎ 
ازدیداً مطردا . فمن معدل ۲۸ کیلومترا في الساعة‎ ie pul برقي في الحخطات . وازدادت‎ 
أنقضاء‎ dus, ۰ اميركا في السنة‎ E ۵4 انکلترا و‎ d yi حوالي السنة ۱۸۵۰ ارتفعت الى‎ 
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عشر سئوات تجاوزت سسرعة القطار نين تيويورك و « بوفالو » ۱۰۰ AAS‏ في الساعة.. AE‏ 
السفر من باريس الى مرسمليا لم بعد لیستفرق سوی ١4‏ ساعة . وني نصق قرن انجفضت الکلفة 
الى نصفها وحتی الى لثما بحسب البلدان . 

اذا اسكثلينا بريطاننا العظمى وباجيكا وجزءاً من af j » LOU‏ ان الخطوظ الحدبدية لا 
تلف شکات في بلاد اخري قبل الستة ۰ . اما فی فرنسا فان الاتصال بين باریس وصدن 
الحدود الکپری او المرافىم فقد بدت تباشيره في الافق.وقد بذل الحپوه الكبير في هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية الثانة واوائلعبد الجهوريةالثالثة.فارتسمت حيئذ اك بوضوح فياوروبا الغربية 
شبکة خطوط حديدية هامة تقعالى الشالمن جبال الدبيرينيه»وا! دابنين» وجبالالالب الشرقية, 
ول تشمل هذه الشبكة شبه الجزيرة الايبيرية والسوق الايطالمة والبلدان الواقعة الى الشرق من 
خط‌الطول M‏ د «دانزیغ» و «بودایست»؛ ولكن Lai‏ الشالة استفادت منهابفضل الانفاق 
الالسة . وأخذت سويسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . Kug‏ اتصل الغرب لنعسا 
بواسطة نفق « ارلبرغ » » نرى النمسا » التي حققت نفق ذ سودباهن » على طریسق تريستا » 
قده شبکتها نحو الداتوب الشرقي والبلقان وتتصل بالقسطنطينية وتصل اوروبا الوسطی بالشرق 
الادنی . 

وني اميرك الشالية م بطراً على البناء اي توقف . فهي الولایات التحدة سا وضعت في السنة 
٩‏ اول شریط معدني یصل بين الاوقيانوس والاغر . انها لفكرة جريئة اخرت ارب 
الاهلية تحقيقها » على الرغم من ان الاعمال » التي تقررت منذ السنة ۱۸۹۲ » قد شرع dei‏ 
الستة التالية . وقد اشرف القائد » غرنفیل م. دودج » على هذا ااشروع اشرافه على dr‏ 
عسکرية : فجند اليد العاملة في « الغرب الاوسط » من بين الجئود السرحین والپاجرن 
الايرلنديين واستخدم الصينين في کالیفورنما . وقد واجه عقبات كثيرة اهبا اهنود - وقبيلة 
« سو € بصورة خاصة — ونواتیء الارض وفقدان المد الءاملة » ولا سما التنافس بين شر كة 
د الاتحاد الباسيفيئكي € وه الشركة الباسيفيكية المركزية » اللتين كان على حکومة LAN‏ 
ان تفصل في خلافایا . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سريعة والجسور خشبية » والسرعة 
محدودة ؛ ولکن JESI‏ العمل قوبل حماس منقطع النظير » وسوف تنجز خمسة خطوط هامة 
اخرى بين الحمط واحسط ما بين ١4‏ و ۱۸۹۳ با فيها ذاك الذي انشاته الحكومة الكندية 
بين » هاللفاکس » و « فاتكوفر » مروراً به كيبيك » بغية تحقيق ضم كولومبيا السبريطانية 
الى ميثاقها الاتحادي . 

وجاء المجوود الرومي ماثلا » وان متأغراً » بمساعدة رؤرس اموال الغرب على کل حال > 
وبغية توسع نحو الشرق الآسبوييقابل التوسع الذي قاد الولاياتالمتحدةو کندا حتى الباسيفيکي . 
فأنجز الخط القزويني اولاء الذي سوف AR‏ الط الارالي في السنة ENA eo‏ وهو اقصر من 
الاول واكثر استقامة : وهذان الاطان ها في LOT‏ الوسطى شمان بالخطين المارين في الصحراء 
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الافريقية . وبدت السعوات في.سيبيريا ادهى ميا في ام يرا :: طبقات ارشية متيممدة او 
تسرب مياه اثناء ذويان الجليد » واتهسار عريشة مخب انجشازها » ومسافات ساسعة » و GUS‏ 
سكان متدنية جداً 6 يضاف المپا نواقء جبال « بايكال » المستعصية . ولکن الطرق banal)‏ 
الخيل | تعد لتقي بالحاجة امام الاستعیار المتوقع والستقبل النشوري . فشرع اذن في اطول 
خط حديدي في المال منذ الستة ۱۸۹۱ وصل الى « فلاديفوستوك » في السنة ۱۹۰۳ dèu‏ 
اتقاق عقد مع الصين اجيذ بموجبه اجتباز منشوريا الشمالية . 

كان الخط الحديدي أداة توحمد جلى لاميركا LUN‏ وللاميراطورية الروسبة . وقد خدغ 
كذلك الشرا LS HT‏ في الدول الالمانبة » وعرف ااریخ البسماركي خير معرفة ماهو هدين 
له به » فل یتر که في ايدي الافراد . وف ايطاليا ايضا كان عونا اممرة « سافوا » على إرساخ 
سلطتما € فجمعت حكومة روما الشرکات الخاصةواشترتها . ولكن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرنسية ؟ تلك هي الشبکات الست » ولككنها اتجيت كلها الى باريس باستثناء 
شرهكة الجنوب . ومنذ السنة 1۸۰۳ € وضع اللورد دالوزي تصمیما لشيكة هندية تكاون خير 
de‏ بين بلدان وشعوب غير متلاحمة ورعا خير dus‏ لارساخ السبطرء البريطانية i‏ 

نض الخط الحديدي بطاقة كبرى وكاد یتمخض ANGLE‏ » وكان بالاضافة الى ذلك 
قادراً على اصدار احسکام بالمرت . فكان مكنا ان يتسب في الاضرار بالطريق الاشة وحتی 
ان يقضي على بعض التجارات ( سيكون الط المنشوري سيب زوال قوافل نقل الشاي التقليدية 
بين یکین وسسيريا ) . ولكنه احبا المقايضات الي ادارها » والمشارييع التي استخدمته » 
والمناطق التي اجتازها وانتبی ball‏ . وقد نقل بين ۰۰و Dale are‏ مسافر وبين ۲۰۰ 
و ..۳ ملیون طن من البضائم حوالي السنة . ٠٠۸٥‏ و ؛ ملبارات مسافر و o‏ ملبارات في كل 
من السنواث ۵ ۰ ۱۹ - ۰۱۰۷ 


على الرغم من مقاومة يائسة » كان على نقل البضائع بالعجال ان 
يعترف نخسران قضته عنما مر الخط الحدي دي . فکانت 
الضريةقاسية الطريت‌البرية الي تورجب عليها من ثم تحديد اطباعبا 

فلن تڪون يعد البوم سوى رافد الخط الحديدي وتکون سعىدة ادا ما اتصلت بمحطة القطار 
الحديدي وحافظت على وظنة فوزیع ما dis‏ القطار, كانت كافبة للعريات والمشاة والدراحات. 

ولكن اذا لم تتوفر المصلحة القديمة النقل البري » فغالياً ما لا يكون منالك شيء البتة . اما 
الطریق الزراعبة فد استفادت من النشاط التجاري الذي أغتة الخطوط الجديدية » وتحسنت . 


سباق الطرق البرية ردفاع 
الطرق المائية 


واذا ما أيدت الطرق LSU‏ بموض الغاومة في ظروف أفضل ملاءمة » فمرد ذلك الى 
انها كانت تتقاضى اجور نقل أقل ارتفاعاً بالنسية للوزن. وما زال BG dah‏ بين انصار كل من 
طريقتي النقل الذ كورتين . اما الحقيقة فبي أن النقل المائي يتقهقر اذا ما اعتمد معدات واجبزة 
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فيا المد . ففي انتکلارا مثلا اشترت هم ركات AKA‏ الحديدية وسائل النقل الائي » رف 
L‏ کادت الملاحة تتلاشی في بعض الانبر كال « لوار » ولا « آلسه » #رلکن الراي المسام 
أفلفته قوة أسباد الخط اطديدي » ومنذ السنة ۱۸۷۳ E‏ كرس اکاد من ملبار فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيمع شبككة یکون مر كزها في المناطنى الصناعية الشيالية والشرقية . 

أحست الانيا حياس حقيقي لفلاحة الدالخلية . فاستغدمت ما استطاعت الى ذلك سيبلا 
الطرق الطبيعية المتازة التي تؤدي الى بحر الشهال وتؤمن المواصلات بين ختلف مناطق ریتافبا » 
ولکنپا نظمت كذلك تون برلين Sète‏ وجعلت منپا مركز صناعباً من الدرجة الاو . 
وكان السريان الكبير الذي یشکله نهر الرين موضوع عناية يقظى : سدود في حوض « كولونيا » 
تقوم منعرجات » وتنظع تجرى في الوادي الضیق وما قبله من جبة البلبوع » وحفر احواض 
بالغة الاتساع في الراقیء التي جارت المرافىء البحرية من حيث مول السفن ؛ وانخفاض أجور 
النقل jee Lou‏ النهر ينظم ويحرك ويقلب تبارات مقايضة ک‌بری » ومجتذب المؤسسات 
الصذاعية » ويسهم في ازدهار لاه رور » وكافة النحاء LOU‏ الغربية » ویتحع برقعة واسعة 
تولف سويسرا جزها منبا » ول تتجاهلبا بريمن وحتی هبورغ » وتنازعتها كذلك المرافىء 
LS‏ وافولندية . واذا كانت قناة « دورتوند » — « امس » مخمية للآمال » فقد ارتسمت 
الخطوط الکبری لطریق نهرية کبری تصل الغرب بالشرق . 

رل يكن تحبيز الحوض الدانوبي اقل فتنة واغراء . ولکن انتاجية الاعمال كانت اقل شأنا . 
فبعد أن توفقت معاهدة باريس » في السنة ۱۸۵۷ » الى تحرير النهر من كل عائق سياسي »© تنظم 
الامن فبه بوثيقة ملاحة وتولت LOU‏ النمساوية المنغارية تنظم تدفق مياهه ؛ وتحول LIN‏ 
بعد ذلك الى gae‏ « الابواب الحديدية » ومجاز « سولينا » اللذين يغلقان المر الضبق العسق 
الماء الصالح للملاحة : والسيب في هذا التحول مرده الى LA‏ النهر المتعاظمة لتجارة الحبوب . 

استمر التضاد بين روسا والولايات المتحدة التشاهتین من حبث LA‏ شبكة النقل الطسعبة 
فا . فقد فتحت روسيا قناة اله نيفا » وانجزت شبكة « ماري » التي كانت تكمة لطريق 
تبلغ ... ؛ كبلومتر بين محر قزوين ور البلطيق . ولكنها لم تستخدم سوى ثلث انهارها 
ول بتجاوز طول اقنيتها مجتمعة ال . . ۸ كيلومتر ؛ يضاف الى ذلك ان نهر ال « فولفا » الذي 
سار فيه اكبر عدد من السفن لإ يتصل پالانهار الصابة في البحر الاسود . اما في اميركا » فلم تع 
قناة « ابریه » القدعة تعميقا مستمرا فحسب € وإتنظف مصاب المسيسبي فحسب» بل اصبحث 
البحيرات الکبری بحرا داشليا حقمقبا تنشط فيه حركة نقل عظمى ايضا . 

وقد امنث السفينة البخارية € البرازيل بواء طة الامازون » وفي الصين بواسطة ال« يانغ 
تسي » » توغل التجارة الى مناطق شاسعة شبه خالية من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رؤوس الاموال الاورويبة اجمالا . کا انا سبلته احمانا بالاستراك مم Lit‏ الحديدي » على 
Ja‏ والكونغو و « الياراا » مثلا . 
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ل غرار عربة السافرن الق عرفت ذروة اكتالما سين كان مقدر] لحا أن 
A‏ وى وم تنسني امام القطار الحديدي 6 كذلك بلغت السفينة الشراعية أوج عزما 
وتفرق السقة البشار دا | ` ۰ 5 2 
حين خلت السقينة البشارية تقصيها عن لبحار . 

ان السفينة الشراعية السريعة الحركة » الفدة للاسفار البحرية الطوية » قد لعبت دوراً لامعا 
عتي أواشر القرن. فان السقينة البخارید المزودة بالمرومة لم تتفوق علمپا سرعة إلا حوالي السنة 
:۸ والشرعة نها على کل حال . ولذلاك استمرت اللاحة الشراعمة » في طرقات صكثيرة ٤‏ 
لثقل الشحونات الثقيلة. فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هباکل السفن : فانتجت ت بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۰۰ السفن الطويلة الکبری الزودة پاربنة وحق مخمسة صواركالتي جات البحار 
الواسعة في نصف الکرة الشالي » وشحنت النکل من كاليدونيا الجديدة وقنب مانيلا وقصدت 
ا د سملي » والشاطىء الغربي من الولایات المنحدة . ودافعت پعناد وشجاعة عن معتها. ولکنها 
غالبا ما واجبث الصعوبات بين الاطلسي والباسفيسي حول رأس « هورن » - الرأس الوعر - 
بسنا توفقت منافستها في مضت « ONE‏ » . وهو فتح ترعة السويس بصورة خاصة ما کال شا 
ضربة قاسة ر فالقناة اضق من أن تساعد على السير يمنة ويسرى » والأرياح نادرة في البحر 
الاجر) . واخيرا ازداد الامان بواسطة السفينة البخارية وکان التأمين على الأشرعة مرتفعاً. ففي 
السنة ۱٩۱۳‏ بلغ مول ۰۰۰ ۲۳ سفمنة مخارية ۰۰۰ ۵۰۰ ۲۹ طن ٠٠٠١ dif‏ سفينة شراعية 
۰ ۳۰ طن » فکشت صحيغه اله ايمس » محزن : « أن غباب السفن Lel pil‏ يولد فمنا 
التأثير الذي y‏ غاب صديق قدم 3 

قال « ولم مورس » عن السفينة البخارية « أنها كاتدرائية العصر الصناعي » » وقد اثارت 
حماس روسكين نفسه : فان هذا الأخير محمد الله الذي pl‏ له رؤية الباخرة التجارية الکبری 
التي هي اشرف ما انتجه الانسان » ذاك الحيوان المائش ش في جماعة . فقد تعاظم قوامپا واتضحت 
خطوطها الخاصة التي لا تخلو من الآناقة . 

في السنة ۱۸۰۳ انزلت الى الببحر السفينة الأولى المعدة JA‏ الفحم € « جون بور » » وهي 
سفينة خارية مزودة بمجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جمة ثانية اتاحت موانىء التموين بالحروقات توبن مسخن البخار بالمياه العذية لأن مياه البحر قد 
تما کل . فتام آل بورن مؤسسو واشسرة الملاحة البخارية في شبه الجزيزة والشرق » Los‏ 
مستودعات الفحم وخزانات الباه واحواض إصلاح السفن في السویس وعدن وبومباي وکلکوتا. 
وحوالي السنة ۱۸۷۰ استخدم RAT‏ الذي وفر الاء» والآ لة الر LS‏ التي وفرت الفحم . زد على 
ذلك أن هذه IYI‏ قد زادت من السرعة ایض . 

لکاردیف یمود الفضل في قوة الاسطول البريطاني ؛ وللهبکل المدني كذلك . والسبب في 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا امكل . وقد اعتمدها JT‏ بورن في السنة ۱۸۵۱ في السفينة 
حملايا التي عين ها السير ل ا الكاب ؛ ولکن استماضتهم عن wadh Ai‏ استهدفت 


AL 


كذلك تجنب العفوئة والاهتراء وتعرض الشب للنمل الاببض في مماه المناطق الحارة ؛ وبالمقاية 
احتفظوا بالعجة في المتوسط الذي تفتقر موانثه الى احواض لاصلاح السفن . وكانت شرصفة 
« كونار» قد اتزلت الى الببحر سفنها الخشبية الاربع المزودة بعجلات ذات لوحات f‏ وقي السنة 
٤‏ كان في Lise‏ سفينة حديدية » « برسیا » » التي كانت تستبلك Lib ٠٠١‏ من الفحم 
الحجري في اليوم وتعبر الاطلسي في تسعة أيام بدلا من اربعة عشر بفضل "لاجا الزودة يرقاص 
جانيي ؛ وفي السنة 1471 كسبت اربعاً وعشرين ساعة Jai‏ الروحة» ولکن جبازا من الحبال 
وا حال احتفظ به فيها لمساعدة اللات عند الحاجة . أما البارجة تابوليون » من الأسطول الحرني 
الفرنسي € وقد پست Guy‏ لتصامم دديبوي دي لوم » » فقد بلفت سرعتها ۱۳ عقدة في السنة 
۳ . ويهذه السرعة عبرت سفينتا النقل وبيرير »و «غدينة باريس» الاطلسي قي تسع ةأيام, وجپزث 
السفسنة بمزيد من وسائل‌الراسة: فان مال كالشفن »«امقاي»؛ الذي اسس شرك« اللاحة البخارية 
البحرية » قد زود السفينة p‏ اوسيان.ك» بغرف وردهات بئيت في الوسط لا في المقدمة » زبفاعا 
للطعام تد على طول السفينة ؛ وفي السنة ۱۸۱۱ ظبرت الشمرعة الخفيفة التي غظت الشرغة 
الرئيسية لایواء المسافرين . 

حين استخدم الفولاذ بدلا من الحديد » اجازت متانة JKA‏ وصلابتها قباسات کبری 
وسرعة متزايدة . وقد استحدثت حبازم جانبية عززت ركانة السفينة. وأعطى مسخن البخار 
والآلات Sal‏ » بفضل المروحة المزدوجة » طاقة فاعلة كبرى » با تدنی استب لاك الوقود 
Css‏ فانتقل معدل مول السفن في السويس من ۷۹۹ Gb‏ في السئة ۱۸۷۰ الى ۲۰.۳ في السنة 
۰ و ۲۸۳۳ في السنة ۱۹.۰ . وبلغت السرعة القصوى ۱۸ عقدة في السنة ۱۸۸۰ و ۲۵ في, 
السنة ۱۹۰۵ .فقامت المنافسة من أجل « الشربط الازرق » بین الشر كتين البريطانيتين «کوناره | 
دوالنجم الاببض» » وبين شر كة « الخطوطالبحرية بين همبورغ واميركاء . فدفست الى انزال 
سفن الى البحر تتميز بمزيد من الحجم pe‏ سا 
تخاري في السنة Liu € Af.‏ بلغت قوة DT‏ «الامیراطور € ۰۰۰ ۰۸ 

"دفع من ثم بصناعة ناء السفن الى الامام. وقد صنمت المعامل البريطانية وحدها ثلاثة Eh‏ 
المواخر بين السنة ١88٠‏ والسنة ۱۸۹۵ 6 ثم خمسيها فيا بعد . 

انخنضت أسعار الشحن , فان كلفة نقل مد القمح الاميري إلى انکلترا» التي كانت ۱۰ سنقيها 
في السنة ١45٠‏ » قد هبطت الى Las ١١‏ في السنة ۱۸۸۰ والى ه في السنة ۰۱۹۱۰ do‏ يشم 
السفر في ظروف فضلى فحسب E‏ بل نقلت البضائع بسعر متدن ایضاً . فوحد البحر المام أكثر 


من أي وقت مفى . 
أوجدت السفينة ارفا » فجددته وأحيثه LYI‏ 03 
الرافیء البحرية الكبرى وجدت السفيتة GA‏ € فجددته وأحيته الاساطيل البحرية . ووصل 


Lil‏ الحديدي كذلك بين المرافىء وبين محر وآخر » فتفاربت يذلك 
أوجه الاوقيانوسات المتقابة أو المتدابرة . فلمبت أوروبا اكثر ASU‏ دور برزخ سقيقي لا 


۸۰ 


بل دور برازخ عدة بين الاطلسي والمتوسط € واميركا الشالية دور الجسر بين الاطلسي 
والباسفنکي . 

استندت حماة الرفاً الامس الى كل ما من شأنه الاجتذاب اليه . وغالياً ما استخدم للحرب 
والتشاطات الاقتصادية معا . فان د لو هافر » قد à‏ بات مرفاً عسكريا ge‏ السقة ۰۹ . وف 
برست و بورغ »كانت الوظيفة المسكرية مر لین لتجارية. إلا أن التخصیص ل يعد 

ا ادراً . فرق صد السمك هو لعمري من اتجازات القرن pet‏ عشر . و کاردیف مدینة 
رها لقي ای رتوا فا وقد قار ی أن ك رهام هد سکانها cile‏ 
۰ نفس لكل ملدون طن تصدرها الى الخارج + وفرت فا DAS‏ وبریستول ولیفربول 
المواد الغذائية » وبلفت دائرة LL‏ شانفاي نفسها. وانشیء في اقرب النقاط الى البحار العمبقة 
مرفأ السرعة الذي ترسو فه السفن فترة قصيرة . وفي أمكئة أخرى أخذت الوظفه الاقليمية 
بعين الاعتيار . أما الوظيفة الدولية » وهي اوسم نطاقا » فقد تجزأت يغمل توسع الشبکات 
الحديدية والنبرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستددام المناطق EU‏ ما وراء رينانيا التي 
تازعتہا اياها برعن وهمبورغ» بينها تزاحمت جنوى ومرسيليا على مداخل أوروبا الا لسة . وأما 
دن الي كادت تمتكر اعادة التوزيع فقد تقبقرت نسبباً » ول ن نمويورك مدينة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جدا . وعلى الطرقات البحرية الکبری ازدهرت الرافیء احپزة خير 
تجبيز كالكاب وبومباي وسنفافورة وهونغ کونغ . 

إلا أن السفن المتعاظمة قوة والتکاثرةعدداً استازمت احواضاً AST‏ عقا واتساعا. فالمطاوب 
تأميته هو الدخول والخروج والتحميل والتفریغ في أقصر وقت ممكن . وبرز من ثم مثالان » 
يشكل أوطا غزو المايسة للبحر بواسطة سدود مبثية وأرصفة تعزل الاحواض القتطمة محاذاة 
الشاطىء £ وهذا المثال غير تادر في المتوسط : فحين م يعد جون مرسيليا LL‏ الطبيعي ليكقييسا » 
تقدمت غو الشمال الغربي حيث بنت حوض «لاجوليات» “ثم الحوض الامبراطوري A‏ الوطني » 
ثم حوض «لايبذيد»وحوض«مدراغ».أما المثال الثاني فيقوم بالحفر في البابسة عند مصاب الانپر 
الواسمة » كا في لندن ولفربول وانفرس رهمبررغ وتبويورك . وبضة تجنب معساذير الارساء 
قرب الارصفة في النپر » جهزت لندن احواف) واسعة جداً في نهر التایس لتعوم البواخر. ولا 
كانت البرك وراء السدود قد اتسعت » فقد امتدت انفرس الى ٩۰‏ هکتاراً منپا . ثم ووجهت 
مسألة المداخل » القضة بالنسبة لروتردام € ضحبة ترام الرمل في المرات الضيقة LUN‏ على 
الانهار الرينائية :وهذا ما جل dresse‏ تولي عمل جبار مجرفه ارمل بن اد هل المبرات على 
طول ۴۳ کبلومترا وعتی ٩‏ امتار تحت مستوى البحر اثناء مده. وانشثت ت اجپزة قوية من جسور 
قابلة التدوير € وحطات اربط السفن بالقلوس » وآلات ارقع الاثقال » ومستودعات في الاماكن 

, المردومة بالاتربة وفي الملاجىء البحرية سفن . وجلي آن كل ذلك قد فرض تقنية 
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0 لو نظرة إلى شکل القارات لرأينا أن الاطلسي يؤلف اداة اتصال كبرى 
ee‏ لتر وام بين نصفي الکرة الارضية » وان العام ۱ درن 
الملاحة حول الارض » وان افريقيا تشكل کته Be‏ تحول دون المرور من الغرب الى الشری 
بين الاطلسي والحيط المندي . ولكن الكتلتين البريتين الرئمسيتين تبدوان وكأنها تنلاشان في 
وسطهما . فان البحار المتوسطة تخارقما ولا تبقى منها في هذه النقطة سوىبرازخ ضيقة ما كانث 
لتخول » الا بنوع من السخرية » دون اللاحة حول الارض عند خطوط العرض الوسطى . 

كان مقدراً لفكرة sl‏ طریق مائية بين التوسظ وحر المند أن ترى النور في الذرجة 
الاولی . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاريع كثيرة استهدفت qui‏ هذا « البوسفوز 
الجديد » » كانت ساستوقف السانسموندین وتستبوي مد علي : فتأسست شركة ميمتيا اعداد 
الدروس لفتح قناة » اشترك فمها « انفاتتين » و « ارليس - ديفور » و « بولين Co‏ ممم 
ستيفتسون الابن » بعد ان ثبت همان مستوى الیاه في التوسط لا ختلف عنه في البحر الاجر à‏ 

إلا ان احد yite‏ الشروع كان انه مخدم النفوذ الفرنسي في نظر المسؤولين البريطانيين الدين 
صرفتهم مصالح كيرى » من جبة ثانية » عن ان عدوا له يد المساعدة . فيا زالت الطريق المألرفة 
هي طريق الكاب » كا ان تقل البريد والمسافرين » الذي برتدي طابع السرعة» ما زالت تؤمنه» 
منذ ۱۸۳۹ — ge‏ € مصلحة « البريد عير Lall‏ » التي كانت تستخدم السفيئة في المتوسط حتى 
الاسكندرية » ثم بين السويس وبومباي » بعد اجتياز مصر بطريق النيل وبطريق برية . أجل 
كان الانتقال يستغرق عشر ساعات من الاسكندرية إلى رشد E‏ وستة pie‏ ساعة من رشيد الى 
القاهرة» وثمانبة عشر ساعة من القاهرة الى السویس» يضاف المها الرقت الذي 'يضاع في احطات 
بين مرحلة وأخرى » مما برفم LIE‏ الساعات الى ۸۰ أو ۸۵ . فكان يقتضي شير لفطع المسافة 
بين مرسيليا وبومباي € في حال ان السفر بين لندن والهند » عن طريق الکاب » كان يستغرق 
ثلائة اشهر . ولکن قناة النسل قد حسنت» ومرفاً السويس قد جپز تجپیز] حسنا » والقاهرة قد 
شد فيها فندق توفرت 45 وسائل الراحة با فمپا حوض السباحة » و جند الوف امال Wkly‏ 
لعبور الصحراء . اما كان يكفي لذلك خط حديدي » بني بين السنة ۱۸۵6 والسنة ۱۸۵۹ 
على کل حال ؟ 

في هذه الائناء كان « فردینان دي لسبس ۲ 6 القنصل السابق في الاسکندرة » والشدوه 
بصلة القربى الى الامبراطورة «اوجمني» وبصلة الصداقة الى الامير محمد مد » ابن محمد علي» 
يتقدم سواه في iis‏ الشروعهاطلم على آراء السانسمونبين» وتميز بطبع متكبر» وكان فارع 
ماهر » فتوصل الى اقناع سعيد بإصدار فرمان ينح الامتباز پوجبه اصلحة شركة عالمية قدم 
لها الموندس النمساوي € « نغرلي » € مشروع قناة دون سدود ؛ واخذ على عاتقه انجاز الشروع 
ب 1٠١‏ ملیونا € وتجول في اوروبا لمع الاموال اللازمة» واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
على اكتتاب ب ۰۰۰ ۲۰۷ سهم من اصل ٠ e.‏ سهم قبمة كل منها ۰ فرنك وتخلى عنبا عن 
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32 ۵ سبم للخديري الذي اصدر امرا بمصادرة ٠٠٠‏ ۰ فلاح . فشرع في فتح الثرعة في شهر 
نسان من السنة ۱۸۵۹ . 

ولکن عشر سنوات قد انفضت دون ان تحول المپا اماه . فقد قامت صعويات سياسية : 
اعترضت انكلتر لان الفرمان لم یمرض على موافقة الباب العالي؛وحينتوفي سعيد في السنة8۱۸۱۳ 
وجب مراعاة جانب نوبار » وزير خارجية غلفه المتردد » اسماهیل . وكان هناك مسألة اليد 
العاملة Lai‏ » التي استغلبا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتجاج على التسخبر ان الشركة 
ارغمت على استخدام عمال احرار براي نابلیون‌الثالث نفسه الذي احتكم اليه في هذا الوضوع؟ 
اما العرالالبالغ عددهم۰۰۰ ۱۵ »فقد جاؤوا من احام حوض المتوسطالمختلفة » و لکنم تقاضوا اجوراً 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين بايدهم : فارغم ذلك على الاجوء الى الآلات » ولاسيا عجارف الرمل 
البخارية » بعد ان ضحي Le‏ بالعديد من العمال. وحين تحققت الغلبة على العائق التقني الرشسي» 
واعني به سحي الوحول السوداوية اللون » قام عائق حدید هو انتثار الحواء الاصفر والشفوس. 
اجل لقد Jas‏ الرأي المام الانكيزي شتا فشيثاً في هذه الاثناء بعد ان ادركت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي ستجئسها التجارة من هذا النجاح . ولکن ما زال هناك الشاغل ال مالي“ 
لان الا کلاف قد تجاوزت التقديرات الى حد بسد : وقد فشل الاكتتاب بموجب سندات في 
الستة ۱۸۱۸ » لاسباب مختلفة منبا de‏ قامت بها الصحافة البريطانية » ولكن LT‏ التشريعية 
انقذت الوقف باقرار اصدار بشكل انصبة . واخیرا احتفل في السنة ١455‏ بابصال البحرين 
بشید شرقي فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسعيد الى السويس » مرورا بالاسراعيلية » 
الانوار التزيشة والموسيقى والرقصات الشعبية . 

ان القناة البالغة ۲ کلومتراً طرلا و ۲۲ متراً عرضاً و ۸ امتار مق قد فرضت قيادة 
السفن حذر وبسرعة محدودة ( يتم التلاقي في « احطات » ويستغرق عبور الترعة ثلاثة ايام ). 
ولكنها استفادث من وجود السفينة التجارية ومن اتساع حركة المقايضات بين اوربا واراضي 
الشرق » مشجعة بدورها هذا الطراز من السفن ومسممة اسهاما قويافي الانطلاقة التجارية الممنية. 
وبدا بين I‏ وضحاها وكان العالم القدیم كله قد اقترب من اوروبا الغربية » وكانت نيويورك 
نفسها قد اقتربت من الحسط افندي . فان ه جول سغفريد » قد امضی ستة وعشرين يوما في 
السنة ۱۸٩۰۳۲‏ للانتقال من Le ja‏ الى بومباي ؛ ول السنة ۱۸۷۲۲ “م يعض « فيلياس فوغ » 
GS‏ من لندن سوی Li‏ عشر يوم املوغ الرفاً المندى . وتدفت اسور الثقل الى ربعها 
بين السنة ۱۸۷۰ والستة ۱۸۸۰ . الا ان السئوات الاولى كانت صعية مالا لان حمول السفن 
المارة في القناة لن يبلغ الارقام التي قدرها « لسبس € التفائل الا في السنة ۱۸۸۸ . وحمين تقوت 
الشركة بقعل الوجود البريطاني في مصر والاثفاقية الدولية المعفردة في الاستانة » اخذت توزع 
ربائح مغرية وقررت توسیم وتعميق القناة وتجهيزها بالانارة الكبربائية. فکان ان سهم N‏ ۵۰۰ 
فرمك الذي سر ب ۱۱۳ فى السنة ۱۸۷۱ » قد ارتفع الى ۵۰۰۰ في السنة ۱۹۱4 . وجملة القول 


هذا 


ان القناة ريا كانت « اعظم انجازات القرن » . 

انتظر الرأساليون نجاح قناة السويس للاهتام بالبدازخ الاخرى . فان قناة کورنئوس» التي 
فكر بها نيرون » قد تحققت بين السنة ۱۸۸۳ والسنة ۱۸۹۳ € وحققت LUI‏ قي السنة tago‏ 
الاتصال بين البلطيق ويحر الشيال بواسطة قناة « كيال » التي ستکون مشروعا خاسراً على كل 
حال ٤‏ وفكر بعضپم jé‏ ترعة « كرا » » ودرست يعض اللجان مشروع قناة بين الاطلسي 
والمتوسط . ولكن المغامرة الكبرى كانت مفامرة إناما . 

ان فتح قناة في هذه الجبات كان»والحق يقال » اقل إفادة لاوروبا هنه للاميركيين. فبالدسبة 
pal‏ قتنة المكان » مفشرق اجزاء العال الثلائة » والضرورتان التوسطبة والآسيوية ؛ اما.هنا 
فطسعة تسیطر عليها امطار غزيرة » واحراج واسعة وغابات متلبدة » ومنطقة غير آهة » على 
شواطىء حبط لا يسلك بعد الا ادرا . des‏ الرغم من ذلك فسحر الشروع كان أشاذ) Ye‏ 
سیا وان البرزخ یضیق باطراد بين تهوانتبيك ( ۱۹۷ کبرمترا ) حتى Lth‏ (. ۷ كبلومتراً) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في خماله في صدد مثل هذا الشروع $ وهمبولات فككر به 
في السنة ۰۸ ١4‏ . وحين افتتح بولفار مؤقر اما في السنة ۱۸۲۱ افترح غوتبه بدوره TË‏ 
القناء € ونادی كلاي يعمل جاعي . جاءت السنة ۱۸۵۰ : مين ممع الناس‌صوت نداء الذهب 
الكاليفورني . فعقدت الولایات المنحدة GU‏ مم کولومییا Lis‏ اعلان obe‏ البرزخ في اضبق 
نقاطه ؛ ولا كانت انکلترا تحتل بليز وشاطىء اله موسکیتو » » وتسم Lah‏ جون 
فرنسیکا» عقد الامبر کون معبا معاهدة تنم عن حذر متبادل پنعپا کل تحصين في تلك الجبات » 
ثم حققوا » على الرغم من تفشي اللاربا » مشروع شط حديدي بين کولون وباناما . اما في 
الواقم فقد ارادوا كسب الوقت رآ ثروا العمل يفردم . 

في السنة ١4+‏ فتحت ترعة السویس للسفن واجتاز اول قطار « الجبال الصخریا» . وعلى 
الرغم من العودة الى مشاریم فتح القناة » اما على تهونتبيك » واماعلی نیکاراغوا » فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل . فان الصالح البحرية ومصالح الخطرط الحديدية قد 
تضافرت للحلولة دون تنفيذ مشروع اجمع الرأي على اعتباره محفوفا بالاخطار . فبل تركب 
اوروبا الخطر با ترى ؟ اما امي ركا فقد وقفت مرة اخرى موقف التريث والتبصر والسخرية . 
فأوصت بعثة « وايز — ركلو » (۷۸-۱۸۷۱) بباناما ؛ ثم حصل « وايز » على الامتياز في 
بوغوتا ؛ ثم انعقد الوغر الارل للدروس الذي رفض اقتراح ایفل حفر قناة ذات سدود ووافق 
على اقتراح لسبس حفر ترعة عبقة یکون مستوى hala‏ موازباً لستوی مياه احطین ؛ ثم 
وضع مشروع تقدبري بالا كلاف التي بلغت ۱۱۷۵ مملون ؛ ثم اسس لسبس الشركة العالمية للقناة 
ما بين الحمطين » التي احاطت الشروع في العمل زید من الدعاوة»على الرغم من اها م جمع‌سوی 
٠م byada‏ » بدلا من ۰۰ » عن طريق الاکتتاب» واصطدمت ناخ قاس قتال و بفعضانات النهر 
التکررةوانهبارات جاني الترعة .فانتهی‌مشروع هذه القناة الىالفشل و انففتت‌الشركة في السنة 


۱۸۹ 


۹ بعد ان لجات الى الرشوة لحل البرلان الفرنسي على منحبا فرضاً مقابل اسپم ودوت ان 
تتمكن من حفر قناة ذات سدوه . وبعد هذه الفضيحة السياسية والبركانية والمالية والمصرفية 
معا التي انتبت بالحكم على لسبس وابنه وايفل » مست الحاجة الى قبام سر D‏ بديلة اخرى . 
فمرفت اوروبا يذلك فشلا ستستفله اميرك , 


سبق 1« غرانت » ان اعلن بان ما ازم الولايات التحدة هو « قناة امير LS‏ بمال امبري» في 
ارض امير LS‏ » . فاستمرت المنافسه مم انكلترا في نسکاراغوا » وفي السنة ۱۹۰۷ » سوف ينشأ 
خط حديدي في تپوانتسبك. اما في الواقع فبي Labb‏ ما يترصده الاتحاد . فقد استفاد من النزاع 
الجنوبي الافريقي لاتقاء مطالبة Lille,‏ ؛ فأعلنت الماهدة الموقعة لهذا الغرض حماه القناة قبل 
حضرها ومنست ال نزم » في الوقت نفسه » حق تحصينها واقفالحها في حالة امرب.وباتبقدوره 
من ثم ارغام كولومسا على الاعتراف بدولة بإناما التي تخلت عن كل ما حتاج اليه ناء الترعة 
وحمايتها . وبنما تولى الزعم غوتهاز » الاختصاصي في يناء السدود » ادارة المشروع الفنية » 
قضت ال التي تولاها روس على البعوض الذي ينقل الحواء الاصفر والملاريا ؛ ثم زود بالمعدات 
۰ عامل ( من بينم ۰۰۰ ۰ زنجي ) استهوتهم الاجور المرتفعة € ففتحوا الممر الائي 
الذي سیدشن في ۱۵ آپ من السنة 1414 . وقد يلغ ما انفقه الامير کبون على م ذا الشروع 
byle ۵‏ بعد ان كرس له الفرنسیون ۲۷۲ ۱ bgla‏ . 

كانت LE‏ فکرة طلم بها القرن التاسم عشر » وهي Je‏ القرن العشرین ارتقاء 
اميرك بجعملا الباسفسكي والشرق الاقصی اقرب الى تبويورك متها الى لندن . 
يعد السنة ۱۸۵۰ نا نقل البريد نموا فجائيا . فان معدل الرسائل في المانيا 
مثلاً كان ١, ١‏ للشخص الواحد في السنة ۱۸4۰ » و١و؟١‏ في السئة “۹۸۷١‏ 
و ٦ر۸٠‏ قي السنة ۰ . وقد بسع في الولایات المتحدة ملیون ونصف اللبون من الطوابع 
البريدية في السنة ۰ 6 و ۳۹۹۸ Gel‏ في السنة AL‏ 


الانسال البعيد 


Les‏ يثبت کذلك توسع الشبکة التلغرافية المعتمدة ره وز « مورس » ؛ التمديدات التي 
بلغت ۰۰۰ ۱۹۰ كملومشسر من الشربط حى السنة ۸ é‏ والتي ستبلغ ستة ملايين في السنة 
۰ . وقدارسلت في ٩ basal‏ ملايين پرقبة في السنة ۱۸۵۸ و )۳۳ ملبونا في السنة ۱۹۰۸ 
( منها ۷۰ ملموناً الى الولایات التحدة) .ومنذ السنة ۰ ۱۸ اناح جپاز Yii ya‏ کتفاء ببثة واحدة 
الصرف الواحد وطبع ارف مباشرة؛وخطر ا «هویتستون» ان يطبق على جپاز مورس طريقة 
احکام حباز نول دجاكار»بشكل داثرة الساعة ؛ وبفضل « الطريقة الازد و اجية » التي انتپت 
اليها دراسات «ستيرنز» ارسلت في الوقت نفسه برقيئان في اتجاهين ممکوسین؛ ثم وصلت IT‏ 
«ماير» الباعثة عدة اجپزةخط واحد واتاحث طريقة «بودو» الرباعبة بث .., Sy‏ في الساعة 


1۹۰ 


بدلا من ...؟ بواسطة جباز هوخ € وهو عدد سيرتفع الى ... ۲۰ بفضل الث على تيارات 
kt‏ القوة . 

استبوى الابراق الدول الفتقرة الى الطيرقات والخطوط الحديدية . فان ايقاف الاء#دة 
الخشبية ومد الخطوط اسبل من توطيد عوارض السكة الحديدية بالقطم الححرية . ولذلك كان 
لبلاد ابران في السنة ۱۹.۵ qu‏ كملومشر من خطوط التلقراف مقابل ۱۳ كباومشراً من 
الخطوط الحديدية » AS,‏ الصين ۰ ول مقابل ..مه 

ول يقف البحر حاجزاً في سبیل الط التلفرافي. فنذالسنة ۱۸:۵ » وبقضل pee‏ الطاط» 
غط الامبر كمون حبلا LKL‏ تحت نهر امودسن. ولکن السنة الحاسمة كانت سنة ۱۸۵۱ . فقد 
ساعد الپندس کرامبتون مواطنه«جا کوب برایت» على تحقيق الاتصال بين دوفر و کالمه .وفي 
السنة ۱۸۵۳ غط LUI‏ السلکي تحت قناة الشیال من pe‏ وتحت محر الشيال من جية اشری. 
ثم حاول جون «وو كاز برايت » اقامة خط نحت البحر التوسط » بين الشاطیء الإروفنسي 
وکورستکا وسردینیا اولا » ثم بين هذه الاخبرة والجزائر . واثناه عرب القرم انشیء خط 
تحت البحر بين فارة و بالا لافا . 


تکوان آ نذا مشروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامبر كي و سبروس - وست فيلد » 
شركة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صلع حمل RL‏ يبلغ ۳۹۵۰ Las‏ 
طولا بغية ربط جون فالنتیا وترينتي - باي de‏ شاطیء الارض الجديدة . الا ان العملية / 
تتکلل بالنحاح بعد ثلاث محاولات فاشلة » الا في ۱۲ آب ۰۱۸۵۸ وفي ۱٩‏ منه وجبت الملكة 
فكتوريا رسالة الى الرئيس بو کانان : فاستغرق نقل بعض SUKI‏ ۱۷ ساعة و . ؛ دققة» ول 
برد الجواب الا في ۱۸ مئه . زد على ذلك ان الحبل قد انقطم » فبردت الممة EA‏ من الزمن . 

بتحقق الشروع اخيرا » بعد شتى الصعوبات » الا باستخدام حبل سلكي اعظم متانة 
e‏ ۰ طن > من انتاج معمل هنلي في وولويتش . ثم انشئت شبكة عالمية بلشت 
۰ ه١١‏ كباومتر طولا في السنة ۱۸۹۰ 6 و ... ..ه في السنة 1494 » تسطر عليها لندن 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة phas‏ بلدان E al‏ کا اتل 
ثلاثين تقریما موجودة في الشارع نفسه ).فبدا ما کنبه «ادمون ابوه في السنة ۱۸۹4 دو نالواقع 
الى حد بعد : « لا بقتضي في ايامنا اکثر من شهر Ge‏ تدور الفکرة دورة كاملة حول 
الارض » . وحين احتفل Jap‏ « وليم طرمسون » ( اللورد « كلقن » ) في غلاسکو في السنة 
۰ 6 بعث all‏ ببرقية عن طریق الارض الجديدة وسان فرنسسکو ghil gy‏ اجيب علیبا 
خلال pu‏ دقاثق . 

ولکن الکپرباء اثبتت قدرعا على تقل الصوت » اي الکمة . فابصر اماتف النور € بعد 
ptl‏ طويل الامد ue‏ ۷۹ بفضل العالن الامبر کین بن « البشع غراي» ودغراهام بل». 


۱ 


فحقق هذا الاخير الاتصال الأول على مسافة ۳ كملومترات . وكان الاختراع مرتکز الى قدرة 
الكبرباء على ان تنقل الى مسافات بعيدة الارتحاجات التي تسجل عی‌صفسرنانة ویغاد تسحلها 
على اوحةاخرى عندماتلفها الارتحاجات النقولة.وقد اصبحت الطريقة LL‏ بفضل‌اسکروفون 
الذي Ka!‏ هوغ وبتضل All‏ الغناطيسي الذي انتکره ادیسون والذي یوسم الارحاسات. 
فافتتح الکتب الاول في نبوهافن في السنة ۱۸۷۸ والثاني في إريس في السنة۱۸۷۹ . فبلغت 
الاجبزة » في السنة ۱۹۱۰ 4 اثني عشر Gode‏ العام » منها تمانية ملايين في اميرك الشالية » 
وثلاثة في اوروا . وقد اعلن ولي طومسون آنذاك : 3 عجمبة العحائب » . 

ولم يكن اقل [غرة لعجب الحاكي الذي بسجل pal‏ رالذي توصل « شارل كرو » الى 
اكتشاف میادثه واديسون الى تحقيقه في السنة ۱۸۷۸ > سنة مؤمر برلين . 


۱۹۴ 


vpad Jas — ١ 


تصل الى الحطة . 


a — 2۳ af Fr معي ۳ جع‎ ° 


. ۸۱ ( الآلة الحاصدة التي اخترعها سبروس هول ماك كورميك‎ u, - ٣ 


1- (f CT خی‎ (YA f NL) 


o‏ - الجلس الثوري 


1 في ( سانت اتبان ) 


في السنة ۱۸۷۱ . 


A — qT | (gp (FAV) ° 


۷ — RO کچ‎ (n? مس‎ rO Û 3 ۱6 ۱ ۰ 


۷-٩ 


ga 


رفي 


۰ — مغر ض پار ر 


العام 


في السنة 


۵ - مشبد لرواق الآلات , 


= 
١ 
د‎ 
A 
2 
سم‎ 
۳ 
a 
+ 
3 
A 
به‎ 
= 
L] 
ps 
< 
= 


۶ اغا 


p) 


اول شط تلقرا 


بين 


a اثولابات‎ 


ة وشرقبها 


فى السنة AU‏ 


- 5 - 
١‏ ) بذ بر ع È far)‏ کو تيم A‏ 
arts‏ کو IR‏ خی - ۶۱ 


Leu fe — ۷‏ تجارية في مدينة لندن . 


es)‏ ایی 
انطلاقة الرأسمالية ف الخرب 


ی أغزت البو رجواز ; كافة اتحام الکرة الارضية بدافم الحاجة ne‏ 
7 الى اسواق جديدة»فكان ازاما عليها الدخول الى کلمکان»والافامة 
في كل مکان» رغلی‌وسائل اتصال في كل مکان . وباستغارها السوق العامة Canab‏ البورجوازية 
الانتاجوالاستبلاك في كافة الدول بطابع الوطنبة الشائعة. وبفضل سرعة اتقان ادوات الإنتاج 
ووسائل الاتصال » ادخلت الءورجوازية في تيار الحضارة حتى اكش الامم تخلفاً Less‏ ...» 
مکذا تكلم « مار كس » ود انجاز » » في السنة E yata‏ في «السان الشامل الحزب الشوعي». 
وهذا يعني أن طبقة اسجاعية معبنة » هي المورجوازية » « مُرة النمو الطويل العبد » وعدد من 
الثورات في طرائق الاتتاج رالاستبلاك » » فد دفعت بأوروبا الى فتح العام . والقصود بهذا 
الفتح فتح تجاري اول»وفتح صناعي ثانما. رلکن مار کس واتجلز OUR‏ عن نو «البورجوازية 
أي الرأسمالية » . لذلك فان نظاما bolasi » Lu‏ واجعاعاً معأ ؛ يميز اوروبا ویفسر توسعپا 
قبل ان تشمل في ترسعيا هذا اميرك الشمالية وبعض انحاء JU‏ الاخری وتبعث فيها حرکات 
dl‏ . 
رأبنا ان القرن التاسع عشر هو قرن الفحم الحجري والحديد » ولكنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والفضة Last‏ . فقد برزت مناطق جديدة 
غنية بالذهب » هي آعجب ما عرفته البشسرية في تاريخها : کلیفورنیا » 
« مولت - مورغان » » «كلونديك » » « یرل » » «ریتووتر سراند » . بمد ان الككثيرين قد 
خشرا من ان يفقد المعدن الاببض والمدن الاصفر € اللذات لم lagas‏ تادري الوجود » pie‏ 
الذاتية الرئيسية ؛ وعلى نقيض ذلك » ابنبج كثيرون غيرهم من رأوا الصلة الوثقى بين النشاط 
الاقتصادي روفرة المعادن المعروفة بالثميئة . ومها يكن من الام _ » فان الغرب هو الذي 
استثمر هذه الکنوز اصلعته » وهي الارافي الانكلوساكسونية التي ورثت الامتباز الذي كان 
في فترة من الزمن امتماز الامبراطور بات الاببيرية 5 


رفرة المادن المبنة 
سادة الذهب 


۳ - الفرن التاس عثر var‏ 


اذا نظرة الى الذهب وحده € واعتيرة ان معدل الانتاج السنويقبل اكتشاف اميركا هو و » 
فان هذا المعدل برتفم الى te‏ في اواخر الفرن الثامن pie‏ » والی ۰ في السنة ۱۸۲۰ والى 
۰ السنة 1414 . وهذا يعني ان المعدن الاصفر الذي دخل في التداول4في الفترة الممتدة من 
السنة ۱۸۵۰ الى السنة ۱۸۷۰ » يوازي ما دخل مله بين السنة ۱۵۰۰ والسنة ۱۸۵۰ . وازدادت 
كذلك LS‏ الفضة ازدياداً عظيماً : قبمد ار pal‏ متها ١4٠‏ ملبون LS‏ بين الستة ۱4۹۳ 
والسنة ۱۸۵۰ ) ارتفع وزنها ۲۱ ملمون) بين السئة ۱۸۵۱ والسنة ۱۸۷۰ و ٩۷‏ ملیوناً بين السنة 
۷۰ والسنة ۱۸۹۳ . 

قبل ان تتخی الکسك للولایات التحدة عن كالمفورنيا بتسعة ايام “عثر «مارشال »»صانع 
العريات » صدفة على بعض قطع السدن الاصفر في جوار « ساکرامنتو » . فاندفع الناس وراء 
الذهب اندفاعا منقطع النظير . وقد حاؤوا من كل مكان : استخدم بعضيم مسالك « لارامي » 
ار مقطورة « سانتا - في »وكانت المسافة قستغرق خسة اشر - وسلك البعض الآخر طريق 
Lbh «‏ او «ماجلان»» فكان سفرم في البحر Cie‏ لا بل مپلکا احماناً؛ ووصل قرابة ۰۰۰ ۲۰ 
من آسيا . اما نتسجة هذا التدفق » الذي ادى الى خلو الحقول والمصانع من البد العاملة “فكانت 
تنشط بناه وحر كة السفن » واستقرار ۰۰۰ ۳۰۰ شخص في كاللفورنيا » واكتشاف الزثبق في 
«نبو المادان» وإلحاح الحاجة الى تحقيق الاتصالبينالباسيفكي والاطلسي بواسطةالقطارالحديدي. 

وكان « امواء الاصفر » قد انتقل الى اوسترالما » القارة الخالية من السكان تقریباً » التي 
اطلق U yas » Le‏ غريزية غريبة » اسم « الشاطىء الذهي » في الخرائط البرتغالمة القدة . 
وخشية من اختلال النظام والانضياط بين الجرمين الممعدين اليما البالغ عددم ٠٠ ٠٠١‏ حاول 
مام ولاية «واباز الجديدة» الجنوبية اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق اليه احد الرعاة قي شهر 
شباط من السنة ۱۸۸۹ » في مقاطعة باثورست . ولکن سفر الپاجرن المستعمرين قد احدث 
انقلا!» وقد تعذر من جهة LIE‏ منع هذا التدفق حين ترفق المهاجر هارغريفز المائد من E yal‏ 
الى اكتشاف Las‏ تبلغ قيمتها ۰۰۰ 4 جنبه استرليني واثبت تشابه UAN‏ بين منطقة سا كرامنتو 
ومنطقة ما كاري .وما شجع البحث عن الذهب ان مستعمرة فكتور! » التي تنظمت في السنة 
۱ + خصصت مكافأة ان یکتشف ذهياً في اراضبها . وهكذا تم المثور على منجم بلارا 
وبنديغو الشهير , وقد بلغ من تدفق الحفارين ان عدد سكان فكتوريا قد ارتقع الى اربعة 
أضعافه خلال اربع سنوات . 

اما جتمع هؤلاء الباحئين عن الذهب فحتمم غريب . لقد عاشوا في اكواح خشبية مسقوفة 
بصفائح حديدية او تحت خيام بسبطة.وقاسوا الامرين من القبار والاذبة والتباب الاعین"وامی 
التيفية . وبرهنوا عن بطولة » على طريقتهم الخاصة » وسنوا لانفسهم قانونا ديموقراطيا Í paze‏ 
احترموه احیاناً . ولكن حالة الحدة الدائمة التي سطرت pre pede‏ قادرين على القيام 
باسوأ اعمال العنف . وقد جره تفاوت العدد بين الجنسين الى الفحور € والدعارة كا ان تجارة 
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النساء في كالبغورنيا جعلت من الانسان الابيض ماقا رهسا للرئيس البئدي الذي صعب عليه 
جمع النساء في حرمه . اضف الى ذلك ان الفار العامل لحسابه قد افسح مكانه شيا فشتا 
للمامل المأجور الداخل في خدمة الشركة الرأسمالبة التي اعتمدت تقنية اكثر اتقانا , 

خلال اربعين سنة سيطرت امي ركا الشالية واومتراليا على سوق المعادن الثميئة. فقد اجربت 
بين وارض النار»وآ لاسكا اعمال تنقسب منظمة . وجمع الباحثون الذهب الرسوبي من نهر فرازر 
في كولومببا البريطانية . واستفادت « ليدفيل » في الکولورادو من بحث واسع Ple‏ في منحدر 
« بيكس بيك » : فقي اقل من Ge‏ خرجت من الارض مديئة مبثية بالفرمیدججعت يسين 
۰ ۵ و »هه ۲۰ مشامر » و مس كنائس و ۲۰ Gai‏ ومسرحين وقرابة مائة قاعة 
للاستماع والرقص > يضاف البپا الكثير من المانات والقامر ؛ وکان فبها بائمو الشروپات 
ومديرو ا حال المذكورة اساد مسیطرین ؛ وصدرت فبا اربع صحف Lie‏ اثنتان يوميتان . 
ولكن الفضة كانت اوفر من الذهب » des 5e‏ بالرصاص والنساس وحتى CG‏ واعتيرها 
بعضمم Les‏ تانوباً من الممادن الاخرى التي تعيرها الشركات الصناعية اهتمام) اكبر احياتا ٠‏ فشي 
لمدقيل مثلا gal‏ الناس على التوالي بالفضة » والرصاص المزوج بالقضة » والزنك “وهو النحاس 
ما انقذ « بوت » و « هيلينا » و داناكرندا» . 

تسیب الذهب بعد ذلك في تدفق بشري جديد في اقصى الشمال الاميركي : « كلونديك» 
وه آلاسکا» . فقد ازل بين ۳۰ و ٠۰۰‏ ۰) باحث في سكاغواي واجتازوا الجبال التي تفصل بين 
الباسفنکي وال « بو كون» وانمحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على نہر اا« لومس » ae‏ 
داوسون سيق : JEU‏ المحم ۱۰ ملايين دولار في السنة ۸ وحتی فلي السنة ۰۱۹۰۱ 
ds‏ السنة ۰ حدث تدفق حديد تجاه سْبه جزيرة سبوارد قبالة مضيق بيرنغ f‏ قفي «نوم» 
التي تسيطر عليها ارياح جليدية » وحيث انشئت على جناح السرعة Ule‏ وببت دعارة glas‏ € 
عثر في الرمال “في اشبر معدودة » على ذهب تبلغ قيمئه اكثر من ملبون درلار . ds‏ السئة 
۹ تکل الناس عن حبرة «بور کوبین» بعد ان اظبر فيها عريق طاریء شرایین مرو ابيض. 

وعلى الرغم من كل هذا 6 فان نصف الكرة الارضية الجنوبية كان قد انتزع » منذ ۱۵ Le‏ 
تقریبً » صوبمان الذهب من اميركا التي احتفظت ser‏ الممدن الابیش . ففي اوسقراليا 
توالت الاكتشافات : في مونت مورغان من اعمال كوينسلند وقي برو كن هل » من اهمال واياز 
الجديدة. وحدث‌ان احد الپاجرین؛مالك الارض cg}‏ فپا الاخوة مورغانوولم دارسي 
تروة طائة » باع الاکر محنده استرليني دون ان ju‏ بما كانت تخبثه ارضه ومات حزناً . ولگن, 
ارسترالما لم تكن اقل ثروة معدنبة واجتذابا للباحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة ۲۰۰ AaS‏ من « برث » » ثم اکتشفت كنوز « كولغاردي » على مسافة ۳۰۰ AS‏ 
مقر من برث »© في منطقة تتميز ناخ حار جداً € وهو الجل ما انقذ papil‏ من الخطر بنقله 
الاء والمؤث والمعدات » قبل ان تنى اقنية جر LU‏ والخطوط الخحديدية . فضمن ذلك للقارة 
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الاوسترالية الرتبة الارلى في المنة ۱۹۰۳ ۰ 

بيد ان العام عاد الى الحديث عن افريقيا : وهو عود طبيعي الى بده » اذ ان مه القارة 
كانت قد اعطت اكبر GLS‏ من المعدن الاصفر . اجل لقد بذلت مماولات فاشلة La‏ الوصول 
الى کنوز السودان الاسطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السپول العشبة . ولکن ما 
ذهب بعقل الناس 5نذاك هو هضبة « فلد » الجلوبية . فقد توفق احد ال يوير » » في السنة 
۴ » الى | کنشاف الحجارة الكرية الاولى » ثم اشهر اكتشاف « تجم الجنوب » حقول الماس 
حول كبرلي . وكانت شر كة « دي بيرز مينغ a‏ التي تولت الامر »على عل بان الذهب ل يكن 
بسدا . فقد اكتشف في السنة ۱۸۷۷ في « غربکوالند » » ولكن حكومة «يريتوريا» ساولت 
منم الباحثين من فحص الارض لمعرفة ما محوبه جوفها من المادن فيمنطقة ویتو وترستراند التي 
قدر بانها اغنی المناطق ثروة معدثمة؛ اضف الى ذلك من جبة ثانبة ان الماحثین ما لبثوا ات 
واجهوا طبقات صوائة متد تحت الاتربة والصشور الرملية ‏ ولذلك مست الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآلية » ول يتمكن من الاستمرار في العمل سوى المشاربع الكبرى القوية وحدها . 
وصادف في السنة ۱۸۸۷ ان وماك ارثور » و « فورست » من غلاسكو توفقا الى قصل الذهب 
عن كبديتور الحديد بواسطة التحلیل بالجرى الككبريائي او بالزنك . فأسست شركة ديبيرز 
فرعا لها هو شركة والحقول الذهببة في افريقيا الجنوبية » التي عقدت اتفاقات مم شركة 
شارترد لصاحبها «سسبل رود» وشركة نوبل » وقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على ان تقدم 
الننتروغلمسرين القادر على تفكيك المدن الخام . وقد تفلبت هذه المصالم الکبدی في 
النباية على اشمئزاز و کراهبة البوير بعد تدخل اتكليزي مسلح . وکا ان النقرات کات سا 
لحرب الباسفيك » كذلك لم يكن الذهب غريباً عن حرب ال « ترنسفال » . وهكذا فقد كان 
مقدر لافريقيا الجنوبية » التي بلغ انتاجها من الذهب الناعم ۲۲ طن في السئة ۱۸۹۱» ان 
تنتج . ۱۸ طنا في السنة ۱۹۰۹ و ۲۸۳ في السنة ۱۹۱۲ ؛ کا كان مقدر] لها ان تتفوق بدورها 
على اوسترالما رالولايات التحدة . 
ادت وفرة المعادن الثسئة الى وفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حيازة 352 D‏ معدنی هام قد محت باصدار کبات اكير جا 
من النقد الورق , فاعتاد الناس استخدام الورقة النقدية كعملة رائجة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الریح التجاري هر الثروة بمینپا E‏ بيا نظر اليه 
القاثلون بمذهب الحرية نظرم الى وسلة مقايضة . ولکن سوء الطالع اراد ان لا djs‏ اداء 
قباس ثابتة . فل يتسقق توحمد القواعد النقدية القومبة على الاقل يا تری ؟ لا شك في ان قيام 
« الاتحاد اللاتبني » في السنة ه٠۸٠‏ كان سير في هذا الاتجاء ؛ الا ان الملدان الانكاوساكسونية 
لم تقبل بفرنك المائة سنثم كما ل تقبل من قبل بالنظام التدي . 

ول يكن اختبار العبار النقدي اقل صعوبة . فقد قام نقاش مستمر بين انصار المدن الواحد 


الخلافات والاتفاقات المالية 
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واتصار المعدنين . فقبل السنة ۱۸۵۰ » وبيئا لم تمرف آسيا سوى الفضة » كانت بريطائيا قند 
اختارت العبار الذهي » واختارت اغلبية الدول الاوروبية الاخرى والولایات التحدة جمليا 
العبار الذهي والعبار الفضي معا . ولا كان تدفق الذهب قد صادف بين السنة ۱۸۱۰ والسنة 
۰ طلب الزید من الفضة في اند والشرق الاقمی » اهتم السژوارن بالنتائج التي قد 
تستتبعها اولوية المدن الاببض . و لکن هذا الاتجاه قد انقلب شنا Cats‏ حين تدنی انتاج 
الذهب Us y‏ استخراج الذهب المقابلة غطرة کبری الى الامام 8 ثم جام الا حطاط الاقتصادي 
واعاد رباطة الجأش الى انصار المدنین الذين ساندم « بارونات الفضة » في الولايات المتحدة . 
ولكن لمان نجم الترانسفال وأوستراليا وآ لاسكا قد اتاح الفرصة لانصار العبار الذهي لاعتباره 
قادرا على الوفاء بالحاجات » Lu‏ كانت قممة الفضة آخذة بالتدني . 

مها يكن من الامر»فان الارتباط المنبادل بين حركات الاسعار وحجم النقد التداول قد بدأ 
وكأنه تابد fut‏ واضحاً. وعلیغرار «بودين »وه كانتيون»و كثير ين غيرهماءفكر عاماء الاقتصاد 
القائلون عذهب الحرية بان نمو حجم المعادن الثميئة مقید » وقد سبق لمشال شفالبيه ان Ce‏ 
ارتفاع اتناج الذهب معتبراً obl‏ » حدثا على جانب كبير من LAY‏ للجنس البشري باجمه » . 
وكان مار كس قد عارض وحده تقریبا هذه النظرية الكسية للنقد » اعتباراً منه ان ارتفاع 
الاسعار مرده الى الكسب الرأسمالي . فسکانت من ثم معركة النقد: مظمر اانافسة f‏ والاتفاقات 
النقدية : مهادنات مؤقتة او جود لتقاسم الاخطار والمكاسب على السواء . ولكن بعض 
الاستقرار قد لوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


ا كتب «كورسل سنوي » في ااسنة ۱۸4۸ : « لا محصل Ula‏ على 

3 ا الاعتياد بطرق المواصلات ؛ اما الاعتسیاد فالحصول على طرق 

4 الواصلات امر مضمون ». وفي YUS‏ «تاريخ السرف » » قارن 

« ماك لود » الاعتاد بفيضان النيل الخصاب . وقد سبق للسانسموندین أن اعتبروه علة قمام كل 

مشروع كبير . 

فا لمال من ثم ضروري للعمل . ولکن ابن يوجد المال ؟ اعتبر التوفير احتباطيا اساسا . 

والوفير توقير اقتصاد لعمري » وقد تباری الصحافيون والسياسون الاحرار في تعظم هذه 
القضملة . ولکن من الستحسن ان يتخذ هذا الترفير شکلا اشد نشاطا , 

هذا هو منذ الآن مثل التوفير - التأمين . فالتأمين بستصب لحاجة الامان » ولکنه خلاق ٠‏ 

من حسث هو بتصل پالقرض الطویل الاجل .وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئدسة : 

التأمين البحري » التأمين ضد الحريق » التأمين على الحياة . وني اواخر القرن» أمنت ۸۵ شركة 

ب ۲۲ ملباراً . وقدر بعضبم » باتخاذ المعدل ٠١١‏ في السنة ۱۸۵۰ ان حجم التجارة العالمية 

قد بلغ المعدل ٠٠١‏ في السنة ۱۹۰۰ وحجم المبالغ الومنة بلغ المعدل ۲۵۰۱ , وتعددت 
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امحادات التأمين الدولية واجری التأمين على التأمين على نطاق واسع. ورا كان هذا القطاع شیر 
القطاعات لتقدم الراسمالية LILI‏ . وكانت معظم الشركات التي تأسست في سويسرا شركات 
تأمبنة . كا كانت الصلة وشقة بين التأمين والتجارة LRU,‏ المقارية . 

بقي الصرف الوّسسة الرئيسية للاعتاد..فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منمابشکل 
حسم. فبینا تأرجح معدل الفائدة تأرجسا gaiti) Culu‏ شیثا فشیثا من ه الى ۳ بين السئة 
۷۰ والسنة ۱۹۰۰ ) ° بقي الحسم اضعا لحركات فجالية وغسر منتظمة. وقد حاولت 
مصارف الدولة الکبری » كمصرف انكلترا ومصرف فرنسا » تنظم نسبته . وفقدت السفتجة 
بض جدورها fais‏ التسبيلات disah‏ وسائل المواصلات .الا ان لندن قد احتفظت بمركزها 
المتاز » لا بل حسنته » في ما يعود للسفاتج في المناطق الخارحبة . وانتشر استخدام الشك في 
العالم الانکلوسا كسوني !ولا ؛ وقد سبل الى حد يعيد تسديد السابات بمجرد معاملات كتابية. 
ولبست اوراق الدفعاللخزد ينة سوى اشكال مختلفة للتسليف القصسر الاجل . واذا ما لهأت 
ا لحكومات الى القرض » فانپا قد توجپت الى الموفرين توجبا مباشرا اكثر منه في السابق4ولكن 
ارباح المصارف ما زالت هامة جداً . 

هو التسليف الطويل الاجل ما اتاعتوظيفرؤوساموال كبرى في الحقلالصناعي والتجاري. 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ثم توسعاً عظيما . وقد نشر «برودون» في السنة ۱۸۵۳۴« کتاب 
المضارب في الصفق » احتجاجا على « عصر اتخذ Ghall‏ واعماله لوحة LA] Les‏ » والمصفق 
فلسفة » والمصفق LL‏ » والصفق عم) اخلاقما » والمصفق وطناً LS,‏ . ونمت صحافة 
مالبة € وقامت الصحف الكبرى بدعاوة فعالة لخدمة اصدار الاوارق الملية . ثم جاء التشريع 
في حه يخفف من وطأة تحارة الال . قفي السنة ۱۸۵۸ صدر قانون يوسم sb‏ الشركات 
LOU‏ المتحدة » ؛ رقي السنة ۱۸۹۳ والسنة ٤۱۸٦۷‏ شجعت الامبراطورية الثانية قيام الشر کات 
المحدودة المسؤولية fils.‏ يصدر ماسرة «لومبارد ستريت » في DAS‏ سوى نشرة يومية 
واحدة في السئة . ١45‏ » فانهم قد اصدروا ١‏ 8,25 بومبة حوالي السنة ۱۹۰۰ انطوت على 
goss‏ ببان الاسعار . فتعاظم دور شارع فيفيان في باريس € و « وول ستريت » في لندن » 
و « اورانشورغرستراس » في برلين . وفي مصفق باريس يلغ مجموع التقد المقايض ۸۵۰ 
Gya‏ في السنة ۱۸۳۰ و Gil ۸٩۸۰‏ في السنة ۱۸۰۰ و ۲۵۱۱۲ ملبونض] في السنة 
۸۹ ثم بلغ ۸۷ ملبارا في UA‏ ۱۹۰۰ . 

استلزم توزيع الاععاد اجپز:| کثر عدداً واعظم Laaf‏ ففی اساس النظام احتفظت‌مصارف 
الاصدار بمركزها الممتاز 6 منظمة نسبة الجسم » ومزاولة دور تسوية وتعدیل ( دور الکتب 
المركزي ) » وموافقة على تسلیف السلطات العامة . ولکن مصارف الاعال الساهمة قد 
تکاثرت » وجرت في الوقت نفسه LLE‏ توزیم بين المصارف الحديئة منها » التي اهتمت‌بشوون 
التوفير » وبين بعض المؤسسات القديمة س الصرف الفرنسي السامي مللا الذي يعود الى النصف 


۱۹۸ 


الأول من القرن - التي #مصت في رقابة الأمال الكبرى .دول يشيهذا التوزیم حون منازعات؟ 
te US‏ بين » بيرير » و « الاو » في فرنسا واوروب البريةعلامتلاك خطوط المواصلات الكبرى 
ليست سوى احد هذه الخلاقات المعروفة جيدا ؛ وبعد لن تقلبت على مرف التسليف » 
استفادت مجموعة « روتشليد » في السنة ۱۸۸۷م تضمضع الاتماد العام الذي كان حاو ل بدورء 
منازعته السطرة. اضف الى ذلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولايات التحدة. وقد 
كات ها صداها البميد في LH‏ السياسية . ومپا يكن من امر € فان العام الي قد وطسد 
مر كزه الاجتاعي 8 
قال « باستیا » عن LU‏ : م انها ASI‏ القوانين تقدمية ومساواة 
وجماعية من بين القونين التي وكلت اليما العناية LAN‏ ققدم المصائر 
البشرية » . بفضل هذا المنبه » وفي مناخ الحرية السياسية والقضائية » ارتفع عدد المؤسسات 
الصناعية والنجارية ارتفاعاً سریما . وهو انحاء استفاد » من جهة ثانية امن قوسم LL‏ التسليف» 
وتقسم العمل والنجاحات التقنبة ‏ وحاجات الحضارة الغربية . 

وجدت الحرفة الصفری والحائرت عة وجود جديدة في هذا التخصض . وما زالت الپارة 
البدوية » التي انقذت الكثير من الصناعات التقليدية » ضرورية جدا في الانتاج الصغير الحجم . 
وتقدمت بعض فروع الصتاعات المنزلية لامها استخدمت duels‏ يدويين ايعدرا عن ملهم او 
يدا عاملة نسائية : وهذا ما حدث في صناعة الاليسة والضاطة وصتاعة الملابس الداخلية.وت 
تجارة التفصيل » على الرغم من ان المخازن الکبری قد انتشرت انتشاراً Lalie‏ ایضا . 

ولكن الحدث الذي لفت الانظار هو التوسم الذي عرفته الشركة ال حدودةالمسولية .فان‌الاموال 
الطائلةالني و ظفت قي الانسابعد السنة۱۸۷۱قد ادتالى قيام ۷۸۰شر كة خلال سنتين» وان الشركات 
ال ۷۹۳۹ التي احصتما الادارة الامبرية الفرنسية في السنة ۱۹۰۱ قد ارتفعت رژوس اموا لما الى 
۳٩‏ ملباراً + ولكن مشاريع كثيرة لم تمرف سوی وجود سريم الزرال . فكل ارتفاع في 
الاسعار بعث ازدهاراً جديداً » وكل ازمة او كل هبوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الانتقاء 
الطييمي في نظر الاقتصاديين الاحرار : انما الذلمة للاذكياء والاقویام في النباية : فلا يمكن من 
ثم ات بتوالى تكائر الشاریم الى ما لا نهاية له » لان ذلك قد يضر بانتاجبة الاال نقسها . 

وينجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ایض الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتکار 
Le‏ طبما کلاشاة هذا الاظام . ولكن التخصص ادى منذ البده الى هذه النتبجة : ان القطاع 
المستثمر حديثاً عرضة لان ade „hams‏ عدد صغير جدا من المششاريسع . 

شوهد تأيّد هذا الاتجاه ال خر منذ المداية في صناعة AKUN JLH‏ وصناعة النفط US‏ 
جدت جدة في صناعة المعادن او الکیساء . وكائت الصناعة النجمة الالمانية احدث عبد من 


الصناعتين المم بطانمة والفرنسية فتحمءت وانحصرت اكشر منجا.فلم يقل عدد الشركات الفحمية 


نو الشاريم الرأسالية 


۱۹۹ 


عن ۷۰۰ في الارخبیل بينها نحن نرى في الرور ان اربع او مس مؤسسات قفد أشرفت على 
صناعة الفحم منذ LI‏ ۰ . وهو publ‏ الافقي ما بمرز في البداية . ولکن « كيردوف » 
و « ستنس » ثم « تيسن » € انطلاقا من الفحم الحجري * و « کروب » » انطلاقاً من صناعة 
المادن ؛ قد اشرفوا منذئذ على اشکال اولبة الحص العمودي بايحادهم اسواقهم الخاصة للبيع 
ووسائلهم الخاصة النقل . ومنذ تأسيسها في السنة ۱۸۳۷»اتجپت « شركة الجبل القدیم » طبعاً 
الى تنظم صناعة الزنك تنظيه) put‏ مصلحتپا. وبعد معاهدة التجاوة المعقودة في السنة ENANS‏ 
جمعت وطْنة المصاهر » العدد الاکبر من ارباب صتاعة الفولاذ الفرنسية, وبالاختصار اذا ما 
كان مناخ البلدان الحديئة العهد في الاتتاج الكبير اكثير ملاءمة للحصر E‏ فان pabl‏ يبدو 
تلقائيا وكأنه تدبير دفاعي غريزي ADY‏ الاخطار يتخذ اثناء المسراع الذي يقوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض JU‏ واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعبد والمساهم . وريحت 
الشركة المساهمة على حساب المشروع الفردي او العائلي » بحيث 5 امت صلات وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان التجمع 
المصرفي كان شرطا tous‏ مما لادارة رأس الال ؛ وقدولد بدورهالتجمعالصناعي والتجاري . 
ولکن الاتفاقات قد نجمت على الرغم من ذلك من تنسيق جغرافي النشاطات سبله تقصير 
السافات وترسيسع الآفاق . وقد استيدفت بصورة طبيعية تحسين تنظم العمل بتجمعات جديدة 
تنح مطابقة المرض على الطلب مطابقة LS‏ دقة . وهذا ما عیبرت عله مفردات لخاصة : 
« موافقة سكرام الاخلاق » » « الشراكات»» اسواق البسع» امعسات»النقایات» الاستثمارات» 
التجمع الافقي والنجمع العمودي € الانصهار » الضم . 


د ان مستقبل فرنسا لا مختلج بعد الوم في شارع سان - دئيس » 
وساحة « غريف» » الارض الكلاسيكية لاندلاع الثورة » بل 
في شارع obid‏ وساحة « فندوم » » عند « بسرير » وعتدكم » . ( من رسالة « جول فاليس» 
الى حول « عيرس a‏ » ۱۸۵۷ ) ۰ 

يتوقف النجاح على الانسان الذي يقود الزورق » ذلك « الانسان السكوني» » الجريء 
والمتبصر » القادر على التضحبة بصحته وملذاته المومية » Las‏ منه وراء القوة الادية والال » 
واقتناعا بان عليه ان يلعب دورا fais‏ » وبأن على الحتمع عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل التقدم العام ویوزع الهام ویستطیم ان یظپر بمظهر نصبر الانسانية . وقد اعرب له 
جوريس عن تقديره واحترامه : « ان في الانتاج البورجوازي وقوته و تحدده التقني الستمر 
رمسژولماته المتجددة ابدا لداقعاً عظیماً لطاقات العمل عند من يشرقون عليه » . 


الوجوه الرأسالية الکبری 


تعايشت الفثات الرئيسية الثلاث CL‏ كاملا : التاجر الذي تقلقه بصورة خاصة حاجات 


Yes 


السوق وامكاناتها ( الرأسمالية التخارية ) » والصناعي الذي يستنزف نشاطه في المقل gel‏ 
( الرأسالبة الصناعية ) » والصيرتي الذي يخمع رژوس الاموال ويستخدمبا(الرأسالية المالية ). 
وريا كان من العبث محاولة jui‏ مرحلة اولى قد كن ان تكون مرحلة المؤسسين » التي قق 
تلها مرحلة LG‏ تعرف بمرحلة الحققين . ولا شك في ان عياقرة الاجبال السابقة غالب فا 
اصبحوا ALT‏ لسلالات كبرى » ولکن استثیار طريقة او فکرة او موقف قد يؤدي في كل 
OT‏ الى بروز مؤسسين جدد . وغالبا ما انحدر حديئو المهد بالثروة من اصل pes‏ : فاذا ما 
ذكرت اميركا « رو کفار » و د وقاندربلت » کابني فلاحين» و «كرنجي » كاين حانك » 
وهاريمان كبن راع معوز € واذا كان « سلفردج » » مۇسس الحازن الكبرى في شكاغو ÿ ê‏ 
لندن » قد بدأ حباته خادما في مبدان السباق » فان هيريو و وشار كانا بائعين عاديين قبل ان 
بسا ال «لوفر» و «حاندورف» و«تباتس» و «ورن‌ام»» مؤسسي DAT‏ البرليتية الكبرى » 
قد کانوا من قبل اصحاب حوانبت صفری» شانبم في ذلك شان بوسکو؛ کا ان «باس» » ملك 
صتاعة الجعة الانکلیزیة» كان حوذيا » و«جوسنغ ماسون» الذي اسبمت ريشته المعدنية في اثراء 
برمنغهام قد كان بیاعاً جوالاً في الطرقات والارياف . 


du‏ أن غبرم قد تحلى بثقافة تقنبة وحتى عاسة : بسمر» اميل رائنو ؛ سسمنس . وقد ترده 
معظمبم في اهرهم قبل ان تدوا الى الطريق التي سبحدون فها الشهرة والثروة . ودان prés‏ 
بالكثير لاحروب والازمات التي اتاحت هم تحقيق مضاربات جريئة . ولكن لكل الفروع 
«مغامريها الفاتحين € : فان براسي قد فرض نفسه متعبداً للخطوط الحديدية » وجوزف pb‏ في 
البئاء ‏ وموند قي صناعة ملح القلى » و کوهامن وببشيناي في صناعة الكلور » و رياز في العمل 
الفندق » وبولنك في الصنوعات الصيدلية » و کروسلي في صناعة طنافس مالیفاکس t‏ 
و وورث وغبلدرو و باكين في الضاطة » و مارينوني في الطباعة وغوردون بنت و ویاسان 
و ميلو و جان ديبوي في الصحافة ؛ وما زلنا نتذكر کبار بنائي السفن من امثال کونار 
و اسماي و ویلرابت وبورن و OÙ‏ و رود ولکن « هبولبت رورمس » هو من زود مرافیء 
التموين بالفحم الحجري » وجدد « بوتین » طرائق تجارة الافاویه » ولكن لويس دریفوس قد 
نظم تجارة الحبوب . واذا حافظ الصرف - العالي الفاخر بتقالنده على مرکزه ٤‏ فانه قد 
اضطر لان يفسح مكانا ٩‏ « بيرير » وهاري جرمان وتشرنوسكي و لازار . وغني عن البيان 
ان المؤسسات الموطدة الاركان قد حافظت على مستواها او استمرت في سيرها الصاعد احبانا - 
وما زالت كذلك في سيرها الصاعد اعمال عائة روتشیله التي لل DA‏ فرصة تفوتها دون استغار 
أموالها؛واذا ما تقبقر مصرفباريئغ الشبير (ous‏ فان تقبقره لظاهرة استثنائية .وقد توالت اجیال 
عدة عند آل شنبدر و وندل و دميدوف وكروب ف الصناعة المعدنية الثقيلة رآل بوجو 
وجابي و کوسلین في الصناعات الآلية » وال دولفوس Gammes‏ خوط الخباطة وال 
ممکنلمه-نوپلو في الصناعات القطنبة الحتلفة» Ty‏ ل سان في صناعة الانسجة الکتانية والحبال» 


۱ 


ول داربلاي في tee‏ الورى » ول فبلورین في اتناج اطبوب © وال هنسي Lil s‏ 
وكوانترو و برنو في صتاعة Sba pil‏ . ويلفت الانتباه كذلك ان توظيف الاعواك في 
الاملاك الغير النقولة ما زال مرغوبا فمه جد : ففي نبویوراد» كدس استور و«جریت» ثروات 
EL‏ بسع الاراخي ALU‏ » في سمال أن ارستوقراطية الاعمال في أورويا قد ابتاعت القصور 
واعادت تذهیب اشعرة الشرف القدية . 


ما كان هؤلاء العظياء ليستطيعوا QE‏ الا بتجئيد الجاهير 
المكرهة على بيع طاقتها العملية .وبفضل هجرةالاریاف الواسعة 
La‏ جش المأجورين الذين هاجر بعضبم الى اميركا ودخلوا قي خدمة مشاريعها . زد على ذلك 
ان الرتکز الى الکسب فد أبعد الوسط الزراعي عن الاعمال التي تستبدف جرد سد الحاجات 
الاولية » وان توسع المدن قد انى نشاطات موافقة لنوسم الاسواق . 

اذا كان نظام الاجور مرقبطا بالنظام الرأحمالي € مره ذلك الى ان هذا الاخير يعتيد قوة 
العمل سلعة تخضع EES‏ العرض والطلب . واغا هبل مذهب الحرية الاقتصادية الى تأمين العمل 
بهذه السنة . لا بل ان مار كس € الذي عاش الصراع المنكرر ضد النظام التعاوني من جبة » 
رضد الرق والفدادية من جبة اشری » قد استخلص من ذلك ان استثار الاجور يفسر الکسب 
الرأسمالي . وقد استطام توكفيل ان یکتب ما بلي : «ماذا نفعل حين نم الزنوج موقتاً من 
امتلاك الارض 3 اننا نضعهم في موقف العامل الاوروبي».اما کورنو فقد سك في ان الغيرة على 
الاعتناء خير البشر ستفلح في التوصل الى [لفساء الرق . بد ان العبودية كانت تبدو منافية 
للاستغار الموسع الذي بستجبب لمتطليات القرب . والدليل على ذلك ان المطالبة بالغاء الرق لم 
ag‏ سند اثبت من اوساط الاعمال ؛ فان ستبفنس الصناعي الشپور من باسبلفانما » و «جاي 
كوك » الصير في ومؤسس شرك الباسيفيي الشمالي هما من ادارا عملية تجديدالبناء. وهذان الرجلان 
نفساهم| هما من استصدرا قانونا غايته اعمار الفرب بالمستعمرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأسمالي » الذي توفرت لديه ومبائل الانتاج » قد استطاع دون غيره a‏ الفلاح المبعد عن 
da‏ والفدادي السابق والعيد السابق الجردين عن الاراضي . 


ینید اليد العامة الأجورة 


حدثت في منتصف القرن ثورة تجارية حقيقية . كانت الرأسمالة منطقية 
مع نفسما » فأرادت تحطم العوائق القائمة في سببل حر انتقال البضائع 
انتقال حرأ . فحدث تيار قوي بقول محرية المقايضة في الفارة الممتدة من السنة ۱۸۸۰ حى 
السنة ۱۸۷۰ » وهي الفترة التي تحقق فيها ارتفاع سريع قي حجم الملاملات » وانتشار التسليف 
ونمو وسائل الواصلات . وهي بريطانا العظمى » الملمتعة مر كر صدارة لا ینازعها où‏ منازع 
في حقول الال والتجارة والتقنية » التي اعطت الثل بسلوكما هذه الطريق ؛ فمدرستها 
LA‏ مي التي فامت محملة ناشطة من اجل سوق عالمة موحدة » مستندة في دعاوتها الى 


by‏ المقادضات 


۰۲ 


الفواثد ألني ينها السل والتقدم — الرتبطان ارنباطا 34( على كل حال - من ضامن اشد قوة 
بين الشموب والافراد على السواه بفضل ققحم العمل تقسيماً مبلا على JaA‏ . 

اجل كان محتوماًلثل‌هذها رل أن تصطدم بالروح القومية . ولکن التجارة الحرة » بشکل 
مماهدات AZ‏ تفرض تخفيض) L gda‏ على رسوم الاستيراد والتصدير » قد وافتت doll‏ 
الصغرى - بلجيكا وهولندا - التي تعيش من تجارة مرور البضائع . لا بل ان اسبانبا وروسبا 
انفسبها قد تخلتا عن موقفپا التصلب العا کس . ولکن فاتحة عبد الاتفاقات الناسة على 
المفايضة الحرة تمود في الواقع الى الانقلاب GE‏ الذي قام به ابوليون الثالت ضد جموع اراب 
الپن المتمسكين يمذهب حماية الصناعة الوطنية . 

ان هذه السياسة التي شحعت المقايضات بين الدول وكانت حافزاً لتجديد التقنيات » قد 
كانت في الوقت نفسه بثابة تاقوس نعي a‏ الحصرية » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطائيا المظمى 
خطوة اخرى الى الامام » فألغت الحقوق التفضيلية ؛ ومالت الى «نح المستعمرات « الحعكم 
الذاتي » » فوافقت ممالا على معاملة الباب الفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسية بدورها 
بعد السنة ۱۸۱۸ . فزالت شک الهند الانكليزية من الوجود بعد ثورة الجنود البلديين . ds‏ 
غرار نظام الامتيازات الذي بموجبه منحت الامبراطورية العثانية « الفرنجة » بعض الحصانات » 
فتحت الدول الآسيوية ابواها تحت ضغط الاوروبيين السامي او المسلح . وفي A AN‏ نفسه 
- المل الى الماب المفتوح — عدلت دول الكونغو الحرة في السنة ۱۸۸۰ عن فرض اي رمسم على 
دول البضائم الاجندية , وحق في السنة ۱۹۰۹ gia‏ وثيقة والجزيرة » حول مراکش 
تستوحي فكرة المقايضة الحرة . 

وعن طریق الاتفاقات الدولية سوي Le‏ عدد معين من المسائل التقنية والاقتصادية التي 
تهم جموع الامم . فقد تأسست سبعة أجهزة دولية قبل السنة ۱۸۵۷ - مما فما لجنة الدانوب 
الاوروبية التي تأسسث في معاهدة باريس في السنة 1865 ؛ ورأت النور ۱۲۸ نة بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۰۰ . فنجم عن ذلك قيام اتحادات دولية كان عددها ۷ في السنة YSTI‏ 2 
اصبح ۲۴ في السنة ۱۹۱۶ , وكانت هذه الانحادات قي المده اوروبية في الدرجة الاولى » ثم 
شملت او استهدفت شمل كافة اقطار العالم . وقد عني معظمپا بالمواصلات وانتقال البضائع . أما 
أول اتفاقية من هذا النوع فبي الاتحاد التلغرافي الذي تأسس في السنة 1458 . وي السنة )۱۸۷ 
أبصر النور في برلين الاتحاد البريدي العالمي الذي سبعاد تنظيمه في اتفاقبة روما السنة۰۱۹۰1 
وني احد امترات اختيرت باریس مركز لاتحاد من اجل توحيد النظام التدي بين الدول » 
وأفر في اتفاق آخر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤتمرات اخری » من اج-ل HN‏ في 
٩) ۸۵-۱۸۸۱ ody‏ ومن أجل DATES‏ السويس في القسطةطيئية ( ۱۸۸۸ ) e‏ 
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اذا كانت التجارة بين الدول تقدر بلیارین ونصف اللبار سموالي 
الحركة العالمية الدائرية SH‏ إن .د ,مرو » ققد ارتفعت الى ۲۷ DUL‏ في السنة ۱۸۵۰ dls‏ 
٠‏ فى السئة ۱۹۰۰ . ويقدر الخبراء ان معدل التجارة في بريطائيا العظمى قد ارتفع خلال 
رن من ١‏ الى 14 » وني فرنسا الى ٠١‏ » وق LU‏ الى ۳۸ » وفي الولايات التحدة الى 145 . 
الا أن بريطانبا المظمى قد احتفظت بالمركز الاول باحتنكارها سدس جموع المعاملات التجارية 
العالمية . 
رادت النافسة وتقسم العمل Gal‏ أساسبين . فكان هناك أولآ نوع من التوزيع الافقي 
النشاط بين الدول التطورة f Latia‏ وكان ذلك نتبجة عجز کل منها عن أن تكفي Li‏ 
بنفسپا : فان فرنسا وبريطائيا العظمى مثلا قد تبادلتا شراء الكثير من الستوعات الرائجة. ثم 
حدث تقسم ممودي للعمل : فمن عبة Sullo‏ اوروبا من القارات الاخرى الخامسات Lel, jl‏ 
والصناعية » بغية تحويلها بنفسها ؛ ومن جبة #ذية زودت الدرل الجديدة النامية بالمصنوعات » 
وقد سبل توظيف رؤوس الاموال هذه الحركة الدائوية » ۵9 رؤوس الاموال تنشط اسار 
المناطق المتشلفة وتزيد من قدرة سكانها على الشعراء . وجملة القول أن العالم كان ساثراً في طريق 
الول الى مموعة اقتصادية sue,‏ عظيمة مرتبطة بالرأسمالية الاوروبية » واه جاز 
quille dl‏ الاعتقاد بان موقفهم خير موقف لني خير الثار من مثل هذا النظام . 


re‏ ارتکز حسن سير التجارة العظمى الى معرفة السلم التجارية 
إعلام راسم وإعلان راخاجات. ولكن الجهاز القادر على تجمسع كافة المعطيات م يكن 
متوفرا , فقد انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا » ثم في نيويورك وباريس ؛ وتوفر لبرلين 
۰ ۷۵۰ جذاذة في السنة ۱۸۹۰ . وعقدت مؤتمرات الاحصاء الاولى وتناولت مرضوع 
المعارض عندما سنحث الظروف . وايرزت صحف عديدة DS‏ اقتصادي » ( ایکونومست ) 
و « صحفة الاقتصادیین » ؛ و « الافتصادي الفرنسي € معاومات وعستندات وفيرة. وفي السنة 
۹ عقد في برو کسل مؤثر للجغراقية التجارية . 
كانت السوق الدورية » من قبل » ملتقى الشارين والباعة . ثم تلاشت اهیته! ول ببق منها 
-والى السنة ۱۹۰۰ سوى سوق الهاج وسوق العرض , ومرد ذلك الى ان التفاوض في المعاملات 
التجارية اصبح يجري في الصافق أي في اجبزة دافة تقرر قيها الصفقات نقد] ولآجال مسنة في 
الدرجة الاولى . فعقد السیع ااژجل قد نظم المعاملات التجارية التي تتناول كفيات كسبدى من 
السلع بين اطراف تفصل près‏ مسافات كبرى . ولکن المضاربة قامت الى جانپ Lib,‏ 
giall‏ الطببعية » من حيث أن الباقع برجح تدني الاسعار لأنه بكسب عند التسليم» يها حسب 
الشاري حساب مكاسب الارتفاع ؛ Les‏ يؤيد ذلك ان التفاوض غالبا ما تثارل سلفاً وهمية وكات 
af‏ ما یکون بالراهنة . فقد تناول التفاوض حصيد pd‏ او قطن مقبلا ومنت وتاك أو 
مصنوعات معدنبة ‏ تخرج يعد من الصانم . ومنذ السنة ۶ مست الحاجة في انس ای 
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تشييد بناء 1« لمقايضة LRU‏ » بغية التخلي عن البناه القديم ۱1 مقايضة الحزونات» ثم تأيند 
التخصص شیثا فشيئا ! فتقرر مصير القطن في ليفربول و امافر وبريمن ونيويررك» ومصير الحرير 


شكل رقم ٠١‏ الثروة الفرئسية في الخارج 
١‏ » توظيف اکثر من خمس مليارات ؛ ۲ » بين مليار وخمسة ملیارات ؛ ۳ ٠‏ بين ٠.ه‏ مليون ومليسار ؛ 
٤‏ »بین ٠٠٠١‏ لبون و .ءه ملمون ؛ ه » بين .و عليوناو ۱۰۰ مليون ؛ ٩‏ » اقل من ٠١‏ مليرة . 
« تقلا عن التحقبق الذي اجري في السنة ١5٠١5‏ » 


في ليون وميلانو » ومصير الحبوب في انفرس ومرسيليا وش.كاغو . وكان من عدد العمليات 
في لندن ان مراكز الاجتّاع قد تحكائرت : فقصر الهم في « مارك لابن » على ا منوب » وفي 
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« منسغ لابن » على الشاي » الخ . وفي ما مفى» اختلف سعر الحبوب بين منطقة انتاج واخرى: 
ولكن التجارة الکبری توصلت سین فشبئاً الى فرض الاسعار وفاق] لحصد والطلب العاشین . 
ومن ضفاف ال « ميشيغن » الى ضفاف ال « مرسي » » ومن موتتريال و سبدني وبوینوس ايرس الى 
لندن اعطت العلومات Lo y‏ » پراسطة التلغراف » حول اهمية الخزونات واحاصیل الرتقبة 
وطلبات البضائم والاسعار التداولة . ور کزت موسسات الحرير اهتامها على ظروف الصناعة » 
التي غدت بثابة تحكيم تقني حقيقي في موضوع النوعية . 

وتعاظم دور الوكالات . فسارت « هافاس » Gas‏ في طريقها الصاعدة: وقد توصلت شبكة 
Les‏ » التي كانت على اتصال تلغرافي يومي بالوكالة الام »الى ضم‌الصحافة الفرنسية في الولايات. 
وغدت » رويتر » في لندن اكبر جپاز اخباري في العال : فان الاين الثالث للحاخام «اسرائيل 
بير » قد امن الخدمة بين العاسمة الانکليزية والبر الاوروبي منذ السنة ۱۸۵۱ ؛ وقي السنة ۱۸۵۹ 
فاز بموافقة صحفة ال « تايمس» على نشر البرقيات حول المرب الايطالية؛ وخلال حرب الانفصال 
اعطی الاخبار بواسطة مركب بخاري بلاق السفن ال تبة من امي ركا في ع رض البحر ؛ وفي 
السنة ٠۸۹١‏ استحصل على امتماز حبل ملكي یصل لندن اند مناشرة. 

كان « بأرنوم » مثال المخرق العصري » وريا عاد اليه فضل ترویج اللون الاعلاني Öl dad:‏ 
عرف « طوم برس » الشهرة بواسطة الدعاوة » دون آراءه حول من جمع الثروة باستغلال فضول 
البشر وسرعة تصدیقیم المفرطة ( « خدائع العالم » » ۱۸۹۵ ). فلجاً الثلائي « موريسوف 4 
« بار » - « هولواي € MT‏ الى الاعلان لتمجیدالاقراص الدوائية »و زاد « غوردن بنيت » من 
تسخ صحفته « نيويررك هارولد » بفضل ادراجات پشتبه في مغزاها GAY‏ . ودان Fal‏ 
آخر هو » ملفردج » للاعلان الساخب بنجاح مخزنه في ساحة لندن . وقابل الدعاوة لصابرن 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لايت » 6 راستخدم لبتون طرائق جديرة ب « پارنوم » لتصريف 
شابه في الاسواق الاتكليزية . وقد اشماز كثيرون من المصباح السحري الذي عکس على ast‏ 
نلسون دعاوات للساعات او المواد الصدلة . فدخل الاعلان يائ في الاعراف Limal‏ الق 
اسم في افسادها اسپاما کببر» ولكنه م بسد" مسد JULI‏ المدفوع الذي كانيخدم 6 محجة 
الاعلام » هذه الصفقة التبجارية او تلك . فاستمر الاستبلاء على الرأي العام بواسطة المال . 
وقد جندت الرغبة في هذا الاستبلاء كذلك البیاات والجداول الاعلانية التي وزعت في 
S‏ العامة او ارسلت الى النازل . فلا عيحب من ثم اذا ما علمتا بان طوماس هولواي كرس 
نصف Ò pale‏ دولار لتعريف الامير كين بأقراصه الدوائية في السنة ۱۸۵۰ . فبل يجب ات 
نرفض ثهادة الراعي GUN‏ الذي ذكر انه استلم ۱۳۵۵۷ صفحة من المنشورات التجارب1 في 
السنة ۱۸۹۹ ? ان من المسلم به ان الدعاوة في فرنسا حوالي السنة ۱۹۰۰ قد كلفت زهاء ۱۰۰ 
ملون خصص اربعون مدونا منها للاعلانات في الصحف . ولکن الاعلان قد غزا المناظر 
الطميعية . فبواسطة الاعلانات العلقة على المدران 'فرض الاعلان فرضا على البصر في سوارم 
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ادن والطرقات وقاعات الاجاع والمسارح . فقد اعتبر الاعلان المملق اداة نظرية للدعاوة وقد 
ولد بولادة الطبع على الحجر ومكابس الطباعة الكبرى € وبدافع الرغبة في مقابلة الانتاج الكبير 
يتوزيع كبير على مستواء , فكان الاعلان مزعجا بلازمته للرائین ولکن أثره الجاعي کات 


كانت الرأسمالية الاوروبية في موقف المسلف الیل الفائدة , اجل ان 
هذا الموقف كان منطویا على اشطار كثيرة ؛ ولکنه قد وفر سا 
دخولات کبری وسمم لها في الوقت نفسه بتنشیط الحركة التجارية الدائرية . فكان من ثم عده 
صغير fus‏ من البلدان مثابة صارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطعه مثا . وباستطاعتنا تقدير 
هذا الدين ب ۱۵۰ ملباراً حوالي السنة ۱۹۰۰ يعود اكثر من نصفها الى Les y‏ العظمی . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسية في الخارج . ويجدر لفت النظر هنا الى ان توظيف 
الاموال في الستعمرات لا ثل سوى نسبة مثوية de‏ جداً . 

كان التعويض الفرنسي لل انما مفید] لمشارييع التكومة الالمانية في الدرجة الاولى ؛ ولکن 
حصيلة التوفير الجرماني » بعد أزمة السنة ۱۸۷۳ » ولا سيا بمد السنة ۱۸۸۰ » قد سلكت 
بالتفضيل طريق الخارج (وقد تشكى بسارك. نفسه من ذلك لدی مصرف à‏ بلاغرودر» ) : فقد 
اتمپت اما بشطر الولايات المتحدة أو اميرك اللاتشة » واما سْطر boss‏ الوسطی الجاررة . 
واذا بدأت الولایات المتحدة تصدر الرساميل الى امي رک اللاتشة » فان المال الاوروبي مازال 
يستثمر فيها. ولا كان الکتتب البريطاني منتسباً على العموم الى الطبقات الاجتاعية الیسورة » 
ووائفاً على وضع السوق التجارية » فقد ساند ‏ في اوروياوسواها » معظم الشاریم التي تتطلب 
مصنوعات بريطانية. فهو قد فکر» قبل السنة ۱۸۵۰ Ab‏ الاوروبي القريب خصوصا؛ مع 
akal‏ منذ ذلك الحين بأميركا . ومنذ السنة ۱۸۰۰ » توسم افقه واه اكثر فأكثر الب لدان 
النامية وعستعمراته . 


دين اورويا عل العام 


ما زالت بمض رؤوس الاموال التوفرة توظف في انحاء اوروا . وقد سارت في اجاهمين 
منفصلين هما الشرق واطنوب اللذان كانا اعجز من ان مميزا بالادوات بوسائلها الخاصة . ففي 
الشرق اصبحت الامبراطورية الروسية » منذ السنة ۱۸۸۰ € الستعمرة الاوروبية الرئيسية 
لل رأسماليين الفرئسيين . 

ان الشرق لمبدان عمل واسع : مشاريع خطوط حديدية ومرافیء ومناجسم » وقروش 
لاحنكومات الفقيرة » وممليات اخری كثيرة 6 مغرية وحفوفة بالاخطار معأ » قد تنجم عنما 
ملابسات سياسية شتى . وكان هنالك مدان مفضل آخر للسلفين : اميرك اللاقشة حث. 
احرزت سوق لندن تقدماً ما زالت تحافظ عليه . اما الشرق الاقمى نقد كان له سحره القوي 
علي الرغم من بروزه متأخرا f‏ وهنا ايض كانت السبعارة للندن . 
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وحبذا لو نستطيع تقدير النفوذ الذي توصلت البه الوسسات التجارية الکبری في البلدان ال . 
عملت فا : فاا کانٹ دولا Lai‏ داشل يمض الدول . 


م يكن ارتقاء الراسالية منتظمً . وقد سبق (« سيسموندي » ان تنبا 
بحتمة الازمات الدورية التي تلازم نظاما يحكم على نفسه بالاكثار من 
الانتاج احماناً بعل اقتطاعه الارباح من اجور البد العامة . لا بل برهن مارکس وانجلز ارت 
LIL I‏ منتبمة حتماً الى الاضمسلال بفعل متناقضاتها . وقد مثل «جوغلار» الازمات بمراحل 
الانتقال من عبود الازدهار الى عبود التقبقر التي Le‏ دباریتو » و دوالراس » » Adi‏ 
« كورلو » 4 بالحركات التذيذبية . وقد عزاها « جسمفونس » انذاك لاسباب LS‏ 

بدت الظاهرة وكانها عر كة دورية » يتألف الدور فما من مرحلة مؤاتية ومرح ل غير 
مؤاتية ويستغرق عشر سنوات تقریماً . وهذا ما حدث مثذ السنة ه١4١‏ £ liag‏ ما سبحدث 
بعد السنة ۱۸۵۰ » اذ تعافمت الازمات الهنامة في السنوات ۱۸۵۷ و٦۱۸٢‏ و۱۸۷۳ E‏ 
و ۸-۱۸۸۲ و ۱۸۹۰ و ۰۱-۱۹۰۰ )و ۱۹۰۷ . ولکن با كانت الازمة » في السنة 
۷ > ازمة نظام قدية او ازمة من الطراز GUN‏ للرأسمالية» الي‌تبرز في القطاع الزراعسي 
اولا والتي بکون عاملها الرئسي افتقاراً الى الواد الغذائبة » نری على نقيض ذلك ».في السنة 
۷ »ان الجباز الرأسالي نفسه هو ما تحل به الازمة قبل غيره » في ام مر كز من مراکزه » 
اي فيلندن . وكان سير الازمة منذئذ وفاقاً للترتسب التالي : المؤسسات الالبة اولا » ثم الصتاعة 
والتحارة » واشیرا الاریاف . وقد بدا ان الازمة تنشأ ابدا من افراط في الضاربة يتسبب في 
انيار مصرفي جزئي . 

فبل كانت الازمات ازمات نو » مفبدة ب‌ض الشيء » وعاجزة على كل حال عن ايقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مذؤومة وسبة العاقبة لا تترك طبيعتها المزمنة اي سك 
حول نهاة الرأسمالية » باعتبار ان فترات الانطلاقة ليست سوى هنبهات سريعة الزوال ؟ ومها 
يكن من الامر فقد اتفق الاحرار والاشتر كون على ملادظة انخفاض معدل الفائدة وحاجة 
السوق الملحة الدائدة الى التوسع : وهو تطور برافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين » ويؤدي 
الى اشد التسلطات خطراً على مستقيل البشرية في نظر الآخرين . 


بعد هزات السنة ۱۸۵۷ والسنة ۱۸۹ > استؤنف العمل 
استئنافا sty‏ ولکن الاسعار تدنت Case Lius‏ بسدازمة 
السنة ۱۸۷۲۳ ول ترتفع نسبة الفائدة بعد انخفاضپا »واستمر 
ا هبوط في الاوراق النقدية وافبوط في الأرباح بصورة عامة . فقارن العاصرون عصرم پالعصر 
الذي سبقه وتساءلوا عن معنى انقلاب على مثل هذا الوضوح والتيادي في الات اه . فماردت 
سکان الاریاف » الذين عانرا من هذا الوط اكثر من غيرهم » ذکری «الستوات الجبدة » : اي 


ازمات الرأسالية 


SUN‏ الطوية الامد 
السترات Badh‏ ۱۸۷۳۰۱۸۸۰ 
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سبقت الحرب الاملية بالنسبة للمزارعين وأصحاب المزارع في اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
LA‏ في اوروبا » فقد بدا لمال Jui‏ ان JUNI‏ كانت اكثر سبولة قبل السنة ۱۸۷۰ £ ولم 
يسكن القلق الذي أثاره السباق الى التسلح لیفسر الجود السائد . 

فاذا ما درسنا الاسمار € استطعتا الخلوص الى وحود مرحلة استثناف عمل تعقب مرحلة 
المبوطالتي عرفها الرسم الاول من القرن » وتبتدىء بعد ازمة السنة ١419‏ - ۱۸4۸ لا بل قبل 
ذلك في انكلترا . ويظبر الخط المياني المنحني المخفاضا يكاد یکون مستمرا » ثم ارتفاعا قوب بين 
السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۵۷ يليه تقلبات يقبت اسعار البضائع معبا del‏ منبافي aa A‏ 
واذا BAZI‏ المعدل ۱۰۰ اساسا للسئة ۰ في فرنسا » كان معدل مموع الارياح بده" » ومعدل 
الاریاح الصناعية ۲۱ ومعدل الاجور ۱۷۵ € وكلفة المعيشة ۱۲۳ € السنة ۱۸۷۰ . ولکن 
الح ركه كانت We‏ في كافة البلدان الغربية . 

لوحظت IUT‏ حر كة تجارية ناشطة ؛ فسالت ela‏ نهر احرية الاقتصادية غزيرة ؛ وبدا نمو 
الاسواق السامي امراً مكنا يسبب توفر وسائل الاثراء دون اثارة الاطیاع . وانطوت الاسالیب 
الاستعيارية نفسها على مزيد من الرفق والتاطف . فعرف هذا المد بالمهد النشستري . وعلى 
الرغم من الازمات العابرة والحروب > التي ریا اسپمت في نو الانتاج والاستبلاك على کل حال » 
فان ا مناخ العام » الذي كان مشجماً » قد حمل على التفاؤل . 


انحنى الرمم البياني للاسمار مرة اخری بعد السنة ۱۸۷۳ . 
فتكائرت الدلائل المكدارة : مزيد من المنافسة حول سوق 
يبدو تشاطبا مصابا بالضمف والارتخاء؛ تدن جلى في الطلب 
بالنسبة للعرض ؛ هبوط نسبة المكاسب ؛ وجدير بلانتباه ان هذه الوقائع الثلاثة رتبط ارتباطا 
وثيقاً . وابطات في الوقت نفسه حركة الدخل القيقي للشخص الواحد التي لوحظت من السنة 
۰ . ولکن Léls CL‏ 6 وان مسلحا » قد عقب الحروب القومية الاوروبية . فبدا العرض 
متفوقا على الطلب بفضل النجاحات التقنية ؛ لا سب وأن القيمة لشراثية ‏ ترتفع ارتفاعا Uk‏ 
سيب استغار اليد العاملة استؤاراً مفرطا . وأدى بروز البلدان الحديثة الى اشتداد النافسة » 
فتضرر منتج الارياف بصورة خاصة بسبب افتقاره الى الادوات المتقنة: فأدى اتخفاض احاصبل 
الريفية الى انخقاض سامل سريم الخطى . و ععدت الاجور في madl‏ صوداً دونه صودها خلال 
HA)‏ القابلة التي دامت من السنة ۱۸۱۵ حتى السنة ۱۸۱۸ : ول ترتفم الاجور Lei‏ ار تفاعا 
مطرداً فحسب » بل لوحظ ارتفاع الاجور الحقيقبة ایض . الا ان الازمات الدورية كانت 
ثقيلة على العامل ورب العمل على السواء . فکان على المشروع ان يبذل جداً lasg‏ كبيرا » 


۱۸۹۰ ۱۸۷۳ الستوات‎ La 
۱۸۹۰-۱۸۱۵ رناية الموحة‎ 


. 5١ - ۸٩ AA البيانية في الصفحات‎ pou M راجع‎ (4) 


۰۹ الترن التاسع عشر‎ ٠ 


السمي وراء انتاجية مقزايدة » واعادة التنظيم 3t‏ التتجميع ) وتوسسع العمل. واشتدت حدة 
الصراع من اجل التصريف في الوقت نفسه الذي اشتدت فيه حدة المعركة الاجستاعية . ولکن 
التغيرات المدغلة على الادوات ووسائل العمل انقذت موسسات کثبرة : فان معمل « هولنز » 
dal‏ » في احدی ضواحي « وتنفیام » » الذي هبعلت ربائسه من ۲۷ الى Ja‏ » قد حول الى 
نج صنف اسكتلندي جدید واستغنى عن الوسطاء بتعامله مباشرة مع الباعة بالتفصیل 4كا ان 
معمل « فورقن » للغزل في « غنت » قد جز بانوال جدیدة واستبدل ENT‏ التحضير 
يحلالات آلية . 

يتضح من ثم أن المبوط الكبير قد استعجل التقدم التقني ودقع بر أمعالية الغربية الى الضغط 
بمزيد من القوة على مناطق العال الاخری . 

يحب لفت الاتقباء » بالاضافة الى ذلك » الى أن ارتفاع الاسعار ونسبة الفائدة في السنوات 
۷۳-۰ كان سريم الزوال . اوليس الانشفاض الذي ابتدأ من السنة ۱۸۱۷ هو ما 
استعاد حقوقه بعد السنة ۱۸۷۳ ؟ لذلك فان الواجب بقفي بادخالعغبوم موجات تكاد تتحدد 
G 5‏ بعد قرن » هي اعظم تادب من التقلبات الطويلة الامد . قیکون امامنا موجة جديدة تمند 
من السئة ۱۸۱۷ حتى السنة ۱۸۹۵ وتشمل ۸4 سنة تفریبا » وتذكرنا بالموجة التي امتدت من 
السئة ۱۷۳۴ حتى الستة ۱۸۱۷ » وتيزت بارتفاع تطاول عبده جداً » ويموجة اخرى ابعمسد 
fye‏ امتدت من السنة +154 حتى السنة ۱۷۳۲ وتقيزت بالانخفاض عوما . وریا بلغت 
الرأسمالية الحرةذروتها اثناء هذه الموجة تقریبا» مستفيدة من النجاحات التقنية وتوسم‌الاسواق 
التجارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد حدث وكأن النظام الاقتصادي » بعد ان استفاد من 
تدني الاجور اولا » ثم من تبدل الاجور بالنسبة للاسعار والکسب خلال الارتفاع العابر » قد 
وجد نفسه في موقف دفق حين تدنت الاسمار والکاسب مرة اخرى وصدت الاجور في وجه 
الاتجاه نفسه .وفي سبمل التغلب على المحنة “ربا رضي بتغميرات تتناول منه التركيب» واستتجد 
بالعبقرية الصناءية » وسلك طريق التسلطية متحسا » ولأ عند الحاجة الى الطرائق الق قد 
توحي بها اليه القومية . 


E‏ ی ان المبوط الذي طال عهده من السنة ۱۸۷۳ حتی السنة 
| العودة الى ميدأ ٥ Faut‏ قد کال oh pall‏ القاسية Lai‏ اطرة . وعیشا 
حاول القائلون où,‏ السياسة تقدم الادلة على ان الاثانيات 

القومية مسوولة عن القلق السائد » لآن توزیم العمل بين الدول ما زال ناقصا , اما الخصوم فقد 
نسبوا لها هبوط الاسعار والکاسب . وكان الحدث الام في هذا الجال حول العناصر الزراعية 
الى مدا حماية الانتاج الوطني E‏ فجاءت فة الکرم نفسها » التي قضت على مال الكرامين 
في فرنسا تدعم هذا المبدأ مثلا . فتحول كفة الستائین بأنظارم غو الدولة وطاليوا بمساعدة 
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موظفي جما ركبا . اما KL‏ فقد استجایرا لنداءات هؤلاء المنتشبين دون صعوبة لأن الرسوم 
ستساعدم على دقع نفقات الخدمات العامة والتسلح . ياف الى ذلك ان الاوروبيين استطاعوا 
بذاك اتهاء الولايات المتحدة التي استفادت من الرسوم الضثياة لتصمدير محاصيلها ومصنوعاتبا 
ورفضت تسبمل بسع سلع العام القديم . ولکن العصبان قام في وجه بلاد المدرسة المنشسارية : 
فمشت LUI‏ البسارسكبة على رأس المتمردين » وانتصر مدا ILH‏ بسرعة Li‏ حتى في 
پلجیکا » ول ترقضه سوى هولندا ویریطانبا العظمى . ونا كانت الحروب الجركية AL‏ بين 
قرنسا وايطاليا » وبين LSU‏ من جبة وروسيا واسبانيا من جبة اخرى € kas‏ كانت ANA‏ 
المتحدة تعرز تکراراً اجپزة الحاية » قام حلف à‏ التجارة السمساء » يحاول اقصاء « التجسارة 
الحرة » عن وطنها الام . 

وهکذا احتمت الرأمالبة الغربية في مواقع مذهب QUE‏ الدفاعية » فأطلقت الحرية 
للقومبة وقبزت عزید من التسلطية . انه لصبر محتوم ‏ سمنتبي البه البريطانيون انفسهم حتى 
ولو رفوا التنكر الكوبدنية التي تتصل ذكراها » بالنسبة لحم » بذصكرى عظيمة اخاذة . 

فيتضح من ثم بعد البحث والتدقيق ان النظام الاقتصادي السائد في اوروبا واميركا الشالية 
سينثهي حتما بالاولى » وبالثانية من بعدها » الى التوسع بفعل الظاروف AVS‏ الطبيعي . 
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الأاستعمارالاورونی 
ونشأةالسياسات اللوسعية الکری 


« المستعمرات احدى ضرورات الساة العصرية ... © 
( فرنشسکو كريسي » في x‏ ۱۸۸۸ ) 


« ان القياس الوحيد الواجب اعتباده في کل مشروع 
استعماري هر درجة فائدته ومجموع المائدات والكانب 
الي يحب ان يدرها للوطن الام » . 

(«ارسين اتبان » » مقال في ال« ان »۰ ۱۸۹۷) 


١‏ . بعد القضاء على سبطرة الاسبانسین والبرتغاليين البريةقي اميزكا» 
E T A‏ سوی امهرآطوزنة واسدة مالیا سفاء 
والامتعياو في منتصف القرن 2 > 0 

١‏ هي الامبراطورية البريطاتية ؛ فمعظم المتلکات اطرلندية 
كانت جموعة في جنوبي شرق آسيا » ول تستطم فرنسا حتى ذاك التاريخ سوی التمکن هنا 
وهناك في بعض النقاط الدائرية من افربقبا واوقبانیا والحند الصيئية . والحال توفق 
الاورويبون خلال سنوات قلملة » في النصف الثاني من القرن > الى الاستيلاء على الشطر الاكبر 
من افريقيا ( ١‏ فقط في السنة ۱۸۷۵ » و4۰ في السنة 4)١٠+‏ ومجموع الاراضي الاوقبانية 
تقريبا ( yaa‏ مقابل Lis » Lo‏ تکونت نهاشا حدود الولایات المنحدة الواسعة في lé pal‏ 
الشالة . واذا ما استثنينا المغرب ولميما » فان المستعمرات الاوروبية قد تحددت MGT‏ با 
يقارب ثلاثة اماس الايسة واكثر من نصف سکان الكرة الارضبة»بصرف النظر عن اوروبا. 

م تشكل المنازعات القومية حجر عثرة في سبيل هذا التوسع . واذا كانت الحروب الكبرى 
الي نشبت بين السنة ۱۷۹۲ والسنة ۱۸۱۵ قد اعاقت مؤقتا احبود الاستعماري الفرنسي 
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وافولندي » فانها قد أدت من جبة انبة الى توطيد الوجود البريطاني خارج اوروا ؛ Les‏ 
انتظار السنة ١9414‏ حتى نرى دولة تفقد مستعمراتها حين ينقطع BLAT‏ پا . لا بل ان النصر 
الالماني في السنة ۱۸۷۰ وقبام المملكة الايطالية قد استمجلا في الواقم ظهور تبار استعباري 
قوي . فمن جة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الاببض التوسط الى حلبة منازعات ؛ 
ومن ES E Le‏ اسمت السياسة الامبر LS‏ في تحريك رغائب الدول الاستعيارية التقليدية » 
ودفع فرنسا الى الانقضاض على افريقيا » وروسبا على آسبا » ووقوف فرنسا وروسيا Lu‏ ضد 
بریطانما العظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت المصادفة 
نفسها دوراً هاما في ارشاد منافس جديد » هو لموبولد ملك پلجیکا » الذي استغلبا بمهارة » 
الى طرق القارة السوداء . وبعد ان قطع توزيم الانصبة شوطا بعيد » اعلنت المانيا» ريما بعد 
فرات الاوات » عن عدم رضاها واستبلت سياسة استميارية رهيبة ٠‏ 


بيد ان التوسع الاستعباري قد صادف خصوما نناهشونه . 
فصادفهم في الدرجة الاولى بين اولئك الذين تخوفوا من 
توزع القوى الوطنية . أفلم يبد تابوليون الغد الثالث هذه الملاحظة في السئة ۱۸۸۱ : « نحن نفقد 
الجزاثر حرب لا هدف شا...ان هذه المتلکات النائية » الباهظة الاكلاف في ايام السلوالسبية 
الصائب في ايام الحرب » تشکل سببا من أسباب الاضعاف » ؟ وقد قاوم حملة الکسك شطر 
هام من الاعبان احافظین والمعارضة الجبورية : وقد لاحظ المدّعون العامون MET‏ ان الرأي 
العام يعتيرها p‏ باهظة النفقات » ... ولا نتدحة ها » . واتفقت ازاب السمتل والراديكاليون 
في عهد الجهورية الثالثة على طلب منع ارسال الج.وش الى خارج اوروبا : فقسد صاح کلمنصدو 
في السئة ۱۸۸۲ قائلا : «تحب الا حاول ارتداء عنف اسم الحضارة الخداع » . وفي السنة نفسبا 
اعلن بسمارك في ال د رايخستاغ » : « لن نعتمد سياسة استعيارية ما دمت مستشاراً » . وقد 
امتنع سواد البلجيكيين عن مساندة ما اتتواه الملك لبوبولد . 


استمرار مذهب الناهضة للاستعمار 


وغالبا ما act‏ الى الاعتدارات Lab‏ والانسائبة € ووقفت الاشتراكية موقفا مماديا 
پیتنا من السياسة الاستمارية لانها نظرت البپا نظرتها الى احدى طرائق الرأسمالية التسلطية . 
ولكن يحب لفت الانتباه الى ان النفور قد JE‏ زمنا طوبلا في صفوف Ouf ef‏ الاحرار 
بصورة خاصة . فقد اكد « ايف pa‏ » في السنة ۱۸۸۵ : ١‏ اذا ما رغنا في ان نمثل تشلارمزيا 
ما كلفه من ضحايا اله ۰۰ ۲۵۰ مماجر مستعمر الذين استوطنوا الجزائر » لتبين لنا ان كلا منهم 
مجلس على اربع جشث ويرسه جندیان » . ولا يخلو من مغزى ذاك الاتحاه القوي الذي ارتسم 
في بریطانبا العظمى بين السنة .184 والسنة 185٠‏ واستيدف سمل الستعمرات د «الحكم 
الذاتي » والتوقف عن كل فتح جدید , وقد كتب « دسراييلي » نفسه الى « ملسبوري » في 
الستة ۱۸۵۲ : وكل هذه المستعمرات اللعمنة ستصيح مستقلة بعد سئوات » وهي بمثابة رحا 


yr 


gaa‏ بمنقنا » . وقد سلم « روجرژ » € امین سر الدولة لشؤون المستعمرات » يأن د مصيرفا 
الامتقلال » . وفي السنة ۱۸۱۳ صدر كتاب « غودوين سميث » المشهور»دالاميراطورية»» الذي 
اقترح فيه المؤلف اتفصال؟ حبيا بين بريطانيا المظمى وبعض البلدان كككندا واوسارالیا . وف 
كتابه » « المستعمرات » € اعلن الرحالة الالماني العام بأصول الشعوب 6« ادولف Ce DLL‏ 
عداءه qu pall‏ لفتح الاستماري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي ر كته قضة « ماکس 
جافلار » 1« ادوارد دوز - دكرز » الذي بسط € باسم « مولتاتولي 4 الستمار » تمجارزات 
طريقه « فان - دن -- بوش » الاسسمارية في اغند ال لندية . اما السياسة LUN‏ » والمتحفظة 
على كل حال » التي سبعتمدها « غلادستون » الملشستري 2 WU‏ ما يبررها على ضوه نفعية LE‏ 
عززت موقفپا المادي LULU‏ الاستمارية نجاسات « الازمنة الجيدة » : فان JE‏ الاروات 
LILI‏ لا يبرر البتة CUE‏ هذه الارض ار تلك موجب مبداً قومي وحتی تحض‌پري » ولکنه 
يستازم منافسة حرة پاعتاد سياسة الياب الفتوح . ولذلك كان كفا ان يحمي « بمرستوت » 
حرية البسار التي بفضلما تأمنت ثروة بريطانيا العظمى وكافة الشعوب التطورة . 


ابدى « كوبدن » هذه الملاحظة التي لا تخاو من الغم : « تتمسك 
اك الطبقة الوسطى بالمذهب الاستماري سك الارستوقراطية 
dns‏ نك نفسبا به » وليس ASI eu‏ العية من هذه وتلك » . اما انجاز 
فقد أسف على ان العال « يتمتعون يكل طمافينة مع الرادیکالبین الحافظين والاحرار باحتكار 
اننکلترا الاستعياري وباحتكارها الوق AU‏ فقد ساد الرأي من ثم آن التخلي عن المستعمرات 
عاقيته الاحطاط . 
اهتمت الملات العسكرية في النصف الاول من القرن بتنسة فرق الاختصاصبين المؤهل ين 
للحرب والادارة في المناطق المارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والوظفون الرساون الى المند 
والخزائر الذين استفيد بعد ذلك من غيرتهم في مناطق آسبوية و اقربقمة اخری . وقد تحددت 
تقاليد قديمة في سکثبر من العائلات الفخورة بالانقساب الى « رسالة الجندية » او «الخدمة» . 
وامنت الامبراطوريةالثانية استمرار المجمود الذي ما زالتانكلترا تبذله»اقله لتوطيد مراكزها . 
وقد جاهر بلمرستون با بلي:ه لا تتخلوا ابدأ عن رأس دبوس GE‏ لكم الاستفاظ به وتعتقدون 
ان استطاعتکم الاحتفاظ به » . 
ربا مت ذلك بصلة الى الفهوم التمديني الصلميية المسيحمة » السامية او المسلحة . وكان هذا 
الفپوم قد استعاد قوته بفعل اماس الذي اثاره تيار القوميات . فبيئما ما زالت بعض الشءوب 
منشغلة بهاجس وحدتها » توت شعوب أخرى رسالة اوسع GUT‏ . ألم pau‏ كيريافسكي على 
الشموب الاخرى » حوالي السنة ۱۸۳۰ » « الشعبين الفتبین الطربي المود» » اي الشعب الروسي 
والشعب الاميركي ۶ اضف الى ذلك ان صدی السلافمة الروهنطيقية الشاملة قد تردد في مولفات 
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وكاتكوف » و «أكساكوف» يفككرة الدور المجيد الذي ذخره العناية LAY‏ لروسيا 
الارتوذستسية » وان دوستويفسي ارتأى ان « کل شعب قوي يؤمن وبحب ان يؤمن » اذا أراد 
لنفسه حباة طويلة»بآن خلاص العام متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ان تستغل الداروينية 
وينشر » غوبينو » كتابه ومحاولة في اختلاف الاجناس المشرية » » جزم « اغاسيز» «وكاترفاج » 
بتفوق الجنس الاببض » وتكل « كوريه دي ليل » عن « الاجناس المتفوقة بالطببعة » » وكتب 
« کارلیل » الذي امتدح الحكام » ما يلي : « ان جزيرتنا الصغيرة باتت ضيقة بسكانها » ولكن 
اتساع العالم يكفي لستة 7 لاف سنة » . وفي أساوبه الديني » عظكم « شاراز کنفسلي » » العزهة 
الماعية » يبنا تغنى ٠‏ تنسسون » بالبطولة في خدمة السماسة البامرستونىة . وحين نشر « ساراز 
ديلك » کتابه « بربطانما المظمى € افتتن قراژه » قبل أي شيء آخر » بالنشيد الخصص لعظمة 
ما وراء الاوقیانوسات فبات مكنا ان GL‏ دسرايبلي ويحل الحزب التوري من العربة المنشسترية 
ويعين له مهام اعظم نبلا ويحمل من فکتوریا امبراطورة اند . وعلى الرغم من أن غلادستون » 
الذي جاه بعده » قد اصدر اوامره بالجلاء عن أفغانستان والترانسفال » فان Las SA‏ قد 
عرفت منذئذ نشاطاً مطرداً : فان « سيل » ٤‏ تاسذ « داروين Abe‏ عرض في كتابه « توسع 
انکلترا » ارتقاء مپسا متذ اليزابيت ؛ کا أن « فرود »تلذ كنغسلى ومنفذ وصية « کارلیل »» 
قد طاف في الماضي JU,‏ الإريطانيين » فرأت النور « عصبة فكتوريا» و «عصبة الامبراطورية» 
و « عصبة الامبراطورية البريطانية » » وارتسم في الافق مثال جدید للسياسة Le‏ . 
وجری حول ذو مغزی الى فكرة امبراطورية سبدة مسبطرة تكفي نفسها بنفسها » هو تحول 
و جوزف تشمارلن » » اجر البراغي » الفلادستوني والنشاري . 


عملت الوطنبة وال رأسمالية معا وهذه الاخيرة ؛تحتظل الا غرالاقتصادي_ني AE‏ التوسع 
الاستعماري . فان«دیبون-هوایت »كان ثابة مد الطریق سين عينالدولة مپمة « اغتاء الشر باضافة 
الستعمرات والاسواق النائية والاسواق الجديدة الى وسائل انتاجهم او مقايضاتهم » . ولکن 
۾ ليست » و «روشه » كان قد عارضا كذلك الدرسة السمشة » قأخذ الناس بصفون pt‏ في 
المانيا حبث افلحت الجعيات الاستعيارية » بساندها مجپزو السفن والصناعیون » في ارغسام 
As‏ على « کانوسا e‏ جديدة ‏ بانتظار «السعر الجديد» الفلبومي seb,‏ « بول لروا - css‏ 
حيتذاك طبع کتابه « الاستعیار عند الشعوب العاصرة » وفاز يحمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا البداً : « ان الشعب الذي بستعمر هو شعب يبني رکائز عظمته في الستقیل » . 
وقد برر « فراي » میادهاته بربطه بين المظمة والصلحة : فمن جهة « تأسیس الستعمرة يعني 
ob‏ سوق 4ومن جهة ثانية « للأجناس التفوقة حقوقپا حبال الاجناس الدنيا ». وهو سبوجز 
برنامج الرأسالية الاستعيارية بعد ذلك في جملة واحدة : « السياسية الاستعمارية ولمدة السياسة 
الصناعة » , 


yio 


احطاط الشركات المتازة القدية بع HE‏ النجاري م عرف لوزي por‏ 
T T‏ ۱۸۱۵ عدد ممين من الشاریع الکیری المبنية على الاحتکار . 
اجل | تجده AKU‏ » ولا نابوليون » شركة اطند الفرنسية » ول تزدهر اي موسسة من 
مؤسسات هذا العبد پاستثناء الشركة اهولندية الجديدة الق تعاطت حتی السنة ۱۸۷۵ تحمارة 
رايحة في اله انسولند » والشرق الاقصی . وحين تجدید عقدها ‏ تفقد شر كة اند الانکليزية 
امتباز التجارة مع الصين فحسب » بل رأت امشازها في افند » الحدد بعشرين Le‏ » بردي 
طابع جرد مستودع EU‏ . ثم سد بعد ذلك من صلاحماتها » وما لبثت المؤسسة الحترمة ات 
انجارت بعد ثورة الجنود البلديين في السنة ۱۸۵۷ . 
کان في نبة معظم الشركات القدعة الممتازة استغار الناطق الحارة , والحال كان ع ده منها 
قد عرف الديومة في الشال الامير كي الغني بالفراء , لا بل ان الشركة الروسية الاميركبة 
وشر كة الشمال الغربي وشركة خليج « هودسون » قد تنازعت بشراسة الناطق الخصصة للقنص 
والمتدة من ا لاسكا الى الارريغون واللابرادور . واتحدت الشر کتان الاخبرنان بغمة التمکن 
من مقاومة الشركة الاولى التي كانت تزود سوق بطرسبورغ وتارس في الوقت نفسه في آلاسکا 
DK‏ وضع حداً له خم هذه البلاد الى الولایات التحدة في السنة ۱۸۱۷ ۰ وبعد ان قامت 
شركة خلج هودسون بعمل ناجح باهر» اضطرت بدورها الى الانحناء امام الاستعیار الحر الذي 
غزا الاوريفون ؛ ثم تأسست كولومبيا البريطانية ؛ وحين ابتاعت کندا منها » في السنة 1١854‏ 
منطقة « روبرت » ( مانيتوبا ) » الغنية بالاحراج » تولت استئاره بوسائل جديدة . ولكنها 
ما كانت MGT‏ سوى شر كة رأسمالية » شأئها شأن غيرها . 


كانت الفترة ١46٠‏ — ۱۸۷۰ وهي فترة القايضة الحرة » اقل 
الفترات موافقة للامتياز. ولكن سين احرز مذهبحماية البضائع 
الوطنية بعض التقدم € بدت المشاريع LBL‏ بالعطف والتشجيع التي تمبد الطريق للاستثمار 
الاستعماري » مقرية لارأسمالية التوسعية . 

مارست ام الشركات UT‏ في ظل الوصاية البريطائية او الامانبة . وقد اهتمت كلما تقريبا 
بالقارة الافريقية حيث رأت امامپا مثل الجعية الدولية التي اسسها الملك ليوبولد بغية استثمار 
الحوض الكونغولي . وهکذا تواجبت في هضاب افريقيا الشرقية « الشركة البريطانية 
لافريقيا الشرقية » التي حملت امم « الشركة الامبراطورية البريطانية الافريقية » » و « الشركة 
الالمانية لافريقيا الشرقية » التي أسسبا الدكتور « ترز » . ثم أسس عدد من التجار الانکلیز 
«للشركة الافريقية الحدة » التي حملت« اسم الشركة اللکية النيجبرية » بعد اتحادها بشركة 
« التعار الافريقين في الشاطیء الذهي » 8 

على الرغم من حداثة عبد هذه الش کات التعاقدية الجديدة»يبدو انها كانت ذات شأن عظم 
في تاريخ التوسم الاستعماري . فحين اضحلت « الشركة الملكة الننجيرية » التي لم تعش سوی 


الشر کات التعاقدية sua‏ 
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۳ سنة » دفعت لندن ۲۲ مليونا للاستيلاء على ما يعرف الآن ب « تيجيريا » التي يبلغ عسدد 
سكانها ۵ dsl‏ نسمة وتوازي مساحتبسا ضعلي مساحة فرنا . وكانت هذه 
الشركة مديئة لضابطين بريطانيين » هما « جورج توبمان غولدي » واللورد « ابردير » اللذان 
يلغا ا » تشاد » بعد ان احتازا ااسز gril‏ في سواحل غشا . وكانت قد وقعت 
ASI‏ من اربعماية معاهدة مع الزعماء البلدبین ووفرت فائدة سنوية قدرها ۷ لمساهميها. وحين 
ارت على التخلي عن احتکارها امام حملات التجار في الوطن الام » لم تتوار عن سرج 
نشاطما بل استمرت في امتخدام موظفيها من ذو يالخبرة واستحصلت على Ge‏ امتیفاء الرسوم 
ا انجمية لصلحتها الخاصة طيلة تسم وتسمين سنة . وقد ادت خدمة جلى للمظمة البريطائية في 
افريقيا الغربية . 

ولككن اشهر هذه الشركات التعاقدية اطلاقاً هي «الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي 
اسسها و سسل رودس » . 
م يكن « تابوليون الراس » ملكا Lire‏ على عرش » ولکنه کان 
ملك الماس والذهب € واسس IAY‏ امبراطورية جئوبية. كان 
ابن رحل دين € وقصد « تال » للاعتناء بصحته الهزيلة » فسمع نداء « رو سكين » « NEY‏ 
الاراضي البائرة » ؛ وكان عازباً ونافراً من النساء » فاخذ یفکر في نفسه WU‏ : « ان اغضاع 
الشطر الا کبر من العام لشرائعنا سبکون مثابة نهاية GS‏ الحروب » . وكان مسالا على غرار 
« کوبدن » » فوضم الاستعمار وال رأسمالية في خدمة « السلام البديطاني » . سار في اليبههء في 
تيار البحث عن الماس في كمبرلي ؛ فاشتری امتبازات الاستثمار وجرب حظه . فوافاه الحظ 
حين اعتمد » على غرار رو کفار» التقنية والتجمیم Lu‏ وقد ضمنت سر كته »«دي بيرز میننغه» 
في السنة ۱۸۹۰ » رقابة سوق الماس . ثم وقع اختيار رودس WIS‏ على ذهب الترنسفال » 
فاسس شركة » حقول الذهب في جنوي افريقيا » التي اشرك فيها آل « روتشليد » . ولكنه 
ما ليث ان اصطدم بالتشریم « البويري » . 

وهو لم يكن اجراً مغامراً فحسب . فقد كان hya‏ بالحضارة الاوربية » التي يؤلفالمنصر 
البريطاني خميرها » فتخل امبراطورية افريقية تکون قاعدتها مدينة « الراس » Bus‏ قساة 
السويس حيث قر طريق لندئ-بومباي عبر البحر المتوسط الذي يصبعيحراً Gly. CUa y‏ يحب 
اسهام البوير لتحقيق ذلك - لاسیما وانه كان بحثقر الزنوج . اما اذا لم يستجب انسال 
امولندیین لندائه » فانه سوف يسحقمم . ولكن مشروعهيستلزم السرعة لان الالمان والبرتقالبين 
بنحدرون بأتحاه الماطقة الحارة الواقعة بين « لمو » و زامبيز » . فاعرض حکام « الراس » 
انفسهم عن تبني المشروع . لذلك تحول رودس بانظاره نحو لندن حبث اعتمد على صداقاته 
في Le‏ الاعمال واسس « الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي استللت في السنة 1445 


شركة سسيل رودس التعاقدية 
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نك التعاقد الذي خوها « ثنسة ببشوانالند والمناطق الواقعة اعد الى الشيال » .فبني على الفور 
معمل « فورت - سالسيوري » في قلب الغابات » وراء بلاد البوير » على الطريق التي يسلكها 
البورتغاليون . وعندما اصبح رئيس وزراء « الراس » » اخرج المورتغالبين من المنطقة المتنازع 
علیها واشتری من شر كة « البحيرات الافريقية » منطقة مالي الزامبيز وسحق مقباومة 
ااه زولو » 6 قضمن له ذلك اعتبار البوبر في « الراس ».وف السنة ۱۸۹۵ ) استلت وروديسياء 
مکانبا على الخريطة . ولم ببق سوى ضم جمپوريی « اورانج» والترانسفال »وسوف يحققه بعد 
انتزاع موافقة المسؤولين البريطانيين . ثم اجبز الذهب والامبراطورية على استقلال البوبر حين 
وافته LA‏ في السنة -1AF‏ 


كان dy sf‏ الثاني استبدادي الزاج » Ve,‏ ومتصلبا » 
ومنتسبا الى اسرةمالكة مرموقة»ومفتقر] الى QUI‏ »“وشغفاً 
ja‏ فة العالم ومكبلا في تصميمه على العمل بفعل النظام السياسي في مملکنه نفسها » ولکنه 
تيز Gage‏ لان يككون مؤسس امبراطورية عظمة ,فقد كتب منذ السنة ۱۸۱۱:«ل۱ كان التاريخ 
Udas‏ ان لاستعمرات قسطبا الأوفر في تكوين عظمة الدول وازدهارها » فلتحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعمرة» .فتحين الفرص»و کان على استعداد لشراء الفملمین‌او الكاناري او اي 
ارخبيل اوقبانوسي آخر » الى ان وقع اختياره على افريقيا الوسطی KA‏ . واذا هو عقد في 
السنة 1895 موقراً في بروكسل من اجل حملة شديدة تستهدف « العلم والانسائية والتقدم » » 
فانه d‏ يليث ان ادرك الفائدة الشخصية التي باستطاعته ان مجنسبا من موّسسة مجردة عن الغاية في 
مستبل نشاطها . وقي سبيل الاستبلاه على البلاد ورسم خريطته! » فحكر به غوردون » وتوجه 
الى « برازا » واستعال « ستاتلي » ودقع الثمن غالا . وفي سبيل الحصول على رؤوس الاموال » 
طرق كافة الابواب . ثم لأ الى الحيلة وتقدم GS‏ فشبثا في تنفيذ مطلبه » قعرف كيف يبعد 
عن مصاب النبر الدول الاستعمارية القدية التي كانت تطالب بحرية التحارة » الى ان اناط موقر 
برلين ( ۱۸۸۰ ) هذه الحرية بجمسة الكونغو الدولية التي انفرد بعد ذلك في تحوياما الى دولة 
الككونغو المستقلة » ثم حمل الجلسين التمثيليين البلجيكيين على منحه حت « رئاستها » وانصرف 
الى توسسع حدود الدولة باتحاه البحيرات الكبرى في it‏ الشرقية .الا انه صادف 
صعوبات مسالية حالت دون مشروعه بالاستثار فأوصى بالکونقو لبلجنکا في السنة ۱۸۹۰ 
واستحصل على قرض يقيمة ۲۵ مليونا des‏ اجازة باستيفاء رسوم الدخول . اضف الى ذلك 
من Ge‏ ثادية أنه م يتقمد باي تعبد » فحند اليد العاملة بالقوة واحتفط لنفسه يمكاسب اراضي 
التاج الواسمة وسل الاراضي الاخرى شركات ل تنسه ول تنس ذويه عند توزيع الربائيج .فكان 
ما كان من التمافت الجنوني على جمع العاج والطاط» وکان ما كان من « فظائع الكونغو ».ولکن 
ليوبولد قد امتنع بغطرسة حت وفاته عن التسليم بان عليه تأدية حساب لارأي العام . 


جمعية ليوبولد الثاني الدرلية الافربقية 
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تدخل الدول الارروبية AAA‏ كتب و ديلك » ما يلي ؛ « حمث تكون الصالح جب ان 
لخدمة الصالح الرأسمالية : Je‏ تكونالسمطرة ». اجل / حظ الاختبار الکونقولي بمساندة 
توتس ومثل مصر الامة البلجيكية المباشرة Lis‏ حال تدغل القوة البريطانية 
في « الراس » دون حراجة الوضع وتأزمه الحتمل . فساذا اعوز « يريتشارد » السبطرة على 
gato‏ € ان لم يكن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبامتناعها عن التدخل المملن » اطالت 
فرنسا وانکلترا على السواء عر الحكومة «الخوفية»» وربما كان « سربا بنئو ۸ توصل الى توحيد 
انفولا وموزمسك لو استطاعت لشبونة مساعدته مساعدة فعالة . وعلى نفيض ذلك ۶ درجت 
الشركات الرأسالية على رفع البيرق مجسارة US‏ غاضت LA‏ وق الثزة اسلا 
مار pall‏ كة . لذلك فان ارتباط السياسة بالاعمال » ظاهراً كان ام مستترا » يفسر معظم 
الفتوحات الاستعيارية . واذا فات النجاح ae‏ المكسيك » فاته قد توج حملة تونس وحملة مصر 
تتويحا كاملا . 
مثلان Blues jé‏ وتشابه عجیب.ملکان مسمان يغرقان في D pull‏ يسيب رغبتبما في الیش 
pis‏ وتفخل ؛ بلادان تتميزان بم ركز وموارد من EE‏ اثارة الاطماع؛ دولتان حریصتان على 
حقوقبما وقادران على دعم مطالب رعاياهما . هنا وهناك غزو رژوس الاموال الاوروبية 
الذي سبله وضع الاقتصاد الثردي ؛ في مالية باي تونس ومالية خديري القاهرة ازمة لا يمكن 
ممالجتها معالجة مؤقتة الا بقروض جديدة f‏ ثم رقابة دولية يقرضها المقرضون اسازعوت 
الجشعون ؛ 3 تحسن موقت وجزئي تمزز الادارة QUI‏ بفضله مراكزها يوضع يدها على الرمون 
والکقالات وجیم الموارد الاميرية . وحدث اخير : فبينما خضع الباي للحمابة الفرنسية > 
اقبل الخديوي اسماعيل خلفه توفيق الى القبول بوجود الجيش البريطاني . فمن جبة ازالت 
حکومة باريس الخطر الابطالي والحقوق الابطالية » ومن جبة اخری صرفت حكومة لندن 
النظر عن امكانية لم تنظر الما بعين الرفى هي امكانية مشاركة فرنسا ما في RH‏ وكانت 
النتبجة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعية والتجارية تحت ستار الوصاية السياسية 
والادارية والمسكرية . 


دور الضابط الاستعماري | ا i ps‏ ا A‏ مس 

انم Fo‏ سنتين» نشوة‌النسمان الخالصة »نشوةالشمس »والنور "وا الکال‌الفني 

-)۱۸۸۲ بکل ما للكامة من معنی ...۰۰( لبوتي » في السنة‎ 1 j 
فشو » استعمار . فكان هناك الستسرون‎ p لقد برزت وجوه كميرة » مؤسسون »و‎ i 
الاداربون : موظفو دائرة الاستعمار مثلا»« جايس فبتز- جايس ستيفن » الذي أمسى » ابتداء‎ 
هن السنة ۱۸۱۳ » وطيلة مس وعشرين سنة » الرئيس الحقيقي للامبراطورية بعد اتحطاط‎ 
مدرو‎ ٤ النظام « الصري » » او اللورد « کارنارفون » الدافع الى الاتحادات ؛ وفي فرنسا‎ 
Lis الوزارات » من « فيلو دي سانت ایلار » الى « عاستون جوزف » الذين يبقون في مرا کزم‎ 


۳۹ 


يتعاقب الوزراء ؛ او ذاك المدير الآتغر » البلجيکي « اميل 54 » الذي كان يذكر « اقريقيا 
LUN‏ مدفونة في عزلتها والمنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروب اللامبالية » ويريد 
ان حمل منپا » حقلا حرا لكافة النشاطات التجارية » فبشجع انعقاد المؤمآرات الدولية» ولکنه 
يصطدم برغبة الملك ليوبولد في الكسب . 

عمل جنود الفئح بهذه الارشادات او تجاوزوها » متعرضين لموٌوليات كبرى احبانا » وقد 
واطأم على الذنب المسافة وصعوبات علمم اليومي . « بهجة النفس تكن في العمل » » هذا هو 
الشمار الذي اقتبسه ليوقي عن « شلي». ألم یتکل lag‏ عن « العمل “العمل المقدس والامي ...»> 
هو الذي لم برد ان یکون سوى « حارب وزعم قبلي » » و « سيد اقطاعي شاب » ؟فقد كتب 
من تونكين : « اثني اسير SLE‏ والعمل الباشر ؛ قبعد قضاء بومنا في القدمة ساعين وراء سى 
طريقئا بالفأس بين الاسحار الكشفة » وباحثين de‏ الارض عن دلائل المرور » وسائرين في الاء 
حتی الركبتين » ومتسائلين پاضطراب » عند نباية المرحلة » Le‏ اذا كارن الارز سيصلنا ام لاء 
وعما اذا كنا سنجد دلبلا برشدن الى الطريق € وتکون النتيجة » بعد استسلامنا للنوم » عاصفة 
عوجاء تبلل عم الجنود » او کد ل ان الرقت لا یتسم لتفحص النفس > التي لا نمپا ذلك من 
أن تكون في احسن حال » ds.‏ رأي سسيل رودس ان على كل مستعمر تاجح ان يتقن Lal‏ 
الكرة والصولجان ولعبة كرة القدم. اما غوردون الذي كان صوفاً حقيقياً بضم سفه قي خدمة 
الابمان وتحت تصرف السلطة المدنية على السواء € فقد ASI‏ في « برمماته » من الاستشهادات 
التقوة . 

حکم الدبلرماسیون على مادهاتهم بانپا كانت متپورة Gld‏ وبآنها لم تخدم الصالح الكبرى 
lo‏ , فهم قد درجوا على انتقاد الدواثر الادارية وااسباسین الذين كانوا يحتقرونهم . كانوا قساة 
في ادارتهم ولكنهم کانوا یتباهون معرفة البلدي على Cire‏ وباحترام عاداته وي دم التقند 
ads‏ اداري معين . وقدجاء في کتاب « غالباني » € « مىادی» التبدئة والتنظم » : دلا شيء 
يحب ان یکرت اکثر مرونة من تنظم بلاد بحري تطورها پاشراف موظفين حازمين تستخدمیم 
الحضارة الارروبية والاستعار الاوروبي » . کا جاء ایضاً : « کل عمل سيامي يجب ان ps‏ 
العناصر الحلية الصالحة العمل ويستفيد منها وبلاشي العناصر LAA‏ غير الصالحة Je‏ ويقضي 
cie‏ . 

انحدر جيل اول من الحروب النابوليوثية » حروب اسبانبا وروسيا التي تطلبت fae‏ 
وجلدا ومعرفة صحيسة للسكان والموارد à‏ وقد تخرج من هذه المدرسة رجال من امثال 
CPE‏ » و Jr‏ - جايس تابر » » و « غو » اللذين انتصرا على المبرات والسمخ > 
و « پاسکیفیتش » وه مورافاف» (كارسكي وأمورسكي) و بيروفسكي » ابطال الفتوحات 
في القفقاس وآسيا الوسطی وسبييريا الشرقبة . 

ثم جاء ارلئك الذين خر جتهم افريقيا السوداء والمند نفسها»ونخص بالذكر منهم «فيديرب» 


۳۳۰ 


الذي لم يكن من نراصي الناس مثل بوجو ول يكن له مطامحه السياسية کحافظ اجاعي » بل 
كان ابن حانوتي فقيراً Ut, fase, CL,‏ فاتكل على غراره على الملاحظة الباشرة > 
وسطر على الستفال پوسائل حدودة » وأسس دكار € وحارب النشاسة not‏ التلغراف 
الكهربائي € وتمسك بالمدرسة العلماقية الفرنسية وبالتعلم الفرنسي الاسلامي العماني ؛ وغالياني 2 
السکیت » واریص على ابر الثابت والنشاط السسلي € والفاتح في السودان والتونکین » 
رالاداري gaal‏ في مدخشقر € والقادر بدورءعلى اعداد تلامذة كثيرين اشتهر بنهم ليوتي الذي 
سیطبق البادیء الواقعية خير تطبیق في الامبراطورية الشريفية . وبإلقابلة تخرج من جيش اند 
بناة الامبراطورية الافريقية البريطانية : ه روبرت كور اليس » النتصر على الجتود الباديين » 
الذي سير في السنة ۷ 22 اثارت الاعجاب على النجاشي شودوروس ( فقد نقل کل معداته 
ومؤنه على ظبور الفيلة ثم فتح طريقاً عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم الداثاني » 
على gaah‏ € واشترك في النزاع ضد ال« زولو » » وهزم جدوش عرابي باشا في السنة VAAT‏ 
ودخل القاهرة 6 ولکنه اخفق في حاولة قام بها لانقاذ الخرطوم التي كان يحاصرها الدراويش 4 
و « روبرتس € الذي كان مع ut‏ في المند وفي الحبشة قبل ان يقود في السنة ۱۸۷۹ DAT‏ 
العسكرية على كابول » وفي السنة ١445‏ ال المسكرية على بورما » وقبل ان بستل قيادة 
الجبوش التي ستتغلب على البوير € و « کتشنر » الذي انتصر في الخرطوم ثم في الترانسفال . 


ا ریا کان الارن اس عدم قرق امروب الاستعيارية وف ننه 
واحدة ل تنقض منه دون ان ینفذ الاورويبون عملا حربياً في احدى 
نقاط القارات الاخرى . 

اذا ما استثنيتا الروس » قبين لنا ان كل هذه JEY‏ استلزمت hyt‏ جریا . فان الملة 
على الجزائر قد عبأت ٩۷٩‏ سفينة تنةل قرابة عشرين ألف رجل . وقد تألفت الوحدة السدة 
tel‏ « ماجونغا » في السنة ۱۸۹4 من ۱۵ الف محارب . فيتضح من ثم الدور المنوط بالبحارة. 
اجل لقد عاد p)‏ كوربيه pale‏ قيادة امجوم على الشواطىء الصنية » و اه فردريك بوسان 
— ياجمه » قصف الاسكندرية بالمدافع في السنة ۱۸۸۲ ؛ ولكن القمادة العليا للحملة قد اسندت 
Ghal‏ لضباط البحرية » ك « دي بتي - قوار » في اوقباتبا ؛ و « سيمور » في الصين » وقد 
ذهب البءض الى الکلام عن « كوشئشين امراء البحر » في عبد الامبراطورية الثانية . وکان 
مشاة البحر السلاح المفضل في الجبوش الممدة للانزال الى البر» وقد برز بيهم مستعمرون لامعون 
من أمثال القائد « بريير دي ليل » . 

پاستثناء حملات قلملة لم تستفرق وقتا طویلا » اعترضت معظم اطلات ظروف صعية 3 
فتطلب النپوض بها Giy‏ غير قصبر وخسائر فادحة في الرجال والعتاد . اما المائق الام فکان 
المناخ في اغلب الاحبان , وقد ah‏ اهجوم الاول على قسنطینه بالفشل بسبب الجوع والس‌بره 


LAA) 


والعئاه . وعلى الرغم من جك الجبوش التي قادها بيروفسكي » فانها كانت ضحية شتاء قاس في 
سيرها على « خيفا » ؛ اما في الکسبك والنونكين ومدغشقر » في الحرارة الرطبة وامیات 
ما فتك بالجنود . وقد تم هجوم ولسلي على الاشانتي في آشد الظروف صعوبة ؛ عار مستتقمات 
السواحل اولا € والغابات الکشفة ثانبا . لذلك كانت الانهار عظيمة LAN‏ على الرغم من 
. الشلالات التي تنخللبا : فان ستانلي قد استخدم الكونغو » و کتشنر الثیل ؛ کا ان « مارشان » 
قد انتقل من الکونفو الادنى الى السل الاوسط عن طریق ال د اويانقي » واا« مبومو » . 


انطوى کذلك عدم معرفة السکان ولغاتهم وطرائق معيشتهم واساوبهم الحربي معرفة كافية 
على صعوبات خطيرة . اجل كان تفوق الاوروببين التقني ساحقا ؛ ولكنيم بصرف النظر عن 
اضطرارم التكيف وفافا لطبيعة البلاد وسكانها » ما کانوا ليسققوا النصر بوسائلهم ال اصة 
وحدها . فككانت المسألة من ثم مسألة تجنيد الفرق المساعدة.ففي المند جرب الانکلیز اختباراً 
تکلل بنجاح عظم على الرغم من خطر احدق بهم في احد الظروف : اسندوا الحافظة على 
الامن الى السب واه غورخا » ؛ وجند د بوجو » ال« زوا-ارا » ( زواف ) والفر سانوالقناصة 
الفاربة واستخدمبم ضد غيرم من السلین ؛ وسيطر فیدبرب على السنغال بواسطة القناصة 
لاه اولوف » وبا لايرين الى ال« Le‏ » للمحافظة على الامن في الصحراء الكبرى . 


اذا حدث ان اسندت السلطة مباشرة الى احد المسكريين » فان موظفي 
الادارة الاستعيارية فد اختيروا قانوناً من بين الموظفين الذين ينتسبون الى 
ملا کات Liu‏ خاصة . ولكن غالبا ما توجب على المستعمرين النبوض JAN‏ الحربية 
والاعمال الادارية في آن واحد » فتكائرت الخلافات بين العسكريين و الدنسین,وقد تصرفت كل 
دولة بحسب مز اجهاوجقتضى الظروف. فطرأتعلى النظام الاستعياريالفرنسي ينوع خاص‌تبدلات 
كثيرة ؛ وجب انتظار اللجبورية الثالثة حتى یمود الححكم في المستعمرات » بصورة عامة » الى 
Quel‏ ( « لانسان » » « جور » » « دومر » ) » او كيار الموظفين ( « بول كامبون » » 
مثلا ) . 

اختارت Lies y‏ المظمی في صفوف ارستوقراطيتبا موظفین LA‏ بسفات نادرة وعرفوا» 
في كنف ادارة المستعمرات الر كزية » كف يجدون في مختلف اتحاء الامبراطورية البریط انبة 
الحاول الموافقة للحاجات الطارثة دون ادخال اي تبدیل على السياسة الاستعارية التقليدية . 
فقد اساد مثاو العائلات الکبری هؤلاء » في اطقل الاستعماري € تطبيق مبادی» الاختباربة 
التتنظيمية . وقد اتوا هأئرتهم الرائعة في فتح اند وادارتها معا . فبككذا تولی ار كيز « دي 
دالوزي » بنشاط JUN‏ الحربية و جپود التطوير التقني . ثم بدأ اللورد کاننغ سلسلة نواب 
اللك التي ضمت شخصيات قوية من امثال اللورد « الجن » واللورد «لیتون» واللورد دريبون». 
واختب. كذلك اختبار موفقا ا لحكام المدون لتمشل جلالته في الستعمرات التمتعة « باکم 


الولاة الدثیرن 


Yyy 


الذائي » . ونذ کر مثيم على سبیل JA‏ اللوره کرومر حا کم pas‏ الاول ۰ 


Lu‏ كانت « الحصرية » ساثرة في طریق الزوال والتطور متجما اما نحو 
الحميات دال ات الي الذاق راما نمو التمشل بالوطن الام » فى المناطق ال ىأهولة 
لحكم gli‏ راما نو النمثيل بلوطن الام » في هو 
بالاوروسين او في الستعمرات القدية » بدت LUH‏ اكثر ملاءمة من الوصاية الباشرة لاهداف 
ووسائل اوروبا الرأسالية في الناطق الحتلة حدیثا . ولا يمني ذلك ان الاحرار النشستریین 
قد ابتكروا الطريقة : فقد سبق ل « دوبلكس e‏ ان طبقبا ؛ کا كان البريطانيون في افند 
والمولنديون في « جاوا » متمشين عليها . وفکر المسؤولون في تطبيقها في الجزائر والسنفال 
وكوشنشين . ووجد الروس فائدة في ابقاء بمض خانات تركستان النافنین في مراکزم . 
واستسبل فراي الذهاب الى تونس بالتذرع بد" يد المساعدة للباي » وصرح غامبتا با يلي : 
« لا جلاء ولا ضم » . ولجأت حکومة لندن الى حملة ماثلة لتبرير تدخلبا في القاهرة.. 
واستحصل « دودار دي لاغريه » من ملك ودا على الاعتراف بحت فرنا في حمايته من 
تعديات جير انه السياميين والفياتئاميين » کا استحصل « اوغست dh‏ » على الاعتراف نفسه من 
الزعماء اللاوسيين . وقد جرت الامور عموما على هذا النحو كلا رأت الدولة المستعمرة lpi‏ 
امام انظمة توخت هي يرا من مداراتها . 
الا ان الهم كان واجبا حين كانت السلطة البادية مجزأة او لا شعبية او معادية جدا . 
فتصبح المستعمرة آنذاك مستعمرة سيطرة او إفراد : تبقي الادارة الاوروبية عل الزجماء 
الحليين في مراكزم وتجردهم في الوقت نفسه من السلطة السياسية وتخضعمم لرقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدهم بکفلاء عاديين تختارم من بين الباديين الآمنين ؛ وتدير مباشرة ورن البلاد 
وفاقا لما ترى فبه مصلحة AKN‏ العامة . وقد استخدم البريطانيون هذا النظام في الهند حيث 
لم يكن نظام الجاية كافيا ؛ ثم استخدم على نطاق واسع في افريقيا السوداء > وحتى في 
مدغشقر € بعد قلب LS‏ الحوفية . 


خلال القرون السابقة تمست المنازعات الاستعمارية في حروب 
بين الدول الاورويية . JU,‏ کا إن سياسة العاهدات سم 
الزعماء البلديين قد اعتبرت خير سياسة » كذلك سويت الخلافات الدولءة بطريقة المفاوضة . 
تخلص العال الجديد اكثر فأ كثر من هذه المنافسات . فباسم الونروية التي كانت تتوخسى 
ابعاد الاساليب الاستعمارية عن القارة الامير كبة » انتبجت الولايات المتحدة طريقة sp‏ 
الحصول على الناطق التي ما زال الاوروبيون عتلکونبا فما : وهکذا تم انتقال هام في السيادة 
في السنة ۱۸۲۷ حين تخلت ها روسیا عن لاسكا . و لکن الدانمارك باعت كذلك من بربطانما 
المظمى قطاعما الغيني » کا باعت Lil‏ من الانبا « بالاوس 4 و «ماریان € و5 كارولين ۰ 
الا ان مناطق الاحتكاك الکبری قامت في اماكن اخرى . فقد اتصل اهما UE‏ من 


الثافسات الكبرى والتقسمات 
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الغرب الى الشرق » من مضیق جبل طارق الى الحيط الباسيفئي الغربي » على جثبات البصار 
الداخلية » والبرازخ والمضائق التي تتح انتقالا يسيرا بين الکتلتین الاوراسية والافريقية » ثم 
على الاراضي الساحلية الجنوبية والجنوبية الشرقية من LT‏ وقد تماونت‌فرنسا وانكلقوا فيها على 
ايماد روسيا او اختلفتا اختلافاً متكررا. وتأزم الوضع في التوسط بعد السنة۱۸۷۰ عند نزول 
ايطالما الى الحلبة . وامتد البراز الانكليزي الروسي الى كافة امحاء سيا الوسطى » ولا سيا عند 
مشارف افند . ويحدر لفت الانتباه هنا الى ان الحدث الحربي الوحيد الذي جرى في basal‏ 
نفسپا يسبب المنافسات الاستعمارية - حرب القرم - مرده الصراع من اجل السيطرة على اكثر 
بقاع هذه المنطقة اارة للتنازع » للشرق الادنی . 


| يعد صحيساً ان الخصومة بين بريطانيا المظمى وروسيا كانت LU‏ بين امبراطورية dé‏ 
وامبراطورية برية. فالدولة التي كانت مسيطرةعلالبحر كانت مصممة على الاستغان منجبة اليايسة . 
وني هذا المجال يبدو احتلال الهند بكاملبا سابقة ذات مغزى . ولکن الحدث d‏ يعد لينطوي على 
اي طابع استثنائي » اذ ان احدى ميزات الاستعیار آنذاك كانت الحصول على قواعد برية 
كبرى . وجاز !ه جول فري » ان بو کد : « اما اليوم فهي القارات ما يطلب ضمه » وهو العام 
الاوسم ما يطلب اقتسامه » . وان في تفسم افريقيا خير مثل علىهذه السياسة . الا ان منافسة 
قامت من اجل السيطرة على الياسيفيكي . 

على غرار ما حدث في الماضي » سويت الخلافات على العموم بين دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر « المبريد الجديدة » » حيث ادخل في السنة ۱۸۸۷ > لم بعش 
نظام « الامتلاك المشترك » سیاة طويلة في اي مکان : فمو ل يدم لا في مصر ولا في دساموا» . 
وعلى نقيض ذلك 6 اذا لم daas‏ التحكدم بدوره سوى نتائج هزيلة » فانه قد اثار قي السنة 44ه١‏ 
حدثين جديرين OÙ‏ نتوقف عندهما : فمن جبة » النداء الوجه الى البابا » الذي سلك ساوك 
LUI‏ اسکندر السادس وقصل في الخلاف الاسباني guy‏ حول الكارولين ؛ ومن جهة اخرى » 
انعقاد الوقر الدولي في برلين . فکان على هذا الاخير « ان يستدرك المنازعات التي قد تثيرها في 
المستغبل الاستيلاءات الجديدة على شواطىء افريقيا » . وني الواقع » كان اعتقاد سارك بأنه 
سیلمب فيه الدور الفید نفسه الذي لعبه في موقر السنة ۱۸۷۸ حول IUU‏ الشرقية . وكا 
حدث في الستة ۱۸۷۸ » جرت المناقشات اشامة وراء الكواليس حبث عبنت حسدود الدولة 
الكونغولية . ولکن ل يض وقت طويل حتى تجدد السباق » يحرارة م یسبق لها مثيل » من 
اجل احتلال الناطق الدائرية . الا ان فكرة عرض BUI‏ الاستعمارية الشائكة على عك ة 
دولية لم تضمحل قط £ فهي التي ستوحي بالدعوة الى مغر « الجزيرة » في السنة ١15‏ . ومها 
يكن من الامر فان ريشة الدبلوماسيين قد وجدت فا عملا دائا f‏ فقد رسمت على شريطة العام 
الاشكال الهوائية للانصبة التي آلت في النتبحة الى الدول الاستعيارية ULA‏ دون ان يتعرض 
السل الاوروبي للاخطار 
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ان المؤسسات الاستميارية السكندينافة تتصل فيالارجم بازوحات 
0 الفسکنغز » القدعة . وكان السكندينافيون خير حارة وصيادين 
وقناصة في الباه LIRE‏ ؛ فتأئروا où,‏ الصفة بسحر AT‏ 
الجنوبية € وما كانت الجزر والاسواق التجارية في الناطق الحارة لتستهوهم استهواء يذهكر . 
bus‏ كانت النشاطات الزراعبة والصناعنة كافية لتشفيل السويد » اضطر النروجيوت » 
المرتيطون بهم منذ السنة ۱۸۱۵ » الى حصم توسعرم في الاستيلاء على « سيتزيرغ » والطالبة 
د » جان OU‏ € وارخسل « فرنسوا - جوزف » و « غرینلند » . ولككن الدانغار کبین نظروا 
Gla‏ الى هذه الارض الاخيرة ومعادنها واسماك میاهپا الوفيرة نظرهم الى ملك خاص . فنا 
تقوم حدود امبراطوريتمم التي تضم بالاضافة « فار اوير » و « اسلندا » . زد على ذلك ات 
اسلندا كانت سائرة في طريق الاستقلال : تعرضت لامتحانات قاسية وعانت من المناخ وثورات 
البرا کین والزلازل واحاعات واويئة الجدري » فتخلصت شيئًا Cats‏ من حالتبا السيئة باحبام 
الزراعة وصيد الاسماك وفازت Las‏ علية » والغاء ه الحصرية »» ثم باستقلال giie Ji‏ في 
السنة ١494‏ ؛ patt‏ بذلك ايرلندا جارتها الى الطريق التي يحب عليها ساو كا . 


اغتم الاسبانيون والمرتغاليون بذكرى ماض اعظم سحراً ايضا » ثم 
پفمل كارثة لا دواء لها.فم ببق في حوزة كلا الشصین سوى بقايا متناثرة 
على طرقاتها الاممراطورية القديمة » ولا وسائل Lu‏ لتحقرتى نبضة متوخاة . 

اتبارت الامبراطورية البورتفالية اتهبار؟ Cu pe‏ في النصف الاول من القرنبانفصال البرازیل 
عنما » وباحتلال الهولنديين لبعض جزر السوند » کحزبرة « فلوريس » مثلا ؛ التي خلت من 
الحاميات العسكرية » وبالتخلي عن سُطر كبير من غينيا والغابون . ثم تلاشت الاسواق التي 
كانت لشونة حتفظ بها في اند والانسولند على السواء . الا ان حاولة اصلاحبة قد جرت بفتح 
الستعمرات للتجارة الخارجية » ونقل الممتلكات في الستعمرات الى ايدي‌الهاجرین الستعمرین» 
وبالغاء الرق .ثم تعلات البورتغال باعل Gé‏ السيطرة على افريقيا الجنوبية والوسطی» ولکن 
BUT‏ #طمت في مؤتر برلين » وقد pes‏ مطلع عبد کارلوس الاول عماهدة die‏ وقعها في السنة 
۰ . يضاف الى ذلك من حبة ثائية ان انفولا وموزامبيك اقتضتا من النفقات فوق ما درتاه 
من المداخيل » وعم الرأي في اوروبا ان البورتغال قد تسل بالتخاي عنها مقابل تعویض كبير ٠‏ 


بسبب الاضطرابات الداخلية . وقد حاول القائد « اودونل » » بدافم اللفوذ الشخمي» تجديد 
عبد الحملات الصليبية بانقاذ حصون سبتاومليلا التي ما زالت قبائل الريف تهاجمابدون‌انلطاع؛ 
ولکن مناورته امام inib‏ وه لاراش € وتطوان لم تدم طويلا بسبب تدغل انكلترا .وجرت 
بعد ذلك محاولة هجومية فاش في IME al‏ : اشر کت اسبانيا في حملة الکسك راکنها 


مصير السکندینافیین الشرف 
في الشمالي الاطلسي 


gas الاحطاط‎ 


۳۲۹ القرن/الناسم عشر‎ "٠ 


انسحبت منها مع انسحاب بر يطانيا العظبى € وانزلت جوا في « سان - دومنغ » » ولككن 
الاهالي الثائرين طردوا الجبوش منها ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسيفيي واستولت على 
الجزر الغنية بالغوانو » ولكن تحالف الدول الآندية ارغما على الانسحاب . وبمد ذلك ارت 
کوب على سيطرة استفظت عمبزات « الحصرية » » وازدادت حالة القلق خطورة في القبلسين 
و « بورتوریکو ‏ اللتين عانتا الامرن من اهمال الادارة وتغافلبا . وکانت كارثة السنة ۱۸۹۸ 
قريية الحصول حين استل الاسبائيرن ساحل « ريو دي اورو » الصحراري وز موا حمنذاك 
انهم يقومون « بأول عمل في سلس اعمال سباسة افريقة » que‏ لهم تعزيز موقفهم عند 
المطالبة بتقدم الفرب الحتمل . 


في الوقت الذي نظر فمه الأب « دي برادت » الى AKu‏ نظره 
الى « اناس عادمي الفضول في المعرفة وغرباء عن كل ما جري خارج 
بلادم  »‏ کان تین تقليزم الاستماري ارام .اجل كانت لهم خسارة « الراس »وسيلان 
ضربة قاسبة؛و لکن ملكة هولندا حققت السبادة » أقله نظريا»في السنة ۱۸۱۵ على مستعبرات 
شاسعة اوسم من رقعتها بستین Gus‏ ومأهولة بأربعة اضعاف كايا :وتتألف هذء الستعمرات 
من مجموعتين متميزتين متباینتین GU‏ يغلب فما ا مناخ الاستوائي ٤‏ جموعة افند الغربية ( بعض 
جزر LSN‏ » که كوراسو » وسورينام ) » ومجموعة المند الشرقية BA‏ من ارخبيل 
السوند والشطر الاكير من بورئيو و سملدب » والمولوك .فکان ذلك كاقنا لنشاط شعب صغير 
جلود ومتبصر : تفرغت هولندا منذئذ هذه المتلکات دون ان تحاول توسبعبا محاولة تذ کر e‏ 
فبي بعد اليوم لا تتقدم ولا تقراجع » بل تثبث اقدامپا . 


استمرار العظية النبرلندية 


واصلت روسيا » عبر سپرفااللامتناهیة»حربا هي آشبه يحرب 
استرداد الاراضي من الاسلام الذي لم ترده الى الوراء بل دخلت 
بمیدا في الاراضي التي بسیطر علیبا . ویبدو من جية ثانية ان النزاع القدم بين اطضر والبدو 
کان لا يزال قائ لان التقد م الروسي عنى كذلك اقامة الفلاحین الزارعین في البقاع النائية من 
منطقة البورات ۳ الاطراف. راذا كانت سيبير يا اخيرا»في مناطقها الشمالية الشرقية » 
امتداداً لطبيعة روسبا القاسبة » فان امبراطورية القساصرة ل تتصل بالبحار الباردة فحسب E‏ 
اذ كان پاستطاعتها النزول الى المر النشوري حتی وسط عالم الشرق الاقصی » بل بلفت في 
الجنوب الناطق الطوراندة ومناطق ما ورام القفقاس التي تذ کر بالناطق الحارة . ولا جوز ان 
نری في هذا التقدم تصسماً على فتح المنافذ الى اسطات فحسب : فبناك هحرة شمب مطرد 
التکاثر الى مناطق US‏ السکان € و جاذپ المواره التكميلية . 


امبراطورية الروس الاو راسية 


« ايه روسيا » ألا تشعرين LL‏ منطلقة نحو Jordi‏ على غرار اا « تروبکا » ال جاعة التي لا 
يستطيع اعد اللحاق بها ؟ » ( « غوغول » » « النفوس (EM‏ 
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ar NY Ae Es — اس‎ 


شكل ١١‏ - الإريطائيورن في افند » والروس في Le‏ الوسطى 
٠ +‏ احتلال بريطاني حتى السنة ۰ ps‏ ررسي في ارائل القرن الناسع عشر ؛ ۲ » تقدم بريطاني 
حتّی حاکمية اللورد « دالوزي » العامة ( ۰۶ - (VALA‏ ؛ ۳ ۰ فترحات اللورد دالوزي حتى ثورة الجتدين 
البلديين في اطیش البريطاني ( ۰ - ۱۸۷ ) ؛ : ۰ تقدم الررس رمکاسب البریطانین بين السنة همه 
رالئة vaye‏ ؛ 0 ۰ تقدم الروس والبريطائيين بعد السئة ۱۰۷۰ ؛ + » سدود امبراطورية اند : ب » اقطرط 
الخديدية الرئيسية البنية في الفرن التاسع عشر 
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اديرت العملية يحلد وطول انة منذ زمن بعید. اما الوسائل فكانت هي هي ابد :الفوزاق» 
التجارة » « البخشش » » رالفاوضة عن طريق الدين كلما كان ذلك مفيداً. فکانت Les)‏ 
ارثوذكسية في البلقان والشرق الادنى » LA,‏ في شيغا » وبوذية في منغوليا . 

تيز هذا الاستمار ‏ من جملة ما نیز به » باسبام القوزاق فيه اسپاماً رئيس) . اشتركوا في 
كافة الحروب الاوروبية € وسيشتركون فيها في الستقبل ؛ ولكنيم خدموا عزید من الاندفاع 
ابضا في هذه البورات التي تذكرم ببوراتهم . وجند القيصر فرسانه المتقوقين من بين طوائف 
اله ستانتساس » التي كانت تعيش من تربنة الواسي وتروض الجاد يحب تفضبلي . وكانت قيادة 
كل من فرق الةو زاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - لآلىء التاج الاحدى عشرة - مسندةالل 
قائد يدعى « امان » . وكان القوزاق محاربين لا يبالون بالتعب » با کلون الام اك واللحوم 
öy phs > Lidl xls‏ الاء ويمتطون صبوات خدوطم بدون مباميز » ويقيضون على السوط 
الجلدي » ورتدون وبا كبيرا يعرف باله بورقا » : يتسلحون محربة » وسف دون غمد» 
ومسدس € وبندقية قصيرة خفيفة » ویتوجپون بدون خريطة ولابوصة مبتدين بالشعس 
والنجوم . واذا دان معظمهم بالارثوذكسية - وقد اتتمى بعضيم الى شيع « راسکولنيك » - 
ققد يمدث ان يكونوا مسامين في « رك » ار « كويان » » ous y)‏ ما وراه حبرة « بايكال fe‏ 
وکان بعضهم يبودا . واشتهر قوزاق ال« دون » بقمادة «بافل بعقوبلفیتش دي رين تكاميف » في 
حروبهم ضد فارس € وق بولونيا والتفقاس وهتغاريا والقرم . ثم عمد القبصر et‏ ة مله في 
توطبد فتح القفقاس > الى تنظم قوزاق كوبان » وقوزاك ترك مقطما AU‏ بعض الاراضي في هذه 
الناطق . واشترك قوزاق الاورال في حل بيروفسكي . وکان « سکوبلیف » بطلهم 
في تر کستان وقي ل الملقان في السئة ۱۸۷۷ € وکانوا بلقمونه بال « پاشا الاببض » . وتألفی 
في «“ميرقشنسك » فرقة من قوزاق سيريا لمراقبة تر کستان . واضاف مورافسف الى الفرق1 
المقسمة في ما وراء محبرة بایکال فرقة اله امور » faie‏ افرادها من بين ال « بوريات المقوليين» 
البوذيين “المشبورين بالقنص واحتاء الشاي . وکان هؤلاء عثابة الراکز الامامية السبطرة على 
الشرق, الاقصی التي لن يربطها الخط الحديدي بروسا الاوروببة الا في اواخر القرن . 

كانت هذه الامبر اطوریة اكبر من ان تدار بالضبط اللازم : قان مسألة السافة | حل الا 
Cie‏ بانشاء الخطوط التلغرافية وبنناء خطين او ثلائة خطوط حديدية کبری . فقد بقي هناك 
شيء اقص لم یکتمل » أعني به وضم اليد على الارض » بسيب عدم اتصال الناطتی الأهولة . 
ولکن الخطر الروسي كان جديا على حدود هذه الکتلة الضخمة الق بدت وكأنها ستسحق LT‏ 
بكاملم! في يوم من الايام . ١‏ 
جع الفرتسيون Cati Gai‏ الناصر التي ستتالف منها » خلال 
a‏ نة » احدى أوسع الامبراطوريات الاستعمارية » دون أن 
وسر وا على مخطط مدررس ودون ان تحر کم الحاجةالى مناطق 
قادرة على استبعاب المهاجربن»ولككنهم كانواني ذلك حربصين على الدفاع عن مصالح ل تكن Uila‏ 
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تاسین امبراطورية استعمارية 


قرنسمة جديدة 


مصالح مادية . 

م پیق من المتلکات الماضية سوی بعض اجزاء مستعمرات الناطق الحارة التي تصادم حول 
ادارتها التقليد التجاري ورأي مواليد الستعمرات من الفرنسیین ومبادیم السنة ۰۱۷۸۹ وقد 
اثبتت الجهورية الثانية وجودها القصير الامد بالغاء الرق واستبلال سباسة التمثیل ؛ وف عبد 
الامبراطورية الثانمة ژالت « الحصرية » نائ من الوجود . 

كان الحدث QU‏ احتلال الجزائر الذي انار بمض الاسئلة : امتداد للوطن الام ۶ أم تعايش 
مع البلديين وفاقاً لنظام مختلط ؟ تمس المستعمرون طريقهم الى ان تأيد عمل فرنسا في المناطق 
الحارة بارتسام عالمين استعباريين ختلفین » احدها في افريقيا والثاللي في سيا : فحوالي السنة 
۰ > وقي ظل الحرية الاقتصادية » بدت الماية بمرونتها كخير نظام لادارة متاطق ختلفة کل 
الاختلاف كافريقيا الشالية والسنغال و کوشنشین؛ ولکن فرنسي الجزائر قد قاوموا فكرة 
د المملكة العربية » . ۱ 

كانت الجبورية الثالئة مرتابة حبال الستقبل ومرغمة على الوقرف مرقف الارتاب » 
فاختارت في البدء سياسة التمثيل التي كان مدعواً للاستفادة منها لا مستعمرات الجزائر القديمة 
فحسب بل السنغال والمؤيسات الاستعيارية في لهند ايض . ثم تألفت كتلة aa il‏ من 
التوسط - ipt‏ زادت اتساعاً de‏ هذا البحر - حتى خليج غينيا و« دارفور» وحستق 
الكونغو الاسفل . وجرى تجمع آخر في داخل الثلث الرسوم بسن جببوتي وشاندراغور 
و «سانت - ماري » في مدغشقر ؛ وارتسمت کتلة ثالثة في الهند الصبئية . واذا اضفنا الى 
ذلك ان فرنسا موجودة في امير كا واشت ركت في افتسام اوقيانيا » اتضع لنا ان امبراطوريتها 
قد تسزت بوجودها في كل مکان على غرار الامبراطورية البريطانية . وانما تقابلت نزعات 
مختلفة اتصل بعضرا بالقلسفة المرورية الدموقراطية وبعضها الآخر بالوضوعة النفسية > او 
كانت توفيقا بين المبادىء والرقائع . واضطرت الانتبازية»بالاضافة الى ذلك؟ الى ان تأخذ بعين 
الاعتبار المارضة القاومة للاستعیار » فقامت بتبدیل Gall‏ وفافاً اظروف والحالات » و تبربر 
« الاستبداد الستنیر » الذي پمتمده اطکام» وافساح الحال في الوقت نفسه للمشاریم ال رأسمالية. 
ول يكن هناك وزارة مستقلة لاستعمرات قبل السنة ۱۸۹4 : بل اكتفي مجلس أعلى استشاري 
انشی, في السنة ۱۸۸۳ » و مدبرية ترتبط اما بوزارة التحارة واما بوزارة البحرية » بها ارقرطت 
متنا ui‏ وأنتام پوزارة الشؤون الخارجية . وترقبت التجمعات الاقليمية ( اتاد اند 
الصينية » وافريقيا الغربية الفرفسية » وافریقیا الاستوائية الفرنسية ) انشاء ملاك الحكام 
الاستعياريين في السنة ۱۸۸۷ . يضاف الى ذلك أن ردة فعل مذهب glo‏ الصناعة الوطنية قد 
شجمت السياسة المعروفة بسياسة الربط التي كانت التدابير اللجركية نفسپا ممكنة التطبيق 
بوجبها في الوطن الام والجزائر والمستعمرات القدية ومدغشقر. اما بصدد الحمبات والمتلکات 
الاخرى فيجب التفاوض مع الاجانب . 
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ان توتيق الروایط هذا بين فرنسا وممتلكاتها فد صادف في الزمن فترة المبوط الاقتصادي . 
فاعتمدت الانتهازية والاختبارية طرائق جديدة . وقابل اللامركزية الادارية والتسمعات 
الاقليمية توجبه نحو الاستقلال المالي الذي كان من شأنه تشجسع التجبيز دون ان بتحمل الوطن 
الام تفقات كبرى . 

دخلت «فرنسا الكبرى » هذه في التراث العاطفي الفرنسي » مع ان الفرنسي ل at‏ تحدیدها 
كا يحب التحديد . ولكنها لم تمرف » لمدة طويلة » سوى تقدم بطيء جدا » لآنه كان ینتظر 
منها Le AST‏ یسم باعطاتها . 


منذ أواخر القرن الثامن عشر تجدد ارتقاء بريطانيا وسيرها Las‏ . ققد 
اتد VUA‏ حلت محل امبراطوريتها الاو » التي كانت تجارية وتمثلت في امیر ڪا 
اكثر منها في القارات الاخرى € امبراطورية ثانية ارتسمت حدودها حوالي السنة ۱۸۵۰ وبلشت 
الذروة في السنوات ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ , تلك هي امبراطورية العهد الفيكتوري : امبراطورية 
المفايضة الحرة ؛ امبراطورية بريطانيا العظمى التي اصبحت بدون منازع اعظم دولة Lst‏ 
وتجارية وصتاعية ومصرفنة ايضا . زد على ذلك من جبة ASE‏ أن الحسونة البريطانية قد يلغت» 
كا يبدو » من الرجساث الذي لا يقاوم ما جمل prias‏ بعتبرون استخدام القوة وحق عرضها 
عملية تافلة كان لا ما يبررها قبل تلك الايام £ فليس من حاجة الا للمفاوضة والتجارة لترصح 
الحجة البريطانية . الا ان وجود الامبراطورية كان GL‏ جليلة الفائدة للتقدم . 


تألفت الامبراطورية من عناصر BW‏ موروثة عن العبود السابقة ما زالت تتقدم تدرا : 
المستعمرات الستراتيجية » ا ناطق الحارة ولا سيا اهند » ومستعمرات الاسکان في المنطقتين 
المتدلتین , 

كات الشرب العظم الذي حاکته انكلترا على سطح الارض على وشك الاكتمال . وقد 
طنبته شكة كشفة من الاسواق التحارية ونقاط المساندة ومرافىء التموين » Gly‏ للطريقة 
الاسةءمارية البورتغالمة . Ron‏ وجد جون امین ونقطة يسبل اقتراب السفن منها على الطرق 
البحرية » هناك يكون البريطاني. امعن في البحث عن الجزر وحتى عن الجزيرات في الضائق» 
وجمل منها حطات يحرية لتزويد اساطيل بالباه والمواد الغذائية والحروقات وتموين السفن 
الاجنبية . وعلق فما اسلاكه التلغرافية . وانطلق منبا » عند الحساجة » لاستطلاع الوضم 
التجاري في القارات القريبة . واستخدمها كقواعد للعملءات البحرية وحتى البرية . فامتلك من 
ثم معظم الجزر المتنائرة امام الشاطىء الاطلسي في العالم الجديد » التي كانت بثابة الر كائز 
سر عظم يصل اوروا بافربقيا الجنوبية ( حتى ولو كانت ترفع علا ايبيريا ) » والجزر 
التتاثرة كذلك في احسط المندي - الذي احتفظ به لنفسه - او الحيطة يه » والجزر التي 
٠‏ تسبطر على مدخل محر الصين . واضاف بيرم الى عدن لراقبة بإب الندب مراقية فضل » 


° 


وهوئغ كونع الى ستغافوره لاستقطاب تجارة الصين € وحين شعر بأنه ما زال محاجة الى ile‏ 
اخرى » استول على جزيرة « لابوان » أمام ساحل بورنيو الشالي » التي انطلق منها لاحتلال 
بورنمو EILEN‏ البريطائية ؛ وخلال السنة ۱۸۷۸ » حين اشئدت الازمة du‏ ومين les,‏ 
وضع يده على قبرص في التوسط الشرقي € ول RO‏ بائزال جیوشه الى جزر البحرين و کشم في 
مضيق اورموز.لراقبة الخليج الفارسي » بل وقع اختياره على رأس جارك قبالة مسقط » 
وجزر كوريا - موريا جنوبي الجزيرة العربية » وجزيرة سکوطرة عند مدغل خلیج عدن ؟ 
وبامشلائه على جزر « فبحي » احتفظ لنفسه بأحدى المحطات الفضلى على الطريق البحرية عبر 
الباسمفيكي من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه المواقع بثابة وافذ على الاراضي الجماورة : 
سنقافورة على الدول الماليزية » ولابوان على بورنيو » وعدن على موخرتا العربية € ولاغضوس 
على نبجيريا > و مباز » على افريقيا الشرقية 4 بلاضافة الى زتجبار التي قايض هليغولند بها في 
السنة ۱۸۹۰ . 

اند الغربية واهند الشرقية : لوحتان دلنا fast‏ على المتلکات الکبری في الناطق الحارة . 
تمن جبة ارخبيل « وندوورد » وارخببل « لبوررد » في الانتبل » وجامايكا الجيلة » و GAS‏ 
مستعمرأت « غويانا » € وبقعة من à‏ هوندوراس » حول « بليز » ؛ ومن Le‏ اخرى افند 
وملحقاتها . وفمابينهما » اي في La il‏ » مستعمرات LAN‏ كبرى ها : غامسا 
و « سيراليون » وسوقا كرا ولاغوس على الشاطىء الغربي . فقد padl‏ الاهتام كله بالحند التي 
م يدخر الانکلیز وسما في سبيل استئارها وحماية حدودها . اليها اتحهت كافة الطرقات التي 
سهرت Le‏ غيرة مفرطة : الطریق القدية التي زاد عو اف La‏ الجنوبية البديطانية من تعزيزها» 
والطريق الجديدة التي كادت تصبح بدورها طريقا بريطائية بعد احتلال مصر . وقد تلاحمت 
حمنذاك الخلقة الاخيرة من السلسلة الامبراطورية التي امتدت بين لندن وبرمباي مرورا محبل 
طارق ومالطا والبحر الاحمر . 

ول يعتد بکندا وافريقيا الجنوبية والستعمرات الاوسترالية للاسكان بقده ما اعتد پا 
لمساحاتها الكبرى . بد ان الارروبين اخذوا يتوافدون علا باعداد كبيرة ؛ وبحت بها حماة 
على الطراز البريطاني . فأخذت تترعرع شخصمات قومية قوية في هذه الارافي التي اكتسب 
قبها الاجر عادات جديدة اضافها الى الاق الوطن الام . 

والجال » في الوقت الذي ما زال غلادستون يثيت فيه انه المعبر الامين عن الرية 
المنشسترية » lens‏ تواصّل في الوقت نفسه € الوطن الام » وني مستعمرات الاسکان » ges‏ 
في مستعمرات الناطق الحارة » تطور نحو نظام piai‏ اوسم عدداً » دخات الامبراطورية 
LUI‏ في مرحلة حول . 

هي نتبجة امبوط الافتصادي ما جملت النافسة اشد حدة والحسسى الاستعيارية اعظم 
خطورة في حين بدأ التسابق الى التسلح . فاتخذت الدولة المريطائية احتياطاتما على dub‏ 
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المند عبر البوس ؛ ولكنبا ما كانت لتستطسع البقاء بعيدة عن اقتسام La il‏ واوقيائيبا 
الذي سرف یتحقق JR‏ سرعة . اضف الى ذلك من جبة ثنبة أن القومیات الفتية استيقظت 
في داخل مستعمرانها الامكانية التي سبق ومنتبا الحسكم الذاتي : فاذا اصبح چقدور متلکة 
کندا في شبایها أن تنفتح على اميركا الشهالية ؛ فان اوسترالما وزیلندا الجديدة bisd‏ منذ ذاك 
dl‏ تنشطان في الجزر الاوقبافوسا السقری » وانطلافا من « الراس » تأسست Lass Le‏ 
Las il‏ جنوبية بربطانية واسمة الارجاء . وهکذا بيا كانت بریطانبا تعزز دود افند 
باستيلاتها على المرات الايرانية واملاوية ویضمها بورما » هجمت محبوشما على افريقيا حبث 
اقتطعت مستعمرات واسعة جديدة . وكانت مكاسبها الاقلدمية عظيمة fam‏ بين السنة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۹۰۲ ۰ ۱۱ ملمون كباومتر مریم . ۲ 

باتت الامبراطورية برية RSI‏ منها محرية . وبمد البوم تمثلت فما ااعات البشرية 
التأخرة حضارة والتخلفة تطوراً تمثلا اقوی » فتماظم التضاد ساسا بين هذه الناطق التي 
كان الوطن الام حریصاً على الاحتفاظ بها وبين الجتمعات الاوروبية الطابم الي EE‏ 
الممتلكات . ولکن بريطانيا اهتدت عرونة الى خير صمغة تلام مزاج كل منطقة . واذا فضت 
الحاجة JL‏ مشتافة »واذا اقلقتبمض القوى الانفصالية »الشعوب الانكلو سا كسوننة الجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مشترك واعتاد مبدأ الحماية التجارية اعتادا مطرداً . 

وني آخر القرن كان العالم البريطاني محافظا على تلاجه وعلى الاعتزاز بتفوقه . 


في السنة ١4.٠‏ » كان اقتطاع الستعمرات قد بلغ مرحلة 
متقدمة جداً » وهي الدول القديهة » ولا سيا فرنسا 


الم« مرون الاخيرون : من الارث 
البلجيكي الى المطامع الالمائيةوالايطالية 
دولا استعيارية جديدة قد برزت . 
فان الدولة الكونهولية »التي كانت à‏ 5 مبادهة ملكية ومعاهدات دولية لم تضمن مستقبلپا » 
سوف تخضع ارقابة حکومة برو كل : انها أوسع الانصبة مساحة واكثرها LILE‏ واوقرها 
ثروة واصعیپا استخار . 
كان سارك قد اشرف على ولادة « الدولة » المستقلة . قبل هو لم بصمم بعد على dé‏ 
مسؤولياته با تری ؟ ام هل أنه كان راغبا في مراعاة جاتب انكلترا ؟ واذا كان هذا هو واقع 
الخال » فاذا تستطمم المانيا ؛ ان لم يكن الاستثثار با تبقى بعد التقسيات الکبری ؟ وهكذا 
تکونت € في اقل من عثعرين سنة » مستعمرات LIU‏ شملت کموعتین » الاولی في افريقيا 
( جنوي غربي افريقيا ) وهي تصف صحراوية وتتميز بعدم الاتصال وصعوبة EN‏ 
والثانية في الباسفكي ( في ساموا » Lis,‏ الجديدة » ومجموعة الجزر الجاورة ) » وهي Lie‏ 
جداً وقليلة التجانس . ومن جبة ثانية لم يبتغ بسرارك سوى تشجیم مشاريع مواطنبه 4 قبو في 
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كل مكان تفريباً قد اراح نفسه من سیمون الادارة Lal‏ اياها على عائق الشركات التعاقدنة » 
وحين حل « الرايخ » حل هذه الاخيرة » وجد نفسه أمام « مقاطعات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا بالمستشارية الامبراطورية , وبمد يسارك ل ببق من اهمية هذه 
المستعمرات € برلين » الا بالنسبة للسياسة التوسعية الجرمانية ؛ فقد تنعت فيها الشركات 
ذات الامتياز JR‏ حرية»وأتتالتحاوز اتنفسها التياتنها الامتبازات البلجيكية أو الفرنسية: 

ولکن BUT‏ » ااق عجزت عن ارضاء حاجات هجرة واسعة وحاجات رأسمالية تزایدت 
مشاريعها » والتي 4 تمتلك اي موقع من المواقع الهامة الرئيسية » والتي كانت مع ذلك في موقف 
ملائم للمطالية » اذ ان ممتلكاتها كانت عاطة ممتلکات الدول الاخرى » ارغمت الضرورة 
على اللجوء الى التبديد الجدي للحصول على فوائد جديدة . 

كانت Utal‏ دون LUI‏ قوة » ولکنپا»علی الرغم من ذلك » كانت راغبة ف الاستیلاه على 
تونس : فخاب اماما مرة أولى . ثم ترجيت بانظارها الى افريقيا الشرقية : ولکن قواعسد 
انطلاقها ( اريتريا والصومال ) كانت ضيقة » فاتتبى هجومب! على الحبشة في السنة ۱۸۹۲ 
بكارثة كبرى . وجملة القول انها كانت غنية بالرجال وفقيرة بوسائل العمل » فلن ترضى ولن 
تقنم » بل ستوجه helll‏ شطر Lui‏ . 

بيد ان مجالات المنافسة قد ضاقت que‏ استفادت الولايات المتحدة من الاحطاط الاسباني 
ودشلت JAM‏ بدورها . فحول المناطق الاخبرة التي لم ندخل في فلك اد - الفرپ » 
والشرق الادنی 6 والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية » القدية. منها والجديدة على 
السواء » في حالة ترقب وتأهب . وفي الشرق الاقصى برز شريك مضارب اشير هو البابات . 


لقد بلغ توسع اوروب الاستعماري ذروة اشرف منها على الاتحدار . 
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الحضارة الأوروبية 
ق النصف الثاف من المَرن الت‌اسم‌عشی 


بلغت اوروبا في هذه الحقبة منتاريخها ذروة القوة والسيطرة . فبي تنعم با تم" ها من سؤدد 
وسبادة وسلطان . هنالك لعمري » في الشرق والجنوب منها» مناطسق‌ريفية | تتأثر Lie‏ 
بالتطور الرأسمالي . فالمدينة هي التي تبعث في الغالب » الحركة والنشاط وتدفع بها الى الامام 
بسرعة . ففي الاطار الدني » البورجوازية هي التي نوجه الانتاج وتشرف على توزیم ااساروات 
وتنم بالدينة اني تنعم بالحرية وتكيف ما يقوم فيها من نظم ومسسات. 

ومع ان عملية تفاعل العناصر التي تلف قوام احضارة الاوروبية قنمو بسرعة وتتشط 
باستمرار»فالتنوع لا يرال پستبد بالنظر في هذه القارة التي تفیض 4 بالرغم من صفرها» پالفارقات 
الاقلسة والاجماعية . فالاثراء في قلب كل دولة من دوها المتعددة برسم منحنی" تلحظ المين 
بسرعة ما فيه من نقاط سود يرسمها الفقر . فاذا ما ارتفع فيها الستوی العام للحباة » فحقوق 
البروليتارية فيها SLT‏ بالتضخم . 

والى هذه كله فالنفوس في غليان موصول وممين الفن فيها ابعد من أن يحف او ينضب . 
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«اخضمت البورجوازية الريف للسبدينة وخلقت مدنا 
جيارة » . ( پبان الحزب الشبرعي- ۱۸:۸ ) . 


اتخذت الدن في النصف الثاني من القرن التاسم عشر he‏ من الضخامة 
والاتساع | یسق له مشل للآن . كان سکان الريف» حتی عام۱۸۵۰» 
ارفر fose‏ منهم في الدن » باستثناء انکلار! . واخذت سرك الاحتشاد والتجمم في dali‏ 
قزداد بسرعة . وهذا التجمع والتمركز تم بالطبع على حساب الریف» واخذ یتطور ویتضخم. 
فهو ناجم عن حركة تزوح سکان الریف E‏ ولا کن رده بصورة من الصور للنمو والتزاند 
الطبيمي لنسبة الوالید في الدن . ففي فرنسا مثلا نری ان الجتمعات التي يكن Lies‏ بالمدينية 
( وهي التي يحب الا بقل عدد السکان فيما عن ۲۰۰۰ نسمة ) ارتقم عدد السکان فا » بين 
اسصاء VALT‏ و ۱۸۹ oi E‏ ۱۳۷۹۰۰ وهو عدد يشير ليس الى مجموع الزيادة العامة فحسب 
بل Lial‏ الى نسبة امتصاص المدن من سکان الریف ما جموعه ۳۲۲۱۰۰۰ نسمة . وهنا لا 
بد LI‏ من ا ملاحظة ان سير هذا التطور ان اسرع في مقاطعات الفرب والوسط مثه في الشرق 
والجنوب € وهکذا برز لنا بوضوح کلي تفوق مديني بزداد يوماً بعد يوم قي وجه هذه القارة 
الاوروبية التي لا تزال يمد ريفية في یم . 

هنالك fige‏ ۱۸۱۵ » اقل من ۲ بالثة من سکان اوروبا بقطنون fé‏ من عشرين Line‏ 
يتجاوز عدد سكان الواحدة منپا ۱۰۰ الف نسمة » پیا ثری عام ۱٩۱۰‏ ست مدن بزیسد 
عدد سکان الواحدة منیا على ملرون نسمة » و ده هديئة يزيد عدد سككان الواحدة منہا على 
۰ الف فتضم مما LIL ٠١‏ من sud‏ العام السکان في اوروبا . فافرتبة التي حتلبا عراصم 


ازدیاد السكان في الدن 


۲۳۹ 


الى البسار : ليون وضراحيبا عام ۱۸۰۵ ( عأخوذة من کتاپ ا. کلین‌کنوز وعنوائه : ليون : تکوین الدينة » 
ص ۳۵۰ ) ۰ 

الى الیمین : ليون ٠۹١ ١ ele‏ « مأغوذة من کتاب ف. دراك : « تاريخ ملطقة ليون € صفح ۱۳۹ د رسرم 
Lie‏ من وضع ل, تربار » , 


ارلا - فرانکفورت عام ۱۸۰۳ يبدو في الرسم : ۱ - الالستادت على مقرية الجسر القديم؛ ؟ - الامو الثاني 


: الامتدادالارل الذي تم في القرن الثاني عثر , هسه 
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شکل غ١‏ - نمو مدينة فرانکفورت عل الان 


انیا - نمو فرانکفورت في القرن التاسم عشر : بظیر الرسم at‏ القدية باحیاعا : الالستادت والنوسنادت 
فيهما ge ..٠‏ تسمة عام ۸۰۰+ » رتأخذ الدينة بالترسم والامتداد رراء السور الذي اقيم في القرن السادس 
عشر . تبلغ مساحة الدينة اذ ذاك DUR avay‏ , كما يرتفع عدد سکانبا عام ۱۸55 الى ۰۰۰ ۸۰ نسمة * 
وتأخذ المدينة بالتوسع على حساب الساحات الواقعة وراء السور » حبث أصبحت تمد » عام ۰۱۸۹۰ اكثر من 
۰ ۲۸۰ وارتفعت مساحتبا الى ع ۸۰۱ مکتاراً , 


۳۹۱ القرن التاسع عشر‎ - ٩ 


الدرل تلفت النظر وتستبه الانقباء والملاحظة ..فقد لمت لندثه» عام ۱۸۸۰ » حواً من ) 
ملایین من اصل ۳۰ مليونا انكليزيا » وحمت باریس فرابة ۳ هلايين من اصل ۳۷ ملیونا فرنساً 


١‏ - جری تحصين الدينة في مطلع الفرن التامع عشر vas)‏ هكتاراً ) تسم ۰۰۰ ٠١‏ قسمة. 

۲ - امتداد عل عبد شارل البير , 

© د حدودها عام ۱۸۵۲ saw)‏ مکتاراً ). 

غ - منطقة جرى اعمارها giye‏ عام ۱۸۸۵ ( ۲۰۰ الف نسمة ). 

ه ‏ امتداد الدينة في اواخر القرن التاسم عشر ٩۰۰۰(‏ هکتار ٠‏ ر ۰۰۰ e (aasa gle Liero‏ 


( مأخوذة من كتاب ب. (osé‏ 


فالزيادة في قرن واحد بلغت ۰ بالمائة في مديئة بطر سبورغ € و ۳۵۰ المائة قي لندن » 


Yir 


و ۳4۵ بلماثة في باريس ويلفت في فبينا BU, pae‏ وفي برلين ۸۷۲ VUL‏ . فسكان لندن 
اذ ذاك بمادلون سكان Kordy‏ . 

والطابع العالمي والدولي لسكان المدن الكبيرة يشتد وييرز باستمرار , فتبارات المجرة الضخمة 
تتحه الما . فالابرلنديون والسکندینافون والعديد من كان القارة ينزحوت الى لندن . بسنا 
السلافيون والجر والبپود يتصدون Uad‏ . فمن مجموع سكان مديئة ميونيخ » في عام ۱۸۹۵ » 
GUL ۷‏ فقط ولدوا فبا , اما في مديئة سانت اتبين فعدد من ولدوا فبها هم ٠ه DL‏ . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمين النمو للمدن القائّة » فقد عمل 
الا کار على صقلبا وافراغها . 

صحح أن النجم والصنم ساعدا كثيرا على خلق مدن جديدة كانت مواقعبا في الامس 
القريب خواء . والامر يتم » بالاحری مع الصنم الذي بقوم عادة due‏ تتوفر امحعانات 
التوزیم . وقد جاء الخط امديدي هنا بقوم بعملية غربلة او تخبر اقادت منبا بمض التجممات 
AS‏ من البمض الآخر » کا ان فن اللاحة وئطورها ساعد كثيرأ في نمو الرافیء وامتدادها. 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات السماسبة والادارية والفكرية حتی والدينية منیا cual‏ 
هي الاخری دورها البارز في نمو المدن وتوسعها . 

ولا كانت الدينة ترتبط بالریف الذي Le‏ بها ارتباط) وشقاً فتؤلف منه سوق وپندر؟ 
تجاریا » فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . فقد تلت صورتها موريس بارايس عام 
۹ م يلي : « هاهي منذ اجمال تحتل الرابية نفسها التي تقوم فوقها الآن . هاهي Lels‏ 
تقريبا » باستثناه سورها الذي فقد الكثير من متانته الاولى . فقد استحال الم الذي شغله 
حدائق غناء وجنات خضراء وضعت Li‏ سلواها ومتعتها.ففي کل يوم » وفي الساعات‌والاوقات 
ذانها ری هذه الابدي التي تعتني بها ... » 


کثر ما محدث ان هذا الاضي الماثل امامنا لم يلسق به عصر الصناعة الکبری الذي بسطر 
الآن» اياذی»وهذه‌الظاهر والرژی المتنالية حبی معا وتترا کب‌بعدان تتخلىعنميزاتهاالفارقة. 
فالدينة القديمة هي التي تحدد موقءپا على العموم» وعلى كل خطة توضم لتجميلها ان تحسب حاب 
لها وان تتکیف ومقتضيات هذا الوضع الطوبوغراقي . وتبذل حركة تطوير المدينة كل جبد 
مستطاع لتحترم آغار المديلة وخططبا LE UN‏ » فلا قسپا معاول الحدم . ولذا فقرا كر النازل 
وتراكبها Lau‏ على بعض كثيرأ ما جري في هذه الاحماء الثاريخية . وقد محري هذا الاحتقان 
قبل ان فتبح وسائل النقل السريعة على اختلاف انواعما » مراعاة حرك البناء والامتداد لتوفير 
الفراغ والساحات si‏ . ففي برلين حيث الاتساع والامتداد تم باكراً وبسرعة غريبة » 
فقد بلغت كثافة السکان في قلب المدينة » عام ۰ Casse ۳۷۵ ilins Le é‏ في JE‏ 
الواحد » مقابل ۲۵۰ نسمة للپکتار بالنسبة للمدينة صكلبا . ومع ذلك فبقضل حر كة الامتداد 


الدينة القدهة وتوسم الدينة Bal‏ 


vir 


والاتساع 6 ل يعد مركز القلب لمثل » في لندن € سوى ofA‏ يالماثة من جموع السکان عام 
Riu 6) ۱‏ کان معدله ۱۵ GUU‏ عام۱۸۰۱» يمد أن فقد قلب الدينة ۷۰ بالائة من سکانه. 
أما ف برلن » فالاحیاء Ferderichstadt Ns Alstadt‏ سحلان {b‏ او بالاحر ی f AË‏ بين 
۷۵ - ۱۸۹۱ » اذ هبط معدل السكان فيا من ۱۷/۷ الى ۷۶۳ بالمائة . وقي باريس € هدمت 
الامبراطورية الثائية الاحماء العائدة فمپا الى الاجمال الرسطی او الى عبد LKU‏ المطلقفة' 
وذلك ءا يوازي مساحة ۰۰۰ هكتار من اصل ۳۳۷۱ DEK‏ هي مساحة الدينة dis‏ 
الحصون التي امر بتشيدها الملك لويس مليب. فقد امر بفتح ثغرات او فجوات‌واقام مبادين او 
مساحات في قلب الدينة € ودتى دورا للحكومة رحبة 6 امر بهدم المنازل السكنية اطقبرة 
المنظر ذات المساكن الضقة لتحل علا مبان بو رجوازية ضخمة . قپاهو برودرن مدنا عن 
« المدينة الجديدة الرتيبة » الم الق انشأها هومعان » مع ما لما من جادات مستقيمة الزوايا 
وفنادق ضخمة وأرصفة بديعة » مقفرة » ونبرها الکشب الذي ل يعد بری بنقل سوى احمال 
الحجارة والرمل مع مرائب وعتاير فائُة لدی منتبيات الخطوط الحديدية» التي بعد أن حلت 
محل مرافىء المديئة وموانئها القديمة » افقدتها سبپ وجودها هده الساحات والممادين ودور 
التمشل الجديدة وطرقبا المرصوفة باصاء » وهذه الطوابير من الكناسين € وهذه السحائب 
ال خيفة » من الغبار المتصاعد . واخذت الاحبام ترتدي طابم) خاس) مبز) » لكل منها منظره 
المندسي الخاص . هنا الاحياء الخاصة بالتجارة بالجلة » وهناك احياء K ibe‏ الحديد» 
واحياء الادارات العامة ,رهذه الو اجزوالفو اصل uall‏ تلت انات طابما اجتاعياءيزااشد 
ببرز من خلال ارادة البورجوازية . « فالعملاء أبعدوا بقسوء عن قلب المدينة » » ا بلاحظ 
اوغسطین کوس. اما في منشستر حيث یسکن اصحاب الفبارك والصانع»عام 4۱۸۳۰ یسکنون 
منازل ؛ اسودت جدرائها من تراكم السخام Lie‏ » منازل كانت حيط بها اكواخ الال 
وزرائبهم » فلم يلبثوا ان نزحوا الى ضواحي المديئة حمت بتوفر المواء الطلق » يعيدين عن كل 
اتصال بطبقة الدورجوازيين والمياومين الذين اخذوا يتكدسون في let‏ تفتقر الى الوسائسال 
الصحية . 

des‏ جاتبي الشارع الذي خططوا له من عبد قريب » ترتفع هذه الباني والعمائر المدة 
للاستغار » من ابرز انواعها هذه العيارات ذات الواجبة DE‏ بينا الظبر هنبا يطل على ساحة 
داخلبة ظلمل » والطايق الءلوي محتفظ به الخدم والعشم وقد قسم دائرياً الى حجرات ذات 
سقف سندي يدلما الور من منافذ في السقف . والطابق او الدور الواحسد یقسم الى سفق او 
مساکن ؛ يضم كل واحد منها عدة غرف كبيرة » Les‏ بعد ان ضحوا بالمطبخ والقسم الصحي» 
اذ ان غرفة امام لم Loue‏ بها الا فما دمد . فكل شيء في البنی جرى تصممه على اساس تجاري 
برسم الامجار . 

ریقوم حول الدينة جسادة داثرية او صف من مراکز الدخولية . وتحاوز هذا الخط الى 


vti 


الى الوراء يعتبر حدثا هام في تاريخ تطور المدينة وامثدادها » اذ حررها » الى الايد 2 من 
النطاق المضروب U ge‏ ويفتح امامها جال التوسم والامتداد . وقد قسام حول باريس عده من 
هذه المناطق الدائرية استحالت فما بعد حارات واحیاء ua‏ متحدة المركز » وقد عدا من 
طاقتها على النطور والاتساع سلسلة الحصون الي انشئت حوفا عام ۱۸۸۰ . ول تخضع لندت 
مئل هذا الارتفاق الذي a‏ من قدرتها على التوسع . وقد حل ذطاق من الباني والعباثر محل 
الاسوار يعد ان أزيلت من الاساس و هدمت عام ١4697‏ 4وأزيلت كذلكتباعا مزمديئة انقرس 
اسوارها عام دهم > وكذلك من مديلتي بال وبرشلونة » عام ۰ > ومن کوبنهاغن » بين 
۷ و ۱۸۷۲ 4 ومن كولوني عسام ۱۸۸۱ » وامتدت ميلانو الى ما وراء سلسلة الحصون التي 
كانت تحميها » کا ار مدينة امستردام تجاوزت كثيراً نطاق شبكة الاقنبة المائية والترع التي 
كانت تحبط بها. وعمر حي الحطة بالباني السوقبة حيث اخذت تظهر سلسلة من الفنادق والمقاهي » 
ولن تليث aout‏ حتى غطت الضواحي القريبة فاصبحت بدورها ot‏ عسامرة اصبحت 
واسطة العقد بين الريف والمديتة , 


منالك رغبة شديدة في ادخسال تعديل اساسي على هذا الطراز 
المعماري المسبطر على الاذواق في بناء عمارات ضخمة » UEL‏ 
ففي مذكراته يعترف ler sa‏ « بأنه كثيراً ما ضحى,الخط السوي في البناء » ويأسف کثبرآلان 
عهد الامبراطورية الثائية لم يشبد مپندساً خلافاً يحاول اجراء تجديد في فن العمارة محث براعي 
الوجبات الجديدة » . وبالفعل » فالعصر كله يتعثر في تردده » ويكثر من التقليد € ام 
ابتكاراته تفتقر الى الإصالة . 
ویشمور من الوجل واجرأة » والتردد والاقدام » شيل للككثيرين في هذا العصر ان prde‏ 
او باستطاعتهم ان يقلدوا » على هوام“ الفن القديم او الفنالغوطي او فن عبد النبشضةوالانبعاث. 
ولذا تراهم يندفعون وراء التجدید والتقليد . فقد علقت پاریس‌پالفن الايطالي في عد النبضة 
محتذية بذلك حذو العصر الذهي الكبير ( القرن السابع عشر ) فتحبي بذلك الفن الكلاسيي 
الروماني » كا يظهر ذلك جلي لمن يتملى النظر في كنيسة الثالوث الاقدس وسات فرنسوا 
کسافیبه » والاوبرا واللوفر الجديد » ا محلو لفارئبيه الاصكثار من تزويق الأوبرا بشكل ينبو 
عن الذوق السلم » کا ان دو کسنوی عد هو الآخر؛الى قاد الفن الكلاسييفي هندسته Ua‏ 
الخط الحديدي الشبالية » sity‏ حذوه هستورب فى بنائه الحطة الشرقية . الا ار پلتار الذي 
تولى بتاء الال الذي اكش فمه من المواد المعدنية آثر ان يضفي على كنيسة القديس اوغسطين > 
. مظهرا بيز نط . اما البريطانيون الحافظون فقد مالوا بالاحرى الى الطراز الغوطي بيا الى 
الاحرار منهم بالطراز الكلاسي E‏ نتمثل ذلك في قصر بر pla‏ مل وفي اروقة كاتدرائية 
سانت بول » والطابق الارضي سل نلسون» بيا ارتدت ماني الجامعة في لندن طرازاً يونانياً . 
اما في فبينا فالطراز السطر علبها هو المعروف بطراز فرنسوا جوزف . فقد قثل في الكنيسة 


مثا عن هندمة خاصة بالدن 


ف 


التذكارية » الا ان مبنى المصفق ( البورصة ) ومسرح هوف برغ والتاحف التي قامت فيا » 
فعظمپا من طراز فن عبد النبضة . وقد استلبم Poelaert‏ الفن الكلاسيي في تجدبد رسم 
وشكل قصر العدل الضخم في برو کسل e‏ 

والمندسة قلدت على اقدار متلفة من النجاح» المتعارف من فئون القرن الثامن عشر كالجادات 
والبادین العامة والحدائق . واستعملت على. نطاق واسع » فن JA‏ لتزيين القصور ومف ارق 
الشوارع الكبرى JAUNE‏ والانصاب . ولا كان الحجر يوحي Us‏ فكرة الشخامة » فد 
حاول بعضهم استخدام المواد المدنية GS‏ مظبر البناء من الخارج Lun‏ میفیفاً ... فالپندس 
لابروست يكار من اواد الحدي دي في الکتبة الاهلية في باريس » وفي مبنى سانت جنفيف 
مخفا بذلك من تراك الاعمدة . فالاحجام الدقيقة الممشوقة» الهيفاء» تليق LU TAS‏ الخساصة 
بالمعارض وحطات السككك الحديدية وبامالات . 
اثار نمو المدن السريع وامتدادها مشكلات متعددة؛متعاظة» 
فاذا ما حفظ لنا تاريخ تطور باريس امماء یتمتم اصحایها 
بالشهرة وبعد الصيت امثال : رمموتو وهومان وبوبسل » فبر و کسل تفخر وتدل برئيس بلديتها 
أناباش » palaa‏ هوممان وزسله في الوظيفة محافظ) » كا اشتهر جوزف ثميران Lil aiey‏ 
لمديئة برمتغهام . 

فقد عدت لندن ۱۱4۰۰۰ شارع اي ما dolu‏ طول ۸۵۰۰ Eida‏ بلغ .معدل طرق باريس 
۵ ڪل ۽ رصف معظمبا باطحارة والبلاط واقيمت الارصفة العريضة على جانسا. ورصف 
الطرق بالخحشب » آخذ به عام ۱۸۸۰ » كا لجأو الى ترفیت الطرق يعد ذلكبقلیل وتم للنقلثلاثة 
انراع من الوسائل : الامنسوس او سارة كميرة للركاب » وعربة الجر Lits‏ امديدي على سطح 
المدينة او نحت الارض/ثم الترامواي:مکپربا کان‌او غير مکهرب.وغاز الاستصاح‌یبلغ استعماله 
الذروة عام ۱۸۹۰ 4 فهو وسبلة سپ للتدفئة لم تلبث ان عمت الطابح . أفيبقى بعد هذا جائزاً 
التعويل في تأمين الماه على المالين والسقاة » ولذا رأت ادارة المدن المودة الى امال قناطر 
الجر هذه القناطر التي عول عليها الرومان » من قبل . فكانت باريس اول من فکر بين الات 
باستنباط الماء من تحت الارض بواسطة الآبار الارتوازية » ولعل اول بثر من هذا النوع هي 
پثر غربنیل. وراح المبندس بلغران يحاول جمع ماه يعض اليناييع المعروفة في النطقة » فارتقع 
استبلاك الماء لدى الفرد الواحد من ٩۸‏ لتراً الى ۲:۰ لترأ في السنة . وبنت مدينة مدريد قناة 
لجر Wyb LI‏ ۷۰ كل . ومدينة منشستر تزودت بالمياه من کبرلاند . وتصريف الباه القسذرة 
او الملوثة عملية ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد احدث بوبيل ( حسافظ باريس ) ثورة في 
تلك الدينة Luis‏ اصدر امره بان تطرح النقایات في.صناديق غاصة لبتولی عمال من قبل 
البلدية فيا بعد » جمعها » رنقلها » دون ان يبالي بمعارضة ۰۰/۰۰۰ من جاممي Dh‏ 
والاسال . 


تطور الخدمات البلدية السحية 
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احشاء باريس » هذه هي الشسمية الي اطلقبا زولا عندما راح یتک عن هال باریس . 
فالدن الكبرى في الغرب تعول “في تأمين laal ga‏ الغذائية » لس على هذه الناطق الحسطة بها 
فتؤمن ها حاجات من الخضراوات والحبوب فحسب » بل ايضا على هذه المناطق النائيةعنها . 
قفسنا تستقدم حاجاتها من اللحوم من مقاطعات الالب والحبوب من هنفاریا» واللصة من 
Lan‏ . وسكان مدن مقاطعة الروهر يؤمنون حاجتهم من البطاطا من المانيا الشرقية » ومن 
هولندا » والنطة من اميرك » والخضراوات من هولندا » وفرنسا ‏ والخس على انواعه من 
مناطق البحر الشيالي » والفاكبة والاثمار من فرنسا وايطاليا . ومکذا ندرك الآن كيف ات 
الالمان تمكنوا من اخضاع الباریسین عن طریق تجويعهم . 
وهذه الاقوام الحتشدة في هذه المدن المملاقة تسش جاهيريا » 
لما ساعاتها من القضب والحب . فباريس لا تفتفر للمجلس في 
فرساي ulta‏ ابثاءالريف» E‏ يلقدونه »منافسته U‏ على لقب د العاصمة »» فتعرب عن Lea‏ 
وعن ثورتها عندما يتقدم اسد أمراء آل هوهنز ولرن ليرشح نفسه لعرش اسبانباءوتحاو هذا 
الشعب الباريسي التهع «بالتوتكيين ٠»‏ ويتحلق حول بير انيه ویصفق له ویظپر عداءه الساممة 
خلال « القضية » ( قضية المبودي دريفوس ) ویپتف القصر مردداً : 

لرؤية القبصر كا يحب 

۾ بارا واحضر پسرعة 

ولا تتمهل في سريرك 
وقد Jeli‏ ادوار السابع خيراً خلال زيارته لباريس » من موقف الشعب الفرنسي موقفا Got‏ 
من الاتفاق الودي » وراح شعب مدريد » عام ۱۸۸۲ محبي الملك ألفونس الثاني عشر » اثر 
عودته من زيارة قام بها الى Lou‏ ومر قبا على باريس ( التي اظبرت اسشاه‌ها وغضتها ) 
هتف BG‏ : «لبحي الملك الرامح»» aaie d hiag‏ قط من ان يحتج بشدة على انزال فرقة AGUI‏ 
في جزيرة باب . البزة المسكرية لها اغراژها لعمري : فبا هو ابن لندن او زائرها الاجني 
يسارع لمشاهدة حفلة تغبير امرس امام قصر بو كنغهام » وابن باریس کان برلين » رول في 
سيره لمشاهدة حفلة امقعراض للجبش تقام في احياء العامة . فالتماثيل والانصاب الوطنية 
والشوارع تعمد باسماء مشاهير الو طن ؛ واابني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لعبه الضريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أفوى من اي وقت مضى . فالناظر المتنوعة تأسر الانظار وتسي الالباب 
بعد ان تكون شوارع العاصمة قد eab‏ بالانوار السواطع للا , والنساء والفتمات لا یتحرجن 
قط عن الخروج لل . ds‏ باحات المقاهي يحتشد النظارة والزن يتحدثون ويتسامرورنف 
محدقین يعضهم لبعض . وف باريس اصبح للشوارع ول -اداتها البديعة سحر وفتنة دونبا سحر 
القصر الملي » والاقبال على احتساء اکواب جعة اصبح من الامور التي غزت اعراف 


الشارع في عبثه o yhy‏ وملزاته 
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والاعلان مجتذب النظر . 


فالوضة او الازياء » تخرج من باريس وتتحع بالاذواق فيالوقت 
الذي تفخر معه لندن yelet‏ الاذواق الرجالية » کا ان فيينا 
هي مور الموسيقى المرقصة . هنال كك لعمري انیاط من 
Lh‏ هي من صمم le‏ الشعب او الجاهير . فالعامل يتخلى عن ارتداء و البلوزة » او السترة 
Lu‏ بتمسك بارتداء الكاسكيت او القبعة . فپو يشعر بانه في محيطه وبيثته لدی مشاهدته هذه 
الاعياد التي تقام عند حاجز العرش او في سوق الممجنات والحاويات AS‏ مما يشعر به عند 
مرأی الشانز ۳ . له العابه المفضة كالكرة ة والبلباردو والدومیتو والورق . فهو بترده على 
الخارة ويأتي الى هذه » الد و اخة » »ا ينعتها زولا في وصف فا آخاذ . الا ان هذا الجتمع 
الذي تتحع به البررجوازية » كثيراً ما نظر البه نظرته الى غريب بعيد عنه. 

فقد حرص البورجوازي على ان پتمیز عن العامل . فبو يليس الريدنغوت والجاكيت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف > فبو شدید pa‏ والعناية بلحبته وشاربيه. اما امرأته فتتبسم ببقظة 
واهقام شدیدین تطورات الزي السائد ( الوضة ) التي لها غرائبها ومستبجناتها السنوية واحياتاً 
الفصلية “فتسب شا نفقات غير ملحوظة كا تقتضيماالمزيد من اوقات الفراغ. فد واه حصرت نفسها 
في مشد او فضت‌الشکل المبهم »رسواء أفضلت القبعة الككبيرةاو اختارت القصبر gite‏ تتم الى 
حد au‏ بأحذيتها وتفضل منپا ما كان على الزي € وبقفازاتهاء والخطة اوالطرحة » و او 
انار € وبالروحة البدوية , ولا كانت دواعي حياة العصر تحفزها اكش فا کثر الى الحركة والتتقل 
والى ركوب العربة » كان عليها ان ترفم اطراف فسطاتها الذي یشکو من الطول Jul‏ . فهي 
تدل حوالي عام ۱۸۹۵ » محقيتها الصغيرة تودعما مندیلما وبعض اغراض زينتها . فالالبسة لا 
تتطور الا حوالي عام ۱۹۰۰ ؛ فالرجال یفضاون بالاك_تر السرو ال و القيعة الستدبرة الشككل » 
وقبعة القش » بدا تؤثر السدة التایور والهذاء الواطي الکمب. فالرياضة البدنبة ورکوب 
الدراجات والاستقبالات وارتباد المناظر في الاوبرا » أمور معقدة وتدعو للبذخ . 

اما الدار او النزل » ققد حرصوا على ان بوفروا له احسن ما کون من الفروسات SN‏ 
والرياش.فقد اخذ الناس یکثرون من الدمی والصحون الزخرفة پشتی الالوان ورسوم الاسرة» 
E‏ حرصوا على ان يؤمذوا لهم غرفة لاطمام فرشا من طراز هري الثاني» وغرفة pal‏ من طراز 
لويس الخامس عش او لويس السادس عشر . وكثيرا ما بتدلى من السقف الشريات g dl‏ 
حمرصوا على تزيين المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل عادة بالاطایب من الالوات وصنوف 
الاطعمة »ولذ! کشرت جداً الكتب والمطبوعات لت تدور حول ااطبخ واعداد الطمام. واللاعق _ 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طراز دبولز وكريستوفل وهلفن: والبيانو يضفى عی‌البست 
مسحة من الشراء والغنى ولا يفتر ضفي اصحابه مواهب موسيقية عالية»و بصطحب aliall‏ عادة. 


بين JIN‏ الباريسية 
رالاخلاق البورجوازية 


YA 


فبو الآلة الموسيقية الفضلة لدى الطبقة البورجوازية الحديثة العبد . وبانتظار تبيثة البائنة قبل 
الزواج» تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والنطريز. اما تبادل الزإرت في ايام ومواعيد محسدهة 
مسبقاً € فبذه من الامور والواجبات التي 225 يها السيدات قي الجتمع » اما الضالوفاث الادبية 
في المنزل » فمثل هذا الامر d‏ بعد موضوع اهتام f‏ 

وكثيرا ما يلتقي في هذه الضالونات والنوادي مثاو الطيقة البورجوازية LA‏ وابناء طبقة 
النبلاء القديمة » على الطريقة الانكليزية » كنادي جوكي كلوب وناذي الاتحاد , 

والاقبالعلى جمع الاشاء القدية والتعلقحفقلما يلتقي والغريزةالحافظة الي‌میزت‌هذا العصر. 
فبذهالبوايةتخدمالمتاحف والمجموعات الفنبة الغنية الكيرى .فاذا ما خطر يوم لاحد هؤلاء امواة 
أن يلقني نظرة عابرة على الجموعات الفنية الخاصة التوفرة في باريس » كان لا بد له من ان بقضي 
سنة كاملة قبل ان پشبم فضوله » کا یو کد لنا عام ٤ date‏ ولم بورجر . كل بورجوازي من 
علبة القوم يحترم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منپا محتذی] في ذلك حذو ابناء 
الطبقة الارستوقراطية 6 والمبات الخامة تتوافر وتتکاثر بحث يكن انشاء متاحف عامة . 
فآبل غبيمه يحرص على جع غرائب الشرق الاقصىثم يما للدولة» والصراف سرنوش»والبارون 
دافلسه ودوقة غالبارا وآل كونياس - جاي ؛ وآل روتشیلد » وهبوا الدولة grosse‏ 
النادرة . 


وهواية جمم الكتب تستهوي الاذواق 6 اد ذاك » فمن ناطور العبارة الى ساکن Li‏ 
العلوية»الكل يقرأ الروايات المساسلة التي تحرص ال جراد الممنية بالإعلام والازياءعلىنشرها تباعا. 
وقد توفر من هذا كله ادب روائي رخص هو من القصص الشعبي ي أو القصص البو لم 

ومثل هذا الهوس يستحوذ على النفوس فيقبل ون يحماس على السرح الغدائي. ii‏ الفن 
دقوم gali et‏ او النبج القتائي على الوجه الاكمل 7 فاناشد روسي ومدرسة مار بير 
وبوالدیو وهيرولد وأوبير ومن لف لفپم‌تنتشر بين الجاهير الشعبية. وبعد هذا الجيل الذي صفق 
Ule‏ « للافريقية » و د للمبودية » تطل Ulis LA Lie‏ الى تغص صالات العرض بااستمعين 
الما من الهواة » منها ال Mignon‏ تأل.ف امبرواز ترماس » وفوست» وميراي لغونو» وكارمن 
لبيزه » ومانون لاسنه » وباريس تقوم وتقعد لواغنر الذي قاد المعركة » ١451 Le‏ وخسرها 
حول fannhauser‏ وكل مديئة لها شيء من الشأن تعملعلى انشاء مسرح ها وفرقة موسمقية » 
ملازمة له € و «موسم» فني» تنظم هذه الجوقاترحلات u‏ تطوف معپا SLA‏ و القاطمات. 
والآلة تفيد كثيرا من التقنية التي ازدهرت في هذا الءصر » كا ان فن التزيين والتحلية يتطور 
بسرعة » وعرف فن الضوء » كف يفيد من غاز الاستصباح » ثم من الكبرياء . 


نبجها على تکریم المؤلفين الاتباعيين ( الكلاسيكيين)» كالكوميديا الفرنسية التي برز فيها نبوغ 
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مثلين امثال : بروهان ومونيه - صولي وروزين براردت ( التي اشتبرت باسم ساره يرثار ) » 
فقد عمل بمعزل عن الاوبرا مسرح الپرجین ومسرح بیجازیت ومسرح الامم» و.سرح الستحدث 
Nouveautés (‏ ) . وهذا الفن الباريسي الاصیل : الفودفیل او اللاة الذي یقول عله سانت 
بوفانه : مثال لا مخرج کیب عن مثال هذا الجيل الذي لا مثالية له » فن یضعنا وجا لوجه 
امام رواية یشاهدها المرء وهو متككىء الى درابزون الشرفة « موضوع هواية الطبقة الوسطى التي 
لا ل بشيء احسن »» وبعد هذا النجاح النقطم النظير الذي سجله سکریپ امکن للابيش ان 
بطلم علینا»فیلمپ لوحده؟او مع بعض الساعدین‌له تحواً Lae paa e oa‏ “بين ۱۸۷۱-۱۸۳۹ 
واکثر سخرية منه واوفر» ما برز کل من اميل آوجسه واسکندر دوهاس الابن الذي تمکن 
من أقلمة مسیرحیات ذات فكرة Lun‏ او تصف لنا اغلاق الجتمع . والاوبریت التي تداني 
الفودقیل » تبتعد عن الاوبرا الضحکة على نسبة ما پصبح هذا الفن الاخبر دراما تقف عند 
منتصف الطریی من القصص الوصفي» اذ كان من الفروض القيام بحر كة معاكسة لما سمه 
تبوفیل غوتببه الفن الهجين الحقير الذي جاء dads‏ من طريقتين للتعابير تعارض احس‌داهما 
الاخری حبث يسيء اللاعبون ثيل ادو ارم بحجة انهم مغنون ويغنون بصورة شاذة تحت ستار 
اهم يقرمون بعملية تثبل . كان على الاوبريت ان تضحي بعنصر المرح وحرية الوضوع بدلا من 
التضحبة پالوسبتی التي كان يطلب إعداد الجو الام هجا . ومع ذلك فالمؤلفون امثال لو كوك 
واودران وبلانتكيت ومساجبه اتقنوا»الىدرجةعالية »فنالتلحيناو التوزيعالموسيقي للاوركسترا» 
وقاموا بردة معاكسة ضد هذا الفن الذي وصفه برلبوز « بالزقاق » والسافل او الواطي » 
والككثير ار کات > ضد هذا الفن الذي بفضل التجاحات الي Loue‏ « هيليتا الجديدة » 
و الحماة الباريسية » رواج عظيماً . 

هنالكمع ذلك لذاذات ايسر منالآوأيسر اشذأواشد وفع,فقد اقبلت باريسعلىالمراقصحيث 
تقع العين على ما يذهل ويدهش » امثال ميمي » تاب تاب 6 dus‏ والبطينة » ا استست 
هواية السيرك الذي تملك الاذواق وسارت سپرته بفضل العاب بارنوم » فعرفت باريس اربع 
فرق منه في وقت واحد » cur‏ أخذ القوم بألعاب الخفة التي قام بها مازوریبه » صاحب الوجه 
الصبوح » واوريول » هذا البرج الذي لس من يعدله » ثم الاخوة برانكوني الذين وضعوا 
تحث اعین النظارة الماب السيرك الاولمي الذي ل يلبث ان حل محل سيرك الشاتلیه . وفتح 
مسرح فولي برجبر ابوابه في باريس حبث تألب الناس لمشاهدة الضواري والكواسر والالعاب 
المپلوانية » ومشاهد العري والعاب UE‏ . وراجت Ais‏ المقاهي الغنائية حيث يستطيع 
المشاهد ان يدخن ويشرب على هواه » فعدت‌باریس منها عام ۱۸۸۰ نحواً من ۳۰۰ مقبى . 
كل ما في المديئة لس باللائق . ففي بعض احستاء باريس 
امثال ال Sa/pétière‏ 6 والحطة والبيت الابيض » ds‏ 
اماكن ومواقع کثبرة على الط الدائري تقوم العثلب اللبلية وببوت الشاغلة والتسرى . 


ali‏ 5 الدينة : Kalaa‏ وعوراتها 
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ولستراسبورغ مثل هذه » هي الاخری + اشهرها ال ( sf Ponts - Couverts‏ لذلك al‏ 
روبيه ولبون ومرسيلما . اما في لندن» فمقابل الاحياء السكنية الغنية الى جبة الغرب» يقسوم 
حيها القذر > الوسخ East - End‏ » واحياؤها الفقيرة القذرة . ويرى ماكس اوريل في للد 
مزا بشما من الجمة والانجیل » وشليطاً من مشروب « الب » والتوراة » والسكر والرياء» 
والاوساخ ما لا بری في غير مكان » والبذخ المنوني والبؤس المدقع » والازدهار والاحطاط وغير 
ذلك من الفارقات والمتناقضات الصارخة» وهؤلاء البائسون الجائعون » اباری» وهذا الفريق 
الغارق بصلف وعلياء في الفن واللذاذات . 

فپذه الزرائب والحشود البشرية التي هي اقرب الى السائّة منپا الى الناس » هي نتيجة هذا 
الازدحام والقذارة مما . ففي عام ۱۸۸۵ » كان معدل الغرف التي پسکنها شخصان ١6‏ / في 
باریس » و۲۸ / في برلين وفيبنا » و 45 / في بطرسبورغ . وجاء في احصاء حول بر و كسل » 
عام ۱۸۹۰ ان 1٩‏ اسر تملك مسکناً خاصا بها و۱۳۷۱ تضم ثلاث غرف على الاقل » و ۸۰0۸ 
للواحدة منپا غرفلان فقط » و ۱۹۷۸ اسمرة لها غرفة واحدة»و ۲۱۸۹ اسرة تسكن غرفة 
عاوية تحت السقف » و ۲۰۰ في كبف او دهليز ارضي. 

نفي عبد دیکنز4آوت ارصفة لندن و عنابرهاه۱۰۰۰سارق.وهابه — À ju‏ حسث لا تظپر 
الارستوقراطية نهار الا على صبوة الخيل»هو مكان يتعرض من يجتازه ليلا لخطر الوت » وكلمة 
د خضب بدماثه »هي على كل شفة ولان . ففي فرنسا ۲سشخص من كل ٠١١6٠٠١‏ من سكان 
الدن یقدمون لحا كر الجنح مقابل ۱۱ في الريف » عام ۱۸۸۰ وحوادث الانتحار هي تفریس» 
وبصورة ثابتة ينسبة LA‏ التحشدات . 


ففي لندن » عام ۱۹۰۱ نحو ١4‏ ولادة لكل ٠٠٠١‏ شخص في همبستيد » وه۲ في بتضال 
غرين » وف تورينو +864 ولادة في الحي الارستوقراطي سان فردیناندو» و 4١66‏ في حي سان 
لورتزو الفقير . اما معدل الحياة » فالاحصاه‌ات تق دم لنا ارقاما في غاية التضارب والتضاد . 
فالاحصاء الذي وقع ۱۸۷۳ - ۱۸۷۰ “كان معدل الوقبات ١6697‏ في المقاطعة الثامنة في باريس» 
بیغا بلغ هذا العدل ۳۹۰۲ في حي 14 4 عام ۱۹۱۱ » مقابل ۹۰٩‏ و )»۳۲ .اما في برمنف يسام 
فقد انخفض الى ؟؟ عام ۱۸۵۰ 4والى ۱۷عام۱۹۱۰ “يعد أن تطورت الامور الصحية في المدينة» 
وارتفعت اسبایها . وتعلل مقاطع مستمدة من نصوص كثيرة ان سبب هذا الوضع انیا یمود كله 
الى تأثير الزرائب والاحماء الفاسدة في الدينة» KAAK‏ والسرقة والبغاء والامراض ترقص 
على لسان الشعراء وتتدافع الى شفاههم عندما يتحدثون عن الدينة اللعينة . 
من خلال الأنوار التي تعبث بها الارباح 
پوت البغاء تتألق نورها في الشوراع 
dos)‏ : ازاهير الشر ) 
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کثبر] ماجاشت نفس ابن الضدعة حسداً من ابن المديئة على عبشه» في الوقث 
T rl‏ الذي يفكر هذا الاخير مناسبة لتغبير المواء الذي يستدثقه. ومکذا نری 
ان حضارة الدينة طلعت علینا isle Lè p‏ وميل قوي للتنقل والانتقال طلا للذة وانتحاع 
لاصحة ؛ و US‏ توفرلان المدينة بعض اوفات‌الفراغ وکان‌پاستطاعته السفر شمر لارحلة متوشباً الواقم 
الجيلة واما کن الاستجیام ۰ وكلمة سباحة اطلت علینا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
ومخرجها لبتره في معجمه الشپیر من الكلمة الانكليزية Tourist‏ فقد جاءتناهذه ار کة ونسمبها 
البرم هذه الرياضة » من الانکلیز . الا ان الاسفار اصبحت عادة استبدت باللاس و طفت عسلى 
الامزحة بعد طلوع السکك الحديدية » فکثرت بين ايدي السافرن کتب الادلة والخرائط 
التي تشبر بدقة الى معام الطرق وخطط البلدانية . فالنادي البريطاني للرياضة البدنية للتصميد في 
الالب » Us‏ عام ۱۸۷۷ 5 der‏ النادي الفرنسي ظبر عام 84 ۰ وتولى ادارة الثاني منهیا 
شخصات ها سرا الواسعة للترسيخ للرياضة البدنبة وحركة السباحة » امثال : ادولف جوان 
وفبوله - لودوق» ودوق دومال والبارون نفليز . وطلع علينا بيارا بالخريطة المصورة التي 
تشير الى المواقم الاثرية المشهورة . 
فاذا ما حرصت كل مدينة على ان تؤمن في محطاتها الكبرى ونبایات خطوطبا الحديدية 
الرئيسية الفنادق الفخمة لاستقبال المسافرين والساح » فالصناعة الفندقية فرشت مناطق برمتها 
ومقاطعات يكاملها بالفناديق والاوتلات على اغتلاف درجاتها . وی شواطىء البحر قامت 
مسابح اثيرة برتادها الستحمون من كبار القوم واثریام ومشاهيرهم . 


ورياضة الجيل راجت » هي الاخرى ايا رواج . فقد ام ٩۰۰۰ Rs yali‏ زان عام 
KE ۸۰‏ امپا حوالي ۲۵۲۰۰۰ عام ۰ . واخذت سویسرا تصتم السباحةفي بلادها jui‏ "© 
Lie‏ هذه الصناعة دخلا طباً . فسویسرا هي التي طلعت علینا بما نسمي Palace‏ € وآدمز الغی 
مائدة الضوف لبقدم هم بديلا عنما publ ÿ‏ 5 وررژوس الاموال التي استثمرت ف صناعة 
السیاحة يلغت اللبار » عام .14٠١‏ والرياضة LLH‏ استفادت من هذه الحركة الناشطة لتحسن 

فقد هبط فشي ۰ ch‏ او زاثر عام ۳ 4 و ۰ الف عام ۰ 4 ومديلة بأسييه 
تجمع ینابیمها العديدة عام ۱۸۵۷ € حتی ان مترنیخ دعا ممثلي الحلف القدس لقضاه فنترة 
استجمام في مياه کارلسباد » وتابوليون الثالث بتردد كثيرا على فيشي ويقوم بفاوضة کافور في 
gt Dk trsh‏ وبماريتز. وعدد كير دن الفاوضات الدو ليةجرت في مراکز A‏ المعدئية : 
في ايشل » وغاستاين ؛ وبادن. والبرقية التاريخية التي ارسلپا غليوم الاول الى بسمارك في تموز 
۰ انا انطلقت من ايلو حيث كان الماهل الا ماني يستجم . 

وف میادینها وساحاتها الممشوشبة اخذت انكلترا تحبي العابها المفضلة : التنس والفو اف 


Tor 


وكرة القدم ولعبة الکریکیت »واغذت عادة التراج تغزر باريس منذ عام A 145٠١‏ على SpA‏ 
لونشان. اماهواية القنصوالصمدبواسطة الكلاب فءقست هو ایةالفضلة لدى الطقة الار ستواقرطبة 
وکبار عالى البورجوازية الذين هم من مذخور وفرم ما يسمي لهم بالانصراف غذه المئعة. اما 
صفار القوم قبقنمون منپا بصد صفار الطير ودقيق الطرائد پالبندقية , واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية » واقبلت عليها الدرسة تشجم في صفوفها الرياضة ولا سیا الالعاب السويدية التي 
روج لما ايا رواج آل لنغ » الاب والابن . وقامت جمعيات رباضدة في جمبع البلدان تدعو 
الشباب للالعاب الرياضية في المواء الطلق » ومثل هذه الجمسات ها مرستقاها واعمادها الموسمية» 
من هذه الجمبات من وضع نصب quel‏ اغراضا وطنية کجمعبة السوكول عند التشيكمثلا > 
التي رمت الى تغذية الروح القومية في قلب الشباب الرياضي . 
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استملالالذوق 


كلها تقدم بنا العصر تعمنا بالمزيد من انتاجالادب والفن.وقد 
f‏ لنا ذلك بفضل هذا التطور الزدرج في die‏ الفن والاثراء 
وتوفر اساب الفراغ والتعلمم والتقنية . فالمنشورات على انواعما تتوفر في كل مکان وعن كل 
شيء . فالجريدة تئير وتزود قراءها بالعاومات وتثير الفضول ني نفس القارىء . وقد طفی 
الکم على النوع وليس بستغرب . ومهما يكن فقد ادى انتشار الثقافة الى طلوع نشاطات فنية 
كانت من قبل وقفا على اقلية ضثبة وثفر قلبل » کالوسیقی مثلا . لنعد بالفکر الى هذا الحد 
الذي سيطر على فمينا فترة من الدهر وكأن المره فبه شعر بانتقاص من کرامته ادا لم بات اهقامه 
بقنون المسرح دون اهتامه مهام الحياة وشو وما الدثنا , Ly olar citi‏ » عنت باقاصية 
الحفلاث الموسيقية“منها في باريس Lake A‏ الوطنية لموسیقی» وجعمة بادلو للموسيقى 5 کرلون 
ولامور » وكلما رمت لتصحیح الذرق وصقله وتهذيبه »كا ان جمعية الحفلات الموسقة في 
الككونسرفاتوار الوطني التي نظمهاهابت.ك اخذت تمرف عبقرية بيتبوفن الى الرأي العام الفرنبسي. 
فاذا ما حل النصراء من رجال المال الذين لا تتوفر دوما لهم ثقافة عالية محل النصراء الامراء > 
فکثیراً ما رآینا نصيراً ذ كبا مستبدا يحل حل هوي ببسط للفنان بدا رفيقة دون أن يفرش 
عليه الامور او الاشياء الاثيرة لديه , فالتوصية حملت دوم] میا من الاستبداد والتسلط . 
فعلى ذا الحري الا ASL‏ بعين الاعتبار واللاحظة » هذا اخبال امجح الاق » پل ae‏ ات 
یو كد م الاندية الادبية والقشبة . 


استقلال کل من الکاتب والفنان 


فكان لا بد » ALI,‏ هذه من ان پدانم الفتان_ عن حریته وان يصمد في وجه الضقط 
فراحت فی تعنتها توصد ll gl‏ في وجه العديدين . وهكذا راح الالمام يصون نفسه من هذه 
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الزقاقية . منالك جاه بارز برمي الى صبغ الفن بالديوقراطية . فق د استطاع الجيل 
الرومنطيقي أن يقرض طه کا يفرض الطغيان ذاته , ومع ان الرومنطبةقتة بقيت ها القدرة على 
التعبير عن لراعج النفس بعد عام ۸٤۸‏ “ الا انها كانت اعجز من ان تشيم الغرائز في ورتها على 
الاعراف والتواقه . فثورة الشباب التي اتسمت بالرومنطقية قبل عام ۱۸۳۰ » قامت عام 
۰ تقف في وجه الرومتطيقية . الا ان مراكز العبادة هذه let‏ كش من کل وفت مضی » 
الى جمع اتباعا و مہم Lan‏ الى بعض . فعيق ابو بهذا الاریج وهذه الالوان الزاهية والانفام 
الساحرة » 6 يو كد پردلبر لنا ذلك . 

والحال » فالبورجوازي لا يستطيب کثبر] ما خرج عن اد الوسط . وقي هذا لعمري كل 
جاذبية الریح وسحره - في هذا العبد اللعروف بالعبد الواقمي - الذي قابل » بإعراض ge‏ 
حرفة الادب والفن لعجزهها عن تأمين الخيز لحترفيهما . فقد سبق للشباب الرومنطيقي واحتج 
بشدة على ما يكتنفه السش من صروف وظروف قاسية » وشروط راح برودون يفرضها على 
الفنان في عبد لويس ul‏ . فقد راح مله ؛ في مطلم حياته الادبية يقد بعض آثار القرن 
الثامن عشر بعث.رين فرنكا للقطعة الواحدة ويصور افطات . فقد باع صورة «البشارة» ۱۸۰۰ 
فرنك » التي ببعت é‏ بعد ذلك بقليل ب ۰۰۰ oop‏ فرنك عند بسع جموعة cos Lots Ke‏ 
بعض هؤلاء الفنانين يتساهلون ويتنازلون عن غاواءهم في سببل استدراج توصیات وطلبات 
جديدة . وراح الناس يتذوقون اللوحات المرسومة بريشة فلاندرين وشاسریان بنا رفضوا ان 
يعرضوا الصورة:« جنازة في اورمانس » بريشة كوريبه » في متحف باريس للفن * عام۱۸۵۵» 
فاضطر لعرضها في كشك من خشب . والمحكون الفنبون لم يعاماوا معاملة احسن ET‏ مانبه, 
وقد أحيل الى القضاء اصحاب هذه الا ار الادبية او الفنية : أراهير الشر - ومدام بوفاري - 
وتيريز راحكن — ومادلين فيرات » والمدواخ» مححة الما انتباك للآداب العامة. فقد ترك لنسبا 
« مورجر » وصفا لحداة بوهمية » حياة على هامش العام البورجوازي الذي حرص على دقع 
بعض بنيه الى ساو کہا » ثم يروح ویصفیم بخارجين على الجتمع . ويذهب مترفن زفایغ الى 
اطراء مناخ باريس الغريب « الشبم بالسذاجة » وهذه اللامبالاة التسمة بالحكمة والرصانة » » 
هو الذي « خرج من مدينة فبینا هذه4الطائشة » اللعرب » وقد وقع الابتصال حقا: فقد اعلنت 
موفارتر ومونبارناس تمردها في باريس نفسپا واصحاب الشهرة | يعودوا من خا الدوادي 
والصالونات » ولا وقفاً على الاغنىاء » بل من صنم المقاهي ‏ المساق والاه‌راءات , وقد حدث 
ان اللغة احلية في هذه الاما كن ل تعد مفپومة لدی الطبقات العلبا . هنالك ضرء خافت يضيم 
يعض المطلعين او المريدين » الا ان هذا الضوء لا يبلغ الدينة, 

وهذه الثورة ضد الالترامة أو العرفية - وهي لست بشيء جديد - ظبرت في جميع 
البلدان على اقدار متفاوتة » فیا هر احد الكتاب الروس يتأوه عاك ناديا حظه التاعس لوقوعه 
تحت كابوس الروح السلافية ویندب حظه لان اديه لس من هذا م الادب المتهم » . قبمد ان 
استعرض شعراء ايطاليا رقصاصوها البلاد الذي يتضرس به الوطن اأضطبد الپیض الجناح في 
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تطلعیم بإعجاب لهذه الاعمال التي تم انجازها برعاية الاسرة المالكة سعیدا في سردينيا. والفکر 
الالماني القلق ‏ ااضطرب دوما » يعرض جانباً عن هذه المفريات التي توقرها له سياسة بسيارك 
الوطنية » فشبه حائراً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلائية. اما في الجزر البريطانية » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طبع العصر الفكتوري » هذه الفردية با اتصفت به من سخرية 
ومرارة . فلا يسيرون ممما بالشرورة على خطى اوسكار وایلد الذي حم عليه لخروجه عن 
جادة الادب» متجاوز] هذا التشكك اللااخلاقي »بر قضمم لسبولة التعبير فطلمءوا علينا ممظم‌هذه 
الآثار الادبية التي وصلت البنا .. 

اتكون هذه الحضارة المدينية في اوروباء اسفیناً او ادا طرد بعد أن جات في حسايهامئل 
هذا التطور » با ترى ؟ 
وهذه الرومطقية » الغنائية السادرة قي تأملها والعاطفية»'سر قوعا 
وسر بقاغا » فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام واشالات Al‏ 
۷ 2 . وهذه البنابيع التي كانت تصدر عنما زاخرة » فياضة اصبحت الان اشبه 

قبق یکاد يضسع بين هذه التبارات الجديدة التي اطلت Ude‏ من هذه البلداذالتي شهدت 

A ae‏ تردفه بدفع شدید»فلا نراها تشکو عناي ضعف 
أو وهن في الجال heal‏ . 

وهذا الهس العاطفي والمادة الشعريه الدفينة بقي يستمد منپا نبراته امثيرة . فالحب المشبوب 
طي الضلوع وااتمطي بين LUS‏ لواعج النفس > يلهم هؤلاء الادباء صفحات ور بالحرارة والوهج 
والدفء کالادیب الاتكليزي روستي » والاديب الاساني بكر » ومعظم الشعراء MSLM‏ 
والرومان والسکندینافین.والطابع المبز لآ]ر روبرت بروننغ هو الطابع السبكلوجي»وهوغو 
الذي ادر كته الشيشوخة وراح ile‏ من اغراضها » اخذ يعنى اکثر فا کشر » بامور ELLI‏ 
واارت هذه القضابا الي عالجها الکانب النرويجي بجارسن منذ ۱۸۸۰ . وعم ذلك فحراسة 
الناصريين تبرز على اتمها في المانيا » في ما عرف ب الفن المثالي الذي لمع فيه ماكس کلنحر » 
اشبر وابرز نقاش على ما نرى » منذ طلوع دورر ؛ وهذه الردة التي ظبرت في انكلتر ضد 
الا كاديية او التقليدية الفنية والتي كان بعض نتائجها هذا الازدهار المدهش السابق لرافائيل 
والذي يتمثل على اقه في هونت وروستي » ومملاي » وبورن - جونز الذين حرصوا جميعاً على 
أن يلموا فيبم البدائية الفنية » التي راح رسكن € هذا الناقد الذواقة الذي رای « في كل فن 
كبير »شکلا من اشكال المادة؛ رسكن هذا الذي كان همه الاول والأخير ان بطهر البشرية 
ويتقمها ما علق بها من عورات وشوائب» من هذه اللطمة الي طقتپا من جراء وقوع نظرهاعلى 
هذه المناظر البشعة التي طلءت با علينا الصناعة » . وهذا الحنين القوي الى الاجبال الوسطى 
ده من جبة عند « هيبل » » كنا نجده من جبة ثانية عند ولم موريس وولتر كراين اللذين 


مخلفات المدرسة الرومئطيقية 


كه" 


حاولا تجديد فن الزجاج الملون وصناعة السجاجيد والفسيفساء » او عند فوستاف مورو هذا 
الفنان الذي عني بفن التمنمة والتزويق الناعم . 

والاشاحة عن المديئة وال هروب منپا يولد بالتالي النزوع الى الدخيل او السغيل المستجلب من 
الخارج » الذي يبعث الشوق الى تنويع المناظر . « اني امقت كل ما تواققوا على وصفه يحضارة 
وما طلع Le‏ من نظريات المساواة » . یصرح لوقي » كنا ان موباسان بکتب بدوره قائلا : 
« لن ارى بعد الآن اناسا لابسين الحداد ويشربرن الافسانت وم يبحثون شؤورن melia‏ 
التجارية » . فاذا ما راح برودون یستعمد بلذة ظاهرة ذكريات حدائته» عهد كان حرس قطمان 
البقر » ويستحضر کورببه امامنا الاعمال التي نقتضيها المناية بالارض . والاقيال على تصوير 
المناظر الطبيعية » هذه النزعة التي اطلقها بربيزون لقبت رواجا عظيما وكانت امتداداً لفن 
السمفوفات الراعوية . 

وقد ذهب بعضیم الى ابسد من ذلك حق انهم اوغلوا » غير هیابین » في Jle‏ الستبجن » 
فالوف من ddl‏ الذي برزح على الصدر € عرف ادغار بو ان يفيد منه الى اقصی حد ويعئف 
كنا اجاد ذلك مريبه يمهارته المروفة » وغوتسه بذوقه اارهدف € وجيرار دي نرفال محمالنته . 
وسيستمر موباسان وكذلك الرمزيون بعده » فى سيرم على حافة LE‏ . 


وهذا العصی يصر على ربط الحاضر بالماضي .من ذلك مثلا مناظر البطولة التي يرسمها لنا » على 
غرار هوغو في اثریه الخالدين : « القصاص » وملحمته « اسطورة الاجيال » » وتنسون » وولم 
موريس ومائیو آرنولد » وفريتاخ في روایته «احدود»»وتولستوي‌ف‌روایته : «الحرب والسل» . 
وهذا السبب بالذات لقي واضعو القصص التاريخي ارتباحا لدى الرأي العام واقبالا an fout‏ 
ثم ان الاستمساكبالارض الام والتعلق بتار يخ باقدم منجبة ثانية “لاشعر الملحمي »موضوعات قوية. 
ومع انهذا القصص ضع لستازمات الواقسةو احبانا راعى »ميدأ الفن لاجل الفن“فالر ومنطيقية» 
I eux‏ لهذه الاداب الحبيثة العبد » تعتمد على بعث المآتي العظممة الق تتنزى » على اقدار 
متفاوتة بين الكبر والصغر » بأسطورة هذه QU‏ والانجازات التي عرف القصص الشمي ات 
ينفخ فما LH‏ . وهكذا اخذت بعاضدة عركة البعث القومي التي سار في خدمتها منذ عام 
۸ في هذه الملدان الواقعة بين الباطيق في الشمال والبحر الابيض المتوسط » فى الجتوب » 
وعرفت ان ثعضدها وجبيء لا اسباب النجاح » كا احسنت تمجيد الذكريات الوطنية بين 
الاقوام السلافية » وسکان شبه الجزيرة الابيرية . وفي هذا ا لمجال » پستلهم کاردوتشي: الموحيات 
التي استوحاها پبرس غالدوس او فر GRAS‏ . فنحن في عبد تدوي فمه الدنبا بالاناشد الوطنية 
وتشهد ابداعا Lau se‏ في اقل الوطني . 


ومن هذا الممين الرومنطيقي الذي لا ينضب » تتفجر باستمرار تبارات امرمونیا . فنذ ان 
تراری عن الانظار المثلون ò piahi‏ هذه المدرسة » امثال ویبر » وشویرت » وشومان » 


۷ - القرن التاسم عشر Yoy‏ 


وشوان » ولبست 6 جرت Ge‏ محاولات تد لطلوع مناهج أو مدارس جديدة . فكل مولاء 
الذين یکتبون وفقاً لروح العصر € لا بستطیمون مقاومة الرغبة في استخدام الطريقة الاحتفالية 
وباستلهام الوضوعات التي كانت عزيزة على قلوب جيل الثلاثيئيات . فشكسبير ما زال مصدر 
وحي والحام لكثير من الواضیم € وفوست يعي اكثر من كل وقت مضی » الوضوع الفضل ٠‏ 
فالعبور من ليست الى واغتر تم بصورة طبيعية مع ما صحبه من عنصر الوارق والمجزات + 


du عبد‎ die » لا شك فه قط ان الرومنطدقية لاقت‎ Le 
سح ركاث عديدة مناهضة ها . فكثيراً ما قرأة عن اطرصعة‎ 
السابقة لارومنطبقية € وهي حركة معادية اطلت من فواح‎ 
عديدة : من بازاك وميرييه » كما أطلت علينا من ستندال . وم راح ببالنسكي یتمی » قبلعام‎ 
ان يطلم علینا عر واقعي ( وهي امنبة تحققت على يد نکراسوف. وضحکة غرغول‎ >» ۸ 
ل يكن فيها شيء من الرومنطيقية » الا ان رينان بقي قريب الصلة بميشليه . وفاوبير بسحنته‎ 
الحمراء وبصوته القاصف والذي تجلت له افاريز ضخمة ؟ بوضح لنا قائلا : « الطببعي عندي هو‎ 
لاروائي » ایا كان»‎ GE الشاذ الغريب » المستبجن هذا الزعبتى اليتافيزيفي او اليثولوجي ».فلا‎ 
أن يعبر او أن يبدي اي رأي في اي موضوع يطرق » . عليه ان يبذل جهدا کببراً شسلا‎ « 
يودع الورقة اي شيم من قلبه » . وزولا نفسه بعترف قائلا : « انا اکره الرومنطيقمة وامقتها‎ 
لهذه التربية الزائفة التي لقنتها»فاغ لا آزال احمل‌في نفسي اثرها وهذا ما يجني بالفعل»» فسجمح‎ 
. به اشال‎ 

ما من احد لاحظ ان الذهب الواقعي انتث ر بیسر اكير في هذه البلدان التي سطرت عليهبا 
الثورة الصناعية . ولیس من يستطبع ان بتجاهل ما للوضعية والروح العلمية من تأشیر بعيد في 
هذا الجال ... ! « ان ما آرغب فيه » یصرح دیکنز على لسان احد شخوصه » هو الوقائع ... 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الوحمد الذي نحن حاجة اليه على هذه الارض ... علينا ام 
نلفي LA‏ وان ننتزعبا Le‏ الى الايد ». فانتشار الزندقة على هذا الشکل ليس بغریب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الخلاعية والقذعات فلم يعد È‏ من موضوعات سامية اوخسيسة حطة . 
كل شيء يكن أن يصبح موضوعاً بعد أن حبز واصبح Last,‏ . فاذا اعسترفنا لماضي ببعض 
الشأن » فعلى شرط تجرید الوقائم التاريضمية من العنصر الاسطوري الذي يقلقبا . وعلى هذا 
الاساس انزل رينان يسوع الى الارض ورده الى احبط الذي و'جد فيه وفسره من خلال الناس 
الذين عاش بينم . وهکذا تسقط فتنة الاجبال الوسطى ويزول سحرها » هذه الاجيال التي 
تبعث الرعب با فیپا من ايان وبرص ومجاعة » حسب ما يقوله لوكنت دي ليل . فالتاريخ 
القديم وعبد الانبماث ليسا بأفضل منبا. فعدم التأثر والتجرد من الفر ض4عکن‌صاحبه من تشریح 
مجتمعه بتؤدة ورسم اخلاق المجتمع بکل صراحة . فقد قامت عبقريات خصبة وقوية حسددت 
المسرح واعادت اليه حبویته ونشاطه » منها اميل اوجميه ودوماس الان » في فرنسا » وهيبل 


القيادات الرجمية ضد الرومنطيقية : 
الواقعية ؛ الطبيعية ۰ الفن اللاشخصي 


Yo 


وهوتان » في ألمانيا » والثالوث الشالي الذي تألف من جرسن وابسن وستراندبرغ » وفي روسيا 
تشخوف . اما انكلترا فيمكن ان تباهي ب :تاكراي وجورج اليرت » وبولوير لن ومريديث» 
طليعة سلسلة طوية لا تقل خصباً وشهرة في حقل القصة والرواية تتمثل على خير سكل بفونتان 
في المانيا » وكبار في سويسرا € وتورغنيف ثم دستويفسكي وتولتسوي»مهما كان من روعاتيتهم 
فقد وصفوا لنا بدقة لا ترحم ولا تأخذ بالوجوه » بألوان صارخمة » الطبقة الارستوقراطية 
الروسية العليا ؛ وعمل فلوبير مع الاخوة غونکور » على التروبج للذهب الواقمي» هذا المذهب 
الذي حرثه الفونس دوديه بکل دراية والذي وصل به زولا الى حافة المذهب الطسمي. وعرفت 
ايطاليا € هي الاشری الذهب الواقعي ( الموسيقي والأدبي على السواء) » هذا اذهب الذي 
يتمثل على أقه في هؤلاء الروائيين امثال فرغسا و کمبوان والموسيقار مسكاني ولمونكا فالتو 
وبوتشني 0 

وكوزبييه من رحال الطلمعة بين الفنانن الذن تصدوا بشدة لا بل بنف هذه التفاهات 
ال ومتطيقية » کانوا من te‏ الذهب الواقعي . وقد عرفوا ان مجتذیوا البيم ميليه الذي بری 
انه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاق اذا ما ملح للتعبير عن السامي ابلزل » 
وکلاها يؤلف « كتلة » انتصبت في وجه هذا الرياء الاجعاعي . اما في البلدان الاخری » 
قتصویر الواقع عنى بالاحری » بتحديد التفاصیل JR‏ دفة . وختصر الفول على كل من ينادي 
بدا لفن للفن ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فپذا الشاعر الذي حرص على نحت وصقل عمل الائري نحت الصائغ لقطمة ذهب بين يديه 
وصقلما » يبتمد کثر ا » ولا شك » عن عنصر التأثير . وهنا عودة ثانمة الى النمئمة التي نشاهد 
رواجها عند السابقين للنزعة الروفائيلية € كبا انها عودة الى الانشودة . غير ان الذهب الوضمي 
ترك اثره البعيد في لوكونت دي لمل» وفي «تين» “ولا سيا في هؤلاء الذين على شا کل براغا زعم 
مدرسة كوامبرا » برون في الحادث الواقعي مظبراً جماليا.واذ کانوا مبتمين کثبرا بتحدید الجال 
فقد برزوا El‏ خير من عثل‌الفلسفة QUE‏ . فشخصية رسكن مع باتر تسیطر تماما على هذا 
الفريقفي انكلتراء وبيرمز لو والون وفوعبر في هولندا» مع تين وواغتر ونيتشه » كل Sja‏ 
عبررا عن هذه الفكر ةالصحيحة الكامنة تحت هذا النشاط الفني الناصم والشرق الذي بری فيه 
الما الاجقاعي غويو التعبير الاسمى غذا التجاوب الجاعي في الشمور . 

ان مثل هذه الازعة تتفق تامأ وعودة الكلاسيكية او LOI VI‏ . فقد تبلی Jp‏ غوئيه 
عبارة افلاطرن عندما يقول:« JEI‏ هر تعبير عن الواقمي jet‏ » . وه تين» معجب الاعجاب 
کل هذه الحياة الاغريقية gl‏ اقعة . فنظريات انفر وتعاليمه استمرت في سيرها نحو الامام » 
بعد ان عرف كيف يصمد في وجه العوامف الرومتطقية € وبوفیس دي شافان ريط بدرره 
فن التصوير بالرسم امندمي رغبة منه في تأمين الانسجام والساوق1 . ومن مندلوهن الى 
براهمز وسان — سايئس وقوريه » عرق التقليد ان يصمد بعد ان تمسك بتأليف موسيقي آسر 


yon 


LAN للةراعد التي وضع القرث.الثامن عشمر » بینما راح كاردوتشي يقترح الطریقة‎ Gi, 
الا ان تذوق التاريخ القدم بتباین الآن نرعا وقدر؟ . فاذا ما راح اناقول فرانس يمب‎ . LL 
بانة ظاهرة من أرب فلسفة أبيقور»فرينان بدوره استعمل حبر سريا » كيا ود فن الرثاء‎ 
تلامذة مشلصين » وفبلسوف التشاؤمية شوبنهاور ينتبي بشكل طبيعي» الى فن» بری فيه‎ 
. كل الخلاص‎ 

« فالرومةطيقي الذي اتقن قنه | يلبث آن أصبح ابداعيا » وفسذا السبب عبنه انتبث 
الرومنطيقية ‏ الى البرناسية» » کا بکد فاليري . ويرى تبوفیل غوتبه من ناحیته : « على 
الكاتب ان يعرف کیف‌بتحکم بشموره ویکبت احاسسه‌ف کل مایکتب » ؛ ولو کونت دي 
لمل هذا الجبوري من تلاميذ فورديه ومريديه “ونصير الغابة ضد الصنم وضد تمدیات الصناعة» 
والمستسلم بکلیته الى بداثية تقول بالاشتراكية » | يعد ليرغب في علبائه و کبربائه واشمثزازه » 
الا الاتقطاع الى هذه اللذائذ الوضمبة . فممرفة الایقاع والانفام هي فوق کل ممرفسة ثم تأتي 
النفصيلات الدقيقة فتگل ما ينقص . وهذه الدقة التي تمبزت بها ساعرية كادوتشي ssl,‏ 
عظءته ؛ سيعرف حوزيه - ماريا دي مریدیا » الذي طلع من ابلزر » على شاكة لوكونت » 
كيف يثميها بدوره ويعني پا في Les Trophées lya‏ حث ان كل مقطع من مقاطعها « سجل 
منتهی الدفة ومنتهى الجزالة » ؛ وهذا الفن الذي یتسم بالقوة عند الشاعر الايطالي صاحب : 
«الانأشيد البربرية» € والذي بتنزی بالملم والدقة » والذي يمنى الى اقصى حد» بالصمغة المتناهية 
الكال » لا خاو دوماً من مسحة من LRU‏ والسأم . فالامثولة كان لها دوي عظم : فظبرت 
عام ۱۸۸۲ « الاننشيد القديمة » E‏ ان « الاناشيد المفجمة » لن ترى النور قبل عام ههه 
رفي هذه الغضون بنشر بودلير » عام ۷ alya‏ الوسوم « ازامير الشر » كما ينشى 
فرلين عام ١8455‏ + الااشيد الزآحلية » ؛ Le do‏ ۱۸۵۷ » وضع واغثر : «مذکرة 
تريستان » . وهكذا أطل علبنا شمر جديد » رمزي الطابع وجد الطريق اماه مهدة بهذا 
الانشاء الجزل الدقيق , 


a‏ في عام 4 راح تاقد فني يعلق على أحد الرسوم پرقم اسمس ه كلود 

٠ ٠‏ مانيه فيصفه «بالفن الاتطباعي » بيني دليل المعرض يشير اليه پمبارة 

« انطباع » الشس الطالعة . ١‏ انا من ماين » وسنبقي مساكين » طفق səy‏ القنانون 
بعد ان اطلقوا عليهم هذا الوصف التعريفي , 

وقد شاء بعضیم أن ری في مذهب الاشوة غونکور ظمور مدرسة أدببة جديدة gey‏ الى 

وصف الاشياء كبا قبرز للعيان في اوشاعبا المتبدلة . فهم يشددون على الالوان وعلى الظامر . 

ولا انوا من الاوائل بين من ادخلوا الفن لبااني الى فرنسا » فليس من عجب قط ارت يقعوا 

تحت تأثيره rl‏ . وقد اطلق جول لومبتر فیما بعدعی‌نقوده الذاتية عنوان:«انطباعات حول 

المسرح » . bo‏ فرانس نفسه لا يستعمل تعبير أ ET‏ عندما يعرض اقکساره الشخصية في 


۷۹. 


کتابه : و الحياة الأدبية » . 

نحن الآن امام شيء من هذا » في الوسقی . وشابریبه الذي عرف ببراعته وتفننه سار هو 
الآخر في اتحاه أففی به الى مذهب دي برسي . ولا یسمنا هنا الا ان ننوه بالرواد من الموسيقيين 
الانطباعبين » امثال موسورغسكي الذي عرف بقدرته على تنويع التدوين الموسيقي . وقد 
کون استبقى » من هذه الناحبة في کتابه الموسوم : « بوريس غودونوف » LE ji‏ الي طالما 
اعرب عنما دي بوي » وهي الاحتفاظ با یسمی طابع العفوية او الطابع الزثبقي . 

ان اساوبا من هذا النوع € وقد يكون شيئا آ خر - ظپر مع ذلك بين الرسامين . فالفنان 
الانطباعي بری كزميله الفنان الوضوعي بين الامور الستمدة من حياة العصير E‏ اشباء طببة , 
الا ان الاول منها داغذ على الثاني اعتفاده تظاهر وظواهر Al‏ مستمرة»کا يأخذ عليه ail pail‏ 
الرسم AU‏ > في مرسمه السيء الانارة والاضاءة . والحال » pb‏ قي الامر هنا ليس هذا الشيء 
بذاته » بل الضوء الذي يكشفه او ببرزه . فالحادث الثوري وقم بالفمل عام ۱۸۲۳ عندما 
عرض مانيه في صالون المرفوضين رسمه المشهور باسم : « ترويقة على الحشيش » وهي صورة 
وضعها في الهواء الطلی des.‏ سا کلته نری مونيه Bal‏ « بوس الضوء وحمى الثور » . 
والحال» فالنور او الانارة تتغیر وتتبدل بتضبر الظروف والاحوال الطارة . ومن ثم فالنيء 
الاثل امامنا هو هو ذاته في كل الحالات اذ ان لاتغير ولاتبدل في ذاتيته Le,‏ لا شك ad‏ 
اننا هنا امام تأثير 4 Estampe‏ الماباني الذي لقي في فرنسا CLÉ‏ عظما بعد لمان عندما أغذت 
امبراطورية الشمس الشمرقة تلفت اليما انظار العالم ولا سيا الاوروببین » كا اننا Cast‏ امام تأثير 
الفن اهولندي والاسباني ايضاً کا هو ثابت.رهذه الثورة مدينة بنوعخاص لعل البصريات الجديد 
الذي استشاطهالتصوير الفوتوغرافي ومظاهر المشهد الصناعي :فالرمادي والاصفر يغشبان كلشيء 
حبث تغم الالوان وتبهم وتشتد بالتالي الحاجة لنور ساطع . فالفنان الائطباعي لا عزج ألوانه 
على D SLT‏ ( لوحة الالوان ). قبو حريص على ان يشم Lie‏ الى جنب الازرق والاصفر لبحصل 
بها على الاخضر . فهو يحل المركب ويترك للعين ميمة التركيب عن بعد . وهكذا فبر يضاعف 
اخف المؤثرات وادقها » والمواء الطلق پرفر له اللقطات الآنية» كا یفعل المصور الفوتوغر اني اذ 
بأخذ الشاهد بنت ساعتها . 

و کلود مونیه الذي بعتبر خير ممثل لهذا الطراز الفني م بلتقط من الدیکور المارض سوی 
الناظر ال نبة » والناظر امروب » اذ ان الوضوع لا شآن له حد ذاته . فالاب داع او السمو 
یکون في رسم « الواء » . وسبزلي يضحي بمبام الارض في سبل A‏ > ورینوار الذي برهن 
عن روح استقلالية كبيرة والذي انطلق من کوریسه الى مونبه لسکون اكثر فأ كثر على مقربةمن 
ديلاكرواء آثر الواناً هیچ الحواس وتثيرها.لا يمكن اعتبار ديغاس في alae‏ الفنانین الانطباعيين 
ااومنین » هذا الرسام الحافظ > البقظ 6 انقطم للمرقم ( البستل ) وتوصل به الى نتالج مدهشة 
فاذا كان من المسير وضع هوسار في مرقبة موئنه ققد دشن لببرمان » مم ذلك ٤‏ في المانيا » 
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هدرسة القطيعة او الاتفصام » هذه الدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعية وغرفت tasgu‏ 
رواجا وازدهاراً كبيرين في الملدان الشهالية ذات ابو السويدائي . وبوفیس دي سافان مدين 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع سیطرت عليه واستبدت به . 


کشر ا ما وصف نفسه tondichter à‏ اي شاعر الوسمقی الذي 
راغتر والاتجاء نحو انفن اللاعقلاني Ga‏ شخصه كلالتياراتالفنبة الذيعرقها القرث. رو As‏ 
فقد «کانه» كل حماته » اقله في انفتاحه للفو سيقى . فقد واجه ثورة 864 1١كما‏ براجه حدثا Cols‏ 
يصب النظام الاجتاعي فطلع be‏ سغفريد فوضوي بتحدی الآلحة . وقد وقف في AUS‏ : 
الفن والمناخ € ضد هذه الحضارة 41 39 € السوية الصور وراح يلوم فرنسا التي ‘ed à‏ 
راسين الى سکریب » ما هو تقليدي » في سبيل : النبوغ » كنا ل بوفر في موقفه هذا» البپودي» 
اي روتشلد مرمزاً من تعابير Glaubiger‏ الى دائن الاوك وملبي الژمنین » ومتدلسون 
ومابربير مع العم ان اليوودي یکن ان برجم GUSI‏ اذا ما تجرد من بهودیته . ففکرة التتحديد 
تسيطر عليه » هذه الفكرة المتحكمة پاتباع الدرسة الرومنطيقية بالرجوع الى المرموتيا » الى 
الانسجام والوحدة . تحب أن نوسد بين الشعر والموسيقى e‏ ومن هذه الفكرة طلم tde‏ 
« برباعية حاتم آل نبلو نجن» فوضع نص النشيد واحكم RU‏ بين التأويل الموسيقي والمشد. 
وتطالمه فلسفة شوينهور القائلة پالفن المنقذ . ويتجه فنه بسد عام ١444‏ » نحو الرمزية التي 
تجلت بکل معانيها في كتابه : « تريستان» . وبعد الفشل الذي اصابه ب v‏ تانهوزر » في باریس > 
لاذ بمرفاً السلامة الذي وفره له لويس الثاني » ملك بافاريا . ومنذ ذلك این وضع كل آماله في 
LOU]‏ المتجددة . فالقطعة الي وضعبا Les Maires Chantéurs de Nuremberg : Ol gin‏ 
هي je‏ لسمو المبقرية المتحررة التي انقذت في شخص» وثير LIU‏ من هذه الصیغ والقوالب 
الضقة » وبر مسرح بيروث لبشبد قشل وقائع سيفغريد الذي برز الآن بطلا Les‏ وكذلك 
برزت plan‏ سفال النقذ . 
قلیلون جداً الموسيقيون الذين 4 يؤخذوا بسحر هذه الوسیقی » وم بستطلع کل من قسام متهم 
يحركة رجمية منهم » املال دويوسي » ان یتفادی سحر الرمزية . « خرجت بولا من 
مشاهد في Wdy ef Felstspielhaus‏ بعد ادوار هريو بعد أن استمع و شاهد الراعية با tletérrologie‏ 
لس ما هسأني» انا الكرتزياني الحديث العهد » لاستمتم سم lige‏ المشبد الموسقي الضخم» هذه 
الممتافيزيقا الموسيقية » هذا الصدام بين القوة والحب » iy‏ مرأى تشنجات آلبدنخ الفزم 
والحركات السحرية التي ترسمپا الحلقة الساحرة في دورانها الذي لا پنتهي‌حول المرسة» . 
وقد خطر للست ان بوسع واغنر ان يحقى حلم المسرح الموسيقي ذي المدلول الفلسفي 
المالي . والأثر الواغنري هو الذي حققه نيتشه . فبعد ان وضع جانباً المقلانية السقراطية » 
واعتقد بالسائل الحبوي الديونيسي الذي يستطيع »اذا ما تعاون مع القوة الابولينية » ان يخلق 
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الانسان الكامل . فقد نزح نيقشه بارادته نحو القول يبدا حباتي سام » الا انه بأغذ بعد قليل » 
rte‏ موقف واغنر من قضبة الفداء أو الخلاص ويتطور 6 بعد موت واغنر عام 1844 4 باتجاه 
فلسفة نیورومتطبقة شخصية » صرفة » كان ها تأثير كبيرفي اخریات القرن التاسم عشر . 


1 ریا كان بودلير بين الاوائل همن انبروا للدفاع عن واغثر 
الابداع الشمري الستقل والرمزية ae‏ ل Fa‏ 
الرجل الغريب الطباع » الرجیم» الصعب التصنيف» كما بقول gga td‏ «قشعريرة جديدة et‏ 
وفرلين الذي بستحق هو الآخر الشفقة » والذي تأرجح بين الايمان dl,‏ وسيطرت عليه 
ابسط الغرائز مشترطاً « توفر الوسیقی قبل كل شيء » » متصرقا بکل حريته بالانظمة » lyo‏ 
التزام » مزدریا پپذه الاصنام ویپذه JS‏ 4 وقد “رفع على افیا كل رسميا بعد عشرين Le‏ من 
وفاته . وبأسلوب يفيض بالجرأة التي | تمرف ها شبمپا من قبل» راح راعبو » مولا على اجنحة 
الاحلام والخثيال الشرود € برصف امام اعبتنا» صوراً لم تخطر يرما على بال » Beh‏ عن EN‏ 
للشك » ثم aib‏ مت طويل وينقطع للرح ل والسفر . وعندما توفي هوغو » بعد ply‏ 
بقليل » طلم علينا مالارميه بنظمه التقليدي پنشر على fous SU‏ عدودا من قصائده الرةنة 
الداوية ارادها « ساحرة » تفشض نقاء فكرياً . وهذه الرمزية جامت كما ارادما واغتر » اف 
شدت وثقا » بين المرسيقى والشمر . وهذا الفريق من الشعراء المعروفسين Décadents à‏ ومن 
يليهم من الشمراء الرمزيين » وصفوا انفسيم بشمراء فرنسا الشباب في اي لللاتبني « قلة عمن 
فنحت لحم الابواب » فتفبلوا بارقباح JUI OLN » » JS‏ الجديد الذي طلم Ude‏ به مورياس. 

فاذا كان الراد بالرمزية هذا الفن الذي استس » بعد ان تسلح بالشعر الرسل)للشعور وحده 
والعناصر الموميقية » وقام محر كة Lamy‏ ضد الببان الوصقي واستخدم الاحاء واكثر من الماز 
الشمري » هذا التبار ارتدی اذ ذاك » اتساعاكيراً . فقد غزا بلجيكا وتمثل فسا على خير وجه 
بمترلنك وموكل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تمثل في انکلترا بالشاعر بربدجس وسونبرن 
LS‏ ترك ميسمه في الثالوث الشمالي » وجانب الكاتب الابطالي دانونزیو وترك فيه اثره» كما ترك 
ميسمه في الكاتب السويسري سبتار » ودخل روسيا مع تبوتشيف « فت » . فام المسرح 
كما ساعد في تمبيد الطريق امام الثورة التي قام بها دوبوسي في الموسيفى. 

حركة انقطاع او اتفصام تام عن المذهب العقلى او مذهب التعقلبة . وقي سنة ۱۸۸۹ اخسذ 
برغسون يطلع على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبين بين هذه التبارات الفكرية والفنمة الدقيقة 
Cou fass‏ نحو النظرية الموضوعبة . وهکذا جاءت شاتمة حقبة عظيمة لعمري . 
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GA) 
بأسباب النطور‎ Lie اريف يأخد‎ 


فاذا م ترجح US‏ المدينة عدديا من الوجبة السكنية E‏ فقد سجلت مع ذلك» في جمييع انحام 
اورويا YLE‏ بنکره الا کل مكابر عنيد .فعلى العا الريفي ان بتکیف وان يتطور با يتلاءم 
وهذا الوضع . ويحق لنا هنا ان نتساءل ما اذا كان بالامکان ان نقارن بين « الثورة الزراعية » 
و « الثورة الصناعية » » با ترى ؟ 


| وهذا الازدياد السرد في se‏ السکان في ادن یقابلپا 
ms Ti BESI‏ انخفاص نسي في حر 3 السكان في الريف . فالاسر التي 
تعيش على مرافق الزراعة انخفضت نسبتهبا في کل من 
ابرلندا وفرنسا . فالريف d‏ يعد في فرنسا سوى ۰۰۰ LAY‏ ۲۳ نسمة عام 1855 © بينها کات 
عددم ۰۰۰ ۲۱۷۵۳ f‏ وبلغ من وضع بعض البلدان من هذه الناحية « ان راحت تنمي الارض 
التي تحتضر » : 
فالسپل كثيب "تعب » ليس من يحمي Le‏ 
والسبل حزين محتضر وقد ابتلعته المدينة 
i‏ ( فيرهارين « المدن الاخطبوطية » ) 
ومع ذلك » فبذا الوضم لا يعني قط ان ابوط النسي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
بحكون انخفاضا مطلقا فلا نزال نشهد في كل من انكلترا والمانيا تزايداً مطرداً وان جاءت 
حركته اضعف ها كانت عليه في الماضي . أما في الجنرب والشرق من اوروبا » قبذاالنمو se‏ 
بصورة Lys‏ 
فكل مرة تعجز الارض عن إعالة سكانها او تعجز عن الاحتفاظ بهم » نرمیپا ياكتظاظ 
السکان . ومع ان المدن لا تعوال في معايشها على الفلاحين الاوروبین وحسدم » UIK‏ 
ذراهم بتخلون عن بعض اذتاجهم الطبب طمه) بالربح او نزولا عند مقتضیات القانون ( فتصدير 
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الحنطة في روسيا Ka‏ ليس نتيجة فائض الموسم € بل زهداً بابز الابیض ) . فكثافة IKA‏ 
في الريف يكن اعتبارها على شيء من الشدة في عام ۱۸۰۰ » اذا ما Lab Ai‏ بنسبة احصول . 
ولا كات معدل الوفيات لا ينخفض الا قلملا او انه يبقى على حاله » فقد كان من المتوقع ات 
ترتفع هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حركة نروح السکان الى الدن او هجرتهم خارج 
اوروبا . 

ومها يكن » ولكي يتجنب الفلاح النتائج الوخممة الني كان لا بد ان يفضي الا ازدياد 
السكان » كات عليه أن يبقى حبث هو ويعمل على زيادة موارده € او ان ينزح عن ارضه 
ورحل بعيدا 2 

فپو لن يتخلى عن ارضه بلء ارادته . ولذا نراه على شاك من تقدمه من السلف الراسل e‏ 
عكثيراً ما يوجر خدماته ol mb.‏ الفصلبة او الموسمية ازداه الاغذ ها بفضل طرق 
المواصلات والتقل السبرة » وهي هجرة تسيبها دورب الحاجة للد الماملة ؛ في هذه الزدرعات 
الضخمة » في بعض الواسم الفصلیة» كالقمح والكرمة . فواسم olabi‏ في سبل Beauce‏ يحتذب 
Tase all‏ كبيراً من الحصادين يأتون من بين سكان مقاطعة بريتانيا او من البلجنكيين, کا ان 
هذه الواسم في مقاطمة الساکس تحتذب العدید من المولندین العمل فما . والانسان لا بارده 
عن ركوب البحر اذا ما دعاه داعي المجرة الى ذلك . فا هو الاسباني والبرثقالي والابطالي 
ينزحون الى اميرك الجنوبية اثناء الشتاء الشمالي العمل فمها خلال فصل الصف » فوضع العامل 
الفصلي او الوسمی لیس فبه قط ما برغب او بشوق . فأيام الشفل عنده مضنية » مرزعحة » 
بینما يبقى عاطلا في ما تبقى من ايام السنة . وهکذا يساعد ذوبه ويؤمن لهم اسباب العیش» كا 
ان الملا"ك الرأسمالي يستثمر الى اقصى حد في مزارعه هذا الرديف الآني من الد العامة . 

وهکذا ترى كيف ان الجتمعات الريفية اخذت AKEL‏ والاحلال في اوروبا الوسطى 
بیتما يتصرف صاحب قطعة الارض الصغيرة للاستدانة في سبيل استغارها وتوسبع نطاقها . أما 
في الانیا فالاسر التي يعمل بعض افرادها في الزراعة 6 اذ عددها بالتناقص بين save‏ — 
۵ بینما alay‏ » من جپة اخرى » عده الاجراء والخدام العاملين في المزارع . ففي جنوب 
انکلتر! حسث الاستغارات الضخمة تشغل ۸۰ GU,‏ من مساحة الارض © نری تبار الهجرة 
Li‏ يحرف عدداً اكير مما يحرف في الشمال . والطجرة اشتدت في شرق الانيا أكثر dhe‏ 
غر 564 لكي تحد nel‏ مةمن تبار ها الجار ف فرضت النظام pall‏ وف عندم Rentenguter‏ الذي 
يقضي باقطاع العمال البارمین أراضي بوجب عقود خاصة تخوهم استغارها. وهذا التدبير اتخذ 
مثله في كل الملدان التي تقوم فمپا املاك واسمة للدولة كما اصاب ابرلندا وشبه الجزر الواقعة الى 
الجنوب من اوروبا على البحر الاببض المتوسط» والبلاد الاخری الواقعة الى الشرق من اورويا. 
فاذا ما راح ملاك كبير يفرز ارضه قطماً صغيرة للاستثمار اجتذب اليه عدداً من الفلاحين 
الزارعن » فأدى ذلك بقسم من ال وغوت الجرية الى انشاء عدد من القرى الجديدة cali‏ حول 
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مزارع معزولة عرفت عندم باسم عمیوفه: مرها اقوام من غالیسبا وآنغرون من سلوفاکیا . 
اما تلك الناطتى ابلملية کجبال الالب و سلسلة الجبالالوسطى حبث وصلت علي ةاحياءالاراضي 
الموات الى حدود المناطق الزراعية فقد عادت عليه هذهالحركة بالحيف والخسارة لصالحالسبل» 


UM ear ۳ “t ms 
کثافة السكان الزراعيين في ألزاس السفلى‎ - ٠١ شكل رقم‎ 

١‏ - اقل من vo‏ فسمة في الکیاومتر المربع» ۲ - من iad ٠٠٠١ - ۷١‏ سم _اكثر من ٠٠٠١‏ + 4 مجبعات 
سكنية تعداد سكانها اقل من ۰۰ ٠۰,۰‏ » ۵ - مجمعات سكئية تعداد سكاتيا اكثر من ۰ .وه . 

الى القرب : منطقة الکررم وكوشيرسميرغ . ال الشمال : منطقة هاغنو وغابتها . الى الشرق : ubu‏ الریید 
عل طول x‏ الرئ . 

يلاحظ التزابد الفلاحي حتى منتصف القرن ثم الوب الذي aa pia‏ ستراسبورغ ومنطقتها , 

( نقلا عن جویباراطياة القلاحبة في الزاس السقلل » ص 95م) . 


اذ راح المزارع الفصلي يستقر فبها بعد أن اطمانت نفسه الى ظروف اليش LIISU‏ . فمنطقة 
Velay}‏ مثلا كانت في وضع أخف من غيرها » أما في ضواحي مدينة سانت akaf‏ » فالشبوط 
لق بالاخص المقاطعات الريفية حبث اغذت تنشط صناعة صغيرة للتعدين € بينها الصناعة 
الضخمة تقئل ال رف التشتت بعضبا عن بعض کا انما تقطب المد العامة المتوفرة . 

هذه التغييرات السكانية انما تشير صراحة الى المساوىمالق يتأذى منها الريف. فاذا ما أدت 
حر كة النزوح هذه الى التتشغيف بعض الشيء من الضقط الذي يحدثه اکتظاظ السكان على وضع 
إفتصادي عدو د النشاط € فقد اضطرت طيبقة الفلاحين التي بقيت ملازمة للارض SEM‏ 
بأصلاحات جزرية تساعدها على قبر الصعوبات ال قتعرض فا والتسم بها , 
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ر كس اب ا من لبادیء التي تعتمدها المندسة الزراعة وثنبش عليها هي 
اسلع الارشض ان الزراعة مظبر من مظاهر الصناعة ووجبه من وجوهرا 
المتعددة » تخضع مثلپا اقتضیات المل والتقنية , فعل الثبات 
وعل الحبوات»والاقتصاد الزراعي اساسها كلباالماو مالظبيعية والفيزيائية والكيميائيةوعلالاسواق 
Le‏ تقوم عليه من فنون التسویق والتنفيق . ولذا انتشر التعلم الپني وذاع . ولا شك ان رأس 
امال لعب هنا دوره البارز حيث أن الفلاح المتعلم هو على الفالب ملاك » ينعم ببعض الثراء . 
ولكي يتخلص الستثمر الصغير من المصاعب التي يعاني منها » كان عليه ان يتغلب على ما طبع 
عليه من روح فردية وان gasu‏ عن استعداد العمل بروح تعاونية . فالمفارقات تبقى كبيرة » 
واضحة بين من برسفون في قيود العادات القدية البالية » وبين من اخذرا باسباب التجدد“جاهد 
الفريتى الاول منهم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مع الجبود التي يبذلون . فليس 
بغريب قط ان تلعب ”سنة الاصلاح وقانوت الا كفا لمبتپا المروفة هنا ایضاً . 
ومن Le‏ اخرى فبذه الاقطان والاراضي الزراعية القديمة في اورو! ۷ تصلح er‏ على 
السواء للاجپزة النکانبکنة. فقد تر کت فرنسا الاننا تبزما في هذا المضمار وتتجاوژها aaas‏ . 
فقد كان LUY‏ عام ۱۸۸۰ من الحاصدات البکانیکبة ۱۲ ضعفا ما كان لفرنسا منها » وضعفان 
من‌الدر اسات‌التي تعمل على الخمل ايا فبلدان اوروباالشمالمة »تتبئى قبل غير هامناللدانالاوروبية 
الاخری المماخض الا لىة » لان صناعة الالبان فيها اسحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 
فاذا ما اخذت الزراعة بالتقبقر في هذه الاراضي الرتفعة الواقعة على سقوح الجبال بعد ارت 
تخلت عنها يد الانسان العاملة » فالاعمال المتعلقة باحیاء الاراضي الوات تنقدم باطراد مستمر . 
وعلى هذا هيطت ف فرنسا مساحة الاراضي البور بين ۲ - ۱۹۰۸ من 1۲۰۰4۰۰۰ الى 
۰۰ مهکتار . وحلت الاراضي الحرجبة محل الاراضي السبخية في محافظة غسكونيا. 
كا ان اعمال تحفيف الاراضي تسير على قدم وساق في مقاطعات سولوني واليداين والدومب » 
خلال الامبراطورية الثانية التي قامت يبناء سدود في مقاطعة «کامارغ»»وبذلت جپوداً جبارة 
پاستمرار لاستصلاح الاراضي الممخفضة عن سطح البحر ( Polders‏ )4 واستشلاص بطون‌التاجم 
من رواسب المياه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي التمدة من مقاطعة با ديكاليه الى مشارف 
سكندينافيا . ومثل هذه الجبود تخصص لقاطعة کساین » ولهذه السهول المنبسطة التي تمتد على 
سُواطىء هولندا ELSU y‏ واراضي الجوتلائد والسويد السيئة التصريف.و 0 تستعمل US‏ 
وقامتها النزلية لتسمید السبائخ الواقعة على مقربة منها » فتعطي مواسم طيبة من الضراوات 
والبقول » ومواسم طببة مثأخرة القطوف من البطاطا » واحمال تصريف z‏ واقامة السدود 
والحواجز المائية تفتح ازراعة الحبوب » مساحات واسعة من اراضي الجمر التي كانت معرضة 
من قيل لطفيان الباه . اما في ايطاليا الشالية » فقد استعملت اقتبة الري على نطاق واسع 
es‏ استطاعت قناة كافور ان تروي ۲۰۰/۰۰۰ هکنار من الاراضي الزراعبة » کا انه وضع 


يلش 


AE PU‏ النطاق لاستصلاح الاراضي شمل كل ARI‏ الجزيرة الايطالية, ومشكة التشجير 
هي موضوع peal‏ 4 منذان ينوا الاشطار التي تتهدد التربة من lee‏ تعرية الارض من 
الشجر وتعرضها للاتجراف مع الباه التدفقة شتاء من سفوح الجبال تحو المحر . 

كذلك بذلت عنایة كبيرة لتحسين قدرة التربة على العطام والانتاج . فالعهد الذهي الذي 
عولرا فبه على سواد الغوانو والذي بقع بين ۱۸۸۰-۱۸۵۰ ولی pals‏ لتحل de‏ مخصباتجديدة 
Lie calb‏ ا الكيساء الحديئة جساءت مسمفا كبيراً للسواد الحبوانى . واستعیال السياد 
الكيراوي الذي نجح نجاحا باهر في هذه الناحية » كان فعله Cas‏ في نواح اخرى » مما انح 
للفلاح مردوداً اکبد وادى QU‏ الى نتائم اطيب في الحصول . وللنبوض باربية الماشة » عن 
طريق الانتخاب الطبيعيوا التأصيل » وامتسلاء عروق جدية “ومكافحة الاويثة والجوائحالحيوانية 
فقد نصح خبراء الزراعة بالتعويل على تسميد الارض بالسواد الطبيمي » واعتماد اتتخاب افضل 
في الحيوانات الداجنة » وتأديل في التبات » و کلپا ذرائع ووسائل te‏ ادت الى محصول 
اطیب في البطاطا مثلا اذ اعطى البكتار الواحد في Gb ۲۰ LU‏ عام ۱۹۰۰ لقاء سبعةاطنان 
ونصف في فرنسا » واعطى محصول الشمندر ۰۱ من الادة السكرية بدلا من 3 AAS.‏ 
بذلت عناية | كبر في لمات التطعم والدرع » كا اشتدت اعمال المكافحة ضد الامراض الطفيلية 
في النباتات اللازهرية » ومکذا تغليت زراعة الكرمةعلى مرض الارمداد ومرض المفن الفطري 
Jes‏ الفیلو ApS‏ 

فكيف الل بعد gabi‏ هذه الاكتشافات Gi,‏ لسئات الجغرافمة ؟ فاذا ما اقتصرة 
على المساحة » فالمسائل التقلبدية لا تزال هي المسيطرة حتى الآن . فالطريقة الزراعمة القديمة 
المتعددةالمزروعات » وهي الطريقة التي قلیپا الفريزة واکمة» وذات المردود الضعيف»تصمه 
في كل مكان ونقاوم تيار التجديد. فبيتلائم تام نشاط صغار الملاكين4وهذا الفلاح الذي لا ارض 
له ولا املاك » لا يقبل gal‏ راضباً عن العادات والاعراف المعمول يها في مجتمعه و J pall‏ عليها 
قي is‏ ففي si‏ الاوروبي» يتألف معظم الردف Le‏ يعرف Saltus fais‏ اي من‌اراضي 
لارعي تجاور ما يعرف عندم بالاراضي الصالحة لازراعة التي درجوا في استثمارها وفقا لنظام 
التحويل الزراعي . كم هو كبير عدد البلدان التي تمتد حلقاتها من البلدان السکندينافية حتى 
Bal-‏ جبال شيارا مورينا في اسبانيا وني البلقان » اصبحت عملية الاحتشاب عندم من 
ذكريات الماضي اليعيد . 

والملاقات في LH‏ والاتساع الذي تنخد في الجتمم هي التي تعمل على تعديل ذهنية ابن 
الريف . والعلامتان الفارقتان اللتان لا تدعان Ye‏ الشك هما التضلي عن نظام الدورة الزراعية 
وفة] U‏ درجوا عليه ملد القديم » والعزوف عن تماطي زراعة الحبوب وتربية الماشية . ففي 
هذا اناك للارض من جبة يوجب الر کون الی‌تسمیدها»ومن جبة Lt‏ ضیان سساح التخصص 
وترسیخ لاصول الزراعة الاحادية » مع العمل ان نجاح تربية الماشية يستدعي استبدال LLE‏ 


YYA 


اا Emblarure‏ بالمشب وزراعة الشباتات العلفبةوالبطاطا التي تل بشكل اجدىو انفم مم لالارض. 
البور . فبعد الفصل بینها»تختار كلمن زراعة المبوب وترببة الماشية “الاراضي التي تلائم بالاكثر » 
كل واحد منها . وتربح الواحدة منهها » من ححيث الانتاج والحصول» مسا تکون خسرته من 
المساحة » Leu‏ يسجل الثالي ازدهارا اكبر . وهذا الانفصال الارضي يعود بالخير على زراعة 
الكرمة والحدائق وبساتين الخضرة . غير ان الفصل يستدعي تبادل الخدمات » والاخذ بنظام 
برمي لتقد الانتاج الزراعي الذي له قيمة اكبر من الوجبة التجارية . فالاكتفاء الذاتي يعني 
ان تنتج البلاد لبس كل ما تحتاج اليه » بل القدرة على تأمين ما لا تنتجه البلاد بسعر منخفض . 
فكل بد يحدد نوع الاختصاص الصالح له Lune‏ حدده علماء الاقتصاد اطر . فبعد ان عزفت 
انكلادا عن تأمين حاجتبا من الحبوب لیا اتحصر جسل نشاطها الزراعي بقربية LSA‏ » فقد 
كانت اول بلاد تقوم بمثل هذا الاختيار € وهو تصرف Suds f‏ ان حذا حذوه كل من هول‌دا 
وسكادينافيا وسويسرا » والدول الاخرى التي لا تتوفر لما امكانات gel‏ كفرنسا مث 
تر کت ختلف مقاطماتها وحافظاتها ان تختار علىضوء مصلحتها وحاجتها » نوع النشاط الزراعي 
الذي يلائم طببعة تربتها . فالكرمة تنوعت نصوبها ؛ وتلونت عروقها في الجنوب » حبث 
جاءت التجربة تثبت بانه من القاطعات الواقعة على الساحل الغربي » لا عكن ان يعول علیبا 
لتأمين البوا کبر في انتاج الثار . والسپول الفرينة اثبتث صلاحبتمسا لانتاج الحنطة والشمندر 
فنشطت » في القاطعات RL‏ » تريية الماشة » وهو نشاط تتقاسمه‌مم السپول الرطبة. فالخط 
الحديدي واللاحة يسبلاذنقل احاصیل التي تعطي البلاد مردوداً طبباً . فالدينة هي التي تنظم 
وتقني سر كة البادلات . فهي تشتري لتبيم » وقد الریف پل لبات الزراعية وتقدم له کل مسا 


لا یستطیم توفیره او صنعه . 


ترتمط الثورة الزراعمة ارتباطا وشقا بتقلبات طويلة الامد» 
دسدة الدی. فقد عقد الريف سنة ۱۸۵۰ ) Lb JUT‏ على 
الواسم ونشطت بلتالي الحركة في الدن کا زاد فبا اللشاط 
التحاري . فالاستبلاك»ازداد ووسائل‌النقل الجديدةسبلت علية مد الاسواق LLA‏ بحاجاع ا 
الاولمة . وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسعار''". ومع ازدياد انتاج الارض 
ارتفعت بالتالي قيمتها التأجيرية . ففي فرنسا ارتفعت قيمة الاملاك بين ۱۸۷۹-۱۸۵۱ من 
۰ ملبار فرنك الى ٩۰‏ ملبارآهکا ان ريع الارض ارتفع في المدة ذاها ٤‏ من Jar - ve‏ . وفي 
Lite y‏ تضاعفت قيمة الفدان الواحد بين ۱۸۵۷ - ۱۸۷۰ کا ارتفست اربعة اضعاف Lagg d‏ 
الشرقية . وتحسنت جداً IL‏ الزراعبة » واستطاع مزارعون كثيرون ان يؤمنوا وفراً 
طا هم. فنحن في ”مم هذه القبة التي تواجه فما بلدان وروا الوسطی زوال النظام السيادي 


التطور الزراعي بترال بين مراسم 
خصبة رمئون عجفام 


(۱) راجع الككشف البياني ص AA‏ 


yr 


هندما راح العبد القيصري يلغي عبودية الارض . وحركة نزوح طبقة الفلاحين التي اخذت اذ 
ذاك الاشتداه » اثارت شثا من الارتياح » بين العديد من الاسر . وهکذا سام قسم كبير من 
الريف في شبكة المبادلات والفایضات » مع العم ان منافسة الدول التي طلعت حديثا لم تكن 
بعد شعروا يها بصورة ملسوظا ۰ 

وقد اکفپر الجو بعد عام ۷۵ . فازدادت الصادرات الامبر CLS‏ والروسية » كا أن 
النافسا الدولية احدثت هبوطا في الاسعار : الا ان الب لدان التي كانت تنتج كثيراً في سبيل 
التصدير تضررت ينسبة البلدان الاخرى التي تسیر على النبج القدم . وقد انخفض مدخول الارض 
في فرنسا re‏ / في هذه الفترة المتدة بين ۱۸۷۵- ۱۸۹۵ “و .5 — ۷١‏ / فيهذه الناطق التي 
تمل على زراعة الکرمة التي فنکت GT‏ الفیاو کسیرا . وقيمة الارض نفسپا هبطت من ۰۰ 
ملمارا الى ۳۰ ملمارا في بريطانيا المظمی € Ou‏ ۱۹۰۰-۱۸۷۵ € هذا الوقت بلذات الذي 
ارتفعت فمه قيمة ببوت السکن من ۳۵ - 58 / + 

واستمر التطور السایی في سيره الصاعسد وزاد بنسية الیل الى امبوط . ونشطت حركة 
المجرة في الريف والنزوح منه » وهي حر AS‏ تقتصر على ابرلندا وبريطانيا العظمى» بل تعدتها 
الى بلدان اررو۲ الوسطی واقطار اوروبا الجنوببة والشرقية على السواء. فالزروعات التقليدية ؛ 
وفي الدرجة الاولی منها ابوب » سحلت خساثر كبيرة اضطر ممما الزارعون » اکثر مما فعلوا 
في الماضي » الى تحسين طرق استغار الارض باستخدامهم وسائل وادوات جديدة للحصول على 
انتاج اكبر : وهككذا انصرفت العناية للهزروعات التي تؤمن مردوداً اكبر :ية اصفر من القمح 
ومقدارا اکبر من‌اللحم LÉ‏ اكبر من امکتولترات في امکتار الواحد . وتم الفصل اما » في 
هذه الحقبة بين الحبوب وتربية الماشية . فقد امتحالت مساحة ۱36۰۰۰ كيلومتراً مربعا من 
الاراضي الزراعية في انکلترا الى مراع . فقبل عام ۱۸۵۰ » كانت بلدان اسكندينافيا تيبم 
مواسپا من الحبوب لتشتري اللحرم . ولکن منذ عام ۱۸۹۲ d‏ تمد تنتج سوى نصف ما كانت 
تنتحه من القمح » وثلاثة محصوفا من الشوفان » الا انها ضاعفت عدد الاشة فمها » واخذت 
تصدر الزبدة . وقام الدانمارك بثورة جزرية في اقتصاده الزراعي » وارتفع الى البلدان الطلبعة 
في تربية الاشة . وسويسرا اتحبت هي الاخرى نحو مصير زاهر للمراعي الجملية. وایرلش دا 
نفسبا حققت تقدما عسوا في هذا المضار بعد ان تخلت عن زراعة الحبوب لتشجيع المروج 
الخضراء والمراعي للماشية وبيعها من‌الانکلز .و تخصصت هولندا بانتاج الواد الغذائية ذات القيمة 
الغذائية كالحبوب وانواع الجيئة والزبدة والزهور . فالحدائق والبساتين تقام بسرعة في المنوب 
پیش تودد الكرمة جوائح طارئة . فبلدان اوروبا الوسطى وغربيبا هي التي اخذت ؛ على 
الاجمال» بأسباب عركة التكييف والتنسيب هذه » بيثم لا تزال الاقطار الشرقية منها في طور 
زراعة اطبوب . 

وهذا لا يمني قط ان الجهود المبذولة لتأمين حركة التطور ودفعه الى الاعام كانت كافية , 


۳۷۰ 


فالازمة تصيب بالاحرى هذه المناطق التي لم يطرأ تبدل یذ کر على مط العيش فما . وبفضل 
هذه الغريزة الق ر'كبت فما بالفطرة » اخذت الطبقة العاملة في الزراعةتلتمس من الدولةحمايتها. 
فسياسة RH‏ الجر LS‏ لبست بعلاج نحد ذاتها . فبي ليست باكثر من مسمف YT‏ - اذ تفسح 
امامهم الامل بتحسين الاسعار . ومع ان هذا التدبير له كل مساویء الحدر الوقتي » فلم يكن 
بوسم المكومات الا النزول عنده . ومن جبة ثانية » فقد اخذ قسم من سكان الريف یبدا 
تالف التعاونيات » کا اخذ قسم خر - ولا سيا هذه البروليتاريا العاملة في الحقل »بدا 
Lu‏ . 

لیس مستبعد قط ان ملاكا من اصحاب الاقطان الکبرة 
تتوفرله الدراية الكاقية ولديهالوسائل الككقيلة»من راس المال 
واليد الماملة الرخيصة » ان يأقي في طلسعة حركة التجدد هذه » فبأخذ »كا حدث لآل بوازني 
في ابطالدا » باستصلاح جانب من السبل الالماني وسپل الجر . والألوف عوما هو ان يؤجر 
ارضه حصصا لقاء تسبة من ريع الارض وغلتها . وقد ينزل ده هبوط اسعار الارض » ڳا حدثك 
في انكلترا مثلا » ضربة مؤلمة» كا أن الاجراءات الرسمية والتدابير التي عرفت» فيها باسم ( قانرن 
الاراضي الزراعية € وطدت جانب المزارعين والمتعبدين الزراعين الذين تمتعوا باحکام قانون 
الاحار ) » حبث ان راس الال الخصص REN‏ ينفصل عن الرأسمال »١14٠ deco‏ 
كان التعپدون الزراعيون يستثمرون ۲۸ ملبون فدان4في الوقت الذي كان فده اصحاب الاقطان 
يستثمرون بانفسهم خمسة ملاین فدان لا غير . فالصورة الرتسمة في الاذهان تصور لنا طبقة 


LRU‏ الضخمة :امكااتها ومسارما 


بور جوازيةتلعم في يحبوحةوارستوقراطية لا تزال تحتفظ باملاك وعقارات فسمةجدأءفالاراضي 
المرجمة تعد ملابين مكتار »در تعلبها ریعاً بلغ ۰ ملبون4وفي بعض الاملاكالمتوسطة الحجم 
بلغ الريع نمو نصف ملمون). وفيارلندا» وضعت الازمة البلاد امام مجاعةوهو وضعاوجب على 
مجلس العموم البريطاني» عام ۱۸۷۰ € سن قانون خول المستأجر حق الساومة حول قيمة AEN‏ 
دون ان بربطه ذلكبشيء.صحمح ان الفقر لا بزال ضاربا اطنايه » الا ان تيار المباجرة وحركة 
الاصلاح التي بوشر بها امران يشرا بطاوع عبد افضل طل على الستأجر الصغير الذي توصل » 
Le‏ فشیثا » الى ان يتحرر هن الرسوم التي رزح تحتها في الماضي . ووقم في ولاية غروننغ تطور 
شبيه بالتطور الذي وقع في انکلترا استحال ممه المستاجر مشاركا في الملكية . وها النظام 
هو المسول به في مناطق كثيرة في شمالي LOU‏ وشرقیما. وااطالب الزراعية التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وان یتموا لها غت عن الشکلات التي تخفيبا ما يعرف عندهم 
Junkerlum‏ . 

اما في النمسا راطالا وشبه الجزيرة الايببرية » فالاملاگ العقارية الضخمة كانت تتسبب في 
اطالة البؤس والاضطرابات في البلاد . فالكنائس والاديار وابناء الارستوقراطية Ya LM‏ 


La À 


يزالون یتمته‌ون يسيطرة مقيته » منفرة € مرزحة قاما تتیح لهذه الطبقة ااتخلفة من الفلاحين 
والمزارعين فرصة لتحسين اوضاع معیشترم , 

ففي هنناريا ۱۰ ملایین هکتار من الاراضي الزراعبة » الخصبة هي في قبضة ۲۳۰۰۰ من 
كبار الملاكين . بشما ١484٠4٠٠٠‏ هکتار یتقاسمپا ۱6۲۷۹/۰۰۰ من صغار الملاكين. فقد حاز 
احد امراء استربازي وحده ۲۳۱۶۰۰۰ هکتار کا حاز احد امراء آل فستتيك 
۰ هکتار € هنا زرائب واکواخ Liu‏ من قوالب اللين » مغطاة بالقصب » 
وهنالك صروح وقصور باذخة € فخمة بقطنیا عظاء اللاد . رفي مقاطعة بوکوفنا 
ثری ۱6۷ من يموع مساحة الارض LR‏ ۲۵۷ شخصاً وان fra‏ من‌هذه الساحة موزعة بين 
۰ .با في ترانسلفانما ۳۰۲ Lasd‏ يملكون ٩۸‏ بالمثة فيحين علك4۰0۳۲»۰۰۰) سخصا 
۹۹ بالائة ويؤلف المرابعون في ايطاليا مع العيال الیاومین»السواد الا كبر من الشعب الايطالي. 
فايطالما لا تعد من أصحاب الاملاك سوى ٠٠4٠٠٠‏ ) بینما سويسرا تعد ۳۰۰6۰۰۰من‌اللاکین . 
فصاحب الارض یوجر أرضه عادة » حصصاً صغيرة يموجب صك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
والخسارة Mezzadria‏ أو Boaria‏ ¢ هام بازهپا الى apaia‏ عام يسنأ جر لا اليد العامة 
الرخيصة . قفي مقاطعة توسكانا arcy‏ من الاراضي المستثمرة» لا تزيد مساحة القطعة الواحد 
عن ٠١‏ هككتارات » وهي تمثل ١4‏ بالائة من مجموع الاراضي الزراعمة في الملاد ؛ Lu‏ ۲۱6 
بالمائة ملكما ۰»۱ بالمائة من الملاكين»و GUL y KEU, Preg‏ . والصورة تکاد تكو ن مائلة 
في كل من اسبانيا والبرتغال . فالعقارات التي تبلغ مساحة الواحد منها ۱۰۰۰ هکتار توازي 
من ٠ه‏ - ۷۰ بالماثة من مساحة مقاطمات اسبائيا الجنوبية ( أي duat‏ ۳۰۰۰ ۲۸۸۱ شخصا 
Lin‏ يصيب معظم المزارعين ۳ مكتارات للشخص الواحد . فالقانون الاسباني الذي صدر عام 
۱۸۸۹ يؤثر التعامل مع الملتزم الواحد حيث يسبل الدفاع عن ablaa‏ من جراه هبوط الاسعار 
مثلا » والغوانين التي تسمل مبدثيا سق التملك بقيت بالاحری حبرا على ورق . وقد نجم عن 
هذا كله » LS‏ حدث في ابطالیا » اضطرابات مزمنة تسمبت في حر كة مباجرة واسعة النطای م 


حطمت الفردية فى النظام الزرا zA)‏ و 

تطور a‏ ايد فحسب بل ایشا هذا RE‏ 2 - 
و ال المماسر 7 = 

اصحاب المقارات الضخمة . من الامور المرعسة الاشادة 
يحسنات LR‏ الصغيرة التي تکسب اكثر من استغارها الارض مباشرة . الا ان صفر القطحة 
الزراعية وتشتتما قد يولدان Ce‏ من الضآلة في المواسم يجعل نظام الاستهار faapa‏ مخطر الزوال. 
ان استملاك الأرض من قبل من تما بقي عرضا العلوارىء اذإ تكن الراسل التي عرفا 
هذا النظام متشايهة بين pu‏ . فالايجار الدائم او صبغة شريك في الملك ثرا ما Lait‏ 
الى وضع قد لا تاف كثيرا عن الاستملاك. ففي سكتدينافيا والدائمارك حيث عقب مليسة 
توزوسم الاملاك السيادية LLE‏ اخرى قامت على تجمبع هذه القطع عن طريق التسوية او المبادلة» 


۳۷۲ 


نال الفلاحون موجیما القدر الكافي من الاراضي المنسية . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم اد 
المساحة اخذت تضبق وتصفر GE‏ » عن طريقى الارث والتوزيع المتعاقب يحيث اصبح وضعبا 
وضع اراض اشتدت حوغارغبة الطامعين بها.فقد رأيناكيف عرف صغار المستثمرين في انکلترا 
الذين لا تزيد مساحة ارض الواحد منهم عن۲۰|بکر (۸ هکتارات) بالاكثر ان يتفادوا الطوق 
الذي حاول فرضه عليهم النظام الاقتصادي y yall‏ بنظام الامتلاكية واصحاب الزارع الضخمة؛ 
يملحكون نصق الوحدات الزراعية اي ما لا بزيد عطلى ‏ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 
فاذا ما اعتمدا اساسا الاصلاح الفرنسي لعام ۱۸۸۲ » نرى أن المزارعين PAS‏ ومتوسطهم 
بملکون معا ثلاثة ارباع مساحة الاراضي الزراعية € بینیا ملابين من صغار الفلاحين بملکوت 
الربع لا غير . وهکذا يشتط بعيداً من يقول او يعتقد ان ارض فرنسا الزراعية هي بتصرف 
صغار الفلاحين » بل الاصح والاقرب الى الصمواب القول في انها تخص في غالبيتها الككبرى » 
LS‏ المتوسطة » اذ ما وضعنا في هذا الصف الزارع التي يراوخ حجمها بين 0۰۰-۱۰ 
هكتاراً , فمن اسل ۰۰۰ o ٩۷۲‏ مزارع » منالك ۱۷۱۰۰۰ ۲ يلك الواحد منهم اقل من 
هکتار من الارافي الزراعية . ولا كان sus‏ القطع الزراعية في السلاد يبلغ ممه YOYAR‏ 
قطمة » فالمعدل الوسط للقطمة الواحدة يتألف من ۳۸ آرا . ومثل هذا التوزع والتشتت انما 
يمني ان fous‏ كبيراً من الزارعین كان يعاني الضنك الشدید ویضطر بالتالي للقيام 
Jw‏ اضاني . 


ليس من طبقة ريفية الیرم ا في الاضي بل طبقات ريفية 
تتباين فيا ينما من حيث الوضع العام وغط العيش . 

فاذا ما اقصرنا الكلام هنا على فرنسا » مثلا » هل يصح لنا ان LG‏ بسن الاعتبار بعض 
التأكبدات العامة ؟ ففي عام ۷۰ 6 بو کد بمغوي أن أي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر او من القرن الخامس او اشامن من اي رعوية في ومنا هذا » . 
ولنصغ الى ما برويه لنا الاب « تبانون » بعد ان رسم اميل غبومين لنا صورة قاتعة عن le‏ 
التككد التي محباها المرابع » وذلك في كتابه الموسوم : «حياة أحد البسطاء» » فبقول : « قوتنا 
خبز الشوفان الجروش » لونه لون السخام » يجرش تحت الاسنان كأنه مزوج برهل خشن من 
هذه الرمال التي تسقمها السواقي . وم یو کدون لنا ان ترك النخالة في الطحين تزيد من خاصيته 
الغذائية .اما الحساء او الشورباء فيو اللون والصئف الرئيسي: سورب البصل صباحاوفي الساه» اما 
عند الظبيرة فشورب البطاطا مع الفاصولما والبقطین مع لحسة من الزبدة . اما شحم Ep‏ 
فاون تادر جداً وصنف يترك AY‏ الاعباد المعدودة . 


الغنى رالفقر في قلب طبقة الفلاحين 


« ویضاف الى هذه الالوان اانا بعض JUL‏ التي يصعب مضغبا بحيث تغرز فيها الاسنان 
ولا تستطبع الخلاص منها بسپولة » وبطاطا مشوية تحت الرماد » وفاصوليا مساوقة يضاف اليما 


۸ - القرن التاسم عشر ۳۷۳ 


كسة قلملة من الحليب بكاد لا بتفر ها معه لون » . ومع هذا Yil‏ يجوز لنا أن نجاري جوريس 
في تساژله : + كيف يتدير هذا الفلاح‌امره من موسم الى آخر؛في عمل هو هو» واسعار حاصبله 
دومافيهبوط» وهذه الدعومة في عمل روتمني»وتدني سعر قسه وسعر ماشته» odaig‏ وحصوله 
من القنب » ومن الزبيب والحليب » وأمام هذا الجفاف » والفحط € وهذه الضربات المتتالية > 
لا يستسلم کم القضاء والقدر » امتسلامهله امام هبوط St‏ وهبوب الماصفة واشتداد الجفاف» 
ومع ذلك فو يشعر ببعض التمزية « لاول مرة في حياته لمشاركته حباة الجتمع e‏ . علينا ام 
نقر ونعترف » مع ذلك ان الفلاح » كات غذاژه على وجه العموم» احسن میا قرأًا له من وصف . 
فخبزه اكثر بياضاً . فقد ازدادت كمية البطاطا الق Un‏ ازدادت LS‏ النبيذ التي 
يشتريها » او Lab‏ او شراب التفاح الذي بشربه حسب ظروف المكان.فبو الآن بتناول القبوة 
ويستبلك السکر وبا کل اللحم اقله مرة في الاسبوع وفي ايام الاعياد . الغذاء عنده اوفر حجماً 
LS,‏ منه نوع وصنفا . وشبح الجاعة تضاءلت اسباب ظبوره واوشاع سکنه تحسنت قليلا . 
فاذا ما قلت رؤية الغرفة الواحدة سکن BU‏ الواحدة بکاملپا » فل يكن » مع ذلك من 
النادر قط » ان نرى اهل الدار يتقاسمون مع ماشتهم بيت واحدا هو مسكن واسطبل معا 
يفصل Qu‏ حاجز رقيق. وشيثاً فشيثا » فقد حل القرميد جحل القش على السقف » وكابوس 
الحريق ل بعد المفزعة التي ترزح كابوسا على صدر العائلة . وقبل ظبور الکهرباه | يڪن ISA‏ 
Lhe Le‏ ومامونا والعتمة كانت دوما تسبر سنا الى جنب مع قلة النبوية . أما الفرش او الافاث 
فغاية في البساطة » مع ان الخرانة او الدولاب هي دام هنالك من طراز ما . والكرسي حلت 
محل الاسكلة» ا ان الناس ازدادوا اقبالا Je‏ القصف ار صوان المادة . فالالبسة الداشلية 
والاسراة اشباء اغذوا عتمون لها والکل براعي فیها الزي السبطر في الملطقة على الاذواق الا 
ان الفلاح اخذ يتبرم من شوع هندام ابن dll‏ . 


فالوصف الذي تركه لنا زولا عن فلاح قليل الكلام » عنيف الطياع » متأفف من نار 
الهسرائب والقرعة العسكرية قد يبدو GU‏ اذا ما أطلقناه على هذه الفترة الواقعة بين ۱۸۹۰ - 
Les 6 ۰‏ يبدو Ulia‏ او مبالفا a‏ عندما يصورونه لا يلين ولا يستجيب التطور ولا JU‏ 
پاسبابه » يحمل في قلبه للارض التي هي بعنايته تعلقاً شدید) » لين المريكة امام ممل السلطة > 
وذا pub‏ مستقل يجعل منه من مؤيدي السلطة المطلقة دون ان يدري . واذا كان عليه انب 
بخرج طوعا واختياراً من عزلته وان ينزل للمدينة لستاع منها ما هو محاجة اليه » ساعده 
ذلك على اثارة الفضول فبه » وراح یثمر » واو بصورة غامضة » بالحاجة للتحوط ضد طواريء 
OU‏ . 


)١(‏ ما هي بالفعل نسية ارتفاع الاجر لدى سكان الريب ؟ فالعامل في الزراعة كان يقبض في اواخر القرن 
الثامن عشر في انکلترا تسمة فرتکات في الامبوع » و ۷۱۴ فرتكا حوالی ١66‏ ره ١‏ فرتکا حوالي سه 


۳۷ 


فستا بری البعض أن المامل في الارض هو من هذا الفريق الذي يذهب فريسة القوي » 
ويرى غيرم بأنه حليف قري في وجه الدهاغوجرین» فهو ينظر نظرة تقدير ll‏ التمثيلي 
ويؤمن بسحر ورقة الاقتراع التي بطرحپاني صندوق الافتر اع. فاللعبة السياسية لم بمد فيمكنتها 
تماهله قط , 


۱۸۸۰ . اما في فرنسا نکانت اجرته في السنة eee‏ فرنك عام ۰ و ۸۰۰ فرنك عام ۱۸۸۰ , لا 
اجر خادم في ءزرعة قکانت اعل اجرة العامل البومي غير المرن او الکفی , فالاجر في الريف دون مسا 
هو عليه في الدينة ٠‏ روصم امرأة في مكلا الحالين cint‏ جداً يحقها ۰ اذ كان معدل الاجر الذي يدقع للعامل 
في الحقل » عام ۲ ٠۸۸‏ ۰ هو ۲۰۲۲ فرنك للرجال و ۱۰:۲ فرنك للاساء العاملات في الحقل ٠‏ بيئما يدقع 
للعامل tion‏ فرنکات وللماملة vy‏ فرنك في المديئة , ومع ذلك قصنتال القمح كان يساري at‏ معدل 
۰ ماعة عمل للعامل عام ۱۸:۰ » بینما | يكن يكلفه سوى ۷۰ ساعة عمل » عام ۱۹۰۰ , 


۳۷۰ 


22) es) 


الدينة الملحررة 
بين الثوىالحافظة والاشتراكية 


« لا بد للحرية من العقل » 
أدمون pin‏ - « مساویء التربية والتعليم العام > 
کادیس ۱۸۱۷ 


اوروبا في القرن الئاسع عشر هي مموعة من الدول تنمض كلها 
على اساس قومي وطني » ول Ga‏ فيها سوی وضع dlae‏ 
واد انامه اسرة وراشة تتماقب على KH‏ هي اسرة آل هسبورغ » التزمت ها سياسة 
قامت على التنازلات إرضاء القرممات الختلفة التي تألفت منها . فآل رومانوف یعتمدون 
بالاحرى الشعور القومي الروسي لتدعيم اهبر اطوریتهم بسا g‏ تر LS‏ عحزها عن إضرام 
شعلة الوطنية الخافتة في البلاد . فقد تبدى لاحرار البورجوازيين ان الأمة هي مشاركة شعور 
ومصالح متبادلة واحترام حقوق الانسان والمواطن. ويقابل الانتساب المر الى الأمة رابطة 
الدم الواحد والتفكير الواحد الذي يوجب على افراد المجتمم الواحد ان يعيشوا معا. إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورين » عام ۱۸۷۱ دليل كاف على بطلان الاحتحاج باق التارخي دون ان 
دشر ذلك عاصفة من الثقد والجدل . 


الدرل القرمية رعبادة القومية 


كل شيء يدعو لمعث الشهور القوءي بين افراه الشعب الواحد: الدرسة والتجتيد الاجباري 
وخدمة العم وتطور lab‏ الملاقات SA‏ نشد اسزاء obat‏ الواحد La‏ الى uan‏ ل Cr‏ 
النمط في العيش والنمج المشترك في الحياة . فعظمة الوطن وجماله ها من هذه الوضوعات التي 
gr‏ الشعراء دم رحال الفن à‏ فالقصص التار خي الو طني Li:‏ وروح الشءر Lot‏ بپژه 
الامجاد والذكريات الوطنية المشتركة . والموسيقى تستاهم انفاهها من هذا الادب الشمي الذي 


۳۳۹ 


يلب A‏ والمقول معا » ويصبح التاريخ معينا التو كيد ان الاضي هيء اساضر ويبرز 
الايمان بطلوع مستقبل زاهر امام الامة . والروح القومية NE‏ سم تعمل de‏ قتل 
الروح الاوروبية لا ها من طاببع ارستوقراطي وبورجوازي . فبي اقل اخذا بأسباب. المقل » 
وألصقى بالشعور والعاطفة . 
ذاب ÿ‏ میکل الأمة ما فيها من فئات خاصة وطبقات وجتمعات 
ديقية أو مپنمة . فالتسلم العام بالوضع القائم ليس سوی شيء 
شكري آر نطلل .رن او ا . وقد يقوم احیاناً وضع خاص på‏ عن 
ضغط أو التزام ما 

والاقليات الدينية هي على الاجمال أكثر الفئات الخاصة رعاية واحتراماً . فمن مبدأ 
التساهل الذي طلع به القرث الثامن عشمر » طلع مبدأ الدولة العلدائية اي الحمادية . فالروح 
Ll‏ بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينية من شأنها ان تجمل حياة کات لك اسپل وأسرق‌هذه 
الملاد التي تتألف اكثرية السكان فما من البروتستانت» رالعكس بالسکس . ومع ذلك فالبرلمان 
الانکليزي لم يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام ۱۸۷۹ . ويفضل هذا القانوت تم 
تحر ار من La‏ الكليسة الانكليكانمة . وسياسة الفصل بين الككنيسة 
والدولة على مثال ما حققته اميرك لم تنتصر في فرنسا إلا في عام ۱۹۰۵ à‏ 

وتحرير المبود حركة فا مغزاها ومداوفا هي لاخری . فقد جاءت Lure » eu‏ لهذا 
التطور الذي خضعت له فكرة الساواة » في العام » à y‏ تقبقر روح العصببة الدينية » کا ان هذه 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن ال رأسمالية ٠‏ قفد شبد عام ۱۸۸۸ تحرير التوميات في اوروبا 
الوسطى »وف هذا الامجاه سارت ايضا كل من اسبانيا والبرتغال » بنا حرمكة الاضطباد الديني 
نشطت في الشرق من القارة الاوروببة وحركة معاداة اليهودية التي تغذيها هذه الاقليات 
القوية النفوذ في كل من اوروب الغربية والوسطى » وه ذه الملايين من هؤلاء البؤساء التمسين في 
أورويا الوسطی » ل يخب' تارها في اي مكان. هنا دليل قوي على رسوخ بعض الاوهام في عقول 
الناس بالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفكري في العالم . 

فقد عجزت لندن عن التوفسق بين وحدة امبراطوريتها وبين النزول عند مطالب الابر لشدیین 
الحقة . فمن هذه المفارقات الصارخة » مقاومة الشعب الابرلندي لاضقط السبريطاني اسبح رمزاً 
للتحرر بينم المضطبد المتعسف هو هذا الإريطاني الذي پضرب امثل باحترامه للشخصيةالانسانية. 
والقضية المولونية تشبه من وجوه عدة “القضية الابرلندية : صراع دولة مستعيدة في سبيل تحرير 
ارضها» وتأمين حريتهاالسماسية والدينيةو تق ى استقلاها السماسي»يقابلهامن الجائب الآخرهسائل 
تنعلق بآمن الدولة المسيطرة لتبرر موقفها التصلب الذي لا ينبض على دلبل تارخي بل هو حجة 
القري التي عرفوا ان يدعموه في الوقت اللازم » والرايخ الذي اقتطم الالزاس والاورین » والذي 
رفض ان يعمد الى الداغارك مقاطمة الشلسويغ»والامبراطور الملك الذي راح من فميناوبودايست | 


الاقليات وحقوقبا شمن LY‏ 


AA 


پستخدم القومية الالمانية والجرية لکیح جاح الاقلمات الواقعة تحت سبطرثه » والقيصر الذي 
برغب في لمم القاطمات البلط € والفلندیین والبولوندین» يحتج بسلامة الدولة وامنپا » وهو عذر 
سبل پبرر کل قتح . فالتناقض يبرز بين حق الا كارية » وبين سوء Ghazal‏ لهذا التی . فالدولة 
التي تهب عليها روح الحرية تبدو عاجزة . فسویسرا وحدها وعدت ال الرتجی من نظام 
الاقضبة الذي ارتضته نهجاً سوبا لها . 


ولپذه الاسباب التي ذكرة لم ينتشر النظام الجبوري . فقد شاييت 
جمبورية الدوقات » في فرنسا» بصورة مدهشة ملكية برل‌انتة 
LKU‏ في بريطانيا تستعيد قسما من شمبيتها . وعلی شاك بلجیکا 
ما كاد plina‏ الدول البلقانية تفوز باستقلالها حتی تولى رئاستها ملوك جاژوا من الاسر المالكة 
في اوروبا .وفي ايطاليا تتم حركة التجمع والالتفاف حول الاسرة المالكة في السافوي » ا تسم 
في الانبا حول اسسرة هوهنزوارن ٠‏ وما كادت النوويج تنفصل عن السويد حتى اقامت فما 
النظام الملككي . 

apad‏ المشاحنات السلالية ولى وأدبر.فالملوك الذين تشدم بعضاً الى بعض piles‏ وطيدة من 
التزاوج والمصاهرة» أملكوا GE‏ البي» کا هي الحال في كل من بروسما والنمساء او ملكوا بدون 
ان يسكموا » كما هي الحال في كل من لندن وبر و كسل » يؤلفون من بينم عشيرة پسودهسا 
التضامن والتعاضد » وهي صفات تلعب دورا رئيسياً في الملاقات الدولية ; 

والى كنف النظام الملكي تلجأ الكنائس التي تتمتع پامتمازات غاصة والارستوقراطيات 
Lit‏ . فالكاثولئكية والاتكليكانيةواللوثرية تحترم كالارثوذ كسية» التقاليد التي تقول بعضصد 
العرش للببكل . وهذه البلاطات الملككية » سواء" اتسمت الح اة tps‏ بالبذخ او بالساطة 
تستمر Le‏ ناشطة . فبعد ان وقفت في وجه SI; LE‏ السلطة الملكبة » راحت طبقات النبلاء 
تطالب بقيام مؤسسةتقيها شر الديموقراطيات الساحلة.ويكفي ان نلقي نظرةعابرة الىهذا الفريق 
السياسي لنتبين الدور الكبير الذي taal‏ هذه الطبقات مناصفة مم كبار مش لى البورجوازية 
والعاملين في خدمتها » امال بسمارك وهوهئلو ورصناژها في كل من انکلترا » في شخص 
دربي وسلسبري » وفي فرنسا 6 اقله الى بروز Jie‏ « الطبقات الاجتاعية الحديئة » بطلوع غمبتا 
ثم برويل وديكاز . 


الابقاء على الوظيغة LKU‏ 
La les‏ الارستوقراطات 


فالطيقة المورجوازية الي ارت € عام ضد امتيازات العيبيد 
القدمم وضد الاستثناءات العديدة التي كان ينعم بها »تصدت كذلك 
تطورها الصاعد 5 ولذا راح غيزو يصرح قائ :» ان قرنسا دولة بوحپپا الموظفون ».وق Lu‏ 
بين ۱۸۸۰ — ۱۹۱۰ ارتفم عدد الموظفين العاملين في مصلحة البرق والمريد ومصالح الخطوط 


تطور الصالم العامة الکبری 


YYA 


الحدؤدية من 1۲۵۰۰۰ الى ۷٠٠٠٠٠١‏ . وراح فرنسوا جوزف یثبجح بأنه الموظف اللموذجي 
في الدولة . ومبما بلغ من تعلق انکلترا پسماسة الحكم الا احلي » فقد سعرت بشدسد 
الحاجة الى موظفين يؤمنون خدمة المصلحة العامة . 

هنالك مصالح تقليدية يتدبر امرها موظفو «الساكك» من عسكريين ودباوماسین واداريين . 
فالسلك لا يدشل الا اصساب الاستسفاق والاهلية » ويقتضي » الى جانب الؤملات الشخصية 
شا من البسر YUA‏ والثروة » يشد بين اعضائه روح من تضامن الزمالة » وهي روح تضمن 
الاستمرار » pes‏ بقوم سر كل نجاح . ولذا راح الموظف الکببر بردف الرجل السيامي ویصل 
بدلا عنه على رأس وزارة حكومية او على رأس EU‏ دعت الى تأليفها مصاحة السلطة 
المليا. 

فالعدالة في البلاد والشمرطة هي من هذه المصالح التي تقم مسؤلياتها على كاهل الدولة التي يؤول 
اليا ممة السبر على السلامة العامة وحفظ النظام في البلاد الذي يفترض قيه احارام الاشخاص 
HUM,‏ على ممتلكاتهم . فاذا ما توفر للفاضي بعض الاستقلال في عمل » واذا ما تطور الاخذ 
بنظام الحكمين فقد كان لا بد من وجود هبئة عليا للامن العام يؤمن » تدخلب ا الکشوف 
او الفي» الاستمرار للحكومة او سقوطبا. فحوادث الثاني من كانون الاول (ديسير) ١40١‏ > 
يحب اعتبارها » قبل كل شيم LL‏ بوليسية » في الدرجة الاولى » كما ان Loi‏ الامبراطورية في 
؛ أيلول ۱۸۷۰ جاء تتيجة لاقصاء البوليس من قصر البوربون . « فالنظام الادبي » يعتمد ble‏ 
قبل كل شيء » ومدبر البوليس لابين يغذي علاقات طيبة مع هذه اجپورية الراديكالبة التي 
JR sé‏ اخلاص . 

فالمصالح العامة في الدرلة العصرية: كالبرق والبريدوالخطوط المديدية والتعلمتتولاها هيئة 
من الواطنین ذات طابع دهوقراطي لا بل شعي ولكنهم لبسوا Ihe‏ على الدولة اذان 
مقتضات الاقتصاد الحر تستازم عدم وضمعهم على نفقة الماعة . 


ومع ان الامية لا تزال البلاء الاعظم الذي يعانى مندالجتمم» 

aga aea‏ ل الم الالزامي | بدخل الا 0 8 1 و 
الحديثة التي لم تدخل je‏ التنفيذ في كل مکان . فالتعلم الابت_دائي سحل تطوراً اکبر کا 
نلاحظ 6 البلدان الشمالية والمانيا وفرنسا وسويسرا . ومع تفارت الاعتادات الرصدة له في 
موازنة الدولة العامة » فستمقی هذه المخصصات دون الاعتادات المخصصة لاغراض الدفساع 

رمپا یکن ققد ارتفع حول المدرسة وقضايا التعلم جدل طویلرصراع مرير ارتسمت‌صورته 
قي ذهنية الطبقات الادارية التي تقاذفتها تيارات مختلفة كضرورة الال بفكرة التطوروالتمسك 
الغريزي بالنظام . فبعد ستلوزي4راحفريقمن امثال لانكاستر رفرویبل ومونتزينو يذو نبشدة 


La! 


2h‏ ,2 او الجزمة . فالانتقائي فکتور كوزين » اتخذ قاعدة عمل له Da‏ القائل : « ان کل 
المواطنين من ابثاء البلاد » مها كان دينهم أو مذهبهم » مم حق تلقي التمليم » . الا ان حق 7 
احتکار التعلم الجامعي الذي كان لا يزال يقول به ويبرر القيام به » رفض الاحرار التعنتون 
اقول به من حمث المبدأً » كنا ان الكنيسة الكاثوليكية لا يكن لحا ان تسل به . ومن 
جبة اخرى » هل بالامكان تصور تعلم علماني بحادم في وقت واحد کل المعتقدات الدينية» 
ويستطيع ان يؤمن الوحدة القكرية في الوطن ؟ ثم هل من ااوافق ومن الحككمة » من وجبة 
الحافظة على الجتمع البشري » ان يكون الل بالضرورة حاضرا في المدرسة ؟ 

سحلت فرنسا في هذا Gole JLI‏ ارخا يتمثل في قانون « فاتو » الصادر عام ۱۸۵۰ »هذا 
القانون الذي جاء يوفق بين نظريتين : النظرية المسيحية والاظرية الوطنية القومية . وفي بلجكا 
تمكنت المدرسة الطائفية من تقرير مساواتها Ces‏ بالمدرسة العلمانية اذ ان النسبة العالية من 
الطلاب إلذين ينتمون اليبا امنت لها مساعدة السلطات العامة على قسدم المساواة مع منافستها 
الاخرى . ففي الحين الذي راحت فيه الامبراطورية الالمانية تفرض وجوب التصریح عن الدين 
في التعلم الرسمي الوحيد » قررت بریطانیاالعظمی » مراعاة لمزاجها الخاص » الوقوف بانب 
التنويع دون ان تلفي التعلم الديني من مناهجها التربوية» فالدول البروتستائقية تيل تو التساهل 
المبدئي € هذا التساهل الذي ينطبع € من الوجبة المبدثية على الاقل » بالفكرة المسبحية » پینما 
تنتصب الملانية في الدول الكاثولمكية في وجه المددرسة الطائفية. 


فالجدل دول المدرسة ليس سوی مظهر من مظاهر الصراع الذي 
احندم بين الكنيسة وارك العلمانية ااني لا تعني بالضرورة » مناهضة 
رجال الا کلب وس » Liu‏ تم الاخرى ان لا خلاص للجنس اليشري 
خارج التعالم الدينية الوحی بها . 
ان انصراف العقول عن الدين وزهد الئاس پالعبادات والطقوس التقليدية امر لا ختلف فيه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول في الناطق الصناعية او في تلك المناطق التي اکتظت 
مدنا بالسكان دوتدران نستطبع ال جزم ما اذا كان اصاب البلدان الكاثوليكية ASI‏ من البلدان 
البروتستانتية» الا اه أبعد عن الارثود كسمة وعن الطةوس التقلندية العمول با Cie‏ كرا من 
> بعد عن © وعن ن مي بها جا یامن 
العنصر الاسرائ لي . ويؤكد الاب بشرت » عام ۱۸۵۹ . د أن الهمة الملقاة على عاتق عصرنا 
هذا هو إعادة الطبقات ÉA‏ الى جادة الايمان ... » . وقد خشي غليوم الثاني كثيراً من 
إعراض الناس المتزايد عن الدعوات الكبنوتية . ففي فرنسا كانت حوادث السيامات الكهنوشية 
ارتفع عددها » عام ۱۸۱۵ 4لتبأط بعد حين » ثم تعود فترتفم قلبلا بين ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ لتببط 
من حددد . هنالك ۱۳۰۰ راعوية € dis~‏ ۸ » واكثر من Los‏ حوالي عام LEZI‏ لس 
من کاهن ار قس یقوم على خدمتها . فالا كير وس الذي قلت بضاعته من العم والثقافة » ضؤل 
انتمداده للقيام بالمبمة اللقاة عليه. وقد لاحظ لامنمه » dia‏ عام ۱۸۷۲۷ هذا الوضم الستحک » 


مبرط فيالايمان التقليدي 
رتطور الفکر ار 


YA’ 


شكل رقم ۱۷ - توزيم اعضاء الاسرنية في العالم بين ۱۸۹۰-۱۸۸۰ 


۱ - ۾ اعضاء من ١٠١١٠٠٠‏ لسمة ‏ ۲ من وا ١١‏ 4 ۴ من ٠١١‏ وه عضو )دمن Visae‏ 
عضو ؛ د اكثر من ۱۰۰ عضو Ti‏ وجرد اعضاء بدرن حدید عدد . 


YA 


عندما بقول : « يحب رد قوة اعداء المسبحية ليس الى انهم یمرفون كثيرأ»بل الى ما هم عليه من 
جبل الطببعيونالمدافعون عنما » فلا الفنون التشكملية» ولا الهندسة يتخذان بدأ من التقوى 
الدينة . و ففن السان سولبيس » يفتقر اص Í‏ للانطلاقة » والموسيقى الكنسية اصست © هي 
الاخرى بالخسف » و اارسیقارلیست عجز Cu‏ عن التعبير الصمعبح للطقوس » هذه الطقوس 
التي حاول غيرانجيه ان يبعث فيها النشاط والتجدد . 

وقد احندم الجدل والتقاش الديني بين البر وتستاتت . فالکنسة jé LKI‏ 
ازمة حادة بعد ان هزتها اعادة السلطة الى الكنيسة ٤“ LKI AKI‏ في تلك البلاه وراحت 
المشاحنات تتجاذب الكنيسة الملما » والكايسة العريضة والكنيسة السقلى . والظ‌اهر 
ان المقظة استنفذتكل نتائحها » وف بروسما والبلاد الواطية » احتدمت المعركة Lall‏ 
بين مستقيمي الر أي واصحاب الر أي ار يحيث ل تابث هذه الشاحنات ان امتدت الى 
te‏ الانجيلية في كل من سويسرا وفرنسا . وحف الخطر من كل صوب بالطقوس التقلبدية 
من جراء احتدام نقد الکتاب القدس . والارئوذکسة اليهودية نفسها المروف عنما تمسکها 
الشدید بأسباب الدين تعرضت مزات هدامة جاءتما من هذه الحركة الاصلاحبة» الموجبة »ضد 
التلمود “كما اصب الولاء للفة العبرية بالتداشي والاحلال من جراء الانحطاط الذي استشری بين 
هذه الجتممات المپودية في الفرب ال اخحذت 'تعرض عن استعمال اللهجةالسدية هذه اللبجةالعبدية 
الهجينمن الالمانية والسلافة : وبالمقابل » فقد انتشرت اللاتفريقية بمشتلف الوانها فتغلغلت بين 
الماع ان بارس مراحم Heat‏ جامد ی . قسانت پوف 


القائلين بالربوبية St,‏ ۳ خن » او النصرة فين الى مماطبة الارواج pors‏ ۳ ۱ ا 
الطبيعية € واماولیینالوضعیین 

من الصعب تحديد الدور الذي لعبته الاسونبة . ففي عام ۱۷۸۵ “بالخ عدد احافل 
الماسونية في العام ۱۷,۰۰۰ محفل ضمت أكثر من ملبون من الاعضاء » نصفهم في ام رکا > pru‏ 
اکثر من ۲۰۰/۰۰۰ من البريطانين . hakli‏ لست بثوروية . فملوك الملدان البروتستائئية 
وانسياء هؤلاء الملوك من الأمراء یشرفون على مصير هذه الجعية. ففي الدول LR EN‏ عرفت 
هذه Lakl‏ ان تحتذب المها عدداً كبيراً من موظفي الحكومات الذين محبنون الروح LU‏ 
ويعماون على الترويج لها وعلى مناهضة رجال الدين aps.‏ خصومما على التشبير بها بشعكل لا 
مخلو من المبالغة » وبسنون للناس مالا من قوة ونفوذ . ولکن » أليست بعد هذا كل » کا بقول 
قمها اناتول فرانس : « جمعية » ... تومن الترفسع Joli‏ » ! 
وميا وجدت نفسپا مبددة 6 فالاديان التقليدية عرفت » مع ذلك » 
كيف تحتفظ با لها من مواقم حصينة »كا ان قدرتها على الفاح 
والنضال d‏ تن ول تضعف . 
فعندما وطدت البروتستائتية اقدامپا ورسخت اصوها في باه ما تعمل على انشاه علاقسات 
YAY‏ 


«قاومة الكتائس ها 
مصانمت! للدولة المنحررة 


طيبة مع الدولة التي كثيراً ما ترعى مصالحها » وتفتى بوصفها CRU‏ » في هذه المنازعات gl‏ 
كثيراً ما تنشب بين النزعات الحافظة والنزعات المتحررة . ومع أن sua‏ الديلية 
(الکرنکورداتو) المعقودة بين الدولة والكديسة اعترفت يوضع العكلفينية في فرنسا » ققد 
كثر اتباع هذه الكنيسة ان يعتمدوا على انفسهم ورضوا بقصل الكنيسة عن الدولة 
هذه السياسة التي اقترح فينه الاخذ بها والنبج Lie‏ اعتبارها شرط) اساسا في 
عملية الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية التي كان بوسعها القيام بحر تبشيرية واسمعة النطاق ة 
لعبت دوراً بارزاً في اعداد هذه القوانين الانسانية وفي قضبة التعليم العام واخذت تنزع للحؤول 
دون تشتت الراعوبات وتباين المذاهب العقائدية » وذلك بالاتحاه نحو اعمال البر والاحسان» منها 
مثلا » مؤسسة جدش الخلاص » هذه المؤسسة الق قشكات على غزار الرهيئة المسوصة » ولاق 
تأسيسها نجاحا تاما » وقد غذت هذه الاعمال الامان في النفوس لیتلامم تام مع تجمفع القوى . 

واستمرت الككنيسة LRU SE‏ تعلل النفس محشد القوى وجمع الطاقفات الخيرة إلا اث 
النجاحات التي حققتها في كل من اتكلترا والبلاد الواطبة | تفض قط الى وضع سعد فده 
الانفصالات التي أدت المپا سباستها المتصلبة » وهکذا أدت اعمال هراك الى توضبح وجپة النظر 
الاوثرية وجلاما 6 ينا سياستها الرامبة لتوطيد السلام تدور على نفسها فقد نجحت سباسة تأييد 
سيادة البابا . وبعبارة أخرى » ففي الوقت الذي پتوطد فيه الشعور القومي وترسخ الروح 
القومية بين الشموب في الجال العماني » فقد نزعت » من جبة أخري » الى الحبوط في قلب 
الکنيسة . فعملية التوحيد تت لمصلحة اللنثورجية والفلسفة القوصة » التي عرفت رواج كبيراً 
وتحدداً جديدين » قوت من امتبازات الكرمي الرسولي . ان اعلان عقيدة Jh‏ بلا دنس » 
والوضوح الذي ميز فپرس الحكتب والتعالم ال حرءة Syllabus‏ لدى الكنيسة الکاثوليکية » La‏ 
إعلان عقيدة عصمة البابا » هذه المقبدة التي تم إعلانها في جمع الفاتسکان عام save‏ € مەل 
بذلك الراعي الدائم . وهکذا فالكنيسة LR EN‏ في ردتها العقوية في الدفاع عن النفس > 
زادتها مركزية وجعلتها تتجه بالتالي نهو الحم المطلق . فأمام هذه الروح التحررية قامت روح 
مسكونية » بعد أن استشرت الروح العلمانية بين الدول € وادخال هذه الروح على وسائل 
المواصلات الى تعمل على حشد الخدمات في المدينة الخالدة . 

فاذا ما زاد إعداد LR‏ الماماننین صعوبة 6 فقد عرفت المؤسسات الرهبانية من Lg‏ 
ازدهاراً أدى الى تأبید نفوذ الكرمي الرسولي . فقد أدى القرن التاسع عشر من هذه الناحية 
الى دمل أحد الجروح التي فتحبا القرن الثامن عشر » اذ ساعد على إعمار الاديار “م ادى إلى 
تأسيس عدد من الرهبانیات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحماة iila ji‏ ساعد كثيرا على 
القيام تحركة التبشير بين المشاقين من المسبحيين وني هذه البلدان التي لا تزال على الوثنية » يحيث 
اصبح من الممكن التحدث الآن عن حركة اصلاحية مماكسة ‏ في اوروبا نفسها ؛ الخصم Les‏ 
anli‏ المعطل Ji‏ منه الحرطوق . وتکاثرت المشاريع الديثية التي وضعت نصب اعبنها تجديد 

الروح المسيحية عن طريق الحبة والكرازة والتشر . 
rar‏ 


ابتعدت مظاهر العيادة عن الوم الجنسيني » وهذه الروح الرمزة التي انطلقت من ایطالیا 
عمت الكثاكة جماء . وتحلت LU‏ عواطف تقرية تثلت في هذه الاحتقالات وااظاهرات 
العبادية ؛ وتبلورت على KE‏ في هذه الزياحات وهذه المزارات والحجيج الى الاماكن القدسة . 
وقد اتحبت عواطف ااومنین الى بسوع الرؤوف » الرحم . ولذا راح الطران هولست يتكلم 
عن « عصر القلب الاقدس 4 الذي تکرست له الشعوب © وعن مرم العذراء . والعبادة الرعة 
تألقت GT‏ هذه الظرورات المجائيية جا ل salette‏ ولبرناديث سوبيروس . وقد كان من سحر 
لورد المجاثي أن جذبت الما وفوداً ضخمة من حجاج السمحبین » اذ ضم سج واد اكثر من 
۰ لاف حاج عام ۷۲ 2 GE‏ وقد على لورد من المحاج بين ۱۸۷۸-۱۸۷۰ أاكثر 
من »۰و1 a‏ 

وقد ابت على LUI‏ بوس التاسم تقواء ونفسه البارة مصائمة é paal‏ و أعرض عن الخدمات 
التي کان يكن للدراسات اللاهوتية أن تؤدها مع در لنجر * ووقف موقف الدافم عن العقىدة 
التقليدية » في تشهيره لاضاليل العصر » في البراءة البابوية Quanta Cura‏ وق دلي ل الكتب المحرمة 
Syllabus‏ الذي اثارت حته الصرمحة وعبارته الشديدة ردود فعل عنيفة بان الفرقاء الذين 
وقهوا مع الككرسي الر سولي مداهدات الکونکورداتو بين الدولة والکنيسة. ولذا فقد تأزمت في 
أواخر حبرية البابا ببو سالتاسع العلاقات بي الككرسي الرسولي والدول کا قامت صعوبات مم کل 
من اسياتيا والنسا . ونج بسيارك نحو الكثلكة سساسة عدائية CE‏ منج Kulturkampf J‏ 
( الصراع في سبیل الحضارة ) ؛ كا ان غبتا اعلن الحرب ضد و النظ ام الأدبي » عندما daf‏ 
يصرح : « الروح AKE Y‏ هذا هو العدو پسته » . فاذا ما تسلح خلنه البابا لاون الثالث 
عشر كرونة سياسية اكبر » فلم يستطع الا الذي في موقف الكنية المتصلب من تعالم العصر » 
كا حار من الساری, والنخازي التي يذهب الها د العقل € عندما يشتط في مداهناته وتدليساته 
وتغذيته حب العظمة الفارغة » و كلها أمور محببة لقلب الانسان » . 

وقد خدث مع ذلك ما نم عن بعض النحسن في الوضع . ففي البراءة التي نشرها بعنوان : 
sy LT pes Immorlafe Dei‏ ان الکنسة ۷ عکن ان تقف Lispa‏ معادیا من أي + تامل 
ادل # ۽ ولا تبدي العداء للحرية الشمروعة الحقة وهي pile‏ أقل وطأة رأخف اثرا . ويؤكد 
في براءث انه لا نکن شجب اي شكل من اشكال الحم » اذا ما احترم حقوق الومنسین » 
وحقوى رجال الدبن . وقد بدا طلوع عبد من التقارب الى انصار الجهورية في فرنسا 
sh‏ ملقوا من انتشار الروح الاشتراكية > وراحسوایدمتون لو بصار الى« تهدئة ۱ . ولا 
heh ٠‏ ليون الثالث عشر يوحي بوجوب الولاء للانظمة الشرعية القامة » بيا رسم في براءته 
الجديدة Let y‏ خاصا يطبقة العال» أطمأن العمال الى مسادئه الممتدلة . 

و تل الفواری واطصو مات القائمة بين الكنائس والجتمع العلمآني من عقد هذه الاثفاقات 
والتدازلات التي لا بد منها . آفلست المبادة من هذه الخدمات العامة ؟ 


TAL 


ومن “ثم فهذا الجتمع العلماني » في سمه الحثيث لتأمين استقلاله عن السلطة الکلسية تردد 
كثيرا قبل ان بقطع صلاته بالدين وشؤونه . ففرنسا م تقر الطلاق النبائي - مع ان مبدأ الطلاق 
اعترف به منذ عام ۲ — الاعام f AAt‏ ثم آن الاقمال تدرا على الزواج المدني م بياث 
ان اتشر في البلدان الأخرى . والسويد لم تسلم به الا لغبر اللوئريين كالبرتشال الذي أقره لغير 
الكاثوليك . والنمسا اجازت الطلاق لفير الكاثوليك » رل تسم كأيطاليا » إلا بانفصال الزوجين . 
فالبلدان البروتستانتية» اختلف موقفها بنسبة تبان الروح التحررية فبها. فلتسمع ما بقوله هوغو 
هنا : « کل حضارة تبدأ بنظام ثيوقراطي وتنتبي الى نظام ديموقراطي » . 
في براءته المعنوثة Diururnum‏ الصادرة عسام 1 46 یذ گر 
ا ا البابا لبون الثالث عشر :انه اذا ما اردنا ان مده مصدر السلطة 
ال حم Lui put‏ في الدولة علينا ات نصفي الى ما تعله الككنيسة فا الصدد 
بوجوب البحث عنه في الله » “ ثم يضيف قائلا : د فاذا ما 
ربطنا هذه السلطة بارادة الشعب نکون استمدفنا للشطلط € من حيث الاساس “ونكون أولينا 
السلطة اساسا و Ga‏ سريم العطب E‏ لا قوام له » . 
وقد وضع العاملون على ترطيد النظام التمثيل 'نصب اعينبم » ضبان الحريات الفردية . فقد 
كانت انکلترا » في هذا ا لمجال » مثالاً حتذی » اذ ان سباسة الصراحة التي درجت علدا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القائونية با فا من ملاكين وفوي أهلماتب امنت الاستقرار للحكومة 
والسير بقدرات البلاد وتوجیپا التوجيه الصحيح . ان نظاماً من هذا الشكل كان من شأنه في 
نظر الاحرار » ان يحول دون استثثار الفرد او فش معينة » بالسلطة . ولکن هل كان بوسع 
مثل هذا النظام ان يبقى بعیداً عن السلطة الشخصية » کا تستطيعه الديوقراطة ؟ 
فالنصوص الدسئوريةتفسح المجال؛عادة»لمواجبة ال جلس الادنی المنتخب من قبل الشعب مجلس 
أعلى تعينه السلطة التنفيذية او تحري انتخابه من قبل La‏ انتخابية مصغرة . ومع ذلك فبذا 
النظام - باستثناء فرنسا حيث كانيعمل به منذ عام PAEA‏ - مع العم ان الامبراطورية الثانية 
عرفت أن تتلاعب به با يتفق ومصلحتها - d‏ يستقر في اوروبا إلا بصورة تدريجية. هنالك» 
بالطبع بعض تغبير يطرأ على paria‏ الس رب والزببة » اذ اغذت قاعدته بالاتساع » بحيث 
تم الشمب بأطر اتخذها من بين النبلاء والاعبات : حزب الطقة الذي اخذت الاستراكية تدعو 
الى قمامه ؛ لير الطبقة العمالية»الامر الذي بعث الريبة والتشكيك في هذه المستجدات الخطرة. 
هل بترتب علدا ان نرى في‌هذه الدولة الحديثة « وضع من 
تسج امال »كل واحد فيديحار لان يعيش على حسابالغير»» 
كا كان يقول بستا » او « EL‏ ادارية تتولى شوون السورجوازية المشثر كة » » كا جاء على لسان 
مار كس ؟ كل هذا والنبلاء يعارضون ما وسعبم E‏ فرش الضرائب على الثروات التي جمموها . 


الضرائب والوارد الالية في الدرلة 


۳۸۰ 


والحال » فان تضم موازتات الدول » سنة بعد سئة » اثار في صفوف الاحرار المتشددين 
موجة من الاستماء والتذمر » فزاد من ضغط الحكومات على داقعي الضرائب؛ وربطهم اكثر 
فاكثر پامحاب رؤوس الاموال . فقد بلغت النفقات العامة في فرنسا AMI‏ عام ۱۸۳۰ ثم 
ارتفعت الى ملبارين عام ۱۸۹۹ لتصبح عام ١4٠٠‏ 4اربعة مليارات حيث أن ۲۹ مشروع‌موازنة 
جامی تشکر المجز سنة بعد سنة عام ۱۸۷۵ . فالدولة تغطي نفقاتها عادة بفرض الضرائب . 
الا ان اللاك واصحاب رورس الاموال كانوا دومأيحاولون التشفيف من وطأة الضرائب المباشرة 
التي تکل امر جبایتها الى مأمورين یعدونم انفسپم جدول دافمي‌الضرائب في الوقت الذي نرام 
يمتدحون ai‏ منافع الضريبة غير المباشرة او غير الملحوظةالتي تستند الى الاستبلاك ا حلي . وكانت 
الضريبة الفردية التمماعدية على الدل التي تبنت مبداً الاخذ يها UKH‏ البروسيانية حيث 
للوظف همبة وسطوة كبيرة 6 تبنتها الحتكومة الانکلبزية » كبديل عن تخفيض التمرفة 
الجركية » وقد اثارت في فرنسا » صراعا d Gae‏ يخرج فبه الزب الراديكالي منتصر؟ الا قبيل 
الحرب العالمية الارلى » پوازرة الحزب الاشتراكي . 

ولا كانت الضرائب التي تجسبها الدولة لا تفي بالحاجة كان لا بد لما من الاستدانة والاسثلاف 
وقد بلغت الديون الستحقة على الدول الاوروبية ما أربى على ۱۳٩‏ ملبار يحبث ان هذه الديون 
التوجب‌رفاژها € لو وزعت على المواطنين لأصاب الفرد الواحد منپا فرنکا في سویسرا » 
و ۲۳ فرنکاً في فرنسا » عام ۱۹۰۰ 5 
حدد آدم dur‏ معني الثروة في الشعب « حمازة کل AN‏ 
اللازمة للحماة والمسبلة فا » . ويلاحظ بعضيم عدم الدقة 
اللازم لهذا التعريف . ومع ذلك قنمو هذه الشروة المطرد 
ليس من ينكره » اذا ما مثلت هذه الشروة بنقد متداول لم تتغير قيمته خلال القرن . وعلى هذا 
الاساس فقد Ja‏ سوشسر » ثروة بروسيا 7865 مليونا عام ۷۲ بسنا ارتفعت الى 1۰,۲۰۸ 
ملايين عام ۱۸۹۰ “رذلك على اساس ضريبة الدخل التي لل تكن تطال غيير uadh eteen‏ من 
أصل۲۲ ملیون نسمة dus:‏ عام ۰۱ كانت حصيلة الضرائب التي تصيب ملیونین ونصف من 
دافمي الضرائب 6 ۰۸۱۱ مليوتا € عام ۱۸۹۲ 4 و ۸۸۵4 عام ۱۹۰۱ , فالضريبة الوضوعة على 
التجارة والصناعة في انکلترا اعطت ۱۰٩‏ ملایین ليرة انکلیزية تقريرا عام ۱۸۱۳ bu‏ اعطت 
۰ ملبون ليرة » عام ۱۸۸۰ » والضريبة À‏ ( على رأس JU‏ ) اعطت tas‏ و۰۷)ملاین 
EN‏ الضرية JE‏ الاحور ) درت ۳٩و‏ ۱۷۲۷ ملبون لسرة . وقد قدر بعص علماء الاقتصاد 
دخل كل من Lille,‏ العظمى وفرئسا والولايات المتحدة LS pl‏ 4۰۰ “و ۲۷ و qe‏ مشارا 
عام۱۸۹۰ » لقاء vo‏ و للاولى والثانية عام 2181١‏ و ۳۵ لأميمركاعام 0000 

من al‏ جدا التحدید بدقة » توزيع هذه الشروة » بين ختلف طبقات الجتمع او بين 
الافراد.فالاحصاء الذي سجرىني انکلتدا » عام ۱۸۸۸-۱۸۷۸ يشير الى ان ۱۸ بريطائيا يحوز 
الواحد pria‏ اکشر من ۲۵ مليونا (روتشيلد Gode ٩۷‏ وکل من بيرنغ وبورتلاند ۳۸ ملبوتا). 
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ريدل الككشف الوضوع للتركات المورثة على ان التفاوت يقل بالانتقال من انكلترا الى ايطاليا » 
إلى فرنسا ويروسا . وهکذا نحصل على ۳۰,۰۰۰ و ۰و و ۰ او وا zá‏ دوه 
الى ۱,۱۰۰ صاحب ثروة تزيد ثروة کل واحد بينم على ملموث. فالمام الاقتصادي فوفیل 
ادخل منذ عام ۱۸۸۳ de‏ حسایه ۰۰۰و٠۲۰ Be‏ من اصحاب QU‏ توجد في انکلترا؛ ثم 
اضاف قائلا : « ان هذه ثروات تزبد بكثير علىالمعدل» في بلاه لا بتجاوز عدد سکانپا۳۸ ملبون 
نسمة . فلس في العام كله على الاطلاق بك يضم مثل هذا العدد من LEYI LS‏ اصحاب 
الشروات الطائة » . ويمكن لنا ان نضف هنا ان الفا من كبار الملاكين يملكون ثلث مساحة 
البلاد او ان Le‏ من سکان البلاد ögat‏ في ايديهم نصف الثروة المنقولة » وانه durs‏ 
خدمة الاسر الغنية ملیون من الخدم والحشم ‏ وان ۲۰۰۰۰ رأس من الخدل تدرب كل سنة 
على فنون الصند في هذه الاطنان الضخمة . 

فني القبة الواقعة ة بين ۱۸۸۳ - ۱۸۸۰ € ارتفع عدد البريطانيين السجلة اساژم في جدول 
فثة (2 ) من اسحاب أأ ۰۰۰,هه لبيرة » LILE‏ اضعاف وتنصف ) با معدل الزيادة في d‏ 
الفثات الاخری تضاعفت ثلاث مرات لاغسر . وفي بروسبا » نقلت الزيادة قي الحقبة الواقعة 
وها - ۱۰۲ وفقاً دول ضريبة Jell‏ »۷۳ بالمائة لدی من زاد دخلیم على eyes‏ 
مارك » و ۳۱ بالمائة لدى اسحاب Joli‏ الذي يتداوح بين ۳,۰۰۰ و ۰۰۰رو مارك . وهکذا 
كن لنا ان نو کد ان تجمیم الشروة تم في ايدي اقلبة ضثبة . 


تفاقم الاشتلاف بين اصحاب رأس JU‏ والعمال في Laheda‏ 
الواقعة بين ١844 - ٠۸٠٠١‏ في الرقت الذي olj‏ حرجا 
وضع اصحاب الاجور » كا لا بد من الملاحظة هنا ات 
حوادث الاضرابات والبطالة اعت ی و عام ۰ کوهو هدوء عکن رده الى عوامل 
عدیدة» منها فشل الثورات واافتن التي نشبت والضغط السياسي وع_ودة النشاط الى الحركة 
الاقتصادية » والتخضف من اسباب البطالة والارتفاع الاسمي » ان لم يكن الفملي للاجور . 
فبعد ان خابت JUT‏ هذه الطبقة واتعظت محوادث الدهر » الخذت تفكر بتنظم نفسبا لتحصل 
على ما ترضى عله من الوجبة السلکية فتصبح بالتالي » اكثر Cat‏ ض د النظريات الأورية 
التي تتملفها . 

وقد سپدت انكلترا ازدهار الروح Lula‏ عقب عمد الوثنية التي نادى بها بعض.المصلحين 
الاجتیاعمین من انكلتر! التي جاءت رومتطيقية اکشر منها سناسية حرفية “عبد الثقابية العالية . 
وبذلك اغذ أوين ثاره . غیر ان هذه الاتحادات ۸ تضم في صفوفها سوى نخبة متازة من الال 
اسساب التخصص الاعلى مرشا . ومع ذلك » وبالرغم من حظر الاتحاد ل قت في فرنسا روح 
المقاومة وبمت خافتة تحت الرماد تقريث سنوح‌الظروف الناسبة “للظهور والانطلاق عن عدي 


اضرابات اليد العاملة رتطور الررح 
النقابية 


YAA 


ان ارتفاع تكاليف ال محياة والتعقیدات التي جرت اليها سر بالانفصال (في الولایات التحدة) 
في صناعة اللسبج كانت السائحة لانطلاق الببجان منذ عام 141٠‏ وعلى غرار النقابات العالية 
ظبرت حركة نقاببة لاطابع سياسي لما قي LUI‏ . وراحت حکومات فرئسا وبروسيا 
وساکس € Le pm‏ منپا على ارضاء العيال per Cl‏ حق تشكيل اتحادات مالية » 
وهو حدق جا في الوقت الذي طلعت فيه عليئا الدولية الاولی التي تبنت ما تخفمه الحركة 
Lula‏ من شأن وقوة وما يمكن ان تقدمه من فوائد جمة € فراح اعضاژها بستساونها للسمل 
الثوري . وعقدت الحركة التقابية المالية في انکلترا مرها العام الاول وراحت تشجب فيه 
اعمال العنف التي وقعت في مدينة شفملد » كا اعربت عن ارتباحها لاصلاح قالون الاتتخاب عام 
۷ . واذ ذاك » اشن العمال d‏ الناجم وصناعة التعدين يتحر کون 6 فتكائرت الاضرابات 
العبالية في الروهر وسمليزيا والهاينو وسوراتخ al‏ ورتكاميري واوبين والکروزو iels.‏ 
الاضطراب paré‏ ويشتد الى ان ظبرت فتنة الكومون في باربس » وهذا الحادث يؤلف اريخا 
بارزا فيحركة البدوليتاريا مع ان الباعث الاول والوحيد لمذه الفتنة الشمببة التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأسمالية . وامکن قمع اعتصاب dt‏ في سیلیزبا العليا حين ظبر فجأة قائون يعترف 
ببعض قوق dhll‏ النقاسة 4 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزيد من ضمتك ويؤس صاحب الأجر امدود وتحمله على الثورة . 
فهي تتركه في وضع یبقی فبه عرضة آکبر للمخاطر ؛ الا ان موقفه يصبح أقرى مع رجوع 
الازدهار مع انه لا بقکر بالطالبة يحقوقه . فاذا ما راح بطالب بزيادة في الأجور فجهوده 
تتحصر في تخفيض ساعات العمل والشفل لدة مان ساعات » وهذا أقصى ما بحل به . 

وقد اثارت أزمة ۱۸۷۳ Le ge‏ حديدة من الاضرابات والاعتصابات في اتكلترا اشترك US‏ 
العيال الماملوت في القطاع الزراعي. إلا ان القانون المروف بقاتون رب العرال والعامل الذي صدر 
عام ۱۸۷۵آدی‌ای شيء من التهدئة؛ فالظروف المتحكمة اذ ذاك ترضح لنا صعوية نهوض النظیات 
العمالبة في فرنسا وتبین‌لنا سلسلة حوادث الفشل الذرييم الذي اصيبت به الحرك العمالية في المانيا 
والولايات المتحدة الاميركية . 

ففي الوقت الذي تزداد فيه اموة عمق » تيل موازنة العامل الى تحقیق التوازن بسپولة كبر 
حتى ان الأجر أخذ احيانا بالارتفاع » على شربطة أن تکون حر تشغيل Ja‏ مرضية . 
فالاضرايات تف حوادثها ىنا تزداد الحرك النقاببة قوة CU,‏ في فرنسا > وتأخذ بتنظم نفسها 
في المانيا » وتشكائر في بريطائيا حيث قامت اتحادات عالية جديدة فتععت Legis‏ لعال غير 
متخصصين . والمد العاملة في کل مكان في الريف تتمامل وتتحرك دون أن يطرأ أي تحسين على 
دخلها بل انه مال الى المبوط احيان] € وراح الجهوريون في فرنسا بعترفون Gé Jed‏ تأليف 
نقایات لهم » ا راح بسمارك؛ من جبته » يحري Du‏ في الصورة بوضمه خطة للضمان الاجتاعي , 

وحدث اثر تحسن وقتي ف الاسعار > عام 5 ؛ سلسلة من الأضرابات العشقة ولا سا في 


القرن التاسم = ۳۹۹ 


مقاطعات المايلو ولساج » وفي بريطانيا العظمى والمانيا . وقامت موجة شديدة من هذه 
الاضرایات» عام 1444 »وعطل عبال الارصفة في الجزيرة کل نشاط في موانیء اتكلترا د:خسة 
اسابيع متوالية » وفازوا بمطالبهم بفضل ما لقيت سركتهم هذه من عطف علييم لدى الرأي 
العام ولتضامن العال الاوسترالبين معبم . وتال عبال المناجم في منطقة الروهر من الامبراطور 
غليوم الثاني » بعد ان تخلى عن بسیارك وصرفه € وعدا بتطبيق fau‏ العمل لمدة ثاني ساعات في 
اليوم . وعلى أثر الحوادث الدامية التي وقعت في ديكازفيل » يحاول CAE‏ على غرار هندمان 
عبر المانش € ان ينقل الحركة العمالمة النقابية » الى المارسكسية » كا ان البلاد الواقعة في الجنوب 
شبدت » هي الأخرى € حوادث دامبة عديدة . 

و اغذت اسعار الحاجيات تهیط» بعد عام ۰ “وئّيزت سنوات ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ بالازمات 
الشديدة الق شبدتها . وقد قابل هذه الم کات قصلب من قبل أرباب العمل في مواقفهم » في كل 
من اوروبا والولايات المتحدة الاميركية » لا سيا وقد اغذت الحكومات تجزع شدیداً لحوادث 
القتل والاغتيالات » بعد ان سادت الفوضى نتسجة لردة قعل قوية فسالت الدماء غزيرة في مدینة 
فورمي » ا ان المشربين حققوا مم بعض النجاح الحلي في مديئو کارمو. وقد تغلب عال المناجم 
على أمرهم في مقاطمة السار والروهر » وتحول قسم من نشاط اتحاد العمال الى المعية الغاببانية 
عدوة العنف والضةط » E‏ اتجه بلوتسه نحو العمل السساسي البر لاني » واستطاع ان يثير cles‏ 
كلي » في بورصات الممل» فكرة انشاء نقابة ضخمة مسنقلة تام عن الاحزاب السياسية»عثرفت 
بالتحالف all‏ العالي . وتم شىء من هذا الانقسإم بين اعضاء الحركة المالية في ايطاليا نفسها » 
وفي اسبانيا ايف . اما Jai‏ في LA‏ فقد وضموا ثقنهم ار كة الديموقراطية الاجتاعية التي 
راحث تطعن نقدرة الحركة الثقابية . 


وضع رايو » عام ۲ Ce‏ تشره في « موسوعة الاقتصاد 
الساسي » جاه فيه dl»:‏ الحديث عن الاشتراكبة يكاد يعني 
نما لمذه الحرمكة والقاء رثا فيا . فالجهد المبذول لنشر 
الاشتراكية انقطع » ومداوطا نمض وجف . فاذا ما استمر 
الشنف هذه الحركة » فتحت ستار آخر وتحت تغريرات أخرى » . وبالفعل » فپذه المركة 
الثورية التي اصيبت في الصمم والتي لتس نشاطها الوانا واشكلاً شى : كالمؤامرات olal‏ 
السرية » واقامة الهواجز في الشوارع والأزؤة » اقتفی لها عشر سنوات اتعيد تاظمما ولتتخذ 
ها عبرة وعظة من تحربتما الأولى . 

» الساعة الماسمة في نظر ما ركس هي فترةالتريث والانتظار الجاهدة »اتتظار الحادث الاغرالضخم 
«الرأسمال» الذي انصب على وضعه ونشره فاصدر مئه الجزء الأول وقد كرسه لتحدیدخصائص 
الرأسمالية وترضيح مميزاتها بدقة » فکامات السر والشمارات التي جاش با « الببان » هي التي 
سقت طريقها وثيداً Gb‏ يقال » الى العقول والنفوس . فالمفهوم الرومنطيقي علد الحبذين 


الحركات الاشتراكمة والفوضوبة 
عام ۱۸٩۰‏ الدرلية الارل 
وکرمون عام ۱۸۷۱ 


۳۹۰ 


للانقلاب بالقرة au‏ سرا وفي الخفاء» وتقوم بتنفيذه أقلية حازمةصلية العود والرأي “يتمثل على 
الاخص € في تلاميذ بلاني « الشبخ » و «السجین » . وقد اصطدم نفوذ ماركس بالدعوة 
للاسترا LS‏ على الطريقة اللاسالبة » وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لاحكام قانون الاجور 
الشدید» ألزم نفسه بعدم الدفاع عن المطالب التي تقدم بها العمال » كا رأى نفسه مضطراً للتفاوض 
مع بسمارك حول الشروط التي قد تؤول الى الاتفاق بين الدولة المشبعة بروح العطف الابوي وبين 
الطبقة المالية « وهو وضع يعبد الى الذاكرة التنازلات التي قام بها برودون الطاغية فيالثاني من 
شپر كانون الاول » حبث ان انصاره زرعوا في قلب الحركة الاشتراكية الديموقراطية » جرثومة 
الاتفاقات الت يمكن التوصل المها فيمفاوضة زعاء الرايخ.ومما هو اوسم من هذه اطرکوأرحب» 
النظريةالفوضوية؛فالروحالتحرريةالمطلقة تکلسح فرنساوسويسرا وقسماكبير أمنالبلاد الى الجنوب » 
وتتقلفل بين العبالوبين فريىمن طبقة البروليتاريا من انصاف سكان الريف وأنصافسكان المدن» 
الذين لا يرون في جماهير الثورة الاجغاعمة غير بغض السلطة و کرهپا » والرغبة في التحرر منها . 
وها هو ماركس يلتقي مع برودون » برودون هذا الذي نشمر على اللا شعارات هزت كل de‏ 
طریقها » منما مثلا تصرحه : « ان الاشتراكية ليست بشيء » ول تكن CL‏ للآن ولن تصبح 
شا في المستقبل » » وكلته المأثورة الأخرى : « من الستحیل ان لا تفضي الاضرابات التي 
تعقبها زيادة الأجور الا الى التشديد بالمطالبة بأكثر» وهذا شيء واضح وضوح۲ + ۲ يعملان 4». 
وقد رد مار كس على ذلك قائلا : « نحن ننكر هذه التأكيدات في الاساس باستثناء القول ان ۲ 
زائد ۲ يعملان ۽ » » مار كس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالية تنازلايففى بالتالي 
الى اضعافہا واماتها . 

والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) التمادلمة» الفدرالية» المضادة للا کر وس» 
اذا ما التقت بالبلاتكية في شعارها AY:‏ ولا رب حمل » 6 ليست Listes‏ عن Lelki‏ 
الغدرالية الضادة لكل ساطة » هذه النظرية التي راح بإكونين يحاول نشرها في جسم انحناء 
اوروبا . « انا أمقت الشوعية - راح ينادي هذا البوهيمي في مقر السلام والحرية المعقود عام , 
۹ لانبا تولف Cas‏ للحرية » اولا » ولانه يستحيل علي ان اتصور شثا بشربا يفتقر LAS‏ 
للحرية ».وبا کونین الذي 'يسلتم بقانون الأجور الحديدي برفض رفضا GL‏ دكتاتورية البروليتاريا 
ويقف مجانب البؤساء » مجانب الفلاح الرومي الموجيك . وقد رفض مارکس الدعوة الى ثورة 
اشترا كية اوروبية تقتصر على عا الزراعة وتنحصر في هذه الاقوام الروسية والسلافية الماملة في 
مجالاتها . ففي زمه ان البرولبتاریا الواعبة القائمة في فلك دولة رأسالية هي وحدها تستطيع ان 
تفعل وتعمل بنجاح » کا راح محذر من هؤلاء الذين لا طبقة هم Lumpenproletartat Å‏ الذين 
ليس بوسع الفوضوية تفادهم . أهو احتقار الالماني السلافي - هذا ااسلاني الذي نمش صدره 
بکره بغيض للمزاج السپودي؟ اهو احتقار هذا البورجوازي الصغير الستکین» في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هنالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه النزعات وتعارضپا أمر واقعي » 


۳۹۱ 


قائم بالفعل . فمو ینتص العيش على الحياة الدولية . 

ds‏ عام ۱۸۸4» جرى عماد المعية العيالية الدولية على بد النقایات العالية والعيال 
التخصصين في فرنسا الدين وقدعوا المنشور المعروف ب « يسان الستين » الذين کانوا تعاونيين اكثر 
منیم نقاببین . ومم ذلك » فقد تولى مار كس نفسه إعداد خطبة الافتتاح » وأخذ بمناهفة کل 
من البدودوثية والباكوننة » وراحت منذ ذلك امین » الاختلافات والشقاقات الداخلية تعمل 
على elel‏ مع انها بقيت توحي الرعب وتسمر الخوف في قلب الحتكومات . وامتدت مظاهراتها 
الى كل مكان » حتى الى الولايات المتحدة واميركا اللاتبلية. الا انما عجزت US‏ عن قطع الطريق 
على ارب » وعن انقاذ الحكومون في باريس عن طريق إثارة ثورة شاملة في أورويا د 
الجتمم البورجوازي . 


وما هي الکومون » با ترى ؟ فتنة طارئة قام بها سكان باريس » بعد ان انزل بهم الحصار 
الطویل الذي تمرضوا له ما ائزل من آلام وعذابات وحرمان» وبعد ان شاهدوا هول UAI‏ 
أصبيت يها فرنسافی المرب » وعملية استسلامبا » والفوز الانتخابي الذي حققه AN‏ 
« الريفيون » . وقد تسربلت سربال سلطة برولمتارية € وهي سلطة وهنة لعمري » حصورة في 
مدينة » ضخمة منعزلة » محدودة الوارد » والتي رفعت » بالرغم ما انتایپا من انقسامات 4 الم 
الاحمر € وأقرت فصل الدولة عن الکنيسة » وألغث العمل لبلا في الافران As‏ » وسجست 
قيام « جمعيات تعاوئية ذات رأس مال مشترك لا يكن التصرف به او مسه » » واقترحت وضع 
منهج فدرالي » شموبی للدولية » له اتجاهان رئيسيان كن هما ان يتلاقبا . فبعد ان غلبت على 
أمرها في معركة طاحنة » دونها بكثير أهوال ثورة م84١‏ » فقد خلفت وراءها Css‏ تجاوبت 
اصداژه fa‏ . وأدت هزيتها الى هزية الشيوعبة الدولية الأرلى » الأمر الذي pl‏ لتبير ان 
يلاحظ معقباً : « ل يعودوا یتحدئون عن الاشتراكية » وحسنا فعلوا » فقد تخلصنا منپا » . 


| " حدثت انطلاقة جديدة عندما راح تلاميذ لاسال ' وماركس LAYI‏ 
نشأة الاحزاب الاشتراكية or S‏ 
وتاليف النولة ریژ“ يشكلوت عام ۱۸۹۵ الحزب الذي 'عرف بالحزب الاشاراڪي 
T‏ الدموقراطي . صحبح ان مؤتمر byè‏ وضع leb y‏ معتدل اللبجة» خصه 
مار كس بنقد لم ينشر الا سنة ۱۸۹۱ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك » ملیوناً ونصف ملون من 
الاعضاء » يا انه تمل في مجلس النواب ب ۳۵ ناشا. وقد استمد هذا الحزب ما عرف به من روح 
الصراع والمقاومة من هذا الاضطهاد الذي اصطلاه به بسمارك اكثر من إرداته الثورية » واذ 
اصبح بعد وقت قصير من الزمن القوة الصناعية الاكثر والاحسن تنظيماً في اوروبا جمعاء » ققد 
قدمت الانيا للعالم اجمع LOL LS IAEN Les sé‏ حسنة التنظيم والانضياط عرفت بالحذر 
و اسان ۰ 
وهذا النموذج الجديد للاشتراكية يرز كثير التعقید والتشعب في البلدان الاوروبية الأخري. 
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ان تطور SLA‏ والنظم التمشيلية € وتوسيم القاعدة الشعبية للاتتخابات » وقصور المكاسب 
التي حققها النقاببون » والنتائج الشثيلة التي أدت اليما الاضطرابات » كل هذا ومسا البه » ساعد 
على ظپور الاحمزاب الاشتراكية على المسرح السبامي بعد ان تقاسمتها فلات المطالبين بالحرية 
المطلقة » والحزب الاصلاحي والحزب الماركسي » وهي احزاب أخذت توصي بمجابهة الاحزاب 
المورجوازية 6 على اساس من المعارضة المنبجية .اما الحزب الاصلاحي فقد تعرض للغوص في 
الوحل » في تماونه مع السوسيال دیوقراط الذين یکرهون الجاعية . وقد أطل علینا من جبة 
أخرى » في الاطار الوطني € بصورة اوضح » مزاج خاص يؤذي سر S‏ يجب ان تتصف بروج 
دولية . وهكذا طلم علينا عدد لا يحمى من الفئات والاحزاب السياسبة » اخغذت CHU‏ 
شتی : إصلاحما ( المستطاعية في فرنسا ؛ النزعة الشرعية او التطورية في ايطالبا ) » Vu‏ ليس 
الآغرون لباس الماركسية ( هذا وضع حزب المال في غسد ) وحزب الال في بلجيكا الذي 
اتخذ قاعدة شعيبة له التعاونبات 6 ab,‏ نفسه Ci, Gul Dyo‏ للتقالمد الملدية المرعبة 
في البلاد الواطمة » ومن DIS‏ الحزب العالي الثوروي الحزب العروف ب Communaliame‏ 
الذي كان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او شوعبة الذي ابتعد بدوره عن اتاد العمال 
الاستراكدين في فرنسا ؛ کا ابتعد عن مذهب الاستطاعية Possibilsme‏ الذي هدفه الى 
السيطرة على المصالح العامة ينا تالف المذهب الفسدي مع بلانكبة اللجنة المركزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً في الشمال » وي الوسط حيث تقوم صناعات التعدين ba‏ تعتمد الاستطاعية على 
منطقة باريس . 

وخلافا لما يحري على القارة » بقبت بريطانيا المظمى مستمسکة بالنشاط النقابي » اذ آثرت 
المنظيات العمالية ان تؤثر على الحزبين التقليديين مما في البلاد دون ان تلحسق أي ثشويش أو 
اضطراب بالللعبة Lil Lui‏ المعمول بها . فقد انتخبت » عام ١494‏ » عاملين اعضاه في مجلس 
العموم » و ۱۱ ناس من « الميال الاحرار » الذين اعطوا اصواتهم لغلادستون » كا ان حزب 
الاصلاح الاستراي » راح على مثال رسكين » يحل بالمدن ذات الحدائق » pales‏ تربوية كاللمعية 
القابية » مثلا و انشئت عام ۹ وعندما رأى حزب العمال المستقل الور عام ۱۸۹۳ »فقط 
کان ظبوره دعما قوب النظام البرلاني . 

وعندما توفي مار كس & عام ۱۸۸۳ ؛ بدا للناس وكأته اعظم بكثير مما كن في حماته . 
والجزه الاول من كتابه : « رأس ا مأل e‏ صدر عام ۱۸۱۷ » وترجم من بعد » الى الفرنسية 
فالاتكليزية وعرف عدة طبعات له بالالمانية .وقد تابم انجلس رسالة العلم وانجز العمل العظم . 
كذلك 'ترجم « السان » الى عدة لفات » والداء الذي وجبه الى ابناء البروليتاريا بالاتحاد 
والالتفاف حول العل الاحمر » تحاوبت اصداژه في جمم اطراف العالم . وقد كتب فيه ادوار 
فيان قائلا : د ان منزلة مار كس من هذا العصر » بالنسبة العلوم التساريخية والاجتاعية » هي 
منزلة دارون من العلوم الطبيعية . olia‏ الاممان يبرزان قوق العم الحديث . نما من احد سام 
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. على تسليح العقل البشري وتحريره كا فملا»‎ Lit 
هنالك جود ببذل لتنظم الشيوعية الدولية وجعليا قوق كل النزعات الاشتراكية وخلال‎ 
مقر سبطر عليه الار کسوت اتخذت فيه توصية‎ aïe » ۱۸۸۹ المعرض الدولي في باريس عام‎ 
A بهذا المعنى وفيه اتخل القرار يحم لاليوم الاول من ايار في كل سنة يوم مظاهرات عامةفي‎ 
ساعات‎ Jam انحاء العام » بحيث يطالب العمال في كل صقع ومصر ومديئة » السلطات العامة‎ 
» العمل في اليوم ثماني . وقد قميز اول ايار عام 1885 2 في مدينة شكاغو بفتنة لاهمة‎ 
. آخمدت بالدم‎ 
وقد نبذ انصار الحرية الطلقة الماركسية والمذهب الاصلاحي » على‎ 
السواء تشجبپا کل دعاوة ذات طابع انتخابي » وقد هبت على روسيا‎ 
14۸1 منذ عام ۷۰ موحة جارفة من الارهاب . وعقد الذهب الفوضوي » في لندن » عام‎ 
موقراً كان من بعض مقرراته اللجوء الى داعمال العنف» € ورفع العل الاسود . وستصیح‌الولایات‎ 
“مس رحا لحوادث الاغتمال توحه ضد الافراد وضد‎ LSE التحدة من جبة € واروبا الغربية من جبة‎ 
» القتتبات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في کل من فرنسا وبلجیکا ودول جنوبي اوروبا‎ 
دون ان تستثنی دول اوروپا الشالة . وقد نپض الا برلندیون بهذه الحركة في الجزر البريطانية‎ 
قاصرین دعوتها للاضراب على بعض الاوساط الق اظپرت بعض الاستمداد لتقبل نظريات‎ 
برودون وباكونين المدامة . وعلت هذه ار كة في كل من ایطالبا واسبانيا ودول اميرك‎ 
وحرضت على القيام بها . ووقعت محاولات اغتبال عديدة ضد الاوك‎ cul اللاثينية » على إثارة‎ 
. ورؤساء الحكومات ‌الوقت الذي استهدفت فيه حر كةالقمعتوجيه ضرية شديد ضد الاشتراكية‎ 
وتحث مكافحة الاعمال الموجبة ضد الروح العسكرية اخذت الحركة الطالمة بالحرية المطلقة‎ 
تتغلفل بشدة بين النقابات وتوجپپا نحو نبج سباسة مستقلة عن الاضراب وشاصة مو المطالب‎ 
. صراحة الى الثورة‎ Sag التي‎ 


عبد الاغتيالات الفوضوية 


« الارض مغطاة بجثث القلى . ففي هذا الشهد المريع 
درس وعظة » ( شير - ۲۲ ايار ۱۸۷۱ ) .۰ 
وراحتالحاكم تصدر اسعکامپا (els‏ ضد هذه النظريات 
وضدالر جال‌الذین يقفون في وجه‌النظام الرسيالي > واخذوا بصورو نم »بالکلام والكتابة » اعداء 
السلطةالشرعية والحريات.فيهم الخطر کل الخطرعل الامةوعلى السلام الدولي. فاتضمت‌الکنائس الى 
العادانبين للتدليل على ما هو عليه هذا الفريق الثم من شر خسث . وراحالبابا بيو سالتاسع يشجب 
بقوة هذه التعالم التي ینمتونها شوعية « وهذه الانظمة المنوعة » وهذه الاضطرابات التي تهدف 
« الى خالفة الشرائع السياوية والارضية» » كا ان الباب! ليون الثالث عشر. هاجم Je‏ هذا العنف 
رالشدة » هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم سق‌التملك > هذا الحق الذي هو من حقوق الانسان 


الصراع المفتوح ضد الاضرايات العمالية 
رضد الاشتراكية 
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الطبيعية » والتي تغذي في النفوس E‏ حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » . 
وارياب الاعال يلجأون الى السلطات العامة عندما يرون انفسبم مبددين بالخطر» وكثيرأ ما 
يأخذون المبادرة بأنقسهم .«فانا حر باستخدام منارغب باستخدامه في معام ومسانعي»» كان 
يصرح سشدر لوفد من العمال جاء لمقابلته في كانون الثاني ( يتاير عام ۱۸۷۰ £ «وافضل الف مرة 
ان تخمد النار في مسابك falaa‏ وتنطفىء الى الابد » على ان انصاع تحت الضغط والتبديد ». 
وافضل واب وانجم رد على محالفات العیال هو الطرد من Lil‏ وهي طريقة 
كثيراً ما اعتمدها ارباپ العمل من الانکلیز » منذ عام ۱۸۱۵ . وقامت بسن ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي » فتألفت في ايطاليا حالفات لبس بين ارباب الصناعة فحسب » بل 
Cast‏ بين الملاكين واصحاب الاقطان الضخمة الذين اخذوا بنظمون حركة القاومة ‏ وجه 
الطالب الي بتقدم پا المرابعون والعمال اشاومون ۰ 


gb CO‏ الاقتصادی المتسرر لاروا Pr‏ الاشترا کة 
لماملة التشريم الا 3 9 s‏ 5 
ااا _ بانبا د حالة مرضية » . فکیف يمكن »باتوی dus‏ هذا 


المرض ومداواته ؟ 

بلغ من حدة القضية العبالية محمث ل يعد من المستطاع ته اهلها ولا مواجبة حلها بالبطش 
والعنف . وراح المعنيون بالامر يقلبون الرأي ويعدون SY‏ والتحقيقات حول هذه المشكلة 
الاجتاعية » موجمين الاضواء الكشافة لاکتناهپا على الوجه الصحیح»معربة عن حقيقة المذايات 
والضنك الذي یکتنف وضع الميال » والذي راح كل من ميارميه giki y‏ پار همونت قطان 
اللثام عنما » قبل عام ۱۸۱۸ . فقد ارتسمت ؛ من حبة » حر كة » تعاطف اشترا کية من وحي 
مسبحي ‏ قابلپا من جهة اخری» بين احرار المورجوازیین» حركة » انسائية alde‏ » وحدت 
يمنها رغبة مشتركة في تخفيف » انل يكن في ازالة » هذه الساوی» والشرور التي تکتنف 
الطبقة البروليتارية » وذلك عن طريق EN‏ باصلاحات لا تتعرض » من قريب أو من بسسد » 
لمبادىء الملككية الخاصة » ولا تشر قط محرية العمل » فعلى الطرقات الوجهة ان تتفم الوجبات 
الترتبة عليها » كا على الطبقات المرهقة ان تعتمرف باخلاص ونزاهة » بالانجازات الاجتماعية التي 
تحققت برها ونقعها . 

وقامت البروتستانتية هنا بحركة اجتاعية شديدة جاءت تتحه لهذا العمل الاجتّاعي الطيب 
الذي قامت به بعض الطوائف € ووفاق] بدا الذي قال به des‏ بنتهام . فقد خطر لدزراثبلي 
نظام ملكي يستن له سياسة ابوية نحو الال » ول يبد قط ان عضو الحافظين هذا كان بدا 
عن بسمارك في النظرية التي قال بها للضمان الاجتاعي . وقد خم على النقابية Ua‏ جوديني 
بعث الدفءفي Lt‏ الفاب.انية»ودفعت نو حزب العیال العصية المسبحمة LIT ENT‏ وفي LU‏ 
كانت فاسفة فخت والفلسفةالفيغليةقد مپدتا الطریق امامنظرية الدولةالابوية او الدولة العطوف. 
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وهن جبة اخرى » فقد وجدت الثقابات في النپتعسة LE‏ عذرا لها وتبدیر) لفوائدها » هذه 
النهجة التي انبثقت منبا مدرسة روشير وهملدبراند وبرنتانو» التي كانت تدعي بأنها تسثق من 
الواقع ونما تحسب حسابا للتطور سير منها مع مذهب التقليدية الذي قال به الفقيه سافيني . 
ومبما یکن» فقد أطلت علينا حركة اشتراكبة طموحة تبنتها الدولة في إثر رديرتوس بعد ان 
تشيم لاسال من كتابه : « رسائل اجتاعية» و كذلك ثمولر وادولف وغنر . والمنباج الذي 
وضعه أيزيناخ هو ثابة اعلان حرب حقيقي ضد مذهب كوبدن الذي كات من بعض تأثيره 
على بسيارك ان غرس فبه المقين ووطد ai‏ الاعتقاد بان الامبراطورية LUYI‏ ستعرف كيف 
تصبح » بعد لأي قصر » نمودجا يحتذى للدول الابوية . 

وقد قام بين الإروتستانية الفرنسية والفاسفة الوضعية اکثر من نقطة اتصال استطاع رینان » 
في اعقاپ حرپ۱۸۷۰ ان ينتقد «حب‌الذات»مصدر الاستراكبة»والحسد مصدر الدعقرقراطية» 
كا اعجب تين بالروح التجربية التي غست للبدیطانبین اعداء التجرید الکاسح . فم يتمنون » 
على شاكلة ليتريه ؛ حكومة رائدها المقل » إصلاحية UKE‏ وتعقل. فعقلية هؤلاء duss!‏ 
الذين يشكلون الدولية الثالثة وبوجپونها تبرز ايضا في هذه الحافل الماسونية حدث تدرس 
الموضوعات الانسانية الطابع وتناقش . قبي مديئة بعض الشيء ذه الفلسفة التي قال Lg‏ 
ریتوفسه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة وكرامة» وعلى فكرة المدالة »راح بوصي 
بفكرة التضامن والتعاضد الى تلقي على الدولة الديموقراطية واجبات شديدة من المتوجب lele‏ 
القيام بها في جو مشبع بالحرية . وها هو السبد له بلاي الذي عرف ان بربط باحکام بين الفلسفة 
الوضعة والكاثولىكة الاجتماعية » راح هذا الباحث القدير يشيد بفضائل الاسرة ويعتمد على 
الاغلاق اكثر من اعتاده على التشريع في سبل تحسين العلائق بين العامل ورب العمل » ويرجو 
ان يعامل هذا ذاك كا Jalas‏ الاب ايئه ٠‏ ولکن كيف السبيل لنجمل من المعمل او المصنع شبن 
ابه بالاسرة ؟ اليس بالعمل على إعادة الروح الثقابية ؟ 

هنالك فريق من الکائولك الحافظين يتطلءون الى النظام القديم ما تحلی به من مراتب 
iLa‏ ومن طابع مسحي E‏ ونذر کل هن الر كيز دي لاتور والكونت دي مون_وكلاهما من 
ضباط انش الحترفين اعجبا وها في الاسر في المانبا » الانجازات العظيمة التي حققبا الطران 
كثلير » نفسبها لتأسيس نواد لل )ال الككاثوليك . وراح ALAN‏ الكاثوليكي للدراسات 
الاجتاعبة واتحاد فریمورغ الذي بعث فيه المطران فرميلود النشاط ٠‏ يسلقان بألسنة حداد 
النظام الرأسمالي و «عبادة العجل الذهبي» وتحلت Dai‏ عام ١445‏ الديوقراطية المسيحية بظهور 
Lu |‏ الكاثوليكية للشبيبة الفرنسية . وراح لبون هارمل من جبته يقوم يعمل رسولي Sde‏ 
بکل تقدير في اوساط اصحاب العامل الكبرى . واغذت هذه الارادات الطيبة تتوقع صدور 
إشارة مامن قداسة البابا . وتردد المابا لبون الثالث عشر في الامر » وشحب النشاط الذي كان 
يقوم به فرسان العمل في الولايات التحدة الامير RS‏ » وابی على نفسه ان يؤازر هذا الفريق 
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من اتناء قرنسا الذين لا US‏ مسموعة هي عند الزعماء المبوريين . ومع ذلك فرؤساء الاساقفة 
غببونز وايرلند اذا يعطفان على النقابین الامير كيين » E‏ ادرئيس الاساقفة مانئغ راح يبذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . وثداء « الالتفاف » أو التجمع حول الجبورية 
الفرنسية الذيتوقمالفاتيكان مندان يحمل «التبدثة» الىالملاد»قد يعني ايضا اتفاقاً ضد الاستراكية. 
من هنا LAN gas‏ البراءة البابوية التي يكن اعتبارها البراءة الككاثوليكية JIN‏ الحر كة 
الاشتراکية . وفي ظابه للحجاج الفرنسين الذين قابلوه برئاسة دي مون » راح البابا يؤكد 
بان « القضمة العبالية والاجتاعية لا كن شا ان تلاقي حلبا المرتجى والسلي في الشرائع Liu‏ 
الصرفة حنى في افشلپا . فالحل الامثل بتوقف كثيراً على الممير والوجدان » . 

كان من الفروض على السلطات الدنية والکنسة ان تتعاون معا وفقا لتقاليد ها لتأمين 
القيام باعيال الاسعاف والوقاية, الا ان اعمال المؤاساةكانت تروح بالاخصالى الرضی والمشوهين 
والاولاد الذين JË‏ عنهم والدوم» A5,‏ جدا الى الاسر الستورة.وقد جاء في تقرير وضع عام 
4 : « التشريعات الفرنسية التي تنظم الاحسان اساسا المبدأ القافل ان واجبات الجتمع 
الادببة ان لايترك متألاً ما دونا علاج.فالاحسان اموجه للمعوزين لا یمکن ااطالبة يه كواجب 
مقروض ) . 

شهدت ال انبا رل ما شهدت طلوع الدولة الوالدية ‏ وذلك عندما صدر فيها اول تشربم 
مجمل الضمان الاجتاعي [لزامباً . وقد تبلور papia‏ هذا الضمان » CE‏ فشیثا وتجلى على al‏ بانشاء 
تعاونية وصندوق نقابي ,ثم صدر قانون آخر اولى UKH‏ صلاحية تشکیل ادارة خساصة 
أنبطت بها مپمة مراقية النقابإت المهنية التي تنثأ فيب ! صنادیق اسعاف . ومع ذلك فسمارك 
يتردد كثيراً قبل ان يخطو الخطوة الاسمة وذلاك لارتياطه ياتفاق مع حزب الاحرار . وراج 
الکوليك في LUI‏ والحزب الانجيلي يطالبون بتشريع يسيج حول العمل والمال بحيث يقطع 
الطريق على الدعاية الاشتراكية . وي بيان له منشور » راح الحزب الوسط في الرایشتاخ یمرب 
عن GLE‏ باستصدار قانون خاص ينظم العمل والعال . وبعد ان اعتمد مستشار lall‏ على 
زب الحافظين vhs‏ الكاثو لكي » فاز بالتصويت على الضمانات الثلاث : ضمان الحوادث» 
ضمان المرض وضمان الشيخوخة والمجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد ان راح بستشید بفكرة الطمأنيئة » دعا أراب العمل والمیال للتماون مع) تحت رعاية 
الرايخ كا عزم عزما اكبداً على تنظم العمل با يضمن ازدهار الاقتصاه الالماني . ولا كاف 
الامبراطور مشبعا بروح السلطة + دعا غليوم الثاني الى مؤتمر دولي للنظر بامور العمل یمقد في 
برلين عام ۱۸۸۹ » داح فبه مثله الشخمي بو كد قائلا : دلما كان العیال لا ثقة فم باغسلاق ۱ 
البورجوازية » فبم يتوجمون #طالبهم نحو التشریم الرسمي » . 

وقد اعترف للعامل Dé‏ تشكيل الاتعادات Ua‏ مع ge‏ تأليف المعيات » وهي 
تدازلات حسوسة نعم بها العامل , كان ذلك ضربة شديدة توجه لاروح التحررية الفردية بنوع 
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غاص ا تؤلف الى حد ما عودة الى فكرة التجمع البي والمسلكي . ولا كانت هذه LSH‏ 
الاصلاحمة لا تطبق على الموظفين والمبال العاملين في خدمة الدولة » كان باستطاعة ارباب العمل 
أن پستفیدوا منها فائدة کبدی . ولا كان القانون الفرنسي الصادر عام ۱۸۸4 خضم النقایات 
للتفشش ويقصر نشاطاها على «الدرس ds‏ الدفاع عن مصالحها الاقتصادية Tolali,‏ والتحارية 
والزراعية » كان الطلوب » حسب رأي غسد » تطبق قانون لوشابليبه على « مقتضيات 
الرآممالة الستحدة » وبدرجة اقل إلقاء هذا القانون . وما كان من الامر » ف‌الاعتراف 
للطبقات التنافسة بحق تنظم صفوفيا » لا پساعد على التهدئة والمسالمة » الامر الذي اولى النقابة 
LEA‏ هذا الق الذي تتمتع به في بعض الارساط الكاثوليكية . والحال » لم نر في اي عسل 
كان € طريق التوفيق والتبدئة تعمل بصورة فعالة ( من ذلك مثلا الطريقة الفرنسية الست توصي 
يتأليف LI‏ حكمين اعضاوها منتخبون بين الال وارباب العمل او Ek‏ من الحكمين » كا هي 
الحال في كل من LU‏ وانکلترا ) 

والتشريع الذي صدر OÙ‏ «العمل:مداه وظروفه» » كان هو الآنخر كردة قعل ضد النظرية 
التحررية ۲۲ . تاريخ معقد ومتشعب تالف من توصيات واحكام عديدة » تطرح دوم من 
جديد على بساط البحث امام الشارع الذي برغب في وضعرا موضم التنفی . 

قلبلة جد هذه القرانينالني تعرضت لسکن العيال. فالقوانين الي‌حددت في انکلترا فاذج في 
بو تالسكن في المدن» توجب على المالك القمام بالاصلاحات التي تقتضيها اوضاع السوت, وراحت 
بمض‌الدن الانكليزية “مدينة برمتغهام مثا»باقتراح من تشمبران » تدرجفي التصمییات التي تضعبأ 
لتحسين الدن » مساكن العمال . وفي المانيا كانت الدولة توزع مساعدات للمدث ولارياب العمل 
تعطی للشركات وتعاونيات البناء . وهکذا تصرف اصحاب معامل كروب وغيرهم من ارياب 
العمل . الا ان المتبع »على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية وال رأسمالية كانت توثر قشييد Lol‏ 
خاصة LE‏ تؤمن لاصحابها دخلا في السنة . فالستخدم قلا يتمكن » بالنظر للأجر الضئيل 
الذي یتنارله » ان putes‏ بمنزل لاثق مستوف میم الشروط i‏ 
Luie‏ يتعاون الناس ويشار كون في انتاج بعض السلم او في 
تنفيقها » لا يفعلون ذلك الضرورة piles‏ منهم لاریح 
والإثراء » وهي فتكرة PES‏ ما راودت خواطر اعضاء المعبات الراغبة في الوصول الى طريقة 


آمال ودره الخركة النقابية 


(۱) بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجمال . فالمامل في الملجم بقي ٠‏ كالسابق عرضة لامراض عدة كذات الرئة 
رالسل»كما ان العمل فيمعامل الكبريت وعيدان الثقاب كان يعرض العامل للتسمم وبالتالي لفرت ۰ رکنلك 
العمل بالقصدير في معامل القصديرء رصانع السكاكين عرضة للبيب لعدم استعمال ما as‏ لفح ٠ AN‏ وكذلك 
الزجاج الذي ينفخ براسطة انبوب الحديد » وهو عمل يسبب تشقق الشفاء وانتفاخ الوجنات وظبود بثرر في 
مجرى اللءاب » ريعرض صاحبه للفتق ولانتفاخ حويصلات الرثة . 
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كاملة التنظم او للتجدید الاجتاعي عن ظریق اطرية الشخصية do‏ حدودها . « فالمپددت 
العدال »الذين قامو في روشدايل » عمدوا » بادىء الامر » الى تشکیل تماونية CAN‏ 
الغاية منپا بسع حاجیات ذات متفعة عامة يشتد عليها الطلب » بادنی سعر مکن » مع حسم 
صغير على الربح یکون بنسبة الکمية التي يشتريها الزين الذين هم پالضرورة من مس الاسهم في 
التعاونية . وقد انتقلت العدوى والعمل بهذا النظام الى حرف اخری » GE‏ مثلا. وهمكذا 
استطاع خرن روشدايل ان يقترح على زبائنه تنفيق بعض الحاجيات التي تولى صنعها . ولا رأى 
الشارع بكل ارتياح هذا المشروع ينمو ويتطور » فلم یلبث ان اضفى عليه وجوداً شرعبا وصفة 
قانونية . وحدث بمد ذلك ان بعض الحلات التجارية التي تسم ét‏ » في منشستر do‏ 
غلاسكو » وسعث في نشاطها التجاري حبث امتد الى اطراف العالم ؛ وقد بلغ من إقدامهم 
وجرأتهم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سبلان واراضي زراعبة واسعة في كندا وحقول 
النخيل في سبرالبون » حتى ان بعض هذه اللات استحال مصارف تماوئية » واقبلت على 
صناعة البسکوت ومعلبات اللحم والالبسة والمفروشات حتی والتبغ » بعد ان کات متشل 
ومکسویل وامثالمم روح النشاط والحركة فيها . 

وهذه التعاونيات الانتاجية بدت مغرية جذابة في نظر بوشير ولويس بلان في فرنسا . الا 
ان الشركاء في مشروع الاستغار هذا صعب علبهم ان يدركوا ان مصلحتهم تقوم في اسار 
ارباحهم في مشروعات تتح هم التوسع ندرجبا في الاعمال . وكان جواب تببر لاعضاء الجلس 
التأسسي الذين راحوا بطالیون » عام ١848‏ » باعتادات خاصة : و لبس بثلائة ملايين يحب 
ان تطالبو » بل بعشرين ملسوناً . فانا على استعداد YS‏ لنحع اياها » اذ ليس يكثير قط ان 
ارفع مثل هذا البلغ لأثبت لک خواء هذه الشركة وعدم كفاءتها » € ومع ذلك ققد جرت 
بعض ااتحعارب في باريس . فقد عبدت الكرمون الى يعض اللجان الخاصة عهمة ادارة بعض 
السانم التي تخلى عنما اصحایا » كما ان مؤترات العمال التي تم taaie‏ بعد عام ۱۸۷۰ اخذت 
بمناقشة الوضوع . الا ان الاشترا کین بقوا متحفظين حبال هذه القضايا . ورأى غسد » على 
غرار بلاني ان هذا النوع من التماونيات إن يلبث ان يحمل البروليتاريا على النعاس. حقق 
المشروع بعض التقدم حوالي ۱۹۰۰ . اما عند البريطانيين » فبالرغم من الدعاية التي قام بها 
القسسان موريس و dis‏ وامحاميان لدلو وفانسيتارت ثيل »فقد دام إعراض الحركة النقابية 
والرأي العام طويلآً » ول تسجل القضية اي تقدم الا عام ۱۸۸4» مع ظبور مس عية العمل 
التعاونية . 

اما خطة إشراك اصحابالاجور بالارياح “ فقد جاءت اقل توفیقاً ورواجاً . فقد راح عامل 
رسام يۇسس عام ۷ سابه الخاص علا استطاع ان یقنم بعض العمال عشار كله والمساهمة 
به . الا ان مشروعه هذا م یلبث أن اصبح برمته بين ایدم . وراح المسدعو غودين ينظم هو 
الاخر » في مدينة غيز » مشروع استغار عائلي » الا انه اضطر بهد قليل للتخل عن مشروعه 
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قسال العاملين فيه . ومنالك بمض المشاربع من هذا النوخ قامت نت الان 
مطابع » وال Bon Marché‏ ومناجم برینز -في يو ركشي » وشركة الفاز في مدیتة t Oi‏ 
ومعامل الجمة البرليئية لصاحبها وروشرت . فقد تعرضت کلبا ذه الخصومات والمنافسات 
الي رقعت بين الاسترا کین واصحاب العمل . ۱ 

لا ان CL‏ الزراعي سار بنجاح . ومثل هذ المشروع قاما يخدم مصلحة طبقة 
البروليتاريا الذين لا تتوفر لهم الامكانات والطاقات المالية » مثلما يخدم جموعة من ie‏ 
املاكين القلاحین الذين يحتاجون في Le‏ ومشروعاتهم لمملية تسليف طوية الاجل ٠‏ فقد 
رضم برودرن اصعه على الجرح وحاول رصف العلاج اللازم لبرئه عندما اذ یفکر بإنشاء 
مصرف شعي . الا ان النجاح اصاب هذه المشاريع التي قامت في المانيا » كالمشاريع التي تمت على 
بد رايفيزن وشوا » تخصص dal‏ في الامور الزراعية كا امه الثاني للجمسع من سكان الدن 
والريف على السواء . وقد قتحت مصارف من هذا النوع في جیع البلاد . 

والازمة التي أت بالريف » في ذلك الوقت » ساعدت کثیرا على نشر نظام التعاونيات 
الزراعية التي تماطت على السواء » الشراء أو العسم او الائنن معا . ومثل هذه المشاريع تروق 
للفلاح الذي یتسکن » بل هذه الطريقة » من آن یمن له» كل ما حتاج اليه من الادواتالزراعية 
والأسمدة at y‏ اسواق) لتنفنق dos‏ . وهكذا قامت في الدائمارك وازدهرت تعاوتسات 
لازبدة » LS‏ قامت في مقاطعة الجورا € تعاونيات للاجبان والفاصعمة . 

فالتعاونية » على هذا الشکل تصبح طريقة سيلة من مصالح الپنة . فكل ما ان تحصل 
تفيضا محسوسا لاعضائا في اسعار REN‏ وزيادة في اراحهم » مع الم ان اعضاء المجتمع لا 
يفيدون متها بالشرورة . 

وفكرة تعاونية النوزيع التي تنجه من الستبلكين عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية الي وقمت دين ۷۵ -- ۱۸۹۵ a‏ ورام des veu‏ الاقتصاد cel»‏ » 
امثال والراس ومنصر ببثون بين الناس فکرة تقدم الاستملاك على الانتاج » وهي فكرة تینتها 
مدرمة نم بعد أن بعث فیا شارل جيد النشاط . وني السويد وبلجیکا عن طريق فورويت » 
وني انکلترا بواسطة کتاببت ويب » راح الناس يحاون تحمبورية ASIA‏ للها القدرة على 
إشباع احتياجات الناس دون إلحاق القرر باجور محل فیپا المحم الضاف الى الرأسمال 
محل الربح . 

ويرى ممارضو هذه الحر حكة وسّاجِيوها ان النظام التعاوني الذي فشل في اجتذاب رژوس 
الاموال اللازمة » عجز كذلك عن فرض نفسه في قلب النظام الرأسمالي » واذ لم يكن في 
البرولمتاريا . 1 i‏ 1 
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المادية من جراء التحسن الفعلي الذي طرأ على مرتباتهم بقطع 
النظر عن التحسن الاسمي . الا ان التحسن المادي في بض 
اوساط البروليتاريا على الاجمال هو اقل ظبورا للعبان مته لدى البورجوازية . هل نحن با تری 


الطبقة العمالية تحت وطأة مرض 
اجتماعي مزمن : الفقر 
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شکلگرقم ۱۹ - الاجور والنفقات السنوية . مقارثة بين ٩۷۳‏ اسرة UILE‏ 
في صناعة الحديد ٠‏ مرزعة بين ٠‏ بلدان 
٩‏ - الرتب ؛ ۲ - الايجار ؛ + ب العذاء ؛ ؛ م اللباس ؛ ٠‏ - القراءة والطالعة ؛ 5 - المثروبات Les)‏ 
الككسول ) ؛ ۷ - التب ؛ ۾ - الوفر . 
( تتحقیق قامت به رزارة العمل الاميركية » منقول عن غولد : الوضم الاجتمامي العمل ۰ ۱۸۹۳ )۰ 


امام حركة افتقار تصاعدية ؟ ان عملية مقارنة du‏ النفقات التي يستطيع رب تمل » من جهسة. 
تحملها » ومن جمة اخرى € عامل يعمل في الشمروع ذاته » تستطبع وحدها ان توقر لنا عناصر 
الجواب عن هذا السژال . فالاحصاءات التي تمت في هذه الناحية احصرت كلا في موازنة 
العامل + 
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من هذه الاحاث والتحقيقات التي قام بها مككتب العمل في الولايات المتحدة الامير كية » 
بتضح لنا ان العامل في الصناعة المدنية » مثلا»تستبلك اعاشته نصف مرتبه تقريبا أو اكثر من 
ذلك بقليل » ولا یبقی له بالتالي الا القليل لامجار منزله ولباسه Las,‏ نفقات ثثرية اخرى 
کااشروبات والقراءة والتدخين » اما السكن agad‏ على الانکليز ي‌والبلحبكي اغلى ما یمود على 
الفرنسي والالاني » او انهم بکرسون له Glue‏ اعلى نسبيا . فالالماني يكتشي بثياب اقل جودة 
وأرخص بالطبع . واذا كان معروفا عن الفر نسي انه اکثر تعاطا للشرب » فلأن النییة قد عد 
بين الشروبات الکحولية . فالتوفبر یکاد لا ۳1 على البلجيكي وعلی الالماني » Los ques‏ 
عند الانكايزي ولا سما عند الفرنسي . 


فاذا ما قارا بين وضع العمال الاوروبمين والامير كبين لاتضح لنا LL‏ اتخفاض الوضم عند 
on ET‏ ومن ثم فالتوازن لا يمكن تأمینه الا بعمل المرأة » ان الرجل » انکلیزیا كان أو 
فرنساً » لايحصل الا ,/" موازنة اسرته والبلجيكي ,/" » والالماني لا » والاميركي ٩,‏ 
موازنته السنوية . 


أن معظم الاسر العمالية التي قام بدراسة عنما في اي الثالث عشر من احیتاء باريس 
كل من درمستیل ومتيجئو » تخصص لامج ار LR‏ من سدس الى نصف دخلہا . 
وبعد حسم نفقة الایجار هذه » ل ببق ۱۳۸۱ اسرة من اصل VAN‏ اسرة جری درسپا سوی 
۰ فرنك يجب ان تكفا للسنة كلبا . فالبعض من هذه الاسر مخصص من ۲۰-۱۵ Lis‏ 
للفرد الواحد کمصروف yeg‏ لغذائه ولباسه » مع العم أن كيلو الخيز يساوي ۲۵ سنتیماً » 
و LS‏ اللحم فرنك ونصف » والسکر vo‏ سنتبا . فا من احد ینفق فرنکاً في البوم على فرد 
sy ds . ulj‏ حوالي عام \Ate‏ . كانت الفثات الاكثر فقراً تخصص من ۹۱-۰ 
من دخلپا لتأمين حاجتها من المواد الغذائية » بينا آحسنهم Le,‏ كان مخصص من ۸ - ۱۰ 
من دخلهم . وكان العامل الالماني في برلين الذي يشتفل في مصنع الابنوس او في ادارة K‏ 
الحديد بقبض » عام ۱۸۸۸ نحواً من ٠١١4‏ ماركا » يدفع منها ۱۹۸ مار کا اجرة غرفة هم 
مطبخما ( المطبخ دون (dit‏ وکان پنفق على طعامه oyt‏ مار کا » ويغادر مسکنه صباحا يعد 
ان یکون تناول ني الصباح كوبا من جريش القمح ( بمثابة قبوة ) مع حليب وسكر وينتقل على 
نفقته حاملا معه من القانق ما نه Pfennigsi e‏ »ویتناول في المساء حساء منالخضار والبطاطا. 
والعائلة تنفق من ۲- ؛ لمبرات من اللحم في الاسبوع؛ولا تخصص اكثر من ty‏ مار کاللشوس. 
وكتب المدرسة نها ٩‏ ماركات » LS‏ كان عليبا ان تخصص ۷ ماركات من الصابون لاال 
التنظيفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح ها بشراء جريدة . 


فالضنك والموز هما ابد ضیفان ثنيلان يحلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسعار . 


ينانا 


ولكن أ کان من حق الناس في اوروبا ان لوا للأس ؟ ان 
مدىالحياة يستطيل على الاجمال. فمعدل الحباة ارتفع € ف‌فرنسا» 
بين ۱۸۳۰-۰۱۸۲۰ E‏ من ۳۸ الى 45 € والشخوشة بين الناس 
خففت من تقهقر معدل المواليد في البلاد . فاذا كان هذا الانكفاء او الاتحسار الذي عکن رده 
الى تناقص البؤس والشقاء لا بزال يقلق بعض المواطنين » فتتاقص معدل الوفيات يجب ات 
يدخل خانة حسنات الحضارة . فقد كان معدل الوفنات ۳۱ بالأاف في اوروبا » عام 1١16٠‏ » 
قبط الى ۳۹ خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۰۰-۱۸۹۱ 

وطال امد LH‏ لدى الانسان لان الاسباب الى كانت تعجل من وقاته الخذت بالزوال الآن 
(كالحرب ) او ان تأثيرها ضَعف وخف . وبفضل التحسين العام الذي طرأ على وسائل التغذية 
سجلت مكافحة المرض تطورا ملحوظاً » تبان الشعور بها » في اوروبا » باختلاف البلدان 
والطبقات الاجغاعية € وهو تقدم لا يكن لاحد نکرانه . وهذه الأمراض التي تسیر دوما في 
ركاب ارب كالوباء والتنفوس اصبحت الآن في خبر كان ( مع أن الأول زرع الرعب بين الناس 
في سنة ۱۸۸4 - ۱۸۸۷ > وفي سنة ۱۸۹۲ > رالثاني انتشير في que‏ فرنسا عام 1459 - 
۰ ) . ومعظم الامراض السارية » تناقص عدد ضحااها € قالامراض الزهرية تحسنت كثيرا 
وسائل معاطنها!۱ . وقد تراجع ایضاً مرض التدرن الرئوي في بعض البلدان »كإتكاترا مثلا » 
Lu‏ فتك فتكا lasa‏ في فرنسا . كذلك تماطي المسكرات الكحولية التي جرت مكافستها 
بنجاح في انکلترا والتي أتت مکافحتها بنتائج jib‏ البلدان السكتدينافية وفي هولندا » عد 
منالاوبمّة الجديدة التي اشتدت وطأتها في يعض البلدان » من بشما فرنسا » حيث ارتفع معدل 
استبلاك الموروالمشروبات الككحولية؛ كما ازداد عدد محلات بسعهذه الشم وباتبكثرة. كذلك 
نلاحظ ارتفاع معدل الذين بدخلون مستشفيات الامراض العقلية » ومعدل حوادث الانتحار . 
ومع ذلك فحوادث الاجرام يبط معدلا . 

ولا كانت غريزة الكمح في الانسان وعقيدة التكفير اخذت ترجح Le ja‏ على فكرة 
التخويف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي » فقد اخذت الشمرائم الجنائية تفقد سيا 


دليلان على تمسن الوضع الاجتماعي 
صحة احسن واخلاق انعم 


(۱) ففي ايطاليا حبث الوقبات كانت تعد باللابين » هبط عمدطا بين ۱۹۰۷۰۱۸۸۷ من dort‏ ۱۳ في مرض 
الجدري ۰ ومن ۸۸۲ الى ۲۲۵ في مرض التفوشد » ومن oto‏ الى ۲۵ لفسلاریا : رين ۱۱۰ الى 4۸ في 
مرض الصاف ار البلاغر! . اما في انکلترا ۰ فقد احصواءللفترتين الراقمتين بين ۱۸۷۰ ۱۹۰۱۱۸۷۰ 
٠٠ -‏ واما عمدله 454 و ۱۲۰ لضحايا ای القرمزية ۰ و ۸44 و ١١5‏ لضحایا الشفوئید » و ومه 
ر٠٠٠‏ لرض الواق ( الشيقة ) ؛ و ۲۰۸ و ٠١‏ لضحايا الختاى؛ و ۲:6۷ و ۲۱۵ لضحايا التدرن الرئوي 
وهط معدل الرجال المصابين برص الزهري من € ه بالالف الى ۲۱ بالالف في الیش الاروسياني ۰ بين ۱۸۱۲۷ 
و ۱٩۱۲‏ ۰ کا هبط من ٩۵‏ الالف ال وه بالالف في اليش الايطالي بين ۰۱۹۰۰-۱۸۰۱۷ رهسط س 
١‏ بلالف الى هه بالالف في الجيش اللمساري المنغاوي »بين ۱۹۱۱-۰۱۸۷۰ »دمن 4م NL‏ الى ۱۷ 
بالالف في الجيش الفرنسي بين ١2075‏ و ۰۱۹۱۳ رمن 4؟؟ بالالف الى ؟ه بلالف في الجيش الاتككليزي في 
اتكلترا بین م١‏ وه » كما ارتفع هذا المعدل في كل حرب استه‌مارية (قونس - اطمشة. الترفسفال). 


۳۰۳ 


فشیثا من قوتها . وم تطبق LAGI‏ منذ عام ۱۸۲۲ » وبلجیکا da‏ عام ۱۸۱۷ € الا بصورة 
استثنائية اعقو بة الاعدام » بینما قررت البرتغال والبلاد الواطية » وايطاليا فيا بعد إلغاء هذه 
العقوية . وفي فرنسا اغذوا يواجبون تعديل احكام القانون الجنائي بقصد التخفیف من هلله 
العقوبة Le pas‏ منذ عام ۱۸۳۲ € وبعد أن راح كل من بکاریا وهوارد » ومن بعدهما بنتام» يمهاجمة 
عقوبة النفي والابعاد » اصبحت هذه العقوبة مثالا للجدل والنقاش الطويلين في البلاد > فقد 
اتحبت الافكار الى الجزائر ثم وقع الاختبار على الغويان الى ان استقر في اة المطاف على 
كالمدونبا الجديدة . وهکذا احتفظوا بعقوبة اللومان او السجن المؤبد لبس فقط عند استبدال 
عقربة الوت بالسجن الؤبد » بل ایضا ان يحاول التمرض GE‏ التملك ( ان شخصية جان فالجان 
جرد شخصية خمالية او رواثية او من بهد امن الدولة وسلامتها ) فاکم على الضابط دريفوس 
کان له دوي Labie‏ » وقد زالت بالثالي العقوبات الجسدية من نظام السجون » بينا رأى فپا 
البعض Laot fuas‏ لا غبار عليه قط . 

أما ا رأة العائرة فقد بقي مصيرها مثلم للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخالها اعدی دور 
الرعاية او ملحأ" شاصاً فقد اخضعت اراقبة شديدة Le‏ وغير ناجمة من قبل شرطة الأخلاق 
الي (تستطع أو ل ترد ان تضم حداً للنخاسة بين البيض € ان اغلاق ببوت الدعارة في كل من 
برلين وفي انكلترا م بضم حداً للبقاء . وقد تبدى للراقبین بان هذا النشوز يحب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذبلة » والى تخلي الضل عن ضحيته بعد ان يككون غرر پا » والى 
عمل القوادين او المستثمرين للنساء والى فرض الاقامة على بئات الموى. وكان من تأثير الاعراف 
والمادات العمول يها ان سكثير] ما دت الى اقدام الفتاة التي تضع سفاحا على قتل طفلبا كا ان 
الولد غير الشرعي يبقى منبوةا في الجتمع . 

وبدون أن تصبح مساوية للرجل في الحقوق اخذت رفيقته مع ذلك تتحرر شيثاً فشيثاً من 
هذه المقعدات التي تحط من pE‏ فباسكثتاء فرنسا حيث الطلاق اصبح Coy pia‏ »هنالك بعض 
البلدان“معظمما على البروتستانتية “أباحت للمرأة قطع الرباط الزوجي US‏ كانت الزوجة في وضع 
يجلب لها الذل وتتعرض فيه DA‏ . وخلاف) لبرودون الذي م ير في المرأة غير رية منزلاو 
خلبلة » فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح آمامپا أبواب الامعة 
والمعاهد الثائرية » کا فتحت امامپا ابواب المبن الحرة والوظائف اعامة . فاذا ما أثارت حركة 
تحرير المرأة التي قامت في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفلورا تريستانوبولين رولان » 
الحذر والتحرز AS‏ من التعاطف والتشجبم » فالدعاية التي قامت بها الآنسة فولستون کرافت 
ومطالبة جون ستبوارت مل بالاقتراع العام لم تذهب سدی . فقد اعترقت کل من انکل ترا 
والسويد بهذا GH‏ ولو حصرته الاخيرة مشهما بالانتخابات الملدية . ومساهة المرأة فى تولی ادارة 
الشؤون العامة € امر لا يثير اي اعتراض من قبل الذين لا يمترفون لها Gé‏ الساواة Lu‏ 
فحسب » پل ايض بقرون بقدرتها في كل ما يتعلق يشؤون التعلم والصحة . 


Yei 


فاسم ما کان ugra‏ الاب فنتوراه بهذا الصدد : « الحضارة هي قبل كل شيء اح ترام 
المرأة € 
خطر السلام القاثم على a ch‏ اميل اه 5 re ne A A‏ 

وضآلة مکاسب القالون Jadi‏ قائلا : « الضانة الوحمدة ضد القوي هي الوضع الذي تکوت 

۱۸6۸ عليه المدنية . في هذا يكن الالتباس الخيف. فقبل عام‎ ٠ 

كان الحلف المقدس Eois‏ بالدول السغبر ة اكثر ما كان يشر كبا في RU‏ . ومع ذلك » فاذا ما 
راح بعض المفكرين امثال جوزف دي مستر وفخت وهيغل يعتقدون OÙ‏ لاه‌ندوصة عن 
ارب » فقد راح كثيرون غيرم كالكويكرز واتباع ينتام » والسان سسمونبين » وتلاميذ 
فورييه ومازيني وبرودون محبذون تالف بعض SAKS‏ فدرالية من ثأنها » في نظرم » ان 
تضع حداً للحروب . وراح المطالبون باطلاق حرية التبادل التجاري ؛ في كل من انكلارا 
وفرنسا يدلون بدلائهم في هذا الاتجاه . فاجتمع في باريس » عام ١445‏ » مقر للسلام دعسي 
هوغو لترؤسه وأسندت نيابة الرئاسة فيه الى كوبدن » وخرج الوقرون بالشعار التالي : 
« الولايات المنحدة الاميركبة » » وهذا الشعار نفسه كان شعار الجريدة التي اصدرتهب! Las‏ 
السلام والحرية في اعقاب Ega‏ عقد في ما بعد » في جشف عام ۱۸۱۷ . 

وعادت الحروب للظبور من جديد » ول تلبث اوروبا ان عاشت في ظل سلام مسلح SH‏ 
فيه ألمانيا البسیار LS‏ € اذ راح المنتصرون في حرب ۱۸۷۰ يدعون لانفسهم انهم حماة النظام 
الجديد في اوروبا » بمثما الفتوحات التي حققوها » والقوة العسكرية التي تت الهم » آولتمم 
السيطرة على آوروبا»هذه السيطرة التي رفض البعض الاعتراف بها ts‏ خضع فا البعض الآخر » 
وشحمت السباق الى التسلح» وهو سباق كان يكلف اوروبا من مسة الى عشرة ملبارات فرنك 
كل سنة OB y‏ يستدعي للخدمة العسكريةالفعليةمن اربعة الى خسةملابينجندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضیم بهذا الوضع معتر فين مع سبنسر بان السلم السلح‌هو شر اخف وله بعض ELI‏ 
بالاستمرار والديومة » مها ببظت تكاليفه وهبما بدا سريم الزوال 6 الظاهر . 

وفكرة اوروبا واحدة موحدة » مسرحية»م لكية ا تمذوها في بده الامر» عاد go Lai‏ 
تجاح يذكر 6 انصار الممورية واصحاب حرية الفكر الذين انضم اليهم » فيا بعد المطالبون حرية 
التبادل التجاري ds.‏ اعقاب حرب ۱۸۷۰ » اخذت الحركة ASIN‏ تدعو الشموب 
للوقوف في وجه مستئهر عم من اصحاب رژرس الاموال » وان بضعوا فوق كل اعتبار » 
تضامن المیال العام وتآزرم » پنما مضت الکنائس والنفوس الومنة Jus‏ وتضرع الى رب 
السلام » لاشاعة السلام على الارض . وراح الفقهاه التشرعون والدباوماسیون بیستطون لاس 
pris‏ الق العام ویعملون على توطيده . وتألفت جمعية تتولی اپراز هذا امس والتشریم له 
والتسیج‌حوله»کا أن اعضاء المعهد الدو ی للقانون»اغذوا بعقد مؤتهرات عامةسنة‌بمد سنة؛وراح 
مفکرون امثال لورعر وبلونتثلي ومارتاز وفیور بطبلون الاظر فيما عسى ان تکون علي 


۳۰۵ القرن التاسم عشر‎ ve 


امنظمات الفدرالية او الكونفدرالية » كا رفع ايزمبير يذلك تقریرا عام رفمه الى مؤتمر الملوم 
السياسية عند انعقاده في باریس عام ۱۹۰۰ A‏ 

وقد ارت فكرة التحکم الدولي غاوف وظنون الدول التي كانت تخشی ان تفقدها هذه 
النظمة شيا من حقوق السبادة والاستقلال . وعبثاً راح مؤتمر باريس المعقود عام ١865‏ يوحي 
بالرجوع الى وساطة او حكيم دولة صديقة € قبل اللجوه الى السيف . وعیثاً ذهبت UN‏ - ج 
الطببة التي أسفر عنها مؤتمر جنيف المعقود عام ۱۸۷۳ للنظر في الاختلاف الناشب بين انکلترا 
والولاياث المنحدة الامير LS‏ بخصوص مقاطعة ألاباما » casti‏ هذه القضية ان الحكم الصادر 
عن جلس dual‏ الدولي سكن 7 ما تطبيقه . ولمل ام القرارات التي صدرت عن LKE‏ العدل 
هي تلك القرارات التي رمت الى تحسين اوضاع الحروب والتخفيف من ظروفپا وويلاتها » من 
ذلك مثلا مقر جنيف الذي عقد عام ٤‏ الذي دول الخدمات التي توفرها مؤسسة إسعاف 
عرفت بالصليب الاحمر الدولي » والخدمات الصحية في الجيش € واخيرا التوصية التي اخذها 
مؤتمر بطر سبورغ عام ۱۸۱۸ E‏ بعدم استخدام رصاص دمدم . 
| نتائج حفيرة جد بالنسبة oih‏ الخاطر التي هددت الجتمع الاوروبي النقسم الى دول وطنية 
تحافظ جمدها على ما يشبه ان پکون هدنة € بننما Les‏ محرارة واندفاع وبدون.انقطاع Yad‏ 
الفاصلة. هناك خطر كبير'دائم saps‏ هذه المدنية التي تعمل باستمرار على تحسين و سائل التخريب 
والدمار » ا تعنى من جبة اخرى » بأسباب إطالة الحياة . 


۳۰۹ 


dede?) 


بين الحیط الاطلسی والبحرالابيض اللوسط 
الدول الاوروسیه 


« قوام القومية لا يقوم عل العرتى ولا ط اللفة > 
(فوستيل دي كولائج die‏ مسن - ۱۸۷۰ ) 


وجه بارز القسمات تافر التقاطع ٤‏ مکذا ai‏ اورويا في ديمومتها . فبالرغم هن سر 
المواصلات وسپولتپا ؛ والکاسپ التي -ققها هذا الطراز السوي ذو الطايع الاد 
are‏ الله عرفت غرائز الدول القومبة فها کف تحافظ علىمماتها y‏ کف تتحامی . 
وقد سهدت SU basal‏ تجمم جغرافي وتركيز قومي . قامت على اعتبارات قومية » ان لم 
تفض الى فك اوصال SLKU‏ الدانوبية والروسة » ساعدت على التجمم الالماني والايطالي E‏ 
الا ان تفبقر تر LS‏ وسيرها من سيء الى أسوأ فت JAI‏ امام s‏ بلقنة e‏ »> شيه الزرة الواقمة 
جنوبي شرقي اوروبا . وقد برزت بعد هذا كل » مفإرقات عدة » تمر کزت في المنطقة LIL SN‏ 
الغربمة المتطور » وف الطقة القلسة الشمالمة»والمنطقة الواقعة الى الجنوب. والى الشرق 6 المتميزة 
بضعف حيؤيتها وقلة نشاطبا ؛ وف قلب معظم"هذه البلدان » بين اوفرها انتاجاصناهبا ونشاط] ٠‏ 
تجاری) وبين هذه ااناطق الريفية الطابع والتأغرة في تطررها . ومن نذا التنويع والنباین 
المظيم. في التفاصيل والجرئيات » تبرز هذه ٠‏ الفوارق الكبرى التي تطیع ڪل عضو 
من أعضاء الاسرة الاوروبية . 
Ck;‏ و في عام ۳۸ دشنت الملكة الفتاة فکنور ها المديد الذي 
في عبد اللكة Lys‏ انتبى عام ۱۹۰۱ ٠.‏ اسم سعد على ما بدو . فقد بدا العهد 
الفمكتوري كأيمن عبد في التاريخ الانكليزي ؛ فيه كاد يتحقق 
سلطان بريطاننا الاكبر » وسناژها الاغر . 


۳۷ 


ومبا بلغ من نشاط اتكلترا » قبل عام ۱۸۰۰ » فلطالما ارتفع صوتها بالشكوى من ق 
السكان فبا بها تجارتها الواسعة واستغار مستعمراتها الشاسعة الواقعة عبر البحار امنت شا ارباحا 
LL‏ ضخمة » بيا شکلت اطياها ااضخمة قاعدة متبنة paid‏ عقاري وارستوقراطي . 
والحال فقد رأت انکلترا عده سكانها بقفز بين ۱۹۰۱-۱۸۰۱ من ۱۰ ملاین الى ۳۷ ملبوت 
نسمة . قاسمع هتاف كبلنغ الدوي :«» بني» "هلت کثبر من البنين ولا برال ثدياي ابعد من ان 
يحف f elle‏ هذا هو الخصب الذي استشعره ملطوس وف ورعدة . فقد هاجر sue‏ كبير 
منهم | اما الآخرون ؟ هذا النسغ الخصب فرص علبپ | في الوقت ذاته » Ga‏ ابر وجرأة 
اشد » فاستقدمت يمرا ما | تستطم ارض بریطانبا وما تحت الارض فما توفيره وتأمینه لهذا 
الشعب الازاید . 


فالمصير الفاسم وضمپا طوعا أو قسر] امام حتمبة الاختبار : بين التجسارة او الزوال من 
الوجرد. وامام هذه شوه الحتشدة في المدن التي توفرت لها کل ما تطمع به وتريد: من اساطبل 
ورؤوس اموال وتقدم تقني plate‏ النظير » وامبراطورية استميارية ولا اكبر» عرفت بورجوازية 
مدينة ملشسار ان تقمض بقوة على دفة السفينة وراست تطلب الخلاص والازدهار عن طريق 
التبادل التجاري الحر . وهکذا فقد ضمنت الفوز والاستقرار لفترة نصف قرن » على الاقل . 

وهکذا استمرت انكلترا الشامخة » القدية العبد » في تطورها الصاعد نحو الذروة » امام 
gl a‏ ومشهد اوروبا التي Ae‏ وتضطرب تحت الهزات التي تنهال علیپا » وقد قامت قمپا LKL‏ 
شعبية رنظام JA‏ مستقر » وحکومة قادرة على تأمين الدیومة والاستمرار مع عافظتما على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احقرام مق للتقاليد المرعية » استمرت ادارة المنافع العامة في 
البلاد au‏ فريق من سراة القوم من لمم ما کانوا عليه من غنى وثراء » الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصفهم من اصحاب الاقطان الضخمة كيف بتکبفون » ما وسعتهم الحيلة ٤‏ مع 
تطور الاقتصاد الزراعي ااممول به مذ القديم » وتعاونوا » على اقدار متفاوتة “مع سکبار 
البور-جوازيين الذين بوجپون اللعبة . وقد توفر للبلاد ؛ رأس مال حکم é‏ فطن » وعرف كيف 
یناور ويحشد ويستثمر» لبجعل من بريطائيا العظحى» اكبر سوق تماري في العالم واغنى بلد دخلا 
وطنبً ني العام . وهذا امجتمع البريطاني الثقيف » الهذب الذي توفر له الى حد يعيد » السکن 
pu A‏ والاثاث واللباس € والذي صقلته الرياضة البدنية ونشطته » والذي تذوق الاسفار » 
وتسثق اللمب في الهواء الطلق » بری ان ثقته بالل واعانه به لا حد فما » تزكمبا وتبررها فلسفة 
Les‏ لا پنکرها إلا کل متعنت مكاير . وهذا الاشماع الدظم الذي عرفته السلاد في الشعر 
والقصة والنقد » وهذه الاصالة التي عرف الفنان الانكليزي ان يكتسيبا » كل ذلك دل برضوح» 
على ها 'ركز في الطسع الاتكليزي » من شور صادق بالواقمم “وما أوتي من قوة التحليل » 
وما طبع عليه من ميل قطري الى gaba‏ الطبيعة وما قببسا من فتنة وسحر » ) ان إشراقة من 
الاما قلت LUS‏ الهندسة والموسقى عند هذا الشعب . 


۳۰۸ 


[ما المفارقات التضادة فتطالعك عند كل مأتى عين وحط بصر . فالجغرافبة منها تتمثل على 
أصحبا في هذه البقاع السوداء وهذا الريف الحضل الورق » في هذه المدن التي alé‏ السواد 
وجلببها السخام والتي كبرت وتضخمت بسرعة فائقة » ds‏ هذه المدن الغافية التي سايت وهي 
بعد فتاة في شرخ شایهاء‌ما الاجتاعبة من هذه الفارقات فامثلها هذه الفروق الصادعة الصارخة 
في تاوت الثروة والغنى ما لا يتوفر بعضه في اي باد من بلدان اوروبا الغربية » مع العم انف 
الانسان لا بتمتم في اي بك كان » با پتمتم به الانسان البريطاني من ضانات عدلية وقضائية . 
وهذا المشبد بالذات اوحى لار كس ببعض الاحكام النيرة : « ان العبودية التي يرسف فپ 
Al‏ البورجوازي > هي على ما يبدو لنا » الحرية الكبرى » لانها قثل » على ما يظبر » استقلال 
الفرد الناجز » . ومنها ایض هذه الفكرة ؛ « اية حرية 9 وسرية من ۲ هي هذه الحرية التي في 
وسعها سحق العامل ۶ » . وهذا الوضع هو الذي اوحی لصاحيه عتوان كتابه: « حول احطاط 
انکلترا» الذي اخذ فبه مؤلفه لو درو - روان ان Li‏ بسقوط بلد تقوده أقليةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العمال حتى الاقتراع العام » هؤلاء العمال الذين ينعمون ببعض الیسر € والأخذ 
بسياسة لقابية i hatam‏ فطنة » يتكفلان وعدا بکیح شعب ل تستبوه يرما الافكار 
الثوروية . صحیح ان الازدهار الذي حققته سياسة التبادل التجاري الجر » لعب دورا بارزا في 
العزوف عن مسالك الرشقبة . فقد عرف كوبدن وييل ان يمنا السلام الاجتاعي بل كامل » 
عبر الازمات الخانقة التي ميزت الحقبة الواقعة بين ۱۸۷۳ - ۱۸۹۵ الخوف في النفوس . قالى 
القلق الذي استحوذ علىالر يف تحبان نضيف هنا الصعویات‌الق اعترضت‌الصناعة البريطانية» في 
كفاحبا المرير » احتفاظا منها بزبائنما. فقي وجه طبقة من المال متصلبة في مطالبها " وفي وجه 
المنافسة الاجنهية العتيفة »كان لا بد من التريث والتخفیف من سرعة السير امام إمارات من عسر 
التنفس ظهرت على الملاد . والقضمة الارلندية الحادة اقتضت لول سريعة. وهذه الامبراطورية 
الق رحبت اطرافها واتسعت جنباتا » آغذت تتطور كا راحت ادارتها تبحث عن صيغة 
استعيارية جديدة في وقت اظل الأفق واکنپر . 


في قلب المملحة المتحدة التي نودي بيبا عام ۱۸۰۱ € وقعث الامة 
الابرلندية فريسة امة اخرى ظمت ها واخذتها بالمنف والشدة . وما 
انها بلد زراعي يقوم افتصاده على الأرض » فقد طلبت ان تنعم بارضها وارزاقها E‏ وبوصفها بدا 
CRU‏ » فقد راحت تطالب بتحررها الديني » وما انها ضمت الى بريطانيا العظمى قسرا 
وكرها منپا فقد راحت تطالب بالغاء فانون الاتحاد هذا . فحل ما حققه او (ES‏ هو الحصول 
على الساواة في الحقوق للكاثوليك . الا ان ايرلندا الفتاة هذه » الرومنطيقية تجاوزته بعيدا في 
مطالمتها » الشديدة بتشکیل دولة ابرلندية مستقلة من ضمنما الافلية الاروقستانلبة في مقاطعة 
الاولستر » وهو مصير رفضته الاقلية . وبعد لأي قصر وقعت الجائحة الفذائية عام 1449 » ' 


zus‏ الشعب الابر لندي 


۳۰۹ 


Liu‏ حركة نروح عارمة جرفت يسكات الجزيرة خارج البلاد. والهياج الذي سبيه عرزب 
الفائيان السيامي . ۱ : 
cod‏ الجزيرة الانعطاط والتدهور. فقد هبط سكالا من ۸ ملايين الى خنسة فبي تعاني 
کثی] من الأمبة وتلسكم في البؤس والشقاء » وهو وضع حرص كبار الملاكين على إبقائها فيه ٠‏ 
أوتي شعب هذه الجزيرة Jus‏ جنم وذلاقة في OLN‏ وعرف باستمساكه بدینه وأرضه » 
وبغنى أدبه الشمي الغاليكي » وقد تخلت طوعا واختيار؟ عن لفتها الام لتقتبس لغة المقتصب » 
فانزوت الروح LAN‏ في هذه القاطعات المستوحشة في الغرب التي قسا عليها القدر الفاشم . 
وبوادر النبضة جب Las y‏ اسلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض التي تزرع Loge‏ 
فحولت الى اراض لمراعي والکلا . وقد انتزعت من ايدي الوف الفلاحين الاراضي التي كانت 
في حمازتهم .غير أن القوانین الزراعية التي اخذ غلادستون البادرة الى وضمپا( بعد ان رضي من 
قبل بفضل الکنيسة الانكليكانبة عن الدولة » وبالغاء الشر الترتب على الككاثوليك abs‏ 
للكنيمة الانکلبکانية هذه) ؛جعل من المتعهد الزراعي شبه شريك امالك »ومن جبة اغرى » 
فالجهود التي بذلا بارنيل لمل البرلان» في لندن على قرار فصل في pal‏ سياسة الوحدة» والمطالية 
« بوطن قومي » ادخلت الرعب في قلوب البريطانيين » فسقط الشروع في الجلس» عام ۰۱۸۹۵ 
واذا كانت ارلندا عاجزة بعد عن تحقمق Lt‏ فقد صرفت -جبودها لتحسين تربية LSU‏ 
على ارضپا وطورت صناعتها وسپلت اسباب التعلم لن برغب قبها من ابنائها » وراحت تنمي 
الروح والاعراف LAN‏ في ابئائها ررفءعت من مستوى الحماة فما » وايقظت فيم الشمور 
بقواها الروحبة . وهككذا » فساعة الحرية لم تكن لنتأخر فتدق منذرة بالتحرر والاستقلال - 


امام هذا التطور العظع الذي حققه البدبطانیون » يبدو هزیلا وحرب] 
بالشفقة بالنسبة لمصير هذه المنطقة الجاورة لبريطانيا في الشيال . في 
هذه النطقة المرتفعةمن خط المرض ذات التربة الممسكة المفتقرة لفحم » وصاحبة الدور EIN‏ 
المتواضع على السرح الاوروبي مد القرن الثامن عشم . فالدامارك والسويد ls‏ ویج التي 
تنقاسم الجزر واشباه الجزر التناثرة بين احبط الاطلسي والبحر البلطيقي » عجزت عام عن 
ان تبمث الى الوجود هذا الاتحاد القدم الذي رأى الور في کلمار . فشبه الجزيزة السکنذیفاقية 
الکببرة هذه » تم توحيدها موقت بالرغم من النرویج > و لصالح السوید . وهذه الملكة السويدية 
Lg y All‏ لا بشعدی سکانبا ۰ نسمة وملیون "دانغاري . فمندل الوفبات قیپا عال 
جداً و کذلك الحجرة لاشتداد الفقر فیپا ‏ الامر الذي حمل .اکثر من ۸ ملابين سکندینافاً على 
النزوح تباع عن بلادم الى اميركا € خلال القرن التاسم عشير . ۱ 
ليس في وسعنا. هنا التبسط طوبلا حول الاعجوبة السككنديناقية . فبضل عبد من السلام 
ستتب طویلا ( اذ ان الحرب الدافار كية'الجرمائية عام 1454 ليست سوی مرح ipai‏ 


الازدهار e‏ سككندينافيا 


۳۰ 


اضطرب فما الامن)» بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم وبعد نظر Ko‏ . فقذ 
حققت شعوب هذه البلاد درحة من اليسر والازدهار حسدتها علیپا شعوب الجزر الواقعة الى 
الجنوب من البحر الاببض التوسط . فنمر سريعاً بظاهرة تك_اثر السکان في هذه البلاد . 
فالئانية ملابين التي ضمتها عام ۱۸۵۰ وال ۱۱ مليون التي بلفتها عام ۱۹۰۰ بقيت ارقاماً 
متواضعة . وهذه الزيادة اللحوظة في السكان يكن ردها بالاكثر الى هبوط قوي في معدل 
الوقبات منها الى ارتفاع نسبة انوالید . 

وبخلاف البريطانين ل ينزح السکندینافیون عن مواطنهم في الريف اسوة منهم بالارلنديين. 
فلم بزدد عده السکان في كل من کوبنهاغن رستو كبوا على ۰۰) الف فسمة » عام ۰ .اما 
مر ER UE‏ الروك امور رو 
البلاد الحديث فو الثورة الريفية,صحيح ان حبال النرويج الشرقية اقتصر نشاط مكايا على 
مقایضة محاصيلبم الزراعبة .فالاسر القديمة فبها لا تزال تتمنم بالسطرة على مقاطماتغوديرنسدال 
واوستردال . فالنازل هناك معتمة » والبباضات او 0 الداغلية ادرة وال مرب متفش » الا 
إن زراعة البطاطا اتحت وت اطراف البلاد » 6 اخذ الناس يعولون في غذانم على السمك 
الملح. وقد جرت في الوقت ذاته € حر كة تجمسم بين القطم اازراعية الصغيرة بينها انصرفت 
حر كةعارمة من الاصلاح الزراعي الىتوزيع الاملاك الضخية فنشطت في البلاد طبقةمنالفلاحين 
انصرفت لاستغلال مزارعها المثنتة التي كان لها من الاشاع مع ذلك » ما جعل مثا وحسدة 
[متثیار مستقلة اغذت تزدهر € محولة في تطورها الى اراض زراعة او صالة اترپمة ELU‏ 
الکثبان الرماية والبطائح اني تكونت بقعل EN‏ والجليد . وحرية التبادل التجاري وجهت 
اقتصاه البلاد تحو تثفيق المحاصيل والبسع E‏ وفتحت امام محاصيلها من الحنطة واللحوم والبيض 
والزبدة الاسواق البريطانية E‏ كا شجعت تصدير خشپ الشوح , واذ كانت السويد عاجزة عز 
منافة .الدول الكبرى الصناعية ؛ كا كان شأنها في السابق » فقد اخذت لس في بسم ما لدي 
من فلز الحديد Ja‏ القيمة فحسب 4 بل ايضا اخذت في صنع ادوات وآلبات Un‏ هتطوزة ' 
ازدادت (ble‏ فيا بعد يفضل الشلات ومساقط ا را محركة تذكرنا هن قريب 
بيه لأطاقات الضخمة التي تتوفر لكندا . 

والدفارك الواقم عند مداخل البلطيق cu gia‏ کین 
قاعدته الزراعية .ققد ساعدت حركة التطور التي اخذ باطرافها على التخفيف من حدة معارضة 
EN‏ وإلانتها ؛ 6 خففت من معارضة AN‏ والاكليروس اللوثري , وبعد آن ققد ذوقية 
شلسويغ هولشتاين»اضطر الملك كريستبان التاسع للرضوخ لطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
فه سلطته ونةوذه oip‏ المصاهرات الي عقدها مع العائلات ASUI‏ الاخری وقامت في البلاد» 
حركة ادبية وفئية وعاسة حملت يعمد شيرة عاصمة السويد ال . 

و عی‌غرار السويد ققد بقرت بعيدةعن لعب أي دور بارز. ولا كانم الدفار کین الاكبرصوت 


۳۱ 


. مکانتیم رهبتوم الدغارگ » فقد كان بامكان alol‏ وحفدة برنادوت ان يتولوا ادارة AAY‏ 
السکندیناني . ولکن الحركة الحندينافية التي صاغتها الاوساط العامية في البلاد » جامت 
على شاكة الحركة الجرمانية والسلافة .كان اوسکار الاول مختصاً بالقضايا الجنائية » فقد صرف 
همه الى مد البلاد بشبكة من الخطوط الحديدية وباصلاح قوانين البلاد ومكافحة المسكرات وفي 
عبد الملك شارل الخامس عشر » خلعت السويد طابعها الارستوقراطي لترتدي طابعا متحرراً 
Lua‏ فاا في البلاد Gus Qi Cle‏ “حل Je‏ « طبقات » النظام القدم » وعارض بشدة 
الاعقادات الحربية » وتحملت ستو daS‏ وخم على هذه السويد النشيطة التي اطلمت ار کسون 
ونوبل » جو من الاحترام والتقدير العالميين. ان ادخال LH‏ الحديدي على البلاد والتلغراف | 
بقتل ri‏ دوف Stamaing‏ الذي عرف ان دژمن الانسجام بين الكائنات والاشياء . وار 
الك اوسكار الثاني حق الاقتراع العام » کا كان عليه ان پراجه بفطنة » الحرحكة القومبة التي 
هزت الارویسج ۳ 

اما النرويج فلم تكن تشعر قويا odg‏ الروابط التي شدتها للمرش في السوید » وذلك اا بين 
البلدين من تبان في الامزجة وفي المصالح . والجتمم الاروجي الديموقراطي القاعدة تألف امل من 
اقوام احترفوا الصيد وعولوا في معايشهم على البحر » فابعدوا عنهم الواطنین alt‏ كين کا 
قضوا على كل نقوذ بينم لطبقة النبلاه » pire‏ وولاؤم هي AE‏ مجلسهم التمشلي . شواطؤم 
المفتوحة بطو LA‏ على البحر » واستثمارهم لطارح السمك الغزيرة الواقعة على مقربة متهم E‏ 
ونشاطبم کسياسرة نقل بحري » كل ذلك مكنم من تفادي الفقر والعوز . فقد كان لديم عام 
۰ اسطول تجاري حلفي المرتبة الرابعة بين اساطیل العالم التجارية الكبرى € وبر" الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحمية . ومحتى تفاخرت الامة النروجبة بنوابغ رجاها الشپورین امثال غریج 
في الموسيقي و بسن في الادب وتانسن في کشف القطب . فاشرأبت نفسها للاستقلال . وحقفته 
دونیا صعوبة او هدر دم € عام ۱۹۰۵ وأولت العرش امير دافار LS‏ » اتخذ له اسم هاکون 
السابع حکم بمساعدة مجلس تشلي . 

والنخبة الفكرية في السويد التي كانت دوم) تنزع للفكر والادب الفرنسيين » لم تلبث ان 
وقعت تحت تأثير المانيا القوي واقامت معپا علائق وطبدة » مع بقاء بريطانيا العظمى مسبطرة 
من حبة العلاقات الاقتصادية . 


سحل القرن الثامن عشر فترة تقبقر واحطاط شذا الفترق 
اغراي الذي تألف منالبلاد الواطمة» اذ ان بروز Lille y‏ 
الءظمى من جبة »ور كود النشاط في منطقة الرین من جبة اخرى»أطق اسف iiy‏ القاطمات 
التحدة ؛ وبلجیکا التي وقمت تباعاتحت حكم النمسا ثم فرنسا d E‏ تحسن النبوض برافقها 
الزراعبة والصناعية فحسب بل لم تأت شيئا لتشجيع وتنشيط الحركة التجارية في مرفاً انفرس. 


بعث اللشاط في هرلندا وبلجيكا 
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ولقد شاهسدنا رسیسا من الاشاط خلال عبد اورانج - ناسو وملکها على البلاد 1 ان 
الشراكةبين الشصین عرفت اياما صعبة بعد ان غلب على البلجيكيين الشعور بأنهم راحوا ضحية 
مؤامرة سياسية . وقد تركت هذه العلائق السمومة شیثا من اثرها الوم عالقا في الاذهان 
طبع cali‏ اطر کات الي ادت الى قطرها oki‏ متميزين'م#تقلين 5 

الا ان وقوع Gba‏ المملكتين في صمم اكثر بلدان اوروبا اكتظاظا بالسكان » اذ زاد عدد 
سکان پلجبکا على ٩‏ ملايين نسمة بحمث بلغ معدل الكثافة ۲۰۰ سخص في الكيلومئر المربع 
الواحد » E‏ ان سكان هولندا زاد على خمسة Que‏ معدل ١6١‏ نسمة AASI‏ المريع الواحد» 
مكنا من الافادة الی‌اقمی‌حد من‌مر kaS‏ المتاز ولوقوعها بين بريطانما العظمى LS‏ والانما 
مواجبة هذا السبل الممتد طولانيا على سيف البحر » عند مصب ثلاثة اثبر كبيرة » وتحت 
تناو ما مقادير ضخمة من الفسم € ميا يبعث الهمم والنشاط في هذه الحيوية التي جساشت في صدر 
هذه العرق الذي جاءت ازمة ۱۸4۷ - ١484‏ امتحانا جديدا له . ان التحسينات ادغلت على 
التقنيات الزراعبة € واستخلاص اراض جديدة من البحر ومن الرمول » riag‏ الاعمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح السالك والاقنية النهرية » والرافیء وانشاء شبككة محكمة من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصنيع JT‏ » واعتاد ساسة التبادل التجاري ال مسر والمشاركة في 
الحركة الاستعمارية الضخمة واستثمار رژوس الاموال التوفرة في كيد من بلدا الال ؛ کل هذه 
العوامل كانت اساسا لهذه النبضةء المادية التي ألمت بمرافق البلاد الحتافة . فالوسط البشري حمل 
الكثير من معات البيثة البشرية في الارخبيل الانكليزي المجاور ‏ وبا توفر له من اخلاقية نيزت 
بالفطنة والدرايةوالارادة الصادقةو الاقبال على ما يؤمن الراحة مع العلم ان هذه الشعوب اصبحت 
اقل قدرة على الخلق والابداع في امور الفكر والفن مما عرف عنها في الاضي » فانقطعت 
یکلیتها الى مل دوب »صور وقتعت يسل طويل بفضل ما نعمت به من ذعمة الحباد السياسي 
ان ل يكن قانوناً فمالفعل . 

والتطور العظم الذي اخذت هاتان الدولتان باطرافه وجاء متوازيا fau‏ عن كلاضطرابات 
مقلقة موجه ها وجبة النظام التمشلي e‏ شدها مدا قويا الى Lille‏ العظمى. من جبة عرش 
تناوب عليه تارة آل اورانج وطورا الى ساكس كوبورج » تشبم Gus‏ من هذه الامتبازات التي 
تمت له » غير انه اضطر اصانمة التمثيل الوطني والتواري امامه ؛ وبورجوازية هتکن 
حريصة عرفت أن تحتفظ طوی لا بنظام انتخابي اساسه النسبة الضرائيية » تنکرت للحركة 
الافتراكية واخذت باسباب le‏ ابوية متحفظة ؛ هنا في Kind‏ شعب KIJE‏ نشيط 
متحمس » وهناك في البلاد الواطبة » كنيسة کلفيتية € متحفظة » جفولي € يتعاونان في مناهضة 
الحركة المادانية التي حاشت في صدر احرار الفكر من البورحوازیال . وقد «قب عبد التحرر 
القرضات والتنازلات المتبادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاطا وحيوية في توسبع قاعدة 
الاقتر اع العام . وبعد ان انصرفت الطبقة العبالية پا على تنظم نفسما واكثرت من انشاء مسا 
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ترغب فيه من نقابات وتعاونمات واستجابت لنداء التشکبلات دیدن تم ممپا»راحت 
تناهض الامتيازات التي یتمتم بها اصحاپ الاملاك العريضة . 

ومن مشاكل بلحبکا المعقدة الخاصة يا € اتقسام الشعب فيها الى شغطرين متباينين لفة 
وحضارة : شطر فرنسي الطابع والميزة اخذ بالتوسع منذعام ۱۸۳۰ » وشطر فلمنكي راح 
يعرض حراس مطالبه . آقیبدو قریبً ان تفکر بر و کسل » مث € پانتهاج سياسة اقليمية تذ کرن 
aA LL,‏ الاخری التي سارت hede‏ سویسرا e‏ 

هل امکان الجغرافيا ان تفسر ران تعلل لنا كيف قاست ق‌قلب 

الديرقراطية الجبلية في سويسرا جبال الالب f‏ دولة مستقلة » مسع انه لم يسبت أن دث شيه 
ماثل لهذا » لا في شرقي boost‏ ولا في غربيها ؟ استطاعت اقالم السبل السويسري إن تستقطب 
حرفا الاقوام التي قور في جبال الألب وجبال ابلورا » فألفت من مجموعباحمی" او ملجا 
ای ار المزولة عند E‏ و ی یی م الدرل 
الماررة لها . 

وبعد ان تعرضت لغزو عابر طارىء من قبل الفرئسيين € استطاعت صویسرا بعد ان بعثتبا 
مماهدة فميئا الى الوجود ثانبة canne‏ علها بالحيادءعرفت كيف قتفادی اظروب enal‏ 
ها واستطاعت رفع مستوى العيش بين سكانما الآتنمل عددم بالنمو FSI y‏ . 

فمن Ò jala‏ نسمة عام ۱۸۰۰»ارتفع‌عددم‌عام۱۹۰۰ الى اكثر من DW‏ ملايين.وبلخ من شدة 
كثاقة السكان فبما ان قام ۰ شخصا في الكيلومتر المربع الواحد» وهي BUS‏ جد مرتفعة اذا 
ما اخذة بعين الاعتبار آن ثلئي عدد السكان تمر کزون البوم في مساحة من الارض مرتفة على 
الاجمال , وهذا المده الضم من السکان الذي طبع البلاد من عبد بعيد » كان معبنا لا پنضب 
من المباجرين واليد العامة في الصناعة . صحیح ان المديئة فيها جامت صغيرة على نسبة التاحية او 
المقاطعة » مع ان سکان كل من زوريخ وبال في سنة ۱۹۰۰ تجاوز ۱۰۰,۰۰۰ في كل متها » الا 
ان الحرفة السيطرة على الاسرة فرض قيامها في المناطى الجبلية »يا ان النشاط الزيفي تأثر بميداً 

بال ر که التجارية . رهکذا ل تلبث سويسرا ان اصبحت بلاداً تدر الحليب ls‏ ار تضاعف 
الماشية فيها بين ۱۸۵۰ - 14.0٠‏ 4 وعرفت ان تكتسب ها شبرة عاللمية باجبانها الدسمة 
وم a SR‏ من الشر کولا . واذ کابت تفتقر اصلا للفحم اطجري فقد اتحبت الصناعة قيبا.الى . 
المصنوعات الدقيقة » فاستمرت فما صناءة النسیج القدية على ازدهارها المعروف » Vu‏ خلقت 
ااصئوعات المكانيكية الدقيقة » عند ه ذا الشمب الذي توفرت له ترببة مهنية قوية ومراس 
مهي » طبقة من الصنعة البرة . واستغاراً منها لوقعپز ولطبيعتها الغرافة » عرفت. هذه البلاد 
ان تن hb ghi Jl‏ الحديدية KN‏ الارروبية: لابواصلات vaut‏ تأرجدت ها TiS pa‏ | 
متازاً ني لجال السياحي . ول تابث ان افاقت على عهد من الفحم الابيض بعد ان عرقت كيف 


yt ف‎ 


تسخر ما لدا من مساقظ المماه والشلالات لتوليد الطاقة الكبربائية . فراحت البسلاد تستئس 
ثرواتها الطائلة في اعمال التأمين وفي مشاريع انشائية کبری في الخارج . 


وهکذا ازدادت 42 251 الصالح وثوقا وترابطاً وأدت بالتالي الى تقوية الشعور القومي 
والرغبة المشتركة في العيش معا في رفقة , وهذا التكتل الذي تألف من هيئات ارستوقراطة 
وتعاوئية من اعبان المدينة ومن جتمعات ريفية € هو LEYI‏ الفدرالي السويسري » تبدی لنا » 
عام۱۸۱۵ و کانه حلف پسیط ضم الاقالم بعضبا الى بعض, فالتمسك الشديد بأعراف الجدود» 
ابقی Le‏ قوبا » نفوذ الأسر القديمة . ومع ذلك فمو کب الديوقراطبة سير دوس الى الأمام » 
بصدق وعزم وعزعاً » بشيء ملحوظ في التحفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب أن تتضم ism ye‏ 
التطرر هذه ضد الأقليات والحتممات Lis JI‏ صاحبة الاطبان » شذ à‏ اسیاد » برث » وضد 
القاطمات LIEN‏ في الوسط » بداقم من بعض الفئات الرأسمالية ولا سيا البروتستانتية » 
في كل من زوریخ » وبال » وجنيف ولوزان . إلا ان هزيمة Sonderbund‏ جاءت تبشر Jus‏ 
أجل. Staatenbund‏ وبقرب ظبور 41١١ Bundestant‏ مم دستور Le‏ ۸ الذي جاء ASI‏ 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامبر كي منه بالنظام الفرنسي» واستمر الصراع GU‏ بين السلطة الفدرالية 
والقاطعات . وقي اعقاب حرب القوميات أدى تعديل الدستور » عام ١874‏ الى تقوية الطابم 
الا تحادي والماماني للکونفدراسونالذي‌تول توجمهها الحزب الراديكالي الدعوقراطي‌البورجوازي 
LA‏ لتطوير الخدمات العامة والتوسع فيها » والمادي لكل تشریم اشتراي الطابع او 
Ge‏ وتحافظ كل مقاطعة بنتهى الغيرة على <قوقها بتنظيم العمل وتنظيم التعليم فيها كاترغب 
فيها إقرار او التقدم Esri‏ قانون هام 5 


يتمتع السويسري على العموم € بأخلاق رضية. فقد اشتبر بثقافة فنية وبالعناية بالصبحة » لا 
ببالي كثيراً بالدراسات الادبية وبالفنون. وهو رصين » مرح » علي التفكير » ذو طبعة فياضة, 


ins‏ م ji‏ وجه فرنسا Lol je‏ . هنالك حادث قوسم من جبة الألب » رقع 
رز عام 1401 ؛ وعملية اقتطاع من جبة الرين بعد ذلك مشر سنين . امسا 

التوسم والامتداد فمقع خارج فرنسا » وعدد السکان فيها يبقى کا هو 
Cu,‏ ويؤمن SU‏ كثافة متوسطة * وهذه ظاهرة تفسر لنا اساء كثيرة عن الماة الفرنسية . 
هل اشتط بریفو - برادول الرأي وذهب بعيداً في تشاؤعه عندما راح ی کده « نحن الفرنسیل» 
سمکون‌لنا من الوزن_بالنسبة للمال الانکاو سكس ولي - مع‌الاحتفاظ بتكل نسية *ما كان منه لأثينا 


(۱) اثتقال البلاد من نظام الكونفدراسيون الى نظام الفدراسيون ٠‏ مع بقاء الاصلاحساريا عل الفاه . 
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دیا بالنسبة العام الروماني » . فالقارنة بين فرنسا والانبا ليست قط في مصلحة الأولى . فلم 
يكن عدد الالمات ؛ عام ۱۸۷۰ » ليزيد كثيراً عدد الفرنسيين » بيا بلغ عدد الالمان» عام ۱۸۹۰ 
خسن G gala‏ ( اي ما نسبته ٩۱‏ نسمة للكاومتر المربع الواحد ) . بیغا كأن عدد الفرنسين 2 في 
السنة ذاتها ۳۸ ملبونا (اي ۷۰ للکیلومار الربم الواحد) . ففرنسا هي الدولة الكبرى في basal‏ 
التي فتحت ابرابها على مصراعيها امام الحجرة . 

وقد ألفت قواعد شعبية La,‏ جذور هذه الآمة الني ل تشعر بأي ضفط دیوغراني . ومع 
ان المدن الفرنسة تضغخمت واتسمت 6 فان معظم الفرنسيين فضاوا لسکنی في مدن صغيرة 
نسباً قامت قي حبط ريفي » واذا ما احتلت باریس خلا لا Ve js‏ فيه أحد » فهذا مرده If‏ 
الى ان المركزية الادارية والأدبية تضخمت في الوقت الذي تضخمت فيه مراكز التشاطسات 
الاقتصادية . فبالنسبة الجنوب » ST‏ القبال ينمو أكثر وكذلك الشرق بالنسبة للغرب . 
ونلاحظ حركة جذب واستقطاب باتجاه الرا کز الصناعية الانكلو جرمانية دون ان بطرأ أي 
ضعف أو وحن على الروابط الوشقة التي تشدها الى البحر الاببض التوسط . وبدون ان نلاحظ 
أي قطيعة في التقاليد الريفية الفرنسية نرى تحولا أو بالاحری|نصرافا Cuba‏ عن بعض الاقاليم» 
يفرغرا من سكانها » لا سما في الوسط وفي النوب الغربي . فالمزارع الذي هو في QU‏ صاحب 
الارض أو مستأجر ذا لا تتوفر له الادرات والعدة الحرفية اللارمة لارضه » کا انه لا gril‏ 
كثيرأ لحركات التحدد ريعتول LS‏ على النائب ممثله في الحلس النبابي لبتول الدفاع عن 
مصالحه » ولذا نراه بستمسك بشدة بالسظام التمشاي » وبرجو من الطبيعة الحاءمة التي بعش في 
ظلبا رمن نظام dti‏ برضی عنه “يتوفير غد له يطمئن البه و bb‏ مم اطماعه المحدودة. وهذا 
العامل الذي يعمل في الصناعة الضخمة أو في النحم » في هذه المناطق الصناعية الرئيسية “يلف 
طبقة بروليتارية أخذت تعي مصلحتها الطبقية برنما عرف ان يحافظ على هذه الذهنيسة الفردية 
التي هي من مميزات العرق الفرنسي . واكثر من هؤلاء » الصناعيون واصحاب ارف الذين 
يعملورن لحسايهم الخاص أو لساب هذه البيوتات التجارية الكبرى » وم متشبعون بفكرة 
الامتقلال أو نتراعون الى الاضرابات . فاطرف الرة أو العامة التي مختلف الناس Lei Gi,‏ 
والتي تتفاوت بسا الاحور » تسنقطب نسمة كميرة من الواطنین في بلد شقنت قمه البورجوازية 
طریقها الى الو Lis € lib‏ ظل صفار القوم فمما جاهدون في سسل البروز والظمور والتقدم . 
اما هؤلاء الاعيان من اصحاب الاطان والعقارات الضخمة» أو من رجال الاعمال أو من رجال 
الصناعة » فحببم للنظام ‏ والحذر الذي یقاپلون به الافكار والنظريات الجديدة » عازجه گره 
لا أيغلب لهذه التدابير وهذه الاجراءات امالية التي من شاا أن قس دخلمم » E‏ يمقثوتنف | 
تدخل النقابة في تحديد عقود العمل. فبالرغم من اختلافاتهم على الصعيد الفككري رینأی مسن 
كل عقيدة ؛ فهم لا برغبون بوساطة الكنيسة الكاثوليكية وجساعدتها € الا بالقدر الذي ترمي! 
ممه للدفاع عن المحتمع . فلا عجب إن تتأثر الحداة العامة عقا بمثل هذا الوضع , 
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هنااك من يدعي أن فرنسا » في ظل النظام التمث لي » كانت Lys‏ تتردد بين النظام و اطرک» 
otla‏ التزعتان اللتان تنقاسماتها ee Lil ie, Lekol‏ ان أقل پادرة تأرجح تبدو على امزاز 
الاتتخابي تكفي que À‏ هذه الحكفة او تلك . والواقع ان جمبرة الفرنسيين لا تنزع الى « ردة 
فعل » € تؤمن الغلية العناصر الحافظة وسلطة البوليس » كا انما لا قل الى التعالم والنظريات 
الجريئة التي تقول بالتجدد الاجماعي . يحب على اية خطة عامة او اي برنامج عمل عام ألا يحدث 
الأخذ به تغبير؟ كبيرا في الوضع السائد . هي ذهنية صغار البورجوازيين وصفار الملاكين التي 
تسيطر حتى على طقة البرولیتاربا . 

بمد الم العام الذي استحوذ على الناس » سنة ١448‏ » جاء KH‏ الامبراطوري تدبيراً 
اعتباطیاً سارت ممه البلاد من سيء الى اسوأً؛ اذ راح يعرض النظام للاعيان والفلاحین ‏ والعمل 
من برغب فيه» ويحاول التسوية بين مبادىء عام ۱۷۸۹ والسلعلة. و لکن ما ان سنحت الظروف 
ااژاتية وتوفرت الوسائل » حتى راح اعمان البلاد يعملون على اقامة حكومة تقدمية متحررة » 
فجاءت كارثة عام ۱۸۷۰ وسپلت لهم الأمر. وفي اعقاب الحکومون » كانت الطالبة بالعودة الى 
النظام البرئاني مطلب الأعبان من نصراء الملكية والاعبان من نصراء الجرورية . إلا أن الفشل 
الذي اصيب به النظام الادبي » أدى الى طلوع جمهورية معادية اروح الدين ولرجاله » قنمت من 
الأمر بدستور عام ۱۸۷۵ » الذي جاء نتيجة اتفاق تراض بين النزعتين . وموجز القول انف 
الجوورية الثالثة جاءت وليدة ارادة أكارية الشعب الفرنسي وکنرساة انقاذ او خلاص طالا تمنوا 
الوصول البه منذ عد بسد “ريما منذ عام ۱۷۸۹)وهو نظام Re‏ له البقاء لأن باستطاعته 
ان بفرض احترام النظام القائم » وان عبد السبيل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من حكم 
المبورية » ا يشير الى ذلك » اناتول فرانس في کتابه : « التاريخ المعاصر». هي اعجز من اب 
تحقق و الشروعات الکبری » » وقد تكشفت عن کونها انتهازية » "فرصمة » Lau‏ معتدلة ؛ 
وقد فقت من عداعا لرحال الدين € وتقوم و بتبدثة € ۲ وتسلك في ساستا الخارحية > liy‏ 
لتقاليدها الدپاوماستة € وتتحالف مع الامبراطورية الروسية وتکشف عن روحها الاستعبارية 
او الاستخاریة» كا انها خففت من الزات السياسية تحت ستار عدم الاستقرار الوزاري في EH‏ 
وتغلبت بقدرة فائقة » على عدة ازمات » وراعت بفنها الناعم » الاعراف الرسومة » ویشتد 
منیا الساعد على مر ور الزمن والراس الوصول . وطميءتها LL Seat‏ العلنة لا تعيشبا قط » 
للسبب نفسه » من وضع مناج gSA‏ حتی ولا راديكالي .وقد عرّفت .فترات كن bH‏ 
lle‏ » في السار » € وعرفت جيداً » مم ذلك » كيف تداقم عن مكاسب الاعيان . وقد 
يفوتها القطار احيانا . فا محطات والاماكن العامة الأخرى تفتقر كلا الذوق » والسكن لا 
يتطور بالقدر الذي تم لالمائيا وسويسرا . اما المطبخ الفرنسي فمو اطسب المطابخ والذهاء والمناخ 
بعد هذا كل لطيف 0 حلم ۰ 


وقد عرف الفرنسي» باقل سرعة من غيره في جال انتاج الواد الاستهلاكية » كيف حافظ على 


ينا 


تفوقه الادبي والفني بسرعة pbl h‏ عنده “وذوقه الرفبه وقدرته على التحليل والنقد » كل 
ذلك dar‏ ببرز في حال الفلسفة التجريدية والنقد التحليلي . ومع انه أقل إقبالاامن جيرانه في 
الشمال على الاعبال الکبری » فيو لا يزال يفيض LUJ‏ ووحيا » في مجالات العلل والفن » کا انه 
d‏ يعرش قط عن ملذات العيش الرضي . 
لمل فرنسا هي الباى الوحيد الذي يستمد الدفء معاً من 
المراكز Letal‏ فالمنطقة الفحمية ومن شمس البحر الاببض 
الاوسط . فبي تشارك » عن طريق اللانفدوق والبروفانس » بپذه الحباة الساطعة التي تنعم بها 
البلدان المطلة على هذا البحر » وتأخذ كثيراً من طبائسع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة » 
الطيبة القلب » التي عرفت ان تقمم ها اسما بعيد وشهرة عالية في عال التجارة وفي عالمي. 
i‏ الادب والفن ۰ 

وإرزح الوضع الاقتصادي في بلدان البعر الابيض المتوسط تحت ثقل الركود والجود 
المتطاول . فالتبارات التجارية الکبری غابت عن ساحته وانتفت عن شواطئه حسث تطالعك 
افاط من النشاط الصناعي والزراعي » على الطريقة القدية : هنالك لقاءات مدهشة بتناوب فیپا 
الروض والبخر . فالصحراء تقف مارداً في وجه الحقل الزراعي » ا يطرد البدو الحضر وخنق 
الجبل الارض القابة للحرث» فالاقام piis‏ اصلا لاقم فضمف النشاط في الصناعات المدنية 
كا ان المنطقة تفتقر Gode‏ لرؤوس الاموال . 

وتطل علينا » مع ذلك » طلائع نبضة تثقف وتطوير الط الحديدي كا ان السفن البخارية 
اخذت تعول » اكثر فاكثر » على هذا البحر الذي يتمتع بوضع جغرافي عظم الاهمية لا سيا » 
بعد ان تم شق قناة السويس 6 فالامال التي عقدها ميشال له شفالسه لن تلبت ان تتحقق . 
فمنذ عام ۱۸۸۰ 6 اخذ ربع اساطمل العام يتردد على مرافيء البحر المتوسط » موزعة في كل 
مكان » الفحم والآلة والمنسوجات وتعود مثا محملة المور والفاكبة والزبوت وفلزات المعادرنف 
مؤمنة الاتصال du‏ اورويا وآسا » ثم ان استبطان الاوروبين مناطق افریقما الشيالية ومصر 
عاد بالنشاط على الحركة التجارية في هذه الاقطار»کا نشطت بالتالي حر كةالحجالىالاما كنالمقدسة 
المسيحية والناطق الاثرية القديمة. وأطل die Le‏ اليوناث اولآ ثم de‏ ايطاليا»بعد انز حزحت 
الأولى عنما “على غرار اسبانيا والبرتفال» نير الاسلام» كا زحزحت الثانية “ظل الدولة البابوية ». 
بعد ثورة عارمة » حاحة » بقمادة دولة قارية » Faad‏ بقشتالة ولبون » هي دولة المبامونت. 
مها بدا الرضع الجغرافي للدول الاسيرية Labe‏ قل يعد يخولها 
مع ذلك»ايةميزة قط .فبا ابداً في تأخر وتقهقر واصيحتا في 
عداد الدول الثانوية € فاسیائیا لا تفتقر الرجال » اذ کان عندد pie‏ عام ۱۸۰۰ يربو على 
عدد سكان انكاترا » وقد اوشك هذا العدد ان برتفم الى ininal‏ € ءام ۱ وهي زياددة 


اوروبا التوسطية ومميزاتها الفارقة 


تآخر LA‏ والبرتغال عن ال رکب 


۳۸ 


بت Gans‏ الزيادة التي حققتها فرنسا من هذه الناحية . اما البرتغال التي ارتفع عده سكائها من 
۳ ملايين الى سنة » فءستوى العيش فنپا بقي Que‏ .مما يلفت النظر عندها » هذا التفاوت 
المظم في توزيع السکان . فبيئما كانت نسبة تکالف السكان في البرتغال ٠ه‏ نسمة Ja ALU‏ 
المربع » عام ۱۹۰۰ كان معدل هذه الكثافة » في مقاطمة بورتو ۲۲۰ نسمة وفي منطقة بجه 
في اقلم غلمتيخو ؛١نسمة‏ لاغير . كذلك قام في قلب اسبانبا منطقة مرتفعة تكاد تکون خاليةمن 
السکان تتکون من هذا الصيد الجبلي الو ta‏ ان اسياتيا الساحلية تفص بالسكان من جبتهاء 
وهذا التوزع الى جيوب او خلايا Jantie‏ عن طبيعة البلاد الجبلية » من شأنه ان مخلق شيا من 
العزلة بين هذه 'المناطق فغذي فيها النزعات والمطالب الاقليمية 6 كانمن شأنه ان يمرقل» الى, 
حد بعيد » استثمار الاراض . فا ما شكت اسبانيا دوم من تصور شبسكة مواصلاتها البرية: 
فخطوطبا الحديدية التي انششت شت متأخرة و كلفت ue‏ والي تم انشاؤها بفضل رؤوس اموال 
فرنسبة ومبندسين فرنسن » فقد كانت طاقتپا » من هذه الناحية محدودة لاغاية . اما اسطول 
اسبانيا التجاري فل يكن برسعه ان ينقل ASI‏ من ثلت بضائعا.فالانکلیز لا بزالون یسطرون 
قام) على الشواطيء ولمم حوطيء قدم وطيد جد في لشونة . 

اما مواردها المعدنية » ممعظمبا بىد الاجانب والصناعة الاستخراجية تبث بها الى الخارج 
" (ان 56 / من الاسهم والاعتادات التجارية في اسبانبا » سنة ۱۹۱۲ كانت لفرنسبین ). Ms‏ 
الماضي الزاهي الذي عرفته الصناعات التعدينية.» في شبه الجزيرة Ga fRA‏ منه غير الذكر ٠‏ 
. الحيد ؛ وهذه الافران والمابك الكميرة التي قامت في مقاطعة GIES‏ انطفا الواحد منها بعد 
الآشر واصبحت أثرا بعد عني . وستطل على البلاد حر کة بعث جديدة » عام ۱۸۸۰ تارڪز 
في مقاطعات استوربا وبلبار حيث يتوفر بكثرة العانلان الاناسان لكل صناعة : الحديد 
والفنعم ٠‏ وبالاضافة الى صناعة النسيج التي نشطت في هذه المقاطعات » هنالك صناعات عديدة 
أمنت للنطقة برمتها » سبقا ملسوظا في هذا المضار 6 لمبت ممه اسبانبا دور Qu‏ الدور 
الذي لعبته المنطفة البدوانية في ايطاليا » ما ادى بالنهاية الى تقوية النزعة.القرحية في اأنطقة . 


تمبر الماهير عن رضاها وعن ارتباحما عندما تشم Le ob‏ . كانت البلاد تصدر في مطلم 
القرئ الحبوب الامر الذي يحرم المزارعين من هذه ااواد الضرورية » فتضطر UKH‏ بالتالي 
لاستيراد lee‏ من الخارج لقاء ببعها امور والفاكبة . فقد تباينت طبيعة الاقلم فما و Li‏ ومناطتی 
البلاد . فالاطقة الشمالية الغربة الواقعة على الصط الاطلسي امتازت بامطار 1۳ الغزيرة » 
الغارق والاندلس التي يبدو عليها شيء من الطابع الافريقي » تولف » في مرعبا é‏ صعي دا 
متوسطا LU‏ » تلين لزراعة الحبوب واازدرعات في هذه الاماكن المطلة على البحر المتوسط . 
واستطاعت بعض المناطق المشهورة بزراعاتها الكرمة والخضروات والاشحار المثمرة ان تزیسد 
من انتاجها بفضل تصديرها هذه احاصیل الى الخارج » الا ان التطور العام في الريفٍ اصيب 
بالشلل لفرط امال الارض » وعدم العناية بالاملاك واستغارها E‏ يحب . وهذا العصر الذي تيز 


۳۹ 


حال دون تطرر التعلم وزيادة المدارس لمكافحة g! LA‏ ينسم فسا الفلاح ls‏ الريف 
بالاخص . 
بالاخص 


اس ستهلت LL‏ القرن جرب مريرة طويلة ضف الذرو الافرنسي والفتح ga QU‏ ارزحت 
البلاد Le als‏ . والحزب التقليدي المروف في البلاد والذي تالف من کبار السلا کین ومن 
السکرية التکررة في الب لاد تقم الحكومة وتقعدها € وتعاو با وتاز ها » وراحت الزبية 
المسکرية تتأرجم بين هذا الجانب وذاك » ا ان النظام التمشلي اصبح بعد تبنیه » جرد واجبة 
لاغير . والى هذا الوضم يمكن ان ذرد بقاء هذه الاضطرابات GG‏ الناطق الشمالية لتغذي 
ارب التي اثارته! قضية الك كارلوس وتأليف الكيانات الاقليمية التي تسن القوانين التي تؤمن 
مصالحها € gs‏ تنزع الى السنطرة على سياسة IAN‏ وتوجبهبا 6 وای قيسام هذه الفتن المتكررة 
في الجنوب » بين اصحاب الاملاك . والحوورية التي اعلنت في البلاد » عام ۱۸۷۳ لم تكن 
موحدة الاهداف » ولا متحانسة » بل كانت ف_درالية » ولذا سهل على ابش امر تصضتما . 
وعندما طلعت على البلاد المركة الميالة » نزعت منف. اللحظة الاولى الى الفوضوية فسمرت 
الخوف في قلب البورجوازية واصحاب الامتيازات القديمة دون ان تستطیع اخضاعبم .وجاءت 
الحركة الاصلاحية التي قام بها الملك الفونس » الذي اعلن « قسکه كأسلافه بالكثلكة عي 
اعان نفسه من جماعة الاحرار المخاصين باعتباره احد ابناء العصر » . فلم يتغير شيء وهدأت 
المرب الکارلوسية الا ان السلطة المركزية لم تتوطد قط في البلاد. فالجالس النيابية DE‏ 
ها واارتبات‌الضخمة أجر لت لكبار ضباط الجيش على حساب موازنة وزارتي التملم و الزراعة»کا 
cu‏ ناشطة » be‏ الحركة القومية بين اقوام البشر » واتف فت الحركة الکتلانبة » هي 
الاخرى » بالاتساع والامتداد » وتأزمت القضية العالية. وبالرغم من هذه الامور > فقد امکن 
للمؤسسات الدستورية ان تعمل LES,‏ » خلال نصف قرن » اقله في الظاهر 6 hts dams‏ 
Jand‏ في parti ll‏ القدم الذي يقي حا وسط جتمم رأسمالي اكثر حموية. وحصلت فترة شبمهة 
من اللهدوء في البرتغال في عرد اللك الفنان لويس الاول . وقي احتياجه| الشديد للنقد راحت 
حکومتا مدريد ولشبونة تسنان القوانين lya‏ طائل . والمشكة الاساسية المتمثلة بالا لاح 
المادي كانت في نظر الفکرین راصحاب الحجى في البلاد » مرتبطة الى حد يعيد » باصلاح عام 
يتناول الاخلاق . وراحت الحركة الادبية الطالعة في اسبانبا تحارل الکشف عن طافاتا 
القومية .م ان الكارثة الي نزات باسباتيا عام ۸ وافقدعا القسم ASS‏ من مستعمراتها 
اظبرت W‏ قسوة ابو ومرارة السعي اللاز مين لقاومة التبار السريع الانحدار . وبدت في 
البرتغال محاولة لاحلال النظام الجبوري محل اسرة براغرانس اللكية التي عجرت كليا عدن 


۳۳۰ 


امراج ولاية لرزيتانيا من الورطة التي تعانيها . 


نقاط التشابه والتماثل كثيرة بين سيه الجزيرة الابيرية 
والابطالية . فالنمو الدهوقرائي اكير وانشط هنا منه 
هناك» اذ ان عدد السكان les‏ قفز من ۱۸ ملیوتا عام ۱۸۰۰ الى ۲۲ Bale‏ عام ۱۹۰۱ وبذتك 
بلغ معدل كثافة السكان ۱۰۰ نسمة في الكوهتر ex!‏ الراعد » في سبل البو واودية توسكانا 
ومقاطعة كوميانيا des‏ سواحل cuis Li » idis‏ مناطقها الجبلمة وسپوها الجافة التي تر LS‏ 
الات » قليلة السکان » تردف بقوة حر كة المجرة الى الخارج والاغتراب . نری من جهمة 
ala‏ صناعبة تحافظ عل ما لها من شپرة واسعة . E‏ نرى من جپة أخرى افتقار البلاد الوقود 
والمعادن . في البلاد طبقة فقبرة من الفلاحين معدمة ترسف في الحهل والامة وقعت فريسة 
الملكيات الضخمة » کا تفتقر اللاد الى رؤوس الأموال . وقد مزقتها نزعات اقلسة LAS‏ عبد 
طويل من التقاطم والتنابذ » وحياة عارمة في الدن ضسقة الأفق € محدودة المرمى واشدف . 
وقامت بين الشبال والجنوب منافسة حادة ومعارضة شدیدةءاذ كان الاول ASI‏ ارتباطا اوروبا 
الرسطى وبالتالي RSI‏ التصاقاً بالقارة الاوروبة E‏ سعبه نشبط » دؤوب عل العمل والصناعة » 
يشا لا بزال الثاني يحمل سیات القدم والعبد السحق بتسکم في مساوىء اللکنات الضخمة , 
فالشال هو الذي أعطى الوجود السياسي للبلاد وأمن كبان دولة فتبة € قوبة عرفت ان تفرض 
نقسها پساعدة tel‏ » مع ان الجنوب كان أقل انقساما ساسا من الشيال . الا ان ملية 
التوحبد بين ااقاطعات والافراغ السياسي الجدي د للبلاد التي تمت على عجل »۸ تحل كل 
ااشکلات التي اعثرضت سير الدولة الجديدة , فامبعة بدت شاقة » مرزسة هذه الدر لة الحديثة 
ذات الامكانات الضقة بالنسبة لدولة یتکاثر سكانها بسرعة » كثيرة الاحتیاجات . 

طلعت عليها هذه الصموبات ف الوقت الذي تت فبه وحدة البلاد . فالجنوب م يكن 
ليرماح كثيرا للتقاليد الادارية والعسكرية اارعية في تورينو . واسرة آل سافوى التي كانت 
تتمئع بالعطف والرضى في المناطتى UN‏ بمال الابئين » كانت € الجئوب » موضوع IK‏ 
وتذمر . وقام في وجه حزب البمين المناصر للماحكية وااضاد للاكليروس في البیامونت »رجال 
الا کلب وس راصحاب النزعات الاقليمية في شبه اطزيرة الابطالبة »واطز بالبساري الذي بالرغم 
من نزعته الضادة الدين » كان يشوبه شيء من النسرة ”ية لي تكن باستراكية » وكان يد 
العديد من الانصار » بين هؤلاء الغاضي في dot Kle‏ القدية . وراح سکان الساسونت 
اجون بعزم وصلابة أقوى ما تم هذه الحيئات اللباردية والتوسكانية المتحالفة » الامئيازات 
التي قنعم بها الرهبانيات والجعيات الدينية في هذه القاطعات التي تم توسيدهم ١‏ » ا راعت 
prte‏ حروب الناوشات في اطنوب » حارلين تأمين التوازن في موازنة الدولة وتوجبه ايطائيا 
العمل والانتاج . وقد جاءت الاستحابة ضعيفة جداً 6 هذه الحركة الاصلاحية في هذه المناطق 
التي لا نفوذ فيها البورجوازية وحيث تسيطر Lial LRU‏ ورجال الدين على الجاه ين 


مشکلات KUI‏ الابطالبة الفتبة 


Fri اللرن التاسع عشي‎ - ١ 


الشمبية التي تتسكع في مهاوي الأمية والجبل المدقع . ومع قوز البسار سيطر على شون الحم 
في البلاد » سکان LL‏ . فوسعوا على ضوء مصلحتهم » قاعدة التمشل القائم على نظام 
الضرائب ومارسوا إفساد الضباثر على نطاق واسع » وقعوا هذه الانتفاضات والفتن التي سبيتها 
tell‏ بين صفوف الال € رراحوا بعلاون الآمال الكبيرة في الخارج » وهکذا رأينا كريسبي 
هذا الماسوني الجووري القدم ینیچ سباسة التساط والتحكم بدون ان يتوفر له المال » Cou‏ 
بعظمة الررمانبين وحقوق هذا الشعب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
مبز التطورات التي اخذ بها الشمال ومقاطعة توسکان » فقد أمن » مع ذلك » استخلاص الكثير 
من الاراضي وتوصل لانتاج ۲۶ هكةولمتراً من القمح في امکتار الواد مقابل عشرة هكتو 
لبترات في الجنوب » کا تطورت فيا بعد کثبرا زراعة الشمندر السكري والحدائتى وتربية 
الماشة . وهکذا زادت بروزاً المغارقات بين الشمال والجنوب » هذا الجنوب الذي نراه يتذمر 
باستمرار مدعيا انه مرزح » مثقل ا ان الؤس الذي يخيم على الجاهير Li Ji‏ فيه حملها على 
المبإجرة alach‏ كبيرة . ان توفر AN‏ العاملة الصالحة في الشمال واستغار رژوس اموال كثيرة 
معظمها اجنبية € وروح الاقدام والمبادرة في امحال الصئاعي هي من خصائص الشمال الذي عرف 
كد فيفيد كذ لك من القوة الكمربائية مع العلمان النظام pall‏ فب هكان ضعفاً وسبريعالعطب وان 
سياسة الماية الجر GLS‏ سارت علمپا البلاد التقدمية لم تفد کثبر؟ » وانه الى جانب بوس 
الفلاحين والقضية الزراعبة يحب ان نحسب حسابا ليوس الطبقة العبالمة ومشكلاتها الحادة 


وابطاليا تعتمل فيها قباراتاججاعية ميقة الغور. وكان من العسير جدا على طبقاتها USU‏ 
ان تبنيها قصوراً فيالهواء علىنفع او جدوى سياسة كبرى تسير عليهاتكلفها نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازئة تشکو دوم العحر وعدم التوازن . وهذه الطبقات التي تتحلى بالفطنة 
تولي عنايتها ال حاصيل الزراعية والصناعبة التي یمن بسع انتاجها تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذكريات الماضي الحية في النفوس » وم وقع البلاد الجغرافي حملها على الاهتام Lt‏ 
التجاري 6 الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مع دول كثيرة : هذه ا التي 
ساعدت على استغلال ثروة اضری تکمن على الاخص قي هذه المناظر الطبعة البديعة والآثار 
الخالدة الجديرة بکل احترام وثناء » وقيام الكرسي الرسولي فما . 
TEE EE,‏ بعد ان خطت خطواتها الاولى نحو الوحدة عساعدة فرنساكراحت 

الانيا البساركية ˆ ايطاليا تتابع طريقها بمساعدة بروسيا مستفلة الى اقصى Ae‏ 

حرب عام ۱۸۷۰ .فقد بقمت انظارها مسمرة هو سراين.وحجاءت 

قضبة تونس تشدها اكثر فا کشر بالدول الجرماتية . فشق طريق سان غوتار ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحاف الثلاثي الذي رموا aia‏ الى عزل فعرنسا ووضع روسا تحت المراقية . 

واوروبا الوسطى التي كانت لاجيال ع ديدة ساحة جرب ومعارك طاحنة » اغذت هي 


۳۳۲ 


الاغری » بالتجمع » فتقاسمت بلداما » منذ الآن فصاعدا ملكتان : La‏ الامبراطورية النمساوية 
الجرية التي سیطرت على حوض الدانوب » والریخ الذي وحّد بين المانيا الشاالبة LU,‏ الأنوبية 
تحت سبطرة بروسيا » وقامت بان الامبراطوريتين منافسة حادة وخصومة عثمفة انتهت بينها 
الى شيء من المصالحة تمت معپا السمطرة الاميراطورية LAN‏ , 

في هذء الحدود الجغرافية التي تمت BUY‏ عام ۱۸۷۱ وهي 
تکاد لا تزید كثيراً Le‏ تم من WEA‏ لفرنسا » جاءت. المانيا 
الجنوببة ذات النزعة الاقليمية الخاصة والطابم الزراعي » والانبا الوسطى > الجبلية الطايبع > 
المتجزئة » الكايرة اامادن والاحراج € وال انم الريئائية التي استلت منذ عهد قريب مرتبة 
صناعبة وتجارية من الدرجة الاولى » وساكس الوافرة الفنی Lely Ji as se‏ وااصناعبة » 
والسپل EN‏ المترامي الاطراف المعروف بفقره » الواقع سواده الاكير في بروسيا والمطل على 
بحرين» قالفرپ والجذوب مناطى Liu LRU‏ الشمال والرسط blu‏ بروتستائتية » في 
هذه البلاد ثلائة اقالسم رئيسية : Ligy‏ كاثولمكمة الى شرق » وألزاسية لورينية الى الغرب > 
معظمپا من SKN‏ ليك » AS pilag‏ الى الشمال » سبطرت قي الشمال منپا منطقة jf‏ © باصحاب 
الاملاك الضخمة » کا قام في الجنوب والفرب منطقة اخرى 4 اصحاب الارض فما من متوسطي 
الاملاك وصغارهم . الى هذا كل تنوع كر : كثير من العادات القديمة واحترام البزة 
الرسمية والوظيفة في الدولة » والسلطة على الاجمال»والرضوخ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
انجز بالتماون المشترك والرغبة في الضي جود جاعي موصول . فلسنا هنا امام sti‏ كنفدرالي 
ا هي الحال في سویسرا» ولدنا كذلك امام اتحاد دولى يا كان الوضم من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلبروسيا السيطرة السياسية وملكها هو الامبراطور» E‏ انه من التوجب عی‌حکومة 
الريخ ان تقم 341 5 مم الدويلات الي d m~‏ "تشکیل Bundesrath‏ والرايشستاخ المنتخبين 
من قبل الامة جمعاء » كا انه يترتب علمها تأمين الخدمات والمصالم الفدرالية مواردها الخاصة . 


EA‏ الالاني مجال لنطورات عظيمة 


وهذه الوحدة التى تمت في غمرة الانتصارات الداوية هي حاجة لسلطة قوية تشت وجودها 
امام هذه النزعات الاقليمية والتبديدات التي تأتي من الخارج لتأمين الازدهار للبلاد . وبسمارك 
الرجلالحديدي اليد الذي انشا الربخ بقيت يده على سكانسفيئة UY‏ يتولى hers‏ وادارتها. 
y‏ منصرف CAR‏ لتوطيد عله وترسخه . 

ان ارتفاع الطاقة البشرية في البلاد » بين ۷۰ — ۱۹۰۰ € من te‏ 01 مليون نسمة جعل 
الانبا تتبه فخراء فانتشار البسر وتحسن الاحوال الصحية خفض من معدل الوفيات وزاد في 
معدل امد الحماة دون ان يطرأً اي هبوط او انخفاض في نسبة المواليد الي بقبت فوية . وحركة 
امحرة حرفت من البلاد عددا من الفقراء » والاقمال على حر كة النزوح الى الدث باخ من إتساعه 
وقوة تباره dus‏ اخذت البلاد تعول اکثر فاكثر » على الصناعة والتبادل التجاري بعد ان 
عحزت الارض RAI‏ عن تأمين الغذاء واسباب الیش أن le‏ فسنما كانت البلاد في الامس 


۳۲۳ 


الغابر تصدر الحبوب والماثية الى الخارج» فقد اتخذت ها شمارا الکامات التالية Verkehr‏ 
و Handel‏ هذه الکلات نفسما الق كانت شمار الاتحاد الجمر کی adl‏ وف د Zollverein‏ 
قالعمل الريقي يأخذ بالالباب لنشاطه الجم » محاولا ان يزيد من انتاجية هذا السبل ge‏ 
المند طولائياً من مونستر الى Lie‏ فيستصلح هذه الاراضي الرملية والبطاح العديدة ليجعل 
منها اراضي صالحة لازراعة E‏ من Gest M‏ الشمال الغربي حتى المقاطعات البولوفية لتعطي 
اولى غلانها من البطاطا والشمندر السكري E‏ والمتنزر وحششة الديئار دون ان يشي هذا 
الانتاج عن شراء ما تحثاج البه البلاد من الحبوب والغار والخشب , فالارض تتوقع كل سيم من 
الصناعة ووسائل JEN‏ بعد ان تؤمن ماما هي حاجة اليه من الآلات الزراعية والفصیات » 
ومثال هذه احاصل تتجة نو مراكز السکن الکبری المعروفة بضخامة استبلاكبا . واه 
الصناعة القدية التي اعتادت ان تنتج عدداً كيب من الادرات و الصنوعات الرغيصة € انضمت 
الما منظیات تمارية قوية سبل adb‏ توفر رژوس اموال ضخمة » بعد ان عرفت كيف تفيد 
من النظام الاجقاعي ااسیطر على اسلاد ومن جرأة الاسالیب العامية التي هي قي دالاستعمال.وقد 
برز باكرا » dle‏ من الاعمال والشروعات الجاعبة رمت الى تأمين حرکة بيع وتنفیق ضخمة 
في Jeu‏ والخارج » على السواء تتناول النسوحات والصنوعات المدفبة والواد الكمماوية 
والبناء وهي نشاطات توزعت مقوماتها بين مقاطعات ریتانبا وساكس وبرلين ومرافىء البحر 
الشمالي بفضل شبكة متازة من الخطوط الحديدية LSU LSY‏ من المرقبة الاولى » وبفضل 
اسطول تماري يبشر بطلوع نشاط واسع . فالبورجوازي هو الذي في شخص فربتاخ وآل 
سودرمان رآل هتريخ مان يطبع هذه الرصانة المادثة الرزينة والثقبلة الوطأة C5‏ . 

فأولو الامر يصرفون جبدم الاكبر لتوحيد العمل واذكاء النشاط في قفير النح ل الذي 
qi‏ الامة الا لمانية . فادف الاول من السياسة الالمانية هو تسخير الريخ في خدمة الاقتصاد 
الوطني. وهذا بذلت الجبود ليس لتوحيد التشريع في الملاد فحسب كتوحمد المكاييل والموازين 
واصدار نقد واحد موحد لكل LIRI‏ € هو المارك » بل ایض رصد مبالغ طائلة للاشغال العامة 
والنفقات ia hl‏ حش الالماني حب ان نكون الاول بين جبوش اوروبا كلما . راذا / يكن 
في مقدور الريخ فرض ضرائب على الاشغاص المسجلة اسماؤم € وهو al‏ من اختصاص الرلانات 
استطاع مع ذلك تأمين الواره اللازمة » عن طريق قروض داخلية ورسوم جديدة تفرض على 
الاستبلاك . والرجوع الى ساسة E LS HT QU‏ عام ۱۸۷۹ » جب رده جزثا ؛ الى حاجة 
Li‏ . فبسارك في نقاش وحوار لا ينتبي مم مجلس النواب لاقرار الموازنة العامة . 

فقرل عام۰ ۱۸۷ كان ارباب الاراضي الضخمة؛ المحافظرن والمعروفون بعصبيتپم البروسيانة 
واللوئرية € de‏ خصام وجدل مع الوطنين الاحرار هؤلاء البو رجوازبين الذين يحرصون شديدا على 
النظام مع تأبيدم النظام إلبرلاني . ركان بسارك قد قطع فولاء ولالئك ضمانة » اذ قبل الاخذ 
بدأ الاقتراع المام € ودرن ان يسمح باطبیق هذا القانون » في جمبع التحاء الامبراطورية 


۳۳ 


اللمانية اذ أن صلاحيات الرايخشستاغ كانت مقيدة ومحدودة » بيها كان سلطان الامبراطوو 
وصلاحماقه واسعة fus‏ 6 فبعد ارب كان خوفه من الحزب الديوقراطي الاشتراي الذي برز 
للوحود من عبد قريب اخف Le‏ سسبت له معارضة اطزب الكاثولكي من قلق » هذا الحزب 
الذي يكن ان تنضم البه الاقليات البولونية والالزاس والاورین . فسراح بحارهم بسياسة 
siy Kulturkanpf‏ من ازره اللوثريون والوطنيون الاحرار ds:‏ عام ۶۹ قلب ظبر امجن 
لهذ! الفريق الذي طالا ماله » وعدل عن نظام التبادل التجاري الحر » وقام بحرسکة تقارب 
de‏ حزب الفلاحين احافظین » واستخدم ضد الحزب GIAN‏ » تارة الضغط والاكراء » 
وطورا تشریعاً اجتاعيا لم يكن ارباب العمل برضون الاغذ به بطيبة خاطر » على طريقفة 
المطران كتلير واصحاب الاراضي . 

وفي تلك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الحانقة تفرض على البلاد في عداد ما تتطلب من 
مشاريم » انشاء سوق واسعة تستطبع ان تزاحم الاسواق الکبری في الخارج. الا ان pd‏ 
الاقتصادي يتوقف قبل كل شيء على التنفيق والتسويق وقد عقب عبد الوحدة » عبد الامتداد 
عبد « السياسة العالمية » . 

وعندما دشن الامبراطور غليوم الثاني « العبد الجديد » » كان الجتمع الالماني قد حقق 
تجاحات ضخمة في مجال الازدهار والرفاهية المادية صحیح ان نصيب الفلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جداً ما ناله كبار الملاكين وارباب العيال و کسار الموظفين . غير ان الوفر الذغر 
العظيم الذي امکن تحقيقه » وأهمية رؤوس الاموال التي امکن استغارها » كل ذلك جاء دليلا 
على نيو الطاقة LUI‏ . ودرك تخطرط اصلاح ادن » انما تدل » مما تباينت الآراء من الوجبة 
LUE!‏ » کا يدل التصنبع » على هذه الادارة الجبارة » نمو ما هو ضخم » علاق . ومبما يكن 
هذا التوزيع الوسيقي الذي تم على يد واغنر » فكل شيء خضع لمستازمات الماعة ومقتضيات 
الضخامة » مدثبة Lele‏ . فالانسان فما بربط نشاطه الفردي بهذه الانشاءات Lib Ni‏ بقصد 
تأمين ازدهار المجموع . فالفرد يضيع في الحتمع . وهذا الثم اضد والترابط یقتل روح الاصالة في 
الفرد . فمن رأي نبتشه : « القوة تخبل العقل » » « ولا کن بصورة من الصور » الادعاء 
والتبحح بتحقیق انتصار الحضارة LUYI‏ » . فعبارة القوة توشك ان تسكر الانيا الشاعرة 
بقيمتها والمشبعة بفكرة تفرقها . 


۳۳۰ 


d'A He) 
أوروباالشرقية ویقظة الصقابة‎ 


لا نری قط ان مصائر البشرية dur‏ منوطة bass‏ 

الغربية وحدها ( اسكتدر هارزن - ۱۸۰۱ ) 
بعد الخط المند من مبورغ الى تریمتا » تاذ القارة الاوروبية بالتكئف 
والتضخم . فالمناظر التي تتعاقب تحت انظار المسافر تشير بانه يودع > 
با فشیثا استطالة العام القدم في الغرب ليوغل اكثر فاكثر في قلب الما القديم » حيث تقسع 
المين على اقطار اكثر اتساعا وجبال شجراء وسبول فسبحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل » 
وشبكة من الخطوط الحديدية مشلخلة العرى . وألوان الطعام تغيرت وتبدلت فحلت العصبدة 
محل الخبز » وصرة تلمح Gi‏ من الطعام بسنها Barszez M‏ وهو مزيج من الملفوف والشمندر » 
وال Braga‏ وهو ضرب من iall‏ الستخرج من الذرة البيضام يشبه ال Krass‏ الروسي ( سنا 
يستطبب الالماني صنف الشوكروت مع الجعة ) » وتنامت المدن وئساعدت وهي اقرب الى 
القصبة من all‏ » بكنائسها البيزنطية وسُوارعبا المتعرجة الق يبدو عليها الاهمسال . في هذه 
الجتمعات الشرية » كثيراً ما ثرى تحمعات هودية عديدة تولف احياذا غالبية السكان » تستأثر 
بالتجارة واحيانا بالصناعة » تتکل البپودية وتسکن حارات خاصة بها واحماء تتقطم الها 
وتتعزل عن باق SU‏ » ترك JBL‏ لنا عنما العدید من الصور والرسوم . وقد تبلبلت فيا 
اللغات واللبحات EKA‏ وتنافرت لتصل احباناً الى عشر لغات مختلفة » كا هي JU‏ مثلا في 
مدينة لفوف '١'‏ كما تعددت الادران والمذاهب والعتقدات »كما d‏ فيلنا ( حيث وجك ۱٩‏ مل 


بروز ارروي الشرقية 


أو طائفة ) . ومدينة بودابست هي پثابة جزيرة من طراز أوروبا الوسطى في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودامائيا تولف واجبة من طابع لاتبني هي الباب اللفي او البراني للبلقان . 
وهذا النشكي في براغ يختلف تام عن هذا السلوفاكي في تتراس اختلاف الاسراثبلي في فبينا 
عن ابن دينه في الکربات الروتينية أو في البو کوفین . 

وتضم الامبراطورية الالانية ضمن وحدتها المتراصة جزءاً - بولونياً - من اوروبا الشرقية 
لیجد نفسه في وسط اكبر واقوى شعب في ارروبا الوسطى . اما في حوض نهر الدانوب فالأمر 


, اكثر تمقبداً‎ jus 


, بيا ليستوك . من هذه المديئة الاخيرة طلم الدكتور زمنبوف الذي وضع منة ۱۸۸۷ لغة الامپرنتو‎ - )١( 


۳۳۹ 


/ 


على ]5 معركة سادوا الق كان من بعض La WT‏ ان dus‏ النسا عن 
LUI‏ وتقضي عل الاتحاد الكوذفدرالي الذي انشىء عام ۱۸۱۵»توصلت 
dis‏ تحقيق التفاهم مع بودابست » هذا التفاهم الذي تحولت 
ملكية آل هبسبورغ القديمة موجبه الى دولة مزدوجة قامت على ال Ausgleich‏ الذي تم عقده 
بين الطرفين عام ١8439‏ » فخرج بموجبه الى dle‏ السياسة مسمی جدید هو النمسا ‏ الجر أو الجر 
النمسا على حد سواء» فوضع پذلك ملكة القديس اسطفانس والنمسا على قدم المساواة » ويعبارة 
أخرى اكثر لباقة دبلوماسية » وحد بين ترانسلیتانیا ما وراء النبر وترانسلیتانسا عبر النهر . 

وهکذا ضمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسها البقاء وحمل رئيسها لقب الامبراطور الملك» 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظهر الجن » فقد 
عرف الامبراطور فرنسوا حوزف ان Bite‏ على مركزه ومكانته عن طريق انصراف البلاد 
الخاضعة له » للعمل المثمر وطول عبده الدیه في الحكم . فقد كان عبده عمد حکم مطلق » 
خفف من حدته التكاسل الذي طبع حباة فبينا التي عرفت بنعومتها ورقنها . وكان تعلق 
السكان بالاسرة المالكة تعلتا 35 Cale C‏ » کا كان الجماز العسكري فما متمناً والشرطة بقظة. 

وقد ألف الحوض الدانوبي » الى هذا كله» موعا LR Llst CAL‏ لو تناثرت 
اجزاؤه وتفكتكت لأنزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر الجسم من عقاببلها الوخيمة . ومع انها 
ادر كت متآخرة عبد التطور الرأسمالي والاقتصادي » وكانت وسائل المواصلات فما فقيرة 
ضيقة » فم تبرهن اسرة آل هبسبورغ عن مقدرة تستطيع معها رفع مستوى حياة الشعب 
التاغر تحت حكمها . فالاجوء الى الغرب » يعد عام EVLA‏ ورؤوس الأموال اللازمة للنبوض 
بأسباب التطور وقطع مراحله حثيثا » لم یسح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجه 
الاتحاد l‏ كي (Zollverein ( JUS‏ فاستطاعت بروسیا ان تؤمن ا الغلبة في ساحة الوغى. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنية بمواردها المبولوجية وتتوفر فيها يد عامة ل 
تكن متطلبة . ولا تزال مقاطمات ستيريا وكارنتيا والنمسا العليا والسفلى ولا سيا وهيميا تنعم 
پشهرة صناعية واسعة عرفت ان حققها منذ عبد بعد . واملاك التاج في هنفاریا » وهي املاك 
ضخمة واسعة جدا » 'تردف” بمواردها الزراعبة والراعوية الغتبة » الفلال والمحاصبل التي تعطمبا 
سيسليتانيا من الحبوب والشمندر والمراعي . وهكذا يمكن اعتبار هذه الشراكة الثنائية أو 
المزدوجة » سوقين استپلاکنتین تكمل الواحدة الأخرى . 

هنالك » مع ذلك » فوارق ونزعات لا بد للورخ من ان يلحظبا ويأخذها بمين الاعتبار . 
فالصناعة» في النمساء كانت يحاجة لسياسة حماية جمركية » ومثل هذه السياسية ل تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها باعتبارها fals‏ مصدراً الحبوب وللمحاصيل الزراعية . ولذا كان لا بد من 
التوفيق بين مطلب الزراعبين واصحاب رؤوس الأموال الصناعبین . وهذا ما رمى اليه بإلفعل 
الاتفاق الذي توصل اجانبان الى عقده» واعادة النظر قبه كل سنتين» على ضوء الاوضاع الراهنة. 


الشراكةالنمساوية الجرية في 
حوش الدائوب 
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ومقابل الفوائد التي أمنها هذا الاتفاق الحي رأت النمسا تعویضا لها عن 'غين لق بها فر ضتعريقة 
مرتفعة . وفي أثر أزمة عام ۱۸۷۳ التي جامت أخف وطأة على النطقة الوسطى الشرقية منبا 
في تلك المنطقة الصناعية الاكثر تطور]»فقد انفتح في وجببا باب البلقان بفضل الاتفاقات اليم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانيا » وبفضل التعريفة الاکثر رعاية عرفت مرافىء وموانىء 
البحر الادرياتكي آمثال تریستا وفيومي € ازدهاراً Aas‏ 

فکبار اللاکن والبورجوازية هما القوتان الاجقاعيتان اللتان نسجت وقائع تنافسها حبتا » 
واتفاقهیا احمانا € وتطوراتها » تاريخ هذه LKU‏ الثنائية . فالارستوقراطمة التشيكية الالمانية 
في پوهیسا 6 والمولونية في غالسيا » والحرية في هنغار! أحكمث السيطرة على مداخل السلطة 
وغارجبا . فقد عرفت » بماتم امن ثقافة وخبرات واسعة » كيف تتخذ fy U‏ من 
الاستغارات الكبيرة لادخال التصنيع ال لي الى البلاد واتطوير الاساليب الزراعية فيا . sid‏ 
الارستوقراطية تصدر الحبوب وتشحنها الى امارج بينا عدد كبير من سکان البلاد يتضورون 
جوعاً ويضطرون للنزوح عن البلاد . صحیح ان هبوط اسعار المواد الزراعية ترك آثره العمیق 
على الارباح des‏ ريع الاملاك » ولذا راحت الاسر الكبيرة العريقة النسب تطالب gt‏ 
اكثر من أي وقت مضی » ان " تو قف عليبا الوظائف الکبری » كما اخذت عم » من جهة 
أخرى » بالنشاطات الصناعية . 

وعندما اشتد ساعد البورجوازية اغذت بهاجمة المؤسسات الارستوقراطية والاكليريكية » 
کا اخذت تطالب بعلمانية الدولة وتحفيق الوحدة الادارية التي من شأنها ان تبسر کثیر المعاملات 
الرممية » فقد استطاع البپود ان يؤمنوا سبطرتهم على المبن الحرة وعلى مرافق التجارة في البلاد 
( ففي الجنازات والمعاه_دد العلیا اربعة من اصل خمسة هم من السمود الامر الذي شعن التفوس 
بعداء مستحك للسامية ) . وبدافع من رجال الفکر والادب هب على البلاد تيار اشتراكي قوي 
وجد له ع ددا من الژیدین والانصار بين العال في Las‏ وااراکز الصناعية الاخری . ووقمت 
اضطراات وقلاقل اجتاعبة » سنة ۱۸۱۸ » ومنذ ذلك الحين رأت الملكية الثدائة نفسبا عرضة 
للاضرابات ولافتن الريفية . 

فقد ألفت العناصر اوج ةني قلب الطیقات العالية»اقلبة فشلة رفلت حمیم اسياب الراحة 
والرفه في امجتمعات الكبيرة ds‏ القصور . فبل من داع الى رهن اراضيه و آطبانه هذا ااسّلاك 
الكبير الذي AS‏ لدبه الحشم والخدم » والذي تزخر مائدته بأطايب الوان الطعام وترفل LI‏ 
الفاشر من الشراب» والذي تم له من طافم الفضية ووعات السجاد والطنافس J yha‏ الأصباة 
والعربات € والذي يقم له الحدائق والرياض القناءه ( فالام_لاك التي تخص الارشيدوق جوزف 
في كونتية فيجر والتي نسقت على الطراز الانكايزي حدائقپا وبساتينها » تمتعت بشهرة واسعة 
من حيث تنسيقيا ) ويقوم في فبینا تمع ثقيف » مپذب » لطيف المشر » متساهسل € تعشق 
الادب الرفسع والموسيقى واشرأبت عيناه تو QUI‏ والغرب . 
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وإلرغم من هذا فقد ie‏ براطور الملك من صراع القوميات . فكبار الامراء 
وبورجوازير Lans‏ او غالیسبا م على استمداد للتفام مع فسنا على سروط ns‏ . واطققة 
التي لا مماراة فيهاهي ان العنصر الجرمائي الذي طبع عميقا الؤسساتوالاذواق وصناعي التفكير في 
الامبراطورية النمساوية القديمة لم مجر اتفاقه مع العنصر الجري الا GLS‏ من الصمود في Les‏ 
الدفع السلافي . « صونوا Pe‏ تحافظ على سلامة حدودة » کان بردد واحد من هؤلاء الذي 
قادوا المفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق ۲۱۱ وهذا التفاهم الالماني المجري آل في نباية المطاف > 
الى التحالف مع برلين وبالتالي الى احتلال البوسنة والمرسك » وكلاهما من الاراضي السلافة 
السکان 6 فالامبراطور فرتسوا جوزف لا یلیٹ ان يصبح » بعد قلبل« الرفیق hhl‏ » لارايخ؛ 
واجري وسيط بينها . 

في حوض الداتوب E‏ نرى » ناجمحون وفاشاون , ولمدم قيام شككل فدرالي - قد یکون 
من المستبعد تحقيقه - بقي التعارن بين ختلف القوميات الواقعة تحت سيطرة آل هبسبورغ . 


7 والقرن التاسع عشر الذي تميز بالامنقر ار جو اف ) في 
á‏ ال اوروبا » ساعد على ترسمخ التقسيات الجفرافبة الكبرى التي 
قرميات مستعبدة تتململ وتتمطی Z‏ 5 ۱ 0 
وقعت الى الشری منها 6 في القرنين السابع عشر والثامن 
pie‏ لمصلحة الملكيات الثلاث : النساوية والبروسيانية والروسية . فالاتفاق الذي تم عقده í‏ 
عام ۱۸۱۷ بعد ان حدد الاهداف وعين المهام الو كولة لكلا الطرفين» : إضعاف «الاجلاف » 
قطع LL‏ : الواونمين والروتين في مقاطعة غاليسما » وباعد بين السلوفاك والتشك 
والسلوفين والصرب والكر وات في مقاطعة دلائما عن اخوانهم في الدم : الکروات والصرب في 
هتغاريا » واحتفظ للامبراطوية النمساوية بايطاليي البترول وتريستا وبرومانبي بو كوفينا » كما 
ادمج رومانمي تراسلفانیا في ترانسلیتانیا » کل ذلك Se‏ بالقول المأثور : « فرق "تسد 4 . 
بقيت القاطعات الباطيقية الواقعة الى الشبرق»خاضمة منذ الاجىال الوسطی‌لنفوذاطرمای. 
فالتحارة سيطر على مرافقبا الامان فجمارا من مدينة ريغا مديئة حاوة جمبلة » LS‏ استولى 
البارونات الالمارن على الاراضي الزراعية . والتعلم في جاممة دوريات ( ارو ) كان بعطی 
بالا مانية . الا ان عدداً من كبار الملاكين اضطر لببع املاكهم في أثر عملية الاصلاح الزراعي 
الذي قام بها الروس ‏ عام ۱ . Sas‏ ظبر في البلاد » من جبة» طبقة من صغار الملاكين » 
كنا ظهرت » من جبة ثانية » طبقة بورجوازية محلية » بفضل ظبور الخط الحديسدي وتطور 
المرافىء البحرية في هذه الماطقة . وقد نتج عن ذلك » iba‏ بين bu gi‏ ابتدأت في جال 
اللغة ثم تطورت الى الجال السياسي . فاذا ما رأث الحكومة الروسية ان توجه حركة المقظة 
هذه ضد التبار الجرماني » فلم تكن لترمي من وراء ذلك » الى اطلاق حركة انقصالية » بل 
)١(‏ في عام ۱۸۸۰ » مالك و ملاین à pria ( GU‏ ملايين في النمسا تفا ) »وه ملايين مجري t‏ 
مقابل ۱۷ - ۱۸ Die‏ سلاقي » وم ملايين رنصف ملبون ررمائي وايطالي , 
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رمث الى تشحسع Lee je‏ « ترريس e‏ هذه المقاطمات وطيبعبا بالطابع الرومي és,‏ بشحرم 
استعمال اللغات واللبجات الاقليمية في التعليم والمنشورات الرسمية . 

وفي غراندوقية فنلندا الظلملة الاحراج والغابات»القاسية EU‏ والفقيرة وال تتمتع بشيء من 
الاستقلال الاداري والثقافة الروسبة واللوثرية التي تغلفلت بين OS‏ البلاد والبورجوازية) تنلشر 
كشيراً بين سكان الريف الذين یتکون اللفة الفينية . وقد ترك الحكم القبصري هنا للشمور 
القومي ا نينمو ویشتدحریة» وذلك لاضعاف النفوذالالمانيالمسيطر منعبد قريب ٤ا‏ انالامبراطور 
اسکندر الثاني جرد الاكليروس البروتستانتي من مت الاشراف على التعليم » وراح يوسع من 
الحرياث الحلية بهذا المرسوم الذي اصدره عام ١41‏ في اعقاب مجاعة iak‏ تضرست بها البلاد. 
وقد أذ الاقتصاد الفتلندي يتطور مع استهار صناعة الخشب والصمغيات والقطران وصنم رب 
الورق وعمدان الکبریت . ونا عدد السکان فما بسرعة . واذا اخذت الحكومةالروسية تنظر 
شزرا الى اشتداد الحركة الوطنية واستفسالها في النطقة » فقد آلت على نفسپتا ان تربط 
بالامبراطورية الروسية » سوقا اشطة ومقاطعة لما اهميتها الخاصة من الرجمة الستراتيجية » 
تقع على ad‏ غلوات من ابواب عاصتما . وسصادف سووومي اوقاتا عصيبة جدا في أخريات 
هذا القرن . 

فکف السبيل لعمري الى بمث ELH‏ في بولونيا وهي على ما نرى مقسمة الى ثلائة أجزاء 
لكل واحد منها دور جذب وسيره الخاص ؟ غير ان UY‏ المولونية المتزايد AR‏ احاهدة» 
الفتية » تحافظ على وحدتها الروحية . فهذه الآمال الرومنطيقية التي راودت LAS‏ اوح » 
ذهبت في الارض هباء منثوراً بعد الفشل الذريمم الذي أصاب الثورات التي قامت بها في النطقة 
الروسية ٤‏ عام ۱۸۳۲ و 1۸٦۴‏ ؛ على اثر AAN‏ جمهورية كراكوفيا » عام 1415 . هذا الکیان 
امامل الذي بقي من الاستقلال البولوني . فالارستوقراطبة المواونبة فشلت تاما في مقاومتهبا 
الدول إلثلاث التي تقاسمت بولونيا من قبل » کال ینکن بالامكان مجابپتها بنجاح . وجل ما أطل 
من أمل مرتجی هو احتال pli‏ تعاون موصول بين كبار ابناء غاليسيا وال هيسبورغ » كا ان 
حركة الاغقراب السيامي الكبيرة في جميع أرجاء اوروبا عجزت في محاولتها إثارة أي رغبة في 
bas‏ معاهدات ۱۸۱۵ کا ان انتصار بروسيا على فرنسا عام ۱۸۷۰ » والتفام القائم بين 
الاباطرة الثلاثة » أبعدت عن الانظار مثل هذا السراب الفرار » ومنذ ذلك الحسين » غلبت على 
القامين بالحركة « النظرة الواقعية او الموضوعية » » أي النظرة الى الواقع بالعين المجسردة » أي 
حاولة الصمود في وجه كل حر كة ترمي dl‏ جرمنة » و « ترويس » البلاد » والاقبال على تقوية 
القوى الحبة الناشطة في البلاد » الفكرية منها والمادية . ومنذ ذلك الحين اغذت تبرز للسان 
بولونيا اكثر اخذاً بأسباب العصر » واكثر إقبالاً على أسباب التصنيع ؛ مع العلل ان نشاطاتها 
الرئيسية تسرطر عليها المناصر اليهودية والالانية . كذلك اخذ يبرز الضمير الوطني اكثر LA‏ 
بين البورجوازيين الاحداث واكثر اشتراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طبقة 
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البروليتاريا الذين راحوا نمولون على الدور الذي ستلعبه » في المستقيل الطالع » حركة Ju‏ 
ناسطة . ففي الشطر الالماني » راح الفلاحون ورجال الاكليروس LIU‏ يقودون حركة 
الصمود في وجه عملية « جرمنة » البلاد الواسعة » في الدرسة والریف . آما في الشطر الروسي 
فقد آلت حر کة « ترويس » البولونيين الى نشر الامية بين yale‏ الشعب . وعلى عکس ذلك 
برز الوضم قي غالیسیا » أي في الشطر النمساوي حبث سبطر جو حلم خفيف الوط أآة » اه 
تمتعت المقاطعة بشيء من الاستةلال الاداري والثقافي جاء Pg‏ من روابط الاثفاق الذي شد 
الروابط بين آعبان المقاطعة من جبة » وبين حکومة قببنا التي أخذت تشجع تدریس البولونية 
في مقاطعة لفوف ( ليوبول ) 6 هذه المقاطعة التي ألفت مع کراکوفیا » مشما للأداب ومنارة 
للعلوم والفنون. وهذه البرودة التي دبت الى العلاقات بين Less‏ وبين الامبراطوريتين ال مر كزيتين 
الاخريين » ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب انبعاث بولونا الى الوجود . 


وتاريخ الاقلية LKAN‏ اذ مجراه ضمن اللکنة النمساوية . فقي Lang‏ فسا ترى 
العنصرين الالماتي والتشيككي تارة على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منپیا» اي الا ماني » يمتل 
المنطقة الجبلية الغنية potag‏ واحراجها ونشطت فيها »كا هي الال في ساكس وف سيليزيا » 
صناعة النسیج. أما الثاني“ aus‏ التجويف الجغرافي الذي حبق بالعاسمة براغالتاريخية “ومديئة 
بازن المعروفة بصناعتها الحديديةويطالب (le‏ «يحقوقهالتاريخحية» فيهذه القاطمات التاريخية التي 
خصت عرش اللك فنسسلاس» اي باعادة مملكة بوهيميا الى الوجود “ومن ضمنها مورافياوسيليز! e‏ 
هنالك ارستوقراطية تشبكية آلانبة ألفت‌التماون مع فسنا وراحت‌تعتمد في نشاطما السياسي » 
على آل هبسبورخ » کا قام من جبة أخرى € بين بوهيميا والنمسا روابط اقتصادية مثينة. وهذا 
الوضع بالذات حمل بلاتشكي على التصریح بعد الفشل الذي اصيبت به حركة الجامعة السلافية 
الفدرالية»عام ۸ قائلا: «لو d‏ توحد الامبراطورية المسارية من عبد بسد» لوجب العمل على 
انشا انیا حال خير اوروبا جماء» .ولذا جام الا تفای( بن‌اللساوالحر) صدمة عنشفة للحرةالنمسارية 
السلافية التي م تكن لتحقتى في قلب مقاطمة سیسلیتانیا ؛ سوی تنازلات جزئية » کاردواجية 
اللغة مثلا و کانشاء جامعة UKAE‏ . وبذلك اخفقت الساعي الى عقد اثفاق فساري تشي 
ae‏ بالاتفاق الحري الکرواني . والحال فالشعب التشيككي المروف مخصب bi‏ » اخذ يحقق 
شا من السبطرة في هذه الناطق التمددة» وأخذت طبقةمن البرولمتاريا الصناعبة وبورجوازية 
تجارية تزیل تدرمجياً الطابم الجرماني العالق ببراغ وبازن » بينم راحت الطبقة LKAN‏ 
المفكرة » تلبذ هي الاخرى » الثقافة LUYI‏ ۱ وقام في وجه حزب « قدامى النثيك » الذي 
أخذ نفوذهم الببوط وحزب التشيك « الفتاة » الذي رفض التسليم أو القبول بسقوط الحقفوق 
التارخية » وراج يطالب بانشاء دولة تشک ديوقراطية . وهکذا حوالي عام ۱۸۹۰ » وجه 
الاستاذ توماس مازارين التشك والسلوفاك نحو الاتحاد معا لدك السيطرة الجرية النساوية. 
فقد حاول اجتذاب الفلاح السلوقانيفيتتراس نحو بوهيميا وهو ASI‏ تطوراً موصي بان ا هجوم 


Lag) 


يحب ان بتجه ضد بودايست وفيا على السواء . 

بين الشعوب الق خضمت للماكية LE ganad)‏ كان الشعب المجري هو اول من يستفيد من 
هذا الاتفاق . قاذا ما أطلت علينا حركة « ”جير ة » قبل عام ۱۸۹۷ » واذا ما رفض الزعم 
الجري كوسوت عام ۱۸:۸ للأقليات الاحری»في ملكة القديس اسطفانس القدعة ما يطالب به 
هو pal‏ لجر »راح اولو الامر في بودايست يمارسون ضغطوم الشديد عندما و ضع هذا الاتفاق 
موضع التنفيف . « فعلى هنغاريا ان.تبقى هنغاريا او توت » » بهذا کان يصرح کولومان تيزا . 
وهجوم المري على الروماني اتسم بالعنف » هذا الروماني الذي نزح من Jle‏ ترانسلفانيا 
الشحراء لستقر في مقاطعة نات وضواحي بسهور » وكذلك هجومه على الصربي القابع في ما 
بين النهرين البانوني E‏ بالرغم من الاتفاق الممقود Les‏ عام AATA‏ والوجه ضد الکروات على 
الاخص . وهذا المجري انتمر كز في الوسط الذي بری تحت تصرفه الموظفين ويستخدم في سبيل 
Gad‏ اغراضه UKN‏ والمدرسة والجريدة والاكليروس والاحصاءات بعد أن يحري فما تلاعا 
وترويراً » يحاول of‏ بط سيطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة » مضللة 
للرأي العام في الخارج . والضغط ولد دوما ردات فمل عکسية » فدفم بالسلوفاك باتجاه يراغ » 
وفتح الطريق أمام حزب وطني جديد في رومانيا » وحمل الصرب على الاتجاه بنواظرم نحو 
بلغراد » ول على إثارة راهاجة المرسكة اليوغسلافية الق الفت شطراً يحسب فا الف حساب 
في هنفاریا لحرية . f‏ 

ویعتمل صقالمة الجنوب بتبارات متضادة . هنالك پالفعل ثلاث أقليات سلافية : اثنقاری 
منہا ترسفان تحت حم T‏ ل هیسبورغ من عبد بعيد هما السلوفین والکروات وتتجهان بانظارها 
نحو فنا ونو روما كذلك» بوصف KR‏ من رعايا الكنيسة الكانوليكية » ولا بزال طریا 
قي الاذهان ذكر مرور الفرنسمين في إلليريا والناداة پاستقلاها القصير . اما الاقلية الثالثة » وهي 
اكبرها على الاطلاق » فتتألف من ه_ؤلاء الصرب المتقيمي الرأي أو العقيدة الذين غضعوا 
Yi‏ طوالاً 6 السيطرة العئانية » میا حمل قسماً منم على اعتناق الاسلام . من ilia‏ صریبا التي 
تحاول ان تلعب هن بلغراد» نحو الاتراك » الدور الذي لعبه السامونت » ومن هناك زغرب التي 
قد تصبح عاصة ball‏ لثلاث افلنات هي كرواتية Les‏ ودالماتية ( La Troyadna‏ ) + 
وقد لعب الامبراطور فرنسوا جوزف آخر ورقة بيده هي حركة اوستروسلافية اخسرى . 
فالفریق الكرواتي بزعامة جبلاتشیتش قام برد على تعنت كوسوت کرجم صدی لبالاتشي : 
ولول تكن النسا موجودة لوجب امجادها في الحال » . برنامج يوغسلافي هذه الرة » بضعه 
كر واتي ویدور حول الکروات . فستما كانت Le‏ تنحرك دائرة على نفسما » فضلت فسنا 
أن تدخل في مفاوضات مع الجر وتوفقت الى ابعاد السلوفشین عن الکروات فتلقي لاء الى 
ايدي الجر بمنما BEE‏ هي لمفسبا » ذا الحزب من مقاطمة LIU‏ التي تقطنه أقلية صربية 
مکرواتبة الى جائب LG)‏ ايطالية اخرى . فكان على کرواتبا ان تنزل عند هذا الاتفاق 


۳۳۲ 


الغامض الذي وقعه قرم مجیشون كراهية للحركة الصربية » فلم بي من ثم أي Je‏ » بعد هذا 
التدبير » لالليريا . وتوترت على الأثر العلاقات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فيه 
الملکة الثنائية ترافع عن الكاثوليك والسامین ضد الارثوذكس في مقاطمق البرسنه والحرسك 
gl‏ احتلتها عام هلام . وهکذا م تعد يبعيدين عن هذا الوم الذي ستشبد فسه Lah‏ 
البوغوسلافية وقوع shel‏ الامبراطورية النمساوية ‏ الجرية وتفسخها لنفعة صربما الکبری. 


Kas‏ من البلطيق الىالادرياتبك اند هباج الاقليات الواقعة2#ت الضغط يالرغم م التطور 
الذي اصاب‌مرافق البلاد الاقتصادية » في الامبراطوربتين LA‏ والنمساوية . رما هو انکی 
من هذا كله واوقع في النفس هو ان تصبح هذه المنطقة ER‏ الخطر ده السلام في basal‏ ۰ 


والوضعالسياسيفي البلقان يبدو كثير DIA‏ واکارمیوع1, 
فشبه الجزيرة LULU‏ هذه التي تنقاسمها الجبال العالية Ja»‏ 
منها مناطق موصدة وحجیرات شبه مغلقة » لا تضم » مخلاف شبه الجزيرة الابيرية القاباة 
في الطرف الآخر من البحر التوسط » أي صعيد في وسطبا » واصبحت على قاب قوسي وادنى 
من تحررها من نبر الاتراك العثانبين رعبوديتهم . نحن هنا أمام فتح مسبحي جديد . فقد حلت 
التجزئة عل الوحدة الاممية » وقد استفسل تدخل الدول الاوروبية في هذه النطقة الي وقمت 
في صلب ما يعرف ad‏ الشرقية التي تعني النظر في أمر ورائة أو التصرف بتركة « الرجسل 
المريض » » اذ ری من ee‏ » الروس يشر ثبون بأعناقهم الى القسطنطينية والى al‏ کشا 
نرى من جبة آخری البريطانيين يقفونفي و جم وبقطمون‌علیم الطریق»کنا نری الضذط اطرماني 
انجري يشتد لبتجه من حوض الدانوب السفلي شطر بحر ag‏ ومنافذ البحر الادرياتكي . لعبة 
متشمبة » معقدة » يملل فيها الاتراك النفس بالأمل ان يفضي هذا التنافس الى ترسيخ اقدامهم 
ها تملل القرميات التي تتحراه و تور في هذه المنطقة النفس بامل الاستقلال على ان تجد بين 
الدول الاوروبية الكبرى من پنصرها ویقف الى جانبپ . وهکذا فطلوع هذه الدرل الماقانية 
وإطلالتها على الدنيا » تتم نهزة نهزة » وفقآ لاجريات السياسة الاوروبية . 


تقبقر ار كيا وبروز الدرل البلقانية 


فقد فرضت هذه السياسة على السلطة العؤانية ‏ في مطلع القرن y pal‏ “الاعتراف باستقلال 
البونان » وهي سابقة حرصت قوميات عديدةعلى تذكرها في البوم العصیب . ولكئن دولة البونان 
هذه التي برزت عام AAYA‏ » جامت درلة فقبرع » « قاحلة جرداء » في معظم مناطقها ‏ هکذا 
تبدت للامارتين » عام ۳۲ - لا مال عندها ولا حکرمة » قوامپا LES,‏ پتالف من 
مقاطمة الاتيك ibli; a si SET‏ البلودونيز القديمة (ااوره ) رجزر الس كلاد ؛ رهي 
تتأرجح بين التفوذ الر و سي والنفوذاليريطاني .ومع ذلك فسیتنازلها الانكليزعن الجزر الايونية» 
ثم حالفما BH‏ فضمت الما مقاطعة تساليا وفکرت جديا بضم جزيرة كربت ومقاطعتي 
الأبير Lisañes‏ » كما اتحرت بأنظارها نحو شواطىء ul‏ الآسوية : حر كة ضم rs‏ 


۳۳۳ 


جريئة لعمري € اذا ما نظرة الى ضعف وسائل التنفيذ والعمل التسرة لديا . فدى الاقتراع 
العام Jais‏ فعله » کی ان الأقبال على العم والتعلم ينيض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
يشكو من الفقر الدقم كما ان LU‏ الشديدة القنبین ولرؤوس الأموال مقعدة لها "مرزحة » 
اذ ان تحصيل العم يفضي بطالبه الى مزاولة المهن الحرة والى الوظائف العامة وال المراكز ذات 
امرتبك المفرية ات والى المعترك السياسي .واثينا ال ىكانت قصبة صغيرة عند الاستقلال» آلبانس1 
الطابم والسمة اكثر منها يونانية » قفز عدد We‏ من ۱۵ ألف عند المناداة بها عاصمة للبلاد 
الى ١٠٠٠١6٠٠٠‏ شقت فيها الجادات الواسمة في وقت عجزت فيه مرافق الزراعة عن تأمين إعالة 
السکان الآخذ عدده بالازدياد بسرعة » فبعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار البلاد للادرات 
والاجبزة المسعفة كل حركة. وسوء توزيع الملكية في البلاد وتوزیم الاقطاعات التر LS‏ ل حل 
قط دون بقاء اصحاب الاملاك الضخمة رزحون تحت وطأة الفرائب والاعشار . فالاغريفي 
يؤثر التجارة » وهنالك جانب كبير من الاغارقة يعملون خارج هذه المملكة الصغيرة التي 
أمدتها بافاريا ملك من عندها عقبه ملك آخر من الدانمارك » على أمسل أن يبقى هؤلاء الامراء 
فوق الحزييات الحلية التي تتطاحن فیا بينها للامتثثار بأ كبر sue‏ من النافع . هذا هو لعمري 
وضع الاعجوبة اليونائية . 


وهذه البونان الي تلف شبه جزيرة صغيرة في قلب شبه الجزيرة الملقانية مع ها اليها مسن 
جزر متناثرة»تشعر في الصمم »انبا تتصل بالبحر الابيض التوسط بكل جوارحها.اما القوميات ' 
البلقانية الاخری التي تنسم بالاحرى بالطسابع القاري الشرقي » فبي تور وتتحرك خمن حدود 
مبيمة لا تستقر على وضم ولا على حال . 


منالك ابن تاثه للحركة السلافية يحتل في هذه الجبال الوعرة المسالك » عش نسر لا يرام » 
pa‏ لسيطرة العثانيين . هذا البلد يعرف عند الاتراك باسم : کراداخ وعند الايطاليين بالجيل 
الاسود ٤‏ وعند الموغوسلاف ب Tserno Gora‏ ويطل من عل على نہر کوتور ١‏ کاتارو ) . 
وتژدي الى هذه الامارة الشوقراطبة التي يؤول الامر فبها لآل بتدوفتش نيغوش ومن اليهم مسن 
هؤلاء الاقوام الرعاة الذين يترواح عددهم بين ۲۰۰و ۲۵۰ ألف نسمة » الطریتق الوحيدة 
المعبد لعربات الجر . قبو یکاد لا يظهر على الخريطة الجغرافية » ومع ذلك فقد كان حصنا 
حصنا من حصون الحرط الصربية منذ ان لاقت صرببا دوشان حتفا في معركة كوسوفو 
الطاحئة . 

» من جديد» ولو ببطء فتقتطع محلا ما تحت الشمس لبس بين انهار بإنونيا‎ La pa Suds 
مقدوتيا . وهؤلاء‎ lE} ورافيا‎ ٠ بل عند ملتقى نري الدانوب والساف فسحریا معا في وادي‎ 
بدأ یوما لهم روع ولا بال منذ‎ d الانکشارية الذين اتخذوا من قلعسة بلفراه حصنا حريزا م‎ 
الفلاحون الوارج الاشداء من سکان القاطمات‎ Ija » درنما ملل‎ » ire ان تلاحى على‎ 


۳۳۹ 


ا جاورة يربون قطمان الختازير في غابة البلوط القريبة » « غابة عذراء ؛ في عبني لامارتين الذي 
زارها عام ۱۸۲۹ . ومبلوخ اويرنبوفتش الذي اعلن نفسه رسا اعلى Knez‏ للامة الصربية 
كان احد مربي SU‏ » هلى شاكلة كارا جورج الذي تولى قىادة الثورة في عبد تابليون وراحت 
الامارة الصربية تجاهد صابرة € دون) ضجة في الظاهر » وتناضل في سبیل التحرر من ربقسة 
الاتراك العثانبين € محاولة التوسع عبر jte‏ نهر المورافا. الا انبا عجزت عن الوصو الى احواض 
مقدونيا » كا فشلت في حاولتها الاتصال بالشقيق الجبل الاسود . ققد استطاع الاتراك الاحتفاظ 
بالمجازات التي تفضي من تراقيا الى شواطیء البانیا والى البوسنة, وقد أقصيت » هده الاخيرة 
» عام ۱۸۷۸ » من الدولة السلافية الجنوبية » التي تخلت pe‏ روسيا وتركتما ls‏ برهة من 
الدهر » لتقم تحت تابعية الامبراطورية الاوسترو — مجرية الاقتصادية . وبعد ان حيل بينها وبين 
البحر وانعدمت لديها كل الامكانات والوسائل الضرورية واصبحت عالة على القروض التي تأتيبا 
من الخارج » وبقيت ملكة آل اوبرینوفیتش » حوالي عام ۰ ؛ بلدا faa‏ سکانه القلاحون 
يتكائرون وینمون بسرعة تشدم Lau‏ الى بعض وشائج القربی والقاسك مع جتمعمم . ومع 
ذلك»لن يلبث هذا الشعب الفخور» المناضل الذين لا يزيد عدد سكانه على ملبوني نسمة ان يصبح 
مناط امل البوغسلافيين الوطنبین الذين نظروا اليه نظر الايطاليين الى السیامونت فكان حور 
وحدتهم وعمل على pe‏ : ضد الاتراك وضد النمسا e Al y‏ 

وقد لست ال Munte‏ الولداف والفلاخ » في مطلع القرن التاسم عشر دوراً يشه الدور 
الذي لعبته Chaumadia‏ عند صغار المزارعين والرعاة الرومانندن متخلن عن ال Cimp‏ او السبل» 
للاسياد الروس Boiars‏ الذين اخضعوا المزارعين العاملين عندم لعبودية الارض تجار الحي السوناني 
المعروف بالفنار . في استنبول فالثورة اليونانية أقصت سلطة السلطان عن الفناربين واستبدلتهم 
بأمراء محليين من slal‏ المونان جرى انتخايهم من قبل vs M Boiars hospodars À‏ . ومع ات 
هله الارستوقراطية الاقطاعية حررت الفلاحين واولتهم » عام ۸ 6 حى تاك الارض » 
على غرار ما فعلته الحركة الاصلاحية الزراعية في روسيا » الا انها م تفة_د Gad‏ من سيطرتها 
وبآسها بهذا الاستقلال الذي سام نابوليون الثالث بتحقيقه . فبي LA‏ رومانيا المولدو - فالاخ. 
تحت ستار دستور معلن € وتفتح ابواب البلاد امام رژوس الاموال الاجثبية التي تطمح الى 
السطرة على ثروات البلاد من الحدوب والخشب والبترول . وهذا الاستغار حرص على ان يبقي 
متدنيا » مستوى العيش في شعب خصب التناسل » سريم الاطر ؛ حاد الذهن . 

والسباسة الحزبية التي تعلن عن نفسها متحررة » لم تحال قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلبة المپودية في البلاد والغالية الوجود في الدن , هنالك LE‏ صغيرة ثقافتها فرنسية 
تقطن قلب يخارست تقابلپا هذه الجاهير الريفية التي تتسکم في الجبل والجهالة والستي تفتقر في 
الصمم لكل je‏ وا لة ٤‏ تشاطر الحبوانات الاهلية مسکنما الذي يتألف عادة من اکواخ‌من‌اللین 
او من روث البقر الحفف سقفه المروف من القش أو من القصب € في جو قاس منفر. هذا وضع 


rre 


تفح منه رائحة الروسي الذي يصدر الحبوب في الوقت الذي يتضور الفلاح فيه جوعا . فالوفيات 
بها عالبة والاتسال في خصب غريب . فرومانيا التي كانت تمد عام ۱۹۰۰ Lu‏ ملايين 
نسمة هي اكثر دول البلقان سكانا. فضممم لقاطعةدو برودجه القفراوية على البحر الاسود ایموض 
علبهم خسارتهم لقاطعة بسارابيا الجنوببة التي اضطروا للتخلي عنما لاروس . اما هذه الاتقاقات 
التي توصلوا إلى عقدها مم فينا ومع برلين يتأثير الملك شارل هوهنزوارن فبي لا تنسجم كثيراً 
مع هذه الوشائج LLIW‏ التي كثيراً ما تبجح بها سکانر ومانيا المعاصروت عند الدانوب السفلي. 
والى الجنوب من هذا النهر تبرز بوضوح سطرة الاتراك. فأينا أجلت النظروقعت منك العين 
على الاملاك الضخمة و «ابفتلك » التي تعود لاء البكاوات والآغاوات؛ والفلاح فما مشدود 
الى الارض fus‏ وشقا ابا لها برزح نحت الجزية والخراج . فقد سجل الاسلام هنا ارتدادات 
ثيرة تفاديا من الأهلين الطرد ولصادرة املاكبم وأراضيهم . وهكذا اعتنق الاسلام البوماك 
او يلغار الرودولف ؛ والالبائيون في الجدوب » وعسدد بير من قرى ودساكر الصرب 
في البوسنة . ومن Ge‏ ثانية فقد أقام مزارعون اتراك هم » هنا وهنالك € مزارع عديدة , وقي 
وادي تبر المارئدا ؛ حيث شضم الفلاحون لعبودية مرزحة عرفوا هنالك پاسم روملي او رومي 
اي روماني » الا انهم في الواقع 6 من عرق البلغار » هؤلاء البلغار الذين برجم lol‏ البعید الى 
شائل الهونز » تمت صقلبتهم على نطاق راسم واعتنقوا الارثوذكسية واستمسكوا بأراضيهم . 
وأتسم فم ان يؤسسوا امبراطورية دامت ردحا من الزمن » ول بلبئوا أنرزسوا تحت ضفط 
السکاوات » عرضة للسرقة والاعتصار من قمل التجار المونان يقنعون » طعام] هم iKa‏ 
وبعض البندورة والبمل واللين . فلامدن طابع تركي صرف بمآذئها الشاهقة واسواقها المسقوفة , 
ويبدو ان يقظة الضمير القرمي في هذا الشعب تمت بصموبة . 
وفجأة أطلت علينا“بدافع من أطماع قيصر روسياء عام ۱۸۷۰ أكسرغا ( امارة ) بلغارية 
كا راح دعاة الروس محژون الفلاحين المبتاجين على الثورة ویدعونم لانشاء دولة كبرى هم » تمتد 
من البحر الاسود حى مشارف مقدونيا في إطار هذه الاكسرخا . والحال فقد alel‏ السلطان 
أن حرك البوماك والار ناووط المامين ضد سرايا الکومتماجي المسحمين . فالفظاظات الي 
اقترفها SALN aY fa‏ > المعروفة في التاريخ « بالمآسي البلفارية » والاضطرابات التي وفعت في 
المنطقة وامتدت ست البوسنة » كانت السيب المباشر في اشمال الحرب اليلقانية عام ۱۸۷۷ > كا 
كانت فرصة لتدخل الجيش الروسی فسجل على الاتراك انتصار) كلنه غالا . غير ان Ea‏ 
الدبلوماسيين الذي قد في برلين » في السنة التالية لم بقر سوى قيام « أمارة مستفلة ادارية 
خاضعة لولاء السلطان ؛ هي بلغاريا gl Lu gl‏ فصلو! عنما المقاطعة اطنوسة المحروفة باسم 
الروميلي الشسرقية ؛ بسنا اوقف التقدم الروسي عبر وادي Lits pe‏ واعثرف للامبراطواربة الى 
بادارة البوسنة وافرسك . والثابت ان الامير اسکندر باتتبرغ اي شقبق الامبراطور اسكندر 
الثاني اعد منذ عام ۰ € يعبر نفسه p‏ امير LAN be‏ والجنوبية » الا انه م يليث ان 


۳۳۹ 


اخثلف والقيصر واضطر ان يرفع استقالته کا اضطر خلیفته آلام بر فردينان الأول من اسرة 
ساكس كوبورج الملقب « برئيس الدساسين » ان عبد الطريق لدة gb‏ 1 وان براعي جانب 
الدول الكبرى وان ينمي الموارد اللازمة لأمة خصب الانسال فيها والتوالد لا يقل يثنيء جما 
هي عليه جاراتها من هذا القبيل »مدفوعة الى ذلك بما 'ركز في طبيعتها من حب للعمل وما 
فبها من عطش ورغبة في العم اذا ما ارادت يوم ) ان تماود سيرتها في جمم ثم ل كل الشمب 
البلغاري . 


الا ان تركيا لا تزال تسيطر على مر ضبتی من الاراضيينطلق من الضایق ويستمر بلا انقطاع 
حتى بتصل باراقبا وجبال رودولف تقدونما LU,‏ والأبير حيث يؤلف الاقوام فسيفساء 
مدهشة من الشعوب والاجناس.ويقوم الى الغرب من هذا المر العرق الالبالي» CRISE‏ كان او 
ارثوذ كسا او ماما “وبعيش مستقلا في جبال صعية المرتقى كثيرة الاتحدار*تننپي بسبل ساحلي 
ضس يتد على سيف البحر UT,‏ في الوط » فتقوم مقاطمةمقدونياء ذات الاسم الساحر E‏ وهي 
تتألف من JLH ES‏ الصعبة ومن الناس ساكتي تلك الجبال » وهم اقرام يفتقرون الى عرقبة 
واضحة امال » پنظر المونان الى هذه النطقة بِاسْتباء وازورار» كا يحدجون بأنظارم سالونيك 
حيث يؤلفون » مع البپود » اكثرية هؤلاء السپود الذين قدموا من اسبائيا واسئولوا على مرافق 
البلاد التجارة ا ان الصرب كانوا يطالبون بها لأنفسهم تحت ستار رابظة اللبجة UKA‏ جوا 
ab‏ بواشپم » اقوام من رعاة ALIN‏ والفالاخ . وقي نهاية الامو یستقر الاتراك فيها وقد 
زرعوا فیپا الفوفى اهماهم الفاضح » وعرفوا ان يستثمروا لمصلحتهم الخاصة النافسات الحامية 
بين هذه الاقليات المتبايئة الاجناس والعروق . واشيراً نجد ني الطرفب الشرقي من هذا الممر » 
مقاطعة تراقما التي تلف مفترقا Lando‏ للطرق التصالبة » وهي مقاطعة تتميز بطايعها السهلي 
يتشبث الاتراك پلکیتها کا بطالب بها البلغار على السواء. فبي تضم الرأسين الجغرافيين المندفعين 
في السحر باتجاء آسا»احدهیا Jat‏ عاصة السلطنة التي تسهر الدول الكيرى العظمى على سلامتها 
وبقاا بغيرة وحرص كبيدين . 


فهذا الجزء من اورويا الجنوبية الشرقية » ل يعد اورربباً الفعل . فبعد ان gjs‏ اجيالاً 
متطاولة تحت وطأة الاتراك الذين اهملوا شأنه وأساژوا استغلاله » فقد وقم فريسة سب لة 
للنقسهات السياسة بين قوميات مخشوشنة » مفتولة العضلات » حربية الزاج فقيرة الال » 
عرضة Less‏ للفوضى والاضطراب » وهو وضع ل تحاول الدول الاوروبية الككبرى التخفيف من 
حدته أو ادخال اي تعدیل علمه. وموقف آلبانما يذ كرتا حتما موقف مقاطعة القبائلفي الجزائر 
كا تذ کرنا مقدونيا بسوريا , اما هذه الدنة الزراعية والراعوية Le‏ ها من عادات جتمعية » 
و اعراف‌فرمة وانماط العيش السائدة بين اقوامپا»فپي تذ کرنا » وحق» بروسا القريبة هنبا . 


۲ - القرن الاسم عشر ۳۳۷ 


للامبراطورية الروسية منذ حرب التحرير التي خاضتبا ضد 
العبد الامتبدادي الررسي والنظام 5 7 3 R‏ 
القديم قبل حرب القرم الفتح النابوليوني نفوذ كبير . فبي الحامية للنظام التقليدي 
السائد في اوروبا » وهي اشادفة استمرار » الى تحقيى 
« الحم البوةني القدم » متايعة فتوحاتها الداوية في قلب آسبا وأطرافها الشالية الشرقية . الا ان 
عرب القرم وما رافقبا من شؤون وشجون وماجریات كشفت حلا عن عورات هذا EH‏ 
المطلق وعن شلخلته . 
هنالك سلطة تفرض الطاعة المساء » وشعب يأخذ بالخرافات والاساطير » واڪليروس 
ss‏ أي اغاق م ول بار »سل في خم ام ویأتمر حركات 
Gi‏ € وطبقة من اساد الارض D‏ يتمتعون بامتيازات عريضة شريطة السير في ركاب الحكومة 
والنظام ومساعدتها على ابقاء الفلاح تحت ولاما » وطيقة من الموظفين ثم من البساطة 
والسذاجة ما يخفف LAS‏ من وقع تصرفبم الككيفي » الا ان الکسل والاهمال والعجرفسة 
أصارتهم مكروهين من الناس . ( من البادیء التي سارت بينهم ان الكل يسرقون » وات 
يسوع المسبح نفسه كان سرق لو ل تکن يداه مسمرتين على الصليب ) » وشرطة بوليسية ها 
مما كلها الخاصة 'تخضع البلاه والشعب لراقبة شديدة ضيقة » ولنظام حجر صحي آسر مديد 
يتصل نشاطه خارج روسيا ويعمل بغير عل السفارات الروسية “وجيش بطاش هو أداة لفرض 
RH dus‏ وللنظامقي البلاد“واداة الفتوحات الاستعیاریة»الا أن عدم الاتضاط فت“ ق‌عضده. 
آما جمبرة الفلاحين فبي Ce‏ راضخة مستساءة لمصيرها 6 وحينا متذمرة متأففة من وضعپا 
المرزح المرهق » نزّاعة الى ردود فعل بربرية وحشبة » تکره نظارها وتحقد على و کلاثبا» 
ألفت الحياة الجتمعية » وتکالبت على الارض بنپم » متخاذلة في مطالبتهبا التحرر من رق 
الارض وعبودية الفدانة ( ظهري مطبة لك با سيدي ؛ اما الارض قبي لي ) » عاجزة » مم كل 
هذا » عن أدخال أي تحسين على الوضع الزري الذي يكتنفها . هنالك طبقة بورجوازيية » 
متوسطة وطبقة من أصحاب الحرف منصبة على العمل ( « فليس في روسيا من طبقة ثالثة او 
طبقة الشمب » كا تلاحظ Gé‏ مدام دي ستال) . هنالك صناعة مرتبطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة »أو بأصحاب رووس اموال اجندية تحمیبا التعريفات الرسمية» تسير في تقالیدها 
المرعية ٤لا dm‏ عنما ولا auk‏ قنپا . ( فالامبراطورية تتوقف عن تصدير ما تنتجه من الحديد 
عندما لا تلاقي شاريا او زبونا يرغب فيه بینما د قستمر في بيع الحبوب ) وتخلاف ما نشاهد في 
الغرب » فالثروة المنقولة محدودة للغاية » والحرف المدوية تفتقر اص » للآلة وتفضل العمل 
الريف حيث تتوفر فما اليد العاملة . والدن تشبه » في سوادها الاكبر » قری وضداعا كبيرة 
منازها من اطشب » بعضها بستخدم كقلاع او حصون» لها احياؤها المقفلة وها ما يمرف عندم 
ب Kreml‏ والحركة التحارية في البلاد مشلولة لعدم وجود طرق الواصلات سبل معا 
التنقل والانتقال » وللتضسقات المفروضة علمها من قبل الاجراءات WAM‏ من جبة ولقلة 
النقد بين ايدي الناس » من جهة ثانية . 


۳۳۸ 


كل شيء في هذا امكل الاجتماعي القائم في البلاد “ وفي العقلية المسيطرة على الناس يقف في 
وجه تطور رأس الال الحر الذي يعتبر بحتى » الخير الذي 'يطلع كل ثورة اقتصادية في البلاد» 
وسيؤول في نباية المطاف الى زعزعة نظام الحكم القديم السيادي € المطلق . فکیف السبيل 
الى إدخال اصلاحات على المؤسسات والنظم القانمة في البلاد دون إحداث هزة عشيفة في قلب 
هذه الطبقة الضخمة من الفلاحين الجبلة وبدون نقل هذه المزة الى الاقوام الاخرى » وإالتالي 
دون مس وحدة البلاد وإثارة التشكك في سلطة القبصر نفسه التي عليها يرتكز كل بناء 
الدولة ? وهکذا ندرك جمد كيف ان كاتبا مثل غوغول او تورغشف او سلتبکوف تشيدرين 
الذين رسموا لنا صورة ناصعة لهذا النسيل المنحرف الاخلاق » وله ذا الموظف الختلس» لا 
يستتكفون عن التدبؤ بالمستقبل الذي ينتظر مثل هذه الروسا العفنة . 

ولکن لم يكن بد" ذه البلاد من ان تتبنى الاساليب والاشكال الجديدة التي يقتضيب! 
الانتاج والتبادل التجاري . فوحودها ذاته يتوقف على هذا . فالفشل الذي منست يه ايوش 
الروسية امام سبستوبول تعود اسبابه البعيدة التأخر ويجب رد بواعقه الدفينة لهذا الوضم الذي 
رسفت فيه البلاد . فالغوة الحربية لا يمكن ان تقوم لها FEG‏ مالم یدبا اقتصاد قوي صحيح » 
وما d‏ تطلّق‌البلاد الاساليب البالية التي سارت عليها . وعبثاً مخضم paal‏ نيقولا الجامعاتفي 
البلاد لرقابة خائقة » وبفرض على الکتب والمنشورات مراقبة لا ترحم ولاتلين» فهو اعجز 
من ان ينم كل اتصال مع الفرب » ولا يستطسع ان يكم الافکار والالسنة . صحیح انه حدث 
بعض التطور في البلاد منذ محاولة القتل التي قامت يها جمعية الفحامين السرية . فالافکار 
المتوارثة عن الثورة الفرنسية تنکفیء وتعود القبقرى في الوقت الذي تقوم في AN‏ ردة ضد 
عقلانءة القرن الثامن عشر » التي تهافتت علمها الاوساط الارستوقراطية تتلقف مبادا 
وتعاليمها . فقد حل Je‏ الفلسفة الفولتير ية الفلسفة LL‏ التي غذت في البعض عبادة 
الدولة ا دفعت بالبعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهكذا ظهر في البلاد » في اعقاب حرب 
القرم » تباران قويان تنازعا السيطرة على الافكار واستبدا بها: تبار « الغربيين » الذين شمروا 
عقا الهم قریبرن من خصوم العبد کالاشارا كيين والفوضيين واللبرية البورجوازية اڪثر 
هذه ال رک اللببرالية € و « اتصار السلافبین » الذين استقر في روعهم ان التقليد الروسي يمكن 
له ويترتب علبه أن عد الطریی لتعاون وثيق بان القدصر والکنمسة الارثوؤكسية » والوجسك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي'يشيد کورولن‌کو وترلستوی يفضائكه العليا . ولکن كلا التبارین» 
ينظر على ما نرى الى الجتمع القروي صاحب المشارع واشكال العمل واهدافه » نظرة ملؤها 
الارتباح والرضی . فاذا ما استسل بعضيم للبأس وراحوا يصفون ما ثقاسي النفس الروسية من 
عذابات اليمة ويصورن الشقاء والبؤس الذي یتسکم فيه المجتمع الروسي SAN‏ في الفوضی » 
شمظم القوم بژمنون بقدرة البلاد على التجدد کا لا بسقط بعضهم من plam‏ احتال قیامپا 


عهمة ثوروية . 


۳۳۹ 


الازمة الروسية في عبد اسکندر هن الواضح ان النبوض بالامة برتبط ارتباط] وثيقا ينجاج , 
الثاني الاصلاحات ربرادر الحركة عملية واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رق الارض وتحرير 
الثوروية الفلاح لا يزيلاث من الطيريق كل العقبات 08 فتحرير الف لاح 
دون تأمين وسائل السش الكرع له هو بثابة اعداد مستقبل مليء بالخاطر والشرور . ولا كان 
لا عکن التفكير مطلقاً مصادرة املاك النبلاء دون التعويض عليهم » كان لابد من فرض فداء 
للارض وفقا لشروط » ولو مجحفة نوعا بحق الملاك » بدلا من شروط برزح li‏ صاحبها 
الجديد . وما يكن » فعلى السلطة ان تتحرك وان تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاحداث 
La jh‏ الحاسمة 6 الثالث من آذار عام ۱۸۲۱ اد فيه دعلن القنصر اسكتدر الثاني الذي 
اغذوا بتلقسه » ابئداء من هذا الموم tel)‏ تحر y‏ الفلاحين . فحمپور الفلاحين محزل 
غبطة وسروراً . الا ان خبة الامل لن تتأخر . 
والذي صل بالفعل هو محدود بالفداء لصالح المجتمع الريفي . فالدرلة تقدم,/؟ البلغ 
التوجب. فا متملكون ينالون سبعة هکتارات بوصفیم مزارعين dut‏ للتاج وقد تنخفض Lar‏ 
الواحد الى ۳ هکتارات في الاراضي السيادية حق تصل الى همکتارن في الاراضي ذات التربة 
السوداء » اذ لا مصلحة للملاك في التنازل او التخلي عن سير واحد من هذه الاراضي . فهم 
ou‏ يعانون الجوع الذي ستشتد وطأته مم التقسم الجديد للارض دمد ان يتضاعف عددم 
بفضل ارتفاع معدل ااوالید في البلاد . فبستمبرون أنفسهم قد هنزی» جسم 
وراحوا ضحية السرقة Lu‏ تشابك القطع الزراعية التي الوها بالقطم التي بقيت لملاك السابق 
ستكون مثارا لدعاو کثبرة امام القضاء.كل هذا والنبلاء ينفئون اسقادم:فقد اقتطعمنحسايرم 
ليس مبلغ مساو للدين فحسب بل ابضا ل يستلموا سوى سندات لن تلبث قيمتها ان اصيبت 
بالمبوط . فلاعجب والحالة هذه ان ثبسم املاکها او ان تؤجرها للتجار, فالاملاك التي احتفظت 
بها لا تستغل بصورة احسن من قبل » والفلاح الروسي لا يستطسع - لو شاء - ان يدخل اي 
تحسين على وسائل الزراعة. وبعضافراد هذه الطبقة لهم من الاراضي اكثر ما تستطبعاستئاره 
ya (‏ ملبون مکثار d‏ دستشمر منها سوى ۲۵ ملونا » حوالي عام ۰ کا ان uall‏ الآخر 
كان بشکو من امرمان او من عدم حبازته ما كفي متها ( ۱۰۰ ملبون ) فقد كان هذا 
الاصلاح LE‏ فاسلة من كلا الوجبتين الاقتصادية والاجتاعية 


ردت الجماهير الروسية على مقتل «احرر » و« حمسن 

ردة Re ۰ Jul‏ ارا اه بالجود . تصول سنة ۱۸۸۱ کان طا کا ان جباز 
وبؤس» الجاهير العمالية والزراعية 2 ١‏ 5 8 

في yaad a‏ اسکندر At‏ الدولة HE‏ من السيطرة على الحركة الإرهابية € dpi ds‏ 

البلاد سوى بضع مؤامرات فردية منیا المؤامرة القي وقعت 

عام ۱۸۸۷ التي أودت بحياة آولبانوف الشقیی الاكبر للنين . فبعد ان عرف كدف یکسب 

الوقت باعلانه عن انشاء جلس عام من Zemstvos À‏ و تخفيضه معدل قداء الارض بعد dar Òl‏ 


tte 


CUT‏ وبانشائه مصرفا لافلاحين يمنى بتسليف الهيئات الزراعية في الفری ما تحتاج اليه من 
الاموال لاستثمار اراضيهم ويتخفيض ضريبة الاعناق وساعات العمل في المصانع » وبتنظم 
المجرة الرسمية الى سيبيريا . وقع القبصر الجديد الذي رأی في الحركة التحررية هذه Ls‏ 
يبعث القرف في النفس » تحت تأثير استاذه القدم بوبيا درنستزيف الاخصائي الکببر في القانون 
Gall‏ الذي عين معتمداً امبراطورياً لدى السینودوس القدس » والذي راح يدعو الى«ملكية» 
اشتراكية ابوية على اساس من التسلسل الطبيعي . وقد اغذت ردة الفعل تسل نحو النملاه 
ورجال الدين والوطنن . ففي الوقت الذي انشىء فيه مصرف يعنى بساعدة النبلاء الذين 
بمحزون عن استئار املاكيم í‏ أعيد الى Barine N‏ القدم الدور التقليدي الذي مثله من قبل 
aie‏ قبا على الفلاحين ومرجعا هم في الناطق الريقية . وقد لعبت الارثوذكسية دورها 
الم _وف في الضغط على القوميات الغريبة » متبعة في سياستها تلك اساوباً منبجياً . ول تلبث 
السلطة المدنمة ان اشتدت وطأته! فضربت يدمن حديدالطوائف وال لل الاشری Skopsy‏ (النحر فين) 
والعقلانبين » حتی الكاثوليك في بولوتبا » والاوثريين في الولایات البلطبقية » وسببت انزعاجاً 
کبیر للبطريرك رئيس الكنيسة الارمنية ولم توفر السلمین في القفقاس حتی شملت البوذيين في 
LOT‏ واسّندت وطأة الاضطماد خاصة » على العنصر المپودي الذي اصبح منذ ذلك الين هدفا 
plad‏ عنيفة اتخذت ضده. وقد وضع اولو الامر في بطر سبورغ خطة لتحقيق الوحدةفيالبلاد. 
رمت فيا رمت المه من اهداف الى « ترويس e‏ فنلندا وانولايات البلطيقية والبولونية وبسارايبا 
وطبعها بالطابع الروسي الى حد انها بعثت كردة فعل » حر كة انفصالية بين هذه القوميات الني 
راحت فريسة الضغط والارهاق . وف الوقت ذاته des‏ عبد الاستبداد هذا عونا UU‏ 
وديلوماسيا وعسکریا لدى حکومة tapk!‏ الفرنسية في باريس دون ان يقطع علاقائه 
بالامبراطورية الجرمانية . ١‏ 

وهذا الجهد المؤقت الذي بذله الحكم الطلق في روسيا لاعادة هيبته ونفوذه يحب ربطه 
محر التطور الصناعي الذي اغذت روسيا بأسبابه » اذ ذاك . فقد بهافتت رؤوس الأموال 
الاجنسة على هذه البلاد بعد ان أخذت سحر غنى مواردها الطبيعة BUI‏ ووثقت بصلاحبا 
للاستعیار والاستغار . ففتحت المناجم وارتفعت في كل بقعة ومكان المصانم والعامل التي اخذ 
سکان الريف البائسون يتجبون البپا من كل فج وصوب من جميع انحاء البلاد . 

والاحصاء الاول الذي وقع عام ۷ > دل على أن سكان السلاد قفز عسددم الى ۱۲۵ 
G yala‏ بعد ان کان oy‏ مليوناً.عام ۱۸۵۰ »,کا اثبت ان مقابل ۳ ملايين من صفار الملاكين 
پنعمون باليسر كما استقر في الاذهان » هتالك ۲۲ Gaele‏ روسيا هم من البروليتساريا يعملون في 
خدمة الصناعة » و۳ G yala‏ من صفار الفلاحین الملاكين الفقراء و 4١‏ ملبونا من البرولشارا 
الزارعین . ویشیر الاحصاء بشيء من الرضی الى الارقام العالية التي سجلها الانتاج في البلاد . 
اکتسبت الانبراطورية الروسية » في بعض الجالات » محلا مرموقاً بين الدرل الاقتصادية 
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الكبرى » إلا انها تقى عاجزة عن تلسة حاجة الاهلين من الغذاء . فبي تسجل ادنی مستوى 
للسش de‏ الاطلاق في اوروبا وتشبر غالبا الى صادرات البلاد العظيمة من القمح وتهمل تام 
الاشارة الى الفقر والجاعة الضاربة اطنایها فبها . 


وقد شجع Rojtern‏ بوصفه وزرا LIU‏ في عبد القيصر اسكندر الثاني مرافق الصناعة في 
البلاد f‏ وهي سياسة تبتاها وسار Lagde‏ خلفاژه في نه الوزارة » امثال بونج 
وفتشستغرادسي وفيت ( الذي كان موسيقياً أعجب بليست وشرحسه ) . واقيلت روسیا 
تقترض من الخارج واستسابت الدول لنداءاتها في هذا الجال . فالدين العام زاد خسة اضعاف 
واربى على خسة مليارات عام ۱۸۹۵ كا ان النظام المصرقي تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التجاري الاعلى الذي كان عمدل۰ ۱۰ في الفترة الواقعة بين٠٠4١ ١888‏ ارتفع الى 64۷۲للفترة 
الواقعة بين ۱۸۷ - ۱۸۹۹ في حين ان عدد السكان ل برتفم الا ثلائة أضعاف . وهككذا دلت 
روسبا حلبة التجارة الدولية على حساب طبقة الفلاحین فيها التي أستبيحت كبا ان الطبقفات 
الشعبية فيها راحت‌فريسة ضرائب ورسوم مرزحة.ومهیا يكن فقد ساعد تهافت رؤوس الاموال 
الاجنبية على توسبع شبكة الخطوط الحديدية » واصلاح المرافىء والموائىء البحرية والاقنية 
النبرية » والصناعات الاستخراجة والانتاج RU‏ والنسوجاث في كل من بطر سبورغ 
وموسكو واوكرافيا . من الرواد في هذا المندان ولا سا في حوض الدونتز € الروسي Jat‏ 
الذي عرف أن يستثمر رؤوس اموال فرنسية والاتكليزي يرث . وتولى فرنسون مسن 
مدينة لبون » ادارة شرك كاما الني راحت تعنى بانتاج الصب والصفائح الحديدية » كا اشرف 
غيرهم على صناعة الحرير في منطقة موسكو . وغل پلجیکیون » والمان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا العبد راح السويدي لودفیغ شقيق ألفرد نوبل » وهو من رجال الصناعة المشهورين اذ 
ذاك ‏ يتعمد بناء البوارج الحربية في كرونستادت . واشذ يدعو لبترول باكو كنا راح me‏ 
الصباريج وبواخر النقل الخاص بالبترول . 


وأخذت الدن العمالية تنمو وتکبر بعد ان 'شيدت على عجل درن الاهتام کثیرا بوسائل 
الراحة والترفيه. هنالك مساكن بفترش ساکنوها الارض العراء لا حصير فما ولا فراش. وقد 
اعدّت بعض الش رکات tal‏ مباني ضخمة جبزوها باسامات والفاسل وراح بعض ارباب 
العمل پفرضون على العمال شراء موادم الغذائية من مخازن التمون التي انشآوها بالقرب من"هذه 
الياني € كما ان المیال راحوا يؤلفرن لهم » في بعض الاما كن تعاونيات لتأم ین حاجياتهم . 
واليد العاملة غير مستقرة تفرض le‏ ايام مل شاقة وطويلة بأجر سيء وانتاج ضعيف 6 كثيرا 
ما يتعرض العبال فبها لحوادث العمل € ينمّون فيهم روح النقمة وحمب الثأر والانتقام . diag‏ 
عام MAA»‏ » قامت في البلاد إضرابات عديدة أدت الى هبوط كبير في الاجور كا ان ارباب 
العمل كيرا ما عمدوا الى اقتطاع بعضاجور العمال اقتصاصا منهم لسوء العمل . وفذه‌الاسیاب 
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راحت حكومة القيصر تحاول اد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سياسة À tekel‏ 
بروحها الابوية . 
ومع ان الطابع العام البلا هو طابع ريني فلم يستهاء الفلاح الروسي كثيراً من فوائد 
الصناعة . من الفارقات ااصارشة » هذه الاراضي ذات التربة السوداء الصالحة لانتاج القبح . 
EEE LE‏ ااه ل وو ا ا ۱۱۳۱۰ 
APE‏ ا ا ER‏ 
من الضرائب والاقساط الستوية المستحةةعليه ثم يضطر بعد ذلك لشراء حاجته من البذار 
2,2 غذاثه وغذاء ذويه بطمام رديء . هنالك سبعمائة ملاك يزيد pat‏ ما 
هلکون من الاراضي على ۲۰۰ ملبون هکتار . بینیا ٠٠١٠٠١‏ من صغار الملاكين لا يزيد موم 
املاكهم على ۳۱۰۰۰۰۰ مكتار . وقد استطاع «ا كلة » الاراضي ان يغتصبواء Ce‏ فشيئاً 
اطنب الاراضي المشاعبة التابعة للببثات البلدية » بسا ترى فقراء الفلاحين » في كل مكان » في 
خصام موصول مع هؤلاء القولاق . من هذه البروليتاريا الريفية الاخسذة دوما بالازدياد والئمو 
قسم يتجه نهو المعمل او يلتق ببعض ورش العمل » E‏ راح قسم لحر منها يمال النفس أف 
يستقر بوما في سسيريا حيث تنتظره متاعب BLH‏ ومنفصاتها . وهكذا نری pot‏ 
البؤساء مجوبون الارض سرا على الاقدام لا ملکون شروى نقير او ما يمكنيم من ر کوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناء ویوتون فريسة الشقاء والبؤس . فظروف العيش | تتغير صكثيراً 
عن تلك الظروف التي رسف فیپا أرقاء الارض .و يعد الموجيك بردد : « ليس غير الكسالى لا 
يرجه LI‏ اللطمة » » فمو لآ يزال ری کا في الماضي : ان الله بعد عنه في الاعالي » كا ان 
القیصر بعيد عنه دا في قصره . ففي خضوعه دوماً للحياة hehh‏ ولقتضیانه » فهو بری 
نفسه مضطراً اتکسف نفسه من السدار الذي حيط بکوخه الحقير - عزبة الشمال - المبنية 
من الخشب » لا نافذة لما » يحتل الوجاق Les Cie‏ من کوشه » ينام فيه صاحبه مع اولاده 
apani‏ » أو خطة الجنوب؟ من اللبن وأحمانا من القش البابس. ليس في هذا السکن من صابون» 
وقد يفتقر أحماناً للاضاءة » كا يفتقر لبعده عن الغابة الحطب € فيقئع » ولا اختبار له » بالقش 
os‏ . فالازدحام انا يعني : الاختلاط والفساد . sal‏ عندم من الكماليات ( واعطاء 
بقشس» في الروسية » انا يعني: اعطاء شيء من الشاي » . وكثيرآ ما يحنسون شراب اشبه ما 
یکون بعصير التفاح بستخرجونه من تس الدردار وعصيره » يعرف عندم «کناس » . فالنتص 
في المواد الغذائية والادمان على السکرات يرقمان عالياً من نسبة JAI‏ الفساد . والامل في 
LH‏ ییقی ضعفا كما أن نسبة الوفیات بين الاطفال بقيت عالية جدا ( فوالدا لبون تروتسکي 
مزارعان هوديان يمان بالسر يفقدان أربعة من اولادم Lt‏ » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جدا ويكون معیناً العديد من المموزين والفقراء . 
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كانت روسا € منذ عهد بسد » مثار دهشة الاجانپ لما 
aus‏ حضارتها من اضداد ومفارقات . من جهة اخلاق 
dns‏ ناعمة وان خشنت ملامسپا» ومن جهة LIE‏ » مجتمع 
رفبم مستسلم للذات . هنا » الجبل والسذاجة الفكرية والعقلبة » وهناك » مرونة JAGU Lie‏ 


الادب الرومي أدب غني واقمي » روحاني يصف لنا الوجك الخشن الطباع والمرح معا » 
والتاجر الجشع » واللاك الفظ بقلب الطفل » والجذاف المامل على النبر » والتشرد التائه الذي 
لا جذر له ولا ينتمي لطبقة . هن بوشكين الى نکراسوف الى باوك » ومن غوغ ول الى 
دوستويفكي » ومن تشيخوف وتولستوي الى غوركي يفتر الادب الروسي عن شمر او قصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة النتهی بما تور به من خمال pe‏ ونقد لاذع وج زالة ادهشت basal‏ 
الپذبة وسحرتها , فالرغبة في العم والاقبال عليه لا حدود لها ؛ وحب الفضول والظم الى 
المرفة لا يروي له غلبل » وبقفزة واحدة برتفع الفكر الروسي الى ايعد JAH‏ جرأة . 
فالانجازات العامة عديدة » سواء التجريدية منها والعملية الواقعية . صحیح ان الاام الهندسي 
الذي نبع من الوحي الديني خبا وكأنه جف وغار ؛ الا ان معظم النازل السكنية والباني هي 
مستوحاة من الطراز الكلاسيکي أو الطراز الغريب الذي غلب على اوروب الغربية . وم 
ذلك » نحن أمام پوادر Lay‏ قنبة روسية المصدر سلافية الینبوع» E‏ نرى ذلك في كنيمة polhi‏ 
في موسكو í‏ ومدارس الر عم الجديدة من الطر از jl‏ منطبقي او من الطراز الواقعي € ورمم 
المناظر الطبيعية مع وفرة من التحف والنقش As‏ والرسم التزييتي 6 الا ان مظاهر الحساسية 
الروسية تحلت de‏ كملا في الموسيقى . فبينما نرى تشايكوفسكي وغلازونوف وروبنشتاين 
يقدرن تحت محر الموسيقى الالالبة » نری فریقاً صكبيراً يستلهم GE‏ الادب الشمي القومي 
والاغاني الفلکلورية » والرقص القومي و ناد الطقوس الدبنية امثال KE‏ ومن امثلهم 
دارغوسکي او € gl 03 ê‏ » اور الفردق امس الصغير Koutchko‏ ) او الکومة الصغيرة) 
ک کان لمم دسخرية خصو ميم ومنافوهم : وقد Fz‏ بينم : بوردوين ورمسکي - 
كورساكوف وموسورةسكي الذين خرجوا لنا بأنغام والحان موسيقية تأخذ بمجامع القلب لما 
تشم به من مو وروعة ومناغاة وانسجام . وقد تتالذ على رمس كي كل من سترافنسكي 
وبروكوفسيف وخوسةا کوفتش . كذلك عرف رقص البالمه الستوحی من الرقص الشعبي CAS‏ 
غریبا » رقع تحت سحره كثيرون من سكان المدن : « فالباليه المسكوبية هي » ولاشك اكبر 
لذة یکن ان بستمتم بها مشاهد » کا كانت تشہد پذلك مدام جولييت . 

قتل روسیا في الخريطة مساحة كبيرة اذ تولف مع مستعمراتها في آسيا كتلة واحدة . فبي T‏ 
في مقدمة الدول الارروبية بکثرة D Re‏ السکریون لهم فكرة عن الجيش الاحتباطي 
الذي يتوفر لها ا بون عاماء الاقتصاد فكرة هم للموارد FUI LL‏ التي تتوفر اء 
والمال € فبالرغم من التطورات العظيمة التي حققتها خلال جيل € فنشاطاتها لا تولف مع ذلك 


منطران مختلفان لروسما : نخبة أدبية 
رقلبة متازة رتأخر اقتصادي متصل 
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plis بذ کر » اذا ما قؤرنت پنشاطات دول اوروبا الغربية والوسطى . فحصول‎ Ce 
من القمح © یربی‎ fe لت كان بوازي بالنسبة للقارة اجمع‎ CI لمح في أواخر عبد‎ 
من ماشیتها الا تنتج سوى ۲ بالمائة من الفحم » و 4 بالمائة من الصب » و ۳ من‎ fro على‎ 
بالمائة من الرسائل» وعمپا لا برفرف الاعلی ۳ بالمائةسن جوع السفن‎ Easge الفرلاذ » ولا تصدر‎ 
, التجارية في العالم » کا لا تناوي تجارتها مع الخارج سوی 164 بلمائة من جموع الصمادراتالعالمية‎ 
. ) اما مدارّسها فلا تضم سوى ۲4 تلميذ لكل الف نسمة ( ۱۷۲ في الانیا » و ۱:۰ في السويد‎ 

فاذا ما سيبت متاهج القتصّرية UE,‏ القلق » فالمراقبون السیاسون يشددون على ما 
«للسملاق الروسي من اقدام سرّيمة العطب € . وعندما اعلن paal‏ نبقولا الثاني » إثر اعتلائه 
العرش » عام ۱۸۹۵ 6 عن عزمه بالدفاع عن مبادیه السلطة ااستبدة » كان الشك يخم بالفعل 
حول حموية هذا النظام aa‏ الحاجات الكبرى التي بشعر الشعب الروسي اليما وبالنسبة للقوى 
الجديدة القي كانت تعتمل فيه ,' 


(شم ررر 
الحضارات خارج أورود يا 


اذا كانت Lost‏ مدينة لتوسعبا الخاص بارتفاع مسئوی معيشتها واثراء ثقافتها » فانها قد 
اوجدت بدورها جتمعات جديدة على صورتها وزعزعت اك ثر الاوساط البشرية اشثلافاً عن 
وسطها , الا ان هذه الاوساط - التنوعة جداً - لم تتطور الا ببطء » وقد استساغ كل منبا 
على طريقته » وبتسبة متفاوقة »ما أتى به الاجني . فان الال الشهالي » وافريقيا السوداء » 
وسطراً كبيراً ممن اطلق عليهم بصورة عامة € اسم البدائبين قد تقبلوا ما أناهم دون ان يصدر 
عنهم ردة فعل تذكر ; واخذ الاسلام » بکلیته تقريبا € پرزح تحت سبطرة اوروبا » ولکنه م 
بتخل عن شخصصته المميزة القوية . وسلمت آسبا الرياح الموسمية تسليم] متفاوتاً بدخول اضارة 
الارروبية وقاومت La pale‏ الكثيفة طرائف اوروبا بتقليدية متصلبة ؛ واذا ما أخذت البابان 
تذعن في النباية لطرائق البيض € فانها قد فعلت ذلك وكأنها تقصد مقاومتهم عقاومة أجدى , 
وكاد العام اللاتيني الامير كي » الذي كان بالامس اسبانيا وبورتغالي) » لا خضي اللامح التي 
تكوتن شخصية هذه الارض المميزة . و مجدر لفت النظر اخيراً الى ان العوال الانکلوسا كسونية 
نفسها في امير كا La ils‏ واوسترالي! »2 ل تكن » ول تستطم أن تکون » صورة Lune‏ 
لبر بطانا العظمی القدية , 


۳۹۹ 


chD)oe) 
-. المجتّعات الشمالية الحتيق‎ 


ادت الاستکشافات والتجارة » حول اوض القطي الشالي»المتوسط الامبراطورية الروسية 
واميركا الشمالية € الى اخراج شعوب اقصی الشیال من عزلتها . فكان هنالك الشموب الرعاة 
التي اعتمدت في معیشتها على حلب الرانة » جما وجلدها » والتي وفرت ل االاحراج الشمالية 
بعض الواره الاضاقية : الى هذه الفثة انتسب قبائل الآسويين القدامی » ال« اوستياك » » 
و اله صامویاد »»وااه تونغوز »4وقبائل ال «اتاياسكمين »الامير كبين. ولکن سواد هذه الشعوب 
قدتعاطىفي الوقت نفسه تربمةاارنةو استغار الموارد البحرية. ونخص بالذكر مثا شعب الاسکنمو 
? الذيامتدت املاكه من غرینلند» حتى « الابرادور »؟وقد اتاح له انتقاله الموسمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الکاریبو او الرنة DAS‏ والحموانات الفروية وحمواتات المضائق الخاصة 4 
وكان بحسن استممال الخاطوف ویستخدم الزلج الذي تجره اللاب » والكاياك او زورق 
الصید الجلدي ايضا . وكان بسح جسمه بالادهان ويتلىء من اكلبا ؛ ويميش منفرداً في الابغاو» 
او الکوخ الثلجي اوقت » be‏ فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه الناطق . 
ثم جاء الاجني € وقد استهوته الحموانات الفنبة بالقرو و الادهان والژبت dhs‏ والواد 
القرنمة والعاجبة . فجلب معه للسکان السلاح الناري » والاداة العدنبة » والنفظ الذي سبل 
الطبي والاضاءة » والطحین والسکر والشاي ما جعل الغذاء اك تر تنوعا ولذة » والکسول 
وبعض الامراض ايض] . وزاول القنص بوحشية gili‏ بعض الالواع الحبوانية وقلب طراشسق 
الحماة ظبراً على عقب . وهکذا فان اسکنمو اللابرادور قد اهماوا صيد الفقمة ويمثوا RSI‏ 
فأكثر عن الرنة الكندية والثعلب القطبي واستطابوا الما كولات الجديدة » ولكن اوبئة الجدري 
والسل والداء الزهري فتكت بهم فتکا ذريما f‏ فاضحلوا اضحلالاً ناما في لاسكا الشمالية . 
وكان ان السلطات الكندية والاميركبة ادخلت الى مناطق الشمال الفسبحة الرنة السيبيرية التي 
اغذت تتکاثر تكائراً فاثقاً مطرداً وفکرت بتنمسة الرنة الككندية والثور السك في الارخبيل 
القطي ؛ وذهبت الدانمارك الى ابعد من ذلك فعزلت « غریناند » لتضمن فیها حماية العناصر 
الخلاسيةالمنحدرة من الاسکیمو والسكندينافيين معا . 


۳۹۹ 


هن زه ان 


۱ اللقدم السریع 
Ë‏ العوالم المالاتكاوساكسوتة الجديدة 


«.., هذا المری الحيط منذ البوم بالکرة الارضية والمقدر 
له ان لها کلپا يرما ... » 
( تشاراز ديلك e‏ ۱۸5۸ ) . 


ليس في القرن التاسم عشمر » قي اعتقادنا» من احداث اكش إثارة 
الانتباه من تكون عام انکلوساكسوني بشمل اميركا. الشمالية 
كلها وموع القارة الاوسترالية وارخبيل زیلندا الجديدة وشطرأ واسم الاطراف من افريقيا 
ابذوبية . Lly‏ نطلق على هذا العام صفة الاننکلوساكسوني لان ناس پنتسیون الى الارخییل 
البريطاني او الملدان الاخری الحيطة ببحر الشمال قد روا هذه الساحات الشاسعة ومپروها 
بطابم pol‏ . 


الاعار : مشایپات واختلافات 


وهي اوستراليا وزيلندا الجديدة » في الارجح » ما تقد تقدمان الثل على خير امار OZ‏ 
أقد تأغرت بريطانيا في استعمارهما » ولکنها استعمرتهما بسرعة 6 دون غيرها » في النصف 
الثاني من القرن . ففي الفترة الممتدة من السنة ۱۸۵۰ حتی السنة ۱۹۰۰ بينما م تتجاوز نسية 
تزايد عدد السکان سنوی ۰۱۸ الائة في اوروبا » بلغت ۲٠١‏ في الولايات الشصدهء » و ۱۷٩‏ في 
كندا » و 464 في اوستراليا » و 1۸ في زبلتدا الجديدة . وم تکن اوستراليا sul‏ طويلة سوی 
منفی ينعد البه امرمون ؛ ومن جمة ثاذية » م يبد مناخها GX‏ الا لتربية الواشي التي لا 
تستازم بدا عاملة وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف با( د اندفاع » وراء الذهپ الذي جاء بُعيد 


۳۵۰ 


الجاعة في ابرلندا وحر”ك المجرة تحریکا فجائياً : فارتفم عدد المكان الى المليرن في السنة 
۰ 6 وسوف يبلغ LH‏ ملايين في السنة ۱۹۰۵ . واذا تذّنت ثسبة الولادات في هذه البيئة» 
فان نسبة الوفيات قد سقطت الى ٠١‏ بالائة » والبلاد قد نعمت بنمو طبيمي‌عادم . ول 
يبلغ البدائون او الآسبويون ال ۱۰۰ الف نسمة في البلاد . اما ال« مارري » الذن انخفش 
عددم الى ٠١‏ الفا » فل يكن هم شأن يذكر في السنة ۱۸۰۰ إزاء ۹۰۰ الف مپ‌اجر مستممر. 
ولکن هذه الدول الاوروبية الجديدة التي قامت في الجبة المقابة لاوروبا على الكئرة الارضة قد 
تيزت ابد بطابع ضمف الكثافات البالغ . 

في افريقما الجنويبة كان السض اقلية ازاء السود . فكان هناك اقل من ۵۰۰ الف بويري في 
جمبوريتي آورانج وبرانسغال » وزهاء ۳۰۰ الف أوروبي » ثلاثة ارباعيم من البريط انين في 
« الراس € وتال > حوالي السنة ۱۸۵۰. وب انتظار التبافت على المناجم حتی تؤلف العناصر 
الآ تية من الخارج خطراً جديا على مراكز الهاجرین الأول الذين کانوا يتباهون بأنهم «اقريقيون». 
ومپیا یکن من الامر » فان اتحاد جنوبي افريقيا 6 يضم غداة تکونه سوى ۰۰۰ ۱۱۳۲ 
اببض مقایل ۽ ملايين ملون ( بدغل في palas‏ ۱۲۷ الف آسيوي ) ران كانه لكام قات 
اعلى منها في اوسترأليا ( ؛ انفس في الکباومتد المريع مقابل ١‏ ) » على نقيض الب‌اجرین 
الارروسين الذين کانوا دونهم في اوساراليا بصورة حسوسة »لین ل يستطيعوا السيطرة عدديا. 

ان أوجه الشبه كثيرة بين كندا والارض الاوقبانوسية الكبرى : اتساع الارجاء » اقامة في 
مساحة ds‏ من الارض قبل وصول مپاجري العام القدم E‏ إجمار تدريمي متأخر دونه في 
اوسترالما بالنسبة الى المساحة . وکا في افریقما » شعبان متقابلان : الشعب الفرن‌ي الاقدم 
استيطانا والشعب البريطاني الذي ل يلبث ان تفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحاداً bag‏ قد 
تصقق هنا لمصلحة الفريقين . اجل أن جاذب الولايات المتحدة الملاصقة قد ال المنطقة من 
بعض VIK‏ ( اجتاز الحدود قرابة ملمون نسمة بين السنة ۰ والسئة ۱۹۰۰ ) ۰ ONE‏ 
عدد سكان البلاد » التي اعلنت ١‏ مثلكة » في السنة ۱۸۰۷ € قد ارتفع من اقل من xl‏ في 
السنة ۱۸۵۱ الى اكثر من Le‏ ملايين فيالسنة ۱۹۰۰ . وصحیح کذلك ان مساحات شاسعة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولايات القريبة من نہر « سان - لوران » وبين الط اهادي dé)‏ 
تكن الكثافة العامة سوى ۰/٩‏ ) » کا امتدت مساحات مقفرة راسمة في اوسترالما بين الولایات 
الشرقمة والولاية الغربية . ولکن منطقة المروج الكندية كانت مدعوة لستقبل لامع ارتسم في 
اواخر القرن بفضل تزايد عده المباجرين تزايداً مطرداً . وقد paž‏ الناطقون باللغة الفرنسية في 
کندا السغلى حول GLS‏ ثم تكاثروا بسرعة lu,‏ که مد نع ۳۰ Ül‏ 
من جموع ااسکان “ پیت مت ill‏ الانكليزية الولايات à ll‏ وسطرت في مقاطمة اونتارو 
وملکت سعيدة في الغرب . 

اجتذبت الولايات التحدة وحدها سبلا پشرب دونه الس الشمري الى كافة الناطق التي 


امع 


شفتی فيه الع البريطاني . ومره ذلك الى امكاناتها الاتمائية النادرة » وريا الى استقلالها . سار 
الاستعمار فا » کا في کندا ‏ من الشرق الى الفرب » وانطلافا من الشواطىء البحرية » على ان 
كل منطقة امير Les‏ قد استعمرت قبل المنطقة الكندية المقابلة . وقد اثار قبا وسود الزتوج 
والجاعات الآسيوية مسائل تسد الى الذاكرة مسائل افريقيا الجنوبية » كا ارتدى الصراع ضد 
امنود » في بعض الاحبان » الطابع الوحشي نفسه الذي ارتدته الحرب الماورية . ولكن اذام 
تنتشر لفتان في الولايات المتحدة کا حدث في كندا » فان عناصرها البشرية التتوعة قد خضمت 
لسلية مزج ازمة اعطتها وجها ما . 

حوالي السنة des 4١86٠‏ الرغم من أن الپاجرین أقوا من الارخبيل البريطاني وحده تقريبا» 
كان مثال ال « يانكي » الاميركي قد برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان تکافر سکاب 
الولایات قد فاق المباجرين الجدد منذ القرن الثامن عشر ؛ فلم یدخل البلاد اكثر من ملبون شخص 
حتی السنة ۱۸1۰ € ول يتجاوز الداخلون ال ۱۰۰ الف شخص الا منذ هذا التاریخ . ولكن 
سکان الاتحاد كانوا قد بلغوا ۲۳ ملمون نسمة » ين ارتفعت نسبة الححرة ارتفاعاً Lu pe‏ عبد 
الازمة الاوروببة بين السنة ١46‏ والسنة ۱۸۵۰ : ففي العقد السادس من القرن التاسم عشر » 
بلغ عدد الداخلين ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ نسمة مقايل ۰ ۰ ۱ السقد السابق 6 و ۲۱۰۰۰۰۰ ق 
العقد اللاحی » على الرغم من الحرب الانفصالية ؛ وقد بلغ عددم ۰ خلال العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسبة زيادة الولادات للداخلن قد تدنت » فأصبحت ۷ مقایل ۱ 
بدلا من ٩‏ مقابل ١‏ في السنة ۱۸۵۰ . وهي اوروبا الشمالية الى ما زالت تصدار اغلببة الپاجرین 4 
غير انما » بالاضافة الى البريطانبين » آرسلت الابرلندیین والقامنك والسکندیتاقبین والالان . 
وقد حدثت آنذاك هحرة واسمة الى داخل القارة الامير كبة ولا سما الى المنطقة الق سطلق 
عليما امم « الغرب الاوسط » . ففاقت الجبورية 1 نذاك كافة الدول الاورويبة باستثناء روسيا . 

منذ السنة ۱۸۸١‏ 6 باتث الهجرة اکبر حجما واكثر Lal BUS‏ : فأدخلت o‏ ملايين نسمة 
في العقد التاسع و ۰۰۰ ۳۱۰۰ في العقد العاشر .و لکن نسبة الشهالمين قدنت الى اقل عن ٠‏ ه BU‏ 
وارتفعت نسبة اللاتين والسلافمين والببود الشرقبین الى ۵۰ بالمائة . وقد ارتفعت نسبة المهاجرين 
الایطالنین وحدم من و TU‏ في السنة ۰ الى ۱۷ U,‏ في السنة tas ae‏ مپاسرو 
اوروبا الجنوبية والشرقىة ۰ يالمائة من مجموع الپاجرین الذين يعيرون الاطلسي 5 وامام هذا 
المدد من امپاجرین الاجانب الجدد € انخقضت Les‏ القسمن الى 6ه GUL‏ ؛ وحتی الى ۲۰ بالمائة 
في نيويررك وشکاغو . 

في السنة ۱۹۰۰ بلغ عدد سکان الولايات التحدة ۷۵ مليونا » ولم تتجاوز كثافتهم ال ۱۰ 
في الكيلومتر الریم.ولکن ل ببق‌سوی‌سنوات معدودة امام الحجرة الحرة اذ ان الدلائل كانت 
تشر الى تصمم. « يانكي» على مقاومة تتیح استمرار حمل البوتقة التوحيدي والتمثيلي . 
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ادن ضت الولايات التحدة مساحات ساسعة بقابلها ع دد 
الماحات السيحة qu tele Es‏ ره es‏ زر 

الحكم الذائي رالاتحادات قلمل من البشر . و لکننا لسنا هنا امام امبراطوريات 
i‏ أسستها قوة فاتحة نوات هي الوصاية عليها ووزعت ph‏ 
وقد ساد الاعتقاد » منذ « توكفيل ۾“ بان Fuel‏ لا عکن ان تکون الا ديموقراطية لأن كل 
اشيء فمپا يؤول الى الماح للفرد بالتضرع على هواه الى الله ويحمع الثروة دون اضرار بالغسير . 
وكانت انکلترا قد اعترفت » فا یشمها » بأن المؤسسات التمشلبة توافق ممتلكاتها الى تنبو 

بدورها على غرار المستعمرات الثلاث عشيرة الق كانت مغمورة في القرن السابق . 


اعطت الولایات المتحدة اول مثل عن كدان اقليمي كبير برتکز الى المبدأ الاحادي , فقد 
بدأ دستورها » الذى كان عثابة تسوية بين حاجات الدفاع المشترك وائرة الجاعات الحلية 
والاقلمبة التقليدية » و كأنه مثال IRH‏ . وقد عرف الدعومة على الرغم من بعض التعديلات 
التي جعلتبا الظروف ضرورية وال لم تغير منه الروح . فجابه Le‏ الحرب الاهلية دون ات 
تتمین اعادة النظر فمه . وبات نفوذ السلطة الاتحادية منذئذ واقع لا كن انکاره او الاعتراض 
عليه ؛ وبدا كل انفصال مستصلا في المستقبل . فتواصل التوسم الاقليمي دون هزات جديدة : 
فكان هنالك ۳۱ ولابة و ۱۲ اقلسما في السنة ۱۸۱۷ ؛ وموف تنشاً الولایات ال 44 في 
السنة ۱۹۱۲ . 


بعد ان مرت کندا في ازمة شاب خطيرة » حققت وحدتها ونممت في الوقت نقسه اش 
ذاته الذي منستها bl‏ «وثقة» السنة ۰ . وق السنة ۱۸:۷ “اقدم اللورد » ot!‏ صهر 
اللورد د دررهام » » على [سناد الوزارة الى الزعاه المصلحين في بورجوازية الاحرار ؛ وكانت 
هذه الاخبرة راغبة في بذل مجهود كبير للتجبيز € فتاقت الى تحمل مسؤولاتها , فبداً Je‏ 
عبد عمل بناء استبدف تخفيف حدة GAH‏ تدريحمب] بين الناطقين باللغة الانكليزية والناطقين 
باللغة الفرنسية , فاته الكنديرن من ثم نحو فكرة الاحاد التي تقبلتما لندرن في النباية محسن 
الرضى وطمة الخاطر » لا سما وان هذه الصفة قد يدت » يعد الحرب الانفصالية » قادرة 
على إحياط gan‏ مقاصد الولايات المتحدة التوسعية على حساپ کندا . 


جعت « وثيقة امي ركا الشهالية البريطانية » - وهي وثيقة ولادة «الممتلكة » الاولى في السنة 
۷ - بين المي الذاتي على الطربقة الانكليزية والنظام الات ادي على الطريقة الامير كية . 
ققد اتحد » بموجب ميثاق » شطرا کندا وسکنلندا الجديدة وبر ونسويك الجديدة» ثم کرلومسا 
البريطانية ؛ وکا تقرر في الولایات التحدء » GR‏ ان یقبل في الاتحاد کل اقلم یتقسدم بطلب 
هذه الفادة » على ان تؤخذ بعين الاعشار درحة إعماره وتقدمه . تمن حپة تحافظ کل ولابة على 
حكومتها الخاصة € ومن جمة اخری یکون على رأس الاتحاد حا ثل اللك » ot,‏ 
شببه بالکونفرس الاميركي » يتالف من مجلس الممثاين ومجلس الشيوخ . ولا لم بکن هناك رئيس 


Fei 


تایه الامة 6 فقد اسندت ادارة الشؤون » على الطريقة البريطانية » الى رئس وزارة مختاره 
الجاع ویکون مسوولا امام المجلسين . 


عرفت اوتاوا » عاصة المتلكة الجديدة » منذ ذاك الحين» نظام الحزدين نفسه dyall‏ به في 
لندن وواشنطن . وم احافظون — تحالف اللاکین المقاريين والبورجوازین الكاثوليبك 
والبروتستانت » المادین کلم لاراديكالية - من احرزوا الغلية وتساموا زمام السلطة اول . ثم 
قرب « الط الحديدي الکندي LUN‏ » السافات بين الولایات الان - لورانیة وبين 
كولومبيا البريطانية . وف السنة ۱۸۷۰ “ادى الاتفاق مع خلاسبي الثير الاحمر وال «اسینیبویاه 
الى ادخال « مانبتوبا » في الاتحاد . ثم وضعت شرطة اوتوا يدها على الاقالم الشمالية الغربية 
حتی « الجبال الصخرية » Lu‏ قضي على ثورة قام يها الخلاسيون وافنود؛ فد ذلك لقبام ولابي 
« ساسکاتشوان » و « آلبرتا » . وعندما تل الاحرار بدورم زمام السلطة » تقدموا بشروع 
قسوية تحيز استخدام اللفتین الانکليزية والفرنسية و اخدوا نار الخلافات الدينية والمدرسية > 
واعدوا مشروعا LEY‏ الغرب و استشاره بسرعة » وحافظوا على العلائق الطسة بالوطن الام . 
ولکن الاواة في الحقوق» في نظر الدموقراطة الکندية كا في نظر الديوقراطة الامير LS‏ 
لا تستازم الحق في الحياة الا بقدر تأمين الفرد هذا الق لنفسه بکده الشخصي . 

كانت المستعمرات الاوسترالية الاولى ثرة نشاط مربي الاغنام . وعلى غرار ولاية « وایساز 
الجديدة » في الجنوب » قامت في ولابة فکتوریا » الق انفصلت عنما » وولايات اوس قراليا 
الجنوبية واوسترالا القربية و کوینسلند » مؤسسات تشلية عملت عملها اصلحة اغنی المهاجرين 
المستعمرين. الا ان اكتشاف الذهب أثار بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۹۰ حركة اجتاعية كبرى؛ 
فقد تزعزت سيطرة المهاجرين المستعمرين » وبرز الاقتراع العام الى الوجود » واعتمدت بعض 
المستعمرات نظام الوزارات المؤولة . فقامت الى جانب اوسترالیا الاولى » اي اوستراليا 
قطعان المواشي الکبری في الساحات الشاسعة » اوسترالما اخرى انتظر فما المأحورون القلياو 
العدد € التحالفون مع صفار اازارعین € مسائدة الدولة المطلقة » لا سيا وان ELH‏ في اوسقراليا 
اقل تعزيزاً منها في اميركا الشمالية . ول يستطع الحكام ولا احالس العليا احتباس A‏ 
الدئوقراطي الذي اتاح لامجالس LAEN‏ بارادة الشعب تألرف رإقالة الوزارات التي زاد من 
las‏ عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك » من جبة LS‏ » ان احالس LUN‏ بائت 
تعين » منذ السنة ۱۸۹۰ لفترة محسدودة » بواسطة هيئات انتخابية متزايدة العدد تدريجياً . 
وان مؤسسات اوسترالما LU‏ عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت عزیسد من السرعة » 
وجاء النشاط التشريعي القوي يستجيب لانتظار حركة عمالية تطالب بتشریع اجماعي .ولكن 
ذلك ل يبلغ حد التدارل عن الانانیات الاقليمية . لذلك فان البثاق الاتحادي لن يبرم قبل السنة 
۰ > کا ان « کومونولث » اوستراليا » الذي تکون في هذا التاریخ»قد تتم بصلاحيات اقل 
اتساعاً منما في الممتلكة الكندية . 


LL 


كانت زیلندا الجديدة قد رفضت عرضا بالاتحاد مع ارسترالما خشية منها ان تکون فسا 
هذا الاتحاد . فأقتدست هي Lisl‏ مؤسساتها عن مؤسسات بريطانيا العظمى » ولکنما كانت 
خلوا من الارستوقراطية » وسوف تعين الوزارة مجلسپا الاعلى دة سبع سئوات . وقد عوك 
الاحرار البورجوازيون تحالفا مع all‏ في السنة ۱۸۹۰ »قنحوا النساء حق الاقتراع والمارري 
حق التمشل والمأجورين حماية Rebel‏ واسعة . وسترتقي زیلندا الجديدة في السنة ۱۹۰۷ الى 
مصف « الممتلكة » فتصح مساوية في الامبراطورية لکندا واوستراليا » بها تككون افريقيا 
الجنوبية فى طريقها الى هذا النظام . 

على نقمض الكنديين الفرنسيين » رفض الپاجرون اطولنديو المنشأ » هنا » التعايش السامي 
مع البريطانيين gA Ges.‏ السبر « جورج غراي » » بعد رحبل البوير على نطاق واسم » 
اتفاق شرا كة بين الجووريتين البويريتين والناتال والراس ل تبار که لندن نفسپا. ولکن الشروع 
سبهرز الى الوجود مرة أخرى : فسوف يتحقتى الاتحاد الجنوبي الافريقي في اعقاب قتال دام » 
وسوف تنظم الممتلكة الجديدة Gily‏ في السنة ۱۹۱۰ . 


00202 سالت الاوهام المنصرية في كل مكان دون اتحاد الاتكلوسا کسورت 
PSE‏ مع الاعراق pab £ Ga‏ ما تغلبوا عليها اعتبار النتمین الى هذه 
الاعراق مساوين لهم . 

كات في امير ILE‏ أناس #يزوا بقامة رفيعة وشعر اسود واملس وانف اقتى وجلد 
il‏ اطا المباجرون پان اطلتوا عليهم اسم اتود ار . زاولوا صید اوت وقنص الرنة 
الكمدية » في الشمال الغربي » وقنص البقر الوحثي والزراعة في الوسط ( وقد ظبرت حضارة 
الذرة الصفراء بين البحيرات الكبرى والجبال الصخرية الوسطى E‏ وكانوا اهل حضر في الجنوب 
الغربي ؛ فتنوعت نظمهم السباسية تنوعاً عظمما » ابتداء من القبيلة المنءزلة وانتباء بالاتحادات 
g Kaali‏ الکبر ی . ورعا بلغ عددهم اللون « متوحش e‏ عند وصول المهاحرين . 

فلا مناص من ثم من احد امرین : نقلیم الى منطقة أخرى أو تقتبلهم . ولن يقر لمپاجر 
ااسته‌مر قرار حتی JE‏ مسألة الحدود هذه . ثم جاء قانون السنة ۱۸۸۷ الذي استهدف La‏ 
بهبة الاراضي وتحسين AU‏ الصحية والتعلم : فحدئت الأورة الاخيرة في السنة 4۱۸۹۰ وزال 
د الاقلم الهندي » الاخير من الوجود في السنة ۱۹۰۵ . اما الباقون على قيد الحياة ‏ آقل من 
نصف ملون - فقد خضمرا للقانون العام او انفردوا في « مناطق خاصة » . 

و کذلك ل مخضم الماوري » البولينيزي المنشأ » المتوحش والفنان » للسلطة النءوزیلندية » 
الا یمد معارك ضارية . فزرع الذرة الصفراء والبطاطا في اراض مشاعبة وتزبا بطيبة خاطر 
بالزي الاورريي Gels‏ السبحية وتعل الكل باللغة الانكليزية . 

dis‏ البداشون الاوستراليون» البائدون والودعاء بالسليقة » عن المناطق الكثيرة الصيد 


vos 


الى الصحاري . ثم طاردهم السیض مطاردة فعلية مساعدة شرطة من الزنوج . وهم لا بشکاون 
اليوم سوى اقلية لا اهمبة ها الا في نظر العاماء . 


وصل الاورويمون الى افريقيا الجئوبية اثناء هحرة قبائل ال « بانتو » من المنطقة الحسارة 
الى الجبال وامضاب المرتفعة اخالية من الذبابة الناقلة مرض النوم والموافقة لتدبية الواشي 
والكثيرة الصيد . فقاوم زنوج افريقيا الجنوبية احتلال البيض لاراضيهم مقاومة طويلة وضارية. 
ولکن US‏ خفت حدة المقاومة السلحة تکاثر عدد الزنوج الذين خضعوا الشروط الفروضة 
علپم » ورفع المنجم کذلك عدد الكادحين من الاعراق الملونة . ومن جهة ثانية اجتذبت - 
المبن الشاقة هنوداً وماليزيين عوملوا الماملة نفسها ونظرت لیم العناصر الأخرى كنا اليدخلاء. 
وكان للخوف من الاعراق > التي اعتبرها البوير والبديطانيون متدنية واستغلوها» قسطه الكبير 
في التقريب بين هؤلاء واولئك . 


وظهر عند الاوسترالبين و النیوزیلندیین قلق ماثل آاره بم الآسيويرت - وجلهم مسن 
الصيتيين - الذين لم يكن عددهم مرتفعاً » ولكنهم كانوا مبرة في التجارة والحرف الصغرى 
وعتی في الزراعة . فأدى ذلك منذ السنة ۱۸۵۵ الى فرض القبود الاولى على دخول الصفر f‏ 
وقد نعت احد رجال السباسة النيوزيلنديين منافستهم ب « القذرة والمثافية للطبيعة والجائرة ». 

ويشاهد القلق نفسه EUAS‏ عند امير كبي الغرب امام تدفق سيل الصينيين . فقد ظهبر 
هؤلاء إبان الاندفاع وراء الذهب : فقد prier‏ بعض او کلات من ما کاوو وهونغ - ëS‏ ‘ 
ثم اشتغلوا في اعمال بناء الخطوط الحديدية . ولکنهم اشتهروا کطباة وخدام متزلمين واتقنوا 
غسل الثباب وكانوا اهلا لتربية دودة القز وتجاراً اذكماء . فلم تترد كاليفورنيا في السنة ۱۸۸۲ 
في منم المجرة ناقضة بذلك الاتفاق المعقود مع الصين » وقد صادق الجاس الاعلى liage‏ النم . 
وسوف يتعرض التشريع للبابانيين في عبد لاحق . 


اعتق الزنجي الامبر كي du‏ عرب الانفصال فاصبح من حيث المبدأ مواطف) على غرار 
الآخرين . ولکن الرق والخلاف الدامي تركاثراً وذكريات دائمة , فخلال عبد « التجديد» 
الناقم » عاد رجال الانقصال الى صوايهم وملكوا انفسهم » فقابلوا بالعنف والارهاب بعض 
اعمال المنق الق أتاها الارقاء السايقون (ویعرف هذا العپد بعد « كو كلو كس كلان»)وسطروا 
مرة اخرى على الءالس التشريعءة وحدوا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا من الحقوق get‏ 
للاعراق الما نة بالتعديلات المدخلة على الدستور . فتجانب من ثم عرقان » احدهیا متشبع ابدا 
من تفوقه ومعاد لكل امتزاج وفارض على الآخر Lo paie Tout‏ مذلاً . وعلى الرغم مسن ان 
sus‏ الزنوج قد uail‏ تسبي بالقياس الى #موع السكان العام ( ٠١‏ / في السنة ۱۸4۰ d-ta‏ 
4 7 السنة ۱۸۲۰ وزهاء ٠‏ / في السنة ۰ ) > فقد ارتفع > بعد مرور ثلاثين سنة على 
ارب الاهلية » الى ٩‏ ملابين ونصف اللبون يضاف الم زهاء ملیون من الخلاسين . وقد 


Toy 


هالت هذه الاقلية طبعاً الى التجمع في الولایات القريبة من خلج المكسيك : فجاء تجمعپا هذا 
ميآ Lil pie‏ اضفى على التمبیز الآخر مزيداً من الخطورة . 
كانوا يميلون طبعاً الى الانتقال من مشروع الى آخر ولا يعطون انتاجا كافيا » انتشرت شا 
فشثا اشكال مزارعة دتم الى الارض . وقد فضل اصحاب الاملاك « العام ل بالحاصة » 
الذي لا يتوجب عليه سوی تقدم سواعده ویتقاضی اجره Las‏ € » والشريك » الذي يدم 
امموانات والادوات ويحتفظ بثلائة ارباع الحصيد » على المكتري الذي غالبا ما كان يعجز 
عن الوفاء . 

الزنمي بزرع القطن 

at رالزنجي‎ 

والاييض یقیض الال 

رالز جي يستغني عنه 

السدة تسكن القصر اميل 

الام LA‏ تقيم في الزريبة 

والسدة تحافظ عل lu‏ ایدہا 

والام الزنجية تتولی كافة الاعمال الشاقة 

والابيض برتدي قيصه النشاة 

ر مجلس في مكان ظليل بارد 

انه أكسل انسان خلله الله . 

اجل لقد ارتسمت حر كة تستهدف الساح للزنوج بالدفاع عن مصالحهم في المعركة الاجناعية , 
فقد كان باستطاعة النخبة » بفضل العلم » مزاولة المبن اطرة . ولذلك فقد قبل الزنجي في 
2.41 الطبية في السنة ۱۸۸۹ “ وی الحاماة في السنة ۱۸۸۹ . وقد thel né‏ في الاعال فاقتنى 
المساكن والعقارات التي اجرها بدوره . وبدأت رسالة المربين - واشهرهم « بوحكر واشنطن » 
مؤسس جامعة « توسكجي » الزجبة - تعطي ثمارها حوالي السنة ۱۹۰۰ . ولکن الكثيرين من 
الزنوج هجروا الارض ou‏ عن الثروة بينالبيض فيالمناطق الاخرى»فل تفقدالروح Leu jai‏ 
من حدتها » بل انتشرت los‏ حلوا . وما يكن من الامر فان العالم الاميري كان متشيما بهذا 
الوجود غير المرغوب فيه واحتوم معا € وان يستطيم التالك عن اقتماس « الجاز » الافريقي 
وعرض ملاکمي العرق الستحقر . 


في مجشمعات ارياف الملدان الاتكلوساحكسونية » حل Je‏ استغار 
یک و الارض البدائي استثيار واسع حةا ولكنه مبني اننعی‌توزی|لسسل 


من الاشكال البسيطة الى 
الاقتصاد التجارى الاسکبر توزيما مفرطا . ولكن ما زالت هناك بعض النشاطات الايتدائة 
o 0‏ في اواخرالقرن. 


يحب هنا ان نضع حانماً مناطق الاقام الجار حبث عرف المثال الاستعياري الدعومة وحيث 


۳۹۸ 


م يستغن الأبيض بسبولة هن الساعدة التي وفرها له الملونون . وخبر مثل هام على هذه المناطق 
جو جنوي الولايات المتتحدة . فالاقتصاد JAU‏ يؤمن فما الحاجات اليومبة» Lu‏ بتیح OY pas‏ 
او ثلاثة محاصيل اساسية - القطن والتسغ قبل كل شيء - القایضات مع الخارج . ولن محدث 
فما التحويل الجزئي الى الصناعة اي تبديل ؛ فذلك أن يزيل فقر فلاحين - بيض وسود على 
السواء - غير متعلمين » ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقعين ابداً تحت رحمة الحصائد السئة 
واتخفاض الاسعار . 


لم ارس زراعة الاصناف الكثيرة » الاوروبية النشا » الا بين كندا Lies,‏ . يضاف 
الى ذلك ان تطور] حدث فسا نحو اقتصاد الالبان والبقول والفاكبة . فظبرت هنا القرية ا 
عرفها العالم القدم . ول يلبث المباجر المستعمر الامير كي ان استهوته مساحسات المروج الفسبحة 
das‏ اصلاح الارض اقل d ds i ga‏ امنطقة dusg € ise hl‏ تسهل تربمة الواشي وزراعة 
الحبوب . ولکن ضرر الجفاف في ما وراء المسيسيي كان كبيراً مدا . 


اما في نصف الكرة الارضية الآخر فان جممة الاستعیار ما لبئت ان بلغت حدود المساحات 
الجافة الكبرى . فيرز من ثم « ااستعمر » الاو سترالی الذي ارس عل المموف »> وهو العمل 
المثمر الوحيد » TST‏ بعين الاعتبار المماخ والحاجة الى الد العاملة وطريقة « وانكفيك. واحتل 
ds!‏ السلم الاجاعي عدد حدود من کبار اللاكين : فقد امتلك اربعة منهم حوالي السنة ۱۸۵۰ 
اقلما توازي مساحته مساحة بلجبكا » کا امتلك prins‏ بين ۰۰۰ ۵۰ و ۰۰۰ ۷۰ رس من 


الواشي . 


قامت في « الراس » فثة من الاشراف الریفمین البريطانمي المنشأ » نظراء « المستعمرين » 
الاوسترالمن » ولکن ال « فلد » عاد مپاجرین الستعمرین المولنديي الاصل»الارفياء للاعراف 
المطر بر کية, فالعائلة البويرية لا تقرأ على العموم سوی التوراة» وتسعى لان تكفي ناسهاینفسها» 
وتضحي بکل شيء من اجل LU‏ . انه لشعب نمطي » لا خضع ولا یقهر » ساذج و كير 
آراء سبق الوهم € معاد لارأسمالي والزنجي اللذين بنازعانه مسالکه وطرقه . 

jte‏ السنة ۱۸۱۰ تعاظمت مشار یم الاستیار الحيواني في الولابات التحدة . فبرز “بذاك 
دراعي البقر» »رجل«مناطق الايقار»» اي المناطق الواسعة الواقعة وراه المبسيسبي التي اقتاد 
مواشه عبر مسالکها فق اتحاه خطرط الطول bale‏ بين حرارة ورطوبة A‏ تکساس » 
ومراعي « يلات € الصيفة . ویمد ان des‏ حبوااته في احدى ه مدن الابقار » التي یلمع نحمها 
Phs‏ بسرعة » كان يقامر ويحتسي الخخرة با ادخره من اج‌وره ) ويعتمد على مسدسه الذي 
يحمله lui‏ في حديه ليلص السافرن وتوقيف وسلب القطارات الحديدية ؛ اما ماته فقد Lgs‏ 
كتاب « مشهد الفرب المتوحش » ( « بوفالو بل », ثم اضطر الال الراعري البحث الى ان 
باحر ابعد الى الغرب في الخال الصخرية . 


Yon 


تقدمت الزراعة الككبرى على غيرها من الزراعات Las‏ اسما في منطقة المروج الاميركية 
وف ال« اونتارير » . فقد حدد قانون السنة ۱۸۱۲ المساحة التي بتناو ما عقد المزارعة ب .4 الى 
۰ هكتارأ . الا ان الجزء الاكبر من الارض باعته اما شرکات الخخطوط الحديدية واما الولايات 
واطکومات الاتحادية Laal‏ اوسم مساحة الى حد بعيد . ولكن محاصيل الارض لم تكن جمدة 
في اي مکان ؛ قسعی الزارعون بالتفضیل وراء اختبار الاحسن من النبانات والحيوانات E‏ 
واتسم نطاق الزراعة في المناطق GUA‏ بواسطة « الزراعة البعلية » ونشط انتاج الالبارن في 
منطقة جديدة سول البحيرات الکبری . اما الوادي الکالیفورنية »التي كانت بورة في الأمس» 
فقد ولت الى زراعة الحنطة قبل ان تکتشف انها مدعوة DÌ‏ تصیح حديقة غناء . 


في اواغر القرن تناول التشریم الاوسترالي مناطق ترب ة القتم الواسعة » LL,‏ تماظمت 
حاجات السکان المتزايدين عدداً » شرهد » الى جانپ الستعمر الستثمر » الستعمر « النتقي » 
الذي تعاطى التجارة بسع «مزرعته المقفلة » حنناً واستثمرها حیناً آخر ؛ يضاف الى ذلك من 
حبة ثانبة ان الدولة قد حاولت تشحجمعه د« سباسة مائية » انطوت على حفر الآبار الارتوازية 
وبناء السدود لاال الري . وف « واياز الجديدة » اتاح المناخ التمیز بمريد من الرطوبة تربية 
المواشي الکبری التي بيعت ومها في مراكز التبريد في الموانىء » وقيام صناعة ألبان تراقبپا 
السلطات العامة . بيد ان زيلندا الجديدة هي البقعة التي شاببت خير مشاببة دولة اوروبية مثل 
الدانمارك . 


اجل لقد تتم صاحب المزرعة على العموم برفاهية هي اقرب مایکون الى الرفاه2 
البورجوازية . ولكنه كان مضطراً لببع كل شيء حق يشتري كل ما محتاج اليه تقریبا » 
فارتكزت موازنته في اعلب الاحمان الى الدين الذي حمله asy‏ ارتباط] وثيقاً بالقطاع 
الرأسمالي . ولذلك فرضت الدينة شريءتها على هذا الجتمع الريفي يتجبر لم يعرفه العام 


. dd) القدم‎ 


م ترتد الظاهرة العمرانية طابع الاتساع العظم الا في النصف الثاني من 
القرن الاسم pie‏ . ففي السنة ۱۸۵۰ ما زال ۱٩‏ ملوناً من السکان 
من اصل ۲۳ » يعيشون في الاریاف  .‏ وکانت كاعة مدن الناطق النوبة متواضعة جدا . اما 
في السنة Moe‏ فقد عاش في الدن Gyl ve‏ امير LS‏ من اصل fyo‏ وکان هناك ASI‏ من‌ثلائن 
مديتة يزيد سكان كل lie‏ على ۰۰۰ ۱۰۰ نسمة ووبلغ موع السكان فما كلما ۱۷ ملبون نسمة. 
ومنذ السنة ۱۸۷۰ قفزسکان erry Ke‏ تلع الى so‏ ۱۷۰۰ “وتحاوز سكانتيويورك الام 
ملايين وسكان فیلادلفبا الملبوت . وفي هذا JAI‏ كان التطور متواضعا في افريقيا الجنوبية » 
وناشطا في كندا » وسريعا fam‏ في اوستراليا حيث جمعت سبدني وملبورت وادلایید » في السثة 
۰ “رسع جموع السكان العام“و حدث ضمت laam jò y gala‏ نصف سكان ولايتفكتورباتقريياً. 


Usa‏ العالم الجديد 


۳۹۰ 


فنحن من ثم امام ظاهرة تکاثر المدن الجديدة السريعة النمو , وكانت المدينة » على الجببة 
الاستعارية € موعة iyl‏ تضم اطانات والکنائس والمدارس ودور البريد لكل تقسم اداري . 
فکانت من ثم استجابة لوظيفة المفايضة التي لم تلبث ان فرضت نفسها على اهالي الارياف Do.‏ 
"غالبا ما كان المنجم او المصنع Ce‏ لقيام المدينة . وفي مثل هذه JUH‏ نری ان akel‏ الاسناء 
بعيد الفكر الخلاق بقوة الى الذاكرة : پسمر » اتنا » كرنجي » مونسن ( اسّن ومرنوتفاهبلا) 
ول بتسبورغ » وايرونتون » وايرونمونتن » وايرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 
كذلك عواصم تأسست لايواء الصالح Bag KH‏ والادارية » كواشنطن مثا . 


لقد ول“ الزمان الذي كان مكنا فبه ابتباع « کل مستنقع شبكاغو اللعين » بزوج tiol‏ 
عتيقة » E‏ زعم بعضهم في عبد لاحق . وقد اعطى المثل « جون استور » تاجر الفراء بشرائيه 
بعض الاراضي في نبویورك ؛ قان احد ابنائه » الذي توفي في الستة ۱۸۷۵ “قد خلف وراءه 
ثروة ve es jui‏ ملبون دولار تشمل من جملة ما تشمل ۷۰۰ عقار على ضفاف نېر هودسن ؛ ds‏ 
السنة ۱۹۱۲ » اصبح رأسمال آل استور tee‏ ملبون دولار بفضل ابتماعات جديسدة وارتفاع 
الدخل العقاري. وفي شيكاغو ارتفع ثمن ال ۱۰۰۰ مقر paye‏ من ۲۰ دولاراً في السنة ۳۰ الى 
Ò geda‏ دولار في السنة ۱۸۹۲ . 


ان في انتساق تقسم المساحات الواسعة » الممسوحة هندسياً » ما بفسر التصمم الشبيه برقعة 
الشطرنج . فالى الشمرق من الاطلسي يسير الشارع كا تسمح يذلك النازل » لان تصميمه بقرضه 
رسم الاملاك غير النتسق ؛ اما هنا JAU‏ يشد على جانب الشارع . وينجم عن ذلك وحدة 
سباق مفرطة بسترعي الانتباه الما ترقم الشوارع . فان كثافة السکان في شكاغو » البالفة 
مساحتها ۱۰۰۰ GEKA‏ وفي فبلادلقیا البالغة مساحتها ۳۵۰۰۰ هکتار “هي ريعها à‏ لندن 
للاول وحمسبا للثانمة . 


كانت نتمجة هذا الاتساع الفرط تشتيت المساكن التي كانت على العموم قل الارتفاع Las‏ 
بالقرميد . وم تظمر LAN‏ المرتفعة الا بعد السنة ۱۸۸۰ في الاحماء التجارية حسث أسكتسيت 
الاراضي قنمة كييرة fam‏ : وهكذا انتصبت » حوالي السنة 145٠‏ » عند i‏ س مانپانسن 
في الديدة الماخفضة » القريبة من المرفأ » زهاء ثلاثين بناء بتراوح aas‏ طبقاتها بين ٠١‏ و۳ ؛ وقد 
شدها بعض الافراد الاثرياء او شركات التأمين او المصارف . وعلى مسافة قريبة من هذه 
الابنية الشاهقة التي اوت الخحازن والمكاتب » انبسطت منطةة من المساكن الدخنه Belly‏ التي 
JA‏ عنها Le ous‏ لهسا كين الفقراء ؛ فکان ان الکوخ الخشي قد جاور ناطحة السحاب في 
يعض الاحادین» f‏ ثم انسطت بعد ذلك مديئة صتاعية جديدة احاطت بها احباه Ab. LuK‏ 
الشرقي من الدينة اللخفضة في نبويورك هو حي العمل الشاق ؛ وتکون مركز ان للاع_ال 
والسکن في وسط الدينة cles,‏ جموعات ube‏ قطمت مناظرها العامة الخطوط الحديدية 
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جامعة (UU‏ . 1 


۳۹۲ 


واأؤسسات الصناعية . اما في ادلایید فکانت مدينة العمل ومديئة السکن منفصلتن تخبط 
بكل منهما الحدائق والرياض . وبدت المدن الاوسترالية من جهة #نية احسن نظافة وافضل 
تنظيماً : فقد رصفت Les‏ بالاخشاب » ولم تككن مساکنپا التشایپة لتظبر الفوارق 
الاجاعية » على نقيض مدن الولايات المتحدة حيث تيزت احبام الاغنياء عن احماء الفقراء 
تيز Gle‏ . وقد وصف المسافرون باعجاب مساكن الاثرياء At‏ في بوسطن وفيلادلفيا 
ونءوورك ؛ وهکذا فان البارون د دي هوبنر » قد دهش حوالي السنة ۱۸۷۵ في شکاغو من 
zle»‏ میشفان الشبيرة ... » حي كبار الاثریاء» ومساكتبا البذخية الزاهية» Lt‏ کلپا» 
والمسقوفة بالجص » والمبنية وفاقا لشق الاغاط» الايطالي » والكلاسيكي » والمستبجن» والقتوطي 
والروماني » و احاطة كلما » اقله من جبة المدخل » ilat‏ جميلة صغرى » ... ولکن غبار 
الصيف راوحال الشتاء كانت آفات حقيقية . فقد لاحظ احدم ان الجادة الخامسة في Ags‏ 
تکاد لا تفضل غيرها fagas‏ وعناية ونظافة ؛ اقذار في کل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة الفصول 
الى انتعال احذية من اطاط .اما في کندا»فقد ذکر احدم ان الشوارع الوحيدة الرصوفة بالبلاط 
هي سوارع تورونتو و « وینیسغ € . ولکن الانارة افضل منها في الدن الاوروبية » على ات 
البواليع مازالت قي حالة سيئة Li,‏ تنقطع EL‏ . ومنذ السنة ۱۸۷۸ ) ces‏ « بوفالر ع 
تدفئة مر كزية بخارية ما لبثت ديترويت ونمويورك ان اعتمدتاها بدورها . وتعددت وسائل 
الانتقال » وعلى ذقيض المدن الاوسترالية » المادئة تسب بفضل هر GLS‏ العامة التي جرا 
الاحصئة € اذهلت المدن الاميركية الاجانب بضجيج السير في مُوارعها . 


تميزت المدن الامير LS‏ كذلك ne iip‏ العنه ية 5 ففي نەويورك » کان للايطالمين 
والابرلنديين واليهود والزنوج احباؤم الخاصة . ول Jy‏ البوتقة » قط هذه الخصوصيات ؟ 
ولکنها خلقت واضافت الى كل مثال خاص مثالا امير LS‏ هو JEM‏ المشترك , 


احتلت الولایات المتحدة بين العوام الانكاوساكسونسة 
مر کزاً Loli‏ متفوقا Ge‏ . ول تكن مديئة به للامکانات 
الكبرى التي وفرتها EN‏ الطبيعية فحسب » بل لطبيعسة 
شمسا الخاصة Cal‏ . وقد سق «١‏ تو كفل » ولاحظ ان « المصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر « EAI‏ جداً » التي بتکون منها هذا الشعب . فان هذه الامة » التي لا ماضي ها 
وال لا 'وثتى تشدها إلى الارض » تألفت من جماعة من البشر وضعوا نصب piel‏ الرفاهية 
المادية الق ققوهائخير الطرائثق فعالية , وقدتميزت بنلواءالشباب القتحم مغامرة كبرى والعامل 
ماه 


حضارة الآلة في الولايات التحدة 
والاعمال الکبری 


حضارة جماهيرية » ا هو محتوم . فالجغرافية نفسها قسمت القارة مناطق واسعة متشابهة . 
فتابل تشابه الطبيعة تشابه العمل البشري. اضف الى ذلك من جبةثائيةان الخبار م يكن جائزاً. 


vw 


فاما Ke‏ هذا الجتمع على نف بالاملاق » راما بقيل بالمنتجات « الوحدة » . 
في كنف التعرفات الحامية € وبفضل جود تقني کسبر استبدف تخفيض النفقات العامة 
. وزيادة الانتاجمة » وبواسطة الاعلان الذي دعا الماهير بالحاح الى زيادة استهلاكه » اصبحت 
٠‏ امير كا بالتالي بلاد الصناعة النسقبة وانتاج القطع القابة التبديل . ثم اتضح مکن كل من 
. النشاطات جغرافا € بعد ان ستل تصينه بناء شبكة خطوط حديدية واسعة جدأ . ورافق 
تجمع رؤوس الاموال انتاج الكسات الكبرى » بينما تکاثرت الى جانب المثاريع الككبرى 
وفي ظابا الحرف المنزلية الصغري التي تجمعت في حي العمل SUN‏ . 
"جرت اوروبا شيا فشینا الى الاستفادة من خدمات الآلة ؛ ولا غرو فان سکان العا 
الجديد مدينون ها بکل ثيء . فب التي تزرع الحنطة وتحلج القطن وتقتل الیوانات في 
السلخ وتقطعها. فهم سوف بستامون منما eje‏ رضام الواد الغذائية والملايس والاحذية النسقية» 
وسوف یامقنونا على بناء منازهم التي ستکون متشايهة بالضرورة . وهي توفر الکمبة وتسهم 
في الوقت نقسه في تفيض الاسمار , ان عملها لعمري لعمل استبدادي . ولکنه عمل مقيد في 
نظر الجاهير gi‏ تطالب حاجبات تككون في متناول eut‏ 
لنتصور انطلاقة الصناعة . لقد ضعت ١4٠ ٠٠٠‏ مؤسسة في السنة ۱۸۰ )و ۰۰۰ ۳۵۵ 
في السنة ۰ و ۱۲ الفا في السنة ۱۹۰۰ ؛ وربا بلغ رأساها ty‏ ملباراً في السنة ۱۸۹۵ > 
مقاپل ۲۱ قي بريطانيا الحظمی » و ۱۷ في المانيا » و ۱4 في فرنسا . ومن المسل به من حبة 
ثسة € ان ثروة الولایات المتحدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ۰ والسنة ۱۸۹۰ ( في 
حال ان الدخل قد تضاعف مرتين فقط ) . ول تعرف al‏ دولة اوروبية مثل هذا التقسدم في 
محقول التحبيز وصناعة مواد الاستبلاك . وان عم الاحصائيات الذي دون هذه النتائج المرضية 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميركي يقدم الارقام كخير البراهين الثابتة على 
تفوفه . ووطن نفسه على انه تقبل نصيب « الاعظم في العالم » » وعلل نفسه منذ ذلك الين 
ul‏ سيتمسكن قريباً من ان یکون موان العام كله . 
الا ان هذه التقنية المتطورة تطوراً داعا قابلتما منافسة حادة fus‏ اعتبرت ضرورة حتمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطبة بعض التقدم » ولکن بورجوازية اعمال كبرى نمت في النصف 
الاول من القرت » فالفت طبقة منفتحة لأعداد كبرى تتجدد وتزداد ثروة في كل جيل . وقد 
ال اعجاب التاس « الرجل الکون نفسه بنفسه » : يولد فقيراً ويتصرف » بين يصبح من 
اصحاب اللايين ؛ — وسختكل قريباً عن اصحاب اللبارات — تصرف « النحلة العامة التي تودع 
القفير الصناعي العسل الذي ان يتأخر سكان القفير ؛ والمجموع بصورة عام.ة » عن الاستفادة 
منه » . هكذا تكلم د كرنجي » . 


كان اتساع الحقل الفتوح أمام التشاط € واهمية الشاریم » وحتی iey‏ السکان السرفین 
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الى استخدام المصنوعات الموضوعة تحت تصرفمم استخدام) سريعاً » عوامل aslga‏ كلها لتقدم 
الاعمال . فامي ركا fly‏ العنيقة والارتفاع الدوخ في الاسمار ؛ فلا عجب من ثم اذا 
ما تمركت المبادهات © وتضخم حجم الوسائل النقدية تضخماً فجائيا ؛ وارتفعت الاسعار > 
وارتفت الکاسب بمزيد من إلسرعة ایض : كل شيء مرجو وجائز E‏ يبدو , وطبيعي أن 
مثل هذا الدوار لا یکن ان يدوم طویلا : فكما في اوروبا € لا بل اكثر من ارروبا » حدثت 
اثپبارات مفجعة f‏ وحدثت QUIL‏ عملية اختبار Lab‏ » سقط الضعفاء خلافا الى الحضيض > 
وتك عملية تمكين كانت نقطة الانطلاق Jel‏ صعودية جديدة . 

كانت النشيجة الطبيعية لمثل هذه الحركة السر يمة ( على الرغم من التبذير الصناعسي ) تقوية 
سيطرة رژوس الاموال الكبرى . فمن أصل ۵۱۲ الف) » استخدمت pog‏ الف Legs‏ ملبون 
اجير ونصف اللبون ؛ ولکن ۱۲ الف موسبة اغری ضمت ملبونین ونصف اللبون : ورعا 
راقب yo‏ الف شخص نصف JUN‏ الصناعبة . 


لا ريب في أن الحدث الرئدسي كان تقدم الصناعة الثقبلة 
تقدماً Le‏ نادرأ . فمقابل ملبوني طن حديدا و ۰۰) الف 
طن فولاذا في السنة ۱۸۷۵ » انتحت الولايات المتحدة ASI‏ من ٠١‏ ملايين طن حديدا وزهاء 
due o‏ طن فولاذا في السنة ۱۸۹۰ » Que‏ انتزعت الاولوية من بربطانما العظمى . وقد توفرت 
لصناعة المعادن هذه موارد نادرة من الوقود والمعادن غير الخالصة . فهناك من جبة استخراج 
لفحم الحجري الذي ارتفع انتاجه من ۷ ملایین طن في السنة ۱۸۵۰ الى ۲۵۰ ملمونا في السنة 
۰ 4 ومن جبة اخرى مناجم المعادن غير الخالصة التي احتلت الولايات التحسدة) بالنسبة 
البپا » المركز الاول ايضا . وقد تفاوت تجمع هذه الاجمال » فکان في صناعة الفحم ا حجري 
دونه في صناعة النساس مثلا التي اشرفت علا مس شركات خضمت هي نفسها لسیطرة 
رأسمالبي برسطن ونبويورك » او في صناعة القصدير التي اشرف lle‏ « مور » » ملك التنك » 
بالاشتراك مع دشر التنك الاميركية » .وهي ارادة رو US‏ ها ادارت حقل تجارة النفط » اذ 
ان شركة « ستاندرد اويل تراست » قد روحت زهاء ٩۰‏ بالمائة من هذه ااسادة في الاسواق . 
وقامت كذلك مشاریم كبرى في صناعة الذولاد ؛ وكات كر نجي على رأساحداها في بتسبورغ» 
ودعا الى تأليف pal‏ یکون أعظم مشروع عالي في حقل الفولاذ . وبعد خصام طويل وعسير 
خضع ثلثا الخطوط الحديدية لسيطرة يعض الفئات التي كان برعاها « فاندربات» » وديبير بونت 
مورغان » »و «هاريمان » » و و غولد » » ba‏ اځرج « بولن » من مصانعه في RE‏ اكبر 
عدد مکن من مقطورات السكة الحديدية . وترأس غولد كذلك شركة « تلغراف ALEN‏ 
الغربي » التي كادت KE‏ صناعة الاسلاك احتكاراً Wu‏ . ووزعت شر كة « بل الامبر حكية 
للباتف» “خلال عشر منوات» مليوني دولار JE‏ اراح رأسمال يباخ ٠١‏ ملابين دولار» وقامت 
بعد انتشار الاضاءة الكهربائية ثلاث قوی اخغرى : « ادسون جنرال LA‏ » » 


الفردع الکبری JUYI {ts‏ الامبر كي 


۳۹۵ 


s‏ طومسون - هوستون » » و « وستنكروس » . وبدأ « دويوت دي نمور » عملا واسعا في 
المواد الكسميائية . 
اذا انتحت صناعات الحديد وا ce nue 3y an‏ الاجبزة التي Ces‏ المپاالنشاطات 
الوظنة 2 من میات لحز Be‏ جرفت کت ار تا شا كيرى کشر aS‏ 
« ارمور وسویفت » في شبکاغو التي توصلت بفردها » في مصانمبا الراسمة ( ۲۵۰ هکتاراً ) 
الى pal‏ وتوزيم بين ۱۰ و ١8‏ مليون حبوان » وزادت أرباجها بصناعة النتجات الثانوية: 
العظام والقروث sur‏ » الشحوم للصابون والکلسر ن ل والدم للازرق gs A‏ © وشعر 
الخنزير لفراشي » وشعر الثبران للفرش. وبلغ التجمع كذلك شأواً بعداً في تکرب السكر 
لمصلحة « شر AS‏ تکر بر السکر »يننا قام « ديرك € بدعاوة اشطة لفاتف التبغ! وأسس «شرکة 
التبغ الامبر ي » a‏ 
ما زال الشیال الغربى منطةة صناعة gil‏ الاولى » وعلى الرغم من اث شارع القطنيات « 
في كارولينا وجورجيا » القريب من المادة الخام » قد أل ينافس المناطق الاخری منافسة 
جدية » فان « ماساشوستس » و « رود - اتلند » و « کونکتکت » ما زالت متفوقة في هذا 
الضیار . فان هذه الولايات قد تربعت مع بتسلفانيا على عرش النسوجات الصوفية » ولكن 
« باترسون » هي التي بلغت » في سنوات ES‏ مستوى « لبون » و «سلانو» فيصناعة SLA‏ . 
وقد شرجت من مشاغل Hagyd‏ وفيلادلفيا العائلية الوفيرة العدد الالبسة الجاهزة التي تسلتم 
dl‏ تحار جملة بزودوت + بها لازن sy‏ بدورم f‏ ؛ وع المباجر yon‏ ف هذا العمل Jai‏ 
ble AT‏ رس 0 اليزابيت » Ja os‏ بم SR ra‏ 
الفازن الکبری í‏ 
وزادت في الوقت نفسه سرعة التجمع ااصري . قله س هناك » خارج الشال الشرق ؛ سو 
۱۰ مؤسسة من اصل ۳۷۰۰ 6 وكانت Li pal) is à‏ تصدر عن د وول ستر بت € الذي 
أرتفمع Ert‏ معاملاته المالية الى JLL Yo‏ دولار في السنة ۰ ۱۸۹ . اضف di:‏ ذلك ارت 
معظم الشركات الصناعية رغبت في ان يكون مركزها في «مانهانن » حيث git‏ قلب 
« الاعمال الكترى » . 
ول يعن كل ذلك ان اديركا اهتمث اهعاما كرا لاجرام مقايضاتها الخارجية في ظل (e‏ 
الخاص . وقد قال كر نجي : « فلتترك البحر اطائج للوطن الام القاثم في وسط الامواج ولتکتف 
بالارض التي هي تراثا القومي » ! لذلك كان الاسطول متأخرا تأخراً La‏ عن اسطول بریطانبا 
العظمى : ففي السنة ۱۹۰۰ ۸ يكن مموله نصف ما كان عليه في السنة 18٠‏ . زد على ذلك من 
| جبة Lt‏ ان التجارة مع الخارج قد تعاظمت وان الميزان كان دائنا مع اوروبا: فاحتمى الاتحاد 
بتعرفاته ووسع تجارته مع آسیا واميركا اللاتينية » فساعد ذلك على نو کاللفورنبا ومرفأه سان 


۳۹۹ 


1 فرنسوسکو » . ون تلبث الولایات المنحدة ان تصاب بداء الاستعبار الاقتصادي 3 
idee‏ جاز لانغلز ان يكتب لاحد مراسلیه في السنة 1455؛ « قد قدم 
٠‏ الولايات التحدة الاميركيون للعالم الاوروبي » منذ زمن غير قريب » الدليل على 
ان الجبورية البورجوازية هي جمپورية رجال الاعسال » حيث 
السياسة عمل تجاري كغيره ...» ویکاد الامیر کبون يعترفون بذلك في الوافم . 

قدم كر نجي کتابه» د الدیوقراطة الظافرة » » للجمبورية العزيزة التي تتبح لاي شخص كان 
الارتقاء في السل الاجماعي 35 وكده ؛ وخلص الى القول : « لا تتم التسوية بازال الاس من 
مرتبة الى مرتبة بل برفعهم كلهم الى كرامة « الواطنية » التي هي ارفع كرامة يمكن ان يتوق 
الما الانسان » . لقد ولى الزمان الذي جاز | « توکفیل » ei‏ القول بان الناس كلهم بسپمون 
إسهاما تاشطافي الشوو :العامة ؛فقد ارتفعتنسيةالامتناععنهذا الاسبام US‏ ارتفعت نسبة النتمیل 
الى الطبقات الجديدة من ال مواطئين المفتقرين الى مزید من الثقافة والى الخبرة في النظام التمثيلي . 
ولا كان كل شيء "برد » من جبة SE‏ » الى الصراع بين فريقين يعرف اوم بالفریسق امپوري 
والثاني بالفریق الديموقراطي » كان من الاهمية بمكان » قبل أي شيء آخر » ان يشجم الفريق 
الحاكم دائرة الصالح التي يتحرك فما . فنجم عن ذلك ان الصالح الكبرى هي ما قررت 
الاتجاه الحقيقي للتشريم والرئاسة . وصعب من ثم على اعظم اکام نزاهة الوقوففي وجهها . 
ومرد ذلك الى ان الملات الانتخابية باهظة الاكلاف » ولا سما حملات انتخاب الرئيس التي 
تستلزم مجپوداً اعلانباً TuS‏ جدا . وان مثل ١‏ تاماني هول » الزعم الديوقراطي الاير لندي في 
نبويورك » الذي عمل بنصبحة «تويد» » اجر الكراسي الفلس»واختلس قرابة to‏ ملبون‌دولاد 
في اعقاب حرب الانفصال » ليس مثلا ادرا . فان « غرانت » 6 الجندي الطاهر الذيل » قد 
اغضى عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاتها من التارة ؛ کا أن كلىفلند » الرئيس الديوقراطي 
الذي اكسب مددينة و بوفالو » 6 بوصفه محاقظ_ 2٠‏ دعوی على à qui‏ البوالسم » 
وتحاسر € بوصفه حاکم ولاية نىويورك » على محاربة » تاماني هول » » قد انتبى الى إثارة 
shil‏ حزبه الخاص بامتناعه عن تطبيق fana a‏ تقاسم مکاسب الانتصار » على نطساق واسع» 
واستياء التجمعات الثقابية التي لم يكن موافقا على قبامما ؛ ودان خصم کلیفلند > هارسون » 

بنجاحه » لانتقال الاصوات في ولاية ندويورك LU‏ بواسطة حا كبا السريم JUN‏ بالعروض. 
بالاضافة الى الامتيازات وتازیات الاسغال الكثيرة التي تسند لاصحاب التعبدات الخاصة ‏ 
وهي معارك پومبة - » عادت للاتحاد ذلك ااسائل الکبری الجركية والتقدية . فكيف 
تنظم العلاثتى التجارية بالخارج يا ترى ؟ فضل الدهرقراطیون تخفیض التعرفة لأنهم لا يستطيعون 
الفوز الا بمساندة المزارعين والمستبلكين الذين اعتبروا ان السوق الامبر LS‏ القفل انما هي سوق 
تتسلط علا الصناعة . اما المسألة النقدية » وهي مسألة ASI‏ تعقيداً » فقد فرقت بين رجال 
الاعمال الذبن طالبوا اما بنقد سلم واما بوفرة النقد التي تحرك الصفقات » فقال الفريق الاول 


يله 


باعتاد المعدن الواحد اساسا للنقد » وقال الفريق الثاني طوعا پاعتاد المعدنين . وقد ضم هذا 
الفریق الاخير منتجي الفضة في المناطق الغربية € والمزارعين € الدائنين منهم والمصدرين € الذين 
كانوا يفضلون التضغم . ثم انضم رجال الاعمال السكبرى الى الفریق القائل باعتاد العدن الواحد 
( الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنة ۱۸۹۵ الى الستة ۱۹۰۰ . 

بقيت هتالك مسألة حرية العمل . فحين يتعرض التشريع التجمع النقابي » انما يستبدف 
الدفاع عن الفرد . ولكن انصار التحالفات الصئاعية ‏ بالاضافة الى انکارم على السلطات 
العامة حق التدغل في هذا JUN‏ » تذرعوا inkas‏ المجموع التي تدم خدمة فضلى بتحسين 
تنظم السوى . والحال اجاز العرف للولاية التعاقد مع المؤسسات التي تلعب دور الادارات 
العامة € وفي سبيل اجتذاب رؤوس الأموال» كان باستطاعة المجلس الاستراعي الاجازة لاحدی 
الشركات بشراء اسهم اية شر كة أخرى » مشجعا بذلك د الاحتكارات » ( وقد اعطت ولاية 
نبوجرسي المثل في السنة ۱۸۸۸ لصلحة شر كة « ستاندرد اويل » المبددة بخطر الافلاس ) . 
ولمس « قانون التجارة بين الولایات » الذي استصدره کلفلند في السنة ۱۸۸۷ سوی حى 
التحقيق في التصرفات السيئة المتناقضة وسرية التجارة . الا ان ولابات غربية عدة قد 
استخدمته ضد شركات الخطوط الحديدية . ورلن د قانون شرمن لقاومة التجمع النقابي » 
اسند أمر التقربر للقاضي . ولا كان رو US‏ هو القصود آنذاك » فقد توصل الى كسب الوقت 
٠‏ ووسد في مدأ « الاحتکار » وسملة للدوران حول القانون . 
سعر سكان المروج منذ عبد میکر fam‏ بارتباطهم بالمدينة » فأثار هذا 
الشعور منذ عبد جا كسون خصومة بين الشرق والغرب . وكان EKE‏ 
ان يفكر هذا الاخبر بد يده للجنوب الذي برتكز الى افتصاد 
ريفي Cul‏ : وهو تحالف استند المه دوق راطو الساعة الاولى ثم تحدد عقده بين حين وآخدر . 
ولكن مجتمع « اصحاب النازل » » الملاكين المتوسطين € كان ختلفا عن مجتمع الزارعین 
الجنوبيين . وقد نفر كذلك من التحالف مع طبقة الکادحین في المدن . 

وهکذا US‏ انفجرت أزمة » قام الغرب حرکة سريعة الزوال . فبسد حرب الانقصال 
حدث اختلال بين اسعار احاصل اازراعبة الى هدطت واسمار المنتجات الصناعيةالتي ارتفعت . 
فاعلن المسؤولوت في احدی الجعيات العروفة پاسم «النتبر»انیم اعتمدوا الدظام التعاوني و لوا 
احد عشی Cell Cle‏ في الولایات على استصدار « قوانين نبرية » ضد التعرفات التفضيلية او 
التمبيزية التي وضعتها شركات الخطوط الحديدية . ثم تعاظت هذه الرک في فترة انخفاض 
الاسعار الكبير الذي عقب ازمة السنة ۱۸۷۳ واصاب القطاع الريفي بصورة خاصة . وقد بلغ 
sue‏ « النيريين € ۰۰۰ ١ ٠٠١‏ قي السنة ۱۸۷۵ لا بل انضم شطر pr‏ الى « الاتححاد القومي 
العمل Li a‏ انجاح gab y‏ تضخمي » وهو برنامج الاوراق النقدية . ثم رافق تحدد الازدهار في 
السنة ۱۸۷۹ هدوء وقتي . وانبا لوحظت منذ السنة ۱۸۸۳ معاودة اليجان بادارة « التحالف 


معارضة الزار عین في 
الولایات المتحدة 


YA 


القومي المزارعین». فقد ارتسمت مرة أخرى حركة شعبية تقدمت فرش للانتخابات الرئاسية 
في السنة ۲ . اما في السئة ۰ فقد انضم المزارعون الى « براين » امرش الدموقراطي 
وشسروا ana‏ معركة اعادت الى الحكم لمدة طويلة المبوريين القائلين اعجاد العدن الواعد » 
اللقربين لارباب الاعيال الکیدی à‏ وسستفید Ogo apk)‏ هؤلاء من عودة السئوات الخيرة . وقد 
ارصى كتاب « هنري سورج » » « تقدم وإملاق » » الذي صدر في السئة ۱۸۷۹ » الصراع 
ضد الدشل الءقاري بوامطة الضر اب التصاعدية : فلم حدث هذه الاشتراكية الزراعية سرى 


۰ ina مدى‎ 


بات عمال الولایات المتحدة اسدی أكير الطيقات العيالسة 
وروی وی وی عدداً في العام . ولکن امیر كانت قد عانت لمدة طويلة 
رلشاة النفابية في الرلابات التسدة ب 9 ۵ 

من Lite ele‏ الى اليد العاملة پسیپ ضشامة الاعبال 

الواجبة التنفيذ : فتألفت من ثم طبقة ارلى » « LR‏ » جداً £ متمسصكة بار ية الفردية وغير 
قابلة التاثر بالذاهب HA‏ + ومتقاضية اجورا على بعض الارتفاع . وفي الواقم کات Qi‏ 
هذا الارتفاع اثرء الككبير في الحجرة الواسمة الي joue‏ منتصف القرن . ولکن طبقأت 
جديدة برزت > متميزة بالفقر والامية dadig‏ عن كل رأي سياسي . رهي هذه الفناصر التي 
قامت بالاعبال الصعبة لقاء اسور متدنية رغذات حي « العمل الشاق » . ولي السئة ۱۸۸۰بلفت 
نسبة اليد الماملة الثسائية ۲۱ / - وهي اعظم ارتفاعا الى حد يديد في مناعة الملسوجات - 
y‏ الصصناعة ١٠ء ٠۷١ ٠‏ فق تغراوح‌اعبار ۸ بين الماشرةو الخاسةعشرة (14/). وقدروت«الأم» 
« جونز + » المناضلة الثقاببة » ان p‏ معدل ساعات العمل في مناجم الفحم الحصري في Uul-‏ 
كان ۱۲ ر۱۳ ساعة + ار 14 ساعة احداناً » ؛ « وان لا قانرن يحمي حسم عمال المتاجم ار 
plie‏ وان المائلات تعیش في مساكن ااشر كة الحقيرة التي قد لا تقبل ا الختازير نفسها . 
وان مثات الارلاد موثرن بسبب جېل رفقر peut‏ 4 وقد بينت الاحساءات ان المال انوا 
à pans‏ من Y iela‏ الاسبوع في السئة ۰ وستا رستن في السنة ۱۸۱۰ ولسماً omiy‏ 
فقط في AI‏ ۱۱۸۹۰ سنا ارغم الميارمرت اازراعون على المسل بين .مين lg‏ وسیعین 
ساعذ ) , ولفت انظار كافة الرافین ارتفاع عدد حوادث العمل . فقد ورد في « مذکرات » 
و سول هوریه » . دابا quil‏ دائمة . لا بتخذ اي احتباط لمحافظة على اة الما ؛ ولا 
كانث الشركات LUS‏ الافتدار * و الما دم واقمة تحت بطر عا * رالقاتون نقسه مساشراً لخدمتها 
ل تعر الامر اي اهام + رترب وسل و انتروث Fe Re‏ في الفترة الممتدة من السنة ۱۹۰۱ 
تى Ead‏ ۱۹۰1 ۱۱ ألف وعاة ر ۲۵۰ آلف اصابة روم ختلفة . راذا ما نظارتا ال جموع 
الفترة ۱۸٥۰‏ س ۱۹۰۰ اتن لما ان معدل الاجور م رتفم بسية ارتفاع seb zoi‏ 
نفد مدث ارتماع سن امن سرب au ae Jeu‏ ارقف ۲ لا بل كيز المقدات ave‏ = 
۰ ور ۱۸4۰ — ۱۹۰۰ بدني handl‏ الاسة » اد ان pa data‏ بالضي تفه خلال 


۰ - لرن التاسم عشر ma‏ 


العقد ۱۸۸۰ - ۱۹۰۰ بسبب هبوط الاسعار الزراعية . وكانت الاجور في الغرب » الفتقر الى 
المد العاملة » اعلى منها في الجنوب بنسية کبری ؛ کا ان اجور عمال صناعة المعادن كانت dsl‏ 
من اجور Jke‏ صناعة النسوجات ؛ وربما يلغ الفرق بين اجور JL‏ الزراعبین واجور العال 
الاختصاصيين نسبة ۱ اي ۰۱۰ 

يبدو ان اجر العامل الاختصاصي كان اعلى من اجر اي عامل ماهر في paaa‏ . ولا 
كان الا کل واللبس اقل ارهاقاً لوازنة العائلات العالبة » ققد خصص للسكن مبلغ AS‏ 
( وبقدر ان ۱۲ / كان هم بيوتهم الخاصة مقايل ١‏ /[ في اورويا ) . ولکن السکن اختل ف 
اختلافاً كبيرا بين مدينة واخری : فقد استپرت بلتيمور وفيلادلفيا بسعة العيش فبها (ويقدر 
ان بين 4 و۱۷ / من الوت La‏ كانت مزودة بقرف للاستحیام ) » على نقيض نبويورك الق 
كانت مساکنها متوسطة ؛ و « اورلمان الجدبدة » التي كانت تعتبر غير صحية GADI‏ . وبصورة 
عامة لم يدخر العامل us‏ من اجوره » بل اتفقها كلما Lay‏ ورا لجأ الى الاستدانة . 

أن البيئة تعزز القناعة بان حظ كل انسان في متناول يده : وقد ابدى انغاز في رسالة يعود 
تاريخمها الى السنة ۱۸۹۲ هذه اللاحظة : « يتصور المامل الامبر كي ان الجتمع البورجوازي 
هو € بطبيعته 6 وف كل زمان » تقدمي ومتفوق ولا يماو عليه مجتمع . لا يفنكر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق له » ولا تم اهتاما كبيراً بالنشاط السياسي . اضف الى ذلك من جبة 
Ls‏ ان السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة Ans‏ : فالشرطة الاميركبة تتدخل بقوة» 
وحتی بوحشية احمانا » وایش ساندها اذا ما مست الحاجة الى ذل لك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل الحر كة العبالمة » فان هذه الحركة لا تتأثر بالدعاوة الاشتراكبة . 

لقد قامت قبل السنة ۱۸:۸ حر كة مطالبة بالحقوق ارتدت طابع) Cu‏ وتعاونس مم 
ظهرت مرة أخرى « اتحادات عمال التسارة » اثناء الحرب الاهلبة وطالست, بان تحدد ساعات 
العمل CAT‏ و اربعین ساعة. وقمنى دالاتحاد القومي» هذه المطالية ó‏ پر ناه للسنة EATI‏ 
ووقف كذلك Gaga‏ امحابي] من التعاون Ugay‏ سلسساً من التضخم ؛ ورغب في تحسين مصير 
الزنوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الحيجان طالا تجدد شلال aala‏ 
الذهّب » الذي مت فيه الرسوة وتکاثرت الفضائح المالية ؛ ولکنه استمر كذلك خلال فترة 
اشوط الي عقت ازمة السنة ۳ بسیب توسم المطالة وتدني الاسور Gus‏ نا Lis.‏ 
لجأت بعض Slakt‏ السرية » كجمعية « مولي ماغوابر ٠»‏ الى اعمال الارهاب في منطقة الناجم 
في بنسفانیا » انفجرت اضطرابات كثيرة كان اعظمبا دويا اضر اب عمال AKA‏ الحديدية في 
sysh‏ ویتسیورغ في LI‏ ۷ : ادخل الضررن مات القاطرات الى مستودعاتها في 
بتسبورغ » فأشعل فيه gi‏ ان بعض العملاء الحرضين ودمروها تدميراً تاماً ؛ وعلى الرغم من 


١ (‏ ) راجم الرسم السيائي في الصفحة ٠١‏ , 
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اغضاء قوى الامن عن العیال » كانت UAKI‏ الاخيرة الشر كة التي صرفت العديد من المستخدمين 
واستبدلتهم يمباجرين من اوروبا الوسطى . 

في اعقاب هذا الفشل » ظبرت « جمعبة فرسان العمل » » المنظمة التي كانت سرية من ذي 
قبل » فأوصت يانهاض الطبقة العيالية عن طريق التربية والعمل على السواء . وبعد ان كارف 
اعضاؤها متدينين ومسالين جداً € اصبحوا اشد میا الى الكفاح تحت تأثير الاحداث. وقد 
قعاظم نفودم مين استحصلرا من « غولد der‏ اعادة استخدام عمال مصروقين يسبب انقطاعوم 
عن العمل . وفي السنة NAAT‏ كان عددم قد باغ اكثر من ۷۰۰ الف » ويقال انمشايعييم 
بلغوا الملايين . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات التي تجددت وتکاثرت مرة اخرى بالصرف 
ا أؤقت . وحين حدثت بعض الاضطرابات في مؤسسة « ماك كورميك » يي شکاغو ير 
دعاوة الفوضویین»ا تیم عدة مسؤولين في Lab‏ باثارتها وادینوا. 

برز حينذاك بدوره الاتحاد الامير كي للعمل الذي اقترح اقامة مظاهرة في اول ايار من ٠‏ 
السنة ۱۸۸۰ للطالبة بتحديد ساعات العمل بثاني ساعات . وقد رغبت هذه الجعية الجديدة » 
التي امتدت فروعما الى كندا 6 في تنمية نقابية على اساس الهنة ورفضت محزم فکرة الصراع 
الطبقي » کا رغبت في مفاوضة ارباب العمل في تحسين وضع العمال تحسينا تدر جا . فقازت 
بالساعات الا ني النجارين € ولکن اضراباً اعلن في مصانم كرنجي للفولاذ في ( هومستد € 
وقع بالقوة : فصرف ۲۵۰۰ عامل res‏ الى الاتحاد dal‏ € فأتاح هذا النجاح للك الفولاذ 
العظم تطبير كافة المؤسسات التي كان يشرف عليها , وبمد مرور سنتبن » رفض الاتحاد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بوان » في شیکاغو » فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه. 
يضاف الى ذلك أن ردة فعل ارباب العمل ستشتد بعد تحسن الاحوال الذي ارتسمت دلائ منذ 
السنة ۱۸۹۰ . 

في بريطانيا خرج حزب الال من اتحاد عمال التجارة اما في الولایات التحدة فايس 
بعد ما پنبیء بترعرع اشتراكية » حتی « بدون عقيدة » . وقد لفث الانتباه في السنة ۱۸۹۲ 
ان مرشح اوساط الزارعین قد por‏ ملیون صرت وان الاشتراكي « دبس » لم cé‏ سری 
ARTE‏ 

فبل يجب علینا مشاطرة العالم الاقتصادي « سومبار » رأيه القائل ان مثل هذه الحركة 
السياسية تتحطم على د شواء البقر » ? 
ولدت في المجتمع الاوسترالي اشتراكية « يدون عقيدة » بتأثير 
ظروف خاصة . فنذ عبد مبکر » رأى جزازر الصوف » وعمال 
احواض السفن الذين يشحنوت البالات > وعال البناء » انفسپم في 
موقف ملائم للمطالبة يحقوقهم بنجاح. ولا كانت الدولة متولية اعمال فتح الطرق وبناء الخطوط 


فاتحة الحمركة الع مالية 
في ارسترلايا 


۳۷ 


الحديدية والدارس واستشفات»فقد اصبحت احد اریاپ العمل الرئيسيين . يضاف الى ذلك 
من حبة ESE‏ ان ديون الجاعة ارتفمت ارتفاعا سسفضي بالضرورة الى فرض الرسوم على الثروة 
ie sad‏ و الدخول : وقد عزز ذلك مركز اصحاب الاجور gäl!‏ يتعذر بدورن مساندمم 
تطبيق مثل هذه الرسوم . 

da’‏ السنة ۱۸۵۰ حددت ساعات العمل في الوم بثياني ساعات . ثم اعترف بالتقابية 
قانونا . لا بل جعلت الحكومة الو زيلندية من نفسها tue‏ على الحياة وألزمت اریاب العمل 
بالاعتر اف بسو ولماتهم مين يتعاقدون مع النساء والفتيان . 

الا ان الفشل الذي انتبى المه اضراب كبير في السلة ku t 18٠‏ اعطت هذه الطبقة 
Lila‏ مثل التضامن الفاعل بساندتپا عال احواض السفن اللندنبین» وجه اتحادات عبال 
التجار ة شطر النشاط السياسي » فتألفت احزاب Lite‏ تحالفت مم الجناح التقدمي في احزاب 
الاحرار . فكان ذلك نقطة انطلاق اشتراكمة LOU,‏ شسسبة بالاستراكية البريطانية »ويعيدة 
مثلبا عن كل برنامج ثوري . وكان هما الاكبر وقف هجرة اللونین بغية الدفاع عن الاجور 
المرتفعة . 


كانت اميرك الوطن الختار والمبارك it‏ الدينية. ويصح 
هذا القول كذلك في البلدان الانکلوساکونة الاخرى 
في ما وراء البحار . فان الكاثوليكية لم تنجانس مع اي 
شعب » وفي اي مكان » تجانسها مع سكان كندا الناطقين باللغة الفرئسية ؛ وبلغ عده اتياع 
الكنيسة الروهانية في الولایات المتحدة في السنة ۱۸۹۰ عشرة ملابن ممن ساعدوها على تشد 
ASI‏ من ۸۰۰۰ بناء للممادة . وهذبت البر وتستانتنمة العقول بقوة کذلك في كنائسها الق لا 
يحمى فا عد . وقال البناژون الاحرار برجود الله والدين الطبيعي واتکروا الوحي » واحتلوا 
مراکز قوية . وكان لذهي التصوف والروحانية اتباع كثيرون . وتأثرت الطوائف المهودية » 
التي تعززت تعززاً كبيراً ببجرة اواخر القرن الواسعة النطاق » عذهب الاصلاح السياسي الذي 
قال به الحاخام « وايز » وبالندامات من اجل gate Del‏ . ويلفت الانتباه کذلك ناح 
منظمات من امثال منظمة « ج.ش الخلاص » ( وذلك يعد ان انتصرت الرغبة في الال على 
id gall‏ الرمزية الفامضة القدية ) . وقد شاهد « بير لروا - بولمو » »حوالي‌السنة E 19.٠‏ 
تطوافاتها التي كانت تنضم البپا جماهير غفيرة a‏ في كافة مناطق البحث عن الذهب في العام » في 
«كريبل كريك » في الجبال الصخریة»و « كولةاردي » في الغرب الاوسترالي؛وه جوهتسبيرغ » 
في الترانسفال». ويعتير « اندريه سیففرید » انها « اسپمت اسهاما كبيراً في طبع مدن ( زیلندا 
(sad‏ بذاك الطابع التديني الدي عيزها » . والقصود هذا هو D‏ العمل الطایق 
التصمم على العمل في هذه الدنيا . وهو d‏ يدفع قط الى المجادلات اللاهوتية . ول يفلح في معالجة 
عدم استقرار العائلة معالجة ناجمة » lily‏ طلب مله توفير الخير والاطار لنشاط یستهدف 


الاعات والثقافة عند الشموب 
الاتكارساكوذية المديدة 
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مقاومة الرذدلة والىۇس 3 وقد das‏ اة بصورة خاصة ¢ بالاضافة الى 3 حش le gi‏ 
بعض الجاعات من الشثبان : Laz‏ الشان السحیین » Dar‏ الشابات المسحيات » جمعية 
الشبان الكاثوليك . 


تعبد هذه الطوائف La ste fa‏ فل تشعر محاحة لطاب ala‏ الدولة . وعملت في مناخ حرية 
نادرة . واعتمدت الطرائق الاعلانية نفسم| التي تعتمدها ااژسسات التجارية. واوصت بخدماتها 
لأجل خلاص النفوس كا يوصي رجال القانون يخدماتهم من اجل الطلاق . وقد اجریت تسويات 
ختلفة من اجل طیم المدرسة بطابم ديني:فر جحت في الولايات التحدة كفة التعلم « العمانی»» 
ينا اسندت کل ولاية من ولایات کندا امر تنظم التملم الى لنتين مختلفتين » لجنة بروتستانمة 
واغری LRU‏ ول یکن باستطاعة المواطن الا ان ختار بين العبادات BU‏ امامه . وقد 
حظر عدد من ولايات الاتحاد كل عمل في يوم السبث » وكان هذا الحظر مشددا في كافة ا اء 
اوسترالبا وزیلندا الجديدة . واقرت بعض احالس الاشتر اعية في الولايات النحدة مبدأ تنافي 
شغل وظيفة عامة وعدم النقيد بالمبادىء الدينية . وحدث احيانا ان اعفبت املاك الكنائس 
غير المنقولة من الضرائب . اما رحال السباسة فدالماً ما التمسوا حماية الاله الكلى القدرة » 
وحدث في السنة 1۸۹١‏ ان حکومة » واياز الجديدة » الراديكالية توسلت المه پاطاح وخضوع 
ان عن على البلاد بالمطر . وساند رجال JU‏ والصتاعة السات الدينية التقوية . وجاهروا بان 
الالحاد وحتى اللاميالاة منافيان للاخلاق . وهکذا فان « بيربونت مورغان»»الساهم الرئسي 
في اوبراهمترووایتان » في نیوبورك» قد منم التمشيليات التي اعتبرها متنافية والاخلاق ab‏ 
وقي السنة ۱۸۷۹ حکمت UKE‏ الجنايات في الولايات التحدة على الصحافي « بت » بالاشفال 
الشاقة لمدة ۱۳ سبراً يسبب مقالاته المناهضة للدين » وقد رفض « هایس » » رئيس الحكمة » 
تخفيض العقوبة. وفي ناقال»انتقد الاسقف الانغليكاني « كولنسو » بعض فقر الكتب المقدسة» 
وكان بذلك سيب زلتة للمؤمنين » فتحمست صكنيسة جنوبي افریقما اكثر من كنيسة انكلترا 
في المطالبة به‌زله في السنة ۱۸۱۳ . 

كان المدرس شاضعاً لاشراف A‏ الانتخابة CAT‏ وكان فتار من المنطقة نفسها ويتلقى 
دروسه فمپا » ولکنه غالبا ما شکا من مركب نقص ولةن المبادىء التي يقرا الجتمع . 
وحوالي السنة ۱۸۹۰ بلغ عدد المعلمين الابتداثيين التخرجین من دور العامین في بنسلفانيا ۱.۰ 
فقط من اصل ۲۰۰۰۰ . وف السنة ۱۸۷۰ - کا اقر بذلك « كرنجي » - كانت نسبة الامسین 
۱۹ من الواطنین الام ر كن € واذا تدنت هذه النسمة » بعد مرور عشرن سنة » الى ۷ / 
اوالمد اميرك » فانبا ما زالت ۱۳ / للمباجرين و 5ه LL‏ لازنوج . kus‏ وفرت زبلندا الجديدة 
Lay‏ الدولة » العلم ا ۰ ولد من ابناء السكان البالغ عددهم ۷٠٠٠٠‏ نسمة ©» فار 
الترانسفال لم توفره الا ۸۰۰۰۱ ولد من ابناه سکانها البالغين ملبون نسمة تقریباً . وكانت بعض 
الشسع قد أسست الدور الجامعية الاولى في الولايات المتحدة: هارفارد ويال . ثم اسست الولايات 
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بعض الدور الاخرى . ولکن اصحاب اللاي هم الذين لعبوا دور هاما في هذا المجال : 
د بببدي » في نيويورك € و « هوبكنز » في بلتيمور f‏ وهنالك جامعة تمرف pah‏ « جامسة 
فاندربلت » € وقد انقذ رو US‏ جامعة شبکاغو بنحبا ۱۲ ملبون دولار » بينما كرس كر نجي 
مبلغا le‏ لتأسس معپد Dal SEM‏ . 

لم تکن الاخلاق الدموقراطية لتتنافى ووجوه بمض SU‏ المقفلة . فقد كان منها ست في 
بو سطن . وكان ظرفاء نبوپورك يمتمعون في « سومرست » او في « تيكربوكر » 5 ولکن 
الامير كي » فقیر] كان ام غنيا » م يقرأ كثيراً : فقد كانت Lili‏ التي توفر له 
بانتظام الاخبار المؤثرة والاخبار المتفرقة وتحمل على التقيد بالمبادىء السليمة . وقد اوسظ ارت 
الطلاق كان اسپل منه في اي مکان آغر ( طلاق من کل ١6‏ زواجاً مقابل طلان من کل ۳۰۰ في 
انكلترا ) » وبدت المغازلة وكأنما نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه الحتمعات 
المدنية قد شعرت محاجة ملحه الى الألاهي : فشغفت اميركا بمبارزات الملاكمة ؛ واوستراليا 
وزدلندا الجديدة بلعبة الكرة والصوطان ولعبة كرة القدم وسياق الجباد . 


اذا افتقرت الحركة الادبية Ca;‏ طويلاً الى صفات ذاتية مميزة في دول الام براطورية 
الإديطانية € حبث فمتع المؤلقون الانکلیز بنفوذ فعلي ( كان لكندا وحد‌ها مدارسپا التي عبرت 
باللغتين عن فكر محل خاص ) » فلا نزاع في ان الادب الاميركي قد لمع بنضارة الشعر » ورقة 
التحليل السيكولوجي 6 والحماة الثابضة في وصف البيئة . فیرزت بين الادباء مواهب کبدی 
اننجت الكثير من ال حاولات والقصص والروايات البالغة الأهية . 

ما كانت الولايات التحدة من قبل لتجهل الرومنطيقية الق كان من شأن طبيعتها البككر ان 
تحرك اندفاقاتها . ثم جاءت ارب الاهلية التي عظمها « وولت ويتمن » كامتحان مخصاب : 
« شاهدت البرق الحقيقي . شاهدت مدني الكبربائية. عشت لكي أرى ظیور الانسان ويقظة 
امب رک احرابة » . احل لقد قام 6 منذ السنة 520 ٤‏ من يشكو من عدوب جتمع الاععال 
والاوساط السياسية  :‏ و کان الغرب LU‏ ابد حين شكا منها . وانما يحب انتظار السنة ۱۸۹۰ 
حتی تبط الواقعبة الستار حقا عن المفاسد E‏ وعلى الرغم من ذلك فان « كراين ۾ قد تعثر في 
فضحة مع « ماغي » احدی « بنات الشوارع » ؛ ولکن « مارك تون » اکتسر من رش‌وه 
Bols‏ معاصریه بلفة ماجنة وبالاستبزاء بالتعابير الاوروببة القديه ة الممتذلة . وسوف تبرز 
الطبيعة قي عبد متأخر معنی القصة التشاومي في مولفات « درابزر » الذي سيشدد على التسلط 
الجنسي . فبقي ان فردية العالم الجديد التقعية قد ارتشت بنظریات سیلسر و dan‏ جايس » . 
استقبل الاول حياس في السنة ۱۸۸۲ € ووجد صدى عظيما لدى رأي عام متفائل Us‏ ؛ فدعا 
هذا الرأي العام الى التسلم بان الحرية ومذهب الارتقاء یتزاوجان ويولدان التقدم . اما الثاني 
فقد نادى بالحاجة الى بذل الجبود » ومثئل الحقيقة بالنجاح 6 وأكد أن « الدين يتصل بالحياة » 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد € واقترح Calle Lle Gada‏ لقاصد شعب مولع 
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بالابتكارات العمليةٌ . 

اما بسدد الحاجات القنبة » ققد ارثأت هذه الشعوب الجديدة ؛ دوفا خجل 6 ارضاه‌هما 
باقتباس افكار us basal‏ منحزاعا . فقيل السنة ۰ سففت ام رکا بالمعيد اليوناني » 
فشيدت الكثير من الدور احکومية ذات الاعدة والزارع ذات المثلثات في أعلى مقدمتها ؛ ثم 
اهتدت الى النمط القوطي وأضافت بمض التفاصیل الاو -طلبة الى Lt‏ مربعة الشكل . وکل من 
توفر له الال اللازم اراد € حوالي السنة ۰ افنناء سسکن على LE‏ مسکن « هومن ۲ » أو 
قصر على مط الخراء“او بيت خشي على عط السبوت السويسرية ٠‏ ومع اعجابه بالرواثع الاورويية 
فقد نصح « وبتمن » بعدم تقلیدها + وقي نظر رجل الشارع ما كانت كئيسة القديس بطرس في 
روما لتوازي الکابیتول في واشنطن . ولكن ذلك ام pie‏ هانت » من اعادة بناء بيت 
» كورنيل.وس فاندریلت » على النمط الايطالي مضبفاً البه قفص سلم قد یتسم iht‏ کا 
حديدية . وكان و فرانك لويد رايت » احد الاوائل cd‏ ابتكروا اشکالا جديدة € واضحة 
ومتنامقة » لا سما في بوفالو وشکاغو . 

وبنت اميركا هذه نفسها مسارح فسبحة * ولكنما لم تتوفق الى اعطائها الزوح . Ds‏ 
تزلت « راشل » الى البر الامبري في السنة مها » اهتزت نيويررك كلها ٤ Dae‏ رعرضت 
حلویات obus,‏ وسجاير وقبعات Lie AJ‏ اسم راشل؛رق اورليان الجديدة طلع صاحب 
احد المقاهي الحاملة اسم راشبل بشراب (« بوتش » ) راشل . وصفق رواد الحفلات الموسيقبة 
لوسیقی الکلاسیکیین والرومنطيقبين بها فضلت الجاهير المهزلة الموسيقية المليئة بالحوادث 
المؤثرة المعقكدة . 

لم تتمثل الفنوت التصويرية بأسماء كثيرة  :‏ د هویستار » هو الاسم اللامع الوحيد بين 
رسامين كثيرين لم تنقصبم الوهبة ؛ رلکن ليس هناك من مدرسة مجددة حقيقية . 

وجمة القول ان هذه الشعوب الانكلوسا كسونة الفشة قد تفرغت بحب تفضلي للنشاطات 
التي تتح لها احكام السبطرة على الفضاء والمادة € وقد محشت اول ما محشت عن البهجةفي الحركة؛ 
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es)‏ رثانت 


لیام الصعبة إن أميركا اللاتينية 
مسذحروب الاستقلاف 


اختلفت اميركا » المعروفة عموما LLIW,‏ » اختلافا مقا عن اميركا الانکاوسا کسونبة . 
فكانت ها حضارة خاصة اقدم عد . وكان سکانها يقدرون ب ١5‏ ملیون نسمةفي اواثل القرن 
التاسع عشر » فکانت هي من ثم متقدمة من حيث الاعمار ؛ ولکن معظم LR‏ کانوا 
منتسبين الى الاعراق اللونة » وكان البيض منذئذ اكثر منهم fou‏ في الولايات المتحدة . 
فلنقابل الآن احصاءات اواشر القرن : انها تشير الى اكثر من ۸۰ ملموناً في القسم الشبالي من 
المالم الجديد » وهو اصفر مساحة بصورة ظاهرة 6 بها لا تشبر الا الى ٩۳‏ مليونا في القسمين 
الاوسط وال جنوبي من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت اقل منها في اميرك الشمالية . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلغت ۷۳ BU‏ بين السنة ۱۸۰۰ والسنة ۱۵۸۵۰ > و ٩۳‏ بالمائة بين السنة 
۰ والسنة ۱٩۰۰‏ » میا رفع معدل الكثافة من ۱ الى ۳۰۸ في الکىلومتر اارسم» فليس أمامنا 
بعد سوی نسبة عددية iib‏ من جموع سکان العالم : p‏ بالمائة بدلا من ۲۵ ۲۳ . 

انطوی التوزیم من جبة ثانية على مضادات تلفت الانتباه . فقد احصي ۱۵ Usd‏ في 
البرازیل التي لم تتجاوز كثافة سکانها العامة ٠١١‏ ؛ ولکن اذا هبطت هذه الكثافة الى ۰/۰۹ 
في « ماقو غروسو » و ۰6۰۱ في « آمازونیا » » فانها ارتفعت الى ۳۱۲ في منطقة « رو » . 
وقد بافت ۳ في « سان سلفادور » » و 4 فقط في نسکاراغوا الجاورة . وکانت نسبة السکان 
في الانتيل » بصورة عامة » ارفم منها الى حد يعيد في القارة iu äl‏ . 


(۱) راجع OLA‏ في المفحة ووا 
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ریا كان باستطاعتنا ان نعزو هذا التدني الى وضع البلا بالفسبة لخط الاستواه . فنسبة 
الولادات مرتفعة '( ge‏ الى BU oe‏ في البدازیل ) » ولكن نسبة الوفمات مرتفعة fae‏ ايضا . 
ومرد ذلك الى ان‌النطقة الواقعة بين خطي الجدي والسرطان هي حرم المواء الاصفر (« المواع 
الاسود » الذي فتك ب ۲۸ الف ضصية في البرازيل بين السئة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۵ ) ٠‏ برد 
كذلك الى ان الاجمية والزحبار تسلطا على الاراضي المنشفضة والحارة قرب الشواطىء » وان 
gaahi‏ والتیفوس قد ble‏ فساداً في افضاب المرتفعة . فالمناطتى الجئوبية وحدها هي ما 
استهری الاورويبين ؛ ولكن المجرة لم تتجه الا في عبد متأخر شطر هذه المنطقة اللتوبية 
الناشة . 


خلافا لما حدث في اميرك الشالية » | يتغلب المرق الابيض 
بطرة موالید الستعمرات رالفجرة ‏ , 2e 5 Re‏ ی 
nea S 8‏ قط على المرق الاميركي pat‏ العنی - وقد CA‏ بعضهم 
١‏ تسميته بالعرت الامير كي الحندي او المندي الامبر كي - الذي 
داقع عن نفسه يفضل الناخ والبيئة والعدد. وهکذا فقد ألف المندي قوام سكان بولیفیا والبيرو 
لانه یتسمل ال« بونيا »أو داء الجبال الاندية RSI » LUN‏ من البيض . ولكن son.‏ ترفق 
في كل مكان الى اخضاعه لسيطرته . وقد تحقق اخضاع اميركا الحراء هذا على مرحلتين : قو 
« فاتحو » القرن السادس عشر امبراطوريات المضاب الاندية ؛ واضطر سكان اانطقة المعتدلة » 
أله EUS‏ الارروغزاي وال د آروكان » فيه شبلي »»الی الانحناء posu‏ خلال القرن التاسع 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناء » بواسطة النخاسة » ولمصلحة البيض» اميرك السوداء . 


كان عدد مواليد المستعمرات ۳ ملايين فقط حوالي السنة ۱۸۰۰ . وكانرا مصممين على JAH‏ 
محل اسيانيا والبرتغال.وعلی غرار ما حدث في فرجینما» ل تعن اطرية » في رأهم» الغاء الاعمال 
الشاقة والرق . Rs‏ خاصوا من قراءة الفلاسفة الى العزم على انتزاع املاك الاكليروسوالحد 
من امتمازاته . والسبب في ذلك ان متلكات الكنيسة كانت على جانب كبير من الاهبة : فهي 
قد شملت » في الکسك مثلا ؛نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفية 
وجود الکنيسة في كل معان . 


وعرفت الديومة الاملاك الملمانية الکبری كذلك خلال القرن التاسم عشر . فحوالي السنة 
۰ کان لا بزال فيالمكسبك بين LI te a‏ مشروع استثاري “»ولكن مساحة بعض المزارع 
الکبری قد بلغت ۱۰ وحتی ۱۰۰ الف هکتار » وقاربت نسبة الريفبين الهرومين من الاراضي 
هه بالمائة . ومن موالمد الستعمراتا اله ٣٠‏ الف في الشبلي» امتلك ۳۰لف) كافة الاراضي الزراعية 
تقر دہ “و 1۰۰ اكثر من نصف bia‏ الاراضي . وتقاسم السپل الفسيح في النحدر الشرقي Jut‏ 
الاندس الجنوبية بعض كبار اللاکین الذین ادخاوا في press‏ خلاسي الماطقة » وأجروا 
المباجرين الفقراء » D‏ قصيرة » ١‏ بعض القطع الصغرى . رفي امضنة البرازيلية » Sas‏ ان 
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شكل ۲١‏ - اميركا اللاتشة الاقتصادية 
١‏ - طرق هائية طبيمية مستعملة » ۲ - الخطوط المديدية do‏ » ۳ - مناطق تبدل فيه وجه الطبيعة تبدلا 
كاملا يفعل عمل الانسان » عل حد قول جيجر , 
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بلغت الاملاك الكبرى مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبية كايطاليا او انکلترا . وقي كل مكان 
ساد اقتصاد يستيدف تأمين الحاجات الاولية قبل اي قيء JET‏ بسبب ضمف المقايضات 
وندرة النقد . 

أناح النجم جمع ثروات طائلة وظفت جزئيا في العقارات . وانما | يكن هناك رأمالية 
, صتاعية جديرة بهذا الاسم » لأن اميرك اللاتبنية كانت تصدر خاماتها وحاصيل زراعتها دون 
ان يسغل عليها اي تحويل . 

اكتفى اللاك من مواليد المستعمرات بالتمتع حاضره . ففي بلدان كثيرة» كشيلي والبرازيل 
مثلا » احب الاقامة في المدينة حيث عاش عيشة بطالة . واذا ما حدث ان اقام في اراضيه » 
قانه غالب ما يكل امر ادارتها الى رؤساء خدامه. واذا جمع ثروة» فانه يفضل النفقات المفرطة؛ 
واذا حدثت أزمة فانه يقلل نفقاته او يستدين ؛ يلاطف امرأته ويخضعها لوصاية غبورة بعد ان 
قعتني بها ااربية £ ولكنها امية وسريعة التصديق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الريفية € البطريركبة الطابع » غير المولعة بالاستحداثات € الاتيسة 
والبليدة » تثقل وطأة الضرائب على يد عاملة بائسة يفسر انتاجها Jill‏ الخود المسيطر على 
LH‏ الاقتصادية كلها . هذا هو ممن الفتح . والحال تجددت المجرة الاسبائية والبرتغالية على 
نطاق واسع في اواخر القرن . ولكن الحدث الجديد هو وصول OWN‏ ولا سا الايطالبين 
باعداد کبری . فكانت النتيجة ان أميركا اللاتينية القديمة » المندية والخلاسية والزنجية L pas‏ 
في الواقع » انقسمت نايا الى منطقتين مختلفتین كل الاختلاف : فمن جبة > الماطقة الواقعة بين 
خطي الجدي والسرطان حدث توطد تفوق الدماء الحتلطة والهنود £ ومن جبة اخری > اميركا 
پنضاء ثانية » ماثلة للاولى » Gaël‏ رقعة منها واقل سکانا»تقابل مستعمرات الراس واوستراليا 
وزیلندا الجديدة . وقد تحقق هذا الفتح الاوروبي الجديه بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۱ » 
falas ue st‏ اقوى منه في الاضي بين الارجنتين والاوروغواي والشيليوحتى شطر من‌البرازیل 
الجنوبي وبين Gb‏ العام اللاتبني - الامير كي . 


هنالك مناطق واسعة ل يقم فیپا سوى اهنود البرابرةتقريبا. 
فكان ااه غوياهي » € بين « بارانا » وباراغواي > يأكلون 
كل ما ختص بالولد الحيوائي ‏ با فبه من افراع الهوام كالزنابير والنحل الذي ثوا عن عسل 
ایض . واشتهر اا « بوتوكودي » او « ايموري » بأقراصهم الشفبية . وتسکم في البؤس نفسه 
الصيادون ال « blyg‏ » وال a‏ کارایا » في البرازيل » واا« شانغو » في السواحل الث لية » 
والد اونا » في جزر النار » وقد افنىهؤلاء الاخيرينشيثا Cats‏ رجال المزارع ومرض السل .اما 
ااه اباش » و ال « الکومانش » في المكسيك الشالي فکانوا بدواً بربون الواشي » وقد انتشرت 
هذه الحياة البدوية في اقصی الجنوب» قي منطقة « باتاغونما » . واما ال« شاروا » القساة» الذين 
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واجه البیض والخلاسيون شتى الصعوبات في اغضاعبم » فقد اعتمدوا الحصائني صيد OÙ, A‏ 
على غرار اله ججوالتش » » وكانوا یکتفون بضرب مام من الجلد محتمون بها من الرباح da ٠‏ 
الشملي » تعاطى الاروكان » الذين القوا اتحاداً حربياً شما باتحاد ال « ابرركوا »» زراعة الذرة 
الصفراء وتربية المواشي في آن واحد . 

ببد ان اهل اضر كانرا اكثر fous‏ الى حد بعبد, ویکننا الکلام‌عن حضارة الذرة al yia‏ 
التي سيطرت على المناطق الواقعة بين الجبال الصخرية وحبال الاندس الجئوبية . فاك ubu‏ 
الذرة الصفراء الشمسية الممتدة حتی الکسبك الوسطى : حبث بسحق الب بواشطة افاون 
ويستبلك بشكل طل , وافضت هذه الزراعة الى قبام قرى تابتة » ونشطت صناعة sb ht‏ 
التي استجابت للحاجات المتزلية والتزيينية . وتبدأ في لاد اله مايا » منطقة الذرة الصفراء 
المروية التي غالبا ما تزرع فيالاراضي الحرقة : فأضيف الى الطامة معجون الذرة الصفراه الممزوج 
لام فقط . اما الحبوب فغالبا ما تزرع وفاقا لطريقة بدالية جد : ففي نيكاراغوا استعمل 
بعضمم اداة شبيبة پالسف اكثر موافقة لحفر حفر البذار ماما الحراثة الارض . وف كل مکان 
استخرجت من الذرة الصفراء جمة ( شيشا ) مسكرة . 

قي امیر كا الوسطى والاتتدل وغویانا عکان السپوت مفضلا في بعض الاماكن على الذرة 
الصفراء . ولكن الذرة الصغراء استعادت كافة حقوقها في جبال الاندس . ففي کواومبسا 
زرعت مع البطاطا والقلقاس الهندي . وقي AS‏ دغلت La‏ في اعداد كافة اصئاف الاطعمة 
واستتخدم لباس زهرها للف الدخان . وفي هضاب الببرو وبوليفيا لارتفعة ولدت قساوة المناخ 
واطفاف حضارة مغتركة تکنت من ماناومة الجدب براسطة زراعة النحدرات والري. وقد 
استمر مثال المندي القديم » الذي خضم فا مضی لتنظم دولي صارم » ثم التحق بالنظسام 
السيدي في عبد الفاتح الاسباني » فشاهد تعاقب الحصكعام » جامد القلب غالبا » على مزيد من 
الفظاظة هنا € ومزيد من الوداعة هناك؛ واحب الارض » فتمسك بالاملاك المشتركة التي كانت 
غير قابلة الببع مبدئا . ولمكنه كان مخاف من الكد او لا پستطیع العمل بنشاط . ويرد ذلك 
الى سوه تغذيته . فاذا لم يحصل على الذرة الصفراء اكثفى بالبطاطا واللويباء ؛ وقسد احب 
بالتفضیل البطاطا الجلدة المطحونة التى دعاها « شونو ». وأعد حساء بأوراق » رجل الاوز » . 
وحصل على بعش الحليب من امل الامبر كي والالبكة اللذين كان حدث أن يربيها ؛ ولذلك 
كان يفتقر الى الشحوم والواد الآزوتبة . وا کار من احتساء الشیشا» و كان شغل الشاغل تحضير 
اا « (کولیکو » وهي كتل صغيرة من اوراق الك وكة يصنع مثا كرية يضعيا في فبه : يضغما 
اثناء سيره او مزاولة اعماله فيتولد فبه النشاط . وكان يته Cru‏ بالصلصال cdi‏ محرارة 
الشمس € U gag‏ من غرفة واحدة لا توافذ ولا سقف ولا ارضتة لحا ولا سرير قبا . وكان 
ينام على فراش مصنوع من جلود الحوانات . وقد رآه الرحالة « موسترز » » في السئة 4145 
بعد بواسطة JUH‏ المعقدة . أجل لقند تكن الستءمر من تقويض اعبراطورية ال« انکا » 


YM 


ا EE‏ یا هذا ای ER‏ شا 59 
a‏ والارواح التوابيع وا ة الجبل والثلوج والبحيرات » وعبد الشمس والقمر : 
الزعم والکاهن والقاضي استغلالا Gla‏ فتلهى بالرقص والعزف على BLAN‏ والزمار . ۳ هو 
LS‏ الاسبانية فلا پنسمه ذلك لفته» ال « اع لرا » او الا کنشوا » او ال « تاهواتل » او الا« مایا » . 
es‏ الرغم من af‏ بالحقوق الدنبة » لم قستهو » الوظائق العامة ة . ولم يكن من مشار کة 
giim‏ وبين الاببض. يضاف الى ذلك انه Ke‏ كان فرضت ale‏ اعمال التسخير والاتاوات. 
وقد خضع لنظام نصف فدادي في النجم . وكاد لا ينجو من هذا النظام الا بمرافقة قطبع جمال 
امير LS‏ او مواكة القوافل او بصتاعة القبعات 0 في الاكوادور» موص شاص ماك 
تحت الاء . 


كان عدد السکان من الدماء الختلطة اكثر من عدد LAKA‏ 
© البيض . و کان معظمم من الخلاسيين الولودین من الپیش 
واطنوه التزاوجین » يضاف المهم نسبة دنا من الخلاسين المولودين من السض و الزذوج 
وااه زامبو » الولودین من المنود والزنوج. وقدتجح| قلاسياحمانا في الارتقاء في السلالاجغاعي. 
وحدث أن جمع ثروة باربية الواشي وادارة الاملاك وحتی باقتناا احبانا » واستثمر بدوره 
بذاك الملوثين الفقراء أو الارقاء . تماطی حراسة قطعان الماشية € فأصنح في فترة من الزمن 
ملك الارجنتین € وانضم الى البولسيين فآسهم بنشاط في احباء الاراضي في -۱مضبة البرازيلية 
التي يمر فيها خط الجدي . وني سالفادور تملك معظم الخلاسيين الاراضي فعرفوا 4 » لادشوس» 
ومن فرع الغوارني احدر ال Ages‏ الولود من ام برتغالية “و ال شولو »في الببرو» ولا دروتو» 
في شيلي» و كلم عناصر نشيطة. واناسب سکان‌باراغواياحرابون الى القواراتي وخلاسیسهم . 
وقد سال pull‏ البندي في عروق زعماء ( کودیاو ) كثيرين . ولکن عامة الدماء الختلطة لم 
ترتفع يوماً الى طبقة اهل السار N‏ ات مات وارتبطوا 
٠‏ كيار الملاكين من مواليد ااستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغين . 


مصير الدماء افتلطة Js‏ 


أقام الزنوج وخلاسيوهم حيث أدخل البيض الافريقيين اي من جبة الاطلسي » من الانتيل 

حي الرو . ds‏ اوائل القرن جامت كذلك موجة منالانتيل نحو كولومبيا ومناطق غوينا » 
وموجة اغری من LLS‏ نحو « بارا » و « مارانهاوو » » ومولجة ثلثة من الکونقو وبنغويلا 
وال موزامبيك نحو « باهيا » . واعتق ۱۰۰ الف عبد في منطقة غويانا الانكليزية في السنة مم١‏ » 
و ٩۰‏ الغا في المنطقة الهولندية في السنة ۱۸۰۳ . ولكن الجاعات الکبری عاشت في البرازیل. 
ففي السنة SAYS‏ » کان في البرازيل البالغ عدد ٠١ YE‏ ملايين Yes os Cond‏ \ زجي 
پینہم ۰۰ الف معتى » و ) ملابين خلا‌ي من ابوين اسود واببض pris‏ قرابة ۰ الف صد» 
وم تطرأ على الخلاسيين والبيض زيادة تذکر حت السنة ۱4۰۰ ۰ 


YAY 


كات الرق » على ما يبدو » اقل قساوة منه في الولايات المتصدة : فقد كانت البرازيل في نظر 
الامير كيين الشالمین بمثابة « فردوس الزنوج » . kopts‏ يكن من الامر فان الحصول على الجرية 
كان هنا اقرب مثالاً . ولکن الغاء الرق سيتطلب Cag‏ اطول . واما في المزرعة فکار العيد 
يشتغلمن مشرق الشمس حتی‌مفریپا ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة يتناول فما طمامه؛ 
وغالبا ما ضرب بالسوط على ظبره العاري » و'طلب منه عمل أضافى في اللبل . فلا عجب من ثم 
اذا كان انتاجه ضشلا . وقد K‏ اصحاب مزارع اين من الاجور البامظ à‏ الي تي تدفع ul‏ 
العامة الماوائية . 


اضطر الزنجي والخلاسي A‏ يمد تحر رهما » الى العمل كمزارعين او كمال زراعبين » 
مالم يفضاوا العمل ف المنجم . ولکن مستوی حداة هؤلاء المساكين € المعجبين بأنفسهم» الارقاء 
الكلام » السريمي النهیج/ يتحسن قط. ققد حافظوا بعناد على عاداتهم ومعتقداتهم الافريقية. 
وقد استطاع بعضبم تبان اوجه الشبه بين حضارة ا « پاروبا » وحضارة زترج کوب وإهيا » 
وبين العادات في هايي والعادات في مارانباوو في داهومي € وفي غويانا» رما اعتقد الانسان بأنه 
عند ال و فانتي » او اله اشانتي » . ول تخف المسيحية الطقوس الوثنية اشفاء ناما : ققد دغل 
بعض الا هة الافريقبين في عداد القديسين او بةوا موضوع تکرم رم í‏ وباي للعيادات 
الافريقية 2 تأثيرها الغامض . 


كانت اشکال النشاطات متحركة لپا كانت بدائية. واتصف 
عل احياء الارض pales‏ الوقتية لأن الاحراج لا تلبث ات 

تستعيد الاراضي التي ينترعما الانسان منها . ولكن الزراعة 
dei‏ | . فاذا تزاحم الناس على 
العمل في المنجم هاجر السكان الفارس وتركوا القطعان . واذا استشخرج كل ما في المنجم عادوا 
الى الاععال الزراعية والراعوية . وكانت هنالك في البدء برازيل السكر والئاجم حول حور 
باهيا و » میناس جيريه » ؛ ثم تدنت زراعة قصب السکر » بيا حلت محلا زراعة القطن 
وشجرة الكا كار والتبغ او اجتذبت الناس الى ابعد من مواطن هذه النبانات ؛ وبالمقاباعرفت 
«غوياز » وهمناس الازمة : فان مصاهر 235 المعادن الشاة في جوار الاحراج حول « اوروت 
بریتو » قد اخد نيرانها الخط الديدي الذي نقل الحديد الاجنبي . فعاد رعاة البقر الى قطعانهم 
في الحضاب الداخلية » وعاد من تبقى من عمال المناجم والصاهر الى و ساو باولو » التي كانت 
يحائجة ماسة الى اليد العاملة في مغارس سجر البن ؛ وبين السذة ۱۸۸۰ والسنة ۱۹۰۰ عرفت 
المناطق الواقعة على خط الجدي بدورها ثروة Lois‏ . اما Le‏ الراعوبة فقد اکشنت حوالي 
السنة ۱۸۵۰ رسالتها الزراعية بامارتها الباحثين عن الذهب في كاليقورنيا بالحبوب . وأما 
السپل الارجنتيني فقد تغير وجبه تكرارا اذ تعاطى فيه السکان على التوالي تربسة المواشي 
الكبري وتربية الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق تيز كل منیا بنشاط هيز . 


التغلغل الاقتصادي ومزال 
وسائل Ja‏ 


TAY 


بصع القول نمه في سرعة التغيرات التي طرأت على الصناعة الامتخراجية di.‏ الرغم 
من أن مناجم الفضة في « بوتوسي » و « سرو دي باسکر » ما زالت El‏ للفتنة » فان دلائل 
النقص في المعدن كانت سيا 6 في منتصف القرن » في انتقال الجامير الى « الجبال الملكية » 
و « اورورر » من جبة ٤‏ والى جبال« كربايا » من جمة اخرى حبث اکتشف الذهب عی‌ارتفاع 
ه آلاف متر. واستأئر استشراج الفضة في البده elah‏ سبلي ثم توجبث الاطیاع طر AR‏ 
والنحاس . اما في الکسبك فقد تعاقبت فترات ارتفاع حمى البحث عن المعادن وهبوطيا 
تماقبا مطرداً . 
كانت مسألة النقل احدى السائل العسيرة fau‏ . لقد جملت الطبيعة من قطسع المسافات 
Le‏ طويلة وثاقة 6 فابرز ذلك اهمية الطریق المائي ة الطببعية للجاعات البثسرية والسكمانات 
السماسية . فبينها وقفت مناطق البرازيل الشرقية سدأ في وجه الساحل الاطلمي » اتاحت 
الشبكة الامازونية بلوغ لحف جبال الاندس من الشرق وغوياز وه مانو غروسو € . وحين اقفل 
« روزاس » البارانا بين السنة ١441‏ والسنة ۱۸۵۲ » تحولت حركة النفل الى الاوروغواي » 
فکان ذلك فاتحة ازدهار الجبورية الشرقية . وم يكن الهددف من حرب الباراغواي سوى 
امتلاك شبكة الطرقات الطبمصة المؤدية الى « لابلاة » . 
فا العمل للانتقال من حوض الى آنخر ۶ ما زال العائق الاكبر الجبل الذي محاذي hatl‏ 
اهادي . ولذلك اسنخدم النةل الکولوسبي ېر « ماحدرلنتا » ووجه الدولة الكولومبية شطر 
بحر الاتتيل. وكذلك وجيت الطريق التقليدية الى هضابالبير و شطر الاطلسي الجنوبي: على هذه 
الطريق الفضية قکنت « توكومان » من Le‏ مفارس قصب السکر بتصريفيا السككر في 
مناطق ا مناجم المرتفعة » وامتخدم dll‏ القریب من و بونمادي ا کاما » Solelh‏ قطمان جبال 
الاندس قبل إن ينفل الى سكان ال « بامبا » . ويتضح من ثم ما كان لازوامل » ولا سها للبغال » 
من LA‏ كبرى . فبي قوافل البغال ما كانت تؤمن النقل في جبال الاندس وامضبة البرازيلية . 
اما في السبل فقد امکن استخدام العربات التي تجرها الخيول او الثيران:فالارجنتيني كان يمتطي 
الحصان اذا كان مستعجلا او ستخدم العربة الثقيلة الق حرها حثی سبعة حدوانات والتياناحت 
Es‏ الکبری اجتاز الخاضات , 
جاذپ الماة في الديئة ۵ اوا A‏ سطین let‏ 
وبطء تطور الوظفة , ورداء الاوقیانوس ميوهم المدنية . وعلى الرغم من lagi‏ 
ee‏ اليطيء 6 لعبث المدث دور عظيماً جدا في هذه الضارة 
الايبيرو - امير حكية . 
ذكرت مدينة العهد الاستعماري تذكيراً مدهشا بمدينة شبه الجزيرة » وذالك بككاتدرائيتبا 
الفخمة » وابنيةها العامة العظيمة © وينابيعها المبلة . وعرضت لما باعتزاز « ساحة الاملحة »» 
و سانتیاغو » الشيلية شوارعما الاربعة التي تننصب على جنباتها اشجار اور الظلملة»والاقنية 


۳۸ 


التي تمر فبا وتسمح برش الشوارع ؛ وتباهت « ريو + القديمة بمساكنها البرتغالية الانيقة ذات 
الشرفات . الا ان الجر نادر بصورة عامة :ول بينبالحجر الجيلالصلب سوى ريو و« كوزكى . 
تمواد البناء المستعملة عادة هي القرممد المشوي محرارة الشمس الذي يجب adb‏ لاعطائه gam‏ 
البپرج. ولم تسقف البيوت الصغرى في اغلب الاحيان الا بالتين الطويل» وقد حدث ان الامطار 
التساقطة بغزارة في لها قد تسببت في انپسار السقوف, يضاف الى ذلك ان الناس كانوا osik‏ 
الزلازل : فزازال السنة ۱۸۲۸ قد دمر عاصة الميرو» وزازال السنة ۱۸۵4دمر سان سالفادور. 
وفي كافة المناطق الحارة جمعت الفرف حول فناء تشاهد فيه بعض الطيور والحوانات الوالفة 
کالسفاء والقرد ؛ اما الائاث فكان قلبلا . وافتقرت الدن الى النظافة » لا سيا وان شوارعما | 
ترصف رصة] جندا البلاط .وفيعبد مكسيميليانفتحت فيمكسيكو جادة کبری جديدة تؤدي 
الى élu pe‏ زرعت على جانسها اثجار الکننا وانشئت فمپا»بین مسافة واخرى»مستديرات 
ازدانت بالتاثيل . رلکن ما ان تهطل الامطار الاولى حتی یتعرقل السبر يسيب الاوح-ال . 
اما التدابمر الصحبة فقبر متوفرة » لا سما في الاحماء الانخفضةمن الوافیء البحرية » وهو الاطار 
الطبيعي ما اوجد الفتنة » اذ ان الأوامي قد حجبت الكثير من القباحات » وقد اشتپر جوف 
ريو منذ تلك الايام يحماله الفتان . 

ان القرن التاسم عشمر ل يحمل قط » بل بنى بسرعة وبدون ظرافة . فالدينة الجديدة في 
yy‏ عادية ومبتذلة على الرغم من اتساع شوارعها وظهرت بوینوس ايرس لمدة طويلة؛ظبر حقير . 
فالدينة نمت پسرعة فائقة وابليتها دت في مساحات ضبقة . اجل‌لقد تم توسمها وفاقاً لخطط 
هندسي على طريقة الدن في اميرك الشمالية» وانتقلت مساحةرقعتها من ۰۰۰ هکتار فيالسنة 
۸۰ ل ٠٠١‏ ۳۰۰ نسمة فقط الى ۱۹۰۰۰ السنة ۰ ۰۰۰1 ۷۰۰ ولكنالاريئة فتكت 
قمابالسکان فتکا ۴۷٠١ ( Less‏ في السنة 4/۱۸۷۱ ول یتحسن تبلبط الثوارع قط قبل السنة 
dd . ۰‏ هذا التاریخ انجزت اعال کبری لقزوید الدينة بمباء الشغة واتجبيزها بشبكة 
پوالسم ؛ وبدأ استخدام الغاز والکپرباء . 

كان للمدينة وظفتها الافتصادية » كا في اي بلد آخر . ققد استخدمت مستودع) ( هذا هو 
دور د لاباز » EUKI‏ ودور ساوباولو لاين)؛ ودانت توکومان و ه سالتا » بالكثير لاسواق 
تجارة البغال £ ول تم الوانیء الا بنسمة نمو اتحارة البحرية . ولکن بصرف النظر عن جودها 
وعن 
ابد بطابع اداري وسكني بارز . وبين سكان الدن كثر هم الذين تفرغوا للسياسة والمون الحرة : 
فان نصف الذين تلقرا در وسا عالية قد فكروا عزاولة احاماة. ولكن المجرة قد ضخمت 
الطبقة الكادحة الامية ينوع خاص . 


تصمم ja‏ ها بغية إبواء الادارات العامة وتأمين حاحات الحياة ete VI‏ فقد dab‏ 


تلفت المواصم ااحدبری L gat LË‏ عن Juil‏ الاتكلرسا ك وني » وهي أن تبرز حقا الا 
في اواخر القرن € دون أن يبلغ سکان اي منها الملمون نسمة . وجدر لفت النظر مرة اخرى 


م ۲ - القرن التاسع عشر ۳۸۵ 


هنا الى اننا RS‏ عن fle‏ جاوز سکانه ال ٩۰‏ ملیون نسمة . 


ان الطابم المقاري الصريح الذي طبع به الاقتصاه قد سیطر 
طيلة القرن على كافة ارجام امير كا اللاتبلية . فکان هناك 
اغشاء ائرتهم الحنطة في شلي» ار اثرتهم الجلود واللدوم الملحة 
في مناطق « لابلا » . وبرز شیثاً Cats‏ في البدازيل بعض المستفيدين من زراعة البن : فان اول 
آل « برادو » المشبورين قد زاول تحارة البغال » وتوصل احد ابنائه الى تملك مقصية فسيحة ؛ 
وبين اولاد هذا الاخير اكتشف احدم پدوره « ارضاً حمراء » جبدة .دا واصبح في السنة 
7 رب مزرعة تحتوي على ۰۰۰ ۷۹۷ ۱ شجرة . واشترك ana‏ احد اخوته في تأسيس شركة 
الخطوط الحديدية المولسة لخدمة الاطقة ؛ وضت هذه الشركة بين كبار مساحميبا رب مزرعة 
كبرى اخری هو البارون » ابتابورا » » وقد اصبح بارونا بانماممن‌الامیراطور « بدروءالثاني. 
وأسیم ill‏ كذلك إسبام] dl RS‏ توسسع عدد الاغنماء 8 ففي البرازيل لبس « مانا » وحده 
من برز وبرهن بان السنة ۰ والسنة ۱۸۹۰ عن انه صيرفي Jess‏ اعمال ماهر واسس العدید 
من شر کات النقل والعمل في الناجم . ولکن التوفير ما زال ضشلا لان المال ينفق على al pai‏ 
المواد الباهظة الا كلاف او ببذر في ااسسر والراهنات , يضاق الى ذلك وود الكثير الكثير 
من الوسطاء الاردياء HS:‏ الذي ينيم sal Lait‏ سندات تولبه حق استیفاء دونه بتملك 
المواشي او السوت > و « الممرصور » الذي y‏ صمكوك التملك . 


ولادة els‏ اميركية Loge‏ 
وتدخل الر Jef‏ الارردبي 


ما كانت امير كا اللاتينية € والحالتهذه» لتستطيع التجوز بدون مساعدة الدول ef Ji‏ 
فهي المؤسسات الاوروببة ما انشات معظم الخطوط الحديدية . وب الاعتراف هنا بان خط 
ساو Jak‏ رائعة من روائع التقنية Lila y‏ : اذ ان القطتر تتسلق‌خسا منحدرات متعاقبةزواد 
كل منها مجپاز خاص للجر . وهي « شرك الميرو التعاونية » »التي كان مركزهما في لندن 
واستخدمت مپندسین امیر كيين » ما بنت خط « مولندو » و « اریکونسا » بانصاه كوزكو 
وتشکاکا . اما الط الذي گر عبر الاندس فقد بني قسم مله E‏ الياميا في الستة ۱۸۸۱ ثم 
اسند « بارنغ » التزامه الى ال« کروزو » بعد ان امن ba‏ من الال » ولکن الالتزام رسا 
fasl‏ على « کو کریل 4 . 

d‏ التجارة الخارجية احتلت بريطانيام ركز الطليعة الاول بعد ان تراجمت! لولابات المتحدة 
Lite‏ حوالي السنوات ١46٠‏ - ٠ه‏ .وباستطاعتنا ان نعتبر ان امير كا اللاتينية تعلقت اقتصاديا 
ببريطانيا العظمی . 


لم يكن الوضع Qui‏ في الدول الفتية وضع سليما : فالوظيفة العامة باهظة الأكلاف » على 
انها لم تكن في مأمن من الروة بسبب تدني الرواتب . زد على ذلك ان pH‏ لم يحافظوا 
على مراکزم الا بتمهد انصار تا کلهم اشع . لا بل كان من شأن برنامج التعلم العام وحده» 


YA 


بسيب ما انطوی عليه من طموح » إلحاق العجز بيزانية تغذیا JK‏ صعوبة SEI‏ وااضرائب 
الفروضة على مواد الاستبلاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضخم الذي خفض قيمة النقد والى 
القروض الباهظة . ولذلك فان تاريخ المبوريات هو ؛ على وجه التقردب » تاريخ التزاماتها نحو 
الادارات المالية الارروبية . 


وافقت هذه الاخيرة على السلفات الاولى ابان الحروب الاستقلالية . ثم تورجب le‏ 
الاستمرار في مساندتها لتجنب الافلامات التي ستجعل مدينيها عاجزين عن الوفاء . وهكذا 
استدانت شلي من لندن بفائدة + بالمائة Fer | à‏ ۲ ؛ وترقفت عن الدفع بين السنة VAYA‏ 
والستة ٠۸٠١‏ ؛ وف LM‏ ۲ عقد اتفاق حصات سانتاغو عوجبه على مال جديد ؛ do‏ 
السنة ۱۸۵۸ ؛ امتحصلت من JT‏ بارنغ على قرض ثالث ؛ وي تاربخ لاح ولت البلاد وجا 
شطر مؤسسة « مورغان » . وف البيرو » رهنت الشيلي النترات الذي وضعت يدها عليه خلال 
الحرب الباسفيكية عند مؤسسة « دريفوس اخؤان » . ولم يندر ان حصلت الدولة الدائنةعلى 
QU,‏ المارك ار رقابة الخطوط الحديدية . ونذكر هنا قضية مشمورة جداً هي قضية دين 
دجکر » على LRU‏ الذي كان سیب التحالف بين انکلترا واسبانبا وفرنسا » ثم تدشل 
هذه الاخيرة تدخلا متادي]. ولم تكن التزاعات بين الدرل من اجل النفوذ نادرة الحدوث ايضا. 
وباستطاعتنا » من اورجه كثيرة » ان ننظر الى الحرب الباسيفيكية وكأنها مبارزة بين المصالح 
البريطائية وراء الشيلي » والمصالح الفرئسية والاميركبة ورام بيرو Lad yig‏ » كان Li pal‏ 
حليف الصالح الاولى. وتقع على رأس الال الاجني كذلك مسؤولبة اختلافات مدنية كثيرة. 
r dons.‏ ان من شأن الطابيع الاسير ي في حضارة امير 5 الو سی 
Ki‏ م 207 وامبركا الجنوبية ان مخلق فینا وهما خادع . فلا ريب في 
اذربم السکان یتکلمون الاسبانية أو البرتفالیة» ولا يزال 
هناك ANT sue‏ عن اللبجات البلدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الجزء من العالم مدين للغة 
الفاتح بوحدة ثقافية معينة : لغة العلاثئق من Jet‏ القایضات الاقتصادية وتبادل الافكار في 
مناطق شاسعة . ويلفت الانتباه ان الاشكال القدية قد استمرت في الارياف دون المدن التي 
خلقت اشکالا جديدة . 


على الرغم من ان LAYI‏ نادراً ما نجع في Gie Jah‏ حل العتقدات القديية » فان 
الكنيسة قد لست دوراً كبيراً في نشر اللفات والعادات الاببيرية . والقصوه بالكئسة هنسا 
LKI S‏ متسلطة ترغب في رقابة الحياة الخاصة والشؤون العامة على السواء . وحسين استطاع 
الاكليروس الى ذلك سبيلا » ايل حرية العتقد واخضم القوق LAU‏ للمعتقد الکاثولي 
واحتفظ لنفسه يحي التعلم . ولکن اعداء الاكلير وس Le‏ الكنيسة مسؤولية امية الجاهير , 
وهكذا فان نسية الذين عرفوا القراءة من الاحرار في البرازيل ل تتجاوز ۲۳ ELAY‏ السنة 


FAY 


۸۰ > ومن العبيد ١‏ بالماثة 

بمد ان التمتع بلغة رنانة جميلة والمل الى ملاذ الفکر قد اعطيا الشعوب اللاتيشة الامیر LS‏ 
مدارس ادبية غنية بالانتاج . ففي البده قدار كلاسيكيو سيه الجزيرة حق قدرم » ثم جامت 
الرومنطيقية » ونظم الشعر » واكتشفت الواقعبة والطبيعية بدورها حقسلا فسیحاً التوسع 
والانتشار . فصدرت مولفات شخصبة مبتکرة مكثيرة تعبر عن الاهواء وتنطوي على رصف 
رقيق جد للطببعة البديعة . وقد تحانب في هذه المؤلفات انسلال الوقائم ووصفها الدقيق » E‏ 
ان الشاعرية فم تضر بالنضارة . 

عصفت بالنخمة المثقفة LIU‏ متأجحة . فبرزت بقوة مقاومة الوصاية الكنسية (ضد 
dus pull‏ ومحكمة التفتيش بصورة خاصة ) » وكات لفكرة التقدم في الحرية سحرها الاخساذ . 
و مل‌بالقانون Gall‏ الفرنسي في الجبوريات بعد ان ادخلت عليه تعديلات da‏ يتفق والعادات 
الاسبانية ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد اعده شير اعداد حقوقي كبير اختصاصي في 
القضایا الاجرامية هو «برناردو دي فاسكونساوس». وبکل جدية حرر الحقوقيون»من قراء 
« روسو € و پنجامين كونستان » » sp‏ الصرنحة للنصوص الدستورية ؛ لقد قابل عدم 
الاستقرار الفعلي توق الى تثبيت القانون . 

انتشرت الاسونية pla‏ الا الناس بأعداد GAS‏ , فان « سارمینتو »» حامل لواء التعلم 
الام قي Li‏ € وموس الدار الاو لتخريج لد - في شل » في السنة ۱۸4۲- 
ومؤسس المدرسة النموذجية في بوينوس ايرس » ورئيس حزب الاحرار في الارجنتين » ورئيس 
هذه الجبورية بين السنة ۱۸۰۸ والسنة )۱۸۷ 6 قد برز بين كبار باعثي Jit‏ « الشرق الاكبر » 
Jits‏ « الجلس الاعلى » . واشتهر الماسوني « غاريبلدي »باشترا که في القتال من اجل استقلال 
ارروغواي.وعن طريق الامونية الانکاوسا كسونية تسربت الروح النفعية الى مذهب الاحرار. 
ولکن الفلسفة الوضعية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثارة للدهشة في اوساط المثقفين الذين 
كائرا dm‏ عن قاعدة یسلکون بموجبها . لا بل ان تعالم « كونت » » التي فسرت تفسيرآ 
حرفا 6 قد دفعت الى تأس.س بعض الكنائس » سککنيسة « معبد الانسانبة»» واحدثت بعض 
النبضة في العلوم الاجتاعية . وسعى الشيلي « لاستاريا » الى التوفيق بين كونت و و جورف 
ستوارت ميل » وتوکفیل . وف البرازيل LAS‏ ادى الخوف من الفوضى والمذهب الوضه‌ی 
مشار كن الى ولادة حزب « عمي » ابتغى نرعا من الاستيداد المستثير القادر على تحقيق 
امور عظيمة . 

كان سبب الخلاف في النزاع بين الکنيسة وخصومها نفوذ الا کل وس على pari‏ و الدرسة 
والسلطات العامة ؛ ولکن « « الکفاح الثقافي » قد استبدف كذلك المتلکات الكدسية التي 
اتلحت للکنسة ان تکون درلة داخل الدرلة » gly‏ طمعت بها هذه الاخيرة لان كاه ل 
ju‏ انتما کان ما پلدیر ن . فقابلت اعمال العف التي ia latl‏ الطرف اعبال عنف اضری latl‏ 


۳۸۸ 


الطرف الآخر . اما التسويات القلية التي تحقفت فلم تدم قط طویلا . 


paf‏ حروب الاستقلال حداً للسبطرة الاببيرية فحسب : فهي 
قد كرست تجزئة المتلکات الاسبائية الواسعة الاطراف . وهي 
البدازيل وحدها التي استطاعت الحافظة على اراضمها : ولو ان الاوروغواي انفصلت عنها . ثم 
توفي ls‏ منبوكا في السنة ۱۸۳۰ بعد فشل مشروع كولومبيا - الكبرى . ولن تسفر 
المؤتمرات من اجل SE‏ الوحدة » التي ستدعو اليها المحكسيك ثم البيرو » الى اية نتسجة 4 فقد 
نشبت منذ ذاك التاريخ نزاعات دامية بين المبوريات الجديدة . وهكذا فان ٠١‏ دولة قد 
تقاسمت في النباية اراضي الب الامبر كي الجنوبي حثى رأس هورن » قبالة الاتصاد الشاي 
MI‏ کي ۰ 

جد تفسبر هذا التفتت في الجغراقية . فقه کتب « هبولدت » ان « الدول اللحاورة لا 
تتصل في معظم الاحبان الا بالمضائق الاستعيارية » . ولا كان للبحر جاذبه » فان اللجمعات 
الطبيعية قد جرت بدلالة اقرب ساحل الما . وكان للاحراج الامازونية تصيبها الاكبر في 
قيام فنزويلا على محر الانتيل وف المد من توسع‌التملکات الغويانية الاتكليزية والمولندية والفرنسة 
التي كنت من البقاء » للسبب نفسه » على <دود البرازيل » وعلى هامشها اذا صح التعبير . 
واوقفت الصحراء زمناً طويلاً التوسع الشبلي في الشال . وتکونت باراغوي وراء اطوط 
المائية والستنقمات واشجار الغابات الشائكة في « شاكو » . فالدود تعني من ثم منطقة لا خط 
واضحا » وقد تحددث النازعات حوشا تکرارا . 


تعذر الرحدة LAMY‏ 


م تقم سوی فوارق جزئية وين خريطة التقسهات الادارية الاسبانبة ( ثباپات LR‏ 
وقبطانيات ) وبين خريطة المموريات . فان عواصم الامس قد احتفظت بوظیفتپا الجاذية ؛ 
ولکن المنافسات القائمة Liu‏ » على غرار الاثرة الاقلممبة التي عانت منها اسبانما في العبد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقل.مبة . فقد عجرت الوحدة الثقافية والتبارات التجارية التقليدية 
عن الحؤول » في جو اقتصاد لا بزال بدائيا » دون تفرق السكان بفمل السافات , لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة Lani‏ اصبحت وحدتها قصدمة fam‏ , فان المنازعات تنفجر ح.نذاك بين 
المراصم والولابات » وبين الدن والارياف » وبين الوحدويين والاتحاديين : ففي Lu‏ 
ظهرت نزعة سکان ااسپول الاستقلالبة عن سکان كر اكاس» ونزعة رعا: ااواسي PU‏ 
LL‏ الارجنتيتية عن بوينوس ارس . وغالبا ما رجحت كفة الحل الاتحادي في النباية : 
الولايات المتحدة المكسيكية € والولايات aall‏ الكولومبية € و الولایات المتحدة البرازيلية » 
والولانات ااتحدة الفنزويلية € وقد اتخذت الارجئتين كذلك IKE‏ امحاديا . 

كانت الحرب شبه دائمة بين هذه الدول الفنة التي تأكلها التحاسد وار حكامها الى خوض 


ااعامر ات ith‏ بداعی ET)‏ وتنازعوا الطرق 4 illy FSTAS) à‏ وثروات الاجم 


۳۸۹ 


الثميلة . وحدثته .ذه النزاعات في كل مکان: دين کولومسا والاكوادر » وبين الا کوادور 
والبيرو » وبين الجووريات الصغرى التي نشأت عن تفكك اتحاد امي ركا الوسطى . وكان مسرح 
ثلاثة او اربعة مثا نبابة لابلا الملككية القدية التي كانت مناطقها النبرية الشهالية مطم‌الطامعین» 
وانتهى ام هذه الثراعات هولا » بين السئة ه145 والسنة ۱۸۷۰ » الى اقناء شعب باراغواي 
الصغير . وبسد ذلك نشبت الحرب المعروقة بالحرب الباسفبكةالتي انتزعت الشلی خلاها 
من بوليفيا والبيرو المقاطعات الغنية بالنطرون وأقصت الاولى منها عن الشاطیه ۰ 

في اواخر القرن فقط »اخذت هذه الدول تنصرف شيا فشیثاً عن طريق اللجوء الىالقوةالى 
الاجراءات المعمول بها +وجب التي الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانى منها هذا ابلزه 
من العام يتقارب امبر كي سامل اعتير ضروريا . 


دانت المهوريات مبدثما بالحريات وحتى بالدعوقراطة E‏ 
مرش Et‏ واكم تشد ٠‏ ولکنها في الواقع كانت فريسة احزاب‌تنازعتاطع بمنف. 
الانطرالات الداثة في قلب 21" ورادرا ما توفرت الشروط الت تسمم بقنام نظام د 
الفتية . حم الزعيم الفرد وصعوبة 1 nai‏ عراف اللي حي وتيا لكلا ی 
ولادة النظام ادستوري يضاف الى ذلك من جبة St‏ ان حروب الاستقلال ابرزت 
دور الزعم » اي ال « کودیلو » . فان پولفار «وسان 
مارتين » » اللذين سخلد ذکرها » قد ترك بعدهها خلفاء ومقلدین . وقد تحلت Lib,‏ 
ادبية مجدت العزائم الفردية : فان « اندراد » قد ذکر GT‏ نابوليون » کا ان « مونتالفو » » في 
« الماهدات السیم » » قد احل بولیفار فوق يطل العام القدم , ولیس هناك من حکومة 
تولت الحم الا في اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فيه ارادة الناخبسين 6 ثم كانت ضحبة 
اللاشرعبة والاضطرایات . قفي المكسيك تولی الرئاسة شخص کل سنة تقریباً خلال السنوات 
الست والثلاثين التي عقبت مقوط زعب ها الأول « ايتوربيد ».وف فتزویلانشت ۵۲ ثورة في 
اقل من ۱۰۰ سنة . وکانت Lidy‏ مسرح Que‏ عصماناً CG Rue‏ وغبرت دستورها عشر 
هرات € واماتت او سمحت Gb‏ ستة من رؤساما. ول تعرف باراغواي نظاما غير الد كتاتورية. 
وبروى اث bless‏ ثورة السئة ۱۸۷۹ في کولومسا بلغوا ۰۸۰۰۰۰ 
ان حسم الخلافات على هذا النحو اتاح لیمض GA UT‏ ان يلموا دورا هام . فان الرشوة 
والنداءات المببجة والحقد اازمن على موالید الستعمرات الاغنياء قد دفعت العامة الامتبة وراه 
المغامر الجسور . اضف الىذالك ان الككودياو قد بدا وكأنه مواصل عل الزعم المندى . فک 
من وجه اتار الاعجاب ! والى جانب بء‌ض مواليد الستعمرات الهذبن loig‏ ارستوقراطاً » 
من امثال « روزاس » الشبيه بأشارف Egit‏ « ویورتالس » احافظ على القم التقلیدیة» 
م من ملون غريب الاخلاق ؟ واننا نكتفي هنابذ کر راعي pitt‏ الهندي » « کاربرا» » 
الذي حکم Le Nos‏ استبدادا طوال مس وعشرين سنة . واي انتقام كذلك دين محم 
di‏ هندي من امثال د بنيتو جواريز » او خلفته الخلاسي « بورفيرير دیاز » » او حين 


۳۹۰ 


محكم فنزویلا « بايز » الامي الطويل القامة الذي كان فارساً ماهرا نظير روزاس ! 


ورقة نولي الکو دياو السلطة وورقة اخرى ERS‏ منه . اليوم هو رول المناية LAYI‏ 
الواجپ الوجود ؛ وغدا سوف تلحى به كل شنيعة ؛ واذا ما استم Lis‏ الحكم مرة اخرى » 
استعاد شعبيته . ومن غريب التداقض انه انما ينتيك حرعة القانون بغبة فرض احترامه احتراماً 
افضل . اما الكنيسة فترضى عمن ابدته او من هو محاجة الپا » وتماني من النظام الذي تكون 


A 


5 Le y 


ولككن مها يكن من‌قساوته » فان هذا ال ظام € الذي كان ولمد الفوضی»کان علاجها ايضاً , 
يثقل الضرائب لصلحته » ولکنه يثقلها لمصلحة الدولة ارضاً . وقد ظپر de‏ عظهر الموحد حين 
دعي روزاس في الارجنتين وبورتالیس في de‏ وجواريز في الکسك . لقد تمثل بالامبين 
ولكنه gal‏ اهام كبير! بالتعلم العام ؛ JES‏ بالعسكر بين والحقوقيين » ولكنه کات واسم 
الفاق € فوفر العمل بتأسيس المشاغل والمصانع . وجملة القول انه alel‏ وصان وأمن للستقيل 
آلوحدة الوطئمة » وان تخلى عن بعض حقوقه للرأسمال.ين وللدول الاجلسية . 


u’‏ عویابا الى مشارف لابلاتا» دمن حبال الاندس الى الاطلسي 
امتدت سمادة واحدة EE‏ في Unis lue‏ على 
AS‏ من ۸ ملاب کناومتر مردع . وعلى نقيض ما حدث في الاقالم الاسبانية السابقة»استمرت 
هذه الوحدة في كدف السلالة Le EN‏ » سلالة « براغانس » فكان للبرازیل من ثم وجه 
ze‏ خاص 5 

لم يستلزم ابقاژها على سلالتها الاوروبية اي ارتباط بالوطن الام القدم . وقد حافظ 
۱ دون ددرو » على كرسيه في ربو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازيلي اكار مله برتغالي . 
وعرف كيف يقتنع بنظام دستوري ترك له » من جمة ثانىة » سلطة حقيقية » ولا سيا SSP‏ 
على ادارة مر كزية ؟ وتحلى بالفطنة ابداً فاستقال في الوقت الناسب 6 تار كا ادارة شؤون البلاد 
لوصاية » ون الواقع الطبقات المسيطرة التي سرّت بالحكم طب قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمپید لولاية ملك برازيلي حة) . فلمب يدرو الثاني دور آ سما بذاك الذي لعبه في الاضي 
مار كوس اوریلدوس € وذلك بفصله في الخلافات السياسة dal,‏ بالتحقىقات المعلية قبل 


الاستمرار رالتنوع البرازيلمان 


اي شي, آخر . 

كانت هناك في الواقع اربع دول برازيلية متحانبة اکثر منها متضامئة : برازيل الاحنراج 
الامازونية منتحة الاخشاب الثممنة » برازیل الغضاب الواسعة حبث یستمر النشاط النجمي + 
برازیل مشاحر المناطق الحارة (هذه هي برازيل قصب السکر والقطنفي باهيا وبرشموك (gs‏ 
واخيراً البرازیل الجدوبية التي اخذت منذ عمد قريب تتعاطى تربية ااواشي . واذا اخ 
الراحرون الاوروسون í‏ وجلبم من SUN‏ 6 بسترطنون هذه الماطقة الاخيرة t‏ فان امنود ما 


vai 


زالوا يسيطرون على الماطقة الارلى » Lu‏ تميزت اللطقتان الاخريات يعمل الارقاء في خدمة 
الارستوقراطيين من مواليد المستعمرات والخلاسيين . وكانت النزعة الانقصالية خافية ابد سين 
لا تظهر محاولات انفصالية معلنة : حينا في سيريا او يربوك € Gas‏ في بارا أو باهيا » وآغر ۰ 
في ميناس € وطوال عشر سنوات » القت « ريو غرانده دو سول » الاهابة والخوف في جبوش 
ريو. كلما ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي واثقلت كاهل الخزينة » و اوجبت apd‏ قوة عسكرية 
ومحرية هامة . وكادت الكلمة الفصل الاخيرة الاسطول الذي polt‏ الثائرين . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - في سبيل اللفوذ والسيطرة على مداخل حوض و بارانا - بلاتا  »‏ السباسة 
التوسعية المرتغالية القدية باتجاه الغرب » الى ما وراء خط « توردسيلاس » فأقحمت البرازيل 
في نزاعات bah ds‏ الاكلاف لم تؤد الى ELSI‏ مطامعها Lab LM‏ . فان الفشل الذي 
انتبت المه الباراغراي مثلا لم يكن تمويضا Lik‏ عن فقدان الاوروغواي . 

توطدت الدولة البرازيلية (LE‏ 25( باسته‌انتها برؤوس الاموال البريطائية » وييمما الواد 
الغذائية والخامات وتشغيلبا العسد » وریلها اصحاب الفارس والناجم . iiag‏ السنة ۱۸۵۰ » 
وطيلة ۱۵ سنة » ارئسمت انطلاقتپا مزید من الوضوح : فقد تضاعف دخل التعارة Le LE‏ 
وتوسعت ILLE‏ احياء الارافي » وظبر الخط الحديدي والتلفراف . وکان ذلك العصر الذهي 
للقطن والسکر . ولکن حرب الباراغواي الرهمبة کلفت Íl gal‏ كثيرة بلغت اللبار » فعقبتها 
مرحلة هبوط : ازمة سکر وازمة مناجم زادت من شدتهما ازمة الرق . قبين قانور السنة 
۰۱ € وقد اقرت بموجبه حرية الزنوج الذي س.ولدون ( قانون البطن ) » وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السنة ۱۸۸۸ » تفاقم الهبجان والاضطرابات . فتخلى عن الام براطور 
اسیاد الارقاء » JE‏ عنه الاتحاديون والجيش نفسه الذي شكا من ضا لة الرو اتب»فتخاذل امام 
انقلاب السنة ۱۸۸۸ . 

كانت الخطى الاو التي خطنها جمهورية الولایات المتحدة البرازيلية عسيرة جداً. وقد ترتب 
على كل ولاية » منذ ذاك التاريخ» ان تعيش لنفسها . فتجهزت « ساو باولو » بالادوات ونجحت 
في بسع پنها وازدهرت ؛ bu‏ عاشت اهيا وبرنمبوك في ضبق ؛ واستفاد الجنوب من الهجرة 
الاوروبية الثانية وربتی المواشي وزرع الحبوب ؛ ولکن مسطق2 ااضاپ اعتمدت الاقتصاد 
الراعري gaans‏ الصعوبة . وأثار زوال البد العامة العبدية مسائل خطيرة دارت كلها حول 
akel‏ اقتصاد جديد مبني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي والاميركي JEN‏ قد 
ساعد البرازيل الحديثة على اللووض . وقد اجناحت حمى المضاربة مجتمع اصحاب الزارع وتجار 
اللدوم والجاود ؛ ثم ما لبثت هذه المى ان امتدت الى مناطق احراج امازونما الغنية بالمطاط 
فتحسن التجبيز واتسعت المدن » ولکن تفخل الفثات AU‏ قابله بوس الماهير التي كان الجوع 
رفيقها الدائم . وقابل تخبة من كبار Gus salt‏ والكتاب المنتجين من جبة سيطرة امية واسعة 
من جبة اخری . وقد طبعت التناقضات الاجماعية والاقليمية الجبورية الكبرى الخاضعة لنظام 
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الانتخاب العام المباشر بطابع ميز ل تعرفه من قبل . 


كا في القارات الاخرى » وفي الماطق المثقابة بالنسبة مط 
الاستواء gerat‏ خط الجدي مساحات واسمة حرداء» 
وتصبع الارض جافة والمناخ منشطا ومقويا . تنمزل الجموعة 
السكنية في الياميا ؛ due‏ باازرعة الموبرية او الانتكلوسا کسونبة » ويتعاطى اصحایپا ترببة 
الواشي . ويذكر نو ادن الجديدة بالاراضي النوبية القابلة Cast‏ : فمنذ السنة ۱۸۷۰ اقام في 
المدن زهاء te‏ من سكان الارجنتين € وف السئة ۱۸۹۰ مث وبويئوس ابرس » ٠٠١ ٠١١‏ 


جمپوریتان راءریتان : 
الارجنتین رالارروغواي 


نسمة من اصل & ملايين ونصف اللون . وهنالك نسة del‏ من هذه : فان اأ ree‏ ۰ شخص 
الذين عاثوا في « مونتفیدیو » کانوا يمثلون اكثر من ربع سكان الاوروغواي . ويذكرنا مرف 
تصدير الاصواف واللحوم والجلود هذان بمرفًي ملبورن وسيدني ۰ 


ويبرز التضاد خصوصاً مع البرازیل » غير التحانسة » والتشتتة بفعل النتوءات : فنحن 
نتصور دولة کبری واحدة في اطار واسم جداً وخال من النتوم‌ات هو اطار السپل الذي تتجه 
مباهه كلها الى لابلاتا . والحال لم یتحاوز سکان بوینوس ابرس ال ۲۵ الف نسمة حين قررت 
انکلترا فيها إبطال السثاق الاستعياري الاسحاني وأولتپا کل اهميتها . وحتی في السنة ۱۸۱٩‏ 
اعلن سان مارتین ني توکومان استقلال ولايات لابلا المنحدة قبل ان يذهب الى « لجا » لسبحث 
فبها عن مفاتيح مسكنه . وسترقی حدود الجهورية زمناً طويلا بدون dti‏ . قفي سبيل 
استالة اقلم اا« شاكو» وآقالم المفارس واللح في منطقة جبال الاندس > كان يقتضي الانتصار 
على الياميا التي لم تكن حلقة اتصال بل Gite‏ جديا . وقد اصاب سارمینتو حين قال + « ارف 
الصيبة التي تعاني منها الجهورية الفضية هي امتدادها ؛ الصحراء تحرط بها من كل جانب وتدغل 
الى قلب البلاد ؛ العزلة والسافات الخالءة من اي مسكن بشري تؤلفان الحدوه مسل بها بين 
' الولايات EAI‏ » . وهكذا فان البو رة التي يسيطر عليها الجفاف واسراب الجراد وقر فيهبا 
مسالك نادرة للعربات ؛ قد LKE‏ بوسط البلاد وحتی بمشارف العامة وعزلت الولايات 
وخلقت الفوارق الاقليمية . ولکن الحقيقة التي يحب قوضا هي ان البلاد افتقرت الىالسكاف 
الذين لم يبلغوا المليونين في السنة ۱۸۷۰ 
تخطى Rat‏ ريفا دافا» ادل زمانه الى تحربة محاولة ديموقراطية تکون على رأسها نخبة 
سکان All‏ . فحدثت ردة فعل انفصالية عنيفة كادت تؤدي الى قيام ثلاث او اريم دول 
Jane‏ مکان الا چنتین‌التفککة لولا شدة عزم «روزاس».سار روزاس على رأس عال ا مزارع 
ورعاةااراشي وسحى الزعماء العلرين او فاوضوم واقترح على الارجنتينيين احتلال المناطقالاهرية. 
وتحدى اوروبا . اجل لقد انتبت فظاظته بقتله » ولكن مله بقي من بعده . 


كانت ارحنتين السئة ۱۸۵۰ من حق موالد الستعمرات والخلاسيين الذين اسسوها . فكل 


rar 


شيء فيها كان مرتبط بالراعي الذي براقب ويطارد وبسل القطعان التائبة: وقد عظمه سارمینتو 
في كتابه « فاكوندو » . ولكن بورجوازية امال فت في بوينوس ايرس واتصلت بأوروبا 
ونازعت المزارعين المكاسب التي وفرتها لحم تربية الواشي . فان « اور کوبزا» الذي دشن العبد 
الاتحادي ما زال أشه بسمد عقاري كبير ؛ اما سارمینتو ققد GI‏ بتسلم البورجوازیین 
زمام السلطة . 


وکا جرى في المرازيل » حدثت ثورة بين السنة ۱۸۷۰ والسنة .١4٠‏ فمن جهة رفست 
pd‏ 3 الاوروببة عدد السكان من ملمونین الى اربعة ملابين : مما alj‏ نسبة الساض في لورت 
الارجنتين . ومن جبة ثانية تماظم شأن الاقتصاد الراعوي تماظماً کبیراً : فنمت في الوقت 
نفسه القطمان العدة لانتاج الاصو اف والقطعان العدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسلبات اللحوم 
id‏ تسلییات اللحوم اأملحة € وبني البراد الاول في السنة ۱۸۸۲ . ثم بوشر iis‏ بعض 
الشاریم ببناء الخطوط الحديدية » فارتسمت الشبکة التي ستنشأ في الستقبل وتوئقث روابط 
الاتحاد . وزاد نفوذ بويئوس ارس الفخورة بمجتممپا GO‏ وبنشاطیا : وبرهنت ارجنتین 
سارمینتو وألبردي عن حرصها على التملم الالزامي والدروس العامة ؛ وف السنة ۱۸۹۵ > 
عادلت التجارة الخارجية بأهميتها تجارة البرازیل التي كانت تفوقها سکانا . 


(is‏ كانت الماراغواي عائشة في ضبق تحت سلطة دکتاتوریبها الذين دافعوا بلا مراء دفاعاً 
حريص) عن شخصيتها المنصرية » ولکنهم جروها الى كارثة لن تنمض منها قبل القرن العشرين» 
استفادت الاوروغواي من حسن طالع الارجئتين . فالرعاة سنوا فيها الشرائع على غرار ما 
جرى في الجبة المقابلة وراء لابلا ؛ وتوصلوا في السنة ۱۸۹۰ الى جمع ۲۳ ملبون حبوان مقابل 
۰ الف Leu‏ . ولکن پورجوازية مونتفيديو » المديئة GI BEI‏ على رأس داخل في البحر 
نظير قرطاجة ؛ اتصفت بافتاح فكري عظم . اجل كان lie pl pal‏ بين السض » الاسبانمي 
ال مشأ والكاثوليك عموما»من جمة » وبين الملونين » الخلاسین الستندین الى الحافل ال #اسونية 
عوما» من LE‏ الثانية : ولکنه لم عنم انفصال الکنسة عن الدولة € و الفاء عقوبة الاعدام ۰ 


واقرار قادون العمل . 


لم تسمح جبال الاندس بان تحتل دولة واحدة كل عرض 
البر عند المناطق المتوسطة البعد عن خط الاستواء . يضاف 
الى ذلك من جبة ثأنية ان قبطانية الشيلي العامة كانت تابعة لیا ؛ des‏ شواطىء الباسيفكي قام 
الجسم السیخ الدي تحاذت ولاياته » على طول ٠٠٠١‏ كملومتر و te‏ درجة من درجات العرض 
كا تتحاذى خرزات الس.حة € وتز بمواصلات برية بعيدة التصدیق وبسواحل ART‏ فما 
اارؤرس والخاحان . فکانت البلاد آشبه ما تکون يجحزيرة تحدط بها الساه والقمم المرتفعة 
و أحراج الناطق الباردة في الجنوب -حيث تقطع الا خشاب الضروریةلداء السفن-- والصحراء 


الشيل : QUE‏ جفرافية ونجاح قومي 


rai 


المارة في الشمال ٤‏ ويد E‏ وسطیا واد معتدل ال مناخ وخصب التربة : 

تسم وادي سانتباغو هذا زمام السلطة مستفيداً من مرفاً aS‏ هو فالباریزو ومن جار 
اله كومبر» المؤدي الى البامبا LEA‏ خبول التي اولع بها أصحابالمزارع . وأضافت بعض العائلات 
الغنبة من موالمد المستعمرات مكاسب زراعة الحبوب الى تربية الراشي . وتحقق الاستهلال 
بمسائدة الانكليز . ومنذ ذاك الحين » أمن الحزبان التنافسان » الحافظون والاحرار - اللذات 
يعبران عن اتجاهين ختلفین في الرأي العام الارستوقراطي — تسبير عجلة الشؤون العامة دورن 
صعوبات dela‏ . 


ولکن الشبلي ما كانت لتحتل مرکز] هاما في هذه النطقة الضيقة . ففي سبيل السيطرة على 
الاحراج الجنوببة توجب Le‏ احضاع الاروکان » فدخلت صراعاً لن ينتبي الا في السنة ۱۸۸۳ 
ارپا على البقاء في حالة حرب ila‏ واستفلت كذ لك صفاتها الحربية بشما على بولمفيا والبيرو» 
پقبة الاستبلاء على الصحراء الشمالية الغنية بالمعادن » دربا لم تكن دون صراعبا مسح 
الاروكان Ge‏ . 

على الرغم من ان sue‏ سکانها قد تضاعف € افتقرت الشيلي الى اليد العاملة € وكات الاجور 
فيها اعلی منها نسبيا في البلدان الجاورة . و لسنا نعني بذلك زوال البؤس ؛ فاستخارات الناجم 
كانت أشبه بالجحم . ولکن النترات والنحاس قد وفرا مداخیل اتاحت تجبيز البلاد بالخطوط 
الحديدية والحرافىء . وتعاظمت طبقة بور جوازية نازعت الاولمغارشية العقارية اللطة : ob‏ 
ثورة السئة ۱۸۹۱ الى نمض بها الاسطول واستفاد منها ر جال المال » انتبت باستقالة « بالاسمدا» 
آخر رئيس سلك ملوك الاسارف . راذا ما اخذنا بين الاعتبار النرضة الاقتصادية وحسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعلم وتقسم الاملاك الكبرى تقمپا تدرا » بدا لنا ان مستوى 
LH‏ العام كان fist‏ في الارتفاع . 


بعد تواري plil g‏ وتبخر ade‏ -وحدة النيابتين الملكيتين 
القديمة » غرناطة الجديدة ولما - اشرف خلماؤه على ولادة 
خمس جپوریات خصممة وفقيرة . ولكن الطسعة نفسها قد 
ساعدت على التجزئة : فان قيام النيابتين قبل مشروع التوحيد كان مطابق] olad‏ كلي 
الوضوح بين الناخات الرطية و الناخات الجافة في الجبال التي / تتاثر بها تأئراً Ias‏ ؛ فلن 
سكن اي مر کز من فرض ننه يعد آتهبار الس طرة Lil Yi‏ . 

pr‏ البيرو بين المناطق الخفضة التي يتعذر زرعبا الا پراسطة الري وبين وعورة اطضاب 
التي تستبر بين AST‏ هضاب الكرة الارضية ارتفاعا واقفاراً . انها ارض المندي والروف 
وا لجل الامبري والمعادن الثميلة . 

اما الككتلة الكشفة » التي ارتبطت بنباية لابلا الملكية بعلائق تجارية وانضمت الها في 


الجبرريات الاربع في جبال اندس 
المرتقعة : تموها العسير 


Yo 


عبد متأخر > فقد حملت اسم « ليبرنادور » الجبد . ولکن del‏ تحمل منها درلة قوية : اذ لم 
يتجاوز سکانها اللوني نسمة في اكثر من ملبون UAS‏ مربع في السنة ۰۱۹۰۰ وقد بلغ 
السل الزبى عندما فقدت ladite Lil y‏ الضيق الى البحر وانتزعت البرازیل منها بعد ذلك 
اقلم د اكر » الغني بالمطاط . اضف الى ذلك أن سكانها الفقراء والمتخلفين لم یستفیدوا استفادة 
كبدى من ثروة الفضة التي ما لبئت ان انضمت الها ثروة اعظم GIS‏ هي مناجم القصدير 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو اوفر حظا . فان لبا الماصمة القشتالية الساحرة » كانت آخذة في التقبقر 
يسبب بعدها عن « الاراضي الباردة » أي عن المنطقة المندية الرتفعة » وقد مالت طبعا الى 
اعتبارها کاحدی ملحقاتها . وقد اضرت بها « اريكويبا » بفضل حسن موقعها بالنسبة لراکز 
الفوانو » ومناجم النترات » و « كوزكو » ges‏ منطقة مونتانا الامازونية الطابع التي اجتذب 
« مطاطپا القشتالي » العديد من المهاجرين في اواغر الفرن. اجل لقد اعتق الکودیاو «کاستبلا» 
اازنوج والمنود » ولکن مسألة الد العامة اصبحت مسألة عسيرة4لا سيا وان ٩۰۱‏ الف صيني 
الذين نزلوا الى البر بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۰ لم يليثوا ان اعتبروا غير مرغوب فيم . 
ولکن الدولة حب ان تعيش من الفوانو والناجم : أفم يذهب « مانویل باردو » الى حد تقرير 
احتکار النترات في السنة ۱۸۷۵ ؟ والحال فقد عجز امیش الشغب والتطلب » الذي ترتبط به 
السلطة € حتی عن الدفاع عن النتدات ! وفقدان النترات يعني الافلاس » لا سيما وقد ثقلت 
وطأة ضريبة اللح على کاهل عامة الشمب . انه لتاريخ کم معوز تخللته ثورات lo‏ شاهدها 
الشعب iga‏ اکتراث . 

عرفت الا کوادور ؛ الضبقة الرقعة » مشاقات ماثلة . فان « کتو € € الماصمة المندية 
القديمة » القائمة على ارتفاع ۳ لاف متر » لم تتغلب على « غواياكيل »» سوق تصریف محاصیل 
مفارس الناطق الحارة . وازداد هنا التضاد الذي شاهدناه في البيرو بين « الاراضي الباردة > 
و« الاراضي الحارة » . وادت ازمة قصب السکر الذي كان بزرعه الزنرج الى افقار اصحاب 
ااغارس » وما كانت شحرة الکا كاو بعد لتخلص البلاد من ورطتم! . ولدلك فان الجيل القاسي 
والتخلف قد فرض « فلوریس » وساند « غارسيا - مورینو » واحافظن ورحال الا کلروس. 
وقد دخلت الا کوادور في نزاع دائم مع جيرانها ٤‏ فانکمشت رقعتها شيثا فشيئاً وفقدت في 
ااناية نصمبها من منطقة « مونتانا 4 . 

ابمد الى الشهال تزول الانحاد في جال الاندس وتزداد الرطوية » فتتجزا کولومسا جبالا 
وعرة المنحدرات وودیانا داخلية سحيقة موازية لخط الطول» بسنا je‏ عن شاطىء «شوكو» 
الماس‌فيكي احراج كثيفة الاشجار . وذهب بعضمم الى حد القول انبا اشبه محزبرة جبلية تحط 
بها الاحراج . وقد نشطت فما تربية المراشي في « الناطق الباردة » الى جانب المقارس قي 
« التاطق المعتدلة ؛ » ووحبت شبكدا و ue‏ » و « کوکا » حركة النقل قيب | yo‏ محر 


۳۹۹ 


الانتبل اصلحة قرطجنة . واعطاها امتلاكها اضيق پناما مركز دولا قويا لم يفل 
من الاخطار . 


تسلطت ذکریات غرناطة الجديدة على رجال بوغوتا الذين لم برضوا بالتخلي عن فتكرة 
كولومبيا الکیری على الرغم من ان حکم كولومب! IH‏ كان من الصعوبة كان يسبب 
انقسامها . فسکان الناطق الحتلفة لا يروت مبرراً وجب عليهم الانحناء أمام توجبهات سکان 
۲ بوغوتا: فئات تجانبت رتالف کل منها من مواليد مستعمرات و خلاسین‌وزنوج ومن gan‏ انود 
الذين لا شأن هم . اضف الى ذلك ان الاقتصاد كان في حالة رکود : فقرطحنة لم تکترت 
لانکباس القناة التي كانت تصلما مجدلینا 6 والاسهام الاوروبي كان طفيفاً جد . وكانت EAN‏ 
الاقليمية والبؤس مصدر الاضطرابات التي ارتدت طابم الوحشية القصوى . وانتقل اکم من 
الحافظة الا وليغارشية الى الراديكالية ١‏ ومن «ناهضة الاكليروس الى ردة فعل اكليروسة » 
ومن الغاء حكم الاعدام الى مذابح بين انصار الفرقاء » ومن الاتحادية بين الولایات الى 
الدكتاتورية الخانقة . واتضح التدخل الاميري في النباية وأدى الى خسارة باناما » La po‏ 
تجاح زراعة القطن وسحرة الين لمستقبل قريب افضل » بانتظار ظبور المترول » ذلك المورد 
TOE‏ 


0 جاءت الثورة مبكرة في شطر غرناطة الجديدة النجه نحو بحر 
اترنة IE mt‏ ايها + ف الام 
واصحاب القارس 2 ماسب (* ورینوك اب 

موالمد الستعمرابت الاتصال بکوراسا ووترینشداد من حبة » 

والحصول على الساعدة والحمابة في السپول . و کانت هنالك حركة تقل هامة بين مناطق ترببة 

الواشي الداخلمة الواسمة وبين الرافیء ؛ و کانت الجزر قد ادغلت الى مرتفعات غرناطة 

الجديدة زراعة dom‏ البن والکاکاو واسارقاق الزترج . فالف مربو الواشي وأصحاب 

الغارس من ثم الفئتين الاجتاعيتين اللتین سيتبح اتفاقهما اناه فنزوبلا » وربما تفسر خلافاتها 
تار ما Cotes hall‏ 


هم سکان السپول » وسوادم من الخلاسین » القساة والاممين» الذين الفوا» بقادة « بايز»» 
PSE‏ السرول » € شير عناصر الجیش الذي de‏ بولفار . ولکن الاستور الاحسادي 
والاوليفارشي الذي خلفه « احرر » ماکان لبحول دون الحروب الاهلية التي نمث ابانها الروح 
الاتفصالية : فان انفصال « ماراكايبو » » منافسة كاراكاس » استعجل التطور نحو الصبقة 
الاتحادية » فقسم دستور السئة ۱۸۹۵ البلاد الى :۲ ولابة . وفي فترة من الزمن ادار الکودیلو 
« غوزمان پلانکو » دفة الحكم بقوة : فنظم الیش وناصر الادباء وسعى الى تنمبة الاقتصاد 
وعادىالكليسة التي کانت Re‏ مغرية »ولکنه لم برض مع کل ذلك بالخضوع لاوروبا 
الاستعيارية . فقد نشب نزاع على الحدود بینه وبين انکلترا حول اراضي « يورواري » الغنية 


ننس 


بالذهب » دام ۱۳ سنة . ثم تجددت الاضطرابات € مصادفة في الزمان حدوث الازمة الي 
عانت منبا تربية المواشي ؛ فوجپت الاوبئة الحبوانية والحروب الاهلية ضربة خطيرة لسکان 
السبول الذين كانوا برفضون LAN‏ امام فنزويلا البن والكاكاو . وهنا کا في غير مكان تم 
الاتتقال بصعوبة من البد العامة العبدية الى نظام العمل الأجور : des‏ الرغم من ارتفاع عسده 
السکان ؛ فان اللحجرة الارروبية ما زالت غير كافية» لا سيا وأن منافسة المزارعين البرازیلین 
كانت مثاراً الخرف . زد على ذلك اخبرا ان هوة سحبقة قد باعدت بين الاقلة Ut‏ والغنية 
وبين كبار الملاكين والسکان الآخرين » في هذه الجهورية المدعمة بالديموقراطية . 


Le‏ اجال القول بان النظام الاتحادى قد حد من تجزئة 
تیک AA‏ او الاميركية الجنوبية g Ul,‏ امير كا ا 
فقد giò‏ وعجز عن تحقيق اعادة التجمع . فقبطانية غواتيمالا العامة القديمة قد تجزأت بعد 
رفضبا سطرة المكسيك التي كانت متحدة بها في نبابة اسبانيا الجديدة المللكية . 

دفع AI EU‏ والرطب نفسه بالانسان في كل مكان تقريباً الى « الناطق المعتدلة ». ولکن 
كثافة السكان متباينة Tous‏ بسداً والتکون العنصري متلفا جسداً . فسا كانت غواتهلا » ولا 
سيا سان سلفادور € اکثر أهلا بالسکان من البلدان المجاورة » تميزت کوستاریکا بنسبة کبری 
تادرة من العنصر الابيض . ولکن هذه الأخيرة انفت من تحمل ششريعة دول الملونين » كا ان 
غوائيالا افتقرت الى التفوق المددي الذي كان من سانه ان يعد السپا اواويتما السياسية القدية . 

سيطرت من ثم على هذه الدول حروب دائمة كثيرة » كا سطر على كل جمهورية اضطراب 
داخلي مزمن . ول يحقق الفاء الرق التبدئة الاجتاعية . وهو أحد كبار اصحاب مغارس شحرة 
ألبن من انشا في غوانمالا الطريق الجيدة الوحمدة التي تستطيع امي ركا الوسطى ان تفاخر بها . 


م تستمو اميركا الوسطى المباجرين € ولکنها اثارت اطباع الدول الاستعمارية والخلافات فيا 
بينها . واذا كثر الكلام عن قناة تفتح عبر غواتيالاء فان الخطوط الحديدية الاولی قد انشئت في 
ناما وتهوانتيبيك » بينا فتحت القناة في المباية في البرزح البانامي . 


ما زال اسم الکسك € على غرار اسم البيرو » يعد الى الذاكرة 


ارئلاء الکسك امنا 
* 77 امجاد الاضي العظبمة . 


ولکن الواقع اراد ان تکون البلاد فقبرة . فان سواد السکان ملایان حوالي السنة 
۰ > و ۱۳ مليون ونصف اللبون في السنة ۱۹۰۰ - خضعوا لستوی معيشي متدن حداً . 
إلا ان هنالك نسية من الخلاسين ريا ساوت نسية الود في اواخر القرن . وهذا هو بالضرط 
سیب حدة التضاه بين الارستوقراطية البيضاء الاسباثبة الاصل وبين الملونين . يضاف الى ذلك 
من Ge‏ ثانبة أن شبه الجزيرة الرتفع هذا تد في جوار الولايات التحدة والدول الاستعارية 
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الموجودة في الانتيل . فقد سعى هواليد المستعمرات الى اطالة النظام الاسباني بشکل ملكية 
محافظة تؤمن امتيازاتهم» کا رغب الاجانب € فيا يعنيهم » في قيام سلطة تضمن استغار الاروات 
المنجمية استمارا Gola‏ : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء مت الفوضی أو ساد النظام فان 
مصير المكسيك خضعها لأحد هذين الارتباطين . ول تل WKH‏ المقيمة في مككسيكو الا 
بصعوبة كلية دون تجزئة نيابة اسمانيا الجديدة AKU‏ القدية : فمن جبة افلتت امبرکا الوسطى 
من يدها » ومن جبة At‏ » اضطرت لأن JAT‏ للولايات المتحدة عن علوت UAS‏ مریم 
وذصف اللون ؛ وبعد انفصال تكساس » تفلست بصعوبة على انفصال Loge‏ وشبوواهوا في 
الشمال الغربي الصحراوي € OEE gy‏ وراء احراج تهوانتيبيك . وميا يكن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاتحادي الذي كرس ضعف السلطة المركزية . 

Ge‏ حاول « ايتدوربيد » » ياسم » اوغسطين الأول » » أن يقد الاباطرة يمساندة الجمش 
والاكليروس وكبار الملاكين في المضبة الوسطى: فحين اثقطع عن اغراء الجيش JUL‏ » بدأ عبد 
اط رکات الانقلاببة والاضطرابات بالاستناد الى دستور جمبوري اتحادي . واشتبره سانتا - آنأ » 
بغرابة اطواره وتقلبه - فتارة اعتمد على OUI‏ وأمر بابمادحق ۲۰ الف من مواليد 
السته‌ه‌رات» وأخرى استند الى الاوليفارشية والاكليروس - وعاش من القروض ولقط be‏ 
سقط » فسیطر على عبد بلبلة لا كن Lies‏ أدت الى كارثة السنة ۱۸۵۸ . ثم عرفت البلاد فترة 
حم مر كزي لم يكن اوفر حظاً . واخير] استعسل الغاء الرق فقدان تکساس . 

قام الرادیکالبون - د الاطهار » - « باصلاح » على حساب الكنيسة برض اهنود 
والخلاسيين ( قرم الرأسمالون من El‏ المتلکات السادرة ) » بل تحول الى حرب اهلمة 
وجر الى التدخل الاجني . أجل لقد حقق « جواريز » » بعد اشفاق امبراطورية مكسيميليان 
الحافظة » سكا Lille‏ افاد منه الخلاسبون والتعلم الشمي . ولکن الأمبة كانت حميقة ابمذور» 
والفدادية المندية لم 'تلغ » والحنكومة ل تتوفق الى فرض هببتها Li‏ . 

حين استل نائب جواريز » gaisg‏ دياز » زمام EH‏ بدوره » بدا الظرف مؤاتياد للعماء » 
الراغبين في تطوير المكسيك وجعلها دولة عصرية € Ge‏ ولو انتبت السلطة الى دکتاتور . 

ولکن الکودیاو استخدم هذه الطبقة المثقفة التأثرة بالفلسفة Las‏ وسحق کل مقاومة 
ولصوصة مها بواسطة فوی أمن حسنة التنظيم » واشرك في مجبوده الاكليروس » واللاکین » 
والضاربن الذين اثروا بفضل « الاصلاح » » وانصرف الى ايحاه الثقة لارأسماليين الاجانب . 
فانشئت شبکة الاطوط الحديدية ووصلت مخطوط الولابات التحدة » وفتحت بعض ااصارف 
ابوابها € وارتفعت التحارة الخارجمة الى خسة اضعافیا خلال ۲۵ سنة » وتحملت مدينة 
مکسیکو واتخذت فما التدایبر الصحية الضرورية » وجمعت پورجوازية من الخلاسيين روات 
طائة . و لکن هذه النحاحات كانت اعجز من ان تخفي المحز المالي» والدؤس والجبل الشاملین» 
واستثثار الاجانب بالاراضي والناجم . 
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ن غرائب الظواهر € بسد الاستفلال » ان بعض الدول 

ات a‏ قد ا متلكاتها. وتشمل mia‏ المتلكات » 
بالاضافة الى هوندوراس البريطانية > غویاا بکلتها ومعظم جزر الانتبل. لا بل حدث في السنة 
۸ أن اقصيت اسبانبا عن مستعمرتيها الاخيرتين » كوبا وبورتوریکو . 

ان جبال Le‏ 6 الرتفعة وراء ساحل منخقض كشف الاشجار» والفطاة باحراج وسياسب 
الناطق الحارة > وغير المؤاتية للاستعمار الاوروبي » قد مرت بأزمة سادة خطيرة . añ‏ 
افتفرت مفارس قصب السکر واشحار الين قبها الى اليد العامة البديلة حين الفي الرق . يد ان 
تحست) Lans‏ طرأ على الوضم حوالي السنة ۱۸۹۰ بادخال الجاوانبين الى القطاع افولندي واهنود 
الآسبويين الى القطاع البديطاني . اما القطاع الفرنسي فما زال يعاني من الأزمة . 

ومرت جزر اند الفربية كذلك بساعات عصبة Las)‏ . 


خرجت billes y‏ العظمى بمكاسب عكثيرة من التنازعات الدولية الطویلة . فعلی الرغم من 
ان الاسبانيين ما زالوا عتلکون جزبرتین كميرتين من جزر الانتبل » وان امولندیین احتفظوا 
پکوراساو € والفرنسین استعادوا الارتبتك و « غوادلوب € و « ماري — غالنت»» فائها قد 
احتلت مر کزا متازا في الوسط بفضل امتلاكبا « جامایکا» وسلسلة شه متصلة من الجزر > 
من پرمودا Labs‏ الى مصاب الاورذيوك » اي انها راقمت بالنتسجة المناطتى احاورة لمتوسط 
الاميري والبرازخ ٠‏ 

ولکن الحزة الاجتّاعية التي سما الغاء الرق قد خلخل هذا العالم الذي كوانه الاستغار 
الاستعياري . فان الحرب العبدية التي اجتاحت جزيرة هايتي والتي ل تتماف هذه الأخيرة من 
یمدها € قد انتقلت الى جامایکا حيث | يضمد اعتاق الزنوج جروح الاقتصاد . واذا اناحت 
ثورة السنة ۱۸۱۸ في فرنسا تبني مرسوم « شولم » » فان الامبراطورية الثانية حاولت العودة 
الى اشکال الأعمال الشاقة » Vu‏ سامت هولندا بدورها يبدأ الاعتاق . وبعد السنة ۱۸۷۰ 
مثلث المهورية الثالثة مستعمراتها بالوطن الام . اما اسبائبا فقد غضت الطرف بل رضاما عن 
النخاسة التي وفرت لنخاسيها مكاسب كبرى؛ إلا أن الثورة التي اندلعت في كوبا وبورتوريكو 
ارنمتها على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فل 'يسلم من ثم نهاثبً بالقضية إلا بعد قرن كامل من 
الماطلات والتأجيلات :593 ذلك الى تصادفير وز دول حديدة ومنتحة لقصب السكر والقطن 
والین والابازير والاخشاب الغريبة » ومنافسة الشمندر لقصب السكر والككيمياء الشلج . 
قاصيب الاقتصاد (UNI‏ بضرية مزدوحة . 


في جزر الانسل الفرنسية ضحي باازروعات « الشريفة » . ولككن الادوات اللازمة لانتاج 
الواد الاساسية كانت بدائية » والعمل كاد لا يكفي جات السكان الكثيرين التزایدین تزايداً 
, مریم . يضاف الى ذلك تزايد متطلبات صاحب املك US‏ هبط انتاج المفارس , وحين استعاد 
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KA‏ هحومه » استفادت منه الام لاك الکبری لان التکر بر المصري gh‏ بالضرورة الى 
جمعه في « العمل المركزي » . ففي السنة ۱۹۰۰ احتل قصب السکر نصف الاراضي الزروعة 
في الرتشك . وعلى الرغم من الوّسات التمشلمة» فقد بقي الفارق كيرا بين کبار ASM‏ 
وجمبور الزنوج الذين یکتفوت بالقلیل . 

في جامایکا استمرت اجرب العنصرية حتی السنة ۱۸۹۵ . و کثبرون ثم الزنوج الذين رجعوا 
الى قلع الاعشاب واحراقما وذر رمادها على الارض الزراعية والی تربية ااواشي المدائية . 
واستعان السیض بالعمال الشرقيين المستأجرين الذين اثارت منافستهم اشتباكات مسلحة جديدة ؛ 
وقد اعتمدوا على الاجور الندنية للمضاربة في اسواق السكر والين ؛ ولکن الجود كان كبير؟ 
منذ السنة ٠4م .١‏ وتأثرت كذلك تأثراً كبيرا بأزمة السكر جزر تریشداد والدومشكوپاریاد» 
فاتجبت الاولى نحو زراعة ضحرة الكاكاو والثائية نحو زراعة شحرة اللدمون والثالثة نحو زراعة 
الدمارنمًا » . 

كانت كثافة السکان مرتفعة في بورتوربکو > صغرى الجزيرتين الاسسبانستن. ولکن 
الجزيرتين اهلتا با كثرية من السض الذين تمودوا ظروف الماة AAH‏ . وبفضل المجرة LAN‏ 
كانت نسبة الملونين آخذة بالتدني. وفي کوبا» توسعت زراعة قصب السکر توسعأكبيرا في اراضي 
الغرب الجيدة » ku‏ توزعت زراعة محر البن والتبغ على مناطق مختلفة » وحرس الرعاة الفرسان 
قطعان الموَاسي في «كاماغواي » الرملية. وهکذا ارتفع انتاج السکر من ۰۰۰ ۱۲ طن في السئة 
۰ الى اكثر من ۷۰۰ الف في السنة ۱۸۸۰ . وقد جمعت الثروات الكبرى بفضل الفارس 
والنخاسة ؛ ولكن فقراء البيض لم یکونوا اوفر حظا من الزنوج وخلاسبي الزنوج واللنود . 

عشية الحرب الانفصالية الاميركية » بدأت الازمة الكوبية الکبری . فبا رز جاذب 
الولایات المتحدة € نری الوطن GNT‏ الام € الذي امل تحبیز الجزيرة بالادوات اللازمة > 
يتجاهل الامبة والحال الصحمة السيئة في الستعمرة » ويفرض على معاملاتها التجارية رسوم) 
مرتفعة » ويضع العراقيل في سبيلبا . ولا يخاو من المفزى ان زعم الثورة « دون كارلوس مانويل 
سمبیدس » کان احد كبار اصحاب المفارس LEYI‏ ؛ وحين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح » 
اسرعت مدريد الى الغاء الرق , 

اتاحت قضية كوبا للولايات التحدة التدخل مباشرة في JAN‏ وتحويل ميزان القوى فیپا 
اصلحتها . 

مها قبل في ما عانته الجزر الخاضعة للسبطرة الاوروببة » فان البلايا الي 

. تفوق بلایاها طرا‎ gila امتحنت بها‎ ge Gr 
. اما هو تاريخ فوضى مستمرة واقتصاد متبور‎ LOU ان تاريخ الارض‎ 
الغربي من « سان دومنغ » القديمة » الذي‎ sil زوال السمطرة الفرئسية » م يترك‎ du 
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استعاد امم gl‏ الاسيق » سوی اثنين عن رؤسائه olei‏ مدة ولایتها b ٠‏ يتردد Easel‏ 
à‏ فوستان - Od gb‏ - رووسسير سولوك » » LAN‏ المحب بنفسه » في الادعاء بالكرامة 
الامبراطورية . وقد احرقت « بور - او - برنس » في الستة ۱۸۷۹ والسنة ۱۸۸۳ ولكن 
ابش ضم ٠٠‏ ٠لإضابط‏ مقابل ٩۵۰۰‏ جندي . ول يكن هناك من طريق جبدة»وممدل الرسائل 
الق ینقلبا المريد هو رسالة واحدة للشخص الواحد كل ثلاث سنوات . ولکن هل يعرف أحد 
بالضبط sue‏ مواطني الجرورية ؟ فقد قدره بعضهم بلیرن نسمة في السنة ١8٠٠‏ © ييا لم بقدره 
سوام الا ب ٠٠١‏ الف الذي هو عددم في السنة ۱۸۰۰ . كل شيء كان متأغرا ولا سيا زراعة 
قصب السككر والقطن . الزنوج وخلاسیو المنود راازنوج کانوا بتبازعون الاراضي ولا يتفقون 
الا على منع البیض من امتلاكبا . وطى الرغم من كل ذلك كان السکان مرحی » يعتقدوت 
بالسحرة والكهان الراقين » وعارسون تضحبة الديكة والکباش laut‏ وحتی الاطفال » 
ومجملون القراءة والكتابة . وقد يحدث Cet‏ ان يدفعهم طیمیم الحرلي الى مباجمة الجمبورية 
الجاررة . 

في أواخر القرن الثامن عشر كان الجزء الفرنسي من الجزيرة متفوقا تفوقا Lu‏ من due‏ عدد 
السكان والثروة . ولككن نسبة الخلاسمين المرتفعة في' القسم الاساني قد شففت من وطاة 
الاختلافات المنصرية . اما امپورية الدومينيكية الني ل تخل من الاضطرابات » فاد SJ‏ 
بمزيد من الم وتوفقت الى رفع عدد سكانها الى اربعة اضعافه » والى تحسين تربية المواشي 
EN Les‏ . وقد كان من بعض مواامد المستعمرات ویعض خلاسبي الزنوج والمنود > بقادة 
احد مربي الواشي الحازمين » « سانتان » » ان فكروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسانية ؛ ولكن الاتفاق الذي عقد في السنة d ١4١‏ يدم طوية . وخلاصة القول 
ان التأخر في الاستغار بقي PaaS‏ جدا » ومستوی Giaa SU‏ جدا . 


اذا ظبر منذ زوال الامبراطورية الاسيائية والبرتغالية » 
الشعور الذي ايدته رمالة مونرو 29148 المصالح بين 
الجهورية الامير LS‏ الشالمة الکبری واميرك اللاتشة » فقد 
قابل براهين التضامن التي قدمتما الاولى موقف حذر غير خفي وقفته الثانية . ومرد ذلك الى 
ان سکان واشنطن ونموپورك احتقر وا کل ما هو « داغو » » اي من اصل ايبيري » يبنا سخر . 
« داغو » ب« غرنقو » € المانکي الوقح . يضاف الى هذا ان اعمال العتف التي كانت LRU‏ 
ضحمتها في السنة ۱۸4۸ من قبل الولایات التحدة € والقحة التي سوت بها هذه الاخبرء مسائل 
البرازخ تسوية مباشرة مع لندن » كانت كافية للها مريبة في نظر اوليك الذن كانت تتظاهر 
AE‏ . وما كان امير كيو الوسط والجنوب لمجپلوا انهم وثرواتهم هدف التتازع على النفوذ بين 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة . فم ل بشمروا بالل الى سياسة امير LS‏ شاملة کتلك التي 
یقول بها مونرو الا اذا بدا هم الدفاع SAAN‏ ضروریا ضد استعیار ما زالت اخطاره محدقةیم . 
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الا ان الشمور بتضامن ضروري بين الدول الامير كية قد نما عند رجبال القانون ses‏ 
الاجتاع في الجبوريات الني EKE‏ حروب منکررة اعتدرت حروبا بين الاثقاء Rs.‏ 
فقد نشر اندریس یاو الشاعر الكبير وجامع القانون الشبلي »« مبادی, الق الدولي » المشهورة 
التي استوحت مولفات القرن الثامن عشر الکبری وبشرت بسانات الفرن العشرین . وف 
الاجقاعات التي عقدت في ليا »اقشرحت صلم جميلة من اجل التعارن بين الامم التي pos‏ بينها 
دم واحد وثقافة واحدة . ومع ذلك ل يبد غریبا ان تستبوي بعضهم رژیا التقارب على قدم 
الساواة من الوطن الام القدم : فان کولومببا وفنزويلا قد توجم‌تا الى اسبانيا لنسوية لاف 
على الحدود . وكان غرم اكثر واقعية » ورا ارتضوا بالوصاية المقدّعة التي عرضتها بریطانما 
المظمی الموجودة في كل مکان . 

في السنة ۱۸۸۹ » بدأ عمد ألو ترات الداعية لسياسة امير LS‏ سامل » اي عهد « موروية » 
تستحيب لحاجات دولة استميارية . فبل كان على امسيركا اللاتينية المنقسمة على نفسها والمتأخرة 
قتصاديا » حيث الف افندي والزنجي والماجر الابيض الكادح العناصر الرئيسية للسكان 
البائسين » ان تتهرب من عروض الولايات التحدة يا ترى ؟ ولكن هل هي سنتمتم طويب 3 
بحرية الاختيار ؟ 


رفس ززح 


العام الاسلاي 
من آسیا الوسطى الروسية حق الب 


لم تفقد الحضارة الاسلامية Ce‏ من شخصيتها في و مط القارة 
القدية . اجل لقد اشضمها الاوروبیرن سياسا شيا 
فشیتا . ولکن العقبدة GA‏ ارتکزت الما قد حافظت على 
حیوبتها » و تنخل عن شرائعا العيشية واسخالت الزید من ااژمنین . 

Gil‏ الاسلام من رة € ربصورة شاصة » الساحة الشاسمة الثادرة الستاه » أو سدق 
الصحرارية ‏ التي تند من موریتانیا الى المندوس السفلي ونورات تر كستان : وهي قشل » على 
وجه التقريب ' فتوحات المرب الذين وجدرا فا ظروفا سکنبة qe‏ بظر وف پلادم . 
ومن جبة ثائية ؛ تخطى دين الني في عبد لاحق ۰ يدضل فيه القرن التاسم pie‏ .. حدود هذه 
المناطق ht tEh‏ وال ترب الشمرقي و اندشمر في مناطق الداخ الحار الرطب رسيتي الامنوائي» 
سوا في افريقيا وراء الصبمر',» اء ي الصين المثوبية ؛ حول ٠ Gt‏ وحتی في 
و المرلوك » ۳۱ 


ماهر عدد هلاه dt‏ 'لذين يؤدون وأسب العلا بو ما ٤‏ ساثين ارضا ؛ ر متحيين شر 
القملة “ اي شر مكة ؟ان رقم Lada \yoll‏ الذي اعطيساء و بلرنٹ 4 ١ uligee d‏ مسقل 
الاسلام + ؛ ۲۳ هر دون الراقم في الارجم ۱ 4 sais‏ المؤلف الاتكليزي سق درها Bl‏ 
عدد الاين في الد رالاراضي الرومة ٠‏ وها يكن في الامر فاتثا تع تبر هذا المده قلبلا 


تماق الاسلام : Sara‏ واستمرار 


gph 3 


, وج و اس هدا اد‎ p Timka Les دسر‎ +) iu pă anii!) e A Aly ara imil ال تح حر بطة‎ 


1 


بالنسبة لمساحات على مثل هذا الاتساع . وبلفت الانتباه من جبة ASE‏ ات سواد المؤمنين يقطنون 
اساه الزر والزر الآسوية . ولکن الطةس القرآني يفرض في کلکوت Litty‏ والقاهرة وفاس 
وتوم و کتو على السواء اللفة القدسة نفسپا » والشريعة نفسپا > والاخلاق نفسما » والوسسات 
نقسها . فان ما امر به الکتاپ التزل من الله يصلح لكل الازمنة التي ستسيق مجيء « المبدي » 
( المسح المنتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقيد ااشترك بالوصايا » والانتظار 
المشترك لادوم الذى سيظبر فبه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خليق ابدا باسمه الشتق من 
من فعل « اسم » » اي سلم امره الىالله . يعامل الانسان بمزيد من القوة تبررها مراعاته لحاجات 
الحياة وحتى لبعض مخالفاتها » وتساهله بالتمتع ان لم يكن بالتجاوز » باعتبار ان ouh‏ 
ينطوي على مساوىم يعتبرها خطيرة . فمو مثلا يلظم تعدد الزوجات دون تحريمه » ويبقي على 
الرق ويحاول في الوقت نفسه التخفيف من وطاته » ويحرم المراياة ولکنه لا نع التجارة ؛ يمحل 
المرأة في مرتبة Lis‏ ولکنه يصرفها في إدارة ثروتها الشخصية وحبطما بشتى مظاهر الاكرام ؛ 
يوصي بالحج الى مكة دون ان محمل منه امراً الزاسا ؛ pat‏ اللجوء الى الجهاد » او ارب 
المقدسة » في الدفاع عن الدين اطقنقي وهدي الاوثان . خلق بين المؤمتين اخوة ومساواة 
تتنافان ووجود طائفة مختصة بالكبنة او الاشراف . 


الايمات يدفم بألوف اإؤمنين كل سئة الى الاماكن القدسة . وقد قدر pins‏ ان os slaj‏ 
الف هندي و ۲۰ الف ماليزي وعدداً كبيراً من المغاربة والمصريين والاتراك والايرائيين يذهبون 
الى مكة يؤدون طقوس العمرة حول الکبة ؛ وقد يأتون للقيام بهذا الواجب حتى من افريقيا 
السوداء والصين . ينزل معظممم الى البر في جدة التي تنقلمم الما سفن بريطانية . أها طريق البر 
الق تبتدىء في دمشق » فطويلة وشاقة ؛ لذلك سوف يعاق السلطان عند الحميد اهبة سكبرى 
على بناه خط حديدي ينتبي الى ضريح مد » الى الدينة الي تفصلبا عن مكة مسيرة اعد 
عشر يوم . وسوف يرفم الط الحديدي الى ASI‏ من ۲۰۰ الف عدد glah‏ السنویین الذين لن 
يستخدم الطريق البحرية منم بعد ذلك سوى اقل من نصفیم . واجتذبت الماهير كذلك 
ادن المقدسة في بلاد فارس الشيعية » ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 

ساعدت هذه الروحات والفدوات على سریان الافکار والاشعرة . ولکنها في الوقت الذي 
احبت فيه بعض الثمارات التجارية » أسبمت في انتشار الاوبثة ايض . ففي السنة ۱۸۵۸ والسنة 
۸ € ظبر امواء الاصفر في مكة » ثم انتقل الى شواطىء افريقيا الششرقية LH,‏ ووادي T‏ 
النيل: فأدت معاودة الوباء واشتداده الى الفتك بزهاء ۳۰ الف شُخص في زنجسبارفي السنة ۰۱۸۷۰ 
وانتقل الطاعون كذلك من اند والخليج الفارسي » فانتشر في السنة ۱۹۰۰-۱۸۹۹ من جبة 
نحو مصر » ومن pe‏ اخرى و افريقيا الشرقية وستغافورة » وحتى ابسد من ذلك في 
الماسفيكي . 


teo 


ها زال المؤذن في الغرب والسودان وتركستان والانسولند وق كل مكان بوجه الدع_وة dii‏ 
السلاة ( الآذات ) من اعلى الثذنة . وقي كل مكان ایضا» وعلى الرغم مما ادغلته الفنون الاقلمسة 
من اشکال متنوعة على تصميم الجامع وتزیسه » آثر الاسلام دید القدم على الابتکار . فان 
بيت العبادة الذي شيده مد علي في القاهرة لا ينم عن اي فن عصري » شانه شان te‏ 
الحميدية على كل حال » ما كان من رسّاقة هذا الاير . ولككن القصور الكثيرة التي خلفها بض 
الامراء المتفخلين — قصر شيراغان » لسد العزيز ( ۱۸۹۲ - ۱۷ ) ؛ وقصر بلدز الذي احتفظ 
به عبد اند بدوره لنفسه يعد زمن قصير في اسطنبول » وقصرا القياري والکس اللذات 
شيده) سعيد في الاسكندرية ( وقد تدم Qt‏ بفعل ضرب القنابل في السنة ۱۸۸۳ ) » او قصر 
ىة ¢ في الغرب الذي شيد بين السنة 64 والسنة ۱۹۰۰ للوصي على العرش احمد بن موسی 
- استجابت استلزمات الناح و سمحت في الوقت نفسه للابتکارات التزيينية بأن تطلق لنفسها 
العنان ؛ وانما لوحظ تأخر في الذوق منف انتشار الفن الغربي البتذل في اواخر القرت 
الثامن عشر : 

يبدو JKE‏ المديئة الاسلامية وكأنه ابت لا بدخل عليه اي تفبر : تحاط بأسوار تققح 
فسا اپواب فخممة » وتعنى » بالاضافة الى قصورها او سراياتها € L gans‏ العمومبة » ومدارسپا » 
وزواياها التي تکرس لخدمتها دخول الاوقاف » وحماماتها التي يتوجب على کل مسلم صالح ان 
مختلف الما ؛ وتوزع هنا وهناك اسواقها السقوفة التي تقوم على جوانيها الحوانيت » وخانانها 
الي تستخدم کستودعات للبضائع او فنادق » وتجمع فوضی ou‏ بين الا کواخاطقيرة ومساکن 
الاثرياء التي يفرق فمپا بين السلملك ( أو بيرون في ابران) المد للاستقبال » والحرء( او اندرون 
في ابران ) احفوظ للحماة الخاصة . ولکنها » وان احاطت نفسها بتمةظ بالاسوار » ترص 
fal‏ على الفصل بين السل والبپودي والمسيحي RG E‏ تعزل مجتمعا بری ابر في اححقرام ااوضع 
الراهن » من احل حایته وتشتته على حاله ۰ 
كانت ردة الفمل لمخالطة المسامين لغير الومنین اتجاها نحو 
مزيد من التشدد او حو موافقة مكنة . 

حاولت بعض الاتجاهات الاتفاق وما يعرف بالروح 
العصرية عن طریق التساهل . واننا نذكر مما البابية Gil,‏ افبثقت من المدرسة الفارسية الى 
كانت تكتفي بتفسير الامور Lena‏ المتملقة يحياة النبي تفسيراً Gas‏ . فان «ميرزا علي ar‏ 
الذي اختار ail‏ اسم «الباب» في السنة ۱۸۱۲ * وبدا من ثم وکانه « الپدي»» قد طلم بتعلي 
یقتبس عناصر كثيرة من المزدية وفلسفة اقسانية ماسونية الطابیم ؛ أوصى Le‏ مطايقة للطبيعة 
ویزیدمناطرية الفرديةومْساواةالمرأة لارجل»فأحر ز نجاح Las‏ جمل السلطاتعتبر ه خط رآعلیم|» 
ثم أميت بأمر الشاء في الارجح. ولکن احد تلامذته » يهاء patdi‏ علىنثير دين جديد بقرب 


ol‏ الدينية في الاسلام وساوك 
السلر حیال العيادات الاخری 


بين الشر ومخدم قضية السلام » فالتف حوله في اور وبا وامیر کا اتاع اکثر عدداً من اتباعه بين 


الح 


La dl‏ الغربية الى « ونان » انطلاقا من مر کزم الرئسي في تغداد . ولا عجب من ثم اذا ما 
قدمت الطوائف الدينية للاسلام قادة وجیوشا مختارة للحرب القدسة . قات الدور الذي لعبه 
السنوسون بات من الشپرة بمكان. كان سيدي محمد بن علي بن سنوسي وهراني الاصل ومنتسا 
لاقدريين » فلفت اليه الانظار في مڪة بصلابة ê » Suie‏ اعتزل في السنة ۱۸2۶ قي اعدی 
واحات bad‏ وأسس فما زاوية ما لبشت ان اسعت في كافة ارجاء افريقيا الشمالية الشرقية . 
فشكا gael I‏ عدم اهلمة سلطان الاستانة ورفضوا Glena‏ بالخلافة وبشروا بعجيء ههدي في 
رأس السئة الهجرية 40٠٠‏ اي في ۱۲ کانون الاول من السنة ۱۸۸۲ . فسمع النداه > ورفسيع 
حيئذاك محمد احمد » النجار النوبي » لواء الحرب المقدسة . وکان مقدرأً لثورة الدراويش ان 
تستكد الدولة البريطائفة LE‏ سنوات عديدة . 

وفاقا التقليد نعم المسيحيوت والموود الذين عاشوا في البلدان الخاضعة للشريعة الاسلامية > 
بمجرد تساهل ديني. ولکن هؤلاء غير الومنن قد 'تركوا وشأنهم في مارسة عبادتهسم ونوع 
معيشتهم شريطة دفع ضريبي الخراج والجزية ؛ ولا کانوا ذميين“اي رعايا dus‏ » حظر prle‏ 
حمل الاسلدة . و محسب الظروف الحلبة » اختلفت العلائق بين التعاون العترف به ( eias‏ 
حال اروام الفنار ) وعداء شبه معلن . وقد مارس شيعو قارس سباسة هدي الى الدين 
الاسلامي نحم عنما قمام فثات جديدة سرية من اليوود . وي السنة ٠۸٩۲‏ دعمت بريطانيا 
العظمى مسعى قام به آل روتشياد لدى سلطان ااغرب » ولكن المرس وم الذي حظر كل 
مناكدة ما ليث ان ابطل . واثارت اسطورة الاغتيالات الطقسية في سوريا الى تحتلهسا جموش 
محمد على موجة تعصبية صاخية في السنة ۱۸۱۰ ؛ وبفضل تدغل «کرییو» و «مونتضوري»» 
نحا syd‏ المتبمون قبل ان يعلن فرمان بطلان الاام . 

ارتضت الكمائس المسمحية بنوع من التسوية ضنت بموجبه طاعة مؤمنيها ؛ ولكنها محشت 
في الوقت نفسه عن الايد في الخارج . وحجة ala‏ هذه الطائفة او تلك » تعودت بعض الدول 
الاورويبة التدخل في شؤون الامبراطورية التر LS‏ . وأغفت هذه التظاه_رات الديشة بعض 
المركات القومبة :فساندت القبصرية بعناد مستمر الا كليروس الژمنین والحجاج الارثوذ كسرين ؛ 
واعتبرت الحكومات الفرنسمة المتعاقبة نفسها مازمة بدورها بالدفاع عن 5,2 التقايدية في 
حباية الطوائف LR AKN‏ الشرقية التي انعم بها السلاطين على « الفرنجة » . وغالبا ما عاد 
سمب المنازعات لادارة ببوت العبادة في الارض المقدسة . 

كان اهم نزاع داك الذي نشب في السنة ۱۸۵۳ بين روسما من جهة وفرنسا ور بطانما النظبى 
منجهة أخرى ونحمت عله حرب القرم . وفي اعقاب ذلك طالبت اوروبا في باريس *ق‌السنة 
+46 بالحصول على Blé‏ جاعية السکان المسبحمين في الامبراطورية التر LS‏ : مساواةامام القانون 
وإلغاء ضريبة الخراج . ويرتدي هذا التاريخ اهمية خاصة لأنه برافق اول مسعى جماعي بغية 
فرض الاءترافبمادىء تتنافی والشرائم الاسلامية على دولة اسلامية مستقلة. وانساق الاوروببون 


A > 


بعد ذلك في كافة مستعمراتهم او gpl‏ الى اجراء اصلاحات ماثلة . ولكن IUU‏ ما زالت 
ممرفة ما اذا كان السامون يستطيعوث القرول بمثل هذا التغبير دون التنکر لا يمانهم. و در 
الاعتراف هنا بان الاسلام » حيثا اختلط يجراهير تحر كما العصبية الطائفية » قابل هذه العصبية 
بعصمية ماثلة . فقد استمرت طویلا في الهند والصين نزاعات مساحة في اغلب الاحيان بين 
ااسلمین وغير السلمین,وما زالت الحال في افريقيا في مرحلة ارب ااقدمة» والحوادث الوحشمة 
ترافق ابدا الدخول الى ااناطى LS‏ 


لايتصور الاسلام السلطة العامة الا بدلالةالدين . فلمس للدولة 
مرتکز اقليمي ؛ وهي GASY‏ الا يجماعات طائفية ) 
ولا وجود لما على كل حال الا بفضل الفتح الذي ادى الى سطرة امن . لس المشرف على 
ادارا سوى le‏ رسول الله او تاثبه ؛ انه امير المؤمنين واعام » ولكته لبس له من منصبه 
حتى الق فى تفسهر الشربعة لانها تأمر باسه , ولا كانت الخلافة » منجبة ثانئة» نشجة اختاد 
لا نتيجة حق » فقد تعذر الاتفاق على النسب الشرعي ابتداء من مد . وه ذا يفسر التجزؤ 
السياسي المضال في العام الاسلامي , ۱ 


بميزات الدولة الاسلامية وارهانها 


وانا حب الا ننسى حكذلك » اذا كانت وثية الفتح فعل شحب من الرعاة » ان القريشي 
المكي پنتسب الى ارستوقراطية من التجار تحتقر الزراعة . ان عمل الارض que‏ بالرعية التي 
عليها قبل سواها ان تدفع الضرائب . ولكن نصيبا كبيراً من الارض محمد بسبب المتلکات 
ااوقوفة من اجل تعمد دور ايراء الغراء والمدارس 4 ويحدث ان القاضي » ابن المدينة » الذي 
gai‏ في العقود 0 de‏ مصالح aol‏ المدينة ؛ ىث سبح jiki‏ ملكا ol Al‏ . وحدث اما 
ان تود اراضي الارياف للمشاع » او القبيلة » واما ان تعود للاك aS‏ من اعبات المديئة » هو 
الغا الذي يخشاء الفلاح برصفه مزارعا ومازم] بتقدم اتارات Lie‏ كثيرة. اما القسلة فتحتفظ 
بقائدها رشیخها پسبپ اختلاط الق الخاص بالق العام . وما الدولة في الغالب سوى هذه 
القبيلة التي لا حساب في lis‏ الا لأواصر القردى والعداوات الشخصية . وحتى حين قضم في 
صفوفما البدو الرحل والتجار » لا تنجح الا بصعربة في معالجة تقلقل AK‏ بكرن طعا f‏ 
و تنأ رج بين الاست.د'د والتراخي > و کلاهما a KE‏ . وجلة القول ان الاملام الذي فنسح 
مناطق السباسب ومناطق الزراعات الحارة الرطبة » ل يظهر الا على مجتدعات كانت مؤسساتها 
ASI Le Re Yi‏ بداءة من مؤسساته . 

لاريب à‏ ان LÉ üls‏ سیب لعكرة HA‏ : فان دار الاسلام تنسم للعالم برمته ۰ 
Ray‏ تتحد فيا شوب ختلفة جداً . ولكن الفيرة المذهبية لست هي القومية . فحتى 
القومية العربية والاسلام شیثان otie‏ . كا ان اللغة العربية » التي هي اللفة القرآنبة 
والككلاسيكية » لا JE‏ حل اللبجات الاقليمية. و کثیر ما يحد الناس اختلافا بين الفقه والعرف 
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المالي . ونادر ما لا تضم الدولة الاسلامية » پالاضافة الى عناصر مسيحية Lo gps‏ قد يككون 
عددها كيرا » فئات اغرى مختلفة عتصريا . وهذا ایض من مظاهر الضعف . 

امام الاستمیار الاوروبي » كان الاسلام » التخاف Loa‏ واقتصاديا » في وضع سيء اذ ان 
التضامن الدينى لا يوفر وحده فعالية كافية . اجل € سين شنت اتكلترا المرب على فارس في 
السنة Evaon‏ في اعقاب مساندجا لتر كيا » انتشر الاضطراب بين مسامي الحند واسپم في اثارة 
الجنود اهنود فى الحامىات البريطانية ؛ رلکن ذلك بشکل وافعة استثنائية . فالشاه قد فاوض 
paal‏ يما كان الروس في نزاع مسلح ضد الاتراك في السنة ۱۸۲۸ - yA‏ ؛ واستفادت لندن 
وبطرسبورغ من سوء العلائق بين الفرس والافغان » ا ان مخاصعات الساطان لحمد علي سرات 
تدخل الدول , 

وبانتظار بروز قوممات خاصة في الاسلام € دقت ساعة اذلاله واستصاده . 


سارت الامبراطورية التركية في طريق التأخر منذ اواخر 
القرن السابع عشر » ولکنها ما زالت في القرن التاسم عشر 
اكير الدول الاملامية مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما ضمنا الى متلعات سلطا الاستانة 
الفعلية الاقالم التابمة لسلطته » فان نطاق ادارته » البالغ ٠‏ ملابين كيلومتر مربم » Jet‏ بين 
شمه حزبرة البلقان Led,‏ اندي € وبين القفقاس وطرابلس الفرپ » بلاضافة الى شطر مسن 
اوروبا الجنوبية الشمرقبة » افریقما الشامة الشرقمة وكافة انحاء آسيا الامامية العروفة بالشمرق 
الادنی. وعلى الرغم من ان سکان هذه الامبر اطورية ل مجاوزوا ٠؛‏ ملعون نسمة قي السنة ۱۸۹۰ 
( بدخل في عدادم ٩‏ ملايين مصري ) فانهاما زالت تا ب دوراً رىسا في تاريخ الملائق 
الدولية» لانها كانت تحتل مواقم هامة من الدرجة الاولى في فلب القارة القدعة ولا سيا الطرقات 
الأؤدية من المتوسط الى آستا الجلوبية . 

م یکن الاتراك في عقر دارم حقا الا في sh‏ الاناضول التي ل يقطذوا سوی بورة هضبتبا . 
اما في المناطى الاخرى فقد عسکروا بين bie Ji‏ من اهل الذمة أو بين شعوب اسلامية اخری. 
وقد وافقت المضبة الااضولية المرتفعة الکبری » القاسية المناخ والمفتقرة الى الماه والاشجار » 
دؤلاء الرعاة الذين اعتمدوا في معيشتهم التقتيرية على اللين ( بوغورت ) والقشدة ( قيمق ) 
والاجبان والجريش والبرغل وشواء طوم الاغنام. وكانوا ينتقلون من مراعي الشتاء الى مراعي 
J-A‏ ویسکنون في اکواخ حقيرة او تحت الخيام المصنوعة من المرعز ویصطلون يئار الزبيل 
وتمارسون عبادة ماذجة ولا یمترفون الا سلطة الآعا . وانحصرت الزراعة في بعض الاحواض 
ار في السپول الدائرية الوبسلة جلها ؛ زد على ذل لك ان لصوصية اكراد الجبال والشراکسة او 
جرد عبث الةطمان بالمرروعات VE‏ مخمدان نشاط الفلاحين . وكانت الاراضي من جبة ثانبة 
من ی AS‏ الملاكين این یژجرونا للمزارعين او يستامروتها بواسطة الخدام » حين لا تکون 


الامبراطورية LSA‏ تنوع الشعوب 


i\e 


يحبي مفدوئيا € تعدوا تکرارا على الارمن الذين ميزوا À‏ ايضأ بالسجس والتقلب . وكان 
(ai‏ ۳ لقة الوعرة التي تشرف على حوض اافسرات ان تعرف في الستقبل مذابح بشرية 


s رهيية‎ 


الى ابلنوب من طوروس و کردستان يبدأ العام goal‏ الذي يضم طوائف lea‏ ويهودية 
كثيرة . في هذا الملال الخصيب الذي يحبط بالصحراء العربية السورية تسيطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدرنيا ثانية تضاف فيا الشسم الاملامية الختلغة الى الطوائف السحة المختلفة . 
في كل مكان نرى البدوي والحضري وسکان JLH‏ والسپول او الواحات يتعايشون 
ويتجابهون . كانرى علويي جيل النصيرية ودروز جبل الدروز يعيشون في عزلة € بيا يتعلق 
ااوارنة يحبل لبنان الوسطي وتظمر دمشق وحلب بظهر العواصم العربية» احداها مثال المدينة 
dot pl‏ والثائية سوق مرتبطة بالجبال الشمالية » و کلتاهیا عطتان عند حدود الصحراء . فقد 
تکل « لورتبه » في كتابه « جولة حول العالم» ( ۱۸۸۲ ) عن « دمشق البهبة LUI‏ مسا كنا 
بالقراميد الجففة تحت اشعة الشمس والمطلية بطلاء اصفر ذهي ... والمروية بساتينها باقنية 
كثيرة ... ». وزرعت الحبوب والكرمة هنا وهناك € اما في الاحواض الروية کسپل البقاع E‏ 
واما في المرتفعات السقة بعض الشيء کصل الدروز . ولكن فقدان الامن والفاف بتحالفان 
في ظلهذا Jai‏ الذي يلحق الضرر بأحسن المراقىء.اما الشرطة والقضاء AN‏ كيان فسکتفیان 
oleh‏ التفرقة بين الجاعات المختلفة وبالحد من توسع المذابح الدورية . 


كان م المکن الاستفادة ص الجزيرة Li‏ بين الغورين ومن دلتا متطقة بابل القديمة f‏ ولکن 
ضفاف الفرات لم تستبو سوى جماعات حضرية LL‏ تسكن اکواخا قصمية حقيرة. فالى_لاحة 
شبه مفقودة بفعل الاریاح العاصفة في افلج الفارسي والاوحال التي قلا مقره ؛ واطحر شديد 
في بغداد ؛ التي لا يتعاطى سکانما تحارة الوب والتمور والاصواف فحسب » بل النخاسة 
ساب احرام لالم الاسلامي كله ایض ¢ ودلحأون ص( الى API die 555 À! sl pad‏ 0 
وبدغل ‏ عداد هؤلاء DRM‏ ۰ الف ودي من bla‏ السي برعوا في التجارة ووفرت هسم 
الدارس بعد السنة ۱۸۹۵ Lux‏ الاتحاد الاسر اثيلي . اما البدري قحاضر في کل مکان او على 
مسافة قريبة » يرب خيمته على ضفة الفرات ومجوب پورات الال الصیب و كانه السيد 
ااطاع ٤‏ وهگذا فان قبيلة a yF‏ » الى تضم ۳۰ الف فارس ¢ تقطم طرش اطع بن بلاد ما 
بين النهر بن ونجد . 

في المپودية ما في سوريا » ما تزال all‏ والاديرة محصنة . الغور لا ينتج CE‏ ببب افثقاره 
الى الري . ابن الصحراء يتوجه حیث يطيب له Es‏ في السلب والتبب ؛ ويفرض شيخه او 
Syah o gal‏ على القلاحين او اهل المدن اصلحة القبائل القوية . ومخضع لهذه الضريبة كثير من 
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Lidl‏ ونساء اسن سوى « انائى » . وفي السنة ۱۸۷۵ » Aiel‏ فوغويه » « أنه يحب 
الكتابة بدموع الانبياء لوصف مثل هذا المال في مثل هذا الخراب ». وتأثر « غابریال شارم » 
في اورشلم بعظمة الاماکن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فما وتشابك الحقوق حول تاك 
اقل حجر والاستفلال الذي استهدف الحجاج الروس SEM‏ من قبل الا کلب وس البوناني 
ووفاء الطائفة المبودية EL SI‏ الخاصة . 

م تكن الجزيرة العر بية تركية الا بالامم فقط . واذا اعترفت الحجاز بسلطة السلطان » 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخير قد توصل بعض الشيء الى فرض احترام سلامة طريق اج . 
والى الجذوب من مکة ضمت عسير » الهتدية الى الاسلام منذ عهد قريب » للنفوذ الوهابي . 
وفي داخل الجزيرة العربية الواسع الاطراف» قامت فيالشمال صحراء الود التي تجتازها الطريق 
doll‏ من كربلاء الى حائل » العسيرة والمهددة ابدا بپحیات رجال قبيلة عنزه » ا قامت في 
الجنوب صحراء اخری تمرف بالربم gt‏ ؛ وارتفمت بين هذه وتلك حس ال نحد » معقل 
الومابین : ففي الریاض 6 الدينة الحريصة على نقاوة العقمدة » سد الامبر قصراً شيمه الرحالة 
« بالفرایف » بالسجن الانكليزي في «ندوغايت». وتدرّت لندن البحرين في السج الفارسي » 
وقد خضع لها ساحل شبه الجزيرة الجنوبي اکثر من حضوعه للاستانة . واختارت الحكومة 
البريطائية عدن الرفاً الرحيد الصالح لارسو في حضرموت وقریت الما سلطان مقط الذي 
تعاطی حتی السنة ۱۹۰۲ تخاسة رامحة . ول تكن عدن مستودعا هاما fan‏ فحسب € پل كان 
من شأنها مراقبة الیمن التي كان مبناؤها » الحديدة » وخیما . واشتهرت الیمن الشبيبة بلينان 
أو مناطق الجزائر LLH‏ بزراعة البن ( »خا ) ؛ وسحرت عاصتها صنعاه » LUN‏ على ارتفاع 
۰ مار » تحداثقبا الغناء و حوامه‌ها LIR‏ والاريعين . وقد واجبت هذه النطقة كلها بلاد 
الحبشة واشتر کت في LA ile‏ اهندي الاقتصادية . 


والرغل الريش 4 افتقرت حكومة الاستانة الى الوسائل اللازمة RE‏ سكان 
فثل التنظيمات رالتفلفل الادرربي على مثل هذا الاختلاف في رقعة واسعة الارجاء . ويكفي 
في تركيا هنا التذ كير بسير البريد الذي لسند الى قب تترية تقتني 


الجباد الاصيلة واقتضى له خسة وثلاثون بوم لنقل رسالة من العاصمة الى بفداد . ولا كانت 
السلطة الدينية التي بار سما البادیشاه zo pat‏ جداً 6 فقد عولت الامبراطورية على اقطاعية 
p Kae‏ : السلطان هو القائد العام ؛ والتعسیات الادارية تطابق الاقطاعات » والسنجق في 
الاصل راية محملم! البيك . وتسم الضرائب الى الاقطاعيين انفسهم الذين اقطء وا الاراضي E‏ 
والملك فساداً وابتزازاً . تثقل وطأة الضرائب بتعبد الجبش » والجيش قد فقد الكثير من 
صفاته العسكرية بسبب عدم انضباطه وافتقاره الى المتاد العصري . فپنالك اقاليم واسعة قد 
شقت Las‏ الطاعة : الجبال التي محتمي بها المصاة » وء‌واطن البدو الرحل . يضاف الى ذلك 
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ان باشاوات كثيرين قد تصرفوا E‏ يطب لهم التصرف . واخيراً لبس افل التناقضات لفسا 
للانتباه ار كز المتاز الذي افادت منه بعض الماعات : الفثاريون راثرياء الطائفتين الاره‌ئسة 
والمبودية في الماصمة ؛ والاجانب الذين اتاحت لهم « الامتازات » مزاولة الا ال التحارية 
پشروط مناسبة جد . اما La SR‏ التركية العاجزة فقد لجأت الى اليل الآنية التي تراوجت‌بین 
التسوية امجلة ( ويكفي T‏ نذاك ان تسم الظواهر ) واستخدام القوة . انها « الرجل المريض » 
في نظر اوروبا التي تراقب احتضاره بکل انتباء . 

ان ما عرف ۲ نذاك بالمسألة الشرقية هو من ثم المسألة التي طرحها احطاط الامبراطوريبة 
العثانية . واذا حسب يعضبم في الخارج حساب فوائد التجزئة بنا آثر البعض الآخر الايقاء 
على الحوزة ( التي من شأنها جنيب مضاعفات سْتى وتأمين مرافبة الموارد مراقبة سامل توفر 
نتائج فضلى ) » فان الاوساط الاسلامية نفسها كانت مقتنعة بان نقاهة المريض منوطة بتعالجه . 
ولا كان النظر مصروف) عن العودة الى الشريعة القر نية المشبدة التي تستنبع رفض كل تدخل 
اجئبي » فبقي أن يعرف ما اذا كان القيام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستعجل 
الحركات القومبة »وبالتالي المصير المرهوب. واحققة هي ان LS g‏ بدت عاجزة عن الحافظة على 
انظمتها القديمة وعن التطور تطوراً حقيقيا . الا ان الدول » رغبة منها في ارجاء موعد 
التصفبة النبائية » قد تحر الى اطالة حياة de‏ 

عاصر ملم الثالث الثورة الفرنسية وتابوليون وحکم UKo‏ استبداديا على غرار بطرس 
٠‏ الاكبر فحاول قبل سواه اعادة تنظم امیش » ولکن الانكثارنة الذين حالفهم الحظ اكثر من 
al‏ سترلتسي » جندلوه » فنجم عن مقتله عبد اضطرابات إستفاد الصرب Ò git yaly‏ منسه 
لاعلان الثورة بينا اصبح بسا مصر محمد علي مستقلا Le‏ . 

واذا أفلح محمود الثاني » الذي عله الاختبار» في التخلص من الاتكشارية » السجسين » 
فقد وجد نفسه في القضية البوننية امام تحالف اوروبي وآمام مدعبات CLI‏ . وين اضطر 
الى التخلي عن سوريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له مبدثيا واللجوء مؤقتا الى الحمايةالروسية» 
اخذ على نفسه التغلب على هذبن الخطرين : اثار حفظة التسکی بأهداب الدين بارتداء الزي 
الاوروبي وشرب المسكر والسیاح بدخول البضائع الانكليزية معفاة من الرسوم وبيع عدن من 
بريطانيا العظمى واسناد امر تنظيم جثش جديد الى ضابطين بروسيين » ثم أدركته النبة بينها 
الامبراطورية وكأنها تحت رحمة الباشا بعد انهزام جيوشه مرة اخرى . 

في عمد عبد المجيد الشاب ؛ ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اورويا » لخص رشبد پاشا » 
المستدعى من سفارة لندن » في خطي شريف ۱۸۳۹۰٩‏ ) او دستور AUDE‏ » برنامج اصلاحات 
جريئة انطوى على بعص الضیانات القضائية ومع التجاوزات LUE‏ وتأسيس جمعية تشلية .ولكن 
ما ان ضمن له ممثاق المضائق حماية الدول Let‏ حتى 1 لت « التنظيات » الى لا شيء تقريباً . 
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ولكن SU‏ الذي سانده الغرب في حرب القرم 6 عقد قرضه الاول زیوجت « خطي هاون € 
في السنة ۹ ) pha‏ في الوقت نفسه بحرية العمادة والمساواة المانية وق الاجانب في 
تملك العقارات . 


نشأت بعد قليل في المؤسسات المدرسية الاوروينة ( فتحت كلمة غالاطا العاسانية الفرنسية 
ابوابها في السنة (ANA‏ طبقة مثقفة اسست بعض الصحف eut,‏ قيام اصلاحات جدية وطالب 
بمراكز تمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضائها » 
فانها قد استکت من تبذیرات السلطان الطائشة وحملتها مسؤولية افلاس مدد » ا حدث في 
تونس ومصر » جر الملاد الى حباية مالمة غربية . وأمام الفوضى النتشرة في الولایات اليلقائية 
تسب طلاب القوق والفقه فيي اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . قاضطر aidée‏ 
عبد امد الى منح الدستور او القانون الاساسي في السنة ۸۷١‏ الذي تأسس' وجبه نظام 
برلاني . ولکن نفوذ منظمة « تركيا الفتاة » انهار حين خلم السلطان الجديد قناعه بعد أن ضن 
le‏ مر y‏ . وان يبقى من برنامج الاصلاحات سوى مشروع قانون مدني وضعته احدى 
اللحان بعد اعمال استغرقت ۱۷ سنة . 


ابتداء من السنة ۱۸۸۰ » بدا الرجل المريض وكأنه يستفيد من هدنة . ولككن ادارة 
الدين العئاني الباهظ عادت مجلس دولي ؛ راسترهنت دخول الجارك والفسرائب وادارة حصر 
التسغ في سبل عقد قروض جديدة . ومنحت في الوقت نفسه امتبازات كثيرة لاستثار 
الخطوط الحديدية و الرافیء . والحال كان في نبة الحركة الاسلامية الشاملةعلى تمسرار PU‏ 
الروسية الماثلة » ارضاء قرمبة كان من شان غزو رأس امال الاجني ان یکدرها . ولکن 
الامبراطورية العجوز لن تنجو من مصير حتوم : فلیس‌باستطاعترسا الاستعانة بأوروبا 
والتخلص منها في آن واحد . 


ان الغرابة هنا »كا في الجزيرة العربية » هي ان الصحراء 
تتوسط البلاد وان الحياة تتدفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وبطي K,‏ یکرن مقفراً » كان على فارس ان تصون مناطق حدود وعرة اللحدرات 
يستهوي الانسان ثلاث منها بسبب غزارة الامطار فمپا وتستمویه الرابعةبسبب موقعما الساحلي. 
ولكنبا على الرغم من ذلك لا تسيطر سيطرة تامة على كتل الجبال الشرقية الضخمة + 

اهل اضر اكثر Re‏ عددا » ولکنمم تجمءوا في مساحات ضقة : المناطق القزوينية 
الشبيهة بالمناطق الحارة التي بزرع فيها الارز وقصب السکر وشجرة التوت والتبغ » وواحات 
الاقسام الدائرية التي تمر فما الطرق الداخلية . فلاحين او مدنبین »كان اهل الضر ja‏ 
فرسا واتراکاً وعربا ويهوداً وأرمنا وزنوجا ایض . فأين يحب من ثم تعيين مركز حقيقي ۶ لقد 
edas‏ الطرالع تبدلا سريعا » فككانت الاولوية تارة لاصفپان » الواجهة لبغداد وشيراز » التي 


فارس ني عبد ملالة pt‏ 
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بلغت العظمة في عمد الصفوبین » واخرى لتبريز الواتعة على طريق البحر الاسود» وثالثة لشد» 
المدينة القدسة التي جمل منها ناضرشاء عاصمته على مقر بة من البورات الطورانية » ورابعة 
لطپران . 

حب فى كل مكان ان حسب حساب gad‏ راتصاف الیسندو الذي pus‏ حون وعر حورت 
في تسعة اعشار الساحة العامة متأثرین الناخ الذي يدفع بهم من النطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اکراد » وبلوش » ولور » وتمار » وترکان » “سب المناطق . المدن والقرى Las‏ يسيب 
فقدان الامن الشامل . 

كان من ثم لطرق الاتصال الحكبرى LA‏ قصوی: الطریق الطورسية المؤدية من طراپیزون 
الى مشد مروراً بتبريز € والطريق الشالية الجنوبية الودية من رست على بحر قزوين الى شيراز 
وبوشير على الخليج الفارسي مروراً بطبران و كوم واصفهان £ والطریق الكلدانية المؤدية من 
slais‏ الى همذان f‏ وطریق كتا المؤدية من المند الى مشد في الجمة المقابلة . وتتضح بالتالي صعوبة 
مسالة السبطرة على هذه الطرق الحتلفة الاحامات SLU eday‏ المديدة » لا سما وان المركز لا 
وجود له في اي مكان من حيث هو بالضرورة في احدى نقاط الاقسام الدائرية . ولذلك اقسدم 
كل قسم بدوره على اعمال حربية تستيدف الفتح والتوسع . ففي اوائل القرن التاسع عشر نرى 
انحر التركان » الآتين من حوض « اترك » بتر کزون في طبر ان ویعبر ون اهتامم فارس UN‏ 
الميالة طبعا الى الوقوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس وبحر قزوين » فارس السهمة في 
الدفاع عن الجببة الاسلامية الشيالية . ١‏ 

: على القيصرية‎ Li شن المؤسس « الآغا محمد » وخلفته « فتح علي » حربا لا هوادة‎ Ge, 
فقد تکرست المزية في السنة ۸ بماهدة « تركانشاي » » تم تعرضت فارس هجوم الاففان‎ 
ففکرت بحباية انكلترا التي كانت تتطلع منذ ذاك التاريخ الى مرافیء الخليج الفارسي . ولکن‎ 
ES pill الشاه اراد الاعاضة من خسائرء الاقليمية في خراسان والقفقاس بفتوحات حققها في‎ 
فتوفق الى جعل خراسان في مأمن من غارات ترکان طوران وصد شان « شيوا »» ولکنه‎ 
. أخفق في افغانستان‎ 

أدرك نصر الدين » الذي سيموت قتلا في السنة ۱۸۹۹ »ضرورة ال دول عن المفامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقسدم الروسي في تركستان ازال الخطر التركاني » وان اتكلقرا من 
جپتپا سوت الخلافات حول الحدود الفارسية الجنوبية الشرقية تسوية استعاد الشاه بموجبها 
سواحل الخليج الشيالية » وبقي مبعداً عن الطرق الودية الى الهند . وأظمر نصر الدين Gat‏ 
كبيراً بأحوال الغرب . فتصد العواصم الاوروبية حيث اثرت شخصبته الفاتئة في الناس . 
ولكنه كان مضطرا لأن بحسب للتقاليد والآراء السائدة حسایها . 

على من تحب الاعتاد LEY‏ سلطة قادرة على تخلیص فارس من Las‏ المتردي با تری ؟ 
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يتمتع الاسلام الشيعي بقوة عظيمة f‏ وينجم نفوذه عن موقعه الغريب في قلب الاكثرية السنية : 
قانه برتدي طابعا شبه قومي على الرغم من أنرقعته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرين 
a‏ للآستانة . ولکنه dut‏ ما یکون عن الوحدة . واذا هو انطاری على tips iey‏ 
معينة € فانه لم يتوصل قط الى ملاشاة الشبع التي تحد في ابران حقلا alga‏ . زد على ذلك ان 
OGI-‏ حالة نفسية تسهل قبام ابمعبات السرية . فبكذا انتشرت الصوفية التي تدفع الى 
الاختطاف في العزلة وتشيم اكرام الاولياء في اوساط الشمب . وتأيدت في الوقت نفسه تأيدآ 
دائما النزعة الزردشلبة الى رفض كل سلطة غير القبول الاجماعي . وسبق لنادر شاه ان واجه 
تبني دين من شأنه التوفيق بين كافة الاديان التوحيدية . ثم جاء الباب بدوره CARS‏ ووجد 
نصر الدين نفسه » عند توليه العرش » امام حرب دينية واجتاع.ة حقيقية . وما البابية التي 
غلبت على أمرها في فارس بعد معارك دامية واضطبادات die‏ سوى حرکة اصلاحية انتپت 
الى الفشل . 

لقد صمد زعماء المجتمع الذين وفوا في وجه کل تغبير : المستفيدون من الاملاك الوقوفة 
الواسعة € والاعبان التسیون الى كل الفئات الذين يديرون الحكم في خدمة الشاه ريعيشون في 
البلاد » ولا سيا اکام » خلفام المزاربة الحقيقبون . وقد عاد ثلا الوارد للحبش والقصر , 

تصرف اش » الذي ل تدفع له اجوره بانتظام » وكأنه في بلاد محتلة . وق بلاط القصر » 
اثار الشاه » خليفة ملك الملوك » اعجاب الماهدر بعظمته وكرمه الفائق » ولکنه كان اسر 
الدسائس التي حبکت من حوله » وقامت مبارة الحكم في نظره في التفاوض مع الحمكاموزجماء 
القمائل. ونادرا ما أدرك الأعر هدفه اما لانه لا di‏ واما لانه لا بنطوي على مزيد من القساوة . 
des‏ الرغم من ذلك فان مستوی حياة الفرس é‏ المشبورين بذوقهم المرهف واستروامهم 
الوسیقی والسرح ومهارتهم في الصناعة البدوية » كان متدنياً جدا . فبي اطرف الصغفيرة 
الکثبرة التي حافظت على شهرة الفر وش والطنافس والنسوجات الحريرية والحملية ودباغة 
الجلود وصناعة تحويلها » ولحكن طقة التحار جمت الثروات‌بااراباة» و الدلالین اشرفوا علىكافة 
الصفقات و pale‏ الشمب شکت من الاملاك الکبری و الاوقاف. وعادت القرية لملك اولاحدی 
المائلات الکبری او لاحدیالسات التقوية ؛ فکان هناك ملا کون سبطروا بهذه الطريقة على 
ألو ف الفلاحين. وقد ناء مؤلاءتحت وطأةالاتاوات فلم پنتجوا الا القلیل او استخدموا السیاد البشري 
ورووا الارض بواسطة النواعير »وحتی‌بوامطة القرب المملوءة ماء.وما كان ملادين السکان | سة 
او الستة ليؤمئوا قط حاجتهم من الأ كل ؛ وقد فتكت بعض الجاعات بألوف الضحاءا (وبروی 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت امال والخيول نقل كل ديء . وجاء في كلام 
مآثور : و لو كان لدى الاوروببين جماد Qt‏ حبادنا لا احتاجوا الى الطرقات » . وفي السنة 
4 مد بين بقداد وبوصير السلك التلغراني الذي وصله الاخوة سیمینس في عبد لاحسقی بخط 
لندن عن طریق تبريز.ثم منح الشاهر أ سمالياً Litla y‏ كبير! هو البارون«جولیوس رويتر» (الذي 


ب۲ - القرن التاسم عثر tw‏ 


اشاری حاشية الامبراطور JUL‏ بهذه المناسبة ) امتياز بناء خط حديدي بين بحر قزوين 
والخليج الفارسي » وتأسس عدد من المصارف » وادارة الجارك » وحق استسخار الاحراج 
والمناجم » مقابل 4١‏ الف جنبه استرليني ؛ ولكنه ما LI‏ أن ابطل العقد بعد حين . وحين 
اقتقر الى الال يعد رحلاته الى اوروبا » سلم غه التسغ والاتجار به الى شر « التمساونية 
الامبراطورية الفارسية للتسغ» مقابل ۱۵ الف جنبه استرليني وربع الدغل السنوي ؛ ولكن 
احد الجتهدين النافذين دعا المستبلكين الى الاقلاع عن التدخین » فاستعاد الشاه الامتباز مقابل 
دفع تصف ملبون جنبه استرليني . ومنذ السنة ۱۸۸۹ خضعت مالية البلاد في الواقم ادمصرف 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتماز اصدار الاوراق النقدية . فوقعت فارس بدورها 
تحت سمطرة الرأسمالية الاوروبية . 


على نقيض فارس E‏ تتکون اففانستان من ieyt‏ جبال وسطبة تحبط 
بها البورات . ومنطقة كابول Li‏ تثير الاعجاب بحدائقپا الغناء 
Glass‏ یذ کر مذاقها مخمور جزيرة ماديرا ؛ اما خزنه الي 
حملت اسپا سلالة الخزنويين في القرن الحادي عشر فتدين بالشهرة لاقتية الري . ولكن طبيعة 
الارض وزعت السكان هنا وهناك وهتالك . وقد شضعت افغانستان Laj‏ طويلا للسيطرة 
الفولية في الشال والشرق € وللسلطة الفارسية في الغرب . وسح في القرن التاسم عشر حاول 
الشاه السيطرة على هرات » وأمير بخارى السبطرة على بوكشان ومتطقة باخ( مختبار القدية ٠)‏ 
با شعرت قبائل التحدر الشرقي يل الى الدولة الانکلبزية التي كانت مسيطرة على die‏ 
الودیان المنحدرة نمو افندوس . 

الأفغان سان ارياف معظممم رعاة او شبه بدو رحل يؤلفون خمسة اتحادات قبلية مؤلفة 
يدورها من قبائل صفری ر بلغ عددها tos‏ ) يدير شؤونها انات منتخبون وجصات 
تضم زعماء العائلات . ويقدم هؤلاء الحاربون الأشداءء القانعون المتحذرون ؛ الشرف الاقفاني 
( ننجي بوختانا ) على كل شيء ويطبقون فبا ببنهم سنة « البدل » او الثار . وتقوم في الشال 
والشيال الشرقي منطقة باغستان المسثقلة التي تقدم محاربيها البواسل لامير كابول ولاعدائه دوفا 
تبيز . وقد عجز الافغان السنیون أبداً عن ان يطردوا من جباهم ال ۱۰۰ الف شيعيي المفوليي 
الاصل الذین يهاجرون راضين الى المدن حيث يقومون JUL‏ شاقة . وهناك ù ple‏ » تاجك» 
من gabl Jai‏ في هذه المناطى الشمالمة وفي جوار هيرات : ولکن ه وؤلاء الذين تعاطوا 
الصناعة البدوية والتجارة ما کابوا ليرضوا بالسيطرة القبلية . 


الدرلة الافغائية بين 
البريطانيين والررس 


ماهو في هذه الظروف شأن الامير ااتریم E‏ ش كابول بقوة السلاح ؟ امه فى حرب 
في z‏ م على عرش 1 3 في حرب 
als‏ مم القمائل الي لاتمترف بساطته ولا بستطیم هو اعضاعها ۳ 


بيد أن وجود بلاد افغائية متمتعة بالسيادة نظريا كان نتيجة الخاصمة الانكليزية الروسية 
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في آسيا لوسطی . واذا ملست انكاترا في السنة ۱۸۸۲ بفشل ذريم في ثفرة « كرد كبول » 
الرهيبة » واذا ل ينقذ د روبرتس » حامية كندهار في السنة ۱۸۸۰ الا مسيرة غاية في الجرأة » 
فان الدبلوماسية والرشوة قد نجحتا بالنتيجة في اسناد RE‏ في کابول الى الاير عبد الرحمن 
الذي ترك فيه التفوق البريطاني أثر؟ کببر] . ول تدفم بريطانيا العظمى بين مليونين وثلاثة ملابين 
لمحمیپا فحسب» بل ربطت بين البلاد ووادي المندوس بطرق جمدة و#طين حديديين يتجبان 
نحو مري سير Less s‏ , وأسبمت كذلك في صد الفرس ووضعت بلوتشسئان تحت Lie‏ 
فمززت بذلك هذه المواقع الامامية للبند . ١‏ 

إلا أنه استحال على امير كابول أن يستلم US‏ للاتكليز . فما كان من نفعية مساعدة 
بطرسبورغ»فانها انطوث مع ذلك على فائدة كبيرة للأفغاني هي ضان تحالف بدیل‌عند الحاجة» 
لا سا وان الضغط الروسي البعيد ل jou‏ الا في عبد متأشر . ولکن الامتیسلاه على مرو في 
u‏ 4 قد فتح طر یی هيرات آمام القائد کوماروف و کان مقدمة لاحتلال «بنجه .۸ 
ما ' م الروس ان پلفوا ab‏ . 

وكان لأفغانستان فائدتها Gel‏ : ففي السنة ۱۸۹۵ حافظت على منطقة فاخان الضيقة التي 
تفصل بين الامدراطوريتين الاوروبیتن على ارتفاع ASI‏ من ۳ آلاف مقر . ولكتنها في uah‏ 
دارت ثي فلك افند . 


في الحوض الجاف الواسع الاطراف الذي دش الاسلام الى 
الشیال من ايران وضعت الحرب المقدسة الروسية تحت السبطرة 
القيصرية زهاء عشسرة ملابين مسل . 

اقامت طلاثع العام الاسلامي هذه بين روسيا الوسطى والسپل السيبيري . فقد ألفت مذ 
ذاك الوقت على gile‏ الفولفا محموعة هامة تقدر بملموني نسمة تنتسب الى الفرع الاركني 
المغولي ولا یدخل في عدادها نتر القرم . قنمت « نحني — نوففورود » عند حدود السلافيين 
الارثوذكس » ولككن خازان » عاصمة خانبة الفرقة الذهبية بالامى » قد شيدت DSÛ‏ متذئذ 
بين الكنائس . ss‏ اعتنی ال « شوفاش à‏ اانحدرون من اصل فنلندي » gl‏ السحي € فقد 
مثل الاسلام » ابعد الى الشرق في جبال الاورال ‏ ال « بشكر » الذين اقلقوا القياصرة زمنسا 
طويلا سجسهم ومساندتهم 1 بوغاتشيف » : أخذت البلاد ترتدي طابعاً روسيا في وار 
القرن € ولکن اليدو الرحل الذين استخدمت le‏ في الملات على فارس وترکیا قد بقوا 
اوفياء للخممة لیب الفرس الختمر . 


خضوع الاسلام لاروس 


وراه هذه ا مواقم الامامية € انسطت بورات صحراوية تحط محري فزوين وارال 
وتكاد تككون LI‏ من السككان. ولحكن بها كانت الحياةالبدوية EKE‏ عاش بعض الرعاة من 
امثال اله كلموك » الموذيين عند الفولة! الاسفل € ولا سيا القازاق الكرغيز ابعد الى الشرق . 
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وكان هؤلاء اتراكا مغوليي الطابيع متمسكين fayl‏ بإعتقاداتهم الشامانية ويميادة الاموات » 
تمارسوا اسلاما سنياً متساهلا . وقد شيد الروس فا ببنهم خط من المراكز الحصنة وضعوا 
فيها حاميات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغية منم في ضمان مؤازرتهم . أما القبائل 
الثلاث التي امتلككت ملابين الجباد و الاغنام والابقار فقد تألفت من قبائل صغرى » او «الول»» 
تضم كل منپا بين ۳۰ و ۲۰۰ شيمة . وكان قوام غذاما ا(« عيرن » او الحليب الخائر » 
والشاي » واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصعوبة على مقاومة اللسغمين والشسراكسة الذين هاجر قسم كبير 
منهم Ji‏ تركيا . وقد خططت الطريق العسكرية الى منطقة ما وراء القفقاس عبر مر 
» داریال € بین ال a‏ اوسیت » الابرانبي الاصل المتميزين بمزيد من الاستعداد للخضوع . اما 
شيعيو اذربيجان الذين مجوبرن بررات ۾ شروان » ويتطلمون الى ابناء يجدتهم في تبريز » P‏ 
یمف" الفاتحون السلافيون عن استخدامهم في سياستمم الفارسية . ولکن الفاتحين هؤلاء الذين 
نشروا الامن والسلام في الفسيفساء القفقاسية » وباشروا استئار ثرواتها » قد اضطروا الى الاكتفاء 
يترويس المسؤولين الاداريين . 

الى الشرق من بحر فزوين » سيطرت على الوديان المنحدرة من القمم المرتفعة رطوبة كافية 
لان تجعل من كل منبا مصراً اخرى . وغذات مجاري الباه واحات واسعة الاطراف . وكانت 
مواطن y h‏ والقطن هذه » حمث ازدهرت في العصور iail‏ سوغديانا وبکتربنا ومرجبانا » 
(ME‏ لقيام الامبراطوريات . فان سمرقند تعتز بضریح تبمورلنك ؛ کا ان ابر » فاح 
dl‏ » هو ابن فرغانا ٠‏ وقد تعززت حيوية الاسلام السني في بقاع عرفت بالامس حضارة 
يونانية ‏ بوذية تنصف بالرقة . واذا استطاع الروس الاستقرار في « سميرتشه» » او DENIS‏ 
innii‏ » عند مدخل « زونغاريا » فام قد اصطدموا من حبة ثانية بدول اسلامية حسنة 
التنظم في احواض و سيرداريا » و اموداريا » و« مورغب » . 

ان الاسنيلاء على تر کستان » الدينة المقدسة » وعلى طشقند » قد قاد جيوش paal‏ الى 
ابواب فرغانا . وقد خضمت هذه الاخيرة للصين حتى السنة ۵ € ثم اسست Lie‏ کو کند 
التي ضمت اهل حضر واهل وبر ؛ فأقام قبا التاجك والسارت علاقات طيبة پسمرقند وقشفر 
على الطریق التي تصل بين تركستان الشرقمة وتر کستان الطورانبة . وبعد ان حارب الروس 
اصبح خان الاوزبك التركي الفولي pride‏ رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات مخاری > 
ولکن فرغانا قد مت الى روسما في السنة e AYN‏ 

اما مخاری » اكبر الدول الاسلامية » فارتضت قبل ذلك بالخضوع للسمادة الروسية . ولکن 
خانها نصرالل سار قدما في تحقيق برنامج ينطوي على الكثير من الطموح . فقد جز هذا الزعيم 
الاوزبكي الاخر Us U y‏ وهاجم جاره زعيم شيوا ؛ ثم استولی على سمعرقند وخوجند » 
وطرد امبر كوكند من فرغانا لفترة قصيرة ؛ لا بل انه فکتر بوماً بغزو افغانستان » ولكن 
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دون اتفاق على ذلك مع الانكليز ؛ وقد اشتبر بالاضافة الى ذلك باضطباده المسبحيين ووحشيته 
في قم الحركات الثورية . ولکن ابنه | plats‏ الصمود في وجه المجوم الروسي » وبعد سقوط 
سمرقند » مدينة الجوامع ال ۱٩۵‏ والمدارس الذائعة الشپرة » ارتفی OÙ‏ یکون محمي القبصر » 
oks‏ يلغي الرق ویستقبل في جيشه مدربین روسیین . فقابل ذلك » ومقابل التخلي عن منطقة 
ظرفشان الغنبة كنت خارى » الواحة الشپورة محوامعپا ال ۳۹۰ وفنادقها ال ۳۸ واسواقها 
ال ۲۶ » والمتميزة بأ كثرية من EL‏ » من الابقام على مؤسساتها الاقطاعبة . 

هوجمت موا من الوراء فسقطت بدورها . وقد تنازع الاوزيك والترکان هذه الواحة 
ومذه الوق النخاسبة الکبری ؛ وهم السارت والتاجيك » هنا ايضا » من الفوا الاكثرية ودفموا 
الجزية لملك الذي ابقاه الروس كذلك في مر کزه بالشروط نفسها . 

وکانت مرو مر كز خانبة تركانية ضمت ۲٩‏ قبيلة صفری » وانشئت فيها ۲۱ قناة لري . 
وقد صمدت فما القاومة التركانية بعاد ول تنهر الا في السنة ١484‏ . فبات معکنا حینذال أن 
يحور الخط الحديدي المؤدي من « کراسنوفودسك » على شاطىء بحر قزوين الى فرغاا النائية 
دون أن يمر بصحراء تركستان الوسطى . ولن ينشأ خط حديدي مباشر بين موسکو وطشقند 
الا في السنة ۱۹۰۰ z‏ 

نشر السلم الروسي الذي م يتعرض تعرضا يذكر للعادات الحلية » مقتصراً على مراقبة الفاء 
الرق ومنع بعض تجاوزات القانون الجزائي وتوطيد حرية الاديان والتجارة » وتاركا لد 
الاسلامبة طابعها وشوارعما الضبقة القذرة وحباعا . وقد آثر الفاتح ان يشيد لموظفيه وحامياته 
ومپاجریه المستعمرين ابنبة خاصة به » فأسس طشقند جديدة توازي باريس مساحة وجبزها 
بدار كتب ومرصد » ومرو جديدة » Les‏ اوروبيا جدیداً في ممرقند . واشترى امسربر » 
وأدخل نوعا امبر LS‏ من القطن » Lly‏ مصانع glat‏ وباع مصنوعاته في بلاده . ولکنه ۸ 
يدخل اي تحسين على الري وتربية المواشي . وبعد أن تغلب على زعماء الاوزبك والتركان » لم 
يكترث قط لمكافسة الرياح البوارح والجراد والملاريا . 

ان تركستان » La‏ بذكرياتها وامكاناتها 6 مدينة لجيء الروس بأمنها ووحدتها الجرئية . 
ولکن مستوى ELBA‏ فمپا لل برتفع ارتفاعاً يذكر . 
في القرن التاسع عشر » لفتت مصر انتباه اوروبا بعد حملة تابوليون . 
فتبارى رجال السياسة وعلماء الاقتصاد واهل الق في تببان موقم 
البلاد الهام وغنی کنوزها الاثرية الي نبشتبا اعمال التنقیب » وثروة 


مصر : ارض خصبة 
وفلاح پائس 


تربتها الذائعة الصيت . 
اذا استثثينا الطوائف المسيحية - الاقباط وسواهم - واليبودية » رأينا ان الشمب المصري 
يتألف » بنسبة تسمة اعشار » من الفلاحين السلمین الذين تتوقف معيشتهم على فيضان النسل . 
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وهناك اقل من ۲۰ الف کیاومتر مربع من الاراضي الزراعية ( اي اقل من مساحة بلجيكا ) 
من اصل ٠٠١‏ الف » وعکن تقدير عدد السكان Gode‏ نسمة في اوائل القرن الل أسع عشر : 
فتکون الكثافة ٠١‏ فيكل کباومتر مربع من المساحة الضيقة ااصالة للحراثة المتكونةمنالدلتا 
والوادي والفيوم . وليست مصر من ثم سوى اكبر واحة في العالم . فالعپود تتوالى وتستفيد من 
عمل ااصري الشاق : والمصري يتحملها ولا يحب سوى ارضه. ولكن الارض ليسث لن بزرعما. 
فالاملاك الموقوفة JE‏ اثر من ربع المساحة المستثمرة ولا تنتج كثيراً . يضاف الى ذلك ان 
الماك » بوصفه صاحب الارض » بوزع الانصبة الاخرى لفاء جزية معينة ؛ وقي ph‏ الارض 
هذه المعروفة بالخراج یکون الفلاحون م5 ولين بالتکاقل عن تأمين الاناوات المفروضة وملزمين 
ps‏ رسوم Lilo!‏ للاي ۰ 


بعد مصادرة املاك الماليك»أمر محمد علي جح الاراضي مسحاً جديداً . فسجل کل قطعة» 
مدی الحياة » پاسم زعم BUN‏ » ولکنه احتفظ لنفسه بأملاك خاصة واسعة ووزع الاملاك 
المكبرى على ملتزمي جباية الضرائب و « شوخ البلد » . وقد استبدف من وراء ذلك ان يضمن 
بعض الژازرین بغية توسیم زراعة الثبانات الصناعية الوفيرة الارباح . فادی ذلك الى رأسمالية 
Less‏ مارسپا اقطاعي كبير . 


لم يدش ل يذلك اي تبديل على معيشةالفلاح . ولكن سعيد محه حت التصرف بأرضه واسماعيل 
' حى التملك الکامل لكل من يدفع مسبقاً الضرائب التوجبة خلال عشر سنوات : واستفظت 
الدولة لنفسها محق الاستملاك دوفا تعويض بحجة المنفعة العامة » او بحق الاسترداد في حال 
التخلف عن‌تسدید الضريبة. وبالنظر الى تزابد عدد السكان بسرعة (ارتغم الى تلائة اضعافه خلال 
نصق قرن ) تفاقم خطر تحزئة الاراضي » وحین اقر مدا انتقال الملك بالوراثة بعيد السطرة 
الفرنسية الانكليزية المشتركة على مصر4حدث من جبة ان ٠٠‏ «#الفعائلة لم تملك اكثر من خمسة 
قدادین ( يساوي الفدان هع آرأ تقریباً )» ومن جبة ASE‏ ان ۱۱ الف شخص ملكوا اكثر من 
۰ اي ما يرازي الضعف ( لأن بعض الاملاك بلغت بضعة 1 لاف الفدادين ولا سيا متاطتى 
الدلتا المكتسية حدیثاً ) . ولکن المالك الاكبر كان الدولة الق احتفظت لنفسپا بزهاء ٩۰۰‏ 
الف فدان. وأتاحت الراباة لجامعي الاراضي الخراجية توسسع ثرواتهم العقارية قوسيه) مستمراً. 
وسين اضطر شلفاء Jenat‏ للاستدانة »انتقلت املاك الدولة عمليا الی‌رقابة ال رأسماليين الاجانب. 
uga.‏ فان روتشلد قد ارتهن +؟) الف فدان في السنة ۱۸۷۸ مقابل قرض بلغت قيتهم 
لايين جنيه استرليني ونصف اللبون . 


الفلاح هو بالتحديد من يشقى , بعد الارض براسطة مسساة بسبطة او محراث بدون due‏ 
مقلب؛رعبدها بمارضة خشبية بسيطة ایض هي » الزحافة ». اما معاونوه فم الجاموس او 
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الحار . ولككن العمل الاكبر هو عمل الماء » اذ لا JÈ‏ بدون ماء . فتوجب de‏ الفلاح ان das‏ 
اوقت حدوث الفیضان . اجل لقد تولى محمد علي امر استبدال طريقة احواض الاغتار القديمة 
بأقنية الري الحديثة . ولکن الفلاح ملزم » حق في هذه الحالة » يعمل جماعي شاق لا يعرف 
الکلل . فعلیه ان يراقب الاحواض والاقنية ويصلحبا احبانا » ويتعيد السدود > ويزيل كل ما 
یمیق جریان الماء » ويرفم الماء حمين يكون منخفضاً » اما بواسطة زنبیل واما بواسطة الشادوف 
البدائي » وکلم-ا اعمال منپکة . فسمم من ثم بين Y fa‏ المساكين تضامن وثيق لا سبا دای 
اعمال التسخير من اجل المصلحة العامة ضرورة حيوية بالنسبة هم . بزرع القمح والفول بعد 
الفيضان والذرة الصفراء والتضار والنباتات الصناعية والارز في اذریف. ولا بغادر 
الفلاح أرضه . فهنالك بیته الصنوع من مور مجبول OL‏ » ويستخدم في صنعه زبل البقر مکان 
LU‏ . لا كوة قبه سوی الباب » وهو لا بضاء ولا يدقأ بسبب الحاجة الى احروقات . ولکن 
السقف الفطی بالتبن غالا ما تلتبمه الذبر ان . ارضه Lol‏ مقطاة بالحصر ولس ie‏ بالاضافة 
الى ذلك سوی صندورق لملابس 3 Lil‏ الصالحة للشرب زادرع ؛ والدين والقاقة حرمان الخرة 5 
قواموجية الطمامبصل رلفت وخبار وقول وعدس وأرزكولا سا خبز الذرة الصفراء الذي ينقذ 
pas‏ من الجاعة ۳ وحلي انه نظام غذائي Gi‏ قلمل الفتتاسنات ٤‏ لايدغل قبه حتی حلب 
الجاموس , وبرتدي الفلام قیصا قطنية طويلة بسطة » ويكسي رأسه بكة تعرف باللندة» 
فیدعی بسببها بأبي لندة . ویس حافي القدمین او يحتذي البابوج Get‏ .اما امرأته المحجبة فلا 
ترتدي سوی ثوب واحد » ولکنها تکثر من الحلي اللامعة . رمد العبون والللپرستة وضعف 
الدم الناجم عن الدیدان الطفيلية امراض منتشرة تسیب اضراراً كبرى . السلاریا والكوليرا 
الى الضعف العضوي للقضاء على نصف الاولاد الصفار . des‏ الرغم من کل ذلك بتزاید sas‏ 
السکان ويتزايد معه الوس . 


الفلاح مسل بعيد عن التمصب ولا يفهم لغة القرآن . يزور ضریح الولي اكثر من اللجامع 
البعيد . بحرم الدر اویش ویتصف ps y‏ التعاون.زد على ذلك ان شظف العيش لا que‏ شکسا: 
فانه بپوی الغناء ويستخدم الشّابة والزمار ویضرب الطبل . انه سبل الانقياد وراض بتدبير 
الله عوماً . 


شبه مرو بن الماص الشعپ المصري ddl‏ التي re‏ علا 
الانسان يني العسل من اجله. وسوف يتكلم الانکلیز عن الضحبة 
الدائمة اطق العصا . وف اوائل القرن التاسم عشر جاء محمد 
علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لبلوغ اهداف كبرى . 


مطامع مهد علي وشلفائه 
السيطرة البرريطائية 


اثرى في ile‏ التب 6 وكات Ghis Cal‏ وعادم الضمير . ثم اعترف السلطان ساسويته على 


trr 


مصر فقتل الماليك على ايدي البائييه» وما لبث ان أبعد الالبانيين السجسين بدورم . as‏ 
بعد ذلك جيشا من بين الفلاحين واسند امر تدريبهم الى بعض المدربين الفرنسيين وابتفى 
السبطرة على الشرق . وكان بصیر) وقاسيا فاقتبس عن اوروب تقنياتها ودغدغ شغفها التاریخ 
المصري والاثار المصرية » وسخر لرض تعاظم لا هود له ارادة استبدادية على غرار 
بطرس الاكير . 

ما كان احد في الحقيقة لبنکر ان العجز التر كي أوقع البلاد في حالة برثی شا. فالاسكندرية 
ليست BIST‏ سوى میناء صغير لا يتجاوز سكانه ه آلاف نسمة . وما كان الباب قد احتفظ 
لنفسه بالرفاً القدم القادر وحده على اپراء السفن » فقد بقيت السفن الاوروبية خارجه معرضة 
لارياح العاصفة . وتعرض تجار الغرب » الجموعون في مكان واحد » لألف ظلم وظل ؛ ولکن 
الفرنسين تمتعوا مع ذلك ببعض الامتيازات . اجسل كان من شأن عظمة الابئية الفاطمية 
والابودية والماو LS‏ ان تترك اثراً عظيما في الناظر الما : ٠٠١‏ جامم بعضيااجم لما في الاسلام » 
جامعة الازهر الدينية الذائعة الشهرة » LKU‏ الغنية الضامة مخطوطات قديمة للقرآن 6 كلية 
قصر العين الطبية . ويضاف الى هذه الابنية شوارع LL‏ بالنضارة » وتجار وصناعيون بدویون 
كثيرون؛ على ان اشكال النشاط قديمة العپد . 


ان ما حل به بوتابرت » وما نوی السانسیمونیون CALIE‏ قد رسمه محمد علي را اجازياً: 
برنامج اعمال كبرى Ge‏ بالفراعنة ل يبال بحباة الرعايا بل طلب منهم الاسهام في مسله 
وأراد ان يجعل من مصر ارضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفيرة . عالج مسآلة الري الرئيسية 
التي وجب برأيه ان تكون منظمة لا متروكة لأهواء الطبيعة . فنفذ جيش الفلاحين الزعيد 
النففات تصامي المهندسين الفرنسبين من امثال « لينان » و « موجيل » > ونقل ٠١6‏ ملابين مقر 
مسكعب من التراب ووضم مكائها ۳ ملایین متر مككعب من الحجارة المبنية . وعلى الرغم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جيود عشمر سنوات » اتسمت مساحات زراعة الخنطة 
والارز » وأخذت البلاد » بصورة خاصة » تجني القطن العروف بقطن « جوم ل »»وقصب 
السکر » والنیلج والزبوت ؛ المدة كلها للتصدير . ولکن سرخ البلد والمدير gl‏ والكتية 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطئة في ت#صمل كل ما عکن بيعه في الخارج من الفلاح . 
أما الارباح التي وفرتها النخاسة » فل تكن مستبانة ايضا . 

أنفتى قسم من الوارد على تجميل القاهرة وتنظم الاسكندرية وبناء قناة تصل هذا المرفاً 
پشعبة النبل البمنى . وكان الجبش والاسطول موضوع عناية وهام خاصين . ولكن أسلام 
التوسع العظمى ل تتحقق . وقد توفي الباشا شبه معتوه بعد أن سير pas‏ على طرياى نبضة لم 
يستفد منپا الشعب الذي عومل معاملة قاسية لم يعرفها من قبل » ولن قحم الا في عبد الوصاية 


الاوروسة . 
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اذا صرف سعيد واسماعيل النظر عن مطامعها في Loge‏ والجزيرة العربية وقبرص ( مت 
مدعباته| استم‌دفت السودان وافريقيا الشرقية ) » فان احلام العظمة ما زالت تراودهیا . ولکن 
السلالة غرقت في الديرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهمبة جديدة . وقد برهن 
سعيد عن بعض التساهل الديني » ومنم الرق - اقله مبدثياً - وحظر العقوبات الجسدية» وحد 
من تجاوزات شوخ القرى » ولكن التقدم الاقتصادي ل يفد الفلاح کالم يبرر النفقات المفرطة : 
وقد اطردت هذه الاخيرة في عبد اسماعيل الذي حصل من السلطان على لقب الخديري واعتقد 
ان ذلك يسبل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض الشاریم المجدية ( BHS‏ 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولكن م من انفاق مفرط مالف الصواب الى 
جانب ذلك ! أفلم يفكر هذا الامير بأن تدرب جيوشه امام قصره في الاسكندرية على ارضية 
حديدية حتى لا بزعجه الغبار المتطاير ؟ تمن جبة خرجت بور سعيد من الرمال » وظبر الغاز 
في الدن » وتأسست صناعة سكرية » ونغت زراعة القطن » ومن جبة اضری ابتز الوظفون 
المندنية اجورم اموال الفلاحين ابتزازا لم پسبق له مشل في الاضي » وبات افلاس الاموال 
العامة fief‏ توما . 

بقيت مصر توفيق وعباس حامي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعية » ولکنبا 
اصحت في الواقع تحت رقابة البریطانیت الذين أقاموا » بأمر « پارنغ » ( اللورد کرومر ) » 
Lala‏ عسكرية دائمة » وأداروا الشؤوت الالية » واستولوا على الجمارك والشرطة والخدمات 
الصحية » وأعادوا تنظم الجيش اصلحتهم . فأرسخ الفائح من ثم سلطته في السويس واستطاع 
تبني سياسة القاهرة لحسابه الخاص في وادي النيل الاعلى . 

آما الفلاح » فالسالة الي عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ستتحسن پفمل استار يتحقق 
بهمة ونشاط ۸ تعرفهما مصر من قبل . 
حين یتجه المره المفادر مصر من واحة سبوا نحو الغرب » 
Jeu‏ في بلاد البرير الممتدة حتى الاطلسي . 

نشأتعنالفتح التركي وصايات الجزائر وتونس‌وطراپلس» 
بنا توققت سلطنة مستقلة في مراكش الى تثبيت اقدامها قثبيتاً متفاوت القوة . ولکن هذه 
الملدات الاربع خضعت خلال القرن التاسع te‏ الواحدة تلو الاخرى » لسيطرة الدول 
الاوروبية e‏ 

ومن غرائبالنانضات ان وصاية طرابلس هي آغر ما خضم فا من بين الوصايات الثلاث. 
قبين دلةا JAM‏ والمفرب تنصل الصحراء الكبرى بالمتوسط E‏ ما اسهم في نمو طرابلس المعتسدة 
في معيشتباعلىالةرصنة وعلائةمابالسودانالتي انها منها الجالة اقلو الذهب والماج ومواكبو قوافل 
dal‏ . وطر ابلس التمبزة باسواقها الناشطة » قامت في مكان « اويا » القديمة وضت حي 
. وديا هاما وقذراً » وعدداً کییرا من المالطبين والطوارق والزنوج . وف السنة ۱۸۳ » آثر 


الوسايات الثلاث في الجزائر وونس 
وطرايلس 
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الطراياسيون » امام خطر قبي اولاد سلبان الحرابة» التي بسطت نفوذها بين الساحل واا دقائم » 
التشادي» استدعاء الاتراك ثانية » لا سيا وان سلطتهم كانت سلطة اسمبة فحسب . فبذل هؤلاء 
وسعهم في السيطرة على المناطق الداخلية » واستولوا على واحتي غاداميس وفزان » ثم انشأوا 
ولاية بني غازي . وکان مقدراً هذه الوصاية » ریا بفضل فقرها بالذات » ان قبقى ع ثانية 
حتى السنة ١411‏ € تاريخ التدخل الايطالي المتأخر قيا . 


بيد ان الفرب ( جزيرة الغرب )الذي يضم الجبال LUN‏ بين التوسط والاطلسي والصحراء 
م يصلح يرما لان يكون اطار لدولة واحدة . فكل ما في طبيعة ارضه ومناخه وطرائق 
المعيشة فيه قد اعده للتقسم والتجزة . وسوف بتوجب أن تفرض دولة اوروبية وجودها حتى 
تمرف افريقيا ااصفری هذه بعض الوحدة السياسية والادارية : فجاءت السيطرة من الخارج 
کا حدث في الماضي . 


ما زالت الجزائر وتونس تعترفان بالخضوع للباب العالي ٠‏ ولکن الوارد التي توفرها الفرصنة 
كانت سائرة في طريق الزوال . فلم يكن « داي » الجزائر من ثم خاضماً لتعاونية القراصنة او 
و طائفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الانكشارية او « الارجاق » » ا ان باي تونس قد استند 
الى البور جوازية التجارية » اكثر البورجوازيات طابعاً عربياً في الفرب » التي كان مما الاحتاء 
من غزواث المدو .فقد بدا احفصون ثم الحسيدون في افريقيا al pal‏ سلالات على gan‏ القوة + 
اما الداي » الذي قال عنه مؤرخ اسباني اند « Ela‏ عبيد وعيد رعایاه » » فکان اداة في يد 
الجبش . فبالاظر الى توليه السلطة اما عن طريق الدسسة واما عن طريق القوة » ولا كارن 
بالاضافة. الى ذلك Lib, Dele‏ هراه ومقلة] لجيرانه ( ولذلك ان عد له يد المساعدة لا باي نونس 
ولا الشریف المفربي في السنة ۱۸۳۰) » فلم يتمتع بسلطة سكافية لنشر الامن والنظام في 
الجزائر . 

تتميز الجزائر بالتنوع بسبب اتساع رقعتها . فمن الطبقة العسككرية التركية والنساء البلديات 
احدر اا« کرارغلي » الذين يؤمنون الحراسة في حصون المدن وعتلكورن بعض البساتين E‏ 
يحتقرون البورجوازيين والصناعيين اليدويين ويثيرون موف وحفيظة سوام . ویتعاطی المغربي 
او الاندلسي على العموم حرفا تتطلب بعض الذوق » بنا يتعاطى الزنوج » العتقور CU‏ 
اعمال البناء الحتلقة . ويزاول المزابيون » العتبررن کشوارج » تحارة الاقشة والمواد الغذائية » 
ولکنیم نادرا ما يستقرون في مکان ممين € » بل يعودون الى مزاب بعد جمع الثروة . اما 
الاسر D gaki!‏ سکان all‏ فژلفون جماعات مستقرة » ويبلغ pouce‏ زهام عشرین الف نسمة 
منهم 56٠٠‏ في مدينة الجزائر نفسها و ۳۰۰۰ في قسئطيئة » ويتحدر جلهم من اصل بريري ؛ 
رلکن عدداً كبيراً شیم ينحدر كذلك اما من اصل عبراني آرامي واما من اصل اسباني . 
ويتوجب علبهم ارتداء زي خاص والاقامة » على العموم » في احياء منفصلة . ویعانون من 


۳۹ 


المظالم وحتى من اعال العنف . وم فقراء الحال بصورة عامة » ولکن بعضهم بشماظرن 
تجارةراحة ويلعبون دور الوسطاء المفوضين مع الاجانب 1 

اما سواد السکان فيتألف من خابط من العرب والسبربر الموزعين على غير تساو بين'المدينة 
والريف . اجل ان الدينة » التي تحيط بها الاسوار بصورة عامة وتشرف علمپا القصبة وبعض 
المآذن » تمدو وكانها مر كز ثقافة عربية ؛ ولکن العنصر البربري متفوق في الاسواق . زد على 
ذلك ان المدن الممتبرة « حضرية » لا تتحاوز العشير عدا , 

diy y‏ التضاد òu ÜU‏ البدوي الذي ترتبط Jush Aile‏ القطعان من منطقئنة 
الى منطقة وبين الضري او شبه الضري . الجفاف عدو À‏ في كل مکان . 
والانسان يسيء مقاومته لانه نمطي وقسدري ولا يستخدم سوى محراث Uola agja‏ صغيرة 
بدون سكين ومقلب » وكانه جرد كلاب محره الجار او الحصان ار الثور ؛ محصد Ual y‏ 
المنجل » وينظف الحبوب من التين بواسطة المذراة » quarts‏ الحبوب في المطامير . اجل انه 
بعتني بحدائقه ويساتينه . ولکنه لا يتقن تربية المواشي وجبل امر سکناها في الزريبة 
ويقدم لها الاعشاب التي تنيت بفضله تعالى . وغالبا ما يحدث ان تموت الابقار والاغنام جوعأ 
باعداد حكبرى . وتتسيب الحروب الاهلية والغارات مخسائر توازي تلك التي تسببها الكوارث 
الطبيعية . وباستطاعتنا كذلك ان نرد الى الفوضى والاهمال سوء D‏ الصحبة في السهول 
الساحلية , | 

الف الناطقون باللغة البربرية ## وعات متراصة في جبال قابيلية واوريس وبين سنوسبي 
منطقة تلمسن » و لکن تعامپم اللغة Lo pal‏ وارتدادم الى الاسلام م بقضا على عاداتهم القديمة , 
فقد قابل الشرع الاس لامي العادة الحلية : ومکذا فان قبائل قاببلية لا تخضع الا لقواتينها؛ 
وحتى اذا تحمعت العائلات الاصاهرة لتؤلف « الدوار » عند. الرعاة و « القصار » في القرية » 
فان هذين التجمعين لا برتديان قط طابع الدعومة . 

عحزت Le Ko‏ الوصاية عن LS‏ اقتصاد البلاد » # چم الا لمع الدخول . وقد تامنت 
ها الواردات بفضل المارك والمقايضات مع الخارج . وقتد باع الداي الاصواف بواسطة جود 
ليفورنو Ge‏ كسا برازي fre‏ ويرتفع حتى ۵۰ | que‏ يضاف اليه كسب التجار ؛ وقد 
استري Ra‏ الحنطة من المنتج دسعر یقراوح بسن ۳ و ۸ فرنکات وبسم بسعر يتراوح بين 
۸ و ۲۰ في اوروبا . اضف الى ذلك ان الضريية تفرض على dl‏ « الرعبة » بالتخلي 
للحكومة عن يعض ا(صاد والاشة ؛ وتجمع هذه الضريبة على يد قبائل تعرف OJAL‏ وتقوم 
بعملما مقابل تخفیض الرسوم الفروضة عليها وحتی اعفاع! منپا»وبساعدةاطامیات‌المسکرية . 
واذا احتفظ الداي لنفسه بادارة منطفة مديئة امزاثر ( ملکه الخاص) » فقسد فوض بسلطانه 
الى بعض البابات في مناطق وهران وقستطننة ومسدیا , وبدهي ان الامور تر پدوت 
صعوبات . فان پاي قسنطنية » الکولوغلي الاج امد » قد القى الامابة والخوف في AS‏ 


iry 


الاقطاعبين المدعين الاحدار من الفاتحين المرب ( ارستوفراطية السدم الازرق)» ولكن الداي 
مد بن مان لم يستطع اخضاع قابيلية ( وستدوم الاسطورة القاببلية طويلا ). اما'في منطقتي 
وهران وتتري » فقد ساندت فاس بعض الجميات التي تذازعت النفوذ فيها : فسنما نادت بعض 
الجمعيات الدينية المنميزة بروح دهوقراطبة » كجمعية الدركارة » بالثورة على السيطرة القركية؛ 
برز في الارستوقراطبة التصوفة زعماه تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسوا وراء السلطنة > 
ومن اشپر هؤلاء الزعاء عبد القادر الذي سار على خطی الامراء العرب . وقد استغلت القرى 
الروحبة الاستباء العام الناجم عن البؤس » قبل ان يستطيع الفرنسیون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر لمدين بقسط كبير من شعبيته الى القاء الضريبة العينية التي سبق ووعدت پا 
ثورة دركاوية . وجملة القول ان القبائل الرعايا كانت ترتقب اول فرصة للتحرر من نظام جائر . 
ثم جاء الفتح الفرنسي في وقته المناسب مین وجد السبيل ممهدا . 
يسبب جهل الاما كن واللپحات » خضعت الملات الاولى 
عمل الفرنسيين في TE‏ عي الجزائر لعامل الارتحال » وساد الاعتقاد بان الاتفاقاث 
مع الزعماء الحلبين - اجد في منطقة قسنطينة وعبد القادر في منطقة وهران - ستکون كافبة 
اضمان احتلال جزئي ؛ يضاف الى ذلك ان الرأي العام لم يكن معدا للتسلم بتضحيات کبری . 
ولكن الحاجة مست بعد قليل الى حماية الپاجرین المستعمرين في منطقة التل » کا مست » اهسام 
عبد القادر الاريب والخطر » الى الاستملاء على كل شيء خوفا من فقدان كل شيء. فكانت ارب 
الکبری‌مع ما تخللها من غزوات وال عنف وقد تولی phle‏ ضباط تعودو! ظروف القتال في 
افريقيا . وسپل عمل الفرنسبین فقدان الروح القومبة وفشل التمبئة الدينبة » اي الاختلافات 
بين الملمين . واذا | تتحقق التهدئة النهائية الا بعد مرور زمن طويل » فان اضطراب السنة 
۵ وثورة السنة ۱۸۷۱ الخطسيرة لم یکونا شطرا على السيطرة الفرنسية o‏ وسوف يصبح 
عقدور الاحتلال بعد ذلك التوسم تدريحباً في GE‏ المناطق الداخلية والسير على طرق القوافل 
عار الصحراء , 
اقتذم الجيش شا فشا بان الجزائر انا هي عله وتحقيقه » ومن جهة تانية بان السلطة 
العسكرية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فما . ولم de‏ « بوجو Uye‏ بان راي المدئيين يحب 
ان يتقدم رأي المسكربين»وعارض استؤار البلاد على يد مپاجرین احرار في التصرف کا يطيب 
هم التصرف 6 او على يد رأسمالبين يقتطعون منها او من دخول سكاتها ما يطيب لهم اقتطاعه. 
والمقابة درج الفاتحون شيئاً فشيئا على تعبين او تثبيت الزعماء الب لديين في مراكز المسؤولية 
مفوضین الى دبيرم امر جباية الضرائب » فسهلوا بالك استمرار نظام اقطاعي تناوله بالنقد 
المطالبون بنظام مدني ٠‏ . 
لما كان الاستمیار الامكاني قد بدا مكنا منذ البدء » فقد تقابل منذ البده olle‏ مختلفات . 
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الشنضل ve‏ مال عن الاستسیار الاورربي A‏ بليد! ومنطقتبا 


أ بليدا في الستة e ١م ٤‏ حين وشم الجيش يده علیپا » 
ب سد بليد! في ELA‏ القرن المشرين بعد استثيار المزارعين والكرامين لاراضيها . 
( نقلا عن د ج, فرالك » في كتابه د استممار للبتيجه وص 5)لار ONE‏ ), 


كا 


ولكن استبطان الفرنسين لا يمكن ان Gin‏ الا على حساب البلديين . وامال لم Ki‏ أحد 
ait‏ € حتى ولا « بوجو » الذي كان يحل يجنود فلاحين على غرار الرومان . فسارت الامور على 
5 هدى € وفاقاً لحاجات الساعة او لاتفاق الآراء السائدة . وقد هاج ؛اثناء الامال الحربية» 
بعض المساكين الذين أقاموا على مقربة من مدينة الجزائر » وبعض المضارب إن الذين اشتروا 
بغية GARË‏ الارباح عند البسع € وبعض هواة الاختبارات الزراعية الكبرى . ثم تسببت ازمة 
لسنة ۱۸۵۸ فى هجرة عدد كبير من العبال » وتینی الجلس التشریعی fa‏ انزال الجنود في 
النازل والاحماء الآهة الذي پتیح اغتصاب اموال البادبين بموجب القافوت واذا أعرب نابولیون 
لثالث عن رغبته في Le‏ القبائل » فان ذلك d‏ نع الامبراطورية الثانية من اطلاق حرية العمل 
للرأسمالبين الذين حصلوا على امتيازات واسعة : هذه هي سانسيمونية الاشفال العامة الکبری» 
لتي توفرت لها وسائل مالبة عظيمة ؛ ولكن سد د هبرا » قد انهار » والشركة الجزائرية العامة 
أعطيت ۰۰۰ ۱۰۰ هكتار دون اي تعبد من قبلها. ففترت LA‏ صغار المهاجرين المستعمرين 
فترة من الزمن » ولكنهم استعادوا التفوق ايتداء من السنة ۱۸۷۱ : فتوزع شلال عشر سنوات 
اكثر من ٠٠١‏ الف هکتار . ثم بطو الاستعار الرسمي . أضف الى ذلك من جبة Ut‏ ات 
الاتجاء نحو توسيع الانصبة التي بلغ معدل مساحتها الى 4۰-۲۵ هك ارا ثم ٩۰‏ - ۷۰ 
هکتاراً » ثم ۲۰۰ هکتار . قماد الى الاملاك اعتبارها بعد أن تأمنت ها رووس اموال 


وفيرة وتقشة متکاملة : وبمد عبد الاستمار الديوقراطي في اوائل عبد اپورية الثالثة دخلت 
الملاد Ja- pa‏ رأسمالية Lsls)‏ صادفت ف الزمن توسیم الاسراق السساصل الکسری 
كالخور مثلا . 


لم تنحقق لعمري نقدبرات « بريفو - بارادول » بأن افريقيا الشهالمة قادرة على استمعاب 
٠‏ الى ۰ ملیون فرنسي حوالی السنة ۱۹۳۰ . ورد ذلك الى ان الجزاثر لم توفر A‏ 
gaal‏ الظروف المؤاتية نفسها التي وفرتها له كندا او اوسترالءا . و-حتی السنة +وم؟ € كان 
من ارتفاع نسبة الوفيات يسبب امیات وسوء الحالة الصحية ان عدد الموتى بين المباجرين كاد 
يوازي عدد الداخلين الجدد منم . ففي السنة ١445‏ فتك وباء الكولير! بالسكان فتکا ذريم) , 
واندا نذكر هنا على سبيل الل ان سكان « بوفریی » قد تحددوا ثلاث هرات . غير ان بعض 
التحسن طرأ بعد السنة ٠۸٠١‏ 6 قتضاعف oue‏ الاوروبين بين السنة ۱۸4 والسنة ۱۸۷٩‏ . 
وكانت نتیجة مر سوم D‏ کر جیوه صلحة البپود وقوانين تجنس الاجانب تكوين قومية جزاثرية 
حقيقية» ie‏ بالقومية الفرنسية » ولكنها تعي مصاطما LAL)‏ . يضاف الى ذلك من حبة 
St‏ ان الاوروبة قد اقاموا في الدن اكثر من الارياف » فشيدت احیام جديدة في دينة 
الجزاثر ووهران والدن الرئيسية الاخری . وأجب الاسرائلیون اولاداً كثيرين » وحرصوا 
على تعليمهم واعتمدوا الزي والعادات الاروربية ؛ وتعاطوا تجارة المقارات» cs‏ احرزوا 
النجاح في الصناعة البدوية واتجهوا Legh‏ نحو الهن الرة . 


۳۰ 


الا ان عدد السلمین ارتفع ارتقاعاً سریعا جد فيلخ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ سوال اسنة 4۱۸۵۰ 
وحین تدنى indig ۲ ۱۰۰ ۰۰۰ yim‏ ۲ € اعلن الیمش ان الشموب المتخلفة تنقرش امام 
الشعوب التفوقة ؛ اما الحقيقة فان هرد هذا النقص هو انتشار المجاعة والتمفوس في السنة ۱۸۲۷ 
واندلاع ثورة السنة ۱ سفقد قفز عددم الى قرابة۳ que‏ في السنة VAAN‏ والى ۱۸۰۱۰۰۰ 
من أصل ,+ 00e‏ 0 في السنة إأقلء 

لم يتطور جور المسامين تطوراً بستحق الذكر , ولم يستفد استفادة كبرى من مؤسسات 
الحهاية والثرببة ء زد على ذلك ان اول مستشفى بلدي لم يفتح ابوابه الا في السنة ۱۸۹4 . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كبيرة منم كل ستة » لا سيا التذرن الرئوي والسفلس اللذان يسدر في 
الحقيقة انهما زادا انتشاراً منذ dues ee‏ . ولاشك في ان التعلم قي الساجسد والمدارس 
والزوايا كان دینیا قحسب € ولكنه کان یتح للأولاد تعل القراءة؛ فجاء الاسباد الجدد واستولوا 
على الارقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تجارب المدارس العربية الفرنسية نتائج 
مشجعة . وبسیپ عدم توفر الموارد والمدرسين لم تؤمن قوائين « فري » للمدارس العامة البلدية 
سوی بضعة آلاف من التلامذة ؛ اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم بوافق Si‏ الاوساط 
البلدية . واذا وفرت البلاد للفرنسيين حقلا Cu‏ للدرس واللاحظتة رحصاداً وفيراً 
للمواضيع الادبية » فان الفن الاسلامي » بالمقابسلة » ما زال يتقبقر تقپقرا مطرداً : ارتسم 
اسلوب هندسي فرنسي جزاثري LUN‏ العامة ومقاصف الهاجرین الستعمرین » ولكن قصر 
احمد » باي قسنطنة » كان خاقة الابنية البلدية محسب النمط التركي الجزائري . اما الفنون 
الصفری € الزدهرة جدا من ذي قبل € فقد تأثرت بزوال القرصنة » ثم عرفت ازمة خانقة 
لا علاج للها بسب LUL‏ الارروبية وارتداد النداوة الى الوراء . فالتحاحات التقنية ثقضي 
على النشاطات القديمة قبل تحسين وضع التخلفین . وهكذا فأن المتمم الاسلامي قد قابض 
الطنفة بالسرير الزهمد القدمة ؛ وحلت الشمعة محل السراج الخزني ؟ وف قدت علب البارود 
المنقوشة مبرر وجودها حين اصبح من السبل شراء الفشك € وهيط ase‏ اازوجات بفعل تبط 
اعمال المنزل ؛ فندرت في الوقت نفسه المد العامة اللازمة للحرف العائلية ‏ 


| في المدينة عاش الكو لوغ والمغربي في ضبق وام يتكيفا . اما البرير والعرب الذين اعتمدوا 
في معرشتهم على التبار ات التجارية القديمة فقد خسررا الكثير بفعل qu‏ الفرنسي الذي أو جد 
تبار ات جديدة راسواقاً جديدة . فالندارل النقدي الوفير قد حل محل المقايضة واحدث 
انقلاباً في اسعار الحبوب والاصواف , وكيات ضربة شديدة fo‏ لارستوقراطية الاشراف 
والزعماء والقادة الذين ثبتتهم فرنسا في البدء في سلطتهم » والذين بلغوا ذروة نفوذم في ظفل 
« الملکة العربية » في عمد الامبراطورية RUN‏ ؛ فلم يفقد الزعم القدم نفوذه فحسب » يل 
فقد ثروته Ja Val‏ الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي پفعل تزايد sas‏ السکاری 
اشد شطراً من كل شيء آخر. فقدخضعمليونا هکتار على الاقل لنظام القاتون الماني. ولا عجب 


۳ 


من ثم اذا ما هاچر ااهدید من الرعاة خیامهم سيب عجزم عن تحسين تربيةءواشيهم ؟ ولاعحب 
سكذلك اذا ما هاجر القابيليون بد هزیتهم في السنة ۱۸۷۱ وتعاطوا الاعمال المأجورة او 
الشار کات الزراعبة . وغني عن OAI‏ ان هذه المهاجرات قد فككت بيئة مقفلة كل الاقفال 
واسیت في استرخاه الروابط العائلية . ولکن شطرا من السکان المسامين تعود الاساليب 
الجديدة » فأحسن العناية بالاشحار والواشي » وزرع البطاطا » واستفاد من زراعة التسغ 
وبسع الاثار . اما سوادم الاعظم فا زال يعيش عيشة زرية . 

يحب الاعتراف » على الرغم من كل ذلك OÙ‏ الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزائرية 
جديدة . اجل » ما زالت الاحوال سيثة في اواثل عبد الامبراطورية الثائية؛ فالمهاجر الستعر » 
المفتقر الى الموارد » يعيش في ضبق ويعاني من نظام Yala‏ يسلم پاعتبار المحاصيل الجزائرية 
محاصبل فرنسية ؛ وانتاح الحبوب في تقبقر مطرد ؛ ول بزل خطر وم مزروعات المناطق 
الحارة 6 ولا سيا القطن » الا في السنة ۱۸۷۰ , ولکن القانون المركي الذي صدر في السنة۱ ۱۸۵ 
مثل المستعيرة بالوطن الام . فتأسست سبكة مصرقية ds y‏ السنة ١4٠‏ دشن اول سد 
لنخزين الماه . ويجدر القول هنا أن سدود التخزين » التي فضتلت بعناد على سدود الاسالة حتى 
السنة ۱۸۸۷ » قد خيبت الآمال . الا ان الانطلاقة بانت حقيقة واقعة عشية ازمة السنة 144 
ألرهيبة : فقد قابل تدقق الپاجرین اطدید تقدم سريم في توسسم المساحات الکرمة لزراعة 
الحنطة والبواكير وسّجر الزيتون ؛ ودبت الحماةفي التجارة بفضل الخطوط اطديدية والطرقات. 
وحوالي السنة ۱۸۸۰ توسمت علية القروض الزراعية وأدخلت الدر"اسات الآلية . 


في هذه الاثناه أصبح اتفاق الظروف غير موافق لزراعة القمح التي مرت في فترة توقف . 
زد على ذلك ان الجزائر اكتشفت مستقبلها في زراعة الکرمة . وقد برز الشفف ولزراعة 
لجديدة في اعقاب ازمة بيع اولى حصلت في السنة ۱۸۹۳ ؛ فاحتلت الكرمة Jos ses‏ 
هکتار في السنة ۱۸۹۹ . وهکذا فعلی الرغم من عدم اهتمام المجتمع الاسلامي بالكرمة الا من 
أجل العنب فقط » ضحّت البلاد بتربية الواشي واهملت الحبوب » مع ان هاذین التطاعين 
حیویان جد من وجبة النظر البلدية . 

وقي عبد مبحكر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام والرأسالبين ؛ فدفع 
معدن الحديد الى تأسيس شركة « مقتی الحديد » ؛ ثم بوشر في الجوار اسثار الفوسقات . 
فاسهمت هذه الصناعة الاستخراجية في موازنة القایضات في منطقة تفتقر الى التحبيز وتستورد 
كافة الادوات المصنوعة تقريبا . 


امتداد لاراضيها الخاصة. فان الجزائريين الفرنسي الأمل والجزائربين المتجنسين » وم فرنسيون 
حقا » قد تمتموا يحقوق المواطنية الفرنسية . ولکن ما هي حقوق المسامين | ترى 7 ثم هل يقبل 


۳۲ 


الجزائریون بان تدار ووم في باريس ؟ لذلك فان تاريخ نظام الجزائر السباسي والاداري 
بفسر الصراع » الدامي آحبانا » بين النزعات الختلفة » دون ان تتقاب احداها » في يوم من 
الايام » تغل لا مراء فيه . اجل ان المسافة بعيدة بين « المملكة العربية » والنظسام العروف 
بنظام الارتباطات » وبين نوع من الاستقلال الذاتي والتمثيل ؛ ولکن الاستقلال الذاقي لم يكن 
يوم حکماً E » Lsls‏ ان التمشل d‏ يستبدف البتة الجاهير الاسلامية . ويعد ثورة السنة ۱۸۹۸ 
الفاشلة » المعادية للبرود والمطالبة بالاستقلال الذاتي » ساد شيثاً Cats‏ نظام التفويضات الذي 
منح المباجرين المستعمرين fas je‏ من GA‏ والحريات وابقى البلدبين في وضع اجغاعي متدن . 
اما هذه الحالة التي ارادها الجزائريون الفرنسون » وم اقلية ناشطة وهيئة انتخابية كبرى » 
فقد وافقت مصالح المكام في الوطن الام . 


هل ستستفيد فرنسا من اختبارها في الجزائر حين تسمح اما 
الظروف باخضاع وصاية تونس بدورها لسيطرتها ايض 7 

أن البايات الحسيشين الذين قامت بينهم وبين الفرنسین » جيرانهم منذ سقوط الجزائر » 
علائق صداقة وحسن جوار » کانوا مصممين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحي الذي 
بدأه الحفصيون . فبعد أن ألغوا الرق وحرروا البپود » حاواوا توسبع منطقة الاحتلال اوهبلاد 
الترك » واخضاع منطقة الانشقاق او « بلاد المرب» ووضعوا يدم على مناطق طرق المواصلات 
واقطموا op polia‏ بعض الاراضي > واقاموا علائق طبسة اكثر استمراراً مهم وبين البلدان 
. المتوسطية الاخرى وشرعوا في تجبيز مرف تونس » ومارسوا على المتوم سياسة عطف على 
بورجوازية الدن € ولکنهم سلکوا WIS‏ طريق الانفاق المفرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان بعض الاجانب الاوروبيين والمسامين » کاعزندار الموناني مصطفى والشر gs‏ خير الدين » 
قد حضوم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاكلاف . ولكن ميثاق السنة ۱۸۰۷ الاسامي 
الذي استوحى اعلان حقوق الانسان وقضی باحسداث مجلس استشاري يهم يعض الاعبان » ۸ 
نع زيادة الضرائب والجاعة» بالاضافة الى وباء الكوليرا»من تيرد السسل لازمة خطيرة :قان مد 
الصدوى » الذي ل يبى امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس » قد خضم لسيطرة بعض 
الدول التي حر كا الدائنون الجازعون ورجال الاعمال الطیاع . فاختار فراي صفة « السيد 
-المحمي » المرازر في مارسة وظائفه . أي ان الادارة البلدية بقيت € ولكن القم العام » الذي 
as‏ فريسا » كان الشرف على كل شيء » ووزارة الخارجية الفرنسبة » تمثل الوصاية القديمة في 
النطاق الدولي . وغني عن الببان ان الثسراكة ل توجد الساواة بين الشريكين ؛ فقد أمنت 
منصلحة الدولة الحامية التي لم مخضم مواطنوها لقوانين البلاد. . أما ايوقي فسیفاخر بنظام دلا 
يلغي مناصب الحکام القدامى » پل يتح « استخدامېم » . وفي AA‏ الاستشاري الذي تأسس 
قي السنة ۱۸۹۲ آمن الفرنسیون لأنفسهم رجحان السلطة والنةوذ . 

اكد كليمنصو أن الحدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » » وسام فري OÙ‏ تونس يجب 


الجاية الغرنسية على تونس 


4 القرن التاسم عثر . ۳۳ 


« أن تعتبر » حق اشمار آخر » مستعمرة لرژوس الاموال » . والواقع هو أن الحاية قد 
استبدفت تنمبة البلاد بدلالة الصالح الفرنسية . فشقت بعض الطرقات وربطت شبكة الخطوط 
الحديدية بالشکة الجزائرية . ولکن فوسفات الساحل d‏ يسترع الانتماه الا في السنة a ٠۸4٥‏ 
وخصصت فاعدة باز رت العسكرية بالاعيّادات نف ها الق خصصت بها المرافىء الاغرى :فخلال 
السنوات الخسة عشر الاولى ل يقدر أحد سوى LAN‏ الستراتيجية والامكانات الزراعية في 
الو لایة الافريقية القديمة . ول محل تسحیل الاراضي في سحلات LRU‏ وامصلاح الممتلكات 
الوقفية دون قمام املاك کبری على غرار ال د dail‏ التي باعها a>‏ الدين من الشركة المرسملية , 
وقد لوحظ » بعد مرور عشر سنوات على توقيع مبثاق الحماية » ان الفرنسبين کانوا عتلکوت 
۳ الف هکتار سحل ١5‏ )الفا منها على اسم 5 ملاكا فقط : فان صغار ااهاحرن المستعمرين 
لم تستروم الاملاك الواسعة ‏ والملدیین خشوا iLe‏ التسجيل . لا بل اصبحت الارض'الزراعية 
ادرة Lu‏ تزايد عدد السكات Lee fasl y‏ . فمنذ السنة ۱۸۹۰ عمل بمقد المفارسة ازراعة 
شحر الزيتون . وکا حدث في الجزائر تقدمت زراعة الاشحار المأمرة على زراعة tosh‏ 
لاسما وأن الكرمة أخذت تنتشر بسرعة . ولكن البعض اقض مضجعهم عده الفرنسيين الزهيد 
( ۲4 الف مهاجر مستعمر أو موظف يقابلبم ۷۱ الف ابطالي » على زهاء مليوني نسمة ) 4 وقد 
استحصلت روما في السنة ١845‏ على بعض الامتيازات لرعاياها . 


ادا عرفت تونس اشدوه ؛ فانپا لم تتطور قط . فالبلدي فسا لا زال یمیش حتاه فقر 
وحاجة » دسبب تعرضه لمحول وتأثره بتقبقر الحرف الصغرى . ولکن L‏ بلدية محدودة 
تهذبت في الدارس الاسلامية وني المهد Sokal‏ الذي فتح ابوابه في السنة ۱۸۷۵ . ودرست 
اللغة الفرنسية كلفة اجنيبة في المدارس الفرنسية العرببة » ولکن هناك عدداً من المؤسسات 
الكاثولئكية والکلبات العادانية . اما الخدمات ااصحية فقبر مرضية : 


يبدز التناقض في الماعة بين الشوارع da‏ في المدينة الجديدة وتبه الشوارع الضبقة القذرة 
التي تحيط بالقصبة وتصل بين المدينة العربية والاسواق وحارة البپود . آما في الارياف حيث 
يعيش المباجر المستعمر الغني حياة ترفه » فم بطراً على المسحكن اي Jas‏ : البدوي يعدش تحت 
خيمته » والسبوت اسكواخ مسقوفة بالتين الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة واحدة یسودها 
الدخان ويغزرها القمل والبراغيث والبق . 


0 ان مراکش اكثر أجزاء الفرب عزلة وأقلها تاو بالاسسلام . 

الامبراطورية الشريفية f‏ 
قبل التدخل الاوووي استخدمها الغزو العربي مرا للانقضاض هنها على اسبانبا » 
ولکنها التفتث ابداً الى روايطها الشالية بشبه الجزيرة الاسيرية 
من جپة وروابطما الجنوبية بالصحراء الغربية هن جبة اخری . ومن توم الصحراء cule‏ 
السلالات التي قاومت » في منطقة فاس ومکناس ؛ حرب الاسترداد التي شنپسا الاسبانيون » 


۳۹ 


اساد حصون ادود » ف سيرم عل تطران . 
هناك مغرب (مراکش) خارجمة»علی حدود الصحراء؛منشاً القمائل العريمةاو الستمربة التي 
تسیطر على الواحات Uey‏ ما تشن الغارات على السپول الاطلسبة. فقد اقامت السلطنة Ukey‏ 
AS Ni‏ في هذه الارافي الجيدة وعودتهم الحياة البدوية. وأقامت هينفسبا بين الاطلس à Jo‏ 
حيث الدن الحضرية . الا ان الجبال المرتفعة تنتصب فوق السبول » وتؤلف منطقة الانفصال " 
التي تضم عظاء المدو المتحالفين رحضربي قراها الحصنة وقصورها LU‏ بالواد الغذائية 
ويغلب فما المنصر البديري لان الناطق باللغة العربية € اذا ما استثنینا بدو الجنوب » لس 
سوى هدني او مزارع من مرا کش الاطلسة . والحال يكاد ینحصر افقهم في الماعة all‏ التي 
LS 6035‏ تبسر ذلك » الى القربة او القبلة : وفي سبيل استمالتهم » يحب اغراژم يحاذب 
البارود ( المعركة ) او الغزو . وقد يمكن من ثم تحدید الدولة الفربية با بلي : Lee‏ عريبة 
الطابم » ذات حضارة مدنية مغرسة اندلسية » على بلاد بربرية لم تخضم اخضاعا اما Je.‏ 
لقافي والشرع الاسلامي لم يضطرا بوما الى مسابرة العرف » والاسلام الى مسابرة LS‏ 
المستترة ة > وال الى مسايرة Li pe‏ زهدية توافق نزعة دعوقراطمة خاصة » كا حدث في 
هذه البلاد . 
السلطان مطلق السلطة نظرياويسند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدراً من الني . 
أما في الواقع € فجيش القبائل الثاني المرتبط مصيرها بمصير السلالة العلوية € والموزعة على النقاط 
افامة ( قاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس البالي » المديئة الدينية والصناعبة القديمة ) 6 هو 
Le‏ يشكل قوة الحكم الفعلية الوحيدة . فكل سنة قدير السلطة و الجر » » وهي Bar‏ 
عسكرية لا تستهدف القضاء على اانفصلن العصاةاستبدافها ايحاد تسوية معبم بالنوقف فيا بینپم. 
تسند اعمال الادارة والجباية الى القائد بتولمة من السلطان ؛ إذاكات القافي » الذي سضه 
العلماء » مرتبطا بالشريف » فان القاضي» الذي 'مختار من بين شوخ القبائل» يبقسي مستقلا . 
وتقوم سماسة السلطة بارضاء القبائل الوفية » ومعام2 القادة بالحسنى بغبة شق التفصلیت 
واضعافهم € ومراعاة جانب السات الديئية . اجل لم يعد هناك من ازمات سلالية . ولكن 
الملويين لا يقوون الا على ال حاقظة على النقالمد بالحافظة على الظواهر والعمل e perad‏ 
ولا نمني بذلك ان هؤلاء الشرفاء كانوا خاو من الصفات والقم . فان مولاي حسن » الذي 
عاصر الثورة وابرلیون قد آثر انكاش البلاد على نفسپا . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانمين منذ ان واجه خطر الفرنسین بعد غزوم الجزاثر »ولکن السلطة اضمفتها الثورات. 
وحن عجز محمد عمد اارحمن عن صد القاراث الاسباثبة الا باللجوء الى خدمات لندن » اضطر 
الى التخلي عن الكثير من حقوقه DEN‏ القادة رمقاومة هجوم جديد شنه الاتلصالنون . 
.. عندها |صبح مولاي حسن شریفاً في السنة ۱۸۷۳ > بدت الفرب التقليدية وكأن نبایتبسا 
قريبة جداً . و کف كن ان يستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتها البالية ؟ 


tre 


فان مؤثمر هدريد قد فرص علبيا € على الصعيد التجاري » نظاماً Css‏ يرنمها على dal‏ 
كافة الدول معاملة الدولة المفضلة : فكان ذلك GU ye‏ لفرنسا وانكلترا من مركزهما اأمتاز » 
ولکنه كان في الوقت نفسه مثاراً للاطماع العديدة والمنازعات من اجل النفوذ Leu‏ . والحال 
اصیبت السلطة «النبكة في اكثارها من « الحركات » أو SAA‏ العسكرية دون ان تفلح في 
اعادة تنظ جيشها وتحسين مالبتها. وجل ما توصلت اليه » يقدر امکاناتها » شل نفوة الاجانب 
التجخاري Li‏ الحافظة على روح قومية متحذرة , 

عندما تولى السلطة مولاي عبد العزيز في السنة ١84‏ كانت الزراعة آخذة في التقمةر بفعل 
غزوات البدو وثقل الضرائب ؛ وكانت الصناعة اليدوية aile‏ بصعوبة على تقاليدها! الفنية 
الماضية > کا أن التجارة » التي أعاقها التقص في وسائل النقل » وحالة المرافىء المتآخرة » 
والاختکارات » راقفال الحدود » والحاجة الى النقد » كانت في حالة ر كود . وكات کل منطقة 
تعتمد في مسشتها على نفسها » وكل حي وكل قرية يجزعان لسلامتها . ففي فاس » التي ساهدها 
و ادمون دي امسیس € تصف خربة » لاحظ « شارل دي فو كو » ان «السپودي ... يتنقل في 
«plis‏ بين الاقذار ویتعثر بالبقول UN‏ ... »» ولکنه اضاف الى ذلك : «الاشاء LT‏ هي 
في المدينة to dl‏ » . ولکن ما هي هذه الاشياء ALT‏ ؟ جوامع وقصور وحدائق غناء تعيد 
الى الذاكرة عظمة دخات في التاريخ » بين اكواخ غير صحية وجداوللا مىاهپا جراثم الحمى 
LAN‏ . فان طنجة » المفربية واليپودية » تعافي من تراکم الرمول في میناما » وليست کازبلانکا 
سوی‌مرفاً طبيمي خطر € وموغادور ينزح عنها سكانها. وما هو عدد سکان الفرب با تری ؟ 
لدد تراوحت التقدیرات بين Le‏ ملابين واثني عشر ملمونا . 

اصبح الاستقلال رهن پزوال النازعات بين الدول » يقفى عليه بتخلي لندن عن معارضة 
احتلال الغرب . 


يتضح من ثم أن اوروبا اخضعت الاسلام في افريقيا الشالبة والشرق الادنی والشرق 


الاوسط على السواء . ولکن الاسلام لم يكن اوفر حظا في مواقعه الاماسة سواء في المد ام 
في مالیزیا ام في الصين أ في افريقيا السوداء . 


۳۹ 


شعن( اسن 


بين خطى السرطان والجديا: 
حضارات افريقية واوقيانية 


ee‏ على الرغم من امتداد شکل E‏ المدوية ار اعوية بعیذ] ال 
ما بين خطي السرطان us‏ الجنوب من خط السرطان ( اذ نشاهده في هضاب الشرق 
المرتفعة وفي نصف الكرة الجنوبي ) » فان السكان » ابتداء 
من السباسب والاحراج الملتفة الاشجار » يهولون في معيشتهم على جني اهار وصد الاسماك 
والزراعة المتنقلة . وتساعد البيثة الطبيعية على غو عوامل مرضية رهمبة : عوامل البلورسيا 
.. وداء الخيطيات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشکال حياة بدائية € اعني به اوقيانيا التي 
تاز من جبة ASI Elie LS‏ موافقة للصحة . وباستطاعتنا ان ندغل في ارخبیلات LA‏ 
' ” الكبير شطراً من الانسولند » ولعکن هذه الاخيرة عرفت في المصور القديمة اشكال حضارة 
اكثر تطوراً نشأت في الاصل في آسيا الجنوببة وشوهدت حتى في مدغشقر . kug‏ تدغل 
الاستعیار الاوروبي منذ القرن السادس عشم في الغرب اي في اميرك الحارة » قفي الشرق » اي 
في الارخبیل الآسيوي الكبير وفي احبط المندي » ل يستول على الاراضي الاوقبانبة bles‏ 
ما بين خطي السرطان والجدي في افريقبا الا في القرن التاسم عشر . 
ان افريقيا € المتراصة الرقعة والمتميزة بشواطیء تندر فيا الرافیء 
AAEE‏ الطبيعية وانهار کبدی تعقرضها الشلالات € تفرض العزلة على الانسان 
Nc‏ 032 بين الصحراء والغابة البكر . الا انا تتسع في نصف الكرة الشالي 
حيث انبسطت منطقة بورية موازية لتلك:التي تجاور التوسط : هذه هي منطقة « الساحل » 
الجافة التي تمتد من مصاب نهر السنغال حتی للبحر الاحمر وتغلب فيها تربية المواشي . ويتواجه 
فیپا او بالاحری يتداخل فما عالمان : المالم الابيض والعالم الاسود ؛ من جهسة البرير والعرب 
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زالحاميون ‏ سواء تأثر هؤلاء بالحضارة السام.ة أم لم يتأثروا - » ومن جمة ثانية الزنوج 
السودانيون . à‏ قبلاد السودان » هي بلاد السود في نظر العرب وتقابلبا « بلاد البيضان » . 
وغالباً ما تنازع الساحل هذا الشالون المقبموت وراء الصحراء والجنوببون سكات السباسب . 
وتؤدي طرق القوافل التي تصل بين اواسط اقريقيا والشاطىء التوسطي الى تومبو كتو وكانو 
وک وکا حيث تنتهي كذلك المسالك الؤدية الما من خلج غنبا, ولا وجود خارج هذه الطری» 
© موازاة ue‏ » وابعد الى الشرق » وى الطریق Lo sil‏ من المحیرات الکبری با 
الثيل واليسر الاجر . 

يبدو الاسلام في هذه المنطقة و کانه واسطة نقل الافكار والتحارة والانظمة السياسية . 
فقد اجتاز الصحراء مع القوافل ول يتوقف الا عند تخوم السباسب والغابات ؛ وتسلق كذلك 
الضاب الشرقية انطلافاً من البحر الاحمر والحيط الهندي . انه موجود حیث يسيطر النظام 
الراعويلأنه لم يتعرض للامان بالارواح الذي دان به الحضريونالمنعزلونقي السباسب والقابات . 
يستخدم الجل » ولكن ما یکتشقه او مجده Lit‏ في السنغال وعند منمطف التيجر do‏ تشاد 
هو ilal)‏ خبر مساعد في اعمال الفتح. هدي ويكيد cs‏ وینظم الامارات والسلطنات 
السريعة الزوال . وینقزع من قلب القارة السودام العبيد الذين بتتحر بهم . 


بيا كانت تحارة اللحم البشري توفر للمسيحمين وسبلة لاستخار العالم الجديد » كانت تغذي 
اسواق المغرب والشرق الادنى الكبرى £ وكانت من جمة ثانية بثاية حافز للتوسم الاسلامي 
وانتشار روح المرب المقدسة معا بين السنغال وزتجيبار » کا کات توفر للاسلام Liu fagga‏ 
لسبطرته السياسية .انها لامبراطوريات اسلامية قوعا في عصبيتها الدينية» و لکنها امبراطوريات 
استرقاقية . وحين وافقت اورويا الرأسمالية والاتسانية على إلغاء الرق » الذي ل تطو صفحته 
از الا لتفتح صفحة الحسابات الاستعبارية من جمة Lit‏ € قوضت الدول الاسلامية وألغت 
الرق معا . ولکن الرقعة الواسعة التي انتزعت هن القرآن پقست في الققة تحت سطرته . 
ان الصحراء الكبرى التي تقارب مساحثها ۸ ملا ین کبلومتر 
هربع لم تخل وما من السكان . فالييض مجتازونها من طرف 
الى آخر والبعض الآخر يستقرون فبپا . وهي شعوب افريقيا 
الشالية الاسلامية التي كانت ها القلبة فما في النباية بفضل تفوقها ا ي وعصبيتما الدينية 
وتنظممها الذي اعدها للقيادة 5 

ان الصسراء الغربية التي تأثرت اكثر من سواها بالاسلام کانت‌نطاقاً loye » Lu pia‏ #پربربا» 
سيطر قمه مکان الواحات المغربية الجنوبية من الناطقين باللفة العربية » اي يرابرة 'توات 
وتافيلالة » sle ji‏ التنقاون الذين كانوا ينقلون ملح « تاوديني » الى تومبو کنو ویغذون اعسسرام 
الامبراطورية السريفية ؛ وإن الشبخ « ماه العيئيين ٠»‏ النضاس النتسب لزاوية «شنفي »» سوف 


السعراء الكبرى الاملامية 
والنفرذ الفرنسي 
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شكل رقم" ۲ - افریقبا في القرن التاسع عشر 
GUN - ١‏ العروفة حوالي السنة ۱۸۷۰ ۲ - حدود مناطق النخاسة القدية ( باتجاه اميركا وآسا ۳۶ - حدود 
منطقة النشامة في النصف الثاني من القرن ؛ + - الطرق البحرية لانخامة القدئة ؛ o‏ طرق اللوافل + + سعناطق 
ts‏ الارقاء الملساقين برا ؛ ۷ - حدود الاسلام ؛ ۸ - حدود توسع السامین التجاري ۽ ه-الحدرد الاستعمارية , 
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يقف بقوة في وجه الفرنسان » اساد السنغال منذ « فبدآرب » » الذين سيستولون على توات 
فيالسنة ۱۹۰۰ , اما في الشرق فقد اقام برابرة بتميزون ببثسرة داكنة هم ال و تيبو» او ال د توبو» 
الذين تکلموا لغة سودائبة وراقبوا طرةات طرابلس الغرب وفزاث الى تشاد ونازعوا جيرانهم 
الطوارق « کل وي » منطقة العير وواحة باما المشبورين ملاحاتها . 


اما في وسط الصحراء فالسید هو الطارقي » الثم الوجه» الناطق بالاغة البربرية»التفطرس» 
الوحيد الزوجة ؛ تلعم زوحته حرية كبرى E‏ ويعرف هو القراءة ويعزف على الريابة . يؤلف 
اتحادات حربية تسرف عليبا طبقة من النبلاء ويدفع للها الجزية اصحاب الاخاذات والفدادبون 
وتستخدم الارقاء السد في اعاها . ولكل اتحاد مرشده المتصوف . وككن الاسلام يلحي 
امام وثتبة لا تقبل التنازل عن عقبدتها ولا تعارض قیام علائق دائمة مع غير المؤمن . تسیطر 
جماعة الطوارقهذءعلى المسالك التي تؤدي من جنوبي منطقة وهران الى منعطف‌النسجر وتنازع 
شائيا المنطقة الرملية في جنوبي الجزائر - اعني بهم اعداءها الناطقين باللغة العربية ‏ سلاسل 
الواحات التي تنتثر بين مجازات الاطلس الصحراوي us‏ » وقد تقدمت ue Lise‏ 
ادرار وضفاف النيجر حيث قوشت تومبوكتو وغاوو . ومارس هولاء البدو كليم الفزو 
وتقاضوا « الفقازة » او الفدية . فلا عجب والخالة هذه ان يخم BILANI‏ على الواحة : تسم 
قورها وحبويها وبقوها ودشنها ( بشنة )4 وغالبا ما لا يبقى لها شيء یذ کر لاستبلاكها الخاص. 


حاول الفرنسيون اخماد الفتن بالقضاء على اللصوصية » ويجدر بأهل اضر ان یشکروا لهم 
لهم هذا . ولکن تحويل التجارة الى طرق اخرى وإلغاء النخاسة GE‏ الضرر بالميع ٠‏ فان 
بعثة « فلاترز » » التي هلکت كلما » كانت ضححية الدسائس التي حاکپا لها النشاسون . وقد 
اخفق « فورو » بادىء ذي بدء ولکنه توفق الى احداث ثغرةفي جمپة الطوارق واللحاق 
ب وجولان - مينبيه » و « لامي » في « تشاد » » bu‏ اعترفت Lau‏ عقدت مع انکلتدا 
بسيطرة قرنسا على كافة ارجاء الصحراء الكبري . ومنذ ذاك این نادی يعضيم ببناء خط 
حديدي بصل بين افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية . dy‏ سبيل استتباب الأمن في الصسراء 
انشا « لابرين € وعدات هجانة من الشانيا » وقي السنة ۰ »> کان الاتفاق مع مرشد هوجر» 
المعارض لجيء الاتراك الى فزان » قاتحة غير للتبدئة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضم الذي أتاح للبدوي ماد 
القرون الرسطى استهار الصحراء الکبری . وكان مقدراً له 
ان معطي نتبجة ماثلة في الساحل السوداني والسنقالي وقي السودان نفسه . ولکن القسم الاكبر 
من القرن انصرم قبل عبد الاستعمار . واذا كان الفرنسيون في قلب الستغال متذ الامیراطورية 
الثانية » فاتهم لم يدخلوا تومبو کتو الا في السنة ۱۸۹۵ » ds‏ بقع على الاتفاقات الدولية التي 
حددت متلکات الدرل الا في السنة ۰ والسنة ۱۸۹۸ . 


الشعوب الاسلامية في الستقال والسردان 
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في المنطقة التي لا تعرف سوى فصلين متباینین-لا جاوز فصل الامطار ستة اشير والامطار 
المتساقطة مترا - نرى النباقات تستبدل سياءها الصسحراوية بسياء السياسب المشبة والفابإات 
القلملة الاشجار . هنا تسود تربية الموائي التنقلة . وایستخدم الحبوان للنقل لا للزراعة التي 
تستازم عملا مرمقا في تربة صحراء متحجرة. ويبدو الحضري مفتفراً JI‏ التغذية بالنسبة لاراعي 
الذي يعتمد في غذائه على الالبان . وعلى جوانپ النسجر وفي تشاد يعيش بعض السکان من 
صيد ANT‏ . ولا بزرع الارز الا حيث تتيج زرعه المياه . ويعير السودانني الراعي الملح اهمية 
کبری . وتنتقل السلم من يد الى اخرى بشكل مقايضة أو واسطة ال« كوري»» وهي محارة 
وحيدة المصراع تقوم مقام النقد . وتعطي البلاد ذهيها السحوق للحصول على پارود الاملحسة 
النارية والاسلحة النارية نفسها . وتقايض الجلود والاصواف پنسائج قطنية . آفف الى ذلك ان 
عدد السكان » حوالي ۱۹۰۰ » لا جاوز الملدون في السنغال وال ۽ ملابين في كافة اتحاء السودان . 
ولا تجاوز BURN‏ من ثم ۲ و ۳ في الکبلومتر المريع : ولا عجب في ذلك بمد عهسد وحيش 
طويل الامد مرده الفوضى الزمنة . 

في هذه الساحات الشاسعة الفتوحة تتجانب افر يقبا البيضاء وافريقيا السوداء ؛ ولكن 
التخليط بين اللونين مذهل جدا . فان ال « موسا » الذين تشبه لفتهم اللبجات البريرية 
ريا ينحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي Í pb‏ عليه بعض التحویل بعاشرةالسودانبين. 
أما أصل ال « قولبا » ( أو « فولا » ) ASG‏ موضا Laf‏ : فم ساميون في نظر بعضيم » أو 
حاميون في الارجح » ولكنهم سود البشرة ويتكامون لغة سودانية f‏ عاشوا حمباة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنقلوا ابدا من مكان الى آخر وتسلاوا الى مواطسن سوام من Lait‏ حتى 
تشاد و « ادائموا ۽ ولعبوا دوراً كبيراً في السباق الى السيطرة . 

أسهمت النخاسة في صبر الشعوب وادت في الوقت نفسه الى نهکة البلاد , فقد دانت ها 
امجموعات LRU‏ الكبرى تآهمیتها . do‏ ک وکا » من اعمال ہورنو ٤‏ حسث شامد «بارث » 
حرما يضم ۷۳ غلاما و ٠ه‏ فتاة » ابدی احد المراقيين في عبد لاحق ان الفتيان الذين 
قتراوح سنهم بين ٠١‏ سنوات و ۱۵ سنة مرغوب فیهم جداً وان الفتيات البالفات دبعن ب ۲۵۰ 
و .00 فرتكا. وروي رحالة آخر ان النخاسين في قری « فوتاجالون » يتصرفون مع الاسرى 
تصرف سائقي الثبر ان مع القطمان . ویمادل ثمن الحصان ثمن ۱۵ الى ۲۰ شخصا . Huag‏ ما 
محمانا على الاعتقاد بأن النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افريقيا بعد التدابير التي اتخذما 
الاوروديون لنعپا في جبات الحبط الاطلسي , وسها كن من الامر فائها دمت قوة الزجماء 
المطلقي الساطة من امثال « ساموري » في منطقة الاسجر و « رباح » في « اوآداي » . فا 
ساموري قد جند جبشاً من بين أبناء الاسرى » ال ه سوفاء » أو الاتكشارية الجدد . 

حجب الاسلام المعتقدات القديمة دون ان يحل لما . فبنا لا يكام رجل الدين يتميز عن 
ساحر القرية » وقد اضطر قي غير مكان ان يتخلى عن سلطته للشاعر الموسيقي JERI‏ . ولا 
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ولكن با حال كهان عبادة الارواح في اغلب الاحمان دون ارتقاء الزعماء الحليين ( اثنان في 
فوط مختاران عن قصد من بين العائلات المتنافسة ) » كان عقدور المسة الدينية ان تثير حركات 
كبرى بين المؤمنين ll‏ يستجمبون لنداء الملبمين » فسپیون للحرب القدسة وللسلب والنبب 
Lal‏ . قبات کاهن عبادة الارواح حبنذاك امير المؤمنين . واستال بسهولة قبائل البدو Ladi‏ 
على جوانب الطرق التي تسلكها القوافل والحجاج والنخاسون . فحدثت من ثم جمعسات ضمت 
بعض الشعوب E‏ وليس لعظم مماولات تأسس الامبراطوريات » بين الصحراء والسباسب E‏ 
مصدر آخر وتفسير آخر . وبين السنفال الاعلى وغامببا حاول الزعم الديني حمدو الامين قيادة 
ال « مارا کولي » ومثل الحاج عمر الستفالي Luz‏ التيجانية الديموقراطية النزعة ؛ واذا هو بسط 
سرطرته على فوتاجالون على ساب القدرية» فان شمعة الوریین التفرعة عن هذة kahl‏ الاخبرة 
قد شتت اقدامپا في د كايور » بقيادة « احمدو Lab‏ » ونسيبه « لات دیور » . فقاتل الفرنسون 
هذا الاخير وردوا الحاج عمر نحو النبجر . ولککن هذا الفاتح ترك خليفة واصل سياسته وعمله 
هو انه احمدو الذي قاوم الفرنسيين حتى السنة ۱۸۹۳ . وف غضون ثلاثين سنة تقریباً اسس 
الساراکولي « ساموري توري » ثلاث أو اربع امبراطوريات : انطلق من اواسولو فحاول 
الس‌طرة على ضفي النبجر فوق تومبو کتو وهدد كذلك الملاد الموسمة الباقية على وثنيتها ول يمن 
بالحزيمة الا في السنة ۱۸۹۸ . والى الشرق من النهر السكبير » انبارت الدول الحاوسية » التي 
عرفت من قبل بعش الازدهار » امام هجیات الفولبا بقيادة احد سلفاء الحاج مر » «عثان دان 
فو دو » » الذي اصیح شتا في کنو وامتدت سلطته حتى الكامرون LIU‏ . ونعمت سلطا 
سو کوتو و کنو ببعض الاستقرار » ويدوا il‏ ضعتا کم عسكري استمر حتی الفح 
الاوروبي : وفي مسترل القرن العشرين كانت هذه النطقة bilo gad‏ اکثر GE‏ وأقل بسا . 


كان حوض التشاد € على نقيض ذلك مسرح قتال وسشي : تزاعات من اجل النفوذ بين 
البورنر والکانم والباغيرمي الذين يتقاسمون احوض ؛ ونزاعات من اجل طرقات القوافل وال اح 
والاسرى » ولا سا الطريق التي تودي الى کوفرا ومصر وشرق لسیا»عبر اواداي. وي اللوحة 
الق ر مما « ئاستىغال 2 لاراداي : یتکل عن ازدهارها النسبي في حكنف بعض الامراء العرب 
المطلقي الاطة الذين يبتهون بالمدارس والتجارة » والتشاسة bab‏ . والحال US‏ اقفلت طرقات 
الصحراء الفريية € انتقل النشاط الى الطرقات المؤدية الى البحر الاحمر . فسين اضطرت القاهرة 
الى الكف عن تجارة العسد » تحولت هذه الاخيرة نحو الطريق الرئيسية المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على الثیل الارسط عبر كوردوفان . وكانت ثورة الدراويش عثابة جمد ابر بذله 
` منظمو القوافل بغية الاحتفاظ خط المواصلات الاير بالشرق الادنی . وكذلك » فيو اد 
التخاسين » رباع » الذي جمل من اواداي حنذاك مرحزاً هذه التجارة وتوفق موفتا الى 
السطرء على مناطق التشاد . ولن 'تخضع اواداي اخضاعا Gile‏ الا في السنة ۰۱۹۱۱ 
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ما ان تظبر السباسب وتتككائف الغابات » حتى يصبح القطيع » 
الذي زله CEU‏ ویتمرص للذباب JEUN‏ مرض النوم » غير كاف 
للأمين معيشة الانسان . وعلى هذا الاخير € پالاضافة الى ذلك » مقاومة الملاريا والزحار ومرض 
النوم نفسه . ولا كان يغتذي بالاطعمة النباتية » فانه يستبلك طحين الذرة الصفراء وطحين 
المنبهبوت وزیت النخيل » ومجد في جوزة شجرة الكولا مادة مننبة . 

لم برتفع كل هؤلاء السکان فوق مفپوم المقاطمة الصغرى . ولككنهم تکلوا شحات سودانة؛ 
وقد اسس الغزاة الشالبون عدة مالك دون ان يؤدي ذلك الى انتشار الاسلام ù‏ 

وتقاسم اله موسي » واله اكانتي » حوض تبري الفولتا , وقسد حم الاولين ملك ذو سلطة 
دينية » هو ال د موغو-تابا » » د سيد العالم » » « ملك بلاه الخترنین » » الذي كان ثابة موی 
اشاذة ال » ناكومسي » النبلاء الذين يقلدهم وظائف وزارية وادارية , اما ملك الاكانتي فرأس 
مجلس الزعماء ولا بطاع Ge‏ الا فيمقاطعته الخاصة كوماسي :قات اتحاد المقاطعات الصغرى الحرابة 
هذا الى جانب ال « فانتي »»سکان السواحل» الدينساندم البريطانبون. وني داهومي تعر نالسلطة 
الملكية زعماء القرى وتتصرف في جمعية « دوكبوي » الني تضم الفتيان والشيان المدعوين لدور 
قبادي. و'جمع الارقاء من بين اسرى الحروب التي كانت موردا fas‏ لشعبمتأهب ابدآ للقتال. 
فعلىكل محارب ان پات بأسير أو برأس حندي عدو مقتول . وتژلف زوجات اااك والفتيات 
الکرسات لآهة الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبيون » منذ زمن بعيد » العلائق مع زعاه هذه المناطق وملو کبا . فككان هناك 
+ شاطىء العبید » و « شاعاىء الذهب » و « شاطیء العاج » بالاضافة الى « بنین »التي اشتبرت 
عنتجانها القنبة واضاحیپا البشرية الشنيعة . فالذوق QUE‏ هذا كان متقدما عليه في السودان . 
وقد نت الصنوعات البرو نزية والخزفية والاقنمة النشسة والعاجمة والمقاعد المنقوسة عن تقالید 
قدعة في مپارة الصناعة السدویة , 


شرب GA‏ الفينية 


5 ان فتح المنطقة الشاسمة المتدة بن الصحراء الكبرى 
الاستممار ١‏ في افريقيا ۱ 0 

ا وخلیج غینیا - وهو عمل تطلب اجراء'طويلة - ل يكتمل 
z‏ الا حوالي السنة ۱۹۰۰ . ولم تسق الخلافات على الس دود 
oz‏ الدول الا بدن الستة ۱۸۹۰ als‏ ۱۰۰۰ فسارت كل دولة قدما لنع سواها من تخطمبا í‏ 

حتى ان الحدود الاقامم.ة تعكس تقلبات الاستيلاء . وقد ارتكيت اشطاء كثيرة . 
رأى « فيدرب » على الرغم من واقعيته المأثورة »ان ثروة المستقبل في الستغالهي القطن قبل 
فستق العبيد » کا غرر نفسه يذهب يامبوك . وحاول تأمين الاتصال بالنیجر عن طريق الرمول 
الداخلية » وم LA y‏ الي تنطوي عليها اسواق LE‏ والشاطيء العاحي كقواعد انطصلاق 

UF 


في كافة ناء الساحل وق السودان الاوسط » کا شرح ذلك «غالياني » و ? ارشيثار » ٤‏ 
كان من مصلحة المستعمر الاعتاد على الفلاحين وحمايتهم واخشار الکفلاء من بينهم . وکات 
قبدرباول من سار على هذه السياسة التي تضحيبالبدويك في الجزائر . يضاف الى ذلك رسوخ 
الارتياب بالرعاة المسلين الذي برد جزئيا الى القتال y A‏ الذي دار بين المستعمرين وبينهم . 
السکان الخضمین . « انها جرب صليبية حقيقية » » کا يلاحظ الملازم « مانجين » . واشار 
« پنجر )هد بر الشؤون الافريقية t‏ الى «خطر الاسلام».ولکن فمدرپ کان قد قدر الخدمات 


التي يمكن ان تؤديها الخواص الاسلامية . 


۱ 


سامل 
1 


الشکل رقم ۷ ۷- عو مدينة استعمارية : دكار 
يوافق تصمم السنة SANT‏ مشروع الحاكم « au‏ لاراد » . جدر 
الاشارة الى الکان اللحوظ لمدافن ( م ) وامتداد المدينة نحو رأس 
مافویل ؛ وني الجنوب يشير الحرف ح الى الحاكمية المامة ) , 
( نقلا عن قصاميم أطلعنا عليها D‏ ر. باسكبيه » الاستاذ في 
معد الدروس المثيا في دكار ) 


قواض الاوروبي الدول » 
فاضطر بالضرورة الى الاستعانة 
بالزعامات LL‏ التقليدية . ولا 
يعني ذلك ان التجزئة الاجتاعية 
بحسب القرى قد سبلت تعبين 
سلطات مسؤولة . وهذا السب 
آثر البريطانيون « اطع سیر 
الباشر » واحترموا الزعامات 
الفاغة جد CORAN‏ حتی ولو 
تطلپ منهم ذلك تبرير 
تجاوزاتها > على ان مدد 
النتبجة عدد الوظفین . 
وفکروا بكيم Las‏ کا 
حكموا هند الامراء . اما 
الفرنسيون فآثروا قثيل Lei‏ 
المقاطعات الصغرى بالوظفین > 
ولکن البلدبين كانوا « رعايا 
فرنسيين € » واذا تمتعوا يحرية 
المعتقد وكان هم pile‏ الخاصة 


e Ge‏ فقد فرضت عليهم واجبات ثقيلة : حرمان من مغادرة المستعمرة وتأسس اطسات 
والاجتاع 6 ضرائب bte‏ وغرامات » تسخير من اجل العناية بالطرقات > دفم الضرائب » 


والخدمة العسكرية Gü,‏ للقتضيات الحاحة ۰ 


itt 


عاد للدولة المتعمرة امر رفع مستوی المعيشة بتوفير الامن والنظام وتوزيمم الموام على اساس 
سلم . ولکن الجهود استهدفت المزروعات والمناجم التي يكن ان تغذي التجارة مع الوطن 
الام . وعلى هذا الصعيد كان النجاح في الشاطیء الذهبي ونبحبر: البربطائيتين اسرع منه في 
المستعسرات الفرنسية المفتقرة الى التجبيز : فاحتلت الاولى مر كز الصدارة في انتاج الکا کار 
واستثمر ت احراجها و منغنیزها وماسها f‏ وس امت الثانية LS‏ كبرى من الاخشاب وزدت 
النخدل . وعلی نقىض ذلك لت سبیرالبون الى المبوط منك الفاء النخاسة وعاشت جمورية 
ba)‏ السوداء في ضبق على الرغم من جپود الكنيسة التودية . و کذلك عانت اقالم غينيا 
والشاطیء العاجي وداهومي الفرنسبة من نقص وسائل JAN‏ ومن الافتقار الى الوانی» احسنة 
التجهيز ومن تبدد المد العاملة الني كانت تأنف من العمل الر اقب . 

واذا استفادت السنة ل من فستق العبيد ومن التجارة مع السودان » واذا حسنت دكار 
شوارعها الواسعة المحفوقة بالاشحار واعدت Las‏ للملاحة الاطلسية الکبری » فان الداغل 
السحبري ما زال متأثراً بويلات ارب والجفاف f‏ وقد عقدت عله آمال کبری Jyt‏ . اما 
اقالم تشاد فلست MUT‏ سوى منطقة حدود عسككرية لن تعرف التبدثة الا قي غد قريب . 

وقد لوحظ ایضا ان ارتبابات الوطن الام قد ظبرت على الصميد الاداري . فلم تكن 
السودان و « الاتهار الجنوبية » في البده سوى اقالم ملحقة بالسنغال . كا ان افريقيا الغربية 
الفرنسية » الى تکونت في السنة ۱۸۹۵ » ستعرف تغبيرات كثيرة . اما « المناطق المنخفضة 
التشادبة » فستلحق إفريقيا الاستوائية الفرنسة : وهکذا سوف تفك حلقات التاسك بين 
مختلف اجزاء المنطقة الساحلية لان وجود انكا_ قرا وال انرا حى مشارف البحيرة الافريقية 
الكبرى سقوض وحدة الممتلكات الفرئسية . 


تتحه طرق دار فور واوغل دا واشوبيا كلبا نحو مصر . 
ولکن من يسيطر على مصر لا يسيطر على dil‏ 6 وملك 
القدم كان الموض الأعلى Le‏ انظار اسياد الدلتا رغيسة 


في السودان النيلي: الاطباع yall‏ 4 
واميراطورية الدراريش 


في القرن التاسع عشر » نشاهد اثناء ولابة مد على وخلفائه توما مصریاً جديد؟ في وادي 
النيل الاعلى . ول بصطدم الباشا الا مقاومة ضعيفة ترد الى انحطاط المالك العربية- الشيخيات 
وستعار - في منطقة الشلالات الساحلية . ولكن الابتزازات UE‏ واحتكار الت ارة 
وغزوات عملاء الماشا ما كانت لتسمل الاحتلال المصري ؛ فالنخاسون وحدم م من استفادوا 
من هذه التصرفات لان مهد علي شجم النخاسة واسس مديئة الخرطوم لحذه الفاية . 

وطمع اسیاعبل بدوره ببسط السلطة الخديوية على كافة انحاء اقريقيا الشالية الشرقية . وقد 
آزره في تحقیق مطاعحه بعض الاوروببين من امثال الرحالة « صموئيل باكر » » واطندي 


tio 


المبشر « غوردون » الذي انعم عليه بلقب CU‏ ورحالة آخر هو « شنبتذر » الذي اعتنق 
الاسلام وحمل اسم امین باشا » ولكنهم بذلوا في سسل ذلك جہودا كبرى لم تكلل بالنجاح . 
فحين شعرت حكومة القاهرة مخطر الافلاس حدق بها » اضطرت الى التخلي عن الاستفادة من 
النخاسة {l> dje dls‏ حر الدزال الذي كان هو نفسه تخام]. واصیح السودان الثبلي من ثم 
مسر Lu, 335) Le‏ مائلة کان سما imali‏ الاسلامية والغاء تحار راحة معا . فصمد امین 
باشا عند الل الاببض الاعلى » في ولاية اکواتوربا التي ارحمه ستائلي بعد ذلك على AH‏ عنما . 
iskal‏ بريطائيا العظمى على كل حال . ولكن سمطرة الخديوي اهارت 6 وتعذر على الاسکلیز 
انقاذ غوردون في الخرطوم . 


على غرار امبراطوريات السودان الفربي » رأت امبراطورية الدراويش » وليدة البورات 
والقبائل البدوية المتعصية والنخاسين » النور وماتت في فترة زمشة قصيرة جد , فقد عجزت 
عن اسهالة السنوسن والتغلب على مصر » وا تعرف بعض الراحة إلا بفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحيشة » وا حلاف الذي تشب بين هذا الأخير والابطالین . وقد عانت البلدان التي 
اخضعتها من الاوبئة واحاعة واصابة كل تجارة بالشلل. أجل لقد بلغت الحركة اواداي. ولكن 
الانکلیز » الوجودین في مصر € توفقوا اخير] في السنة ۸ الى تنظم حل کتشننر التي هزمت 
الجيش المبدي وقضت على الطامم الفرنسية في طریق الکونقو - البحر الاحمر. فاصبح السودان 
التبلي » باسم g gabl‏ € السودان الانكايزي ااصري ٠‏ 
في رسط النطقة الجافة الق تتصل بالبحر في 5 الشرقية » 
تنتصب الجبال الاثبوبية و LS‏ شزان مياه وملجأ جلى . وقد 
جاءت الموجة الاسلامية قضرب شواطىء هذه الجزيرة المسبحية فمجزت عن ثمرها ٠.‏ 


انها للاد غريبة التقسم الطبيعي » كل راد LS‏ يعيش في عزلة بقيادة زعم . لا تسلم 
بالتضامن إلا امام خطر كبير مشترك . الارض ملك طبقة سبدية من الرؤوس سوداوية اللون 
ومختلطة الدم . يبرز بين حين وآخر رأس الرؤوس » النجاشي » الذي يتمتع بسلطة اسمية لا 
تحملها فملية إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كبير بين خرافات هؤلاء السحن القائلل ين 
بوجود طببعة واحدة في السبح وبين وثنية ال د غالا" » جيرامهم . تعدد الزوجات منتشر وشبه . 
شامل » وکل حبشي ميسور يلصرف في عدد كبير من الخدام النزلیین . 


Us‏ تبودرروس ومتليك 


البلاد تعتمد في معيشتها على مواردها القليلة » ولکنها تحني الأرباح من مرور Deal‏ 
تنقلما القوافل بين افريقيا الوسطى والمرافىء . وکان لنشاط الطرقات التجارية من ثم أثره في 
التاریخ السياسي . فینا تقوم في Kie‏ امپرا مدينة غوندار » ملتقی القوافل المامة » تنتبي الى 
تمغره المنتجات المنزلة الى البر في ماسوا » والى شوا تؤدي طریق هرار . ولذلك تنافست هذه 
الرئاسات الثلاث تنافسا Gh‏ , 


1۹ 


في أواخر القرن الثامن عشمر ؛ اضعفت المنازعات بين الرؤوس طاقة الحبشي امجومة 
فتراجع في كل مکان . ولكن نهضة تحققت في امبرا بفضل الرأس « کاسا » الذي نجح في إعادة 
جم شتات الاراضي الاثبوبية وأعلن نفسه نجاش] باسم تبودوروس ووضع سلسلة تسبه التي 
جعلت منه خليفة داوود » ووجه رسائل الى القيصر يقترح عليه فيها Cite‏ ضد الاسلام . 
وعندما استعان أحد مناقسيه بالفرنسيين G jaa‏ هم Gé‏ الاقامة في اوبرك على ساطیء البحر 
الاحر » اعتمد تبودوروس على الاتكليز . فكان ذلك منطلق التدخل الأوروبي . 


عندما قاطع الانكليز على غير ترو“ عجز تبودوروس عن صد جيش بقمادة السير تابير وآار 
الانتحار . فعقب ذلك عبد جديد من الاضطرابات استفاد منه الخديري » ثم الدول الاستعمارية» 
للاستبلاء على الساحل الاريتري والصومالي . وحدث ان النجاسي الجديد » « يوهانس. » التفري 
الاصل » قد لاقى حتفه في معركة ضد المبديين » فوقم رأس وا » منليك » بغية فرض نفه » 
معاهدة مع الايطاليين el‏ روما ثابة اعتراف با جماية . ولكن هرية « عدوه » في السنة 
NAAT‏ قضت على مطامم « كريسبي » : 

بعد الاعتراف بالاستقلال الاثيوبي توصل النجاشي متليك بسرعة الى بسط نفوذ جبلسه على 
سكان المناطق المتاخمة. الا أن اثيوبيا الكبرى التي حققپا ما زالت ible‏ متلکات الاوروببين» 
ولذلك نراها تقاوض فرنسا في أمر ربط عاصتها » اديس ابا » بالشاطىم براسطة خط 
حديدي ينطلق من جيبوي وير يهرار . والواقع هو ان الجبال الاثيوبية لم تجتذب التيارات 


المصرية بل رقضتها . 


الى الجنوب من خط وهمي يصل بين كامرون وزنجبار قد 
البلاد البانتوية التي تختلف ناذجما البشرية ولهجاتها ( ۱۸۲ على 
الأقل ) اختلافا بناً عن ماذج وفحات السودان وغينيا . ولكننا نرى هلا ايض ازدواجية 
المناظر الطبيعية وانواع المعيشة ؛ فمن جبة الحوض الکونفولی » نطاق الاحراج والسياسب 
الکشفة » ومن جپة اخرى اطار من الحضاب المندة من إفريقيا الشرقبة حتى ال« فلد » الجنوبي 
والصالحة لتربية المواشي . 


La ii‏ البانتوية ونصيب زنجبار 


ان SOU‏ الذين يقطنوت منطقة الامطار الغزيرة بين خليج غيذيا وال حيرات الکپری ۸ 
يخالطوا قط سوى اازنرج البلدبين المرقبعين الذين ريما دانوا هسم بالقوام الوسیط والوبر الككثير 
واللون الداكن . ولکن بانتو الغابات » على دقيض هؤلاء الزنوج الذين كادوا لا پمیشون الامن 
القنص وجني الثار » ولا يستقرون في مكان وينامون حتى في الاشحار » قد اقاموا في قرى 
مؤلفة من اکواخ مستطيلة قنصوا في جوارها المدوانات وتعاطوا زراعة متثفلة » واستخده‌وا 
أداة بدائية شبيبة بالعصا تتبح هم طمر JA‏ واستخراج البطاطا في الارض الحرقة الضمقة . 
وجفل منهم الجوع اكلة تراب احيان] » کا ان الأمراض - الزحار ومرض النوم -فتکت بهم 


tty 


, ذریماً . وعلى مثال هذا الاقتصاد » كان نظام الجتمع بدائياً . فلا حساپ الا للتجمسع‎ CCS 
المائلي وما يقبعه من زين وارقاء . آما المسألة الكبرى فليست مسألة الارض بل مسالة اليد‎ 
GG, العاملة . رل تفم الرئاسة الاقلسمية سوى عدد دود من القرى ؛ وهي تسس وتحل‎ 
لاحاجات الآنية » تملكية ال« ماكوكو » عند اله باتك » مثلا . وما كانت نشاطات بعض‎ 
القبائل الخاصة » كالنقل الائي ونقل المادن وممال جتم_ا » حتى ولا الاعتقاد بالارواح » لتقوى‎ 
. على ايجاد سلطات سياسية اوسع امتداداً‎ 

يسود الاعتقاد ان باتتو القابات وليد التكيف. أما باتتو البورات فيجاور في الشیال الحاميين 
والعرب والاسلام » وفي الجنوب البرتغاليين والبوير والبریطانبین الاورويبين . ولعل نزوحه نحو 
نصق الكرة الجنوبي نتيجة تقدم الحاميين المسامين » الماساي والواهوما ( هؤلاء ثم « الآتون من 
الشبال » ) » الذين اقاموا بين البحيرات الکبری واحسط المندي مصطحيين الثور ذا الحدبة 
والجل ذا السنام ss.‏ من الوجود مالك « لوانغو » و « لواندا » و و لوبا » في الحوض 
الكونغولي » ول تخلف مونوموتابا سوى ذکریات عظيمة » ما زالت اوغاندا تلف اطار دولة 
اقطاعية الطابع . 

جاء اله كافر » وال ه ماتابيلي » واله بازوتو » واله بتشوانا » يربوك gels‏ واغنامهم 
وماعزم far‏ في مناطق خط الجدي بعد أن Moss‏ « هوتنتو » واله deg‏ » الى الوراء . 
وكا حدث في السودان» تعاطوا زراعة الذرة البيضاء الى جانب ترسية المواشي. وتنازعوا الطرق 
البرية والمائية فيا ببنهم . وفي اعالي الزمبيز استقبل ليفنفستون استقبالاً سنا في امارة تنظم 
غارات متكررة على جيرانها . وكان ال « زولو » مهرة في استعمال الرمح والقوس والنبال محتمین 
بترس كبير من جلد البقر » ول بلیثوا أن قدروا فوائد الاسلحة النارية حق قدرها. وعند حدود 
د ناتال » و « فلد » اصطدموا پالبوبر والانكليز الذين لل ينتصروا pre‏ بسمولة . 

كان الحدث الكبير » من حبة hdl‏ الهندي í‏ التراجع البرتغالي امام هجوم QUE‏ جدید 
صادف في الزمان تقدم الاسلام في داخل القارة الافريقية وانتقال النخامة شطر الشرق . وقد 
برزت آنذاك قوة زنجبار التي نقل الما امام مسقط عاصته في السنة ۱۸۱۰ . فظبرت مرة 
أخرى ميزات هذه الجزيرة الصغيرة الساحلية النادرة كموقع تحاري : وكان مقدراً ما ان تلعب» 
لساب سلطنة اسلامية » دور ماثلا لدرر عدن وسنغافورة . فأدخل سكاتها « السواحليون » 
الختلطو الدم ( عرب وفرس وهنود وماليزيون ) زراعة القرنفل . واهتمت کذلسك duels‏ 
الداخل ومتجاته ولا سما النحاس والعاج . ولکن اعمال الارض ونقل المحاصيل تتطلب يدا 
dale‏ وفيرة : وسوف تستحی زيار اسمها ( زنج - بر أي بلاد العسيد ) . اضف الى ذلك من 
جبة ثانبة ان الاخاسة قد اتسدت هنا اتساعا پعبدا بفضل بيع الاسرى في اسواق احبط اندي 
الأخرى . وتجمع الشبادات كلها على النراب الذي خلفته في الماطقة الممتدة بين « اوبنفي » 
وه كنانما » . وقد اشار لمنفستون الى القرى الكثيرة اني احرقپا النخاسون والی النساء 
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ااشنوقات يسبب عجزهن عن اللحاق بالواسكب . والتقى ستائلي قي طريقه الوف" اطلاشق 
التساوقة والمقطورة برقابها ؛ ووصف الزعم البلدي باحثاً عنما في مخابشا وجامعا اياها لحساب 
التاجر العربي » على مثال« الشریف الانكليزي الذي يدعو ذويه لقنص ديك gh‏ او لاصطياد 
الغزال بواسطة كلاب الطاردة » € واشار الى عملية سلب استبدفت ١١8‏ قرية لم تسفر الاعن 
۰ أسير . فأقفرت النطقة على جاني الطرق المؤدية من الساحسل الى البحيرات الكبرى 
والحوض الکونقولی . وكانث النتسجة إبادة الفيلة و إفناء معظم السكان لسنوات طويلة . 

بلغت زنحبار ذروة Lane‏ بين السلة ٠٠۸٠و ۱۸۸١‏ تقريباً . وقد بسط السلاطين جمابتهم على 
داخل البلاد حتى الکونفو والساحل البرتفالي » وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات معبم » 
وبعض ال مؤسسات التجارية على تأسيس فروع لها في الجزيرة . الا ان إلغاء النخاسة ما لبث ات 
اصبح فعلیاً وقرع ناقوس نباية زنجبار المنجرة بالزنوج . 
منذ السنة ۱۸۸۰ عمدت الدول الاستعمارية الى تقاسم افريقيا 
الوسطى وأقريقما الشرقية La ils‏ الجنوبية . فارتسمت 
نطاقاتثلاثة : نطاق فرنسي Labs‏ يقم مناطق الكونغو باحاه الاطلسي» ونطاق اتكليزي 
المانيبمحاذاةامحمط الهندي“ونطاق ثالث ابعد الى st‏ بيسيطر عله الالماذولا سما البریطانبون. 

لم يكن الاوروبي لبستطمم التفكير الا پاستخدام عمل البلديين من اجل تحقيق مقاصده . 
وقد رغب في تبشير الزنجي LEN‏ وإنقاذه من الرق وإفيامه حسنات استغار أرضه استهاراً 
Ci‏ على العقل . ولكن ما هو السسل الى إرغامه على مقايضة محاصل مخسة الاسمار - الطاط 
مثلا - بالملح والنسائج الرتفعة الاسمار » والعمل في المغارس slug‏ الخطوط الحديدية » ونقل 
الاثقال ؟ فبو اما say‏ بدون انقطاع ه مبيامي » ( بلغ مني الجبد ) و ه كو كولر » ( الرحمة )» 
Lis‏ يقر من العمل . وقد اعتزمت جريدة التاهس في السنة ۱۸۷۷ OÙ‏ « هذه الثموب عنصر 
تصعب سباسته ... فبي تحبل الرغبات والماجات المركبة التي تکون مسا يدعى بالضارة » 
وان في ازعاجهم بدون داع في الحياة البربرية التي يعسشونها راضين وسعداء مسؤولية كبرى » . 
اما « رازا » الذي حاول et‏ سباسة تعاونية على غرار فیدرب / فقد افتدی الارقاء وعقد 
الاتفاقات مم الزعاء € وطالب بالحاح بان « تتحاشى الادارة العليا والتجارة العلا استفلال 
الستعمرة استغلالاً سریما » ولا يعلم البلدیرن ما ريده منم » . الا أنه ل بلق GT‏ صاغية» كا 
م تلق GI‏ صاغية نداءات لیفنفستون ایض . ققد قرز البلچبکیون والالان پوحشيتهم. وندرج 
على سبیل JA‏ هنا ما علنه الدكتور i Au‏ « مخضم الزنوج لدواف-ع À‏ لبواعث تختلف کل 
الاختلاف عا مخضم له نحن . اذا اا اعطست الزعيم الزنجي ثوراً» فان بلمث ان حاول سرقة کل 
قطيمي . واذا ضر ته بالسوط ؛ فانه يسرع الى اعطائي بعض LAU‏ » . فاستخاص من ذلك 
النشجة الطميعية اإتالية : « اذا احسنت عماملة الزنجي € اعتقد باز ك تفشاه . واذا اسأت 


معاملته € اعتقد بانك متفوق عليه » . ولذلك فان الحجة الأخيرة غالبا ما كانت السوط 


الاستثمار الاستمماري لافریقما المالتوية 
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الصنوع من جلد فرس الاء الذي درج البرتغالیون على استعماله . وحين لا يكفي الشرب 
والفرامات والسجن € AES‏ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد في العسکرات . لقد سيطر على 
افريقيا الوسطى نظام استئاري لا يعرف Ur‏ معنى . 

استمرت مستعمرتا انغولا وموزامبيك البرتغاليتان في فقره با وضيق عديشها » وبقیت 
النتائج غير مرضية في المتلکات الفرنسية » ولكن الكونغو البلجيكي والممتلكات الانكلزية 
LUI‏ في افريقيا الشرقية عرفت نموا اسرع حدوث. فقد انصرفت الدولة الحرة الى قنص الفيل 
أولا؛ وانما تورجب ایقاف التقتيل وحماية الجنس. ثم استثمرت الاخشاب الثمينة استئاراً وحشياً. 
وف السنة ۱۸۹۵ اندفع الناس وراء استخراج المطاط اندفاعاً جنونياً لم يدم سوى عشر مذوات 
تقريبا . ولكن عصر الناجم ارتسم في أفق كاتانفا و « اواليه » . اجل كانت الشبكة النهرية 
ذات منفعة کبری لاستعمرة £ ولکن ذلك d‏ عنم ستائلي من القول : ۾ بدوییت عطوط 
حديدية لا تساوي الکونقو Ci‏ واحدا » ؛ فدشن في السنة ۱۸۹۸ خط «مانادي » الى 
«ليوبولدقيل » . 

بنى الانکلمز والالمان كذلك خطوط) حديدية تنطلق من الساحل وتسير في طرق القوافل: 
واتحپت اقكارهم الى شحرة البن والمطاط » فأهملوا تريبة المواشي » ول ملوا الماج الذي كان 
پوفر لحم ارباحاً هامة . وتصرفت « الش رک ذات الامتباز » تصرفا ماثلا في كلا جاني الزمبيز : 
قبنت الخطوط الحديدية وعمدت الى قطم الاخشاب الثمينة وافتدبت من كانانفا وشرعت على 
حسابها في انباض و اساكل » الموزامبيك . , 

وعلى الرغم من التجاوزات الكثيرة » فان النظام الذي فرضه الببيض قد ادخل المناطق 
الافريقية الممتدة بين خطي السرطان والجدي في طردق اقتصاد جدید . 


ان مدغشقر أكثر انتسابا الى الاراضي Lai Gant‏ 
افندي dus‏ امعط اهادي منما الى اقريقنا الىتؤلف هي 
جزءاً منها . وكان د ولم المس »»امین سر Lex‏ لندن التبشيرية » ود الاختصاصین في 
شؤون أوقبانيا » بين الأو لين الذين اشاروا في السنة ۱۸۳۸ الى اوجه التقارب بين اللغة الالغاشة 
واللبجات البولشزية ( اسم الثارجبل واحد ) , آما à‏ غرانديدبيه » » الذي اتلح لا عؤلفاته 
معرفة البلاد معرفة جبدة € فقد شدد في اواخر القرن على بعض اوجه التقارب بين LR‏ 
وشعوب اند الحاوبية . ولككن الواقع الذي سم به الجسم هو ان معظم امغر دات المستعملة عادة 
ماليزية المنشأ . وباستطاعتنا التأ كيد من ثم ان ال «مرینا» ماليزيون يتميزونيقمم القامة والجسم 


النحيل والشرة الزيتوسة اللون ؛ أتوا بعد كل من سوام وحققوا التفوق. 


مدغشقر في عبد افوفا ثم الفرتسيين 


تعرف المطقة الفرببة باسم « تحت الريح » وتتميز بالجفاف والترية التححرة أو الكلسية 
واساليب الزراعة ll‏ ( تافي ) وقلة الاشجحار وتکاد لا تصام الا اتربية المواشي ,425 الفلد 
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الجنوبية : وهذا يفسر فقر ال«سا كالاف » والقبا فل البدوية أو شبه البدوية الأخرى التي تربي 
الثيران الحدبة . أما المنطقة الشرقية المعروفة باسم « قي الريح » والتميزة بالرطوبة » ققد 
حافظت على زراعات الللناطق الحارة . وقد خلف العرب ET‏ في « سمبيرانو » » الى الشیال 
القربي » وف الناطی الجنوببة الشرقية الآهلة باه تيمورو » ( « الساحليون ») ؛ وكانت 
« دیاغو - مواريز » ملجاً للقراصئة » وأسس الفرنسون « قور - دوفين » في القرن السابسم 
عشر . وتشتت ال « بلسمسارا کا » الخلاسيون في الفابات الساحلية وتماطوا الصيد والزراعة 
وتربية المواشي واقتاتوا بالارز والامار والاسماك وسکنوا اڪراخا من الخيزرات ولم یلعبوا 
اي دور هام . امااله تسيسيي » ol‏ اتقنوا الزراعة في مال « تسارا#اناء فکانوا سائرين 
في معارج التقدم : 

اشتهر بين السکان ال « بتسیلیو ‏ واارینا سکان الرتفعات و الاحواض حول «6انارریف » 
و « فبانارانتسوا» . احسن البتسياءو الزراعة وبرعوا في الصناعة البدوية وضوا أربع طبقات : 
الاقطاعيين رالاشر اف والاحرار والفدادیین ؛ وحين أخضعيم جيرائهم» اصبحوا اسه بقدادبي 
( « من » ) المرينا . آدا عند الرینا فقد اختلفت النیافج باختلاف الطبقة Legði‏ : 
فاله اندریانا » او الاشراف زیتونو اللون » على غرار اطوفا أو الاحرار وعلى نقيض الدمنتي» 
والعبيد أو « انديغو » . الارز قوام التغذية » وليس للثور الاهمية التي له في القرب . الببت 
مصنوع من الخشب وحده في مدينة تاناناريف LS‏ . وخلفت alle‏ الارواح الكثيرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسان آ ثرا تذکتر LT‏ وقام رب العائلة بوظفة كبنوتية»وأدار مجلس 
القدماء ( فوكون اولونا ) شؤون القرية . 

عدد سکان igh‏ غار مرتفع » وهو لم يتجاوز الملدونين في الارجح ( وان قدره grès‏ 
"iks‏ بغانية ملايين ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحنوا بالملاريا في الشواطیء 
وبالبرص والطاعون وتعرضوا لازحار وذات الرئة ؛ ويبدو ان السفلس كان واسم الافتشار » 
وستسم كذلك فتك داء الغول بفعل التحارة الاوروبية 1 

الا ان دولة هوفية تأسدت مستهدفة السيطرة على انحاء الجزيرة . فقد توفق « اندرياناميوا 
Lo jui‏ » في اواخر القرن الثامن عشر الى جمع المرينا واخضاعالبتسيليو وتشكيل جيش وجباية 
جزية منتظمة بواسطة مجالس القرى . وكانت الارض ملكا له بوزعما اقطاعات ( مناكلي )على 
الاشراف الذين يشر كم RE‏ » فينى سدوداً وطرقات . ووفرت له نلفدادية والرق اليد 
العاملة الضرورية . وقد صرح ما يلي : «يجب أن يكون البحر الحد الاخير 1ن الي»؛ وأرسل 
الحاميات العسکرية الى المناطق التي أخضعها . 


الانکليزي الفرنسي وتستفید من خدمات الاوروبین دون النسلم بشروطمم . واذا تفوقت 
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الارسالمات البروتستانشة على الارسالبات الككاثوليكية - ( بلغ عده البروتستانت ۰.۰ ۳۰۰ 
على الاقل في السنة ۱۸۹6 مقابل ۰۰۰ ۷۰ كاثوليكي - فقد عقدت Batalh‏ معاهدة مع فرنسا 
في السنة ۱۸۱۲ . ولکن العهد الحاسم كان الفترة الممتدة من السنة ١456‏ الى الستة ۱۸۹۹ التي 
سطرت عليها شخصة « رینلایاریفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئيس وزرام 
اللکة د رازوهيرنا 4 ثم بع ( درانافالونا» الثانةوه رانافالونا» الثالثة . ففي الستة ۱۸۹۸ ۶ 
بدا وكأن الدولة اموقة سائرة نحو ألو مبجي » d-e:‏ غرار بایان و موتسو - هتو » > 
وبسائدة بريطانيا المظمى التي استعين بضباطها وخبراا الفنبين : اعتاد البروتتائتية درن 
دولة » فتح مدارس توفر تعلما انکلیزیا Li sa‏ » احلال الوظفیین الاکسین محل الاقطاعسن » 
جمع الاعراف السائدة في جمرعات كاملة » ومتم الاجانب من امتلاك الارش . فانتشرت 
الاخلاق الاوروبية انتشاراً (Le,‏ ونمت الصناعة اليدوية وتقدم التعلم . و لکن الفدادية 
والرق لم يزولا . 


ماكانت الحكومة الحوفية في الحقيقة لتحرز القلبة لو نشب نزاع مسلح بينها وبين دولة 
اوروبية اخری» اذا لم یتدخل الاتكليز اعدا . واطسال نشب هذا النزاع حين ارادت 
فرنسا وضع اله ساكالاف » تحت Vale‏ . ففي السنة ۱۸۸۰ » وبعد فرض الحاية الفرنسية 
على تونس » اضطرت تاناناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولكن نظام الماية اصطدم يبعض 
العقبات » فتمت LE‏ « وضع اليد » بعد ذلك بعشر ستوات . 


أزالت فرنسا نفوذ المرينا وواصلت في الوقت نفسه عمل اللوك الهوفيين وانتدبت غالياني 
الذي اعتمد سياسة أشبه پالاستبداد الستنیر . فیعد ان استخدم القوة بغية اخضاع البلاد Lily‏ 
عمد الى استخدام النخبة البلدية باخضاعبا لسلطة موظفي الوطن الأم ؛ وألغى الرق » ولكنه 
فرض خدمة سین بوما في السنة للاشغال العامة ( وهو فرض سول الى ضريية ) ؛ وراقب 
تعلم رجال الدين » ولکنه قنع بأن تعد المدارس موظفين للدوائر ؛ والقى امتيازات الطيقات» 
ولككنه لم بقو على عزلة الفرنسي وحواجز الجتمع . ولمس هن شك في انه رغب في معالجة نقص 
وسائل النقل وحماية الجزيرة منالاستؤار المقاري على ايدي الشركات الرأسمالية الكبرى ؛ واغا 
نظراً لندرة رؤوس الامواللم يعد له استخدامها في قطع الاشحار والبحث عن الذهب وانتاج 
cul‏ بالتفضيل على تحسين Le‏ وترسم زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استیر اد 
الارز والعدول فيالوقت نفسدعن ايتياع سکر جزيرة «ربوندون » القريبة ونسائجها Dai‏ على 
نسائج الرافيا. وانششت مدينة على النمط الاوروبي تحت العاصمة القد ة » ولکن العمران في 
المناطق الاخرى بقي في حالة يرثى ها . ومحسب الظواهر كان اللغاش راضم بنصيبه . 


toy 


كانت « بوربون » و « جزيرة فرنسا » الجوعرتين الفرنسيتين 
قي بحر الهند خلال القرن الثامن عشر في عد « ماهيه دي 
لا بوردونبه » . وهما تشایپان جزر الانلبل الصفری بطبيعة 
ارضپما البركانية € ومناخهیا الحر والرطب - في کل منها متحدر في الریح وآخر تحت الريم- 4 
وارتفاع كثافة سکانها . 


جزيرنان تنتجان السکر : 
موريس dits‏ 


في السنة ۱۸۱۵ احتفظت بريطانيكا العظمى الجزيرة الاولى واعادت ما الامم الذي 
اطلقه عليها امولندیون اكراما ! د موريس دورائج » . الا انها پقت فرنسية اللفة والروح » 
ودانت بنجاح مغارسها للادارة البريطانية واضیان تصريف سکرها في أسواق الوطن الام 
ولوفرة المد العاملة المندية . الا ان فتح ترعة السويس قد ألحتى الضرر بتحارة « بور لويس » . 


أما مصير جزيرة ریونون فکان آمکثر تقلبا . فبمد الازدهار الذي عرفته بفضل بن 
« بوربون ٠‏ وقرنفلها نزلت بها كارثتان : اعصار السنة ۱۸۰۹ والحروب الفرنسمة الاتكليزية . 
الا ان ادغال قصب السکر اثناء الاحتلال البديطاني أتاح تحدد الازدهار فيها . فیسنا تأخرت 
زراعة شجرة البن وانحصرت اخيراً بي البابط القامة تحت الريح € ازدهرت زراعةقصب السكر 
والوشلية في « مساكن » المنحدر المروي € اعني بها تلك الاستئارات الكبرى التي أدارما 
« القادة » . وقد انتج السكر بكميات كبرى على حسا A‏ روعات المذاثة والقابات . 
فتضاعف عدد السكان بين السنة ۱۸۳۰ والسنة ۱۸۷۰ . وانشئت طريق دائرية جديدة » كا 
شرع في بئاء خط حديدي دائري ايض ؛ وبنت بعد حين خطوط خاصة صفرى تؤمن الوصول 
الى الاملاك الدرجة. ثم عانى قصب السكر من اطشمرات الطقيلية ومنافسة السكر. fai‏ عهد 
اتحطاط هذه الزراعة . وفشلت محاولة امتحضار العرال ا منود الصنین. فتضامل حجم التجارة 
الي تماطاها هنود من بونديشير ي وعرب وصنون ومؤسسات ايداع اقتصرت على دسم الس‌کر 

من التجار في الخارج . فعم التشرد » وعرفت بعض المناطق داء التباب الاوعبة اللمفاوية وزاد 
انتشار Lx‏ € فتدذى عدد السكان . 


خلال القرن التاسع عشر ما زالت الجزر التتاثرة في احسط 
الكبير ممتبرة في نظر الاوروبين و کانها تولف Ule‏ خاصاً 
faux‏ بمزلته وغرابة نماذجه العنصرية : وقد تضاربت 
الآراء في اصول وتشابه « الزنوج الشمرقسین» - الملانبزیین والکرونبزیین — و«اليرايرة السیض»» 
اي oui it‏ » على السواء . فقد تكلم كوك من قبل عن « té‏ الما الشرقي » ؛ وتتسع 
بعضمم النزوحات البولينيزية انطلاقاً من عصر ؛ فطلعت احدی الاظریات بأن هذه الشه‌وب انا 
. هي بعض « اسباط اسر JSI‏ التاة » . ges‏ يكن من الامر قان هذه الحضارات » على الرغم 


عهد ال مرسلين والتجار وصيادي DL‏ 
في الباميفيکي 


tor 


من انسجأمها الكلي مع البيئة € 4 تكن لتتحاوز مرحلة الحضر المصقول ١‏ , 

وصف الرواد الستکشفون جنة عدن حقيقية € فقصد هذه الناطق بعده ؛وفي وقت‌واحد» 
رجال مقتنمون بان هناك بشرية مستعدة لتقبل كلام المسيح واشخاص آخرون عللوا النفس 
ياستهار مواره الارض استهار؟ سبلا . اما الحكومات فرففت موقفا متحفظاً متحذراً ؛ ققد 
انتبى «غيزو » الى العدول عن سياسة الحمايات التي انتيجما امير gros)‏ « دوبتي توار » : رلم 
يحتفظ الفرنسيون الا ب « تاهيتي » . أضف الى ذلك من جبة ثانية ان المرسلين البدوتستانت كانوا 
تواقين الى ادارة شؤون الملديين بأنفسهم . 

بدأ التوسع السيحي في تاهيتي في السنة ۱۷۹۷ بوصول ال « دوف » الذي ارسلته الجعية 
النشيرية في لندن . ثم اسرع المبثسرون » في كل مكان تقریبا » الى محاولة استالة الزعماء والتأثير 
بواسطتهم على السكان . فاوصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد 'بقدسية الاشاء واكل 
لحم الآدسين والحروب » ودعوا كذلك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسية » 
ونادوا بوحدة الزواج وعظموا فضول العائة وفتحرا المدارس ؛ وهاجوا احا í‏ في بولىنەزيا í‏ 
امتبازات النبلاء . وفي جزر كوك » انشات Lez‏ الارساليات رقابة تبوقراطية حقيقبة » 
جاعلة من « المساكنة خارج 'وثق الزواج » جرماً » ومحظرة الخروج من الاكواخ اثناء اللسل . 
وفي « غاميبيه » اشرت السلطة العسكرية الفرنسية الاب « لافال » كمستيد « ضحكة». 
فاهتدى بعض الزعماء خوف] » وارقد غيرهم احتداط) . وفي اغلب الاحيان عمل البلدي بطقوس 
م يدركبا جيداً . أضف الى ذلك ان قدسية الاشباء قد استبدفت كبح غرائر شريرة حررت 
الآن . فوهى تلاحم iell‏ وتشوش نشاط المجتمع . ول تنس الارساليات من جهة ثانية واجبها 
في تأمين حاجاتها الخاصة ؛ فتعاطت التحارة وجنت الارباح من بيع الالبسة والادوات العدة 
في الاصل لموعوظيها » ول تثوان عن جمع الثروات الطائلة عن طريق تجارة اللآلىء . 

تدفق على الجزر مغامرون مختلفون كثيرون. فقد خطر لاحد التجار الامير كيين من مقايضي 
الفراء بالحرير ف الصين ان ينقل خشب الصندل ويعرضه على زيئه الآسيويين . واهتم تاجر آخر 
ب « خمار البحر » الذي رغب فيه مترفو كانتون لمذاقه وخواصه الناعوظية . ثم لفت الانتباء 
عرق A‏ وعرضت النسائج القطنية والسکا كين والبنادق وعرق السکر ؛ وبلغ من بعضهم ان 
احتجزوا الرهائن الى ان تسم الکسات المطلوبة .وعانت كافة الجزر التي تکثر صخور bise‏ 
تحت وجه البحر معاناة متفاوتة من الاصداف الاؤلؤية . ول يندر ان استیق البلديون عنوة الى 
آلسفن الء الفراغ الدي نتسبب فيه داء LA‏ في صفوف البحارة , وقد استقاد مساو D pal‏ 
كثيرون من جشم السض : كملك هاواي الدي ارغم eblas‏ على اهمال الزروعات القذائستة 
رقطم خشب المندل » فأحدث مجاعة في البلاد . 


(۱) « تاريخ الحضارات العام € ۰ ali‏ ا امس « صي ۲۰۱ ددء؟ ( الطبعة المرسة ) . 


tot 


م تكن زيارات سفن صيد الحوت للشواطىء أقل تسبيا في الصالب. فقد عمد يحارتها! الى 
المقايضة للحصول على المواد القذائية الطازجة » ولكنبم لم يمتنعوا عن اساءة qe‏ السکات 
plazi,‏ النساء واختطافهم الرجال أو قتلبم AU‏ وهن لك بعض الناطتی» کجزر وسو سميتيه » 
وفندسي و« مارشال » و «كارولين » » التي لم تنبض قط بعد الويلات التي حلت بها 5 


بعد السنة ۱۸۵۰ تادت اعمال السلب والنپپ. فکان‌مضیق 
« ورس » ددرره مسرح اندفاع وراء الاصداف اللؤلؤية ل 
Gb‏ عليه اسم مشؤوم هو ۱ بالوعة امادي ۰ ولككن à eiel IKI‏ حديدة رأت الور 
وفت غواً عظمماً فاستتبعت اللجوء الشامل الى العمل الالزامي . 


عبد المغارس رائتاجم في ارقبانيا 


منذ السنة ۱۸۳۵ » لفتت جزر هاواي الانتباه بسيب السهولة الق توفرها لزراعة قصب 
السکر . فاشةرت بعض اش کات الامير LS‏ الاراضي واستحضرت عملا ue‏ ويالائيين 
وفملتيئتين » ويرتغاليين بعد حين ورلت جزر فبدجي كذلك وجببها سطر انتاج السكر بعد 
فشل زراعة القطن الق بنيت علبها الآمال اثناء الحرب الانفصالية + 

ولکن اوقمانما اءتبرت g‏ الدرجة الاولى قادرة على انتاج جوز النارجمل » وقد تكلم 
près‏ عن حضارة النارجمل 6 اذ ان هذه الشحرة تؤمن معيشة سكان الجزر لس بتوقيرهما 
غذاء وشراب] كحولياً فحسب » بل مواد بناء الببوت والادة الخام التي بستخدمونا في صناعة 
شتى الادوات ایضاً . وني العديد من الجزر اعتاش البلديرن من تقدم الجوز الى les‏ المتعاملين 
مع التجار . وبسیب نقص اليد العاملة في « ساموا » لجأت مؤسسة غودفروا الهامبورغية » الى 
العمال المبلانيزيين والصينبين » دون ان تحقق نجا-] كبيرا على كل حال ؛ وبأث جزر فيدجي 
الى جزر » سليان » للحصول على اليد العاملة . 

كانت الحاجة اشد CU‏ الى اليد العاملة لاستئار باطن الارض . فبعد ان اكتشف صیادو 
الحمتان الغوانو في ألوف الجزر الصخرية » المارية والقفرة احبانا » عمدت بعض الشركات 
الامير كية الى استخراج هذا السیاد الثمين : وتوجب لذلك الاقتراب من الشاطىء عبر الصخور 
الناتئة فوق سطح البحر » وتأمين العيش بواد غذائية تستحضر مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر من 
هونولولو أو من « ابيا » » ونقل اكماس السیاد الى مكان رسو السفن؛ فوقمت ضحايا كثيرة جداً 
بين المولمئيزيين لا سما في جزر « فتسكس » . وحوالى السنة ۱۹۰۰ كثر الکلام عن الفوسفات 
في « نورو » و « اوقبان » حبث استحضر عمال يابايون لاستخراجه . ويوشر في كاليدونيا 
الجديدة استخراج النيكل والكروم والكوبلت » وقد اعاقه عداء ال د اناك » الذين ل بسلنوا 
كذلك باستملاكات الاراضي لمپاجرین الفرنسبين من أجل زراعة شجرة البن وتربية المواشي ؛ 
وف اعقاب ثورة خطيرة نشيت في السنة ۱۸۷۸ » طثلب العیال الصننمون بواسطة پوت القسمار 
pileg‏ الافيون في هونغ - كونغ وكانتون . £ 


{aa 


لاير د تأخر تقسم الجزر الى انتظار تقدم وسائل‌الواصلات واقامة 
نقریص المنممات Le M‏ تجارية منظمة واکتشاف بعض الثروات رده الى ركود 
ee‏ 0 الاحوال التحارية الذي حرك المنافسة والطامم بين السنة ۱۸۸۰ 
2 وه۱۸۹.ففی السنة۱۸۵۰کانت تاهدتي وحدها خاضمة UE‏ وسین 
قروتباربس ضم bugal‏ الجديدة اليما وقفت اوستراليا موقفا معارضا . dy‏ يقدم البريطانيون 
حياس على ضم جزر فيد جي . ورفض بسارك مساندة مؤسسة p‏ هانسمن » التي اقترحت عليه 
تأميس مستعهرة في غنا الجديدة . الا ان دخول LOU‏ الحلبة » عشية افلاس مؤسسة غودفروا 
في جزر ساموا » هو الذي استعجل LLE‏ التقسم بين بريطائيا العظمى وفرنسا LU,‏ والولايات 
amit!‏ . وكانت الدبلوماسية كافية لتتفید هذا العمل . 
على غرار Le il‏ ما بين خطي السرطان والجدي € عانت اوقمانيا الكثير من الويلات الي 
حلت وفتكت بسكانها . اجل ان في تقديرات الرو"اد الاولين ما يشر الريبة ؛ افلم يقدر كوك 
gat oK-‏ دامءء pose‏ نسمة وسكان هاواي ب oo‏ وو موه هه نسمة ؟ ففي ah‏ 
۰۰ ل يجاوز سکان هذا الارخبيل الاخير ال ۱۲۵۰۰۰ نسمة » وما كان هذا اعد ليضم الا 
۰ بلدي فقط . ولس من شك في ان اراضي كثيرة قد فقدت ثلاثة ارباع السكان » ان لم 
تفقدهم عن بکرة ابم . وحين تنقلب النسية آمستی ذلك ان dl‏ 5 قلا الفراغ KG.‏ ات 
اومترالاسا (اوستراليا وزيلندا الجديدة) قد اصبحت انكلوسا كسونية بعد انقراض UN‏ ماني 
والاوسترالمين والماوري » أو سيرهم في طريق الانقراض € کذلك جاء الخلاس.ون والآسيويون 
بسدرن JE,‏ معظم الفراديس الصغيرة المدنفة على الاقفار . 


أجل | يكن تدني فسبة الولادات حدثا جدیدا بسب تضافر اطروب واکل لحوم الیش 
والامراض على ایقاف انطلاقة ارتفاع عدد السکان . ولکن الهاجرین الستعمرین قد زادوا في 
الطين بل . فقد قتاوا الاهلين أو اوم بالاشفال الالزامبة الشاقة او ابعدوم۸ باعسداد 
GAS‏ ( من اجل استخراج الغوانو » اختطف السيرويون والشلسوت نصف lat‏ جزيرة 
« الفصح » وثلاثة أرباع اهاي جزيرة « فوكوليلى » في آرخسل ال د انیس » ؛ و کادت مسلانمزیا 
تقفر EUIS‏ بسبب حاجة اوستراليا الى اليد العاملة). وياعوا اساحة UE‏ ومشروبات روحية, 
واذا هم لم ینقلوا امراض السقلس والسل والتدرن الرئوي التي يرجح انها قدعسة اامهد في الزر » 
فقد نقلوا الجدري والحصبة بکل تأكيد . وقد أورد « لوتي ؛ انطاع بشرية في حمسالة 
الاحتضار يسبب ما كان جرد مخالطة البيض € وما جاوُوا به من مصطلحات واعراف ورذائل» 

من اثر احلالي فاسد . وکان مقدراً كذلك ۱« غوغين » » البدائي » » الذي جاء الى gt‏ 
يتوسل فيبا « الاتخطاب والمدوء والفن » » غوغين » « البربري الذي حقد على حضارة مزعحة» 
ان يعاتي الكثير من الواجبات الثقيلة الفروضة على of‏ ومن الصفاثر الادارية . 
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« ام تلبث حياقي في« اببت» ان اصبحت وقراً يضايقني . كنت مرة اخرى في أورويا - اوروبا 
التي اعتقدت بأنني حصلت على حريتي بمغادرتها - وقد زادت على بشاعتها الاثرة الاستعمارية 
والتقليد الضحك السخري لأخلاقنا وطرائقنا ورذائلفا وألاعببنا الحضارية التي تثبر 
الاستپزاء ... » QU.‏ تحن من الاسطورة التاهيتية التي رواها برغتفمل»لا بل هل كان حریا بنا 
الاكتفاء Lae gis‏ دیدرو  :‏ جروا مم € و ام‌ترو | منتحاتهم € واحملوا فم منتجاتكم € 
ولا تقعدرمم Se‏ 


toy 


CAD ازمل‎ 


افسد وآسيا الشرقية 
أمام اللوسیع الفريي 


« كنت اعتقد ۲ نذاك بان السيطرة الانكليزية مفيدة 
التتسجة لارلئك الذين تبسط عليهم » . 
( غاندي » « اختبارات الحقيقة » ) , 


توزع نصف البشر على السپول - الکیری والصفری - من مناطق 
اند والشرق الاقصی في آسا . لذلك كانت نسبة كثافة السکات 
مرتفعة في بعض هذه المناطتى المعروفة be‏ الریاح الموسمية . فنحن 
نعرف » بفضل کتاب « احصاءات هندية»» ان الکنافة قدرت في السنة ۱۸۹۱+ ۱۵۳ نسمة في 
كل كملومتر مربم من الاقالم الخاضعة للادارة البريطانية Vos ss‏ وحتی ۳۳۰ bll‏ 5 
Aa ASKI‏ الرسم حيث یتجمم 1۱۷ 1 من السكان ف ۳۰ من موم مساحة البلاد . ويمكن 
اعتاد الارقام والنسب نفسها في اليابان وجاوا وصين الولایات ال ۱۸ والمناطتى الدلتاوية في شبه 
الجزيرة الهندية الصينية . ويلاحظ من جبة Lit‏ ان ۲۲۲ Guia Gi‏ من اصل ۲۸۲ اقاموا في 
قرى لا يتجاوز سكانها ال ۲۰۰۰ نسمة . وهذا يعني ان سواد الآسيويين من اهل الارياف . 
ats‏ طبقة الفلاحين هذه في الدرجة الاولى من اهل‌قرار بتعاطوت الزراعة ولكنم يحقروت 
— الا في المابان - زراعة الغابات ( لان الغابة نطاق بري ) ويرفضون كل ها يذكر بالحياة 
الراعوية الخليقة بالبدو أو أشياء البدو ني الناطق BU)‏ » الذين تبعدم عنهم تقالیسد معيشية 
راسخة . ويلاحظ ان سکان اشاه الجزر يقرنوت الجاموس والبقر الحندي في اعمال الحرائة 
ويستبلكون زبدة منقاة € ولكن سكان المند لا يأكلون اللحوم . أما سکان آسيا الشرقية » 
الذين يربون الطيور الداجنة وامتزیر - الذي حرمه الاسلام - فلا يعرفون كيف تحلب EAM‏ 


« املای حضارة اشات « 
في LA‏ 
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ویفضاون الاسماك . فنحن من ثم امام « حضارة نبات » قواما غذاء من الحبوب والبقول 
وأدوات یکاد المعدن لا يدخل فيا : حضارة الارز الذي ينتج قي كل مکان تقريبا » وحضارة 
ابوب الاخرى بعد ذلك € وحضارة الیزران الذي يستخدم استخدامات شتى , وبالاضافة 
الى ذلك » اذا ل تجد تربية المواشي مكانا لها في هذا الاقتصاد » فلآن هذا الکان ربمابنا 
كبيرا are‏ 


برتکز كل شيء الى العمل اليشري الضني . فزراعة الارز ‏ الشاقة مد ذاها » تنطلب 
عناية فائقة . ولا كانت الارض نادرة وعريزة وموضوع نزاع غنف ومثقلة بالضرائب والمراياة 
ومجزأة الى مالا نباية له ( على المائلة ان تكتفي ب ۱۵۰ آراً في الحند » و ۵۰ في النابات ٤‏ 
و ۲۵ في كوريا € وتبداً لاملاك الكبرى اعتباراً من ۳ هكتارات في B‏ تونکین ) » فأ 
هذه الزراعة تصبح aail‏ يعمل الحدائق الدقيق حداً الذي پتوخی‌الفلاح مله | كبر انتاج ممكن , 
ومبما يكن من مپارتالفلاحین »فان مثل هذا الصراع اليومي يخبىء المفاجآت ومحر خبية الامل 
bel‏ , وهناك الحاجة الى الاسمدة التى تجعل من الدمال البشري مادة Auf‏ الهمین . وهناك 
كذلك الصراع ضد المياه التي تأتي. بالغرين الحصاب » ولكنها تغمر الاراضي اازروعة 
( ون اما كن كثيرة زاد قطع الغابات من خمطر الفيضاتات اشربة ) : وقد حدثت ادهى کارثة في 
السئوات ۱۸۰۰ - ۱۸۵۳ حين انتقل نهر « هوانغ - هو » من مجراه الى جری « بي - تشي - 
لي » مستلعاً الوف الضحايا Lizy‏ مناطق كاملة تحت طيقة كشفة من الرمول, وتسببت الاعاصير 
الاولبية LUI‏ على السواحل والامواج المرتفعة المتلاطمة » والزلازل في اليابان باضرار كبيرة 
أخرى دورية . ولكن مناطق الجدب القريبة في آسیا تترك أثره ١‏ الرهيب ايض . فسنوات 
الجفاف سنوات مجاعة في الصين والمند . وربما بلغ عدد ضحایا الاولى ۱4 ملبوناني السنة 6۱۸1۶ 
وبين ٩‏ و ۱۳ مليونا في الستوات ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ بینا أتى الجراد بعد ذلك على مزروعات ۱۳ 
ولاية من اصل ۱۸ . أما في الثانية فقد نزلت البلمة في مواعبد متقاربة : فقد اماتت أكثر من 
ملبون نسمة في منطقة p‏ اوريسا » في السنة 185 و ؛ ملابین في هند الامراء في المنة ENANA‏ 
وفتکت ب ۲۰۰ الف رأس ماشة في« رادجبوتاة » وحدها f‏ وحلت ١‏ ۱؛ ملموناً هندیاً في 
السنة ۱۸۷۷ وأودت محياة زهاء ۽ ملايين متهم ايض ؛ ولكن الفاقة شلت ۷۷ الف كيلومتر 
هربع و ۷۰ ملمون نسمة في السنة ۵۰ ۲ وف السئوات ۱۸٩۱‏ - ۱۹۰۱ هلك نصف الاولاه 
œil‏ لم تجاوز اعمارمه سنوات d‏ بيرار » ( وان بر وكوفياف ‏ وکان في سنه السادسة ‏ » 
الذي كان وقم ما حدث كبيرا عليه > قد ألف حینذاگ « القماص اهندي » ) » وفقدتة 
القاطعات المتحدة ۸/ وولاية ومباي Jo‏ من سكام ۳ un dues‏ ا 
في VAN‏ » الى تجويع هويه باحتلام دلتا مسکوثغ حبث تتزود عاصة « اننام » پالارز E‏ 
واذا ما أمل کوربه پاستسلام حکومة يكين اثناء حملة السنة ۱۸۸۶ - ۱۸۸۵ باعتداض طریق 
القوافل ال تبة من کانتون . كانت التغذية نباقية QUIL,‏ سيئة جداً . وان الاح في الصين 


CUS 


الجنوبية لم يستبلك النطة استهلاكه لا « كاو - لمانغ » ( نوع من الذرة البیضاء ) » کا ان فلاح 
gabi‏ يستبلك الارز استبلاكه للجاورس أو لاصناف أخرى من الذرة البيضاء . واستبلكت 
كذلك البقول المجففة التي تحشو المعدة وتجنب اوجاعها . واعتبر الشاي » على غرار الارز 6 مادة 
بذخية احمانا. وقد استازم هذا الغذاء الماثل ابد]» العسير اهضم اجمالاً » بعض التوابل وحساء 
البسلى الصينية وحصي هضم الاسماك FII‏ المعروفة عند الفبتناميين باسم نووك - تام . وکا 
من المجاملات الصيفية الدارجة طرح هذا السؤال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
الشروبات الروحية وتدخین EN‏ مزیداً من الاتشراح ؛ كا وقر مضغ الفوفل والتلبل اهتیاجاً 
مستا . وقامت بين اند والصين تجارة افون راحة . 


بالاضافة الى سوء تغذيته » لم يتوفر للآسبوي مسکن مريح . وقد يحدث Geel‏ في الصين 
ان تذيب امطار الصف الغزيرة جدرانمسكنه LA‏ بالطين الحفف. وغالباً ما التبمت olad‏ 
في البابان الساکن الخشبية الجية . أما الملبس » وهو عادي اجالا 6 ققد صنع في النزل على 
p geall‏ . وعاش شطر هام من السکان » في GDU‏ الحارة » مرتدين GUS‏ رثة أو شبه عراة..وني 
كل مکان سُوهدت اعداد كيرة من الزهاد والنساك والتسولن , واذا كان الؤس من اسباب 
ارتفاع نسبة الولادات » فانه يفسر في الوقت نفسه نسبة الوفيات المرتفعة ايضاً بين الاطفال 
وقصر الحياة . اضف إلى ذلك ان الأمراض التي يسبل انتشارهسا سوه التغذية وسوء التدابير 
الصحية تضم نتائجبا الى نتائج الجاعة. فالكوليرا منتشرة faut‏ هنا أو هناك في اند : ويقدر 
بعضهم انها فتکت كل سنة ب >/ من السکان بين السنة ۱۸۸۳ والسنة ۱۸۹۰ ؛ ولكنما غالبا ما 
انتشرت في الشرق الاقمى » وحق في البابان » ابضا . ول يكن الطاعون أقل فتکا » يشكليه 
الدبيلي و الرنوي : فقد ملك زهاء ۱۰۰ الف سخص سنویا في الهمند بين السنة ۱۸۷۸ والسنة 
۷ € و ۸۰۱ الف في السنة ۱۸۹۱ و ۷۲۱ الفا في السنة ۱۸۹۲ . وهو قد ظبر في الصين 
احياناً . وقد انتشیر فيما انتشاراً واسه] بعد الحرب الروسية البابانية . وغاليا ما انتشرت 
كذلك اوبثة التبفوس والجى التيفية والزحار والجدري . وسيطر اله يربري »( أو « کاکبه» ) 
علىالمناطق المنشفضة بين ماليزيا واليابان . وحوالي السنة ۱۹۰۰ اصيب ۱۳ الف شخص بالجذام في 
الحند وأ كثر من ۲۵ الفا في الحند الصيئية ؛ ولكن الصين كانت الر كز الأول فا امرش . 
ويعتقد به‌ضهم ان اللاریا تسببت في البنفال بوفيات تفوق كل مسا قسیت به كافة الأمراض 
السارية الأخرى؛ يضاف الى ذلك انها كانت تع رض الاجسام للنزلة الوافدة . وهناك» الى جانب 
هذه الأمراض كلها » حميات فتاكة كثيرة , 

رغب كل الناس في البسم يسبب نقص الوسائل النقدية . فقد امتلأت الطرقفات بالفلاحين 
Al‏ ددين على الاسواق. وعوضا عن استبلاك ااواد التي لا تبساع باسعار مرتفعة» كان الفقير يعرضها 
بغية الحصول على بعض JU‏ . وقد صرف ذهنه و فطنته في انتاج مصنوعات مشتلفة لا تخاو من 
الذوق السلم . فانصرفت بعض القری»کا في الكو نغو»الی انتاج الصنوعات اطلدیة» ka‏ انصرف 


Le 


غيرها الى صناعة الذاري والسلال والخزفيات والحدادة والحباكة . وكادت كل الأشباء تصضم 
اليد دوتًا حساب للوقت الذي تستغرقه صناعتها . وههما كان من ذال المككسب » فانه کات 
بوفر دخلا لا يستهان به . فبكذ! أعد الشاي والتيع وصنم الحرير في الصين والیابان ؛ وهكذا 
رأت النور المصنوعات التزيينية الکثر ة التي تم عن ذوق في رفسم fae‏ . آما في الدن نقد 
تكدس المديد من الريفبين € وتعرضوا للفاقة والامراض » ps‏ توفقوا الى الارتقاء lul‏ 
بمزاولة الأعمال التجارية . وجب اخيرآ ان حمی بالملابين اولئك الذين استخدموا » کاطوانات» 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المركبات الفيفة ذات العجلتين » والنقالات اشراعبة في 
الصين الشالبة » والزوارق ذات المجاذيف . 


تر مص QT‏ 
الآسوية: حاجات الاستمیار الارروبي منطلةا لأزوحات كثيرة : تزوحات النواقل basal Afk‏ 
وجاذب JUN‏ الجديد والمتوسط » ونزوحات سكان اشاه الجسزر والارخبيلات 
باتجاه جزر LA‏ الكبير € وتزوحات الصيئيين الى الفلمین 
والجزر الماليزية. وخلال القرن التاسم عشمر انقلبت الحركة في الجبة البرية » ولكنما اتسعت على 
الطرقات البحرية € في الوقت نفسه الذي تعاظمت فبه حر كة انتشار الاوروبيينوفتحت ابواب 
امي ركا على مصراعيها امام امجرة . اجل لقد واصل الغرب السيطرة على المماهير الآسوية » 
ولكنه » في الرقت نفسه » اجتذب هذه الجاهير خارج مناطقها رغبة منه في معا+ة حالة الفقر 
معالجة جزئية » وجني مكاسب مبمة أيضا . واذا لم يكن مرغوب] فيهم Laila‏ ول يستقباوا 
استقبالاً جيداً » فقد توزع المهاجرون الآسيويرت » من عمال مقترين أو تحار مپرة » اما على 
متلکات الدول الاستعمارية » واما على تلف مناطق الامریکتین . وهما الفاء الرق وثقص 
اليد العاملة الحلية ما اتاحا شم العمل بصورة عامة . ولا كان المندي احد رعايا الامبراطورية 
البريطانية » فقد يحث عن الاقامة في مستعمرات هذه الامبراطورية ما بين خطي gahl‏ 
والسرطان : في جزيرة موريس » أو افريقيا الجتوبية » أو في الساحل الغربي من أفريقيا » 
أو في غويانا او في جزر المحبط الحادي . ولا كان الماليزي خاضها من جبته فولن-دا فقد طليته 
للعمل في مغارس سورينام E‏ كا طلب الفيتنامي » الخاضع لفرنسا » للعمل في حقول ومناجم 
كاليدونيا الجديدة . وهي اوروب التي فتحت باب الطجرة الصينية الكبرى بفتحب! الرافی» 
المسة في السنة ۱۸:۲ موجب معاهدة نانکین؛ وصادفت هذه المجرة في الزمن عبد اضطرايات 
خطيرة في الامبراطورية السماوية . فمنذ السئة ١86‏ ظمر العمال الاسریون في كوبا والبيرو. 
ثم تضخم السيل وصب في اشباه الجزر والارخبيلات القريبة في الجنوب الشرّقي الآسيوي » 
ds‏ جزر الباسفيكي وشواطثه النائية . وما لبت ان اتجه شطر منشوريا بعد ان اعقرض سبيله . 
هنا وهناك . وظبر اليابانيون بدورهم في هاواي وكاليفورنيا واوستراليا » على الرغم من نفورم 
من مغادرة بلادم 


ولكن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضثبلة جداً من الجاهير الآسيوية . يضاف الى 
ذلك ان اكثرية الپاجرین قد سافروا على امل المودة و حافظوا على غريزة التضامن القومي . 


ان جود التقنات رنقص الموارد بستتیمان دعومة المؤسسات الاجماعية الي 
تکرس بدورها GLN‏ بالماضي . فصیح الرضى يتديير الله الفضيلة السامية 
الاولی . وقد قال « لاوتسو » : « ات من يكون قنوعاً یکوت سعدا fasl‏ » . 

وت-هم حياة الجاعات € الكلية القدرة » في تغذية هذه الذهنية . فالفرد الخاضع لطبيعة لا 
يقوى علا بسپولة » يشعر بأنه ضعيف ومتروك لقواه وحدها . وهو لا يعيش الا بدلالة العائلة 
ويحماية المفاريت المنزلبين ؛ ولا يقدم شيئا على الاحترام البنوي وواجباته تحو اقربائه . ففي 
البايان یکون الشخص د هي - نين » » اي غير اتساني » اذا لم يلق بالقرية التي ولد فيا . 
والمسكن الماعي هو الطراز الألوف لأنه يستجمب لرغبات التعاون على العناصر والاعداء . 
as‏ روح التعاون هذه في المعمل الذي يغار على امتبازاته في المدينة والارياف على السواء .لا بل 
ان معظم الطبقات المندية Aall‏ ترتدي طابعا مهنا . 

ولسلطة الدين تأثير ماثل . أجل ان الديانة الهندية تمر في أزمة . فالبراهما الثقفون ليسوا 
على اتصال الجاهير الي يحتقرونها » وتتساهل الطبقات الدنيا مع وثنية غليظة far‏ حين لا 
تشجمپا تشجماً . ويتميز سواد الملايين Lu‏ من النساك والككبان الذين ضتهم افند حوالي 
۱۹۰.۰ » واعني بهم ال د يرجي » » بمخرقتهم و کسلمم . اما المعايد فتزدان عشاهد "هجرية f‏ 
والژمنون يحون اجساممم بزبل الابقار أو يشربون بول الحيواتات » والحجاج یعون مياه 
الغانج الملوثة الني تطفو Lie‏ جثث الوتی » ثم ینشرون الاوبئة حسث يمرون. لقد عززت الديانة 
امندية الطبقات المقفلة وشجمت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجعلت من المرأة شخصا 
متخلف) وأقصتها الى ال « زانان » . ولکنها حالت دون التبدل . 


لا تدفع البوذية قط كذلك الى .العمل LEY‏ تعتبر الوجود شرا وتوصي ازم في الکفر 
oi” path‏ الخادعة . تحمل:على حياة التأمل وانحية . أضف الى ذلك ان الشعب يكرم ارواح 
الطبيعة حتى في بورما Lo use‏ وسيام حيث تفوق الفرع المعروف ب « هيناياة ۷ ( المركب 
الصفیر ) » وهو اقرب الفروع فاسفة الى فلسفة « غوتاما » غير الشخصية . وفي الصين تنفق 
بوذية اله ماهايان » ( المركب الكبير ) - « فوكيو » في الصينية - مع سحر ال « ين» 
ولا« انغ » » كا تنفق مع المبادتین الرسميتين الاخريين » ال « يو كياو ‏ وال « طاو - كيار » . 
ويها تساعد الطاوية الانسان على تحمل الموانات 4 تمن الکونفوشوسة مبادیه KH‏ البصیر 
والضروري الذي تزيده الساء ويرافق التقليد . فلا حدود من ثم للسلطة الملكية لا في سيام ولا 
في basas‏ . اما في البابان فقد طابقت البوذية الخلق القومي : فان ال « زن » الذي يردي 
طابعاً Ci pe‏ ومشدداً € يتصل بالشنتوية القديمة الشبيرة بمذهب a y‏ الطبيعة والتطوية على 


قرة اتلد 
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عبادة الجدود والآغة الحاة الكثيرين € Vs‏ تنادي الکونفوشوسية » خدمة للارستوقراطية ) 


لم put‏ أية ديانةمنالديانات الآثبه من الغرب في تحقیق السطرة والنصر.ففي اند اصطدمت 
المسيحية بالطبقة القفلة وبعقيدة الوهية الکون امندية وبالمواقع التي استولى عليها الاسلام ؛ وا 
يجاوز تباعها الملءونين في اواخر القرن التاسم عشر . وفي الشرق الاقصى اعتبدتها السلطات 
خطراً » ولم تتاثر بها الجاهير تأثراً يذ كر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السپول حيث 
بلغ مشایموه ٩۰‏ ملبوناً حوالى السنة ۰۱۹۰۰ ولكنه ل یتألق لا بعلم فقپائه ولا بنقاوة مارسته. 
ومع تجنبه عبادة الاوثان » تأثر بالديانة المندية وسلّم بأمور كثيرة للعادات والاعراف الحلية . 
واذا هو احتل المركز الاول في ماليزياءفإنه لل يفلح هنا Cas‏ ازالة الطلوس امندية وعبادات 
الارواح والح الاندونيسي القدم . 

ار آسا هذه تتکمش على تفسها متريبة وكارهة الاجانب . ولا يعني موقفپا هذا انبا 
تريد حجب صورة عتيقة قد تخجل منها » ولكنها تحتقر « البريري » في سمو حكمتيا . 
فالأجنبي في نظرها كائن ادنى » ونجس بصورة خاصة ‏ والاسبوي يجيب الاوروبي والاميركي 
اللذين بدعوانه الى السير قدما برفض تغبير حاله بالتطور . 


ا اكد اللورد « کورزون » في السنة ۱۹۰4 د ان السطرة البريطائية في 
رش اند اعظم ما حققه الشمب الانكليزي ... سيطرة العدالة التي وفرت . 
f‏ الامن والنظام والحكم السلم لقرابة خس الجنس البشري كله ... على 
ايدي حصكام لا Ba‏ سوى عده ضئیل بين امحتكومين او بقعة زبد بضاء صغيرة جداً في 
شم be‏ قاتم وصاخب Co‏ 
ولکن الشؤون المندية ما زالت في السئة ۱۸۱۰ بادارة التاج وشركة من التجار معا يرتبط 
SU‏ العام یکلبها ؛ وما زال كذلك وم الامبراطورية الفولبة قائما . وسيدوم مثل هذا 
الوضم الغامض حتى ثورة الجندين البلدیین في الجبش البريطاني € على الرغم من النفوذ الذي 
سنتمتم به حکومة حلالته تدر . انه لعبد امتد فيه الفتح البريطاني» حب اتفاق الحاجات 
الآنية » وبدون تصمم ولا خطة » الى كافة ارجاء ad‏ الجزيرة من جبة والى الاقالم الشالة 
الغرببة من جپة آخری , وقد تحقق بفضل حروب دائمة ضد شعوب محرابة» اسلاميةباكثريتها» 
کالپرات والغوركا والسخ e‏ فأثارت الفوضى والحاعات والابتزازات على انواءها في اتكلترا 
ردود فعل قوية في الأوساط الاصلاحية والمنشسقرية التي نسبت كل ذلك الى الشركة . اجل ان 
خطوط اللاحة النثظمة. ولکن نظام adl‏ لن بتبدل Jas‏ جذريا الا في اعقاب ازمة خطيرة. 
كان الحدث الحاسم من ثم الثورة التي اندلست في اعقاب ترد امجندين البلدي ين في الجيش 


۳ 


البريطالي في السنة ۱۸۵۷ € و كشفت القناع عن قلق عسق الجذور . فان إلفاءالرق نظريا في 
الاریاف پقبة الخضاع الفلاح لضريبة ثابتة » وغزو قطنيات لاتكشاير الذي وجه ضربة قوية 
للصناعة البدوية » وزوال يد امراء كثيرين عاشت بقريهم البلاطات والارة » وإلغاء الاضاحي 
البشرية والانتحارات الدينية ‏ نظريا ايضا_الذي صادف في الزمن skal‏ اختراعات «شيطانية» 
كالتلغراف مثلا » کل ذلك خلخل مجتمعا Chile‏ على التقالد تناولته الدعاوة المسبحية من جپة 
والدعاة الوهابية الضادة والمقاومة المندية من جبة اشرى . ثم جاء الاحسام عن تعين Ge‏ 
للامبراطور الفولي الاخبر » والخوف من ارسال الفرق العسكرية الى القرم وخسائر امیش 
البديطاني في هذه ارب » زيادة بالطین بلة . فثار بمض الجنود البلدیین حين تساموا البندقية 
الجديدة « انفيلد » التي كان فشکلها مدهونابشحم Eu RE‏ بقول‌بعضیم او بشحم البقر كا بقول 
غيرم . وق أقض الامتحان مضاجم الستعمر الذي استخلص منه درسا مفیداً . 

بعد إلغاءالشركة عوجب وشقتي السنة ۸ والسنة ۶۱۸۱ لم يمد الحاكم العام “الذي ce!‏ 
نائ الملك » لرتبط الا بأمين سر دولة لشؤون افند أطلق برلان لندن يده فمين حا تمي 
مدراس وبومباي تعبینا مباشرا . وقد صدر التوجيه العام بعد ذلك عن الوطن الام » ولکن 
ملي السلطة تتموا تحربة كبرى في اتخاذ القرارات اللازمة Cle‏ . فاحتفظ الاتكليز لأنفسهم 
بككافة الرا کز المالية وتخاوا للپنود عن الوظائف الثانوية في الادارة الاقليسة وفروع الادارة 
المركزية . وكان باستطاعة الود العمل في الادارة الدنية التي تتولى ال القيادة » 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطانيا العظمى . واذا كان على المرظفين 
الاورویین معرفة لغات البلاد » فقد كان من جبة Lit‏ على البلديين الموظفين في الادارة 
ان يدخلوا مدارس ثانوية توزع التعلم باللغة الانکليزية . ويتضح من برنامج ماكولاي 
أن اادارس الابتدائية لم تضم 6 حوالي السنة ۱۹۰۰ » سوى ) ملايين تلذ ( فسبة الاميين بن 
الذكور DUL ٩۰‏ وبين الاناث 4ه بالمائة ) » Lis‏ ضمت الدارس التكسلة والثانوية نصف 
ملیون والجامعات اکثر من ۲۰۰ الف . ونظراً الى ان الضريبة العقارية هي التي تغذي الموازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من يوفر الال لتملم الثقفين الذين یتعاونون مع 
الدولة المستعمرة . 

كادت الضرائب كلما توزع على الماهير الريفية . وكان على هذه الاخيرة كذلك تأدية الرسوم 
غير المباشرة المفروضة على الشروبات الروحية والملح وتحمل ارتفاع الاسعار بصورةخاصة الناتج 
عن الرسوم الجر كية التي ألفيت لدة وجيزة ثم ما لبثت أن فرضت مرة اخرى . ولکن تعبد 
الادارات العامة والجمش كان بستهلك اكثر من نصف الواردات . 

ها زالت القوى العسكرية مؤلفة من عناصر بلدية يتولى قبادعا ضباط بریطانبون وتساندها 
فرق بريطائية . ولکن ثورة الجندين البلديين أظبرت ماذیر فقدان النسية العددية بين البلدیین 
والبريطانيين ( كانت النسبة نسبة ٠١‏ الى ١‏ ) فخفض عدد الملديين . وانا صرفت العناية بالمقابلة 
الى اختيار الجندين بالتفضيل من بين السمخ والغوركا والباوتش وحتى من بين اففانبي الحدود 
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الشالية ci"‏ الامراء البلدبون تحت تصرف نائب اللك بين و م۰۰۰۰ رجحل 
یتولی قبادتهم ضباط برپطانیون ویشتر کون في الحافظة على الآمن » ان لم پشتر كوا في العملیات 
العسكرية الخارجية . 


اذا تجح من ثم عدة آ لاف من البریطانمین في ادارة أمبراطورية واسعة » فيجب الا ننسى ان 
الأجناس الشرية الكثيرة والممتقدات الديثبة ULA‏ والطبقات الاجغاعبة ALI‏ واللغاتالمتمددة 
قد سبلت عمل المستعمر الذي عرف شير معرفة كيف يستفيد من هذا التنوع. فان الولايات التي 
ادبرت مباشرة بمؤازرة موظفين بلديين كانت تحبط بالاقاام التي استلسب الابقاء على ادارا 
التقليدية . وسّدت اسياد هند الامراء هذه gilga‏ شخصية الى سيدهم الاکبر » خليفة Jall‏ 
العظم . فقد فازت فيكتوريا بلقب قيصرة الحند ويمين اخلاص اصحاب الاخاذات . 


jab‏ عده هذه الولايات ال ۷۰۰ وبلفت مساحتها ۱۵۰۰۰۰۰ aS‏ مربم ( مقابل 
ملبونین للولایات البريطانية ) وسكاتها بين ٩۰‏ و ۷۰ ملمون نسمة فقط مقابل ۲۸۰ ( في السنة 
۰ ) . ل تدفم کلپا الجزية ولکنها اعترفت كلها ببعض الأنظمة المتناولة الاخلاق Luis,‏ 
الاسغال العامة وجمع الضرالب وحرية التجارة . واحتفظت لندن لتفسهاحق التدخل في حال 
العصباث . وقد اصاب الاورد د مابو » حن قال : د ان الابقاء على الامراء البادیین في مراكزم 
لا ينتقص من سلامة الامبراطورية بل بزيدها قوة » . ولذلك لم بر الوطن الام ضيرا في 
امتداح اخلاص اولك الراجاوات الذين | حپل تسکهم الكلي بصانة امتيازاتهم . ولكن 
Gus‏ مدهشاً يلاحظ بسن هؤلاء الامراء: فالى-جانب قوة وتروة ترافنکورو كوسين اللتسن تقدر 
(dès‏ السنوية بالملابين » تظبر الولايات ال ۸۸ التي تتألف منها منطقة کاتبافار بمظبر غير مرش 
من الضعف والفقر. وقد راعت انكلترا بصورة خاصة شهامة سكان الجبال الشيالية Des AU‏ 
المتحكمين بالسالك المؤدية الى ابران او التبت؛وصادقت امير كشمير السخي الاصل وجندت 
من النسال فرق) مشپورة بقبادة مپراجا من الغوركا واكتفت بإقامة مركز حراسة على مقربة 
من بوتان التي يتولى الحكم فما احد عظیاء اللاما. وجماة القول انها دخلت تقليد اماةالبطربر LS‏ 
والسلطة الطلقة الذي تنميز به كل سلطة قائمة . فاحتفظت من الاضي با امکنها الاحتفاظ به. 


كاد المسکون بزمام السلطة لا ختلطون بالسكان. وقد اقام 
الاتكليزي ي م ديات ا لخاصةالتي وفرت له ظروف حياة شبمبة 
بها في الوطن الام . ففيكلكوتا برز الفرق الكبير بين « مدينة الطين » الي تکدس البلديوت 
في أكواخبا وبين « مدينة القصور » - ذات الطراز اليوناني الجديد - بحدائقها العامة الجيلة 
وشبكة اقنستها . وبرز الفرق كذلك بين « المدينة السوداء » الغير المرثبة في بومباي » وبين 
مالابار هل٤«‏ موطن الساطة والاناقة والثروة »التي أقصي عنما أثرياء التجار الفارسيين أنفسهم . 
وقامت كذلك دي الجديدة قبالة عاصة الاباطرة المغولبين القدية . وجپزت مساکن صيفية 


استثمار اند عل ايدي البريطاتيين 


۰ - القرن التاسع عشر {te‏ 


في الجبال . 


إلا ان هذا البعد بين الحكام والحكومين | ينع الاول من إثبات وجودم EU‏ اقتصاد 
جديد يحترم أشكال النشاط القديمة ويوفر ها في الوقت نفسه فوائد هامة . فقد استوردت 
المند من قبل شطراً هاما من ممزون الفضة المالي لاا كانت تببع أكثر ما تشتري إلى حد بعيد. 
ولكن السمطرة الاجنبية قلبت هذا CAS LEN‏ على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كبرى ؛ 
ور كلاء الشركة »و الوظفون من بعدم » قبضوا رواب مرتفعة » وجاءت البضائع « المصنوعة 
في انکلتر! » تنافس المصنوعات المندية بنجاح . فباتت اند من ثم مدينة ؛ وتوجب Wie‏ عقد 
القروض لتسدد نفقات الوجود البربطاني ؛ واستثمر الوطن الام أمواله Et‏ راجا في أسراق 
صل منبا على منتحات متنوعة . اجل ان UÈI‏ سعر الفضة قد زاد من حجم الصادرات » 
ولکنه زاد من ثقل الدين Cal‏ . وهي الشركة البربطانية التي رفعت طب ال القرن مستوى 
معيشتها على حساب ملابين الاسویین . 


اعتير اللورد لورنس پانه اتی علا بطرلا بانتقاله من كلكوط إلى دمي قي دة اسبوعين 
فقط . ولا عجب في ذلك اذ ان أحد أعضاء مجلس العموم قفد أكد في حینه « أن مكونتية 
انكليزية واحدة مجپزة بطرقات مطروقة لا تتوفر للبند كلها » . ولكن شبکة صغرى رأت 
شور في عبد دالوزي » فسبل وجود « طريق الجرطوم الكبير » بين النفال وبنجاب قح 
الثورة الككبرى . فالخط الحديدى کار لعمري خير أداة للدولة الستعمرة : اذ ان الراعة 
والسرعة والاسعار الممتدلة فد che‏ امظوط » التي بلغ طولها RES 4۰ ٠.٠‏ في السئة 
۰ € أفضل شبكة خطوط حديدية في Le‏ . وزودت المرافى: الكبرى بتجبيزات جدة: 
فقد بني سد مثلا ببن البابسة والجزيرة القامة de‏ بومباي . 


كان هنالك شغل شاغل آخر هو مقاومة السساه والجفاف معا » اذ ان السدود والخزانات 
والاقنة القدية كانت غير كافية وفي حالة de‏ ففست الحاجة إلى قناة توزيمع في السبول الجافة. 
فأنشىء بين السنة ۸ والسئة ۱۸۵۵ 6 على طول الف کناومتر تقريبا » الفرع الاول لقاة 
الغانج المد لري ۰۰۰ ۲۷۵ هکتار . وأنشئت في عبد لاحق أقنية قي البنجاب والسند املا من 
السژولن بان نصيحا يرما امصاراً جديدة . ولكن اقامة السدود في وجه الماه في دلتا انهار 
شه الجزيرة وسم كذلك الساحات الصالحة للزراعة. وقد اکتسبت AT‏ بفضل ذلك O6 sale‏ 
ونصف اللیرن من افکتارات . اما في المنقال الكثير: الامظار فقد وجب احتباس لياه . 
وق دکان احتبست الباه وانشثت الزانات . ودرسدت من هبة ثانية LAKA‏ استخدام الانچار 
لاملاحة . ولیست القاصد الدروسة وحدها ما fal‏ هذه الاعلال بل الحاجة الماسة الى حاربة 
الجاعات في الدرجة الاولى . 


لا سك في ان الستعمر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحين ؛ ولحكن ما هدف اليه 


S 


في الدرجة الاولى هو تكثير ريع الریسع » الذي يكن اضافته الى ريع الخريف » لان الردمع 
الاول يعطي الحنطة في الشمال الغربي وانتاج ارز ثأنيا في الللناصطق الكثيرة الامطار : الا ان 
ال مواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تفري السکان اغراء یذ کر . فان gt!‏ الذي قد يصبح 
احد كبار ميارة القمح لا بحتاج الى مثل هذه اللكمية لاستبلاكه . لقند مست الحاجة في 
المستعمرة الى السکر المتدني الاس عار » ولكن رووس الاموال وظفت في مقاصب Egje‏ 
موريس . ولذلك اعتبر الافبون اوفر نفما لان احتکاره يوفر الخزينة دخلا كبير؟ . يضاف 
الى ذلك من جة ثانية ان الضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والين في الدرجة الاولى : اجل 
ان الهندي لا.پوی قط هذه الاشربة » ولکن بعض الش رکات ”القوية استثمرتها في املاك واسعة 
واستخدمت لذلك يدأ ale‏ وفيرة saal‏ وصدرتها الى اوروب : واذا ما تأغرت زراعة شجر . 
البن بعد السئة ه848١‏ € فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت Lan‏ حثيثاً . 


لبس ادعى إلى الاسف من تأغر الصناعة البلدية امام مزاحمة المصنوعات الاوروبسة . قبين 
السنة 1814 والسئة ۱۸:۵ هبط عدد النسائج السعتمن» ۰۰ ۲۹۹ Qué ۳۰۹ ooed) ١‏ ادخلت 
بريطانئنا ۱ ملون يارد بدلا من ۰۰۰ ehor‏ وهبط عدد سکان داكا » مديئة النسائج 
LUN‏ » من ۰۰۰ ۱۵۰ الى ۰۰۰ هم . وکان هناك مادتان هامتان للنسيج : القنب المندي 
والقظن . فأفاد الاول » الذي صنعت مله أكياس الارز » لس من الحبوب الصدرة من پورما 
وجاوا فحسب € بل من محول المواسم في الهند نفسپا . اما الثاتي فقد ارسخ » de‏ زمن يعيد» 
شپرة البلاد » وقد حققت الشركة ارباحا طائلة بببع النسائج القطئية العادية والنسائج الموصلية. 
ولکن انقلابا حدث منذ ان انتشرت الحياكة الآلية في لتكشاير . فاضطرت الستعمرة منذئذ 
الى بيع القطن الام وابتياع الملابس . وعلى الرغم من قصر الالباف ودونية نوعها غزت شجرة 
القطن الاراضي السوداء حول بومياي بعد حرب الانفصال » فاستروت الفلاح الساعي وراء 
جم المال واضرت بالمزروعات الغذائية . ثم نمت صناعة الغزل QU‏ بدورها بفضل التجپیزات 
السلوردة من انكلترا على الرغم من مقاومة منشسار الشديدة : وكانت هذه الصناعة ملك تحار 
اثرياء بيثم عده كبير من الاتكليز » واشرف علیپا اختصاصيون اتكليز ايضاً . اما الفحم 
المعدني الذي استورد محر من ذي قبل » ف- ل يليث ان استتخرج من جوار بومباي وكلكوة » 
وقد وفر الوقود للقاطرات الخحديدية . 


اذا 4 نأخذ بعين الاعتبار سوى ارقام التجارة الخارجية » بدت النبضة امراً لا جدال فيه : 
فالقایضات ارتفعت الى ٠ه‏ ۳ ملبون في السنة 4۱۹۰۰ مقابل ۷۰۰ عند الغاء الشركة . ولکن 
الوصاية الاقتصادية تبرز في بيع حبوب باكثر من ۲۹۰ مليونا » بینا كانت البلاد جائعة » وفطن 
خام ومنسوجات قطنية ب ۳۰۰ ملبون » Vus‏ هي استرت نسائج بقيمة 0٠٠‏ مليون . 


۱ من قبل » أن ا‎ bada ۰ l م پلبث سکان الهند » الذين کائو‎ re 

الرعي القومي المندي ۰ ملبون يمون حاجاتهم byg pall‏ بصعوبة . انه gai‏ مخيف 

بلغت نسبته /٠١‏ بين السنة ۱۸۸۱ والسنة ۱۸۹۱ مثلا » وستبلغ 

> 141/١ والسنة‎ ١451 وان تدنت الى ۱/ بسن السنة‎ 4 ١41١ بين السنة ۱۹۰۱ والسنة‎ ١ 
تقو‎ ds. بسن السنة ۱ والسئة ۱۹۰۱ بسیب المجاعات الكبرى والاوبئة الفتاكة‎ /۱,٩ والى‎ 
لا مقاومة البلايا ولا التقدم التقني بصورة عامة طى تدارك ارتفاع عدد السکان المتزايد . أضف‎ 
الى ذلك ان سال الفلاح ل تتيدل . فطرائق الاستئار وأدوات العمل بقيت بدائية ؛ وانواع‎ 
الحيوانات لم تحسن( وقد أوصي الاوروببون بآلا يشربوا حليب الأبقار التي غالباً ما كانت مصابة‎ 
بالسل ) . ام عن أن ”من المساحة المرروعة فقط أعطى ريعين في السنة وعن ان ريسع‎ 
الاراضي الزراعية الجبدة والمبملة فقط قد آعبد استئاره . ول تفقد البلاد » يفعل الطجرة‎ 
والصناعة» سوى نسبة ضشلة من المد العاملة؛ واذا تقاضى عمال المشاغل والمعامل اجوراً متدنية‎ 
للنساء > و ١٠رء للأولاد التراوحة‎ goe »ره فرنك الى ۷۵و» للرجال € و .ره الى‎ ( 
أعمارم بين ه سنوات و ۱۲ سنة ) » فان العامل الزراعي المياوم كان اسوأ حالاً . وقد اعترف‎ 
اللورد كورزون في السنة ۱۹۰۱ بأن معدل الدخل السنوي لا يتجاوز ۳۰ روبية أي ما يعادل‎ 
. فرنكا‎ ه٠‎ 

على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة of,‏ المزارع يستثمرها لقاء دفع اتاوة معيئة > 
فقد تكونت املاك كبرى منذ ارى اسندت الادارة المفولية الى بعض الفلااح ين ( زمندار 
وتالکدار ) أمر جبااية الرسوم وجهلت متهم کفلاء مسؤولين . وبعد ثورة الجندين البلديين 
صدرت سلسلة نصوص استپدفت تخفیف ادعاءات محتكري الاراضي . ولکن الستشمر الصفبر 
( رابات واري ) پات فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرت نصوص 
أخرى تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصادرة المعدات الزراعية . إلا ان الزمندار والتالکدار 
الاقطاعین » والمرابين على انواعهم € قد سبطروا في الواقم على القلاحین الذين کانوا ابد تحت 
رحمة alas‏ ميه . 

سيق للورد بنتنك ان ثار على تضحبة النساء الترملات وقتل الاطفال . ولكن « قانون 
الوافقة » الذي صدر في السئة ۱۸۹۰ pins‏ الزواج قبل سن الثانية عشرة لم يعمل به قط > 
واححمت السلطات من جية ثانية عن مساندة المصلح « مالاهاري » حين باشر Gale‏ هذا 
السيل . ويغية تحسين حال الحجاج الذين كانوا برتاحون من عناء السفر في الطرقات والساحات 
العامة » فريسة التمب والجوع والرض 6 انشئت بعض الستشفیات وحلات بسم المأكولات ؛ 
Gas‏ تقدم آخر بفضل السكة الحديدية . ونزولا عند طلب نقایات السمال وشطر من الرأي 
العام الاتكليزي € تقررت بعض التدابير لجاية العمال في السنتين ۱۸۸۱ و ۱۸۹۱ ولكن ارباب 
العمل ل يتقيدوا بها . 
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ان ما تفاخر به بربطانبا العظمى هو تحديدها قوانين الاحوال المدنية واصدارها LOSU‏ 
جزائياً اوروبي الطابم وإقرارها LE‏ الحلفين قي الدعاوی الجنائية bless‏ للهنود بالظالس 
بلجنة مختلطة من احافن في الدعاوى التي يكون الاوروبيوت اطرافا فيها . لا بل رغب اللورد 
ریبون في ايلاء القضاة المئود حتى محاكمة الاوروبيين » ولكن هؤلاء عارضوا ذلك . | 

لا مراء في أن هذا العالم البرقش قد احرز بعض التقدم في طريق الوحدة . فقد حدث بعض 
الانصهار بفضل اتساع وسائل المواصلات الجديدة والنشاطات العصرية . وظهر بعض التجانس 
بفعل okel‏ المتتجات الاوروبية . ولم تفرض اللغة الانکلبزیة نفسها في الادارة وعالم الال 
فحسب » بل ان شحات آخری قد أخذت في الانتشار ايضا كاله غوجاراني » في الفرب بفضل 
الفرس » وافندوستاني ( وكتايتبا سريعة معتادة ) في كل مكان تقريب_؟ 2 وال « ارردو » الق 
تقابل المندوستاني عند السامین . وأخرجت الصناعة من الذل بعض العناصر المنحدرة من 
الطبقات الدنيا » فانفتحت الطبقة المقفلة بتلطف طابعما الديني » وارتفعت أو اتخنضت بدلالة 
دررها المي . وبفضل المدرسة توصل العديد من امود الى تولي الوظائف العامة التي تستووهم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التي توفر لهم الثروات » وألفت طبقة المثقفين ال مدد ( ابو ) » 
الماحدرة من اصل وضیم على العموم » الافنكار الاوروبية وابتفت المساراة في داخل الادارة 
المدتية . و کان المرسلون قد اسسوا الصحمفة الاولى باللغة الوطشة : فباتت الصحف تمد بللثات 
في السنة ۱۹۰۰ » وقد صدرت باللفة الانكليزية أو باللغات البلدية الرئيسة . 

banis‏ الاحصاءات وجداول ضريبة الدل - التي أقرت في اواخرالقرن - بان كبار 
الملاكين العقاريين م السابد والاديرة والزمندار . قاذا مثلت الأجور نسبة ۳۰ من محصول 
ابلباية » فان الدائنین والصبارفة و کبار التحار يؤمئون ثلث هذا الحصول» و حدد دشل 1514٠‏ 
شركة Lau‏ ب هلاه ملیوناً , وهکذا فت الى جائب الراجا والنباب اللذين اضريها الفضح 
الانكليزي والتطور الاقتصادي Las‏ رأسمالية بلدية» عقارية وتجارية وصناعية معاً » اخذت 
تعي tas‏ . 

ولاعجب من ثم اذا ما استهدفت اعتراض المستعمرة ساسة انکلترا الجر LS‏ وانتقد 
« الحصرية » الجديدة ونظام BUH‏ السکوس . فمنذ السنة ۱۸۷۰ E‏ ارئسمت في الأنق حرڪة 
« سوادسشي » الي هاجت المصنوعات الاتكليزية وعظمت الانتاج البلدي 6 ولکن الاسرار 
المنشستريين ارادوا اطلاق حرية دخول المصنوعات الاتكليزية الى اند ومنسوا بالتفضيل 
امتبازات سباسبة : فأقرت قوانين الحكم الذاني الحلى التي ose‏ منحت المدن والنواحي ثم 
الولايات مجالس تنتشيها الادارة والاعبان ؛ ثم انشأت لندن في السنة ۱۸۹۲ الى جاتب نائب 
الملك » مجلس) تشريعيا يمين اعضاؤه بناء على اقتراح Stadt‏ الكبرى كغرف التجارة والبلديات 
ويتمتعون بصلاحمة درس الوازنة وطرح الاسئلة. أضف الى ذلك أن الحاجة قد مست الى DE‏ 
جمعية » معروقة باسم المؤتمر » اجتمعث للهرة الأولى في بوهباي في السنة ۱۸۸۰ وطالؤت بتولي 
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اعتقد البریطانسون زمناً طويلا بأن الاختلافات الدينية وتعلق الجاهير بالماضي وانضام 
المثقفين الى سياسة التعاون الخلص ستشل انطلاقة حركة قومبة بلدية . وقد هوي عدد من 
الئتفین المنود الأدب الانكليزي : فنظم « مدهو سودان abla‏ الاسعار على طريقة بايرون ؛ 
وحمل « bla‏ » آخر اسم « دات » واصبح استاذ اللفات المندية في جامعة لندن ونشر باللغة 
الانکليزية دراسات هامة حول حضارة بلاده . واشتهرت المدرسة الاتكليزية الاسلامية التي 
اسسا السر سد احمد شان في السنة ۱۸۷۵ El‏ تضاهي « اربعة جيوش » . وبذلت احاولات 
كذلك في سبيل استفلال الاختلاقات في داخل الديانة البراهمانية . فقد قوبل OAKA‏ عن 
طرد الاجني» لأنه يدنس ماه الغانج ونم تضحية المترملات» بالمصلحين الذين استموتهم الافكار 
الغربمة . فاماذا التخوف من « براهما ‏ مماج » » شيعة ه رام موهام راي » و دیندرانات طاغور 
االذين تأثرا برسالة يوع فنادیا بمذهب الفداء الشامل الذي من سأنه التقريب بين السحبن 
رالسامین والبراهمائبين وبتحسين مصير المرأة والغاء الطبقات المقفلة ؟ و كيف يجوز التشكي من 
شبعة « اريا  gle‏ » التي عبن لها البانديت سارا سفاتي AJAS‏ رسالة نسلة هي تعلم الأخوة 
البشرية ؛ كائناً ما كان تعلقما بعادات الجدود ٩‏ ومن جبة ثانية | تبد صوفية راما کرشنا وتلسذه 
« فيفا کانندا » » اللذين م يتمسكا يحرف العقبدة تمسكها يحرارتها » اشد خطراً من وضعية 
« غوز » الذي رغب كذلك في « وحدة الشرق والغرب » » أو من تصوف ol a‏ بزنت » . واذا 
كانرفض التعلق,الحياة أو اقله الزهد فيه قد تراجما شيا فشيئا امام ا حبة الفاعلة»“فيجب التبليل 
لثل هذا النطور الذي حصل على مبل وعن غير قصد في الفكر المندي . 
بانتظار ذلك اصبحت المطالءات المندية اعظم الحاحا . ولا يمني ذلك ان اور الهندي قد 
ale‏ عن موقفه التساهل : فالحاعات والاوبئة اقضت مضجع الفئات النافذة التي تسيطر عليه 
والتي لا تطالب قط الا حقما في ان يقال ؛ « انا مواطن بريطاني » . ولکن حركة اشد Le‏ 
تعاظمت متف السنة ۱۸۹4 : فان « تلاك » المنتسب الى طبقة براهمانية مقفلة » والصحفي 
والخطيب اللاذع » قد !سس جمعيات رياضية على غرار اله سوكول » وطالبه جباراً بالامتقلال 
ودفم مناصريه الى ا! « سوادسشي » وحق الى الاغثيال . وقد اعتقد نائب الملك كورزون في 
السئة ١4٠4‏ أن باستطاعته التأكيد ol» : At‏ مپمتنا عادلة وسوف تسثمر ) . ولكن ذلك م 
يحل دون صعويات الغد التي ستواجهها السيطرة الإريطانية . 


: من الممتلكات‎ ds à Si من الجبة‎ adl امبراطورية‎ cias. 
mois » جزر اندمان مع ره بسحي‎ 
وجزر نسکوبار الغير الصحية ؛ وارخبيل مرغي الذي‎ E الكبرى للپنود وااسامین والبوذيين‎ 
يتحكم ببدزخ « كرا » وساحل تناسرم ؛ وشه جزيرة مالاكا وموقعپا امام ستغافورة ؛‎ 


بورما وماليزيا البريطاتيئان 
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واخيراً ساراواك المتدة في طرف محر الصين الجنوبي التي تراقبها انكلترا مند استيلائا على 
جزيرة لابوان : واضيفت الى ساراواك « بورئيو الشالية الانكليزية التي وليت علا شركة 
ذات امتباز وراقبت » بفضل سند كان » الممر الکسائن بين الفيلبين الاسبائية والانسولند 
x‏ لندية . 

اذا ما نظرث الى بورما من البحر ارأينا انها تضم دلنا الابراوادي الکبری المشبورة بزراعة 
الارز وساحلا غنباً پشق انواع الاسماك. وجاورت البنغال من قبل Kie‏ بوذية اسسپاهالومهرا» 
في القرن ch‏ عشر € فقرضت سبادتها de‏ ارا کان » و « پیغو » و « تناسري » وه ددت 
د اسام € . وبعد de‏ عسيرة ثبتت شر كة اند اقدامپا في اسام ومانيبور واستولت على ارا کان 
وتناسرم . ثم احتلت» دون ان تصادف مقاومة» ب بيغو المشمورة بالکاد الهندي الذي بستخرج 
منه صباغ قاتم تصبغ به الاقمشة القطنية شا مت مق بو ما البريطائية . فاتكنات ملكة 
پورما منذئذ الى الداخل ول تتعتم بعد ذلك الا بکبان موقت € اذ ان الاستکشافات أثيتت 
Laal‏ المسالك المؤدية الى السکونغ الاعلى والصين الجنوبية » وغنی البلاد بالحجارة ie KI‏ وخشب 
النك : فکان الم الذي حطم؛ في السنة ممو١»‏ حاول«ميجي» واصطدام بمقأومة db‏ 

تضم بورما LLH‏ > بالاضافة الى ال « سان » وال « كانتي » والسفوبین » عدداً من القبائل 
الوثنية . وقد استطاع البریطانبون الاعقاد على السفویین وال « کار » للوقوف في وجه الکاني 
عند الحدود الصينبة واله كاين »الحرابين € ولکنیم ل حفقوا التهدئة قبل توقيع اتفاقیات ادود 
في السنة ۱۸۹۳ . فوضعوا نصب اعنهم جعل الدلتا قادرة على تصدير الارز ؛ فست الحاجة الى 
طلب بد عام اضافية انوا بها من المنغال f‏ فاصیعت رانفون من ثم أحدىام اسراق si‏ في 
آسيا الجنوبية . وتقل خشب التك الى « مولين » بواسطة pl‏ التي نقل من قبل الى ضفافها على 
ظبور الفملة à‏ . وقي جوار « ماندلاي » استخرجت الحجارة الكريمسة وحفرت آبار البترول e‏ 
قد اندي لبوتي هذه الملاحظة:د ما ان تحقق الفتح حتی بوسر العمل الجدي ؛ فبنيت »انطلاقاً 
من المرافىء » مثات الكبومتزات من الخطوط الحديدة التي حاذت الابراواوي الى ابعد من 
ماندلاي وما لبئت ان اتصلت بكلكوتا . | تضع دقيقة واحدة » وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة الممتحنة على ايدي موظفين يعرفونا تام المرفة ولا یتلسون طريقهم ؛ فباستطاعة 
المهاجر المستعمر ان يأتي بعد ان عد له سربره » . 

ان شبه الجزيرة الماليزية» ALAN‏ السکان » لم تلفت الانتباه lgl jys‏ بقدر ما لفتته يمفارسهساء 
فان استغار الناررجيل"والتوابل قد تحقق منذ اوائل القرث بواسطة عبيد plu‏ في جزيرة 
« پنانغ » ؛ ثم اتسعت زراعة قصب السکر وشجرة الشاي وشجرة الين » فلس المسؤولون الى 
جمال هنود وسلاندین . ثم تعرضت الاحراج لعملية مهب حقيقية . ولحكن ام حدث كان ظپور 
مناجم القصدير التي أمنت الشبرة ل « مالا » . فتدخل البريطانيون مين حدثت الاضطرابات 
بين عمال المناجم الصينيين في « بيراك € ؛ وقضوا في الوقت نفسه على اعمال القرصنة الاليزية 


۷۱ 


في تلك ali‏ . 
وكانت جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة 1945 € قد أثارت اهام ولسلي الذي سيعرف 
باسم ولنقتون » فجددت « شرك الصبر الحدودة » LES‏ القصدبر في العمل الذي کانالصینیون 
قد أسسوه فبها . ولکن سنفافورة فاقتها إهمية الى حد بسد . قمتذ ان ابتاعبا « راف‌از » » 
fe‏ شركة ad‏ ؛ من سلطان جوهور » أصبحت قرية الصیادن هذه » ا لمحاطة باستنقماتی 
والمماه » سوقا جارية خارجية عظيمة تدفق عليها كل من تستموم التجارة » والعمل في الزراعة 
والاجم عوجب عقد اجار لمدة ثلاثائة يوم 8 وفي السنة 5 احمی » لودوفيك دي بوفرار » 
في برج‌بابل‌هذا ۰ الف‌صيني و۲۳الف‌ماليزي و »۱ الف هندي و الاقف جاواني و ۲٩‏ لاف 
gye‏ وارمناً وفرساً وی‌ودا » وبضم مثات من الاوروبین فقط . وقد بلغ عدد سكاتهيا ۱۱۰ 
الف نسمة في السنة ۱۸۹۰ . وکان الناس بتجولون فيها پراسطة الحافة الكبربائية أو 
اا د چنریکیشا » البايانية ‏ كرمي ذو عجلتين جره العامل الاسيوي الذي يضنيه هذا العمل . 
وملذ السنة ۱۹۰۰ اكتشف مصدر due‏ للثروة هو مغارس اشحار الطاط التي اجتذبت 
رژوس اموال كبرى وید عاملة وفيرة. وبفضل هذه القاعدة البحرية» راقيت بريطانيا العظمی 
مستعمرات المضائق القريبة من البابة وحلف الدول الالبزية الاسلامية اللحافظة على LL‏ 
وراحاواتها . فوطدت تفوقها ونفوذها بين احسط الهندي وحار الشمرق الاقصى عند مداخل 
الارخسل الاندونسي الواسع الاطراف . 
ان الارخسل الذی اعادته بریطانما العظمى فولندا في السنة ۱۸۱۵ 
يجمع بين العالم الاوقبانوسي وآسیا Le‏ . وهو بقوم بين خطي السرطان 
والجدي ويؤلف الى الفرب جزءاً من منطقة الاریاح ااوسمبة ويضم الى الشرق جزرا عديدة 
اكسثر Cite‏ . وتتجاور فيه مناطق مكتظة بالسکان ومناطق شبه مقفرة وتحانب 
حضارات زراعة الارز التقدمة التي یتعاطاها اهل القرار سضارات الشموب البدائية التأخرة. 
وقد جاءه الاسلام من LT‏ واقتطم فيه مناطق واسمة کثبرة السکان » ولکن التأثيرات 
البراهينية والبوذية القدعة قد طبمت روح البلدان الانسولندية ولفتها وفنها وتنظیمپا بطابسع 
لايطمس ولا ينطمس . 
هنا کا في كافة انحاء LT‏ القريبة » تعاطى السکان البداشون قطف الثار والقتص والصيد. 
الا انهم تطوروا احیانا : ونورد هنا مثل ال د كو - بو» في بنومطرا الذين تحولوا الى زراع .2 
الارز . ول ختلف نوع معيشة بعض الشموب الاندونيسية اختلاف] Pas‏ : كاله باساب » في 
بورنيو مثلاً . ولکن معظم هذه الشموب زاول اق له زراعة اأ لادانغ € الاراضي المرجية 
الحرقة : هذا ما فمل از و داياك t‏ في بورنمو الدين لم يؤمنوا معيشتهم من زوارقهم او من جمع 
محاصيل الغابات او من طسين JE‏ اند ؛ وهکذا فعل كذل لك ال « باتاك » في سومطرا الذين 
. اهتدی ریمیم الى الدين المسبحي على ادي المرسلين اللوثریین . وانتشرت في معظم الناطق 


شعوب الانسولند 
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LLH‏ زراعة ال « ساوا » المعول فيها على BA AL‏ ؛ وقد نمضت بها الجراميس في الغرب 
والثيران في الشرق ؛ ولکنها استازمت نقل الفراس ونزع الاعشاب الضرة ؛ وثيتت الفلاح في 
ارضه : ففالباً ما بني السکن على الاوتاد وتحصنت الفرية . وانتشرت كذلك في كل AR‏ 
تقنيات صناعة النشب البدوية وصناعة الخزف وصناعة المذاري والسلال ؛ واشتبرت فار 
الختاحر المعروفة بالخناجر الماليزية ومجوهرات سلطنة « برونبي » في شمالي بورنمو : 

الالیزبون م الاندونسون الستوطنون الشواطىء الذين اختلطوا بااشعوب الاخرى 
وتطوروا بتأثير الحضارات البندية والعربية والصينية » والاوروببة اخبرا . اجل قد يحدث 
لهم ات يحبوا الارض ویمتنوا بزراعتها ؛ ولکنهم يؤثرون البحر والتجارة والصيد وحتی 
القرصنة ؛ وینپسکون بشغف في القامرة واللعب وال منبهات . ويلفت الانتباه انك تمد في جاوا 
وحدها الامثلة الثلاثة » سوداني الغرب الذي يناقض بطبعه الخشن جاواني الوسط الپادی» 
الكسول » les‏ يبذل المادوري الشسرقي » المابس الطيتة » مزيداً من الجبد في العمل . 

ان الحضارة الهندية الغشة بذ كرياتها قد عرفت الدعومة في وسط جاوا بابنيتها وشغل 
المعادن الثمينة والرقصات والمسرح « واجانغ » . وخلقت كذلك الطةة المقفلة وروح الطاعة 
للراجا. وفي بإلي حافظت الديانة البراهيانية على حرارتها التي جعلها الابیان المتأصل بالارواح اشد 
تحميسا وتهبيجا . وقد تم العرب » على 25 عدم“ ينفوذ ا كتسبوه من دين اصبح مسيطراً ومن 
مواهبهم التجارية . وقد وجدوا حتى في « المولوك » التي تصدر القرنفل والقرفة وجوز الطيب 
الى boss)‏ . وهو اسلام غوحرات الذي انتشر في الجزر الکبری . وکان له اشاعه المتمصبون 
في اجه من أعمال شمال سومطرا وفي « باجارسن » من اعمال جنوب بورنیو وفي لرمبوك . وقد 
els‏ بنجاح نسي هدي الوثنيين . وأرسل الى مكة عدداً كبيراً من الحجاج وشم اليه 
المباجرين الى اند الاسلامية . وأقام سلطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير متمادلة . ول 
يفت افولندین الاستفادة من هذه الامكانات . 

ارتفم عدد الصشین من ۱۰۰ الف في السنة ۰۰ الى ۰ الف في السنة ۰ وقد 
خشيهم الماليزيون » وغالبا ما زا موا العرب في التجارة»وكانوا وسطاء نافعین في اعين امولندیین 
لاقامة العلائق بالامبراطورية الساوية » فقتنوا املاک) واسعة وباشروا استب_ؤار باطن الارض 
بالاجوء الى العمل الالزامي . 
ترك اله ولنديون بملء رضاهم شرك المند الشرقية « تحرث البحار».وانما 
اكرهوا شيئا فشیثا على احتلال الجزر الکیری‌والصفری Vel‏ 
و على الرغم من ذلك فقدحصروا Aost‏ العسكري فترة طويلة؛ الا اتهم اضطروا بعد السنة ۱۸۷۰ 
الى استياق دول - ألمانيا ويريطانيا العظمىفي الدرجة الاولى ‏ قد تنازعهم امثلاك الاقالم التي لا 
برفر ففوقها العلل الهو اندي .اضف الى ذلك انهم أرغوا منجبةثانية على جع قوام في سومطرا حيث 


ati‏ اند النبرلندية 
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صادفوا خصوما أقوياء . فا سلاطين اتجه » في طرف الجزيرة اللي الشرقي » 
قد دافعوا بعثاد عن استةلال شجعه البريطانبون في البلاد . أما في جاوا ققد 
انتهی عبد الحروب منذ السئة ۱۸۲۹ خضوع سلطان « جوجا CE‏ . وف بورئيو » حيث 
سبقت انكلترا هولندا من الجبة الشالية » شتت هولندا اقدامها في شاطىيء « پانجر ماسن » 
الشپور بفلفله وماسه ؛ ثم اخضعت بصعوبة المناطق الغئية بالذهب المعروفة ب « الصیشیة»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استبواها في بإتجر ماسن هو الماس قبل الفلفل ؛ ولکن المناطق الداخلية في 
هذه الارض الكبرى بقست بائرة ومقفرة . وكذلك لم محضع اله طوراجا » في «السیلسب » 
للادارة المقامة في » كاسار » الى الجنوب وقي مبناهاسا الى الشيال . وعلى الرغم من قرب بلي 
ولومبوك من جاوا » فانها لم تخضعا LS‏ الا في السنة ۱۸۹4 والسنة م٠4١‏ . ول تسیطر هولندا 
الا سطرة اسمية على جزر السوند الشرقية حتى البوم الذي جرت فيه القسمابینها وبين الإرثقال 
التي احتفظت بشرق تبمور . وما عادت هولندا لتبتم ب ه فلوريس » وسومبا ومتلكاتها في 
Liè‏ الجديدة ..فان عام البابو قد أخمد همة تجار امستردام الذين اكتفوا پالکاسب التي ما زالت 
ااولوك توفرها هم ؛ وقد اقتصر الاحتلال لب على الجزر الصغرى Li‏ بالتوابل : ترنات » 
tait‏ € ولا سيا امبوان » وقستثنى منها سيرام وهالما ‏ هيرا الجبليتان والمغطاتان بالغابات . وفي 
الحقيقة انتقل مر كز الثقل الاقتصادي نهائيا من المولوك هذه “الني فقدت منزلتب! ؛ الى ابلزء 
الغربي من الانسولند ولا سما جاوا . 

اثناء الاحتلال البريطاني » قاوم « رافلز » » الحاكم بالوكلة » الميثاق الاستع‌اري 
الاحتكاري وشجم التجارة الحرة واستبدل ااضرائب بضريبة عقارية تحدد وفاقا مسح 
الاراضي . 

بعد السنة ۱۸۱۵ توجب على المولنديين يذل جرد عكري aata‏ مالي كبيدين . فعادوا 
من ثم الى الروح التجارية والاحتکار . ولم يكن المطلوب ان لا تکلف المستممرات الوطن 
الام شتا فدسب» بل ان توفي قسطما في اثرائه ايضاً. اضف الى ذلك ان «فان دن بوش»» الذي 
كان على اتفاق مع الملك غليوم الاول » ل يأت aug‏ : فجدد هذا الاير امتباز شرک امد 
الشرقبة وأعطاه شرك نيرلندية ذات امتباز ؛ وعم نظام المزروعات الالزامية الذي لم ياه 
AR. IN‏ الفلاح ان يعمل في الاراضي الخصصة هذه المزروعات على ان يعفسى من 
الضريبة العقارية. فبدا هذا البرنامج و کانه مستوحی من الاستبداد المستثير وذهب يعضهمالى حد 
اعتباره برناجاً يستيدق غير المشر . 

لعل زراعة الناطی الحارة» التي أدارها الاوروببون وأعدوا منتجاتها لتصدیر » لم تعرف 
في أي مكان آخر مثل النجاح الذي عرفته . ولا كانت سماسة حکومة لاهاي لم دف الى 
تشم استه‌مار التوطين € فمو الوظف من كان وراء نمو الاقتصاد الذي خضم لنشساط منتظم 
وماطقي . فمن التطبيقات الوفقة للعلوم الطميعية تحسين انواع البن وانتقاء اصناف القصب Las‏ 
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حمايتها من طفيلي خفي اللواقح » وتبليد الككينا LA‏ بانتظار تيليد شجرة المطاطالبرازيلية, 
وقد وفر البن والشاي والتبغ والنيلج والسكر والفلفل والقرفة ارباحا طائلة ( فائض بلغ ۸۳۲ 
مليول فلورين بين السنة ۱۸۳۰ والسنة ۱۸۷۷) . فكان للاختبار اثره حتى بعد ان استبدفه 
النقد : فان كتاب الاتكليزي « موني » » « جاوا » ار كيف يحب أن تدار المستعمرة»» الذي 
صدر في الستة 1851 » قد أثار حركة في الرأي العام اللندني من اجل ادشال النظام الى جزيرة 
جامايكا السائرة في طريق Dadl‏ والى اند التي طولب بزراعة النلج فيها . 

ولكن التجاوزات اصبحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دویس - دكدر » > 
باسم « مولتاتولی» الستمار» وتحت عنوان و ماكس هافلار » » قد وفر لها جرد علنية واسعة في 
السنة ۱۸۹۰ » حين كانت المبادىء المادیة للرق دة في الانتشار . فمشفف السنة ۱۸4۳ باتت 
اند النير لندية تعاني من الجدب » لا بل كانت السنتان ۱۸:4 و ۱۸۵۰ سنتين مرعبتين . ولم 
يعد مكنا اخفاء اپتزازات زعاء القری الذين اعتبرو! و کلاء مسؤولين والذين حصاوا علىاراض 
ورائية مكافأة لهم على خدماتهم € اقطعيم ايها الموظفون رین قابسل التقاضات » 
ومتعهدو الغارس - الذين قد یکونون que‏ احمانا: فقد فرض مثتان وحتى ثلاثائة يوم علا 
رصودر الاشخاص لاحل تحمبز الطرقات والرافی»»واستمر في الطالبة بدفمالضريبة العقاریة» 
ومازال الركلاء البلديون ‏ الختارون من بين الاقطاعبين € بلجأون الى الاقتسارات ويجبون ES‏ 
ضعرائب السنوات السابقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اوروبا بين السنة ۱۸4۵ والسنة ۰۱۸1۸ 
وموجب ملحق لدستور هولندا الحديد انتزعت من التاج ادارة الشؤون الاستعيارية . فقکات 
ذلك بمثابة اتكار لنظام « فان دن بوش » . وقضت قوانين زراعية بالفاء JUYI‏ الزراعية 
الالزامية » ا زالت الحقوق التفضملية بفضل النظام امركي الحر . ولکن الدولةوالشر كة ذات 
e‏ ر أمام بعض الشركات الرأسمالية التي | تتخل » من حيث المبدأ » 

ن العمل الالزامي + ولم تسلم به بادیء ذي يدم الا في زراعة الشاي ولج ولتبغ 

1 ابل » اعتبارا منها أن fous‏ من هذه المنتجات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك ققد 
خصصت مساحات اضافة لزراعة شجرة البن وقصب السکر وشجرة الکننا » کا اتسمت 
زراعة النسغ اتساعاً Che‏ في سومطرا ؛ ثم انخفض انتاج السکر والبن بدورهیا بسبب اتخفاض 
اسمارهیا . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان رؤوس الاموال اخذت توظففي حفر آبار البترول 
وقي مناجم القصدير ومغارس اشجار المطاط . وتحول الانتماه » دون ان يتحول عن جاوا » 
الى الاراضي الواسعة الاخری التي اخذت امکاناتها الككبرى تبرز شا فشيثاً . 

ولكن الواة قم (Hl‏ ما زال الاولوية الجاوانية . ففي الجزيرة اليالفة مساحتيا ١٠‏ الف 
AaS‏ مريع » کان عدد السکان زهاء ۲۸ Ò gala‏ نسمة مقابل ه ملابين في sf‏ 0 ن: 
Les‏ حمل هذه الكثافة جديرة بالاعتمار ان جزر الارخبيل الآأخرى كانت شه مقفرة . 
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تباهی öga adl‏ بالنتيجة الق عزوها الى ظروف Loue‏ وغذائية دوتها الظروف الاوفسرة 
للبئد , اما الحقيقة gp‏ ان جاوا € المتوسطة الساحة ؛ كانت أفضل إعداداً لادارة حازمة 
ولتجبيز أوفر دخلا . ضف الى ذلك ان خبرة داثرة الشژون الاشة في هولندا قد ساع_دت 
كثيراً على تجنب تجدد المجاعات الكبرى بفضل GRÈ‏ مشروع ري عظم . اجل لم يدل 
الدرسة سوى أقلبة ضشلة » ولكن التلقيح ضد الجدري قد اعتمد پنجاح» والکولیر | والطاعون 
قد كوفحا ببعض الجدوى ايضاً . ولا مراء كذلك في نفعبة الستعمر » ولکنه احترم النظسام 
الاجقاعي جمد الامكان LEK‏ بالتوفيق پمنه وبين حاجاته الخاصة . وعلی غرار البريطانيين 
في اند € احسن معاملة السلاطین الذین LA‏ مخدمته : 4.فقط في جاوا » ولا اقل من ۱۸۳ قي 
سومطرا . وقد ذکر « بوفوار » ان سلاطين جاوا انا هم «رهائن عاجزة رفعها المستعمرورن 
على قواعد مرتفعة بفبة نویه المثاق العظم الذي بربط » بالقوة واحبة معا » بين العرق السود 
وآساده الاورويمين » . واحبيط الوكلاء بالاسسترام وأغدق عليهم الال € ولکنهم کانوا عرضة 
العزل € وقد اختبروا من بين المائلات الکبری Lu‏ نقل رغيات البيض الى زعماء القری الذين 
مارسوا السلطة الفعلمة الوحيدة برقابة الموظفين النیر لنديين . 


ادار هذا الاستعمار عدد حدود جداً من اللو لنديين لم يجاوز ٩۰‏ الفا مقابل ۳۰۰ الف 
صيني وزهاء ۳۰ مليون بلدي . وقد يقبت الدواثر والحازت في Lath‏ قريبة من المديئة القدهة 
والمرفاً . ولكن المدن المرتفعة » ك « ولتردن » المشبورة بمساكنبا المحفوفة platy‏ » 
و « بويتازورغ » حبث يقم الحاكم العام 6 قد وفرت اوالید الوطن الام الرفاهية والصحة في 
منطقة استوائية المناخ . 


على تقيض افرلندیین » حاول الاسبانيرت » في rx‏ 
الفبلسينية القديمة » تمثيل السکان البلديين . فقد تجح 
اكلير رس غيور وقوي في تبشير ال د Jb‏ » اللطفاء , ولكنه ثيل على بعض السطحبة في 
الواقع : اذ ان عدم اكثراث الشعب النسبي قد سبل عمل « الاب » الذي حاول من Lee‏ ثانية 
حماية رعيته من الزعم البلدي . وقيزت الادارة بالخمول والملادة . فم تقرر مدرید الاستيلاء 
على « مندناوو » وو جولو » حيث سيطر الاسلام في اوساط ال« موروس » ( الذين یقابلیم 
اهنود ) الا fs;‏ على احتلال بورتیر hs‏ احتلالا Lai‏ . وبقي داغل «لوسون » موطن 

الم ایفوغاوو » « المتوحشين » الذين برعوا في زراعة الارز في السطرح الترابية المتعاقنة . 


ای السيطرة الاسيائية في القيليبين 


تبدو LEI‏ في مانملا مرحة ومبسورة . ولکن التحارة لست في ايدي الاساننن : فمنذ 
السنة ۱۸۱۱ لاقتجه أية مفينة كبيرة و اسبانيا الجديدة » بنا تنقل السفن الانکلزية 
والاميركية ال « اباكا » ( ار قثب مانیلا ) والسکر » وقأتي بالارز والنسانج . وبالنظر الى . 
تزايد عدد السکان Lo fly‏ ( بلفوا ه ملايين في السنة ۱۸۹۰ ) » يتفاقم الشقاء والضيقة 
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وف السنة ۱۸۷۳ تستازم خطورة الاضطرایات إرسال قوى مساحة اضافية , وفي عبد لاحي 
تسیب ثلاثة حصائد ماحل متوالية في جدوبة وعوز خطيرين . 

نشأت طبقة خلاسبة اثبقة تل" بالاسبائية Je‏ تخف استماءها من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الاكليروس . والحال نفت مدرید دون ترو“ الى لوسون بعض المنادين بالحرية والاباحيين 
والماسونبين € الذين اسپموا في نشسر فكرة محاربة الاكليروس . وفي السنة ۱۸۹۷ * اعلنتبعض 
الجعيات السرية (« کائسونام ») ثورة شاملة لم تقمع بسوولة E‏ لا بل ان الثوار“بقيادة اغينالدو» 
لم يلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد ببعض الاصلاحات . وحين لم یتحقق الوعد المقطوع 
لمم » تحولوا الى الاميركبين الذين ساعدوم على ظرد الاسباننين . فخاب املبم مرة أخرى اذ 
ان الاميركبين رفضوا التخلي عن الارخبيل . قنشب آنذاك صراع جديد ضار ؛ ولکن 
الفبلبينيين هزموا في السنة ۱۹۰۲ فاستيدلوا نيرآ بآخر . 
كان احد الشموب ال « تاي » اوفر حظا من جيرانه بنجاته من الوصاية 
الاستعمارية . وهو مدین بهذه اللعمة لوقعه الجغراقي في وسط شبه ٠‏ 
الجزيرة الندية الصمنية»بين بورما الخاضعة للسيطرة البريطانية» والجزء الشرفی من سه الجزيرة 
هذه الذي احتلته فرنسا . 

تتطبق سيام حغرافيا على حوض « ميثام » الذي استوطنه اله تاي » واسسوا فيه 
عدداً من المالك ول « كسينفم‌اي 3 في الشمال و داقو تا » في الجنوب . 
ثم حدث ان هُزم البورماتيون السياميين واخضعوم » فاسس هؤلاء إمارة جديدة مرکزهتا: 
بانكوك » وباشرت سلالتهم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعبة باتجاه نبر میکونغ وشبه 
الجزيرة الماليزية مخضمين في الوقت نفسه النطفتین الجنوبيتين الجبليتين : مينام العليا وميبنغ . 
وفي عبد مونقکوت اقفلوا حدودم في وجه الارساليات التبشيرية السحبة » ولكنهم وقعوا 
معاهدات تحارية مع الدول الاوروبية وحاربوا فتنام التي تقدمت بدووها نحو الغرب انطلاقا 
من ال جبال الأنامية من أجل السيطرة على کمبودیا,وتوصاوا في قترة من الزمن الى السيطرة على دول 
لاوس us.‏ التدخل البربطاني في « ببغو » ونزول الفرنسان في كوشنشين » اختار 
«س ونلالوندکورن» » الذي ربته امراة اتكليزية وعم اولاده في اتكلترا » الاعټاد de Cat‏ 
لندن : فجپز بمض السفن الصغيرة بالدافع وزود جبوشه بینادق « موزر » . وحين اصر على 
الاحتفاظ بولايتي « باقبانغ » و « سمریاب 4 الكمبوديتين سعت LR‏ « ينوم ينه » وراء 
الاعقاد على فرنسا . فاضطر الى التراجع في السنة ۱۸۹۳ » ولکنه احتفظ diis‏ عریض الى ' 
(ESA‏ عبر حوض « سيمون » ۰ 

-) المرسع‎ AAKI يكن عدد سکان سیام مرتقع] - ستة ملاین نسمة(اي بمدل ۱۰ في‎ À 
وقد شمل ثلا من الاي الودعام والصبرام و الحاملین والراغبين في الاحتفالات والدائئین ببوذية‎ 
وثلثا آنغر من الصیشین اراب الاعمال في بانكوك » وثلثا اخيراً من‎ i تتفت وسلطة الرهبان‎ 
الاقليات البورمانية والماليزية واللاوسية القيمة عند حدود البلاد . وكانت الدولة السيامية‎ 

ivy 


الدول السيامية 


LS y be LKU‏ : فان الملك » « سيد الاشخاص والمتلکات » » يتولى الحككم .مع طبقة من 
النبلاء » Re‏ تفرض على جماهير الفلاحين اعمال التسخير الملكبة التي توازي شهرين أو لائشة 
اشبر عملا . وقد صدارت البلاد الارز وخشب الثك . وافتقرت Gaj‏ طويلاً الى الطرقات 
والخطوط الحديدية » ولکن مؤسسة الانبة جهزتها بشئكة تلغرافية . وقد تأمنت علاثقپا 
الاقتصادية بارج بواسطة سنغافوره , 


في الشرق » کا في الغرب والوسط » تبرز المضادة القوية بين 
الاراضي النخفضة والجبال في شبه جزيرة اند الصشة هذه 
الق تنازعپا - كا يدل على ذلك اسما - النفوذان الهندي 
والصيني . واذا كان النفوذ الاول قد اتسم في حوضي مينام وميكونغ في عبد الاميراطورية 
الخيرية » فان ردة الفعل التي حدثت لمصلحة النفوذ الثاني توافق تقدم الفيتناميين على طول 
الساحل الشرقي وفي دلتا الانبر . اما التاي - سواء اعتنقوا البراهمانية ام لا - والبدائيين فقد 
احتموا بالجبال à‏ 

ان التجممات البشرية الكثيفة في دلتا الاثبر قد اعطت الشعب الفيتنامي » المزدحم فيها » 
G 35‏ لا جدال فيه . فحوالي السئة ۱۸۹۰ قدرت كثافة السكان في تونکین ب ٠ه‏ نسمة في 
الکیاومتر الربع » وف کوسنشین ب ۳۰ » ds‏ انام بين ۰ و ٤١١‏ وجاهم في البلدان الثلاث 
من الفءتناميين » مقابل ۱۰ فقط في کسودیا و ۳ في لاوس ؛ وبلفت BUS‏ بين ۱۵۰ و۲۰۰ 
في دلتا النبر الاحمر . اما في كمبوديا فقد ضم سمل « پنوم - بنه » ثلائة ارباع سکان الملکة. 

خلال التصفب الاول من القرن التاسع عثسر € وبينا كانت الدولة السيامية آخذة في التجدد 
في حوض مينام “توطدت ES‏ فشيئا ركان امبراطورية فيتنامية مرتکزة الى امتلاك تونكين 
في الشمال واتام في الوسط وكوشنشين أي انوب : وقد نهض بهذا العمل « ثغوين -- انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « Le‏ - لونع.» » وكا اشبر مثل لسلالة نغوين التي تولت الحكم في 
هويه . فطلب اسلحة من الفرنسبين من سمل تحقيق الوحدة f‏ ثم ول وجپسه شطر الصين 
لیلتمس متها التنصيب التقليدي وقبل منها بإسم فبتنام ( ومعناها بلاد الجنوب ) واقتيس عنما 
#موعة قوائينها وتنظيمها السياسي - الاداري وسكبر النظام لاعادة بناء السدود في تونکن 
وانشاء الطرى وتخزین الارز , فتجبر ورفض هدابا لويس الثامن عشر ولكنه عرف dt‏ 
Ù‏ گرم الفرنسین الباقين في خدمته .. 


فیتنام ولاوس kajata‏ 
قبل التدخل الترئسي 


تربع من ثم على عرش فیتنام ملك مارس » على غرار امبراطور الصين » سلظة مستمدة 
هن السیاء » وكان عليه ممارستها من اجل خير كافة رعاياه . ولکنه استند عمليا الى المثقفين 
الختارين عن طريق الماراة بين اولك الذين حصلوا العم في مدرءة تلقن الواجبات هو العائلة 
.والدولة . وأسبعث روح القانرن » الذي نشر في السنة ۱۸۱۲ » في تحويل نشاط هذا الحم 


EVA 


سُطر التقليد الفلسفي والاخلاق بالتفضيل على التجديدات التقنية , فاصیح واجسب AKM‏ 
المطلقة 6 والحالة هذه » ضمان حماة الجاعة الرتکزة الى زراعة الارز وعبادة الجدود . 

استازمت زراعة الارز المنتجة طاقة بشرية عظيمة » اذ ان الصمد والصناعة البدوية ما كنا 
!13530 سوى دخول محدودة وان كانت جال الفائدة . وقامت في كوشنشين » الحتلة حديثا » 
أملاك كبرى كان مزارعوها ( تادیان ) المدينون تحت Les‏ المرابين. وقد شد التضامن الضروري 
من أجل تنظم العمل روابط الماعة » واتاحت التعاوتيات ( هوي ) مواجبة الحاجات الملحة . 
وألف اله هو او ال توو » الخلية العائلية التي تكتنف حياة الفرد في جيم f la alis‏ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوى سلطة حتى بعد ان حد منها قانون جما - لونغ ؛ وقد جاء في احد 
الامثال السائرة ات سلطة الملك تنسني امام المرف الحلي . 

تحذر خلفاه جبا - لونغ من مخالطة الاوروسين » بدافم من حرصمم على صبانة مس سات 
امبراطوريتهم € فانتپجوا سباسة اضطیاد الرسلین وحظروا المسيحية . وقد جاء في مرسوم 
السنة ۱۸۳۳ أن « هذه الديانة جموعة من الا کاذیب » . وجزم و تو - دوك » بدوره في السنة 
۰ بنا « ديانة فاسدة لانها لا تنطوي على واجپ عبادة الانسياء المتوفين » . لذلك ارتدت 
حملة السنة ۱۸۰۸ € التي استبلت التدخل الفرنسي في شؤون بلاه بطلق علمپا الفرب اسم انام » 
طابع الحرب الصليدية . 

ل یبق من الامبراطورية لمر ية القديمة سوى ملکد على بعض الصغر مقتصرة على ile‏ 
السکونغ بين كوشنشين وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت کوسنشین»اي منفذها الى البحر » 
تعرضت هذه المملكة لغزو السامین المتقدمين حتی « تونلى - ساب » . ثم خضعت لسيطرة 
Lulu‏ فمتنامية مشتركة عقمتها حماية سيامية حقبقية . ول يتمكن الك ٠‏ نورودوم »عن 
التخلص من وصاية باننكوك الا بطلب ae‏ فرنسا . 

بموجب حماية السنة ۱۸۸۳ حى لفرنسا ان تتمثل عقم عام في بثو م ~ chas Fau‏ على حرية 
التجارة والتملك لمواطنيها وحرية العبادة والتعلم للكنيسة UKI IEN‏ . ول يطرأ في الظاهر 
اي تبديل على التنظم التسلسلي الذي يضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الاخيرة فت” في عضدها 
بفعل خلافات LKU FUI‏ ودسائس GUN‏ توجب على السلالة مراعاة ٠ tpit‏ ولم تتميف 
SLL‏ العائلية يصفتما الالزامية في فيتنام » وقد حمل الفرد اسما شخصيا . فتوزع السكات 2 وم 
تعرف زراعة الارز نشاطها في دلتا الانبر ٠‏ آثر الكمودي تربية الثير ان والابتار الحندية » والسيد 
في البحيرة الكبرى الغنية بالاسماك» والقبض على الفيلة وترودضها. وتميزت البلاد في الد, جةالارلى 
بروح بوذية La‏ هي روحواار کب الصغير ». وقد وفر مثل هذه العبادة تعزية كبرى لهژمنان. 
فان هذا الشعب الوديع والمليد والمولع من جبة LE‏ بالرقص والمسرح والموسقى قد انحتی دون 
مقاومة عنيدة اعام الاحتلال الاوروبي . 


اختلط اا « مان » واله ميو »بالشعيين الذين اما من الصين وعاسًا حباة بدوية زراعية تعرف 
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د دراي » » وواصلوا اغاراتهم عبر الجبال المر تفعة خلال النصف الأول من القرت . وتحجدعوا » 
شان التاي وال a‏ موونغ ٠‏ € في الودیان اللاوسية due‏ بزرع الارز بمريد من السمولة. وقد توفرت 
فؤلاء الأخير بن تقنيات ASI‏ تطوراً من تقنيات الجبلبين الذين ةوا بهم“ او من تقنیات البدائيين 
( هؤلاء ال « خا » م انقسهم ال « هوي » الذين يتكلم عنم الفيتناميون » ولاه بلوتمم» الذين 
ed‏ 9 60 وقد انتشر وا حتى في انام الجنوبية بين جازه آي لاو »وال a‏ درناي» ). 
وان ما ميز التاي والموونغ Lekel‏ هو التنظم الاقطاعي الذي عو جه زوع الاساد ار زم تتسخير 
الفلاحين ١ jasi y‏ الخا لنظام الفدادية, اما التاي الذين تأثر وا تأثر .ة] بالروح البوذية وعاسُوا 
في سرول الاحواض فعيشتهم شبيهة بمعيشة اللكبوديين. واما المرأة فمغناجة و تحب التزين وتتمتع 
يحرية كبرى » وتسككن مع زوجها في بيت اهلها . 


ان تقسيم البلاد الطببعي màd‏ تحزئتها الى امارات‌عحزت ابد عن الاحاد ف دولة واحدة. 
وعلى غرار کمودیا» تعرضت اللارس لفزوات السياميين Gala,‏ معا بسبب رغبة هؤلاء 
واولئك في الوصول الى البکونغ الاوسط . ولکن انب القنصل الفرنسي € « اوغست باي » 
ترفق الى وصل تونکین ولاوس وادخال البو والتاي الجبليين في منطقة النفوذ الفرنسي.فوضمت 
لاوس تحت الهابة الفر نسبة فى السنة ۰ »> وانحات Le‏ في الستة ۳ . 


في الوقت الذي تحررت فيه الضفة الشرقبة لسکونسغ الاوسط من 
السطرة السيامية » انجزت فرنسا تأسیس اتحاد هندو — صبني ضم 
تحت اسم الحند العمينية Glib‏ وشموب) غير متلاحمة . 


ارائل عبد اند الصينية 
الفرفسية 


توفق اميرالات الامبراطورية الثانية » بوسائل محدودة جدا » ومناسبة حرب ضد الصين » 
الى احتلال نصف كوشنشين ؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم 
تستازم الماية على bo gaf‏ عملية عسكرية . ولككن الاستبلاء على انام وتونكين كان من الصموبة 
DR‏ : اذ ل يمتمد الامبراطور د تو = دوك » على مساندة الصيئيين فحسب » بل توجب على 
الجيش الفرتسي اجتباز مناطق جبلية وعرةوالحاربة في مناطق ثائية قاسية المناخ مجپولةالوارد. 
فحتى بعد اتحناه الصين € وبعد اقامة الماية في تونکین وانام» استمر القتال حتى السنة 4۱۸۹1 
Lines Ge‏ » في JLH‏ القريبة من الحدود العسنبة » وم تنوقف القاومة الا بستد ان طبق 
«دغالماني € ورئیس ارکان حربه « لبوتي» خطة «بقعة الزبت».وافتضی من جمة ثانبة شم ورة 
نشبت في شمالي انام . وحاولت نبودیا نفسها القبام بثورة للتخلص من معاهدة le‏ جديدة 
قاسة الشروط . وهکذا توصلت فرنسا » بعد صراع وديفوماسية استفرقا اربمین سنة » الى 
السيطرة على امبراطورية اوسم مساحة من اراضیپا » يتراوح سكانها بين ۱۲ و 15 ملبون] 
موزعین توزع] غير متساو على انحام الحند الصبلبة الحتلفة . 

| يكن لفرنسا م ذهب استعياري في آسبا . فحتی السنة ۱۸۸۷ » ارتبطت کوشنشین 
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وكبوديا بوزارة الحربية والمستعمرات » وانام وتونکن بوزارة Le‏ . ولا كانت ساسة 
الجاية بواسطة الزعاء البلديين سياسة ذات حظوة حن تم الاستيلاء على کوسلشین » عمد 
الاميرال « یوثار » » على ul yai‏ الاميرال « شارنر » » الى اعادة الادارة الحلمة الى زعياء 
القرى . ولکن اندلاع الثورة اوقف الاخشار . فاتحه الاميرال » دي لاغارديير à‏ حسنذاك الى 
akel‏ طريقة الابقاء على السلطات البلدية وربطها پادارات فرنسية پشرف علیها حاکم بماونه 
مجلس استشاري خاص . ولا كان القانون الفرنسي لا يطبق الا على الفرنسسن» ابقي على القانون 
ا حلي بعد ان خففت المقوبات التي بفرضها. واتاحت اعیال الساحة توزیم الضريبة توزيما عادلا» 
وتألفت بعض فرق الجيش الانامية . وق السنة ۱۸۷۹ بعد ان لت الادارة الى الدنسن » 
احتفظ الموظفون الفرنسیون بادارة الشؤون العامة يعاوتهم الاعبان الاناميون . والقبت اعبال 
التسخير في الطرق » وانما مست الحاجة الى تغذية الموازنة الاستعيارية بامتكار ادارة الاشون 
والواد الككحولية وبواسطة الرسوم على تصدير الارز ؛ فحدثت بعض التحارزات . 

أصبحت الحاية ASI‏ تضب‌قا في کبودیا في السنةمه١‏ . وحين فقد الملك حقه المانع في ملك 
الارض » ۸ يلبث ان اصبح في وضع مالي على يعض الصعوبة ` 


بوشر في الوقت نفسه تطبيق نظام LUH‏ على اميراطورية انام . فترأس القیم الام في 
« هوبه » مجلس الوزراء واشرف على ادارة دوائر امرك والاشغال العامة . ونعمت تونكىن 
باستقلال اداري » كا أقرت لما موازئة خاصة . وقد حاول « بول برت » » الفيزيرلوجي النابغة 
والکرم الاخلای » استالة عواطف السکان . تأقام علائق و دبة بالامبراطور sahl‏ دونغ — 
خانه » المتحلي بالظرافة واللطف » الذي قربه اليه ؛ ولکنه لم یتسکن من التغلب على عداء 
المحلس . وخفف من وطأة اعال التسخير € ووزع المساعدات QUI‏ على الولايات التي خربتها 
ارب » واعفی من الضرائب ال أشرة » واعاد بناء السدود . وكان علمانما ‏ فاحترم العبادة 
البلدية وأوجب احترام الحرية الدينية . ورغب في التغلب على تقليدية الثقفین » فأسس 
AUS‏ تونكمنية لتنشئة معاوني الادارة الفرنسية وفتح مدارس قرنسية افاممة على غرار 
المدارس المفتوحة في كوشنشين . وبعد محاولته تحقيق التبدئة في مناطى AS‏ الشمالية 
é Lists‏ توفي بسنب uya aol‏ الزحار . وقد قاومه يعض الپاجرن المستعمرين والزعمام 
Lu la‏ ; 

في السنة ۷ ورعبة E‏ تخفيض النفقات وتدسق نشاط الاقالم غير المترابطة ترابطاً 
وثیقا » وجه » أتيان » ووزارة ااستعمرات اللوم القاسي إلى اا« كي دورساي ttc à‏ 
gs sil oll ai‏ الاتحاد اندي الصدني at,‏ ادارته إلى حام عام .ثم ما اباتك الدولة الستعمرة 
ن ضمت إلى هذا الات#اد مدن توران وهانوي وهايفونغ الحصنة المامة . ولكن الافتقار إلى 


۱ - القرن التاسع عمثر 1۸۱ 


الذي آثر « على الجاية الماضية اللامبالءة والجائرة » « حماية امينة على احترام القوانين والاعراف 
والعقيدة والتنظم الاجقاعي والسياسي والاداري في امبداطورية آثام » » التمس Le‏ رعاياه او 
اقل pré‏ : فأعفي من منصبه . وکان روسو اول من استحصل على قرض استمياري فسار بافند 
Lidl‏ نحو طريقة « دومر » الحازمة . 

بوشر بادیء ذي بد» استغار مناجم الفحم في د هوتفاي ۳ ثم اكتشفت معادن ختلفة في 
ترنکین | تتوفر رژوس الاموال لاستخراجها . ونقلت شحنة الشاي الاولى إلى فرنسا في السنة 
4 . واذا كان صحيحاً من جبة ثاننة ان الشبكة التلفرافية قد انشئت وان سایفون نمت 
fs‏ اورويياً » وان مایفونغ جبز ميناؤها » فان هانوي لست بعد سوى موعة من GAN‏ 
المتجاورة التي تحتاج الى جېود تجبيزي كبير . واذا فافت صادرات کوشنشین وارداتها ٤‏ فا 
كفة الواردات في المزان التجاري في اننام وتوتكين ما زالت راجحة . 

وجب الاعتراف بان‌الیوس‌قد تعاظم بتزايدالكثافة وان الاعبان | يلقوا سلاحهم الا ظاهرياً. 

1 بسنا انتبت امبراطورية اند المفولية الى JAAN‏ القرن 

الامبراطووية EE‏ إلتاس عشر € اعادت السلالة النشورية بناء الامبراطورية 
الصينية » اوسع الدول الآسنوية اطلاقا الى حد يعمد . وقد ات الما متلکات خارجبة 
واسعة - منشوريا » منفولبا سن — كبانغ » تست - امنتحمايتها من جمة بدو البورات » 
فناءت بثقلبا على مصائر الم د الصينية » وتدغلت في النسال» وعقدت مع روسبا اتفاقات 
تعترف ها دود ال «آمور » وخط « سايلسك » والالتاي » فكانت في الفقة « ارش 
الوسط » ( تشونغ كوو ) » او « الامبراطورية الكييرة الخالصة»( تا تسنغ كوو)» البالغة 
مساحتها ۱۱ ملبون کباوم تر مریم وتصف المللون » وامحمية من السماء . ومع ان Lasi‏ 
واحدا لا يستطيع تقدبر عدد by patas » ARS‏ ان نحلها في الرتبة المددية الاولی ( بين ۳۰۰ 
و Leo‏ ملبون نسمة ) . 

وألفت كذلك أكبر pete‏ قروي في العالم » منکب خير انکباب على العمل من أجل تأمين 
الغذاء البومي في إطاري العائة والقرية وقي كنف الج دود » وناظر الى السلطة الاميراطورية 
الحامية کا الى شر لا بد منه . واذا لل يكن هناك من عور قومي » فان هده الناعات العقارية 
الكثيرة قد أحست » بثقة وزهو » بشعور انتساها الى حضارة م ترمة یکمن سر تفوقها في 
انها تعرف وتحفظ سر Re‏ يضاف الى ذلك انها استمدت قوتها من ضخامة عدد السکان 
La‏ . وأساغت لفاتح بالسپولة نفسما التي ازدرت بها بالاجني . وقد عرقت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطبيعية والثورات السساسية » حتى ولو اوجبت عليها دفسع اثقل ضريبة EKE‏ 
للبؤس والمرض وامجاعة . 


على غرار معظم السلالات التي اختارتها الصين »!و بالاحرى قبلت بها 6 شسعرت السلالة 


فلك 


المنشررية lasan‏ عن الشعب وارتباطبا da‏ آنواحد بيثاق عة متبادلة,وقد عاش الامر اور 
في بكين في المدينة المهرمة » gel‏ عادات بروتوكولية مپسة تجمنه وتراقبه معا « السارق » 
التي تسيطر حامياتها المسكرية على الولايات . ولككنه « هوانغ - في » » اي انه يعرف الخسير 
ويستطيع توفيره . ويكفيه التقيد بالاوامر المدونة في الكتب الكو نفوشوسية التي تقوم 
مقام الدستور » مان الاوامر القرآئية . ومن حيث لم تكن هناك Lab‏ اشراف 
وراثية » عول على الاستثهال في تسین من يطلب منه خدمة السلطة اي تحديد UKI‏ الواجب 
U 35‏ والحركة الواجب القيام يها والسادة الواجب اتباعها : ابواب الامتحان مفتوحة للجميع 
وبمكنة افقر الناس ان يصبح نائب الملك . ولکن كيار الموظفين » بالاضافة الى AI‏ بنتيجة 
امتحان عن ظهر القلب » وبدون اي شرط خلقي ار ذهني»قد الدفوا في الواقع هيئة متسلسلة 
السلطاث » ملزمة بالشكليات الضقة » متم ودة نقل الاوامر » ومسؤولة تجاه الرژساء لا 
الرژرسین . وعلى الرغم من واجب التجمل بالفضياة » | يكن بالامکان تلافي الفساد. قکبف 
يؤمن الوظف معيشته ؟ لقد كان دتقاضی LS Li,‏ فاستفل نفوذه وقبض احور خسدماته 
وابتز اموال الکلفن . أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت بسم الوظائف »لا بل حسددت 
اسمارها کرسوم صدر ف LS‏ ۱۸۳۸ . 


بيد انآفة الدولة وآفة الوظفین الکبری كانت الفقر والافلاس . فلا عجب من ثم ذا 
سرادت الفوضى سبادة مزمنة . واذا صح انها كانت دواء لتطلبات السلطات » di‏ نحم الفلاح 
من الاختلاسات » بل خلت عنه للاقتسارات . فيكفي ان یکون الامبراطور ضعیفاً او Ute‏ 
بمعاونين فاسدین حتی تتسم وتنمو . ویبدو ان الاباطرة النشوربین کانوا بدورم» منذ او اضر 
القرن الثامن عشمر » ضحايا حباة البلاط الملأى بالدسائس الوحشية في معظم الاحبان . ولا كان 
الامبراطور مختار خليفته على هواه » فقد اطلق العنان للمزاحمات وهو بعد في قبد الحياة ؛ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي السلطة إلى من يعرف كيف يضع يده عليها » رجلا كان ام امرأة . 
لس الا وها شادعاً : ولا تستطبع شتى اشكال التبذيب المدروسة اخفاء التشويش الذي 
يشل الجهاز الام , | 

وهنالك واقم خطير آغر - اعني به g‏ عدد صغار الفلاحین انلاسکین وانتقال الارض 
Lt us‏ إلى اددي مش الادارة الذين يتعاطون المراباة اثناه جمعهم الضريبة واحقاقهم الق . 
وکان من هزال الامن ان الكوارثالطبيعية والاضطرابات تعر ضار اضي | ماعات طش مالطامعين 
باحتكار الارض 5 احل لقد حارب 3 كيان t ëz-‏ كبار الملاكين ؛ ولکن هؤلاء عادوا من 
بعده أل امجوم pilt‏ تزايد عدد السكان الذي حد من مساحة الاملاك الصفری ومن موارد 
اثر باه التحار من ذلك وضاربوا على قيمة اله تايل € الفضي الي تختلف بين سنة واخرى وبين 


AY 


منطقة واخرى » وربحوا كذلك من بيع السلع التي يبيعها الفسلاح - وهو غالبا ما يكوت 
صتاعيا يدوياً - في المدينة مقابل بعض النقوه النحاسية ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
val?‏ النشاطالصناعي من قبوه تنظيمه الخانق.وقد م عن‌ارتقاء‌هو OLEY aY‏ والزعباء الريفيين 
تقوية الاثرة الاقليمة التي قاومت ابدا قيام سلطة مركزية على بعض القوة» بسبب اتساع مساحة 
الامبراطورية , 


لا تقوى وحدة الحضارة لعمري على إلغاء التنوع . وفي صين الولايات LI‏ عشر » تختلف 
الصين LIL‏ عن الصین الجنويمة . فان تربة الاولى الصفراء وال#صابة لم تکفپا مؤونة الحاعات 
سيب جفافها وافتقارها الى الاسمدة وفيضانات الاير الکبری المخربة احيانا . وان هذه 
الصين التي لا تنتج حرير جبد] » والتي لا تنعشها الحياة البحرية قط » عمدت ابداً الى مباجمة 
المرتفعات الفربية » وتطلعت الى « شان - سي » القنبة بالناجم » والنحدرات التي بستطیم 
الاستعمار الريفي استشازها ؛ صين معرضة فحیات البدو » اخحتارت السلالة المنشورية الاقامة 
قيا » قریبا من منشوریا التي توفر 14 جنود الحاميات المسکرية . ویقابلها صين حارة ورطبة 
وكثيرة النواتىء . وقد توفرت للشال طرقات ومسالك تسير علا العربة الثقملة ذات العسلتین 
والنقالة الشسراعية ؛ اما هنا فتوجب اللجوء الى المل الضني او الى الزورق الشمراعي الذي امن 
المعيشة عن طریق الصد والمساحلة sul‏ كبير عام من السکان . وعاشت وهو - نان » في 
عزلة كارهة الاجانب ؛ وتوفرت ا« تشي - کانغ » مرافىء كث يرة السكان والحركة > 
ومتحدرات تقطبیا اشعار GLEN‏ € وهناك و Ola‏ - هوي » و « کبانغ — سو »و فقوت 
« کیان»- ويطلق عليها اسم « الازهار العجببة الشلاث € الني تتماطی كلما زراعة الارز 
والقطن وتربسة دودة القز ؛ والی اقصی الجنوب فامت « as‏ - تونغ » التي استفادت من 
الاعتکار الذي استحصل عليه تجارها وتعاملت مع الاوروببین عن طریق « ما کاوو » . 

ال الغرب من المناطق الكشفة السکان » انتصست مناطق الحدود ALL‏ القليلة الكثافة . 
فقد ثبت الصيشرن اقدامپم في حوض « سي -تشوان » الاحمر الاعلی الذي يشاع الكثير عن 
موارده UEA‏ ؛ وامتدت حول هذا الحوض مناطتى واسعة ما کان‌الصتون لنشعروا فما rt‏ 
في بلادم Ge‏ : فقي قلب « كوي - تشو » وه يونان» Gt‏ يحب احشازهما مروراً ب «طریق 
العشرة آلاف سل » لبلوغ تونکین » مختلط اله لولو » وال « هماو - تسو » واا« تاي » بابناء 
الامبراطورية السياوية الذين AR‏ بینهم اللاسيون ؛ وابعد الى الشيال a‏ « كان -سو » 
و دشن — سي » اللتان تؤلقان حدود امكانات الزراعة الصينية وتصاحان لتريية المواشي كا 
في البورات » على الرغم من تربتما الرسوبية . اضف الى ذلك ان الاسلام استقر من جبة في 
كان س سو » ومن جبة اخری في يو-نان:ويبدو ان هذا التسرب المزدوج كان خطراً على بوذية 
و کونفوشموسة الشر ق الاقصی » ka‏ وصل « الشماطين الييض » الى مداخل الصين عن طريق 
البحر وطريق سببریا في آن واحد , 


LAL 


Lys LAS‏ “م زء Le‏ ال 

فاع الامبراطورية یت سین مين قوس السلا ار 000 1 

متلكاها CRUE teh‏ حور ن 

عر . ولکن ماحدث هو òl‏ پستاني ded‏ الاصفر اهل 

هذه الساحات او تعرض لغزوات si}‏ القحائية . اضف الى ذلك ان هذه الاراضي كانت 

منطقة استمبارية ف نظر اهل ni]‏ رار الصيئيين sat‏ لد من في معیشترم على الحبوب والاساك í‏ 

دونا اکتداث لتربية الواشي التي توفر اطلیب فسيطرت هنا حضارة الالبان والخيام التي 

استخدمت الحمان Ji‏ والقطاس لاعيال ٤ a‏ ولو فرضنا ان الصيني عرف ساكن هذه 
st HET‏ بالحنطة والذرة bail‏ € لاعدهيا dalak)‏ بزیدة نامسة , 


وكانت الصين موجودة في هضبة التست الشديدة البرد والقفرة في ثلاثة أر باع مساحتها. 
فأرسلت الما المقيمين او « امبران » E‏ وذصتّيت ال « دالاي - لاما » » زعم أعظم طائفة بوذية 
تصلبا وتسلطا » الذي تلك الارض وجي العشر ویشرف على التصارة ويبسع المعجزات 
والصلوات . وصدرت اليما الشاي والتبغ . وأدركت اسماع اللاما الروحي على العالم البوذي : 
فضمنت راحة الحجاج الذين يسلكون طریقاً مخيفة تؤدي الى التیبت من « سي - تشوان » او 
من « كان — سو » ؛ وراقبت علائق الّست adh‏ بواسطة مجازات AY‏ ونسال وبوتان . الا 
ان الاتفاق بين الانكليز ودول مناطق حملايا قد أثار حفيظتها . وحين اضطر نائب الملك في 
الهند € بعد زيارة موفد اللاما لبط رسبرغ » رها لزيارة بعض البوذيين ال« بوريات » والد كلموك » 
الى التبيث » الى الاستيلاء على سكيم والقيام بمناورة عسكرية في لاسا في السنة ۱۹۰4 » قبلت 
بكين ظاهريا باتفاق ينطوي على اقصاء كل دول اخرى » واحكنها عادت فاحتلت لاسا عسكريا 
منذ السنة ۱۹۱۰ . فكانت شا الكامة الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطويلة المتدة بين بامير والآعور حبث كانت 
الامبراطوریتان متقابلتين وجپا لوجه . ولکنه تقایل پسد اتضحت allas‏ بتوطد سلطة es‏ 
على سمبيريا وتر کستان الغربية. فقد وصلت الاورال ببايكال » بين البورات‌واا « تايا »» وعبر 
الانبار الکیری » طریق ال د تراكت » السمبيرية البالفة ۱۱۰۰ کیلومتر طولا . وأسهم سجن 
احمکوم عليهم بالاشفال الشاقة في نرتشنسك € ومعتقل « قشيتا » الذي جپزه رجال ورة کانون 
الاول » والاندفاع Gel‏ وراء البحث عن الذهب في الالتاي باتجاه الدلينا» و لاه فتیم »» 
واستمرار نقي المجرمين السياسيين € في توطين السلافمین الاولين بين اله تونغوز » وال a‏ بوريات» 
الرعاة التشتتین بين منغوليا والدائرة القطبية الشالية . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
ال « فويسكوس € في DAD‏ عدة من الحدود وتعاطوا الزراعة وتربية المواشي والقنص والصيد . 
وف مؤخرتهم وسع ألوف الفلاحين الغرئى » باتجاه الشرق » اراضي زراعة الحبوب التي تكمل 
الاراضي الاوروبية السوداء » Le‏ انششت المدن الکیری المتعيزة بمساكنها الخشبية وشوارعها 
الضبقة » « اومسكك » » ووك و کرامتووارساك » و وار LS‏ »ال ألفت 


tés 


ساس من الحطات نحو الشرق الاقصی . وبعد ذلك امتدت اراضي شرت بایکال الغنية بالناجم 
والواشي » التي تتصل بالناطق البحرية وأماكن صد الاساك فيها » وحتى بالاسکا تفسها. 
ومنذ السنة ۱۸۹۱ انشیء اطول خط حديدي في العام بغية تأمين الواصلات في كندا الثانية 
هذه على غرار » الخط الكندي الباسفي ¢“ فجاء يعبر عن تصميم روسيا Jel panail‏ التوسع 
قرب الممتلكات الصيلية الخارجية » اعني يها سن - BUS‏ ومنغوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي ELS‏ التي عرفت 
قدي باسم « سرند » هي تركستان الشرقية الثي اقام فيها الروس والتي تصلها بالغرب مجازات 
سبلة . فمن جبة تؤدي طريق الشهال ( بي - لو ) عبر زنغاريا و كول ها واورومتشي » الى « لان 
- تشيو » ؛ ومن Le‏ ثانية تمر طریق الجنوب ( نان - لو) » عبر « ترك داقان » Uy)‏ 
الحور ) € في قشغر وتسير بموازاة التارم الى ان تؤدي مكذلك الى كان — سو وشن س سي ٠‏ 
وان هذه الطرق التي اقام على جوانبپا الرعاة وأهل القرار تمر كذلك في عدد من الواحات . 

في نان - لو تولى زراعة السپول الرسوبية الضيقة اكلة إن الحنطة او الذرة الصفراء 
الغارسو النشاً والمولعون بال « بيلاف € الارز المتبل بالفلفل الاحمر ب : جماعات سارتية 
شرقية » وجاعات سوغديانية اعتمدت لحجة تركبة قريبة من جة الاوزبك السارتبه . وكان 
رعاة « التنطاغ » اترا کا Last‏ . فتطلع هؤلاء واؤلئك نحو الغرب الذي ابتاع وا منه الحبوب 
والاسلحة والادوات وباعوا مله الاصواف والنلاود والطنافس واللبود . وقد سطر على هذه 
المناطتق اسلام غير متطلب € اذ ان المرأة حرة ولا تتستر بالحجاب قط . وتجانت Lou Ki‏ 
الاسلامية والدينة الصينية على غير تعامل . واحدق بذه الناطق خطر خانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرن الثامن عشر الجزية على زعماء القبائل هولاء . ولکن امتداد النفوذ الصيني 
كان سریم الژوال . 

على غرار قشفاریا » عانت زونفارباریا الامرین من نتائج حروب الصینیین ضد الفول 
الفربیین » المروفین باسم « الوثنيين » ایضا € الذين ردوا في النهاية الى ما وراء الالاي . 
فأقيمت حامیات عسكرية صينية في كو لجا وبي لو ؛ ووطن LS‏ السژولین الصيتيين في 
الجبة الشهالية من تيان شان مغولا من التوغورت الا تين من الفولفا ولا سيا من أله دونقان » 
القلاحین والصناغین البدويين المجتبدين » ولکن الرتفعات بقست مأهولة بالرعا: القازاق 
السلمین والكاموك البوذیین . وما ليشت العلائق ان اقیمت بينم وبين المراكز الروسية المبنية 
على طول نهر « ايلي » € وان فتحت معاهدة کولجا » التي ابرمتببا يكين في السنة ۱۸۲۰ > 
ابواب ال « بي لو » امام التبجارة الاجنبية . 

كانت آسيا المليا الاسلامية في حالة هيجان شديد سين اقترزبت جبوش القيصر منها . ففسي 
السنة ۱۸۲۲ » اندلعث ثورة في قشغارا لم يلبث ان تولی poli‏ زعم دونغانی امه يعقوب الذي 
يبدو انه سعى وراء اطیاع سياسية کبری : اعتمد على خان كوكند الذي زوده بالاسلحسة 
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والاعتدة» وبراسل سلطالك الاستانة وحتى حكومة الحند» وابتفی تأسس امبراطورية «الوثية» 
جديدة تعترض القريقين الموديتين الى سن — کیانغ. فاحتل زونغاریا ثم سار قدما نحو «بامير». 
فاعترف الروس به وأستقادوا من الفرصة السانحة للاستيلاء على کوا . ولکن الرد الصيني جاء 
ae‏ منذ السنة ۱۸۷۷ . فهزم يعقوب وقتل » وتخلت Less‏ عن كول جا بعد ان استحصلت على 
حت تعمين قناصل عثلونها في بي - لو ونان - لو .فعمدت بكين ببراعة الى توطين able‏ 
منشورية وفلاحين آ تين من وادي التارم وتجاراً تين من كان سو وتركت للقضاة المسامين حق 
الفصل في الدعاوى » ولکنها احتفظت لنفسپا علء كافة مراكز القبادة . 

اذا احدث في جامعة كاران منبر لتعلم الصينية » فاتها قد عات اللغة المغولية أيضاً . لقد 
ولى الزمان الذي كان ad‏ الفارس الفولي عنطي حصانه الضليع ویتسلح بالقوس والرمح ويؤسس 
الامبراطوريات . فان القبائل ( خوشوم )» المتضامنةاو التحالفة بقيادة امرابا الوراشين » 
تعيش حياة خشنة حول الاخبية ( يورت ) اللبدية الرقبة بشكل « آوول » متحرعة حليب 
الفرس المحمض او حلیب النعجة الخاثر وبائمة الاصواف من الصينيين . وقد شجعت يكين 
البوذية التي اضعفت الروح الحربية يحملبا عدداً كبيراً من هؤلاء المتشردين على التبتل . فيات 
اللاماء في وجه الحاربين»خير اعوان الامبراطور الذي نمتب الخانات وأمدم ببعض المساعدات 
المالية . وتمتعت اديرة « اورغا » بشپرة عظيمة > وقد اقام ال « جيتو - تومبا » » الذي کات 
تحسيداً لبوذا » على غرار الدالاي, - لاما » في دير « کورن » . وقد مرت طریق الحجاج من 
التست الى منغوليا في « كوم - بوم » على مقربة من سن س ننغ حيث عاش رسول المعية 
آللاماوية . وکان لاء الرهبان فداديرهم الذین يعنون بقطعان LAU‏ ؛ وقد بلغوا ۱۰۰۰۰۰ في 
أورغا. وقد ارتدت طايع الامية نفسه طريق الشاي الکبری التي تؤدي من بكين الى «قلفان» 
والی اورغا ایضاً » ثم تتقسم الى فرعين احدها باتحاه بايكال والآخر باتحاه كوي دو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب الستعمرون الصینیون في تقدمهم حتی مشارف « غوبي » الجلوببة حول 
الاوردوس . ولکن روسبا م تبق عادمة النشاط وا ركة . فقد استخدمت البوریات الفولین 
وادخلتیم في فرق القوزاق وساندت و خامبا - لاما » « BELS‏ » التابمة لاور وانشأت 
مصلحة بريدية بدن هذه الدينة و « تبان تسن » € وحاولت استالة امراء متفولاً الخارجية 
الخاضعين لنفوذ الاورغا » ولن يقر فا قرار حتی يعلنوا Hal‏ عن بکین بعد سقوط 
المنشوريين في السنة ۱۹۱۱ . 

الا ان الجاز المنشوري الواسم قد استمواها اكثر من كل هذه المناطق . اجسل لقد اعترفت 
به للصين في السئة ۱۸۵۸ . ولكن هذا السهل الخصب لا يمكن ان بترك الى ما لا نهابة له لرعاة 
وقناصة مصر"ین على موقفهم العدائي لا يستثمرون المناجم والغابات ويحيطون انفسهم بمناطق 
حدود مقفرة Ci‏ لوقوع مراعیهم في ايدي الفلاحین الصمنمین الطامعین في زراعة ال« كاو 
ليانغ » والذرة البيضاء والبسامى کوحتی ibiti‏ . فشجم رفع القمود الفروضة على اف‌رة 


AY 


فى المستعمرين الآتين من دبي - تشي لي ومن دشان - ونم » . . ades‏ الخطوط 
a‏ التي هناها الروس هذا الغزو السامي ایضا . وقي السنة ۱۸۹۵ اصبحت منشوريا لععري 
موضوع تزاحم دول منذ ان اخذت البابان وروسيا تتنازعانها . 


وفي يجار الباسيفيكي الساحلية اعتبرت الصين كذلك جزيرة فورموزا وشبه جزيرة كوريا 
منطقتين ابعتین لها . ففي فورموزا ‏ تاي وان - قام صینبو فو کیان شيم فشيئا باستعبار 
الاراضي » فدفعوا palal‏ « ايغوروت » وال د هاكا » البرابرة الذين وا الى المرتفمات . 
وكانت و تشوسبان » » و بلاد الهدوء الصباحي » » ملكة خاضعة لسلطة بکین » متعزلة جهد 
الستطاع » تخشى الطامع LSIN‏ € وتتصبر على السيادة الصينية النائية : وقد بلغ سكائها بين 
4 و ۱۲ ملبون فلاح متكاسلين يكادون لا حصاوت على قوتهم الضروري ولا يعثون العناية 
الكافية بطرقهم وجسورم » ویبیمون من الصين ال « جن ‏ سانغ » »التوي الشپور » والورق 
الذي ستخدموته لغايات كثيرة » وبرغون في اللابس الزاهية . وقد LS‏ «دو کرو » : 
« ان سول لمعمل كبير لتبسض النسج لا تتوقف فيه تكتكة المحاضج قط ».واشتپرت البلاد 
بنسائها الاثيقات الحريصات على المثاية بشعرهن » ورجاها الغيد اللحبانبین . وکانت LKL‏ 
مطلقة خفف من U,‏ كبار المسؤولين اقفن ثقافة صينية . وقاومت كوريا التبشير بالديانة 
السبحية » لا پل عمدت الى اضطباد اوجب على الغربيين القيام ناورات حرية في مباهها 
الاقليمية . ولکن الخطر احدق بها » بعد السنة ۱۸۷۰ € من جهة البابان التي ارتمتها على السباح 
ها باستخدام ثلائة مرافىء » على الرغم من اعتراضات الصين . وان موقع كوريا وضعفها قد 
؛ جعلاها » کا حدث من ذي قبل » فريسة البابان » او أية تسلطية آخری ؛ كلما عجزت الصين 
عن حمايتها . 


T.‏ اتضح اتحطاط السلطة الامبراطورية في الصين في اوائل 
يه 00 القرن التاسع عشر . ولعل ابازازات کار الموظفين 
ثورات ال« ايبن » رالسلين وتجاوزاتهم والغفة والشنشنة العامة تفسر سوه حالة الطرق 
رخراب تحصيتات المدن وفقدان الأمن ونقص البوب 
التکرر في الشمال الذي جمل الحاجة اشد الحاحا الى أرز الناطق ابلنوبية  .‏ وکان کذلك pit‏ 
کبار الملاكين العقاربین والتحار نصيبه في تفاقم سوء حالة المجاهير . 
برزت منذ ذاك الحين مظاهر العداء لسلالة ال« تسنغ » » ولا سيا في الصين Lost‏ حيث 
كان نفوذ الاباطرة المنشوريين Gus‏ وحدث تأسست جمعيات سرية كثيرة ( الثالوث > PAD‏ 
الابيض » السراط المستقي ) اتخذت شُعاراً لما : « لتقلين التسنغ ونعيدنالمنغ »» ولككنها م تخف 
قط کراهیتها للاجنبي . الا ان تدغل الاجانب بالذات هو ما اثار الازمة » والعون الذي تلقته 
یکین من هؤلاء الأجانب أنفسبم هو ما شمن لما الخلاص , 


FAA 


بعد التنازلات التي سل بها لكراهية الأجائب » سامت العلائق بؤلاء بسبب تحر الدهاوة 
المسيحية ( 1814 ) ورفض التفاوض مع الدول الاوروسية على قدم المساواة . وقد شكى 
' الأجانب من تزايد متطلبات جمعية اا« كوهونغ » الحاصلة على احتکار التجارة في کانتون . 
وني سبيل زيادة حجم مكاسبها » حاولت شركة اند الانکليزية » التي كانت تشتري الشاي 
والخزف الصيني والحرائر والقطنيات الصفراء والصموغ » تصريف الافيون في الصين على الرخم 
من المنع الذي استپدف هذا العقار . فاعترضت پکین» واورد الاميزاطور في احدى مذكراتة 
في السنة ۱۸۳۸ : » ان هذا الشعب ( الاتكليزي » الذي ليس لديه ما یمن به معيشته بسعی 
وراء استعياد البلدان الأخرى باضماف سكانها اول ۰.۰ ) » ولکن ما أقلق AKH‏ الصيئيين 
Bte GAI‏ على الأقل هو انقلاب سعر المعدن الأبيض . فكان الرد من ثم على النهريب المطاق 
العنان الذي انصرف اليه الانكليز تحطم صتاديق الأفيون . فأفضى ذلك الى توجه dr‏ 
عسكرية حاصرت كانتون ثم ضربت تانکین بالقنابل امام تصلب بككين, فوقتعت في نانکین في 
السنة ۱۸۸۲ اولى « المعاهدات غير المتساوية » التي فتحت خسة مرافىء وألغت احتكار 
الكوهونغ واكرهت الصين » بالاضافة الى ذلك » الى التخلي عن جزيرة هونغ - کونغ ودفسم 
تعويض حربي . 


ألحقت « حرب الافبون » الضرر بالصين » ووجپت في الوقت نفسه ضربة قاسبة لنفوذ 
السلالة المنشورية التي أعطت الدول الأخرى حى حرية التجارة في المرافيء المفتوحة . ولکن 
غليان الشعب تزايد باطراد . فشکی الحافظون » الذين تألموا في كبريائهم من الذل الذي سق 
بالامبراطورية السماوية » أتفاق السلطات السعة مع « البرابرة » » تجار الافسسون والكتب 
المقدسة والبنادق » وشاري العيال لمستعمراتهم . us‏ امل استيراد الصنوعات الاوروبية 
والاميرحكية یلحتی أذى كبيراً بالصناعي البدوي € زاد روج الفضة من البلاد في سوء حالة 
المزارعين والمكلفين الذين اضطروا الى إيفاء ما عليهم نقدا معدنيا اكش ندرة . أجل لقد جمع 
تجار المرافىء الثروات » ولكن واردات اکومة هبطت حين تورجب عليما دفع قيمة 
التعويض اطربي . 

کانت حركة التایینغ من ثم ورة نو ساء وفلاحین فقراء انضم البهم معوزو الدن واللاحون 
والمالون وعمال الناجم وحتی الافاقون والقراصنة والفارون من الجندية . ولکنپسا جرت 
وراءها » في كل مکات تقريبا » المثقفين والملاكين العقارهن والتجار العادين لبکین , وشاعت 
بعض التذيؤات حول عودة المنغ وقص ثوار كثير ون ضفيرة الشنر التي فرضهسا التسئخ عربونا 
الخضوع . وقد عرف الثوار باسم‌رجال«تاي - بنغ تبان كوو » أي رجال Khall.»‏ السياوية 
للل الاكبر » » وهي جمعية تأسست في کوانغ - سي بين الفلاحين ال« ها كا »” الآثين من 
الصين الومنطی » الواقفین قي وجه الفلاحين الحليين الذين تسانسدم بككين . فساروا وراء 
« هونغ هيو شوان » الذي قرأ الكتاب المقدس وحفظ منه التوحيد وثمول مملكة الله . 
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وانتقدوا كونفوشوسية كبار الموظفين الآنائية » فحرروا المرأة وحرموا الاقس‌ون والسر 
واعتمدوا روزنامة مستوحاة من الروزنامة الغربية ووضعو | مب Las pris‏ التحارة 
والصناعة » ولکنهم نادوا كذلك Legata‏ زراعية Lilas‏ واقتسواعن الصين القدیة الاولى 
بعض المؤسسات السباسية والعسکرية . ولن يلبث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنم العناصر 
المتمسكة Ait‏ . 

الا انهم احرزوا في sadi‏ نجاحا صاعقاً . ففي أقل من سنتين » انطلقوا من کوانغ - سي 
وهزموا اعداءم في كافة lèl‏ حوض El‏ - تسي E‏ واستولوا على هان - ڪيو ثم على نانکین 
ونظموا حکومة تولت إعادة وزيم الاراضي اصلحة جاعات الفلاحین وانشأت ت صناعة دوله 
تنتج للاستودعات العامة المعدة لتموين جیش ميني على الخدمة السکرية الالزامية . ولکن 
التایینغ اخطأوا هدفهم بتفويتهم فرصة قلب الامبراطور الضعيف « هيان - فونغ ». ولل 
جنودم انقوا من الحاطر: بنفوسهم في السبل الڪبير . ولکن مها يكن من الأمر فان سيرم 
على کین قد انتبى الى الفشل بسبب تأخره سوه تنظمم » . ول حرز الثورة بعد ذلك Cou‏ 
يذكر لانها ضعفت پفعل الاثرة الاقليسية التي اضاعت عليها الاهداف الو اجب باوغها» وامتماض 
المثقفين والاغتاء الذين اخافتپم سياستها الاصلاحبة المتطرفة »وامتعاض الفلاحين الذين اضطرت 
يدورها الى فرض ضرائب ثقملة عليهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة انها اعبقت في مؤشرتها» 
ابتداء من السنة ۱۸۵۱ € بثورة أخرى هي ورة السامین في برنان التي اندلمت بين عمال pre‏ 
كبريت الرصاص المزوج بالفضة . وما لبث الاسلام الصني باجهه » في كان - سو وسن - 
GLS‏ ان انقم الما . 

ولكن بکین سوف تتمكن من الصمود . فقد ناصرها باديء ذي بدء إقطاعيو هو - نان 
الذين جندوا الجبوش ووقفوا في وجه التايبنغ » ثم الثف وها كافة کبار الموظفين الذبن 
توحدوا امام الخطر ورقعوا je‏ الکونقوشوستة . الا ان الوضع سيبقى متأزما طالا هي لا 
تستطیم الاستعانة بالاجنبي . والحال استفاد هذا الاخير من الازمة ليفرض رقابة جر كية 
حققية » ثم تعلل خرف المماهدات لبقوم بمناورة جديدة تثبت قوته . فاستولى الفرنسوت 
والانکلبز على تبان - تسن ثم تقدموا Ge‏ كين حبث اجتاحوا « القصر الصيفي » . وقد 
ارغمت الامبراطورية على فتح مرافىء جديدة ودفع تعويض حربي جديد والتسلم بوجود 
ke‏ الدرل ني عاعمتما » bu‏ حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فمپا فلاديفوستوك على 
شاطىء محر اليابان . فکان ان الاورد « GE‏ » » الذي سب لوالده ان تیب الاكروبولفي اشنا» 
والذي تأثر هو نفسه بکنوز القصر الصيفي » كتب في صحيفته ان التجارة « تمارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينسين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لواطشه » . وعلى الرغم من ذلك » ob‏ 
السيد الحقيقي لعلائق الصين بالعام اصبح منذ ذاك التاريخ ge‏ « روبرت هارت » ٠‏ مفاش 
المارك البحرية العام . des‏ في مثل هذه الظروف ol‏ البرابرة » ما کانوا لقفوا الى جانب 
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التايبنغ . يضاف الى ذلك ان تحولاً قد طراً على موقفهم حين ثر الرساون والرأسماليون 
استتباب النظام في ظل سلطة تخضع لرقابة سُديدة . ثم ان تجاحات الثورة الاملامية قد اغلت 
تقض مضاجعبم » فتكون ينهم وبين بكين تضامن لم يكن اضلحة نانكين . فتدنقت 
الاسلحة والمتطوعون على المعسكر الامبراطوري » واشرف الاميركي « ووره» والماجور 
البريطاني غوردون - الذي سیشتهر باسم غوردون h‏ على العمليات السکرية التي اتنيث 
يسحق العصان + 

الا ان قمع الثورة الاسلامية ستطلب سنوات طويلة . اجل لقد عفد من قبل اتفاق في بونان 
مع السلطات الامبراطورية» الا ان القتال تجدد باشراف زعماء جدد حمل احدم لقب السلطان . 
ds‏ سن gaa OLS‏ يعقوب ف المقاومة حتى السنة ۰۱۸۷۷ فاجتبحت ولايات کاملة»ودمرت 
يعض الدن S‏ و سو - تشمو » ونانکنن ويرنانةو . و کانت آ ثار الخراب لا تال ظاهرة ف‌برنان 
حوالى السنة ۱۹۰۰ . وقد عقبت هذه الحروب مجاعة السنة ۱۸۷۷ - ۷۸ الرهمية الق جداءت 
ضفثا على إبالة . l‏ 


فخرجت الصين من الحنة منبوكة القوى و خاضمة لوصابة تکاد لا تكون مقنّمة » اعني 
بها وصاية الغرب . 


هنف السنة ۱۸۷۰ حتى السنة ۱۸۹۵ » عرفت الصين هدوءا 
نسبيا أتاح پروز رأسالية بلدية وانتثار آراء Die‏ 
والتجدید في الاوساط التي تماملت مع « البرابرة » وراففت 
پانتماه التطورات الدهشة الى كانت OLLI‏ مسرا لما . 


استمر التعاون يبن الغرب وبکین في الحقل السسكري . وقد أقلق تفوق السض الفوض 
ولن تساو — سن » € فاستصدر منذ السنة ۶۱۸۹4 ۱۲ fie‏ من « حوليات الامم البحرمة 
المصمورة » . کا ات المدفسة العصرية احدثت انطیاعاً Lobe‏ فتحند بعض الشبان في الوحدات 
البحرية المريطانية او تاقوا دروسیم في سان - شامون واا و کروزو » » با اسند نائب‌اللك 
في فو — كيان الى بعض ضباط البحرية الفرنسية اهر بناء دار صناعة محرية في فو - تشو 
موف يشر ها « كوربيه » بالقنابل في السنة ۱۸۸۶ . ونقلت مؤافات ade‏ عديدة Qu‏ معبد 
أسسه القس الامير كي « و.ا.ب. مسارتن » : فعامت الاصول الدباوم‌اسية » ولقن SU‏ 
الاوروبية بعض موظفي وزارة الشؤون الخارجية -« تسونغ - في - یامن » - التي انشام ا 
الامير اطورية بعد المماهدة . ثم اخذ يسود الاعتقاد بأنه يكفي الحصول على سر التقنيات 
الغربية للعودة بالملاد الى الاستقلال . 


lé‏ النفرذ الاحنبي الجديدة 
والأزمة الثائية في الامبراطورية الصمنية 


EAN 


قفي السنة 1811 ) عبن تسنغ -- كوو — فان» الذي لعب دوراً هاما في الحرب ضد التايبشغ؛ 
fous‏ من الپندسین البريطائبين € واسس اول دار صناعة بحرية على النپر الأزرق في نانکین. 
وبعد مرور ثلاث سنوات بدأت « شركة « كياتقان » لاعيال الاحواض والطندسة » ds‏ في 
شنغاي . وفتح « تشانغ - تسي - تونغ » » حاکم هونان » مصنعا للغزل ومصئع حياكة آلية 
في « او - تشانغ » ؛ ثم دار الصناعة البحرية في « هان - يانغ » . وکا ١‏ لي - هونغ 
تشانغ » مثال الموظف الفطن € فأقام e‏ بوصفه ناظر التجارة » علائق Bag‏ بينه وبين رقايسة 
المارك » ول هم بتأسيس دور الصناعة البحرية ومصانم الفزل فحسب » بل بتشجیع شركة 
« اللاحة البحرية لتجار السين » وانشاء خط بين تبان تسن وشنفاي بلاتفاق مع دشر کة 
التلغراف الشمالية الکبری» , قأدت مكاسب المقايضة الداخلية من ثم الى قيام مشاريع عصرية 
اسعالت الرأسمالسين الاورويسين والاميركمين استالة شديدة . 

خضم هذا النشاط للسيطرة الانكليزية . ففي هذا العبد استطاعت منشستر الادعاء بالباس 
« السماويين » واستلت لندن المرتيّة الاولی کستودع الشاي الصيني واحتلت مركز الصدارة في 
تجارة الحرائر التي اه بها « ارتشبالد لتل » » ممید الطريق للملاحة البخارية في « يانغ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلاقة قوية وسريعة عانت منها کانتون وما كاو . فأصبحت 
ne‏ مستودع للبضائم وهركزاً مصرفا اشم في كافة انحاء الشرق الاقصى . وقد تولى مصرف 
وجاردين س ماتسون » » ومصرف د هونغ کونغ وشانغاي » المرتبط ب د مصرف شبهالجزيرة 
والشرق » 6 البت بكافة المعاملات . ويفضل حسن ادارة حا كبا « هنري بوتنفر » » مثلث 
الجزيرة » التي لا تنجاوز مساحتها ۷۵ کبلومتراً مربما» بأحواضها وأرصفتها واپنتها الکبری» 
انتصارأ على الصخر الفرانبتي وال مات والقراصنة . ثم انطلقت شانغاي بدورها . فانتشر 
نقدها NC‏ « تابل» »في كافة انحاء الصين . وتحاورت ١‏ ال سسات البريطانية والفرنسية والاميركية 
على طول رصيف جميل ‏ بوند - قامت أمامه اسواض السفن والمعامل . أما ا ل#ديتة الصمنية 
palti‏ فقد حافظت داخل أسو ارها على حوانيتها الضاءة بمصابيح ورقسة والمعرف عنما بعناوين 
عودية » كا حافظت على قذارتها وروائحها النتنة . وبفضل LUS‏ اللاحة دبت LH‏ في مياه 
النبر الازرق الوحلة بين شنغاي وهان - كبو » المركز الصناعي الآشر الآخذ في النمو . واما 
تبان - تسن والرافیء الشمالية فستنال في عبد لاسق قسطبا من هذا النمو . 


ماثة وثلاثون ملمونا قي السنة ۱۸4۲ واکثر من ملبار في السنة ۸۰ : أن هذه الارقام 
بر دلبل على نجاحات التجارة الخارجية . الا ان الميزان التجاري ما زال في عجر : فان شراء 
olika‏ والافبون والارز قد ضخم حجم الواردات تضحا مفرطا . اضف الى ذلك ان یکین 
قد عمدت الى صك LS‏ متزايدة من النقد القضي للتمكن من القمام بتعبداتها 5 وهبطت Li‏ 
التايل الى تصف سعره بين السنة ۱۸۲۵ والسئة ۱۸۹۵ : فشجع ذلك عليات التصدير » رلکن 
البلاد استسامت اكثر فأ كثر الى الرأسمال الاجنبي عن طريق القروض وتوظيف الاموال . 


1۹۲ 


أن الطحرة الى الصين » الحدودة جداً بالنسبة لسكان هذه الاخيرة » قد اصطدمت بعقیتین 
هامتين LA‏ الغقر و کراهمة الاجنبي , فان انشاء الخطوط الخديدية قد اعتبره العديد من"صينين 
حرفا للقدسيات : اذ ان التنين الصيني لن بغتفر لاولئك الذي بفرزوث المسامير الاولبية والمسامير 
ELi‏ في ظبره . وقد انتزع خط تبرعت به Lun‏ انكليزية في شنهاي لايصال هذا ارفا 
د« اوسونغ » . وتعرض أحد باعي الاراضي للضرب بالخمزران حتى الوت.و le‏ بناء خط 
بككين ‏ تبان تسن الا في السنة ١841‏ > وان بوصل بالشبكة المنشورية الا في السنة ۱۹۰۷ . 

نشدت نزاعات سنوية بين LR‏ الامبراطورية وبين هذه او تلك من الدرل . رغال ما 
انحنث بكين أمامنفوذ التقليديين الذين ما كانوا لبرضوا بالتسلم يتدخل الدرل الاجنبة في D‏ 
البلاد . ول یکن بالامكان تجنب ا جرب مع فرئسا بصدد الهند الصينية . ولكن نتجتما iaa U‏ 
م تبدىء الافکار . وان في الصور الدعاشة الجدرانية التي PE‏ اللزير يي - سو مص لوبا » 
وتعديات الجاهير على الخطوط الحديدية والخطوط التلغرافية » والمظاهرات العدائية Dale‏ 
تدشين الملاحة البخارية على السانغ نسي » لدليلا على الشاعر السامة التي لم يحاول البلاط مقاومةها 
كا بتضح من تقارير السفارات . 

حدثت الازمة الکبری الثانبة حين هزمت الصين في حريها الكورية ضد الب ابان في السئة 
٩۸-۸‏ > فأتقذها الارروبون مرء آخری منتهزين الفرصة للاستفادة RSI‏ فاك ثر على 
Le‏ . وترد الازمة الى ان معاهدة العلج » حتى بعد اعادة النظر فما » قد قضت بالتشلي 
عن قورموزا » واعطاء البابان مركزاً Gus‏ في الحقل التجاري » ودفع تعويض Que‏ کسیر 
جداً . ولا كانت بکن عاجزة عن تسديد البلغ الطلوب منبا » !| تستطع حرمان مقرضيها من 
الفوائد التي سامت با منتصر عليها. فأسرعت الدول الى اقتسام المقائم : هذا Le‏ یعرف بتجزئة 
الصين . des‏ الرغم من اعتراضات البابان ومن متاداة الولايات المتحدة بسباسة الياب الفتوح » 
تخلت الصين عن بعض الاقالم لقاء عقود تأجيرية LIU Less calici ٩٩ sul‏ ويريطائيا 
المظمى في رأسي لباو تون وشان ‏ تونغ » الاولى في بورت- ارثور والثانية في كياو ‏ تشیو 
والثالثة في أواي ‏ هاي اواي » ينا أقامت فرنسا في عکوانغ - تشيو قبالة جزيرة هاي 
تان . ورافق هذا الاقتسام نفوذ اقتصادي سريم الخطى : فتح مناطق واسعة التجارة “وانشاء 
مؤسسات صناعة كثيرة ( يعد أن حصلث البابان على هذا الحق ) » élus‏ خطوط حديديسة 
جديدة 6 واستؤار المناجم , وبرز توسع الرأسمال الغربي عمليا بتأسيس Laili‏ مصارف هامة 
بدخل في عدادها المصرف الروسي الصيني الذي اسپم الفرنسيون في توبله والذي اهتم بصورة 
خاصة بالمواسلات بين سيريا وبورت - ارثور عبر منشوريا > فتسزت المعاملات التجارية 
وانتاج المصائع بالنشاط . ولكن الصناعة اليدوية est‏ الى الاخحلال وميزان القایضات بقي 
ي عجر . 


سامت او ساط الاعمال وبعض المثقفين باضطرار الصين الى الاتفاق مع الاجانب € فانتشرت 


tar 


مولفات كانغ - يوو ‏ آواي التي أوصت باصلاح التعلم » و طالبت باقتفاءأئر المستيدين المستنير ين 
ولا سما بطرس الا كير » و استهدقت مداراة كبرياء الصينيين بارشادم الى الدور الذي باستطاعتمم 
ان یلعبوه في الستقبل على مسرح العالم . وندد تشانغ ‏ تشي - لانغ بالتمسك الفرطبالشکلمات 
ونادی بدراسة SUN‏ . 


وهکذا حدثت في السنة ۱۸۹۸ الحاولة المروفة بمحاولة المائة يوم » اي SAS‏ الاسابيسع 
المدودة التي فرص UAE‏ كانغ ‏ يوو ‏ اواي المتمتع بثقة الامبراطور RS Gil‏ - سيو » 
اصلاح الامتحانات » وتبسيط الانظمة القضائية € واحداث دوائر اقتصادية € وتجديد الجبش » 
ونشر الاخبار المتعلقة بالدول LV‏ . ولکن الامبراطورة الام » تسو هي € قاومت 
ا حاولة بمساعدة التقلمديين والعسكريين المنشوريين : فأرغمت الامبراطور على الاستقالة . سا 
yalki‏ فلم تحرك ساكنا , 

ما زالت هذه الجاهير متأثرة بالدعاوة لكراهية الاجانب . فقد حققت شيمة « قبضة البد» 
للسلام والعدالة » التي اعلنت عداه‌ها لغزو البرايرة السض € نفوذا متزاید] في كافة الولایات 
الشبالية . وقد شجعبا الانقلاب الذي قامت به تسو هي » فاتت أعمال عنف کثبرة » Le‏ 
' الخطوط الحديدية » ومحرقة الابنية » ومتعرضة oy pd)‏ وللصمئيين العتنقین الدين السي . 
وثارت بكين تلسة lu‏ وحاصرت السفارات . فوجپت الدول ضد « الملاكين » جیشا دوليا 
دل العاصمة . ولم یتخلص البلاط من هذه الورطة الا بتسلیمه € بوساطة لي - هونغ تشانغ» 
يحل الجعيات المادية للاجانب € ومنع استيراد الاسلحة والاعتدة » ودقع تعویض حربي ثالث 
قممته ۱۳۷۵ Ugla‏ . 


وجملة القول إن ازمة السنوات ۱۸۹4 - ۱۹۰۱ انتپت E‏ ابتدأت Jie‏ ومپانة . فن اجل 
محاربة التایبنغ لجأت السلالة الى اوروبا واستسامت لشینتپا . اما الآن Gus‏ اعلنت Laslas‏ 
للاجانب . وقد فقدت Lily‏ كل امل حين سلكت الصن القدية طریق الاصلاحات الساسبة » 
تحت ضفط القوى الاقتصادية ete VI,‏ العصرية . 


على غرار الصين » حرجت المابان Lite‏ من عزلتبا. وهو 
الاجنبي كذلك من آرغمپا على فتح بايا . وانما توفرت 
هنا الشروط اللازمة لنبضة حقيقية . 

تطیب ELH‏ فيها على ما يظبر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال ينقشه البحر بازميل 
امواجه . ويبسط عليه تآ لف النور والرطوبة ونتوءات الارض زينة نبانات تلفت الانتباه 
باختلاف انواعپا واريحها . ففي الجنوب يجمل الصف منه احدى ولايات آسيا الحارة ؛ وفي 
الشهال ينزل الشتاء عليه ثلوج آسيا الباردة ؛ ولكن الربيع والخريف يستمران استمراراً افا 
لان يبقى المرج مزهراً » وال « هارا » > التي برتفع فوقها ال « فوجي » ساطما » مثاراً لشحر 


رجه اليابان القدية الحبوب وازمتها 


tat 


العيون السامي . كا أن جوا مخاریا في اغلب الاحيان يقرب ال هاق وحیط بسر غامض ووم 
تخيلي المساكن LA‏ الصغيرة الواهية و الاثبقة والنظيفة » والمعابد والاديرة والقصور الحفرفة 
بالاشجار » وأعال السكان . ويطيب فولام » الذين لا بتصنمون قط » البحث في کل شيء عن 
الناحية الضحکة وحتى الماجنة ؟ ويجدون تیم في التكات الغليظة € وپرلموث بالصور الهزلية 
والالقاب » ويعير فن اله نتسوكي » » واعني به تلك النقوش اطزلية الصغيرة التي يزينون بها 
الازرار » عن الذوق اللطيف الذي يتحلى به شب مرح ومرهف المس »2 کا تعبر عنه الصور 
المطبوعة على الحشب . i‏ 


أجل ان الارض تتزازل ( pag‏ ۱۰۰ الف بيت وفني ۳۰ الف شخص فيما يبدو في السنة 
۵ ) » وتمتاح اا « تسونامي » السواحل ( تسبب احد هذه التبارات البحرية التلاطسة 
الامواج في مقتل ۳۰ الف نسمة في السنة 1۸4٥‏ ) » وبقابل برکان فوجي mg A‏ برکات 
« أساما » الفضوب» وتتلف الحرائق الاكواخ الخشيبة ( أحرى ۰ه الف کوخ في شتاء السنة 
۱ - ۸۲ وحده ) . الا ات الاستمارات المقندة اقل من ان تسر عن جيل الكائنات الى 
پسمدها السکنی في ارض « الشمس الشارقة » » المباركة من الآلة » حبث amp‏ كل شخص 
في مکانه » ابتداء من ال« ارشيتو تنو » E‏ الاله الحي بين البشر » »حتی اوضع الفلاحين الذين 
pl‏ ينتجون الارز » مروراً باله ساي — اي - تاي شوغون » » القائد المنتصر على البرايرة » 
وصاحب الفضل الاول في استقلال البلاد ؛ المصون عساعدة ال «داوس» العظام والدساموراي» 
البواسل . وقد تعلقت اليابان بعاداتها ومؤسساتها التي اقتبست يعضبا عن الصين من في قبل 
دون ان تخضع لها . ثم جاء الاوروبيون : فراقبتهم بفضول » وربا فکرت باقامة العلائق pres‏ 
ولکنبا اقصتهم حين خبل لها ان موجبات وجودها التقليدية مبددة بالخطر . 


.ان هذه المزلة المتوحشة حصرت « تبون » في حضارة مرعليها الزمان لا تحجب عمو ها ما 
تنطوي عليه من جال . ففي الارخسل الصغير الذي تحتل الغابات والصخور ثلائة اریاعه » 
خاض ۳۰ Ò pala‏ نسمة معركة قاسية لتأمين pia‏ المومي . اضف الى ذلك ان الاجپاض 
وقتل الاطفال كاتا علاجين مشنین حرمتها الانظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشير 
الى هذه المالتوسية التي افضى الها تزايد عدد السكان باسم «مابيکي » الذي يعني فن 
تخفيف الخضار . 


والاصداف والملح وحتى الاشنة التي استخرج منها نوع من السیاد . ولكن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضيلي . ولم تشكل الصناعة سوى تكة لعمل الحقول ؛ ولس هنالك بالاضافة الى 
ذلك سوی مشاغل نادرة تصنع فيا الاسلحة والنقود . وقضی التنظم الاحتاعي الشدید بآ 
تتوفر لكل شخص LS‏ الواد الاستهلاكية اللازمة له » ولکنه شل کل نشاط ابتکاري 
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وعاد hA‏ الشوغونية (باکوفو ) امر توزیسم الارز . ركان DU‏ مرضوع تکرم » ولکنه 
خضم لرقاية مزعجة . وبالاضافة إلى ان الاراضي اما كانت ملك الاس ياد » وان طبقة 
الداموس النبلاء استوقت اتاوات عينبة € وأن طبقة من اللملاكين غير الستثمرن قد تأافت 
واحتفظت محزه من الحصيد فان هذا الحصيد دخل VENT‏ العامة € بعد احتفاظ النتج بالكمة 
الضرررية لتأمين معيشته .وقد حظر ترك الاراضي الصالحة للزراعة مواتا » واستدال الارز 
بزراعة اخرى € ومغادرة ارض الزارعة دون اذن صريح بذلك . ولكن على الرغم من مسهر 
يدو على الاحتفاظ بالطابع الدائم لارض الزارعة هذه » فقد رهن الداپیوس اراضيهم المذخرة» 
وزاد وضع الستثمر سوءا . 

سعت السلطة الشوغونية منذ زمن يعبد وراء ارغام الدايميوس على الطاعة : وقد کوفیء 
الامناء منهم ب« کوکو » الارز . وحافظت طبقة احاربین على امتماز حمل السيفين المعقوفين » 
ولکنپا الزمت بالخدمة وارغم اعضاؤها على الاقامة في يبدو سنة بعد اخرى » وترك الرهائن 
فا اثئاء غياهم . وبسب بطالتها اصبحت فاسدة الاغلاق وسريمة الفضب . واذا توفق 
اله توكوغاوا » إلى اخضاع ارباب القصور في کوانتو = « يلاد الشرى » Lu‏ |« فوجي» س 
فان السلطة السيدية قد حافظت على كل امتازاتها تقریما إلى الغرب من هوندو وفي و كبو 
سنو eC‏ 

تفسر ندرة النقد ورقابة سوق الارز القوة التزاید: التي عتم بها التجار اصحاب الامتبازای 
والصيارفة او « شونين » ( اشتقاقاً : رجال المدن ) . وكان من جملة اسباب اقفال البلاد 
استدراك خروج النقد , وم يكن مر کز النشاط التجاري اغازاكي * حيث عقدت بعض 
الصفقات مم الخارج » وييدو تفسپا على الرغم من قوة جم مبة تحار الارز باحمل فیها » 
اله فودازاشي» »بل اوساكا التي لقبت ب« خزانة مؤونة الامبراطورية » بالنظر إلى اة 
انابرها العامة . وكان اعظم الشونين نفوذا ال « توايا » او وكلاء النقل البحري 6 لان الارباح 
سلكت طريق البحر بسبب نقص حيوانات النقل و ک_ثرة ضرائب المرور السيدية . وتعاطى 
بعض التجار تحارة النقد بأقراض الدايميوس من امان الارز ااتجمعة لديم . واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السنة415 ١‏ ذكر « البورجوازین 
الادنياء النسب » و « انسياء المرابين » بين مشتدي الالقاب الشرقية . فاثار فرار سكات الارياف 
الى ادن الخاوف الكثيرة لانه زاد من صعودات التموين . 

رواج ارتقاء اژ اء إلعاميين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والرسوم الشعبية 
الطابع » البذيئة Gae‏ » والحجائية حینا آغر . وبین) استمرت اه نو » او المأساة المقدسة نی 
طریق الاتحدار » انقطع الادب والفن الى وصف الاخلاق بعرض الرذائل او بالاستپزاء 
بالانحرافات . فأبدع « انكو » في وصف pelle‏ .واذا ما نظر o gadah‏ الى «هو کوزای» 
الحازم فظرم الى اصور القذر ‏ فلانه ينتمي الى مدرسة « اوكيو - بي » المبتذلة ويرسم كل ما 


{an 


يرى » ستى ASI‏ اطرف ضعة . 


الا ان ردة فعل استهدفت الکونفوشوستة التي اعتبرها موتوو ري مصدراً للاخلاقالتراشبة, 
وعلى تقض مدرسة ال« کنفا کوسا » التي ما زالت تطري تقشف القلسفة الصينية » رجعت 
مدرسة ال و قاغا كوساء إلى الاصول Le ah‏ واعادت الاعتبار لتعالم ال «شننو»ءوان موتووري» 
الذي اسهم ASI‏ من اي شخص آخر في تون ال « فابون » اي اللغة LUI‏ الکتوبة 6 قد 
اشار بقوة » في کتابه و كوجبكي » > الى حقوق السلالة المنزوية في کموتر والعتصمة بالصمت . 
ثم جاء د blya‏ » بعده بشید بدوره پالعبادة الامبراطورية . وضت الدرسة الجديدة fous‏ من 
مورخي الحوليات » معاصري مرخي اوروبا الرومنطبقية des‏ الراسمي الاطلاع » الذين 
حاولوا ادقاظ الماضي gab buy. atl‏ حزب اله متو » » الذي كارن عت bas‏ الى 
اله توكوغاوا » » باصلاحات من ثأنها بعث البابان القدية وفافا لتعالم الفبلسوف « هودزيتا»» 
مكنت شنتوية مدرسة « كاغوشما » عند کبار الداميوس في الناطق الجئوبية الغرببة » ولاسها 
« ساتسون » وه وشو » » الحاقدين على يبدو € الذين اقاموا غلائق وشقة بأوساط الاعمال في 
ناغازاي . فنمت من ثم ركة عاطفة على إحياء الامبراطورية » صادقة كانت ام غير صادقة في 
رغیتها في إنقاذ القم الاساسية للحضارة القومية . 

الا ان الظروف عاكست السلطة الشوغونة اثناء عبد « بو » الذي برافق النصف الاول من 
القرن التاسم عشر . ومن حيث ان كلفة المعيشة ارتفعت ارتفاعا حشثا مطردا » فقد قوبل 
تفخل البعض € اكثر ASU‏ » بمؤس البعض ET‏ . قبین السنة ۱۸۳۰ والسنة ١4٠‏ > تجددت 
الجاعات الکبری الي حدثت في اواغر القرن السابق وتخلاتبا اضطرابات على جانب‌من الاهسة. 
فباجم ال « ساموراي » والشعب جاعة ال « ونين » . ون EKI‏ صب الثوار جام غضبیم 
على صيرفي موسر يدعى « مبتسوي » . فأصدرتييدو اوامرها الى الفلاحين بالعودة الى اراضيهم» 
ولکنیا Ge‏ حاولت قضاء وطرها من الاغنياه بواسطة نصوص تد من النفقات المفرطة » 
وفرض ضريبة استثنائية » والفاء دير نما الخاصة إلغاء جزشا ؛ Che,‏ ألفت امتبازات عبات 
التجار والتجارة الكبرى بغة فيض الاسعار عن طريق المنافسة : فقد ابطلت كافة التدابير 
حوالي السنة ۱۸۵۰ امام مقاومة يبدو انها ضمت اوزاكا والدامبوس فيا ناطق الجنوبية الفربية . 

وجملة الفول ان السلطة الشوغونمة قد فقدت المزيد من اعتبارها حين جاء التدخل الاجني 
sia‏ مبمتها وتخدم مصلحة خصومپا . ١‏ 
كانت المقايضات العادية بين OUI‏ والعالم الخارجي عادمة 
الاهمية . فقد خشيت ببدو خررج النقد وفرضت رموماً 
جم ركب ةمرتفعة .ولکن اعمال البربین كانت آخذةفيالتوسع . 
الا ان نفوذ السض قد افاد من الفضول الذي اثاره دخول ادواتهم الس‌لية وكتبهم . ففي 


فتح اليابان للاجاذب 
رانیار السلطة الشوغونية 


۲ - اللرن التاسم عشر tav‏ 


السنة ۱۸۱۰ اجازت UKH‏ فتح مككتب ترجمة خراج التراجمة وقراء المؤلفات الاجنبعة . ومن 
هولندا gÍ‏ بالاحصنة والبطاطا وبالتلقسم ابضا . وان ارغاة الذي مارس هذا الاخير » قد 
اسی مدرسة للطب في اوزاكا رصنع ملقط جنين بالاستناد الى رسم . وقي ناغازاي » فتحت 
مدرسة عنيت بتعلم اللغة المولندية التجارية بصورة خاصة » وفي يبدو فتحت مدرسة اخري 
عنمت بالتفضيل بالدروس العامية . وفي السنة ١449‏ اهملت الروزنامة القمرية الشييبة بالروزنامة 
الصمنية . وق السنتين ۱۸٤۷‏ ر ١448‏ ظبر التصوير وفاق) لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
الفوسفوري والزجاج . والى العبد نفسه یمود اول مصنم البنادق والمدافع oje‏ « ايغاوا » 
الذي انزل الى البحر سفينة مخارية مزودة يآلة ابتاعبا من امولندیین » وا کب على تحصين جون 
بدو , راعرپ بعضيم عن اعجابيم يما أتاه الغرب . فتذوق الرسام « شببا - كوكان » رسوم 
المولنديين ونقوشهم النحاسية وقلدها . والف « متسوجولي - غلبو » AS‏ شاد فيه بذ کر 
الدول الاورويبة . وصودر کثاب « بازوو - دو کوغو » ( مناجاة ريفي عجوز لنفسه ) لولفه 
LL pe «‏ غانما کو» الذي كان اول من كتب Ge‏ في عل التشريح بالاقة TALLA‏ . وقد صادقه 
الرسام « واتانابه ‏ کازان » الذي بروی انه مات مسمما لانه اسس جمعية غايتها نشر الافکار 
الاجنسة . واحرقت ib bl‏ الاصلية الصحفة التي نشر فيا آراء معادية للنظام القام . . 
ولكن هل باستطاعة اليابان ان تقوم بما عجزت عنه الصين وتقاوم مناورة عسکرية بحرية ؟ 


منذ زمن پمبد اشد الروس بقتربون QE‏ فشيئا » مترددين الى ش_واطىء سببر ی الغربية 
ومقيمين في الكوريل » ثم في ساكالين ‏ في ااه الغنبة بالاسماك . وجاءت سفن بريطانية تطلب 
pa KE‏ من التمون . ولکن المرافىء البابانية كانت توفر التسبيلات المفرية للامير كيين بصورة 
خاصة»عل‌طریق الشاي البحرية.وبعيد حرب الافيون اضطر الشوغودالى التخليعن قكرة متعم 
اا« ريو S‏ . فسبقت واشنطن انکلترا وروسيا وارملت الکومودور « بري » يتظاهر 
d‏ خلمج پیدو وارغمت الباكوفو الذعور على فتح «هاكودات 4 د وشيمودا » في السنة)ه۱۸. 
وعلى الرغم من وجود هذين الیناین في اطراف البلاد »فان الخطوة الاولى قد خطيت » ورقمت 
اتفاقات He‏ وتكسلية اتاحت للدول » بعد فترة قصيرة » الوصول الى تاغازا کي ویو کوهاما 
رنسفانا » وتعهد مقيمين في ايدو واوزا كا » وتعاطي التجارة مباسرة شريطة تسديد الرسوم 
التوجبة . فاضطرت امبراطورية الشس المشرقة بدورها ال توقسم معاهدات غير متساوية , 


ادت هذه التنازلات الى تزايد کراهمة الاجانب وثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعجلتردة 

الفعل ضد السلطة الشوغونمة التي دفعها «ابي ناوسوكي» الحاذى الى مصافحة يد الغربمين دونما 
وجل . فاستقبل نبأ الماهدات بصورة عامة كاهانة تلحق البلاد . وغاف العديد من الصناعيين 
البدويين والتجار من المنافسة وخافوا على امتيازاتهم . فلم ينْسّد على الاجانب فحسب » بل اقنم 

.- الدايميوس الامبراطور پلامتناع عن ابرام الاتفاقات ؛ ومن جبة نيه أخذ دايميوس الناطق 


EAA. 


الجنوبية الغربية على انفسپم إقفال مضيق « سيمونوساكي » . فكان الجواي قيام Gan‏ السفن 
الحربية يقصف تحصينات Gall‏ بالقنابل ومراقبة الملاحة في میاه اوزا كا » فأبرمت الاتفافات 
وخفضت الرسوم الجركية . فبدا عجز اليابان وكأنه غير قابل LI‏ . 


ولکن البابان تعرضت لهزة اقتصادية ایضاً . فمن جبة قسببت الواردات في خسروج النقد 
cat,‏ ضررا كبيرا بالصناعة البلدية ؛ ومن جبة Lt‏ ادث الصادرات الى ارتفاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة . واذا عامت ان النسبة بين الذهب والفضة كانت نسبة ۸ الى ۱ لا ١١‏ الى ۱» 
تبين لك ان المقايضة وفرت اریاح) طائة للأجانب الذين عمدوا الى اخراج الذهب . فحدث 
اندفاع حقيقي ورام ذهب المابان » تأثرت به كافة طبقات المجتمع 36( متفاوتا . واختل الامن 
وسادت الفوفى ؛ فتعددت الافلاسات » وجابت زمر الساموراي البلاد معتدية على الاشخاص 
والممتلكات. وتوفرتعناصر الحرب الاهلمة بفمل استطاعةانصار الشوغون‌وخصومه الحصولعلى 
الاسلحة والاعتدة بواسطة ار أسمالين » من أمثال ميتسوي € الذين لل پنتصروا لا ذه الفئة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايميوس الراغبین في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا » في 
سبيل تحقيق غايتهم » الى سلوك السبیل الذي اخذو! على ال « توكوغاوا » ساوكه . واطقيقة هي 
انكل شيء آل الى احداث تبدیل عميق. وهكذا اندلعتنورة السنة ١854‏ الي خرجالاميراطور 
الشاب موتسو همتو في اعقابها » بعد زوال السلطة الشوغونية » من مقره في JIS‏ وجاء يتولى 
RH‏ بيدو التي اطلق علیپا اسم طو کیو ( عاصمة الشرق ) . 


استلم النظام الجديد السلطة في جو البلبة هتا » ول تتوفر له لا القوة 

۳ المسكرية ولا الموارد المالية الكفيلة بقاومة تدخل مسلح مکن » فلم يكن 

باستطاعته قطع علائقه بالدول . ومنذ السنة ۱۸۲۸ » حرص المكادو على تسحكين روعپا حال 
نواياه : اسجي يعني عبد الانرار » وبالتالي عبد التعاون مع الدول التطورة . 


من هو بالضبط ذاك الذي سار باليابان في طريق التحدد ياترى ؟ لقد تکل بعضيمعن استيداد 
مستنیر كان من شانه » باسم أجل" تقلید وطني » الحافظة على استقلال الامة بواسطة التغييرات 
الضرورية » وضمان مقام سام لامبراطورية الشمس الشرقة بين الاهم . ولا جوز الانخداع بأهمية 
« ميثاق البنود LH‏ » الذي وافق عليه موتسو هيتو يفية اتاحة « التعاون بين الحكام 
والحتكومين » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت محل غيرها رغبة منها في السيطرة يمساعدة 
بعض الرأساليين الحذاق وفي كنف الاسم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في الحقيقة 
ثلاث قوى : زعماء الحركة النتسبین الى النبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد » ورجال الال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد » وروح التضحية عند الجاهير . 


يبدو ان حزبي ساتسوما وشنوشو قد تقامما السلطة . فقد Ces‏ الامبراطور 45 محدودة 


taa 


من المستشارين الاقوياء : وقد ألغت ما يعرف بال «جنرو» او قبادة المثير فين على انتقاء الموظفين 
( وسوف يتكلم الامبر کمون عن : « امتحان الدماغ » ) - وكانت هذه الفئة ترفد اليعثات الى 
اوروبا للاطلاع على کل شيء » فتعود وفي جعبتها خططات جريثة لاع ادة التنظم . یگنت 
پدورما تفصل في کافه الامور » نبا لا تضع اي حد لامتبازات الیکادو الذي لا تشمیز مضالح 
الدولة عن مصالحه . وقد برز من بين کبار هؤلاء ااوظفین او کوب توسمشي » و « ايتاغاکي» 
و « ايتو هيروبومي » . وعلی الرغم من أن الجنرو انيثق من الاقطاعيين € فانه الفسی اقطاعية 
اعتبرها بالية ووضعپا في خدمة الامیراطور ۳ ولن یکون هناك بعد البوم سوی طبقة نبلاء 
الخدمة المدنية » الشبيبة با! » تشين » » التي ستمنح في المستقبل القابا شرفية Guy 2e‏ للطريقة 
الاوروبية . واذا اصبح الزارعون اصحاب الاراضي التي بزرعونها » فان يموع اعبائهم الاميرية 
1ل الى خزانة الدولة التي وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على متلکات SL‏ البوذية . فاتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبديلل 
الاقطاعات بالولایات » تجنيد جمش عن طريق التقسد الستوي OLAY‏ المالغين سن ايتداء الخدمة 
العسكرية » احداث تعلم قادر على تخريج مسؤولين اكفاء .وقد yetil‏ ذلكعن فرنسا والمانيا 
بسبب شهرة الاولى بر کزیتبا والثائية بصفات موظفيها » كا أقتي من انکلتدا أو اميركا بمعظم 
الفنيين والقسم الاكبر من الادوات والتجبيذات . ولکن هذا JKA‏ المتين كان تحت ir,‏ 
وضع مالي واقتصادي -eg‏ 

ما كان المشرفون على السجي لبجیلوا LA‏ المسألة الزراعبة » ول يفتهم ان قمع ثورة القلاحين 
لیس حلا لها. فان الحرب الاهلية قد أضرت بامال الزراعة » والثورة خیبت آمال سکات 
الارياف الذين اتوا احراراً في ان بزرعوا كا يطيب لهم الززع » ویشاروا ويبيموا » ويمتلكوا 
الاراضي التي كانوا یتصرفون فيها تصرف المستثمرين فقط ودون انقطاع € والزموا aahh,‏ 
المسكرية وبدفع ضريبة نقدية دوها الاثقرات القديمة أحيانا € يصرف النظر عن الاتاوات التي 
ما زال Gé‏ لملاکین غير المستثمرين فرضها على مزارعيهم . وفقدوا EUAS‏ حقوق الانتفاع 
من الغايات التي با السکادو الى املاكه » فكان هو وهؤلاء الملاكين غير المستثمرين اول 
المستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان مجاعة السنة ۱۸۷۰ - ۷۱ الكبرى كانت اكبر دلبل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز في قطعة الارض الصغرى التي يملكبا ما كان ليستطييع 
تحسين ادواته وزيادة انتاجه : وان النظام الجديد قد سبل احتکار الرأسمالبين للارض بقراره 
حرية بسع العقارات . 

كان عبد الانرار كذلك عبد امثال ميتسوي ومنتسوبيشي وا اؤسسات الهس أو الست 
الكبرى » التي ساندت الاصلاح الامبراطوري . فقد كانت طوكيو محاجة الها لاصلاح سوق 
النقد وقویل المؤسسات الصناعية والتجارية الجديدة . وفي الوقت الذي عقدت فبه قرضا من 
لندن at‏ محصول الجارك » لجأت الى القروض الداخلية وسمحت لبعض المیارف پاصدار 


۵۰ ۰ 


اوراق نقدية . فأتاح ما التضخم الافدي وفاء دیرنبا » ولكن المصارف الوطنية المستوحاة مسن 
المثال الامبر كي » ما ليثتان ضاقت مقاليدها » Ru‏ ازدهرت الصارف الناصة » كمصرف 
مبتسوي مثلا » ووظفت ارباحها في المناجم وشركات اللاحة والمعامل. وكانت النتيجة اتنخفاض 
قبمة النقد القفي الجديد » ال« بن » » واستمرار خروج الذهب . 

والحال انفت الروح السامورائة من التخلي عن الاقتصاد لارأسماليين . فبذلت من ثم في البد, 
Dole‏ تستهدف قنمية Le, Lei,‏ حةمقية . فأخضع النشاط ارقابة سُديدة قارسا الادارة 
التي سعت جہدها لتأسس رکات بمساعدة صقار النبلاء الذين كان مہا أن تنتزعهم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة تجارية جديدة » هي طبقة ال« شيزوبر » المتشبعة بالتعالم الكونفوشوسية . 
فظپرت البادهة الرسمية في كافة الانماهات : استثار مناجم الفحم الححري » وانتاج المعادن 
والنسوجات (انشىء اول معمل لحباكة القطن aJI‏ على يد أحد الاسباد ویادوات اتكليزية في 
السنة ۱۸۹۷ » ولكن الحكومة اسست في السنة ۱۸۷۲ معملا Cas jé‏ لفزل الخسوط الح برية 
تحت اشراف احد الفرنسبین ) » والزجاجمات » والورق » وصناعة الاسمنت » ومد الخطوط 
الحديدية والخطوط التلغرافية الاولی . وانجه الانتباه بصورة خاصة شطرالتسلح البري والبحري. 
ولکن ما لشت LRU‏ ان عدلت عن هذه الساسة الق اثقلت کاهل الوازنة وأثارت استباء 
اوساط الاعمال . وهکذا فقد عجزت شر كة وطنبة للنقل البحري عن منافسة شركةآل 
ميتسوبيشي » كا ان آل ميتسوي استردوا اکبر مصنم لانتاج الورق واداروه pelk‏ . 


والحقيقة هي ان البجي قد تعرض بين السنة ۱۸۷۳ والسنة ۱۸۷۷ لامتحان عسير. di‏ 
الرغم من الاضطرابات الريفية » وبلبة النقد الستمرة » وعجز البزان التجاري » عرف الاقتصاد 
الباباني نوسما ينا سبله التضخم وسجعته السلطة, ولكنه توسم عرضته لاخطر أزمة السنة۱۸۷۳ 
LUI‏ . فان انخفاض حجم الصادرات SELS,‏ في بناء الخطوط الحديدية اثارا بمض القلق . 
وتعرضت dite‏ عدة مؤسسات حكومية الخطر . فحرض سایفو > وزير ارب اللسپ الى 
حزب ساتسوما » والولم يضرب السيف على الطريقة القديمة » على القبام يعمل حربي [فائي في 
الخارج ؛ ولکن الغلية كانت لانصار السلام : فعدلت ااباپان عن خوض مار الحرب في كور . 
فانسحپ سایفو من الوزارة مستاء واصبح زعم معارضة قوامما الاشراف.وضمت هذه الاخيرة 
جپوراً كيرا من الساموراي الذين اغضبمم الاصلاح المسكري واضر" بهم تحويل جعالاتهم الى 
صكوك دخل متدنبة القدءة تدفعها الدولة . وفي مسل Bug‏ هذا الهمجان » تأسس مجلس شيوخ 
وغزيت كوريا لفترة قصيرة . ولكن النزاع الحاسم انفجر في السنة ۱۸۷۷ » حين حرض سايغو 
ساتسوما على العصبان بعد اعتراضه على هلب السياسة الخارجية وإلغاء Gil‏ واعقاد الاوساط 
السباسية البزة الاورويبة . فکان ذلك آخر ثورة اقطاعية اقليمية الطابع , وقد اغتيل او كوبو 
على أيدي رجال سزبه بالذات » ولکن اليجي خرج منتصرا » وانتصر معه الاستبداد 
المير وقراطي . وارجاً اللکادو الى السنة ۱۸۹۰ إعلان النظم الدستورية . 
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حرجت السلطة الامبراطورية راسية القواعد من هذه الازمة . الا ائها اضطرت ان تحسب 
حسابا متزايداً لاوساط الاعمال . فتخلت للمشاريع الخاصة عن عدد من الوسسات التي كانت 
قد انشأتها . وسارت في تصميمها على تعديل موازتتها » بينا لم تزل قيم ة ال د ين » في انخفاض 
مستمر » قاکتقت بتقدم المساعدات الالية لانثاء خطوط مواصلات جديدة وتشجيع تأسس 
الصارف المطلوب منها مساندة الصناعة والتجارة . فاستمر التحسن الاقتصادي على الرغم من 
الصعوبات AIU‏ . وبين السنة ۱۸۸۰ والسنة ۱۸۹۰ اتضح وجه OLLI‏ الجديد اتضاحاً Ce‏ . 
في السنة 4 وبفعل نزاعها مع الصین» دخلت البابان السرح 
المالي دخول بلفت الانظار والانتباه . فقد دقت ساعة توسعها 
الاستماري, وتميزت اذ ذاك بخلیط غريب من الحضارة التقليدية 


مظاهر GUN‏ التنافضة 
di‏ قوسعپا 

والطرائق القتبسة عن الغرب . 

واذا ظبر فما حزبان معارضان die‏ الستة ۱۸۸۰ ؛ فان احدهما » حزب الاعرار (Jae)‏ 
قد استند الى آل ميتسوي € والثانی» الحزب التقدمي ( كيشنتو ) کان‌مرتبطاً با لمستسوبيشي. 
اما دستور السنة ۱۸۸۹ » وهو عثابة تنازل للبورجوازية الکبری الآخذة في التکران » لم يول 
حق الاقتراع سوى نصف ملیون‌منتب > ختار ينمن بين المكلفين البارزین» ولریتمتم الامبراطور » 
الذي بکون الوزراء مسژولن امامه » يح تین اعضاء المجلس الاعلی فحسب » بل GE‏ دعوة 
مجلس المثلین » النتخبین عن طريق التصویت العام > وحله ايضا ؛ لا بل عنم Gé‏ تحجاهل هذا 
الجلس پتوقیمه مراسم لما قوة القانون وى الامتناع عن توقيع القوانين القررة بالتصويت . 
وبالاضافة الى إشرافه الكل على امیش والاسطول والعلائق الخارجية » حى له» بعد الاسگناس 
برأي الجئرو » اتخاذ مقررات هامة جداً . 


انه کا في LA‏ فوق الخصومات وفوق البشر » اذا جاز التعببر . والدستور ينص صراحة 
على انه د نازل من الستاء » مکرم ومصون » ؟ ويضيف الى ذلك انه « لن یکون موضوع اي 
تأويل او نقاش » . كان في البدء يظهر علانبة مرتديا الأرب الصنی € ولكنه سين اعتمد الزي 
الاورربي م يعترض عليه احد وبات السير على خطاء مظبراً من مظاهر الادب . وقفی العرف 
بالسجود في حضرته ( والزم الاجانب أنفس,م بالركوع في الشارع عند مروره ) » ولکنه قد 
وسمح لاحد المستشارين أو احد الوزراء بالظمور امامه بال « کیمونو » والسيجار قي القم وحتی 
القبعة فوق الرأس . وتفقد محبة الوطن كل معانيها اذا لم تقترن بعبادة الاقنوم القدس . وفرض 
الخط الشريف الصادر في السنة ۱۸۹۰ ( شو کونفو ) » الذي مدد القواعد الاخلاقية لهام 
الابتدائي » ان يكتسب الولد « الاعتزاز القومي والاخلاص للسلالة والتضحبة للوطن». ويجدر 
الانتباه هنا الى ترابط هذه الصفات . واشتهر الباباني »الذي ]نف من التجريد» بشففه EE pal‏ 
كنا أن gall‏ التي پسرها وجود الکائن المبارك من الله فبا بینها تشمر بقشعريرة صرعية . الا 
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ان الدولة توقفت في عبد yall‏ عن رعابة الشنتوبة » والبوذية من LL‏ » وتساهلت تساهلا 
فعلیا حيال المسيحية . ويرد ذلك الى الرغبة في الحصول من الاجانب على ابطال « العاهدات 
غير المنساوية » : وبا ان الشمب » ولا سيا AKH‏ » لم يقفوا سوى موقف اللامبالاة من رسالة 
المبشرين ( لم يكن هناك سوى ۱۰۰۰۰۰ مسبحي في السنة AA o‏ لم يكن للبادرة» الانتهازية » 
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ان استبداد الدوائر والعسكريين لم یندارل لعمري في موازنة الواردات والنفقات العامة الا 
مع المصالح الکبری . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الاحزاب تنازعت المراكز وغالياً ما 
ذكرت اعمال العنف الحكام” بان الشرف النيوني لا يسم ببعض التفاوضات المذلة مع الاجنبي. 
وقد سدث Gel‏ ان تعرض بعض كبار الزائرين للاغتيال . وني ذلك الدليل على ان ذهنية: 
الساموراي الفظة ها زالت تختبیء وراء ظواهر المؤسسات العصرية . 

شكلت LEKI‏ المقبة الكاداء في سبيل نشر التعلم نشراً واسما بين الجاهير . فكل ما 
امکن تحقيقه في المدرمة الابتدائة هو معرفة واستنساخ ٠٠٠١‏ حرف ضروري . ولذلك 
وجب صرف وقت طويل ومال وفیر للارتقاء حتى مستوی الدارس التقنية والعليا الي تخرج 
LS‏ الوظفی وقادة للفکر . 

ولذلك فان اقلية ds‏ عرفت ما تدین به السابان للغريبين . فکانت براعة التقليد اكثر 
موافقة في هذه الحالة € لا سما وان مخالطة الانکاوساکسون اسفرت عن نو الجدارة العملسة. 
فاليهم طلبت طو کنو الفنيين والاطباء GLS,‏ والبهم فوضت امر تلف طلابها؛ فانتشرت 
قوانينهم التي استطاعت الامرأة LUI‏ بفضلها » على غرار الرجل » التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية » ونشأت صحافة انطلقت انطلاقة سريمة . لا بل تناول البحث 
موضوع جعل اللغة الاتكليزية لغة رسمبة . وعلى اي حال » فقد ترجمت مولفات کمار الفلاسفة 
والاقتصاديين والعلماء البريطانيين ترجمة زادت في صعوبتها لغة ظريفة تفتقر الى الوضوح . وقد 
سبق اء « هيراتا € تاسذ موتووري » ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مولفاته التاريخية ؛ 
وجاء بعدء « فوكوزاوا » » الذي درس الفلسفة في اتكلترا ونشر « شؤون غربية » » فلم 
النفعية في جامعة « كيو » وفي الصحيفة « جيجي » . وتبارى مع ناكامورا في ترجمة مؤلفات 
كثيرة . والى هذا التاريخ یمود استثثار « بنتهام »و« جوت ستسوارت مل » و « هربرت 
سینسر » باستحسان الثقفین المابانسن التفضيلي » واقدام « تسوبوشي سوب » على ترجمة 
Jun‏ .۾ 


وفتنت فرنسا الماباسين بفکرها وقوانننها. فاستووت مادية فلاسفة داثرة معارفپا « تا كاي 
الذي احب كذلك « روسو » و «کونت » . وسوف قعرف LLE‏ احا Lie‏ دا . 
ولكن الالمان احرزوا تقدما متزايدا بعد السنة ۱۸۸۰ . فقد كان لانتصاراتهم المسكرية 
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وانضباطمم المدني وتحقيقاتهم التقنية اثر كبير في النفوس . فأرساوا الى اليابان بدورم الحقوقيين 
والاطباء guet ts‏ . ووفرت مؤلفات « لبست » الي ترجمت في السنة ۵ - حين عاد 
« ايتو» من رحلة الى برلمن وفدينا بمشروع دستور مقتبس عن الدستور الروسي- الحجج والادلة 
لانصار اقتصاد قومي خاضم لنظام الماية . واعحب SE‏ هيروير كي » ب« هغل » ومدرسته 
ولن يلبث « نستشه » ان يستهوي الماپانسن . 

الا ان هذا الاقتباس قد اضر في نواح عديدة بأصلية عبقرية الشعب . ففي القصة Djy‏ 
النزعات نفسها التي برزت في اوروبا برافقها استعداد طبيعي لارومتطيقية في مؤلفات « كودا 
روهان»» ثم للواقعية في مؤلفات « شبازا كي توسون » و «تاهاما كاتاي »» با انساق «موري 
اوغاي » » مترجم « بسن » و ۱ سترنسدبرغ » » وراء التقلید التصوفي . وحث الشعر عن 
اشكال جديدة ( شنتاي - شي ) في مؤلقات « يامادا » وشبازاكي » Ca‏ صم « اوشاي » 
و« شيكي مازواكا » على بعث ال « تانكا » واا « هاي - كاي » التقليديين . اما السرح الذي 
اول « شويو تسوبوشي » اصلاحه » فقد عرض بعض مشاهد الامانة الزوجية والبسالة الابية 
وعرف المشدهدين الاجانب برقصات ال « غيشا » » ولکن ما انطوى عليه من عقم سوف يحمل 
السکادر في السنة ۱۹۰۷ على ايقاد مؤلفين مشهورين لدراسة الفن السرحي في باريس . 

درس الر سامون قواعد رسم الاشاء كا تراها العين € وسعوا وراء JE‏ نواتج الظل والنور» 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان JE‏ العري كان ترما : ولكن ل حظ منم بالاعجاب والرضی 
في المارض الدولية لا مصورو المناظر الطبيعية المشرورون من امثال « هیر وشمجي » و «هودا» 
وه کاوا کرو » » ولا مصور الصور الهزلية « کوزاي » من مدرسة 0 هو كوزاي ۾ . واذا مسا 
زال هناك بعض منتحي ااصنوعات التزيينية الهرة وبعض ااصورین الاشین الموهوبين » على 
طريقة « كاوانابي »و « شما وما » » وبعض النقاسن الاقویاء — بامادي كيزاي بصورة خاصة 
— فان صناعة الاسلحة قد فقدت de‏ وجودها » وصناعة الخزفيات قد cile‏ من سماجة ذوق 
الشارين الاجانب » والبناء لم يعد يحد في الدين مصدر وحي » فقلد الانياط الغربية المألوفة fada‏ 
أعمى في الحقل الدني . اما ال « سامي-سن» ( اعواد ذات ثلاثة اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
والرقصات € فقد وعد اجتمع الرفيع ان عهدها قد ds‏ . 

اقض مف جم البعض فساد الاخلاق في اوساط الطبقات الحاكمة نفسها ‏ ولكن eal‏ 
فضائل الجدود في الارياف و Ahile‏ هذه الارياف على سحرها ل بحملا اليحي على تحسين مصير 
سكان الارياف L gta CZ‏ . فالملاك الصغير » الرغم على دفع ضريبة عقارية ثقيلة واحروم 
حمق الانته‌اع من الاملاك المشاعية » عاش حماة صعبة . وسواء كان جني الارز سيا أو انخقض 
سعر Dpt‏ » اضطر الى رهن ارضه او الى عا . ولکن ve‏ / من املاك الفلاحين و١7‏ / 
من الاراضي الستثمرة لم تتجاوز النكتار مساحة . فاشترى الافراد الالرياء بأسعار بخسة . 


ووبب ازدياد عدد السکان » ارتفعت قيمة استتحار الاراضي الى ٠ه‏ وحتى ۱۰ / من قدمة 
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الحاصيل » فازدادت حالة المزارعين سوءاً على سوء . وتقاضت اليد العامة المياومة » التي 
استخدمها اللاك غير المستثمر اجوراً des‏ جداً ( ۰۰۸ بن - ۰0۰ فرنك س حوالي السنة 
۰ ) . ثم حولت الزراعة نحو النباتات الصناعية التي تفضل الارز ريما » لا سيا وان الارز 
نادراً ما يسد حاجة الاستبلاك . يضاق الى ذلك ان الفلاحين غالبا ما باعوه واکتفوا بالخضار 
رالاساك . ولکن مها كان من نشاطبم ومهارتهم في العمل » peli‏ ما كانوا لیعرقوا Le pm‏ 
والسار باستثهارهم اراضي تقدر ب ۱۳ آراً لكل عا تقريباً » يعد ان حرموا دغل تول 
الحياكة الصغير » حتى ولو أخذنا بعين الاعتبار الدشل الذي وفرته لمم تربية دود القز . فلا 
عحب واطالة هذه اذا ما هاجروا الارياف تو Dall‏ مهاجرة مطردة السرعة . 

کانت‌المابان من ثم مسرح ثورة في توزيع السکان . فم تضم المدن سوى ۲۵ / من السكان 
في السنة ۱۸۹۰ : رلکنها ضمت اكثر من ثلثهم بعد مرور عشر سنوات . ولا كان جموع هؤلاء 
السكان قد ارتفع من ۳۰ الى قرابة ه؛ مليونا » فان | كتظاظ الارياف بالسكان لم يتائر Tab‏ 
موس yai‏ المدرى . وقد نجحت الحكومة في توطين ۸۰۰۰۰۰ نسمة — من فقراء الساموراي 
والجنود الفلاحين - في جزيرة ه وكايدو الباردة المناخ الي تصلح لتربية المواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجعت السفر الى كوريا وهاواي وكاليفورنيا . ولکن QU‏ انفوا من الححرة » 
وآثروا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم من ان مقر AKA‏ القدم » كوتو » قد بدا ل و پوسکبه » و کانه «فرساي 
خشي » متناسق » کشپ » محتضر » خال من الحياة ... » فانه قد نما » وغت ailé‏ ضاحية 
« افاتا » التي قامت فيها مصانع حياكة ومعامل خزف وميناولك . وعلی التوسط النسوني » 
سارت اوزاكا قدماً في تقدمپا التجاري و ألفت مع « کوبیه » مرکزاً كبيراً للنشاطات 
النسجية والبحرية : فقبالة ابراج القلعة الشوغونبة التي تشرف على سوارعپا الرصوفة بالقراميد 
واقنيتها التي بنيت فوقها آلاف الجسور الصغيرة الحدابة € قامت LAN‏ العامة التي اعتمد Les‏ 
اليحي الطراز الاوروبي . وكانت بو كوهاما بالامس جرد قرية لصمادي الاسماك » فاصبحت 
Uya‏ للعاصمة بفضل مياهما العميقة » وجهزت بمصنع بحري > واتاحت لها Lola‏ البحرية 
الأخرى استقبال اكبر السفن مول . اما طو كو التي تأسست في احد الستنقعات في القرن 
الثامن عشمر فقد تقاربت احماژ‌ها القديمة كا في الدن الصيئمة :ال «سیرو» أو القصر الامبراطوري 
الخاط بالاسوار والخنادق » وال« سوتو - سيرو » مع ال « يشكي » أو قصور اهل القامات 
وكبار الموظفين » وال ومدزي € الذي كان - کا شاهد « هوبتر » في السنة ۱۸۷۷ - واختلاطا 
من الشوراع المطروقة والقفرة 6 والحدائق » والباتین » والرزات والرياض وااعابد » » 
واا« مونجي » حيث تجاور الستودعات العامة اما کن اللبو والتزهات . فقامت حول هذه 
الاحياء الساکن القرمىدية والخشبية والشاغل والصانم . وقد عاش ملبون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بين ۸ و ۱۰ كاومترات من الشیال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ) . وطافت 


المدينة ابد] الزوارق الشراعبة في البحر وال« جتریکیشا » ذات المجلتین في الشوارع € ولكن 
خطوط الحافلة الكهربائية انشئت واستخدم الحاتف وانتشرت الاضاءة الكبربائية . واختلطت 
الازياء النبرونية والاوروبية . وما زال افراد الجتمع الرفبع يرتدون في منازهم اله جوبان » 
أي القم.ص القومية » واله كيمونر » اي الثوب الضافي الاهداب » وفي الاحتفالات اا«كاوري» 
أي اللباس المنشى الذي م JE‏ من التصنع . واذا ما ظهروا بالروحة والظلة » رااه جيتا» 
( قباقيب خشبية ) في أرجلبم » فانم قد ارتدوا كذلك السترة القصيرة والسترة الطوبل 
المشقوقة الذيل المقتستين عن البو رجوازية الفرببة ,وا زالوا مولمين باه سونتو» وال«جودو» ؛ 
ولككنبم اخذوا تمون باا و كريكت » وكرة الس ايضا . 

الى هذه الدن وضواحيبا جاء سكان الارياف المعوزون يبحثون عن عمل يؤمنون به 
معيشتهم . فنشأت من ثم طبقة عاملة اضطرت الى الا کتفاء بأجور كادت لا تتجاو ز أجور Jhal‏ 
الزراعمين الماومين . ففي طر كبو تکدست في غرفلا تزيد مساحتها عن مترين مربعين عائلات 
موّلفة من أربعة أو سة اشخاص تتفذى بحساء وخضار مطبية تقيض عن حاجة SUKI‏ 
والمستشفبات لا تدفع Gi‏ لها | كثر من فرنك واحد في البوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حر کة 
الاسعار حق الستة ۱۸۸۷ » ثم توقف بعد هذا التاريخ » فاضطرت النساء والاولاد الى née‏ 
Cal‏ يضاف ال ذلك نب نی ان ستاعین کنر ثرا نی واکان فلاسات E‏ 
LUY dt‏ منفردة Liis‏ حقمقية . رلكن القاعدة الي اعتمدت هي عقد العمل لمدة ثلات‌سنوات 
الذي لم يقرك للعامل اية امكانية للاعتراض على شروط المعيشة اللفروضة عليه . وصدرت في 
السنة ۱۸۹۰ والسئة ۱۹۰۰ قوانين عنم منماً بات کل محاولة « تحالف»وتعاقمها ا 

في هذه الاثناء كانت بورجوازية JUAN‏ آخذة بالنمو . فبعد ان ورثت عن الدولة مشاریم 
عديدة 6 حصلت على حق تأسس م رکات مساهمة . وهگذا توطدت سبطرة بعض الژسسات 
الکیری » ال« ریباتسو »» التي استفادت من انخفاض اا« بن » لتحقيق احتکار واسم فينطاقي 
الصناعة والتجارة بفضل وسائلها المصرفية . فككانت البابان أسرع من روسبا نفسها في قطع 
نواط التقدم » وهي سوف تمرف رأسمالية الاحتکار في الوقت نفسه الذي سعرفپا aò‏ 
الفرب . و سوف توطد اولبقارشة الاثرياء هذه مرا کزها بفضل الانطلاقة الشاملة التي ستعرفا 
المایان بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۱6 . 

لکن الواقع الذي لا مغر منه هو ان الارخبیل الباباني » شأن الارخبیل البريطاني » كان 
مضطراً الى التصدیر لتأمين حاجاته . وقد عاني من تفیده ماهدات لا تتمح له مقاومة النافسة 
الاجندة مقاومة فعالة . يضاف الى ذلك ان صناعته الحديثة العبد جد كانت مفتقرة الى الفنبين 
وبعض الخامات Udi‏ وحتى رژوس الاموال . فحدث احباناً ان بيع الارز للتمككن من شراء 
القطن والحديد والآلات. وقد زاد من ضرورة معادلة الميزان التجاري ان SH‏ مديئة للخارج. 
فمو مستوی LA‏ المتدني و کد الفقراء ما أناحا تحقيق النبضة . 


or 


آظیرت الوازنة العبء الثقیل الذي تمثله الضريبة العقارية في الواردات » ردفع المتأشراث 
وتعبد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من البابانيين و کانه حاجسة ملحة. 
واذا لم تستهو المغامرة الرأسالبين » فربا استبوث العسكريين aN‏ على امتيازاتهم . فتقرر في 
السنة 14414 اخشار وزيري الحرجية والبحرية بعد ذاك التاريخ من بين القادة وامراء البحر . 
وقد نشبت المرب في السنة نفسبا مع الصين . فبل مجب اعتبار هذه الحرب بثاية LLE‏ إلهاء؟ 
فملل انتخابات السنة ۱۸۹۰ العامة تکوان « حزب الشعب » » الناوی» لرجال AH‏ » الذي 
انتقد الادارة الحنكومية » ثم توسع نفوذه مرة أخرى في شهر آذار من السئة de : ١454‏ 
اتضحت ممارضة البور جوازیین لمزبي ساتسوما و شوشو . وسوف Git‏ اماس الوطلي 
مرة اخری الوحدة حول العرش الامبراطوري » وهي المرب الظافرة التي ستدفع الثمن . 

منذ السنة ۱۸۸۹ اصدر ELS‏ حكمه الصائب في البايانيين : « انبم رجال خیشاء فصار 
القامة بمرفون اكثر ما نتصور » . 

احرزت OLLI‏ انتصاراتها الاولى في سير حزبران من السنة 1444 . وق شهر موز وقعت 
مع انکلترا اتفاقية تجارية أبطلت احدی المعاهدات غير المتساوية » ثم رشحت لاف تحتل 
مر کزها بين الدول العصرية المظمی بفضل نظامپا المسكري ونزعتها التوسعية . 


CKA d 


رقم لاسن 


علىعنبة القن العشرین 


قبل أن يخم الظل على ملامح القرن التاسع عشمر لاحت في الافق ملامح عصر جديد خلال 
الستوات الق سيقت الحرب العالة الاول . 

الا أن ذلك لا jé‏ الاعتقاد بان كل شيء قد نبط بالكارثة التي أحس بها وخشيها وأعدها 
رجال هذا الجيل . 

ما زال الاقتصاد الرأسالي يمتلك قوة Lau‏ » ولکن نزعته الاحتكارية تماظمت بمد أن 
ياقت النافسة أشد عنقا يرما يعد يوم » فکانث تلك الايام أيام الدول الاستعمارية الكبرى . 
واذا ما وطدت البورجوازية مراكزها » فان الطبقات الكادحة قد أحرزت بعض التقدم 
ور'شاحت الاشتراكية لخلافة Usne La j‏ . 

أشارت بعض الدلائل منذئذ الى ان اوروبا خلفت وراءها ساعات اولوية لا جدال فپا . 
اجل لقد جاء الاسهام السامي في الفتوحات التقنية والعلسة المستمرة والتجدد المدهش في الق 
الفكري والفني برهانا على ديمومة حبوية فکر قوي وحازم ؛ ولکن الارتيابات التي حامت 
حول LS‏ التحاحات الحققة عبرت عن قلق عت بصلة الى تأزم الخلافات الاجتاعية والدولية . 
وكي لا حدث ها لا يرقق فتقه » كان من الواجب ان يدوم السلم - مها بلغ من وقتمته ؛ من حبث 


هو سل مساح . 


ه٠‎ 


Hi) dei) 


وثبةجديدة الىالامام 


م يستمر ارتفاع عدد سكان العالم استمراراً فحسب € بل ازداد ازدياداً 
مطرد السرعة . قارتفعت نسبة الزيادة السنوية بين السنة ۱۹۰۰ والسئة 
4 ارتفاعا اسرع منة بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ١4٠٠‏ . الا ان هذه الزيادة ابطأت في اميركا 
LILE giy LICE‏ » بنا هي اتصفت بمزيد من الزفوف في LOT‏ واميركا اللاتيتيةواوروبا , kla‏ 
يلفت الانتباه من جبة ان كندا كانت اكثر استفادة » من حيث ان تقدم الولايات المتحدة كان 
محدوداً € ومن جهة #ذمة أن نسبة اللمو الاوروبي » اذا ما استثنينا روسيا الاررودية » ريما 
كانت اقل سهما كذلك ( اذ ان نصسب روسا وحدها كان ۳4 مليونا مقابل ۸۷ ) . 


تکار البشر 


اعار العاصرون انشفاض نسبة الولادات أاهمية کبری . وقد برز هذا الانخفاض في كافة 
البادان الاورويبة ( باستثناء البلدان البلقائية ) يما قبها Less‏ ؛ وكات ماموما fae‏ في ON‏ 
الاتكلوساكسونية في ما وراء البحار » ولکنه ل يثر اهتام مناطق الرياح الموسمية في آسبا * 
ولا الحنود الامبر كبين » ولا الافريقبين في الارجح ‏ واشار العدید من المراقبين بقلق - قرناً 
بعد مالتوس - الى اتحطاط العرق الاببض € وتخوفوا من « الغزو الاصفر» وتكل داروا_بولر» 
عن « مسألة شخوخة الامم الرهة » وندد « بالوثنية الجديدة » اي « الابتماد عن اامتقدات 
والتقالمد القديمة » . فیتضح من ثم كيف ان فحة الاقتصادین الاحرار تبدلت Vas‏ پیش : 
اخذوا يقيمون صلة بين نقصان الوالمد وارتفاع مستوی ااميشة € مستندن الى ان سوء التغذية 
وفقدان التدابير الصحة ربا بفسرات قوة الوثبة الحموية في الصين وافند مثلا . 

وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوفيات ریا كانت اقل حجما لو لم ترتفع نسبة الوفبات 


ایض : وهي ظاهرة تثبت توفر ظروف صحية وغذائية فضلى تحلت بصورة خاصة في اكثر 


LA 


المناطق الاوروبية تطوراً وفي بلدان ما وراء البحار حبث حالت بعض ايء دون خطر تزايد 
عده السکان . 


تمرز خريطة تصنيف الامراض في الكرة الارضبة » بوضوح موثر » التضاد بين الرقعة 
الاطلسية الشمالبة التي AR‏ فمها الامراض الاجقاعبة “وبين الاقسام التبقبة من العالم التي ما زالت 
تعشپا اما الامر اض A‏ ضعية وامراض‌الناطق الارة و ما الاويئة الآسبوية الكبرى کالطاعون 
والكوليرا والجذام . 


بدت من ثم معرفة حياة الافراد الطبيعية والعقلية وكات من شأمم ا تعزيز الآمال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمياء پامکانات العلم . والکل يعلم ان اواخر القرن سجلت عدداً من اعظم 
الاكتشافات اهسة في حقلي الطب والجراحة . فقد شرع « لويس لابيك MIT a‏ ايحاثه حول 
الفيزيرلوجية العامة للجباز العصي واجلى مدلول ال chronaxie‏ أو الوقت الفيزيولوجي الخاص 
بقابلية تحرك الاعصاب » واتسم حقل السيكواوجية الاختبارية بفضل احاث ١‏ ريو » 
و « ووندت » و « بافاوف » و «ماخ » » وبدأ ه سغموند فرويد » یستکثف العقل الباطن > 
ویکشف الاثر الجنسي في الامراض العصبية € ويقترح الاستقصاء السکولوجي کأسلرب 
للمعالجة . وتنظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرابات النشاط التصوري الخاص ( التأثر الفرط» 
الصرع ) والامراض التي تؤثر على الحركة ( apraxie‏ ( واطواس والکلام ( kus . ( apkasie‏ 
حقق je‏ الاجنة تجاحات جديدة بفضل جهاز « شابري » » جدد « توماس - هونت مورغان » 
عل الورائة انطلاق) من عناصر النواة اللونة في الخلية » واکتشف « فونك » الفيتاميتاتو « لند 
ستايئر»الفئات الدموية» واستعاض «تيريون» و « تيريه » عن المناعة بطريقة استثصال الجراثم 
بدون استعمال مواد مضادة وذلك بالعوةة الى قعالم « باستور » . ومن الصين جاءت طریفه 
المعالجة بوخز الابى . 


يلفت الانتباء ان الامم البيضاء في القارات الجديدة خشت منذ 
ذاك التاريخ هجرة الملونين اليما ولا سيا الآسيويين منهم . 
وبالقابة لم يحدث ما يحد من الخلل المتسيب عن المباجرين الما 
من basal‏ . واذا استطاعت dah Lou‏ دون نزوح مواطنيها € فان by‏ انبا العظسى 
وايرلندا ما زالتا ترسلان الى البلدان الانکلوسا كسونية قي ما وراء البحار اعداداً کبری من 
الماجرين الدين استوعبت کندا تصفيم . 


نزوحات السکان الكري 
وتوسم الدینة 


الا ان اعظم موجة نزوحية سجلما التاربخ قد خففت في الحقيقة عبء اوروبا المنميزة بنسية 
عالية جداً من الولادات في الارياف . ققد توجه فقراه شبه الجزيرة الايببرية وشبه الزيرة 
الايطالية باعداد وفيرة الى البرازيل والارجنتين اللتين استقبلتا منم اكثر من م ملادين بين 


a\Y 


السنة ۱۹۰۱ والسنة ۱۹۱۳ (وقد نزل نصف مباجري السنة ۱۹۱۰ الى البرفي دريو دي ELY‏ 
وبلغ جموع الايطالبين والسلاقسین رالود الذين نزسوا الى الولایات 1456٠ ۰۰۰ sul‏ من 
اصل ۰۰۰ ۷۰۰ ۲۰ مباجر ؛ واستقر بین * و ۷ ملايين روسي في LOU‏ وسساریا . 

اما تارات المجرة من بلدان تتوفر فمپا الد العاملة الى بلدان مجاورة تفتقر المبا فکانت اقل 
اتساعا واكثر ارتاطاً بفصول العمل . رهکذا فان فرنسا بائت بلاد اغتراب لكافئة شعوب 
البلدان المحرطة با » وقد تجاوز عده الاجائب فبا اللمون نسمة ؛ ولکن الانيا نفسها استقيلت 
عدداً من البولوئيين » كا قصد بعض الکسبکیین الولايات المنحدة . 

أعيق المثفر في توسعهم في المناطق Dal‏ الناخ التي بسیطر عليها البيض فتدققوا على جزر 
وشواطىء الشرق الاقصی : استعمر الصيون بأعداد كبرى منشوريا حيث نزح كذلك كثير 
من LI‏ الذين ل جدوا هم مکانا في هر ایدو او هاواي ؛ وتقاطروا دون انقطاع الى اند 
الصبنمةوالانسولند . أما اند فقد هاجر عدد ضثیل من سکانا الى الستعمرات الاوروبية في ما 
بين خطي الجدي والسرطان . 

ان الذين لل تؤمن الاراضي الزراعيةالقدعة معيشتهم ثا وا على إحياء الاراضي الجديدة واستثار 
المنجم » ولكنهم خضعوا بالتفضيل لجاذب الهنة المدنية . فنمت الدن نموا مطره السرع ة في 
كافة الملدان ؛ وقد مل هذا النمو كافة المناطق , cad‏ السنة ۱۹۰ والنة ۱۹۱۰ قفر ase‏ 
المدن ال تجاوز سکانها | ۱۰۰ الف نسمة من ۱۱۸ الى ۱۸۳ في أوروبا (کان 4۲ في السنة ۱۸0۰) 
ومن ۳۲ الى ta‏ في الولايات التحدة. و دخلت في عداد المدن الحامة التي قاربت اللیون نسمة» اذا 
ل تبلغ هذا العدد بعد » ريو دي جائيرو وپرینوس ابرس 6 كلكوتا وبومباي» طوکنو واوزاك 
وشنغاي وهان - كيو في الارجح . وان انقلاب ميزان القوى على حساب سسکان الارياف » 
الذي حصل في بريطانيا العظمى 6 قد حدث 1 نذاك في الانيا والولايات المتحدة » ولن يلبث أن 
يحدث في فرنسا والبابان . 

فترطد من ثم ٤‏ في اواخر القرن » نفود القطاع الدني بقوه لم یعرفبا في اي يرم مضی » وکان 
Tyas‏ عن نداء النشاطات الصناعبة والتجاریة الذي لا يقاوم . 


ابتداء من السنة ۱۸۹۵ لاحظ الماصرون انقلاإفي حر کةالاسعار 
Alu‏ » التي اخذت في الانخقاض du‏ السنة ۱۸۷۳ ثماخذت في 
الارتفاع . ویبدو ان feu M alb‏ تكن قصيرة الاجل » اذ 
انحركة تجدد النبضة قد استمرت استمراراً متواصلا. فاذا حددت نسبة الاسمار العامة ب ۱۰۰ في 
المقد الاول من القرن العشمرين » لتبين انها كانت ٩۰‏ في السنة ١449‏ 2 و ۸۳ في السنة ۱۸۹۵ 

ادنی نقاط الخط البياني ‏ ثم ارتفمت الى ٩۵‏ في السنة ۱۹۰۰ ٤‏ ویلفت ۱۱۲ في السنة ]۱۹۱ e‏ 
اجل لسنا نلاحظ النسیتین ۱۸۰ (ave)‏ و ۱۸۵ ( ۱۸۷۳ ) حتی ولا النسية ۱۳۰ ( ۱۸۸۰)» 


تجدد النرضة الافتصادية 
vase)‏ ۱۹۱) 


+ - القرن التاسع عشر air‏ 


رلکن هذه العودة الى الارتفاع تبدو من LAYI‏ بمكان اذا ما أذ بمين الاعتبار التزايد العظم 
في حجم السلع المعروضة . وتتملق هذه العودة بأجور JEN‏ البحري ( أصبح نقل ٠٠١‏ مكيار 
من نبوبورك الى لشغربول یکلف 1964٠6‏ فرنكا في السنة ۱٩۱۳‏ بدلا من 1420١‏ في السنة 
۲ ) وببضائم استبلاكية كثيرة . وهکذا اذا ما حددت نسبة أسعار ۲۰ مادة EIIE‏ 
ضرورية في فرنسا د ۱۰۰ في العقد الاول من الفرن العشمرین» لتبین اتيا كانت ٩۵‏ في السنة ۱۸۹۲ 
وناهزت ۱۱۳ في السنة +141 . ففد ارتفع إنفاق العائلة العمالية بنسبة ۸۱۰ QD‏ في باريس . 
وهي كلفة الكراء التي ارتفعت اكثر من كلفة الخيز أو اللحم € على كل حال ؛ ويلفت الانتیساء 
بصورة خاصة ارتفاع كلفة المميشة في الفنادق العائلية . 

والحال "تثبت الاحصاءات ترسم النشاط . فقد قدر جموع اصدارات الاوراق المالية المنقولة 
1994 ملبون في السنة ۱۹۰۱ والسثة ۱۹۱۰ مقابل ٠٠١٠٠١‏ بين السنة ۱۸۹۱ والسنة 
۰ 6 و ٩۱۵۰۰‏ بان السنة ۱ و ۱۸۹۰ .وارتفم حجم رژوس الاموالالتي Lib,‏ 
البريطاذيون من ۳ الى see‏ تقریباً بين الستة ۱۸۹۳ والسنة ۱۹۱6 » والفرنسون من ۲۰ 
الى ٩۰‏ » والالمان من ۷ ألى tt‏ وتضاعف تقريباً جموع النقد الاجني الوجود ف‌فرنسا بينالسنة 
۰ والسنة ۱۹۱۲ ( pe‏ ملبارا بدلا من ۲۰ ) . واستخدمت موسسات الولابات التصدة 
Letal‏ والتجارية ۱۱4 مليارأ في السنة ۱۹۱۶ بدلا من ta‏ في السنة ۱۸۹4 . وعلى الرغم من 
الاحتکار وجمع المؤسسات ارتفع عدد اش ركات الساهمة في معظم البلدان الرأسمالية الكبرى : 
فقفز بين السنة ۱۹۰۰ والسنة ۱۹۱4 من ۳۳۷۹ الى ٩4۳۱‏ في فرنسا » ومن ۲۹۷۳۰ ٩۰۷۵4 Ji‏ 
في بريطانيا العظمى . 

ارتفعت النسبة العامة للانتاج الصناعي من ۱۰۰ في السنة ۱۸۹۹ الى 9ه !في السنة 9914 . 
واستخرج oY‏ ملبون طن فحما حجریا في السنة ۰ و ۱۳۸۰ في السنة ۱۹۱۳ کا استخرج 
۸ ملمون طن fase‏ في السنة ۰ و ۱۵ في السنة ۱۹۱۳ . ور تبلغ نسبة اتناج الوشائج 
النسجية » في المقد التاسع من القرن التاسمعشر سوی ٩۱6۵‏ للقطن و ۱۱ لاصوف و ۷وللکتان 
و ۵٩‏ للقنب و ۲۱ للقنب افندي مقابل ۱۰۰ قبيل اطرب العالمية . 

وارتفع الانتاج الزراعي ارتفاع) حثيث] Cast‏ . فالنسبة ۱۰۰ في السنة ۱۹۱۳ قابلتها النسبة 
۳۰ في الولايات التحدة والنسبة ۲۷ في روسيا في السنة ۱۸۹۰ . وازداد استبلاك الفرد للحنطة 
ازدياداً ماموسا: قبينا بلغ عدد سکان LU‏ في السنة ۳۰۱۹۱4 بالمائة ASI‏ منه في‌السنة۱۸۹۰» 
بلغت نسبة ارتفاع انتاج الحبوب UU Ae‏ ؛ وقد بلغت obla‏ النسبتان بالمقابلة ۲۵ و ۵۰ BU‏ 
في بلعیکا . واستبلك الاوروببون ملبون طن ونصف الملمون من السکر في السنوات ۱۸۹۸ 
— ۱۹۰۰و ٦‏ ملايين في السنة ۱۹۱۳ . وفي اليابان ارتفع استهلاك الاسماك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان ألمائيا استخدمت أريعة أضعاف الاسدة الكيمبائية التي كانت تستخدمها » ي تتمکن 
من مواجبة حاحاتها الجديدة . 

وتضاعفت قيمة التجارة الدولية خلال ۳ سنة بعد أن تضاعفت خلال ۳۰ سنة Lu oy)‏ 

ot 


في السنة ۱۸۷۰ و ٠١4‏ في السنة ١151١‏ > و ۲۰۳ في السنة ۱۹۱۳ ) . وارتفسم تصدير 
المصنوعات بالنسبة للشخص الواحد من JII or‏ ۱۰۵ فرتكات في فرننا ومن oY‏ الى 
۵ فى LIU‏ بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۱۳ . وارتقع جم تجارة الخبوط القطنية tyeng‏ 
طنا الى ۱۱۹۸۲ بين هذين التارخین نفسمها . 


فکانت النتيجة اثراء لا منازع فيه قد یمطینا الدلیل عليه تقدیر الاغل القومسي : ۳۱ 
ملبارا في فرنسا في السنة ۱۹۱۳ مقايل معدل ۲۷ ملياراً بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۸۹۹ 
و ٩۰۰‏ في بريطانيا المظمی مقابل ۰ و ۱۷۵ في الولایات المتحدة مقابل ٩۰‏ » و ٠ه‏ في 
المانيا مقابل ۱۷ . وقد ارتفع معدل الدخل الفردي في امي رکا من ۳۵۷ دولاراً الى ۵۰۳ بين 
السئة ۱۸۸۹ والسنة ۱۹۱۳ ۰ 

واذا تحقق احراز النجاحات في الولايات التحدة وفي معظم الدول الاوروبية تفسپا 
( ومنها ايطالما والنسا وروسيا ) » فان الانطلاقة ارتسمت بصورة مفاجة في العالم الجديد 
( كندا والکسيك والبرازيل والارجنتين ) وفي افریقبا (الجزائر ومصر) وقي آسيا (الهشد 
والصين والیابان ) . اجل لقد كانت السرعة متفاوتة » ولکنها كانت شاملة , 

Les‏ يلفت الانتباه ان النشاطات الزراعبة ليست وحدها ما هبطت هبوطا تسبياً في اكثر 
البلدات تطور] ؛ فان القطاع الصناعي قد بات اق لتقدما؛بعد اليوم » من القطاع المعرو ف بالقطاع 
الثالثي اي ذاك الذي ختص بتوزيمعالممتلصكاتوبالخدمات العامة .وقد لوحظت الظاهرة بوضوح 
منذالسنة ۱۹۰۰ في الولايات المتحدة؛ ولكتها ما لت ان اصبحت حسوسة في شرق الاطلسي 
ايض . وان في ذلك للبلا على التبدل القريب » العميق جداً » الذي سیطراً على توزيع المام 
البشرية في الغرب . 

اجل لقد جاءت ثلاث ازمات - في ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ و ۱۹۰۷ 4و ۱۹۱۲ - تذكثر دوغا 
رحمة بان الاقتصاد العالي ليس cale‏ من افزات » Ge‏ في مراحل تقدمه . الا انها 4 توقف 
الوثبة العامةالبتة . ول بتردد بعضمم »> 5ه ملين » في فرنساء‌في تشهبر «الافراط في الاناج » 
و « الجنون الذي يدقع كافة البشر الى الانتاج اکثر فأكثر يوماً بعد يوم » . وقد فکر رئيس 
الولايات المنحدة » « تافت » » بالدعوة الى مؤتمر تکون مبمته امحاد الوسائل الككفيلة بمقاومة 
ارتفاع كلفة المعيشة . ولاحظ آخرون بفرح سديد ازدياد الاستبلاك » فکان موقفيم شبيبا 
عوقف « جول pans‏ » الذي قارن في السنة ۱ بين العصر الذي کان ad‏ والعصر الذي 
عرفه في شابه » فقال : « تمن اليوم قد ألفنا ملاذ « کابوا » . 

أما أسباب تحدد La,‏ المظيمة هذا فتفتح باب مجادلات كثيرة . فقد طاب للاقتصادیین 
الاحرار التشديد على دور المطايقة الجدير بالاعتبار بين تزايد عدد السکان من جية » وتزايد 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من جبة ثاتية € وكان من شان ذلك تخطثة مالتوس 


۱ 


مرة اشتتی . ورا توجب حك ذلك أن تکون قدرة الماهير على الشراء قد مت نوا كافيا لان 
يحدث انقلاب الاتحاه هذا ؛ ولكن ارتفاع الاجور الحقيقية ؛ خلال فترة الاحطاط السابقة » 
bs‏ كانت الارباح الرأسمالية تندنی LOS‏ مستمرا » قد تفسر ذاك , اضف الى ذلك من koe‏ 
ثانمة ان مکافحة الافراط في المنافسة بفضل اعادة تنظيم ا مؤسسات كان من شأنه كذلك 
ايقاف انخفاض الاسعار » de‏ خود المبمة » واصلاح السوق f‏ وعندما تصبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل » يتزايد توظيف الاموال . | 

ولككن مصادفة تجده النشاط وتدفق المدن الثمين معا لم تفت أنصار نظريةالنقد الكمية. 
ففي LUN‏ ۱۸۹۵ ادرك « والراس » ان اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاه انحط سبکون اشبه 
پاثر منشط قوي . وني الواقع ألقت اوسترالما الغرببة و کولوممیا البريطانية وآ لاسكا وافريقيا 
الجنوبية» الواحدة تلو الاضری» في التداول » کسات شخمة من المعدن الاصفر .فبلغت النکمات: 
المتداولة في السنة ۱۹۰6 اربعة اضمافبا في السنة ۱۸۸۵ . وقد انضمت الولايات التحدة والشمسا 
وروسبا والند والبايان الى معسکر العدن الواعد ؛ ففرشت قاعدة الذهب نفسبا . وكان من 
شأن ذلك اتساع التعامل بالدین ‏ وارتفاع اسمار الاوراق النقدية يسبب paž‏ اموال الادخار في 
جبوپ الاقراد . 3 

واستند بعضهم الى نظام ET‏ .راعتبر سوام ان حروب افريقيا الاستعاریة ومنازعات 
الشرق الاقصی ونشاطات التسلح قد كان لها دورها القعلي في ابقاف اتخفاض الاسعار و الاریاح » 
كا حدث بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۷۱ لانها احدثت برلا في مواد الاستبلاك وقوضت 
الثروات : واذا كان للذعر الذي سبته هذه الاحدات تأشيره السيء على الصفق » 
فان سد حاجات القوى السلحة قد ثيت اسعار المواد الخام رسير الاعبال قي المؤسسات الهامة. 
اما الماركسيون فقد اتتقدوا الاقتطاع الرأسمالي الذي شجعه التدني النسبي في الاسعار واعتيروا 
نطو ر النظام تطورأ عضوي في اتجاه الاستكارات دلي على اطاط عضال . واعتبروا كذلك 
الظرف مؤاتياً لنشاط الأجورین . 


تظبر ارفام الانتاج انطلاقة استخراج الفحم اطجري 
المحمبة . لذلك ما زالت السطرة p‏ ال حجري في السنة 
۶ . وقد وفر آنذاك للانسات » يحسب بعض الاحصاءات > ۸۷ بالمائة من الطاقة واكش من 
۰ بالماثة مع الخشب المتفحم>بينما لم يوقر البارول والفاز سوى ۷ والقوى LA‏ ۲»۴ ؛ و يحسب 
احصاءات اخرى حب الا شسب aJi‏ سوى ۷۵ GU,‏ فقط من ميث ان الخشب وفر ۵ UUL‏ 
تقريبا . وأسير UU ۸٩‏ من السفن بالفحم الحجري و BUL A‏ بالاشرعة و ۳ بالمائة بالمترول : 
فقد انتصر مسخن الماء من ثم على المركب الشراعي قبل ان يقلقه اهرك الذي بدار پاراق 
البترول . تقد تاوث منظر مناطق المصائع بدغان الفحم الذي ais‏ الداخسن المرتفعة . 
فا « مدلندس € البديطانية والنطقة الر ينانية الوستفالية وحوض à‏ سانت - اقبان » و حوض 


من عصر AAN‏ الى عصر الکهرپاه 


ارف 


بتسبورغ » كلها بلدان سوداء موذجية تتميز تتميز يها اضارة الصناعية في القرن التاسع عشر الشرف 
على الاتصرام»اعني بهاحضارة الفحم الحجريوالحديد والفولاذ التي شوهت الطبيعة واذلت الانسان. 
والحال ولدت الکرباء لتفتح GUT‏ اكش پشاشة . اجل سوف 'تطلب مساهة النجم حتى 
بعد | کتشافها € و لکن الهندس التفت الىالماء الذي ينحدر سلالات منالجبال»فولد ت الطاقةالمائية 
هذا الفحم الآخر الذي اطلق عليه اسم لا يخاو من الظرافة هو الفحم الابيض . فمنذ السنة 
ie - ۹‏ حصول د غرام » على براءة اختراع مرله كهربائي ذي تيار متصل - التي اعد فما 
«دیرجیس » اصنع الورق في د لانسی » شلالا يبلغ ۲۰۰ متر ارتفاعا € ومنذ ان جح « مارسیل 
دیریه » في نقل الطاقة للرة الأول الى ممرض مونيخ ‏ وقد اجري هذا الاختبار » بعد مرور 
فترة قصيرة € بين فيزيل وغرینوبل - اتاحت العنفة والدیثم » اللذان أحكيا تدريجيا » تحویل 
الطاقة المائية الآلمة الى طاقة كهر بائية . وقد لعبت المنفة LUI‏ في مصنع انتاج الکهرباه 
بواسطة الاء الدور الذي لعبته العنفة البخارية في مصنم انتاج الطاقة الحرارية . ربسنا صم 
د قورثيرون » منذ السنة ۱۸۲۷ العنفة الثانية التي بلغ انتاجپا ۷۰ GUL‏ م تتحقق العنفة الاولى 
الا يعد السنة ١884‏ بفضل السويدي«دي لافال»والاتكليزي « پارسوتز»: اشتق تمووج لافال من 
عجلة برانکا التحارية الدافعة ( ۱۹۲۹ ) وعرف بالمتفة انح رک او المتساوية الضغط » بىا عرف 
موذج « بارسونز » بالعنفة غير المتساوية الضفط ؛ و کانت هذه سريعة جداً وتلك اقوی منها 
الى حد يميد ؛ ولکنها اعطبا كلاه انتاج) مرتفماً جداً ر 4۰ بالمائة ) . فأتیح من ثم el‏ 
٠‏ الکناواتات انطلاق) من الاحصنة البخارية . 
مدأ QUIL‏ عصر الکهرباء مع عبد هذا الحرك الجديد الذيكان بالنسبة للآلة البخارية التناويية 
ذات الکیس ما كانته هذه ال 20 بالنسبة لاله « نبو كومن » الهوائية 
اما نقل الطاقة الكبربائية فقد استازم Su sd‏ التمار حققه « غولار » . فاذا زيه فرق 
الطاقة بين طرق خط كبربائي عشرةأضعاف»ازدادت الطاقة المنقولة مايةضعف . رلكن حطر " 
التوتر العالي والصعوبات التي انطوي عليها عزل الخطوط الناقة حالت زمناً Lyh‏ دون النقل الى 
مسافات پسدء . وقي السنة ۱۸۹۱١‏ » عجب الناص من ان « فراننکفورت » تمكن » بواسطة 
مولد التبار افکپريائي التناوبي ( المعروف باسم مبتکره « تسلا » ) » من استخدام اأ ٠٠٠٠٠‏ 
فولت المنتجة على ال « نكار » على مسافة ۱:۰ کناومتر] . ولذلك اقیمت مصانع الطاقة الحرارية 
من حبة على مقرية من المرا كز المسدة عن الجبال او الشلالات»ومن جبة LE‏ فکر الناس 
| باقامة التجبيزات التي يمكن عزفا بسهولةعلى مقربة من الجبال والشلالات + وفكروا بادىء 
ذي بده باستخدام اما میاه التحدرات القوية واما الشلالات الطبيعية ( كشلال نباغارا مثلا )4 
rs‏ یلوا ان أنشأوا الثلالات بواسطة السدود الاصطناعية ۱ 
` الا ان الصانع الحرارية » التي كان تجپپزها سبلا » قد انتجت ت تبار) مرتفع الكلفة » في حال 
ان القحم الاببض الذي يستازم تجپیزات باهظة الا کلاف قد وفر التبار بكلفة دنيا . ولکن 
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الکپربام » على تقيض المنجم » قد وزعت النشاطات 4 وخلقت كذلك منظر] صناعيا faae‏ 
لا يشوبه الدخات والغبار » كان ASI‏ توافقا والاطار الطبيعي » ول خل من بعض العظمة حين 
تنتج الكهرباء من الماء . وقد Le‏ الامير مكروبوتكين » العالم والفوضوي ؛ جيء هذه 
القوة احررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر بعطایاها بساداناً افق دها الفحم الحجري الظوة : کاتلونیا » 
سویسرا » ايطاليا الشالية € سكندينافيا € کندا » وح البابان. وقد اعتمدت اما كن عدة هذا 
المنبع الضوئي دون ان تعرف غاز الاضاءة من قبل»کا بنتاماكن اشری الخطوط الحديدية قبل 
ان تنشیء طرقات جىدة . ولکن ذلك استازم الكثير من رژوس الاموال والعدید من الفئيين. 
فحوالي السنة ۱۹۰۰ دفعت اعمال الانارة الكهربائية الى تأسس شركات مساهمة قوية تشرف 
اما على انتاج التيار واما على تقسدم الواد . ولكن الاهتام بزيادة الدخل دفع الى تجپیز اوفر 
الساکن ثروة او ارفعپا مستوی معبشاً بامکانات خلاقة مستعجلة . وبلفت الانتباه ان امبرکا 
الشهالمة احتلت مركز الصدارة في انتاج الفحم الابيض » اذ كان لديا في السنة ۱۹۱۰ سبسعة 
ملايين حصان يخاري ( انتج شلال نباغارا وحده منپا اكش من ملدون ) » مخلفة وراءها فرنسا 
والمانيا وايطاليا ( ملیون واحد في كل منها ) والسويد وتروج وسويسرا (,/۱ ) . کا پلفت 
الانتباه كذلك ان بريطافيا العظمى > التي نامت على غار اولویتبا الفحمية»م تحثل MIT‏ سوی 
مرتبة وضيعة » لا سيا وانها افتقرت الى الشلالات السهلة التجبيز . لکن القرتب يتمدل اذا ما 
اخذت المصانع الحرارية بعين الاعتبار . 

في الحقيقة م بتوفر النور الکپرباني بعد الا لمده ضثيل من البشر . اجل ات مصباح 
اديسون € الذي استېلك في البدء tyt‏ وات للشمعة الواحدة » لم يستبلك سوى نصف وات 
بفضل استخدام التونقستين ابتداء من السنة ۱٩۱۳‏ ؛ ولکنه ل يتقدم بعد على مصباح « اور » 
الغازي . وعلى الرغم من ذلككان للارياف حق الغيرة من الدن . 

احتل الحرك الكبربائي مکانا ضيقا » ول يستازم عناية حكبرى » وادبر بسهولة + واعطى 
انتاجا بلغ وتجاوز ۸۰ BUG‏ € ولکته اذا لم يستمد الطاقة من مراك غير ثقبلة معبأة بشحنة 
ASS‏ لدة طويلة » فقد وجب أن يستمدها من JUN‏ بواسطة خطوط WU‏ مدودة فوق 
الارض او تحتها اذا استخدم للجر . ولذلك d‏ يستعمل بسهولة للجر الا على مسافات قصيرة : 
فسيرت بالكبرباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تجرها الاحصنة منذ السنة ۱۸۹۷ في لندت 
ds‏ معظم المدن LT‏ من بعدها ؛ ثم استبوت وسبلة النقل هذه مدنا اخرى ؛ وقد فكرت 
بها العواصم الكبرى حين ارادت القيام بيناء الخطوط فوق الارض او تمتها » کشط اا« مترو» 
في باريس مثا , اما كبربة الخطوط الحديدية فسوف تنتظر تحسينات تقنبة جديدة قبل ارت 
يواجه استخدامها على نطاق واسع:ولكن لن يطلب منها سوى تسهي ل تسلق المنحدرات القوية 
واجتاز الانفاق الطويلة . 
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على نقيض ذلك تكشف توزيع القوة احر D‏ عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في عمل jeu‏ في مکانه . فان استخدام افواء والماء المضغوطين او الاسلاك الناقلة القرة 
الى مسافة بعيدة كان بستازم تر GLS‏ محدودة افع بسب الاحتكاكات الختلفة . وحلت 
كذلك محل التحويلات الآلمة تحویلات کپرب Lih‏ تحققت باستخدام الديع في تسیر الآلة البخارية 
او العئفة المائية » ما لم يكن التبار تاجما عن التوزیم . وحدث ما هو ام من ذلك » اذ امکن 
تحبيز المثاقب والمقصات والفرانق والجسور الدائرة » التي لا تستطیم السور تحريكبا يسبب 
انتقا ما من مكان الی‌آخر » عحر کات LS‏ . قىدا مكنا یمد ذلك تسیر كل اداة صفری » 
وحتی کل آلة کبری»في العمل وق‌الست» دون ان‌تنبعث منها الحرارة والرائحة وحتی‌الضحة. 


وانما اذا لم یستطم السلك بعد من نقل القوة احر كة الى مسافات طريلة » فو قد اجتازها 
حمل رمائل‌الانسان واساع صوته . فاتقن AN‏ .اف واهاتف Leg‏ بعد يرم واتسمت شبکتاها. 
ومين اخترع کاز اي اا« بان تلفراف » (التلغراف الشامل) » اعتقد الناس بإمكانية نقل الصور 
كبرياك] . اما ns‏ الذي استخدم خاصیاد السینبوم» فقد حسن الطريقة في السنة۰۳٩۱»‏ 
فحصلت ال « الوستراسيون » على اعتکار براءة | “شتراع في فرنسا . وف تاريخ لاحق وضع 
ماز بلين لنقل الرسوم gold‏ » تحت تم, ااصسف والشرطة Use‏ إعلامية حساسة 
وامشتتة . 

وافا كان مقدر] لاختراع التلغراف اللاسلكي ان يثير الاعجاب اكثر من أي اخترام آخر » 
لأنه جعل العكبرياء تبث عبر الفضاء اصواتاً واضحة سپلة الادراك بدرن خطوط نقلة . وقد 
جاء هذا الاختراع فتبجة لانحاث طويلة . فقد سبق ل « ماكسول » ان لفت الانتياه الى 
oley‏ توصل « هرتز » في السنة ۱۸۸۹ الى كشفما بواسطة « عازل » والتقاطها في « رنانة » 
لا تتصل باي سلك . وكان مقدراً لهذه الوجات اهرتزية ان يروضها «ادوار برائلي » و«اوليفر 
لودج » اللذان اپتکرا في آن واحد تقرساً من السنة GES van‏ افضل هر د اللحم » البرادي» 
وه بوبوف» الذي اخترع اهوائي‌اللاقط » و « مار كوني » الذي عاد المه فضل إرسال البرقية 
الارلى من انكلترا الى فرنسا في السنة ۱۸۹۹ .وقد توفق لودج منذ السنة ۱۸۹4 الى تحقیق تقل 
حتی مسافة ۳۰ متراً وفکر عطابقة طول موجة الحطة اللاقطة على طول موجة الحطة BUI‏ . 
وسوف يكتشف يعد ذلك الصباح الالكتروني - مصباح علاء الدين الجديد - : مصاح فلنغ 
ذو القطبين الکپر باشین » ومصاح « لي دي فورست » ذو الاقطاب الثلاثة؛ وها سوف یشحان 
لموجات نقل الرسائل حتی اقاصي الارض 

بيد ان الساحرة التي نقلت فكر الانسان اما بواسطة السلك واما Cicas‏ وساعدت 
الانسارن منذ ذاك التاريخ على تير ادرات عله وحتی على الانتقال » قد odi‏ تفعل في 
المادة نفسها وتحدث حر كة ناشطة في تقنيات الكيمياء . 


۳ 1 ان النطاق الشاسم الاطراف الذي وضمت الكيمباء يدها عليه 
i‏ خلال القرن التاسع عشر » اخذت الصناعة تستشمره (ee‏ 
واسعا منذ الستوات ۱۸۸۰ - ۱۹۰۰ . اقد اهتم الرأ»ماليون والتقنيون في الدرجة الاول‌بالواد 
العضوية » الکربون والهدروسين والاو کسحین والازوت . فحتقوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
المدني القطر ؛ ثم انشئت تجپیزات ضخمة اعطت کل يوم مزیداً من النتجات الثانوية » كالقار 
على انراعه واللونات والعطور والاسمدة والتفحرات . وهو الفحم الحجري ماود hal‏ هذه 
الصناعات الجديدة € الوفيرة الارباح » في الوقت نفسه الذي انتج فيه التبار الکپربائي . ققد 
انتحت الانبا - يفضل منطقة ال «رور» بصورة خاصة_قي السنة ۱۹۱۰ ثلائاية ملیون کیاوغرام 
من سلفات النشادر مقابل ٠١‏ ملبونا في السنة ۱۸۹۰ ( وقد حقق « فریتز هابر » آنذاك 
النشادر التر كيبي ) ؛ واعطت مصانم استخراج المادن فما ۱۸۰۰ مليون کلوغرام من مث 
الحديد مقابل ۱۰ Que‏ . وم القار استخرحت بعض الزبوت الصالة للندفشة او لمح رکات 
(زیوت ثقبلة وبنزول ) وانواع مض الفنول الستعملة في اعداد حمض البکريك وشتی انسواع 
الیکرات . وکان التحليل بالجرى الکپربائي قد سبل الى حد بعبد اناج ملح القلی والکاور 
والکلورات والکلورور والنتجات الازوتبة . فانتج بعد ذلك ااراد الكلورية الزيلة الالوان 
( ماء جافيل) ومحلولات استخدمت لتبييض الاقمشة وممجون الوری وتطبير میاه البوالیع . 
واختصر دباغة الجلود . ووفر وسبلة لقاية الادرات الفولاذية . واتاح كذلك طلا بالنيسكل 
Jar‏ صفائح الرسوم المدنة ASI‏ صلابة وصان القطع المرضة الصداً صبانة فعالة . cils‏ 
بالطريقة نفسها استخراج المنغنيز والقصدير والفضة JR,‏ نفسه بفعل قدرته على التحليل 
ولعل اهم حقیقاته معدن pri‏ 1 فقد كان هذا المعدن اطدید لاس رد غرابة محتبرية » 
ولکنه دخل نطاى التحققات ت العملية بفمل cal az Lt‏ وشفته ومثانته : فقد هبط سعر 
ڪلفة الکناوغرام من 1 فرنك في السنة ۰ الى فرنك واحد في السنة ۰ + وققز 
الانتاج المالي من ۱۷۵ Gb‏ في الستة ۱۸۹۰ الى اكثر من ۵۰۰۰۰۰ في السئة ۱۹۱۲ اذ ان 
انتاج البو کسیت - وهو ام العادن غير الخالصة المستعملة في صناعته - قد جاوز ۵۰۰۰۰۰ 
طن في هذا التاریخ الاخبر . 
وعلى نقيض ذلك نری ان الکیماء الصناعية وصناعة تنقبة المعادن ocre‏ استخدشا 
الفرن الكبربائي » وتوفقتا بوجود التونفستی والشسکل والکرومال اجاد معادن مر کبةجدیدة» 
اعني جا انواعاً خاصة من الفولاذ ضرورية لصناعة السبارات بصورة خاصة . واحدث « آلفرد 
ويل » ثورة LE‏ في السقاية الي حققها في السنة ۱۹۰۹ في« دورن » بواسطة الدو Da pl y‏ 
المر کب من الومينيوم وتحاس و کمیات صفری من الغنيزيرم والمنغايز والسبلیسیوم . ثم وضع 
TES‏ له شاتلسه « في السنة ۳ سمنّة السقاية المردوجة المتعلقة pis‏ تر کیپ dual‏ عزحه 
بمادة أخرى تحت تأثير الحرارة . وسيعرف الانتشار كذلك لام المعادن باذابتها » وهو لحام 
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كبربائي بات Cire‏ بواسطة الاسيتيلين المستشرج من کربورالکلسون الذي ينتجه الفررن 
الكبربائي Cul‏ . 

وعادت للكيمياء العضرية في الفترة نفما ابوة بعض النسائج الجديدة. وكان ريومور قد عير 
عن يقيته بان الحرير الاصطناعي سيبصر النور قريبا . فعرض « شاردونيه » في السنة ۱۸۸۹ 
اول طريقة صناعية » انطلاقاً من ساولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازوت من النسائج لجعلبا 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم « كروس » و « بیفان » و « يبدل » لپ الاخشاب , وفکر 
« ترعري » وه اوربان » يتليل الساولوز في ماء غال يحتوي بعض الامونساك والنحاس € 
واسسوا في السنة ۱۸۹۹ مصانم « غلانزستوف» . وفکر غبرم كذلك د « کسانتات السلولوز. 
و لکن هذه اليوط à y M‏ الصناعية | تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الامد . وقد 
انتج منبا ۰ طن في السنة ۱۹۱۱ ( تصفیا في فرنسا sf‏ 11۰۰ في السنة © ۳ وسارت 
Liu‏ على رأس هذه الصناعة» لأن الانتاج الفرنسي ‏ بتضاعف . ولاحت دلائل pes‏ المواد 
العجينية-مع ظپور اله غالالیت » € و LS N‏ » التي امکن احلا ها محل صغ اللتك . 

واذا لم يفكر احد بعد بصناعة المطاط التر كيبي » فان « ساباتبيه » و « ستدري » قد SI‏ 
ان مزج الاسيتيلين بالهدروجين بوجود اللسکل من شأنه ان يعطي سائلا ut‏ مخلاصة البترول 
الکرر . والحال كانت تقنية المطاط والمترول نتقدمان Luas‏ حثيثا بدلالة الحاجات الجديدة . 
وعلى نقيض الصمغ المندي العجمني والعازل » امکن استخدام اطاط » الرخص والمرن » قي 
صناعة الانابيب والسيور والاحقية . الا انه توجب اخضاعه لعمايات مختلفة نخص بالذكر منها 
الكبرتة التي ار بها a‏ غوديير » لتغيير طبيعته : فان احماءه في البخار يزيل عنه کل LE‏ 
التصاق ویصلیه دون أن بزبل عنه صفاته المميزة . وكان اختراع المطاط لمجلات الدراجة قد 
ابرز دوره الحتمل في الآ لات النتقلة من مكان الى خر » وأثيت ميشلين ذلك في السنة ۱۸۹۱ 
بمناسية السباق بين باريس وبرست : وكان ميشلين fase‏ لصانع كرات واختام وسيور من 
المطاط مقم في « كارمون ‏ فران » ؛ وکان نسيبه بالمصاهرة » « ماك انتوش » »قد اکتشف 
قابلة ذوبان المطاط في البنزول . ولن يلبث دور طوق المطاط أن يصبح دوراً أوليا : قفي 
السنة ۱۸۹۵ ظیرت السبارة الاول » و البرق » ٠‏ الي صنعها د بوجو € مزودة بمحرك و دايلر e‏ 
ومر LS‏ على أطواق من الطاط الحالص بعناية ممشلین؛ ثم عت هذه الطر بقة بعد السنة ۱۹۰۵ . 
فارتبط مصير المطاط منذئذ عصير المجلة والسبارة وم تعد سُجرة الطاط الهرية كافية لتموين 
المصانع التي تلكبرت الطاط : فزرعت بءض الحبوب التي كان ویکمام قد جما في أمازونيا 
وأسفرت عن نو ۲۰۰۰ شحرة جمية في حديقة « كرو » على مةربة من لندن ؛ ثم أرسلت هذه 
الاشجار الى سبلان . ولن تلبث مشاجر آسيا الجنوبية أن تتسم بسرعة : فمن أصل ۱۲ الف 
طن انتجت في السنة ٠۹ ١٤‏ لم Les‏ المطاط البرازيلي سوى 4غ الفاءوقد عاد ثلاثة آرباع لاستبلاك 
الصناعي للولايات امتحدة ‏ 
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وهي الولايات المتحدة كذلك ما سارت في الطليعة لجبة انتاج البقرول . وان هذا السائل » 
الذي اعتير نهاشا کسدر للطاقة » قد عرف قي روسما بامم النفط وفي آسيا geh‏ الزفت ds‏ 
الغرب باسم اليترول او « الزبت » . و لکن تکربره بعث الآمال في استخدامه كوقود للدفم 
الى الامام , وقد ابتکرت بالفعل مساخن قادرة على الحاول مجدوی محل الفحم الحجري في 
السفن . فزودت پا سفنتان في الولایات المتحدة في السنة ۱۸۰۷ کا آزود بها مخت انولوت 
الثالث . واخذ الروس يسيرون pri‏ في مر قزون وقاطرات خط « seb‏ - تفلس » 
بدردي التكرير او « مازود » € الذي كانت طاقته الحرارية ضعف طاقة الفحم المصري . ثم 
أتاح اتقان الحرك امسر بالغاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن التقدم بقي بطیثاً حتى السنة 
٥‏ تقريباً . فقد کثف التكرير المتقن والحرك المسير بانفحار الغاز MIT‏ عن كل ما يمكن 
ان ينتظره الانسان من الوقود السائل . وارتفءت LT‏ المترول الستخرج من ۾ ملابين طن 
في السنة ۱۸۹۰ الى CL où‏ في السنة ۰۱۹۱4 استخرج منبا dri‏ اميركا 
الانككلوسا كسوتية وحدها . الا أن کبات البترول المكرر التي استبلكتها محرکات السيارات 
والطائرات والغواصات ل تتجاوز ١‏ ملایین طن ؛ في السفن التجارية والسفن الحربية ما 
اقتطعت حصة الاسد حتی قبل ان يشت de‏ ديزل » افضليته على موقد بسط للاحستراق 
النارجي . ولكن التكرير » بصرف النظر عا تستازمه صناعة استخراج البترول ونقسله من 
معدات واجبزة ضخبة » استوجب عملدات تسخن وتصفية معقدة ( طريقة امض الكبريي » 
ثم طريقة الاتيدريد الكبريتي السائل منذ السنة 141١‏ € وطريقة اله الکراکنغ » او التكرير 
بالحرارة المرتفعة تحت الضقط العالي » في السئة ۱۹۱۲ ) . قينا ايضا » تخطت الکیمماء الى حد 
بيد مرحلة الانبيق ليترول الاضاءة 50 , 


وما كانت RON‏ لتبصر النور كذلك يدوا اخيرا . فلا ريب في أن التصوير الشسي كان 
نقطة انطلاق هذا الفن الجديد ( في السئة ۱۸۷۱ بدأ مادو كس يستعمل « جبلاتیتو - برومور» 
الفضة ) ء ولكن الساولویمد الذي اخترعه الاخوان «هبات» » وهو جسم صلب وشفاف وقايل 
الاحتراق وقادر على مقاومة الموامل الطبيعية » قد اثبت أهليته لصناعة ورق التصویر السلي 
( الذي اطلق عليه « ایسمان » امم « ستریینع فيل 4 ). ول بیق بعد ذلك سوى اکتشاف جہاز 
تبح بواسطة التصویر تحقیق تر کیب مراحل اط رک وبالتالي ابام الناظر برژية الصورة التحرک. 
وقد اسهم في ذئك « رینو » في الدرجة الاولی » و «ماراي » و « دمي » وه ادسون » من 
بعده . فاستفاد الاخوان « اوغست » و « لويس لوممير » من تجاريهم الطويلة وتوفقا فى السنة 
۵ الى تحقدى اول عرض Giles‏ امام جمپور من الناس , وعند ذلك جپز و جورج مبليس» 


(۱) فهي قد لعبت دو رها حكذلك في صناعة الاسمنت الستعمل في المناه ااه باطون» الدي احدث ثررة في 
متيل القرن للمشری . 


oT, 


اول « ستودیر » ( مكان شاص للتضوير وتسجيل الصوت ) وتجع في تحقيق تواقت ااكي 
Es‏ واهتدی الى uam‏ الا کتشافات » كازدواجمة الاشخاص . فولدت من f‏ صناعة جديدة 
قامت على تعاون الكيساء والآلمة وضت» في الولايات التحدة مثلا » شرکات التصوير LU‏ 
S‏ « ادیسون » و » del‏ كوداك » . 


يتوق ف القرنالتاسع عشر يرما عن مواسلاتحسين الا لالبخارية. 
di en‏ ولعكن النتيجة ل تتحسن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
ظبور البارة G Uy‏ ل تحقق سوى تقدم بطيء . اجل لقد بدا أن الملاحة تدخر 
مستقيلا على بعض OLAN‏ للعنفة البخارية . Gly‏ پقست it‏ 
ماسة الى اختراع محرك يكن تسميره اما بواسطة وقود سائل » واما بخلط من المواء والغاز ء 
ما دامت الككبرياء ل JE‏ محل الفحم الحجري JAN‏ البعيد . فأعطت الصيفة الاولى 48 
الاحتراق الداغلي : يدخل السائل مباشرة الى الاسطوانة حيث يواد الضغط القوي الاشتعال 
الذاني . أجل لقد كان مفروضا ان بتبح هذا الحرك الوفير الانتاج استخدام الزبرت الثقياةة » 
المدنية » والازجة » کالازوت و « زیت الغاز ». وعلى الرغم من ذلك فقد وجب انتظار السنة 
۸٩۳‏ شاهدة أول موذج من هذا النوع - نمورج dya‏ - يكن استخدامه في القواصة والسفينة 
والجرارة . وقي السنة ۱۹۱۲ امتحن قي تسمير احدی القاطرات . الا ان استخدامه لن يعم الا 
بعد ارب الماشة الاولى . 
لمل « هویفنس » كان أول من فکر بمحرك الانفجار » عندما اکتشف ان امتداد الفازات 
المتسبب عن احتراق البارود في اسطوانة ينتج طاقة UT‏ . و السنة ۱۸۹۰ دوهي سنة 
ابتکار الطريقة « المركبة »- توفق « جان - اتبان لنوار » الى تحريك مکبس باحداث انقجار 
خلط من المواء وغاز الانارة بواسطة شرر كبربائي : ولکنه لم یبتعد يعد عن مفیوم الا له 
البخارية » ول يحقق سوى طافة ضعيفة » آذ أن لته التي قطمت مسافة ۱۸ کناومتراً في ثلاث 
ساعات استبلكت مترين مكعيين في الساعة للحصان الواحد . واذا فكر د بو دي روا € das‏ 
ذلك بالضغط ودرر الاوقات المتساوية الاربعة » فان « wii‏ مار كوس » d‏ يعمد اليترول 
المكرر ول پفکر IW‏ المفنطيسية الككهربائية للحصول على الشرر الا في السنة ۱۸۷۵ - 
سار الکرنت « دي ديون » EAKA‏ « بوتون » على خطى « كونيو » les‏ سيارة 
يخارية تسير على الطرقات في السنة ۱۸۸۳ . وبعد مرور سنتین سارت السمارات پالبازین الکرر 
دون أن تتجاوز سرعة ۲۰ RS‏ قي الساعة . فظبر بعد ذلك عدد كبير من giel‏ التي 
افتبست اشكال معظمبا عن العربات التي تحرها الجماد , 
ثم تحقق تقدمان ölelte‏ ابتداء من السنة ۱۸۹۱ : ایتکر « فران فورست » اراد 
الرباعي الاسطوانات واخترع قبس الاشعال ( بوجي ) وزود جپاز اشباع المواء بأخرة النترول 


۰۳۳ 


الکرر je‏ صغير ينظم Je‏ هذا البترول 4 وق ارمان بوجو يسباق الدراجات بين باريس 
وبرست وعاد الى فالنتيشي‌الي انطلق منها . ثم ظهرت الدراجة البخارية بفضل دایلر الذي سير 
الدراجة العادية بمحرك غازي . وعلى طريق باریس - بوردو تفوق «لفشور » وشريكه 
« بانبارد » على البخار » وحسن مبشلين طوق المطاط الذي حممه « دناوب»استخدمه«بوجو». 
واخترع « رینو » طريقة المع المباشر € وجپز اول معرض للسيارات في ساحة ال د انقالید » . 
وفي السنة ۱۹۰۰ » ابا السباق بين باريس وئولوز » « اقشعرت فرنسا جمماء TYG‏ دیوقراطباً 
وریاضباً » »كا بروي « بول موران » . فترك احصان للقومين وروت الحصان والبقل الثوريين. 
وكان عدد السائقين في الطرقات العامة اقل من ان يسمح بنمتمم پالداهسین . وم الشبوخ وحدم 
من اعترضوا وطالبوا وزير الداخلية دون جدوی بمنع هذه الالعاب البپلوانمة» وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة اسائقي السبارات على جوانب الطرق » . وبعد السنة ۱۹۰۰ تحسن هکل 
السيارة وتوازنا الممطط ور كما واجپزة نقل الحركة فبها » و اتضح شکلپا الخارجي المسيز . 
وف السئة 1414 سارت السمارة بسهولة بسرعة ۷۵ كماومترا في الساعة . وبلغ عدد السارات 
ملدونين استخدم قرابة نصفها في الولايات المتحدة التي اضطرت الى انشاء شبكةطرقاتبسرعة. 
اجل لقد تناول التجديد طرقات اوروبا ايضا ؛ ولکن طرقات المشاة euh‏ تكن معدة لسير 
العربات الزودة بالحركات » قاضطرت اللطات العامة الى تنطم السرعة في المدن . ثم 'غطيت 
الطريق يأحد مشتقات البترول الکرر وهو القار » فمنم الغبار . 


في أواخر القرن الثامن عشمر توصل الانسان الى الارتفاع في المواء بواسطة كرى ملأىبالغاز: 
المنطاد المملوء پافراء الساخن » و النطاد المملوء بغاز الاضاءة . فقد ڪب ممثليه : وانهسا 
لساعة نادرة ! لانباية الفضاء تتسم E Cite‏ » ثم تميزت عمليات الصمود الى ابلو € بغية 
استكشاف الطبقات الجوية العلما » بمزيد من الاه رة والجرأة ء قفي السنة ۱۸۷4 ارتفع اد 
الناطید الى علو ۸۷۰۰ متر » فغاب اثنان من ملاسیه عن رشدها ول يستيةقظا قط . وف السنة 
۰۱ ارتفعت الناطد الى اكثر من ۱۰ آلاف pa‏ . 


تحةتى منذئذ الماطاد المسير : وقد فکر «ديبوي دي لوم» و «جفار»بالدقع dig‏ الامام 
براسطة ااروحة والبخار . واحع « رینار » و « كريس » جبازا يسير بالكبرياء » فكانذلك 
حدثا هامأ كرس له « فکتور هوغو » بءضأسْمارء قبل ان تدر كه الملية . فبل بالاستطاعة 
تزوید سفن جوية حقافية بمح رکات انفجار با ري ؟ لقد آمن الناس في المانيا عستقیل ماهو 
أخف من اشواء » وأسس الکونت « زبلین » في السنة ۱۸۹۰ معامل انتحت سفنا-جوية ضشمة: 
فان اله ساخسن » الذي سیبنی في السنة ۱٩۱۳‏ سبلغ ۱)۰متراً طول و ۱۵ متراً قطرا » 
وسيزود بثلاثة محر کات قوة کل هنما ۱۷۰ حصانا وستقسم ۲۰۱ راكيا . 


ولکن آلست اسطورة د ايكار » وی خبال يا ترى ؟ فمنذ مشروع الطائرة الطوافة الذي 


ort 


عرش على أ كادعية العلوم في السنة ١86‏ حتى طائرة قوولاتية المسيرة بالبغار التي افلعت قي 
السنة ۱۸۷۸ € قد انقضی قرن كامل تقريبا . و م الذين تذكروا في هذه A‏ رسوم 
« فنشي » او لم يتذ کروها وحاولوا Ce‏ الطيران على طريقة الطيور معرضين حياتهم للاخطار 
في اغلب الاحيان ؟ الا ان انصار ما هو اثقل من آشواء قد تعززت آمالهم بعد EA‏ ۰۱۸۸۰ 
وقد عبر « جول فيرن » عن هذه الثقة على لسان « روبور الفاتح » الذي تفوقت طائرته على 
المنطاد المسير . ولامرة الاولى توفق « des‏ ادر» الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
N‏ « أيول » بواسطة رك مخاري . وي السنة ۱۸۹۷ E‏ في « صالون » طارت طائرته « افيرن» 
مسافة »۳۰ متر 6 وكانت QUE‏ بالخفاش ؛ ولکنها تحطمت bp‏ ريج شدیدة 6 فكف « آبو 
الطيران » عن مراص تحقسق مشروعه . فتوسب اكتشاف محمرك آشر . 


اهتدى البه مبكانيكيا دراجات ها الاخوات ‏ رايت » : في السنة ۱۹۰۳ » وبناء على 
تعلياتهها » قذف Le‏ في الهواء بواسطة منجنيق في احدى ساحات اميركا آمام LA‏ مشاهدين؛ 
فارتفعت الطائرة الى علو ثلاثة امتار وقطعت مسافة ۳۹۰ متراً بفضل محرك انفحار خشف 
الوزن جدا . وبمد مرور ثلاث سنوات قطع البرازيلي « سانتوس - دیون » » صاحب احدى 
الزارع الكبرى » الذي استهواه المنطاد من قبل » مسافة ۲۲۰ متراً على ارتفاع ٩‏ امثار فوق 
الارض . فکانت ننمجة هذه المآثر المحققة الى أثارت الجاسة » استحثاث الاحاث . وتعاقبت 
الاحداث بعد ذلك پسرعة مطردة à‏ في السئة ۱۹۰۸ قطسم « فارمان » الكملومتر الاول في 
مدار مقفل € وقاز « ولمور رايت » بکاس ميثلين الاولى بتحليقه في ابلو طب ساعتين ونصف 
الساعة وقطمه مسافة ۱۲4 is‏ ؛ وقي السنة ۹ اجتاز و لويس بل بر » تحر المائش عند 
كاليه ؛ وفي السنة ۱۹۱۰ اجتاز « شافيز » جبال الألب ؛ وق السنة ۱۹۱۴ اجتاز «غاروس » 
التوسط . وني السئة 1414 جاوز الرقم القئاسي ألف كملومتر مسافة و۱۳ ساعة طسيرانا » 
ووآلاف متر ارتفاعاً » ومئتى كملومتر في الساعة سرعة . فا على ارب العالمية الا ان تتدلع 
لان LE‏ سوف يعرفون كيف بقاتلون في السباء . 


ان تطبيقات العاوم الطديعية و الككيمدائية “الق هلل لها بع پم “قد 
اثارت اازی.د من التحفظات لدى ارللك الذين استوقفرم 
بالتفضيلخضوع الانسان لملم الآليات ووسائل التدمير الجديدة . 

ولقد زعم بعضهم ان الفضل الاكبر في الانتاج BEU‏ یمود الى الحرب UY‏ » وان الجراحة 
مدينة بنجاحاتها لساسات العر كة في الدرجة الاولى . 


نصيب SL‏ الحربية الككبير 


في اواخر القرن الناسم عشم يدأ عصر الفولاذ.فلا ارتياب بعد اليوم ول الدور الاولي الذي 
tab‏ القطار احديدي وخطوطه الفولاذیة في نقل القوی الحاربة والاعتدة . وهي اصناف 
الفولاذ الحتلفة ‏ ولا سما الاصناف الخاصة - اي زادت من قوة الاسلحة وقوة الدرع : وقد 


oro 


استفادت المدفعية وال Le ali à‏ من طرائق « پسمر » و « مارتان- سيمئس » . فسيطرت 
مصانع الاسلحة الكبأى على صناعة استخراج LAS‏ المعادن بعد أن يسرت LU‏ الحروب 
التي نشبت بين السنة ۱۸۵۰ وألسنة ۱ . فقام بمد ذلك ارتباط وثيق بینها وبين احکومات 
وبين القمادات المسکرية العامة . واشند هذا الارتباط لما تطورت تقنيات الصناعة . 
فالبندقية ما زالت اوسم الاسلحة انتشارا » وقد حسنت تحسنا مستمر؟ . فحلت محل البندقية 
د شاسبو » الزودة پابرة لاطلاق النار » التي كانت ملکة المملمات الحربية البرية ق‌السنة ۱۸۱۱ 
و ۱۸۷۰ المندقية الزودة محپاز حشو وببارود لا پئیمث منه الدشان » الي تطلق طلقات 
متواترة ه من طراز « لبل » و « موزر » . 

ولکن المبندسين الامو کیین € « حبرام مکسم » و « ب. ر هوتشکیس »» قد احکا 
السلاح الذاتي الذي اطلق « ريفاي » عليه اسم مدفع الرصاص والذي حال تر کیبه الدقيق دون 
استخدامه استخدام فعالاً خلال الحرب الفرنسبة الالانبة . وبعد ذلك بزمن قصير ظهر الدفع 
الذاني الحركة السریم الاطلاق الذي ل يليث ان عرف باسم الدفع الرشاش . ویالقاب له 
زاد الدقم الفرض من داخله والطوق من خارجه صلاية وبمد مرمی وقايلية حرسكة . وقد 
زوده الکولونیل « دي بانج » بصیام جمل حشوه من موخره اكثر فعالية . وزود كذلك مجباز 
بنع مفعول اندفاعه الى الوراء ويأجهزة تسدید تنيح الاطلاق غير الباشر. فبلغت سرعة القذائف 
الطلقة » بعد اطلاقها مباشرة € ۵۰۰ مقر في الثانية . كا ان القذائف التي استطاعت الدفعسة 
اطلاقها قد بلغت الطن ١ . Gja‏ 

a‏ حدثت ثورة حقيقية في فن اطلاق النار . ففي السنة ۱۸۷۰ » ادراً ما استعمل غير 
البارود الاسود الذي برتقي استخدامه الى اواخر القرون الوسطى : فقکر « برتلو » ياستبدال 
مزیج الفحم والكبريت رماح البارود هذا بأول او کسید الازوت السائل . ولكن الامير كيين 
كانوا قد استخدموا خلال الحرب الانفصالية بمض المواد المتفجرة المعول في تر کسپا على van‏ 
الغازات السريعة الاتفجار,وپینا ولى «توربین » وجه شطر السکرات وحصل على الوملينيت» 
آثر gli‏ » النبتر وسلولوز المعروف باسم قطن البارود او القطن المنفجر » و« وسصل» 
النبتروغلیسرین الذي بعطي الدبنامبت . وقد اثبت هذا الاخير فاعليته بتدمبر صخر تحت‌سطح 
البحر في مرف نبويورك وبالمساعدة على فتح نفق « غوتار » . ولا الارهابيون الاير لنديون اليه 
لنشر الذعر في انكلترا . ثم قوف « فياي » الى تسیل استمیال هذه المواد في الاط لاق بازالة 
شاصاعا التحطيمية . فجاء من ثم البارود الذي لا ينبعث منه الدغان يضاعف 95 5 JUN‏ محشوة 
Less‏ . 

استفيد من كافة الامتحداثات. فقد سبلت ساعة قياس الوقت الدقيقة تقدير المدفعمين لسرعة 
القذائف عند اطلاقها . وهو احد هؤلاء الدفسن € « كولين » » من اعلن : « أن التلفراف قد 
Ju‏ ظروف المرب US Las‏ باتاحتهتولي القبادة من مسافات بعيدة » . 


۰۳۹ 


الا ان راحدا لا يعم ما اذا کان اهجوم Jai‏ الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
الى العمليات الطويلة » وعمليات و Gall‏ » و habl y‏ » ؛ ويبدو ان اختسار اطرب ÿ‏ 
منشوريا كان ime‏ قاطمة من هذا القسل.وفي السنة 4551 يمتها pol‏ القائد «دي برناردي »» 
Gi,‏ لنظربات قبادة امیش الالماني التي اوصت بزيادة قوة SUN‏ والمجوم حتى الموت » على ان 
يكتب : « بحب استفراغ الجبود بفية احراز النصر بالسرعة القصوى a‏ » اجاب الکو اونسل 
0 مونتانهه :۱ KI‏ هي ما سوف بقرر مصار الممارك » . ولکن القائلين ie‏ الراي او 
ذاك قد حسیوا حساب النتائج المرعبة التي سسفر عنما الاصطدام الاول .فتدرفوا من ثم بحبث 
يكور هذا الاصطدام قادرا على تأمين النصر الكامل . 


أعير ت الاهام كذ لك الاختر اعات الجديدة في الحرب البحرية .فان sel‏ البخار كقوة محركة 
لم يبدل ظروف المعركة كا بد فا ظبور التدرسع والمتفجرات الازوتية في OT‏ واحد تقريباً. 
وقد بدأ السباق بين هذه وذاك . فبنيت السفيتة الدرعة ذات الابراج التي بلغت سماكة فولاذ 
هب‌کلپا حتى ۵۰ سنتمترا وعرفت قياسات ل تمرفپا السفن من قبل : فحوالي السنة ۱۸۹۰ 
تجاوز طوها ٠٠١‏ متر واتسمت لحمول ۱۰ أو ۱۵ الف Jus‏ ول ۸۰۰ أو ٩۰۰‏ طن وقوداً » 
وسارت بسرعة تتراوح بين ١6‏ و۱۷ عقدة . فکانت شببهة حصن محري حقبقي وقادرة على 
الشروع في القتال من مسافة بمدع تساندها الطرادات المدرعة والطرادات hadi‏ التي كانت 
اسرع سير وأقل قوة . ول يكن اعداؤها نيران العدو فحسب » بل الالغام وقذائف chi‏ 
السفن ایضا . وقد اوحت قذيفة « وايتهد » » الذاتىة ار کة» بفکرة السفننة النسافة السريعة 
التي زودت بأنابيب ارمي القذائف » والتي اثبتت الحرب الروسية البابانية مرونتها . ثم جامت 
الكمرباء تتولی ادارة اجمزة اطر کة والعلائم وتطلى الالغام . 


ثم تعاظم شأن الغواصة التي استازمت يموع اجبزة Re‏ ارتبطت کذلك بأجبزة الحركة 
Lil, QU‏ . فقد واصل القرن احاثه منذ ان توفق « فولترن » الى تغويص ال « نوتبلوس » في 
السنة ۱۸۰۰ . فسعى « يرون » و ه نوردنفات » الى تحقمق جماز يكون فيه امواء مضفوط) 
وتکرن اقسامه الداخلة محكة لا ينفذ الا الماء . وفي السنة ۱۸۹۹ ابتکر « لووف » 
اله ارفال » : و صمت هذه الغواصة بپسکلین رتت بينم الاثقال ebl Lis‏ التغویص والمودة 
الى سطح الاء وسارت بواسطة AT‏ بخارية € وادارت اثناء الفوص محر کا Lip paS‏ واستخدمت 
المثفاق والبركار الجيروسكوبي . ثم لم تلبث ان اعتمدت de‏ دبزل . و کانت قادرة على القبام 
بعملءات الامتکشاف رزرع الالفام ورمي القذائف قبدلت بدورها معطیات LAN‏ 
البحرية . 

كانت هذه الاخبرة موضوع دراسات كثيرة . الا ان کتاب الامبرال «ماهان » » « اثر 
القوة البحرية في التاريخ » » قد هبج الافکار € والنافسة الانکليزية الالمانية اسهمت اسپام] 


ayy 


. في تقدم التقنيات‎ Gi 
: hp ۱۸۰۰ + الدرعة الکبری » الذي جاوز محموله‎ LH اله دردنوت 4 » المثال الجديد‎ 
مدفعاً من‌عبار‎ ۲٩ و‎ olida ۳۵ كان مزوداً بعتفات بخار ب وسلحا ب ۱۰ مدافع من عبار‎ 
وقد استذني فيه عن الدفعبة الثانوية . فكانت اسلحته من ثم خير اسلحة لمر کة يشترك‎ » ۷۹ 
. فما من مسافة بعدة‎ 

ثم اخذ الاميرال فيشر نفسه بعين الاءتبار فوائد البترول الفضلى » فآمر باستبدال الفحم 
بالاز وت . فضوعفت دائرة العمل برزن وقود متساو » وزال الدخان . ولکن هذا التغمير كان 
في اولى مراحله ققط حين نشب فراع السنة saMe‏ 

وكان مقدراً للحرب العالبة أن توسع بسرعة استعال الوق‌ود الجديد والآلات السيرة 
بمسركات انفجار او احتراق داشل . 


5 في الوقت الذي تکاثرت فيه النتائج العملية » و الرهمبة فياغلب 
اكه رو PAR‏ الاحیان » للاختراعات التي بدا القرن وكأته يعلق عليها معمته» 
الاشماع الذاتي رالنسبي 5 ۷ : ` 
كانت "تعد" ثورة Lade‏ في حقلي Je‏ الرياضات Jeg‏ الطبيعة . 
Lu‏ كان القاثلونبامکانات العلم الكليةيمتيرون العلمء حوالي الستوات ۱۸۹۰-۱۸۸۰ “مقعدآ 
على مبادىء متينة € انيار بناء الحتسة » الذي اعتبر كلاسيكيا » في سنوات قلبلة امام سلسلة 
من الاكتشافات غير المرتقبة . فبعد الاشعة LL‏ التي سل بالعديد مسن النظريات حول 
طبسعتها » اكتشفت في آن واحد ثقريباً - اواخر السنة ۱۸۹۵ واوائل السنة م١‏ - الاشعة 
التي دل « رونتجن » علمها مرف x‏ » والاشعة التي عزاها « هنري بکریل » للاورانيوم والقي 
لن بلیث « بیبر وماري كوري » ان تدیا اليها ( ۱۸۹۸ ) منبثقة بمزيد من القوة عن جسمين 
à ET‏ هیا البولونيوم ولا سيا الراديوم . وهکذ ظپر الاشماع الذاتي أو النشاط الاشماعي . 
اجل لقد وجد في الشماع الذاتي E‏ في الاشعة المببطية الكبيرب المروف - ول عليه لورنز 
في السنة ۱۸۹۵ کعنصر تركب - والوجات المرترية واشمة لا والنور نفسه؛ وانا اکتشف 
فبه كذلك إشماع اطلق عليه اسم اشماع «غاما » ڳا في اشعة À‏ ؛ واخیرا حقق « روذر فورده 
شخصة الاشمة « الفا » كنويات دون کپریات لذرات الميليوم . وهنا كان مثار الدهشة + 
فا هي سنن الاشماع با تری ؟ لقد لاحظ «١‏ لنار » ان اشعة ماوراء البنفسجي تنتزع بعض 
الكبيربات من المادة بينم لا تستطيع اشعة ما دون الاحمر ذلك . فكل جسم يبث من ثم 
إسعاعاته الخاصة يذبذباته الخاصة . 
ثم جاء « ما كس بلانك » في السنة ۱۹۰۰ يدلي بدلوه ایضا» فأنعكر صدور الطاقة صدوراً 
مستمراً وصاغ مبداً جدید] مفاده ان الطاقة تبدو كذلك بشكل جزئبات تنبمث عن المادة 
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انماث غير مستمر ؛ أما قامة هذه SLS jh‏ فنسبية للتواتر . 

وبعد انقضاء خس سنوات اشت « البير انشتان » صحة هذه الثايتة Laubi‏ على مفعول 
الضوء والکپرباء الذي اوضحه هرتز في السنة ۱۸۸۷ رالذي بلخص بأن النور ينتزع يعض 
الكبير بات من المادة ؛ وهكذا يظبر ان « لنار » قد تشت الشيء دوت ان ستطسم تفسيره . 


وهكذا نشأت في وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسببة » وقد اتصل بالاولى عم 
الذرات والكبيريات الذي #تلف سننه اختلافا كليا عن سنن je‏ الطبيعة الكلاسيكي . فحده 
» روذر فورد » الذرة LG‏ ۱۹۱۱ بأنها متكونة من كبيربات تدور مول نراة ؛ obla‏ ان 
تصنيف الاجسام GG,‏ لعدد الكبمربات يتبح استئيات جدول اقترحه « مندليف » À‏ السنة 
۶۹ . اما د بوهر » ققد شدد الکلام في السنة ۱۹۱۳ على الطاقة La‏ عن الكابير ب » حسب 
نظر ية الجزئيات » شر بطة ان یقفز من ذرة الى اخری. فتکون هذه الطاقة من ثم غير مستمرة » 
GE‏ لقواعد de‏ خاصیات التبارات الكهربائية € وتتکون اما من جزئيات طاقة الضوه او 
اشعة ما وراء البنفسحي أو اشعة ما دون الاخر أو اشعة ج Cut‏ ومنذ السنة 4۱۹۰۰ اي منذ 
« روذر قورد » و«سودي» عکف sas‏ كبير sale‏ — « موريس دي پروي »»«مسلیکان» » 
pp‏ طوعسون  »‏ « ولسون » » « امتون » » وموامم - على قباس عناصر هذا الکون 
الجديد » وحققوا تشابه اقواص € Lis‏ حدد و لنحفين » بدقة نظرية المفناطيسية . 


وجاء عل الریاضات بنصف ويدعم je‏ الطسعة الجديد . فتخطى « فيتو فولتيرا » مرحة 
المعادلات التفاضلية التي سبق ل« هنري وانکاریه » ان وجد لما اسلوباً عاما ووصل الى 
المعادلات الشكاملية ؛ ونقل التحليل الى الدالات التي كشف القرنرالتاسم عشر القناع عنها والتي 
تعمق في درسپا هنري بوانکاربه نقسه و « وابرتتراس » و « اميل تکار » وکات جورج 
كانتور من حېته قد توسم في مفبوم اللانباية انطلاقا من جموع الاعداد العادمة القياس > Le‏ قلقل 
مقپوم الاستمرار . وسيطيق « بير » بدوره نظرية المجامسم والدالات هذه » ا ان و امسلل 
بوریل » و « لويس » سبحددان يعد ذلك خاصات الدالات لعدة متحولات , امسا نظریات 
الفئات التي طلع بها « غالوا » وتبناها « كوشي » و « قبل جوردان » من بعده » فقد کلب ا 
اميل بكار و « کارتان » ايضا . والحال كانت Li‏ « لورتز » مدخلا banit‏ احصورة . 


في هذه الاثناء كانت هذه النظرية آخذة في شى Lab‏ . ققد اثبت مبکلسرت في 
السنة ۱۸۸۱ ان سرعة النور واحدة في كافة الاتجاهات . فكان اثباته هذا ملاحظة مدهشة اذ 
ان حر كة المصدر الضوئي او حركة المراقب لا تغبران في الامر سيا . ثم انطلق انشتاين من 
هذا المبدأ ليثيت أن الزمان والفضاء لسا مطلقین وان حجم جسم ما یتبدل بتبدل سرعته وان 
الادة نفسها ليست سوی شكل من اشكال الطاقة : فأدى ذلك الى انار الآلية الحكلاسيكية 
كلا بدورها والى استثبات نظرية الجزئيات في ذطاق الاجسام المتناهية الصغر . وسوف يجمع 


ع م - القرن التاسم عثر ۰۳۹ 


لويس دي بروي” في عهد لاحتى بين الكدبيرب والموجة ويؤسس AT‏ التموجية : ولکن 
و لان »كان قد أثبت في السنة 191 طبيعة ‏ التموجبة . وسینتقل آنشتین من جهته من'نسدية 
« محصورة » الى نسبية « شاملة ». انها لافاق جديدة كل ابلدة في طبيعة الكون بالذات خلتفت 
fans‏ رراءها نظريات كوبرئيك Mes‏ ونبوترن ولابلاس . 


نحر الثقافة الشعبية والرياضة القول عن الجاهير التي at ne‏ سدا (Re‏ بالنسبة البپا ` 


في نظر « دررخام ۰ ان الانسات الذي يحب ان تحققه الترببة فا لسس الانسان کا صنعته 
الطبيعة بل كا اراد الجتمع ان یکون » . لذلك فقد فرض الجتمع ابدا مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك احافظرن واحددون رالئوروبون على السواء . و اکن JLU‏ ازدادت خطورة بوا 
بعد يوم لان الذين بطالبون بأن یکون لهم مكانهم في وليمة المرفة قد تزايد عددم تزایداً 
Ís laa‏ . 

اتاحت مطامع « هو » و « ماريتوني » ومرصفةه مرغتتالر » ثم سابكة « لانستون»تخفیض 1 
من الکتاب الذي بات اكثر امتپواء وأوفر حباة بفضل التماوير والرسوم الزهيدة الكلفة . 
وصدر الکتاپ الدرسي والنصة الشعببة باعداد كيرى . ولکن الصحيفة ايض استفادت من 
النجاحات التقنبة نفسها : فقد ينعت ر ۰6۱۰ فرنك في فرنسا قبيل سرب السنة ۰۱۹۱6 
وأصبحت من ثم في متناول لميم . وكانت أداة اعلام عظيمة » فوفرت المعلومات والألاهي ؛ 
cali,‏ الرأي العام ووجبت ؛ قراعت جانبپا واستخدمتها السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امست لعمري احدى اعظم القوى الاجتاعية . وطيعت للشباب الحلة الدورية المسلية : 
فأصدرت Las‏ « اوفنستات » الباريسية de‏ « المدعش » التي خلقت مثال « الاقدام المطلية 
بالننكل » > و « الفتاة » و « الشجاع » و «الجدجد». وقامت الاكشاك في الشوارع والساحات 
الآهلة جدا حيث بیمت كميات کبری من الطبوعات الزهيدة الثمن (روايات عاطفية وبوليسية 
وروايات مغامرات ) . 

استمرت الامية في التقبقبر » ولكن احداً لا potes‏ تحديد اهمية هذا التراجم بدقة . 
قان نسبة الامیین في الخدمة المسكرية التي هبطت في فرنسا من :۱ الى ا بين السنة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۹۰۰ قد التحدرت الى ؟/ في السنة ۱۹۱4 ؛ ولككن durs que‏ محسنوا! القراءة 
والکتابة . وببنما تزايد عده الطلاب تزايدأ مستمراً في الجامعات ؛ القدية والجديدة منبا » 
انتشر التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي بسرعة . ففي انکلترا مل لا كلف « قانون التريبة » 
الصادر في الستة ۱۹۰۲ الجعيات التمشلة تأمين نفقات التعلم دون إلغاء المعاهد الخاصة ؛ وقد 
أملته رغبة في تسبمل انتقال التلامذة من المدارس الابتدائية الى المدارس الثانوية . اما في فرنسا 
وبلجيكا حيث ما زال الصراع على أشده بين العادائيين والجعمات الدينية » فقد اعترف بوجوب 


of» 


البقاء في المدرسة حتى سن الثانية عشمرة او الرابعة عشرة ؛ و تواصل الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتدائية LA‏ واما في الدارس التقنية . 

ارتسمت حركة جديدة استهدفت تحديد الاساليب التربوية » بعد أن أظهرت سيكولوجية 
الطفل فوائد التملم المتفق واذواق كل عر وامكاناته . فنادى « جون ديواي » و کرشفستاینر 
و «ألفرد بيه » بالاساليب المروقة بالاساليب الفمالة الي استنتجتها « ماريا مونتسوري » 
و « ديكر ولي » من ملاحظات اجرياها على المتخلفين وغير الطبیسین . 

وکانت الشاغلة نفسها سببا لقيام الككشفية : فقد رغب موسس هذه الحركة » LAS al‏ 
الجمش البريطاني » « بادن ‏ باول » » في انماء يداهفة النشاط المقيد والمل النه عند الولد > 
عن طريق اللعب والانضباط EAI‏ بحرية . وطمعت الكشفة بأد تكون مجتمع اولاد مخضم 
لقانون ادبي . وربطت بين سلامة الجسم وسلامة العقل . وبرد نجاسما الى حد بعمد بم د السنة 
۰ الى حاجة الفرار نو الطبيعة التي يشعر بها سكان المدن . 

وللسيب عمنه نرى أن الرياضة الق توفر قوائد الراحة والصحة معا _للعمال المدوبين ورجال 
الفكر على السواء ‏ احتلت المرتبة الاولى في النشاطات الاجماعية. اجل غالبا ما تفرش مباریات 
وحشية وتنطلب جهوداً ترهق الجسم . ولکنها تستهوي وتذهب بالمقل . فاللاکمة حدث 
هام في الولایات المتحدة . وأسماء مشاهير المصارعين اغذت تثير اهئام الرأي العام في الما 
الفدم E‏ وباتت شعبية سائقي الدراجات المشتركين في سباق الدوران حول فرنسا تفوق شعبة 
معظم الإرلمانبين في قصر وربون وفي بلس الشوخ , فانتقلت مقردات انکابزية كثيرة 
(tennis . rugby . fonthall, basket - ball , base - ball)‏ الى لات الشعوب الاخسرى . 
وانتشرت الجعيات الرياضية في العام اجمع وعقدت فيا ببنها علائق زادت وثوفا يوما بعد يوم . 
وفي فرنسا كرس « بير دی كوبرتين » نشاطه «لبت الهارين الرياضية في التربية» و أطلق فكرة 
اعادة الالعاب الاوابية التي بمثت في السنة ۱۸۸۹ في اثمنا واشترکت فبا ۱۳ دولة . فدخلت 
المباراة العصرية في التاريخ حين بشت اولمبيا على نطاق عالمي . 

واذا رسم « فرفيه » و « جريكو » فرسان السباق والجياد الاصية » فان رياضة ركوب 
Jah‏ قد cad‏ كذلك: ماننه » و « دیا » lle Last‏ ه مونبه » وه سورا» المشاهد الاشة 
بلذة .وستطرت الدرسة التكصبة بدورها على المواضسم الرياضية . 
فا القول عن الآداب LE‏ والفنون الججية التي انما تخاطب 
العقول LH‏ مسب التقليد ؟ 
افضت ١‏ الحركة العرقوبية » التي ظبرت بين السنة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۸۹۰ - و دهي أغرب حرکات القرن » کا يقول باريس - الى احطاط الواقعية 
والطبيعية في فرنا انحطاطاً ناث . واذا كان مقدراً هذه النزعات ان تتفتم بعد ذلك في 
اورويا واميركا » ولا سما في القصة € فقد سبطرت العاطفة والفريزة في الشعر بفضل الرمزية . 


الانتاج الادبي الوفير والنبضة 
السرغية 


لفك 


وتعددت المدارس في كل مکان تقريبا وتنوعت أساليب التعبير الذي يفسرها لس فورة 
الافکار فحسب » بل تزايد عدد الكتاب العائشين من grd‏ وقزايد عدد القراء Col‏ . وقد 
انصرف اصحاب الاذواق الرققة و «منحطو اواخر القرن» الى الا کثار من‌العابد الصفری sh‏ 
خاصة ؛ فا ثروا التسيز € وحتى العزلة » على التجمع . 


آما الیل الطالع رالباحث عن نفسه فقد عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
التفكير بسائل المصير الشري الكبرى . وقد شجع الازدراء بالمذهب المقلي النداع انتةال 
العاطفة الدينية الى الهجوم € ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الغامض والمسائل 
الجنسية؛اضف الى هذا ان وصف المؤس الاجتاعي وصفا عنيفا وشجيا كان على الدوام موضوعا 


۰ lui sl Lis 


بعد السنة 14٠٠‏ استمرت افنان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اوروبا الشرقية » 
فأزهرت في روسيا ازهاراً جميلا . ولككنها اغذت تذبل من جبة الغرب . فنظم بعض 
الشعراء المبتدعين شعراً طليق جدا او مدروسا جداً » نذكر منهم « ابولیثیر » » « يبتس » » 
و جامس» « هواز » »« دهمل » و « جورج » » « فرودنغ » . وطلع الايطالي « مارينت » 
بمدرسة « المستقبل » في السنة ۱۹۰۹ “ واسس مواطنه « اوتغارتي » مدرسة « الحطامية :وقد 
تاثر کلاهما ب « كروشي » الورخ والفیلسوف العنادي. ولاعت كذلك دلائل مدرسة استقمالة 
في روسيا . ولوحظت في اسبانبا حر كة عرفت « يحركة السنة ۱۸۹۸ » طالست بعد Leil‏ 
في كوبا والفيليبين بفحص الضمير فحصا متبقظا ؛ وفي الوقت نفسه مشى « رون داريو » على 
رأس « مدرسة عصرية » غنائية لل تليث أن استبوت معظم بلدات اميرك اللاتينية . وبعد اش 
قدرت LU‏ طبيعبة « هوبتمن » و « سودرمن » التي وقفت في وجمپا مدرسة الرومتطيقيين 
oah‏ » «باهر » » و« هوفملستاهل » و سنیتزلر في النمسا » تذوقت « الانطباعية LIIIN Ce‏ 
ثم بعد السنة ۲ - ١‏ التعبيرية » التي انفت من الوصف de‏ تمم hs de Eu‏ 
الغنائيون والقردبون من بين « رجال السنة E Ek‏ واعتنق الغنائة 
كذلك مشاهير الشعر السكندينافي . اما النبضة الادبية الي حدثت من قبل بيت البلطيق 
والادرياتيك al;‏ » فا زالت تشست تشت اقدامها » ولا سما عند البولونيين والتشکنین والحتقاريين 
والرومانيين . | 


ال ا وي حو لا ی ل 
lue‏ . ثم ظهر التطور نحو الصوفبة قي مولفات « كلوديل » و « هوبتمن » » بسن أنتجث » 
ارضاء للشاهدين المتزايدين fous‏ وما بعد يوم € مسرحبات النظريات والمآسي الاجتاعية او 
السمكولرسية » والمؤلفات المرتكرة ة الى التسلرلى الماطفي دون غيره . وساولت المهزلة التملص 
من الدسيسة المتدلة بالفكاهة والتپکم : وقد اشتهر في هذا الحقل « كورتلين » « وتريستان Dig‏ 


۳۲ 


و « اوستار dls‏ » وبرتارد شو. اما « بيرندلو te‏ الذي انتقل من القصة الى المسرح وذهب في 
التأمل الباطني حتی النباية » فقد ابتفی اثبات صفة الوجود المغلقة . 


توفر للمسرح من الوسائل الجديدة ویلغ من تنوع الالوان ما حال دون سيطرة اية نزعة او 
اتماه . من جبة جلت تفنيات الاضاءة التمثيل الذي سعى وراء المشهد العظم ؛ ومن جبة اخری 
حاول الاداء » بردة قعل طبيعة » اعادة الانتماه الى (AE‏ المثلین بالاستغناء عن التزيين 
المسرحي جيد الستطاع , au‏ « آدولف ابيا » + حرص « لوثبية سبو » في مسبرحه العمل » » 
و « كوب » في مسرح و يرج الحام الستدی ؛ » و « انطوات » في « المسرح اطر » » على التحدید 
الذي رأوا فبه رأي « ماکس رینهارت » مؤسس « المسرح الصغير » » ورأي « متانسلافسي» 
مؤسس «المسرح الفني» وتلسذه « مابرهولد » . وان مرح « الطليعة » هذا قد اثار الاهتام 
پتصمیمه على الاتبان بشيء جدید على الرغم من تلاسه طريقه . وف باريس احرزت التمشليات 
الكلاسيكية والرومةطيقية مزيداً من النجاح بفضل ممثاين مشهورين بسحر فمنهم من آمشال 
midya «‏ سولي » و و ساره برتار » . زد على ذلك ان هوى المأساة القفدية قد ظبر في اطار 
الابنية الي لم تقو الايام على تدمیرها نهائيا .و ko‏ امسی الرقص الكلاسيي Leal‏ او حرا بتأثير 
من « ابزادورا دونکان » » توصلت مدر سة الرقص الرمزي الروسي ومدرسة « داغلف » 
إلى خلق مشاهد dt‏ بمجامع القلوب؛مءمدتين الاعتمار فى الوقت نفسه الى رقص الذ كور ایضا: 
انها لظاهرة جديدة للاعداء الشر قي الدي تناه و مهد له الطريق من قبل « مالارميه » و و ديفا » 
GES,‏ عبقرية v‏ سترافنسي » وسامت به عبقرية « رافيل 0 


0000 لم تترصل هيمنة « فاغثر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة؛ 
Ja‏ ثورة ver‏ على الرغم من وضوحها ومن خدمة هوى الرمزية والنفود الالماني 
لها . فان ايطاليا كانت تفاخر د« فردي » وقد اسست المدرسة الواقسية الابطالبة للادب 
والموسيقى ؛ وفي فرنسا عرف النقم كذلك » على طريقة « غو » » تجاحا Cal, Gt‏ . اضف 
الى ذلك ان الموسقى الغنائية ما زالت اختمارية : ففي فسنا مثلا نرى في عداد التمشلیات 
الغنائية القررة « لوهئغرين » و « الشهرون » و و عاددا » و ومشون» وحتی ال pigan‏ ». 
رظپرت re‏ « ورس غودووف » 1« موسورکي € فریدة من توعبا بقل اختصار 
الملحن الالقائي JA‏ التفس واهمية اللبحات الشعبية . ولق «براهز »» عي ااضوضاء 
الرومتطيقية » بالاشکال الستوفنیه . وشمر فرانكك ب« عودة الى باخ » . نعم الشمور OÙ‏ 
کلاسسکنة جديدة ستظبر في الافق : ولکن ظمورها قد تأخر . 

فقد جری حبنذاك الحادث العرضي الذي اطلق عليه اسم الثورة الديبوسية pal.‏ «غبرييل 
قوريه » عنذئذ بالعارض الزائل والافراط التواققي الذي حمل هوسقاه نت بصلة الى الاسلوب 
الانطباعي راشر که في الوقت نفسه Jee‏ الرمزية . وعلى غراره » استوحى « كارد ديبوسي » 


ofr 


» قرلين » واحب « بودلير » وتردد الى مجلس الالارمیین : فوضع في السنة ۱۸۹۲ « مدخل الى 
ظبيرة احد AT‏ الحقول» . واذا لل ينج فيه من السحر الفاغتري»فانه قد قاوم قولاستاذ بايروت 
dit‏ اللون ؛واذا لم يستوح « بوريس خودونوف » فقد اوثق الربط؛على طريقة «موسورغسكي»» 
بين الغناء والكلام رفصل بين انراع الآلات الموسيقية الختلفة . وبموجب «المدغل» احتجب الخط 
وراء اللون » وضسى اللحن بنفسه على مذبح ترافق الاصوات» وملكت العاطفة نفسها خجلا. 
وتآمن بعض الشپرة في السنة jar‏ بفضل ۱ بلاس ومبليزاند ٠»‏ هذه Lu‏ الخديدة > 
sad‏ والرقبقة والحالمة . 

وني لغة اکثر شهوانية وأشد قساوة اطال « رافیل » و « روسیل » و د قاورات شيت » 
عمر Le soul‏ قي فرنسا على الرغم من انهم تخطوها . ففي عمد « البنیز » و «غرانادوس » 
و «مانريل دي فالا » » اراد « موريس راقيل » ان تکون اسبانبا - بالاضافة الى اارقص 
والمشبد lil‏ امد مواضيعه المفضلة : فال لامابانیرا » > ورقصة ال« بافان»» و « القصيدة ٠‏ 
الاسيانية » و « الساعة الاسبائية » هي من آشهر ما انتجه صاحب الذوق الرقیق هذا . 


اما الحقيقة فبي ان الانطباعية المتميزة يتوافقاتها الخالصة لم تلبت ان استنفدت مرادا 
وتأثيرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد أسهم في تحوير الدلول التقليدي اصة اللحن » 
جرى البحث بالمقابلة » في قلب « مدرسة الفنین » » عن لون جديد عند p‏ فنسان دندي » 
و « سكريابين » و « ببلا برتوك » و « ريشار شتراوس » ( ١‏ الموسيقي الالماني العيقري الوحید - 
d‏ ايامنا» کا قال عنه « رومان رولان » في السنة ۵ . وسلك » اريك ساقي » طریس.ق 
» التحير اللحني » وابتکر د ارنولد شونيرغ » سلا موسيقياً حقيقا لا للحن فيه اقصي عنه کل 
El‏ بارز . وبدت انکلترا duré‏ قأسس ی السنة ۱۹۰4 « حالف موسيقي»4وكأنها اهتدت 
الى سر الخلق المدفون في ارضها منذ وفاة « بورسيل ». وقي هذه الاثنام برزت مواهب « ايغور 
سثرافنسي » : فتعاقيت مؤلفاته » و الطسير الناري » و « بتروشكا » و « مسح الربيع » 
( وقد تکل كو کنو عن « قنبلة المسح e‏ ) » التي الفت موسيقى متعددة الاصوات انطوت على 
رسم غاية في الجرأة والتنوع . وجاء بروكوقييف في السنة 1414 يدعم هجوم « البرابرة » هذا 
د اللحق العئزي » 

سبقول سترافنسي عن موسبقی الجاز انها « تقلید الفولکلور » . ولکن الفن الجديد > 
الذي كان جاعا Lil, Ge‏ حينا آخر » م یستطم التملص من واقعه :حالف بين «البربري» 
والبدائي . فموسقى الجاز هي إلى حد ما » انتقام الزنوج € في اميركا اولا » Ut‏ الروحبة 
الدينية Lich,‏ وانغامها الصارخة السرحبة او المضحكة . ولکنها كذلك تكيف الوسیقی 
تکفا مدهشا وفاقا للاسارب الضاج الذي تيزت به الحضارة الآلية . 

وهي في كلا الحالين بعض المزية لارروبا القديمة . 


ort 


تعددت الصالونات والمعارض . وتکاثر السياسرة والمواة . 
ودخلت امي ركا المسرح يقابلية الجبايرة : فقد جمع « جون 
ديربونت مورغان » العاديات البيزنطية المنقشة AY‏ وأواني 
الزف الصبني ولوحات « رافاسل » وه رمبراتت » 
و « فراغوتار » و دغاینسورو » ودقع ۰۰۰ ۱۰۰ دولار CE‏ لاحدی لومتات « فرمير » ؟ 
ولككن مورغان وامثاله اشتروا ما عرقوا بوجوده عن طريق الاعلان . وانما حدث Gled‏ ان 
الولع كان نتسجة خداع . وربها صح ذلك في « مثل » لوح « GAA!‏ » ۱«روسو » التي روجها 
« ابولينير » و « سالون » » بحسب « فرنسيس کارلو » » واستحستها « غوغان » و « جارئي » 
و « ري دي غورمون » . des‏ الرغم من ذلك قان « فان غوع » لم يعرف لا النجاح التجاري 
ولا اهتام الحواة الصامت ؛ ونقل « ماتیس » لوحاته إلى الصالوت على عريات چرها بيده f‏ 
وتخلى « اوترياو » عن لوحاته لبائمي المور في موغارتر مقابل قطعة تقدية او قنينة du‏ . 

وفرض رودان » الصاخب » نفسه بفضل الطابع المنجع في النفس الذي طبع به القلتق 
اليشري . فپو قد ضحى بكل شيء على مذیح التعبير والرمز . وجل القول انه يقي منعزلا 
بعض الانعزال . واما بورديل « الخلای » فقد تفسد اكثر مته بمستازمات الخط الهندسي ورجع 
الى الفن القدم الذي اوحی يه عل ال تار . وهوي « مابول » الخطوط القلبلة الانحناء التي سعی 
وراءها الاسلوب العصري . وقد برزت مواهب قوية في كل مكار تقريبا ۰ « قولب » في 
Lo‏ » و « ابشتين » في انكلترا » و « وشتورسا » في بو هيمسا ؛ ولكن النقاشة عانت من 
تعذر اشتراكها مع التصوير الذي ابتعد Lily‏ عن الفاون الاخری وعن الجاهير » ومع هندسة 
الميارة التي لم تسلك طريقها بعد ؛ وعانت كذلك من استعبادها لطليات زبائنها . 


الاتجاعات الجديهة في الفثدرت 
النصويرية 
ردة Ju‏ ضد الائطباعية 


دان الرسم بتجاحه للاعلان والبطاقة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامورن 
النکاتون في الرسم الاعنادي الباشر . واشتبر في التصوير اهزلي دكين » و هان » 
والاميركي « جسون » والتشکي « موشا » و « کاران داش »ود فورين » و ويليت » 
و« ستئلن » الذي امتدح اناتول فرانس و فئه الباشر والرصين à‏ الصف baha « Geel‏ 
ورقة » . وتابع التصوير EUIS‏ سيره حزم في الطريتى الاستقلالية التي بدت له وكأنها طريى 
الخلاص . وهذا ما عناه « ريي دي غورمون» في الدرجة الاولىحين كتب في السنة ۱۸۹۹ : دان 
للفن مدنا خاما انان كله ... لا تتکلف برضاه اية رسالة » لا دينية » ولا ieskai‏ > ولا 
اخلاقبة ...يريد ان یکون حر آ؛ونکداً “رغير معقول». فبل يمني ذلك انتصار ما هو "Alle‏ 
للصواب يا ترى ؟ 

كان نفوذ الانطباعية كيرا جداً » وقد واصلت جولتها في اوروبا » فکانت مصدر وحي 
في المانيا اه فون اوهد» و à‏ كورنت » > وقي النمسا !اه كلمت » » ون السويد أ« زورن » 
و دخات هتغاريا وروسسا بفضل و باستيان - له باج » . وانها حدث ها ازال بعض العطف 


oyo 


يشا 


ر الى هذه 


القرن التاسع عشر . وم یذ 


تشير الدواثر الى بعض الجامعات الموسسة قبل القوات petit‏ عشر » والتقاط السوداء الى الجامعات المؤسسة في 


الاخيرة بت 


Le‏ ت 


كر في کندا سوى مؤسساءا» ۱ 


شکل رقم ۸ ۲ - اطارفريات 


في العام في القرن 


به 


اريخ تأسيسها . ( تقلا عن يقد mel‏ » » « جامعات العام » ) 


التحليم العالي الهامة, وسين تضم احدى الدن عدة جامعات » 
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علیپا . وبره ذلك الى ان طريقة « موتيه » قد حيرت في النهاية اولثك الذين لم يرضوا » على 
اارغم من کل شيء » بالتضحية بالتأليف ورغبوا في تأثر اعظم قوة . « هي العیه ما تا کل 
الراً س » کا de‏ موريس دني » عن التصوير الانطباعي . واراد « بوتي دي شسافان » » 
رن درا € pl‏ لرمیا*رصانة ا التصوير على الجدران ؛ وتشاهد رمزيته 
اكثر شبواتية عند « ألبير يستار » واكثر CG‏ وتخبلا عند «غوستاف مورو » . وانا أطلق 
اسم « الالف » على فنانين من آمثال « فانتین لاتور » کلفوا بالوسقی الفاغترية » وأمشال 
« كاريير » اقصی اتجاههم اليتافيزيقي النشوة التصويرية » و اخضموا جمبعهم کل شيء للهساة 
العميقة € وقد انحدروا بسبولة الى التجريد والفموض 

كانت طريقة « تحديد الشان» عمل ثلاث سخصات قوبة في الدرجة الاولی : « سبزان » » 
خوغان » « فان غوغ » . استطاع الاول في البدء الاختلاط بالفثة الانطباعية : عجز عن القبض 
على الحركة € على ما هو سريم الزوال » فنادى با هو éla‏ ومتين. فأعاد للتصمم aÙ‏ ؛ Jels‏ 
ما لا همه حتى ولو ل ينه موضوعه ؛ وکان LIJE‏ غير صوفي » وعقلا ذکنا شففا بالعظمة 
البسيطة t‏ فحن إلى ما هو بدائي وتسلطت عليه فكرة الشمول , اما غوغان فقريب الشبه اله 
من اوجه كثيرة : اطلق عليه الرمزيون اسم « التأليفي » لانه لم يحفظ من الواس الا اميا 
تأثيراً € ولكنه ل يتوصل الى اشباع هواه البدائي الا بالعيش بين البداشین الاصلبین . وامآ 
فان غوغ 0 الذي al‏ على السکر ومات معتوما » بعد ان انحا معظم انتاجه بن السنة 1441 
رالسنة ۱۸۹۰ » باذلا في له جد faute‏ متواصلا » فقد اعتمد اصباغا لامعة alely‏ الى اللون 
كافة امکااته , 

ثم جاءت د الانطباعية الجديدة » التي افرغت مجم ودها في التعبير عن الضوء والنور بلجوم! 
إل طريقة « التحزئة » » المزعومة Le‏ » التي اعتمدها « سورا » و « كروس » و «سيئياك» ; 
وجاء و الشقر » بدورهم حوالي السنة ۱۹۰۵ : « ديرين » » pile‏ € « روو » » وسوام > ولا 
سا« فلامنك » الذي اعلن « ان التصوبر انیا هو La‏ » , وقد انتسب بعضیم الى غوستاف 
مورو والبعض الآخر الى غوغان وفان عوغ . اما في Wal‏ فلا جمع بينهم سوى عسداء معلن 
للانطباعية والمجاهاة بناهضة الثقافة . فم انصار اللون الساخط في وجه الاو الساطع . ولكن 
ماتيس سمی وراء تحقيق نوع من « التوازن » » ومار كيه وراء الاتصاف برقفة خفية وعظمة 
ساذجة ومنطقية معأ . وق ايطاليا نيضت مدرسة « المستقيل » بالثورة حين ارادت التعبير عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ایضاً 6 اعتمدت التعبيرية التبسبط الذي بل 
حد التصوير المزلي احبانا : وقد ظبرت في المدرسة الا لمانبة » المعروفة ب« اسر € التي دانت 
بالكثير له سيزان » وللأروجي « مونخ » المؤثر في النفس الذي احبا « الفن الفتي »۰ 

حدر لفت الانتياء هنا الى ان سبزان وسورا وغوغان » وبصورة عامة كل معتمدي الرسم 
الامجازي € قد اتحبوا بالرمم نحو التكعيسية . ققد اعلن ابوليثير : دان الهندسة بالنسية. 
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شکل و ؟ ‏ الجامعات الوسمة في اوررا في القرن التاس عشر 


ان التواريخ Ball‏ بين هلالين هي تراریخ تأسيس الجامعات الكاثرليكية في بلچیکا رفرنسا وسويسرا 


oya 


للفنون by paill‏ هي عثابة الاحروسة للكتاب » ؛ واعلن كذلك : « سغدو التصوير العصري 
فنا جدیدا كل الجدة وسيكون للتصوير » ا نظر اليه حتى اليوم » ما هي الوسیقی للادب » . 
فالتكعيبية مطلفة » اصلبة » قاطعة» واكثر اقفالا من ايوقت مضی € وتحدد بما يلي : «هتدسة 
غنائة » . وقد جانبها كثيرون : فكانت اشبه ب «ماتس» تبسيطات الالوان؛ وانتقلت من 
sd‏ عند ديرين الى الاشكال المجردة حقا » التي يحب ان Gil‏ « الحقيقة بحسب الروح » “عند 
» براك » ثم عندسکاسو . فبموجبما تشابكت المسطحات.والمكعبات والزوايا الناتئة ؛ وتذ کر 
الصور المفصلة كا یفصل اماس برسوم النقاشة LA JA‏ أو البولمنيزية . فان الاندلسي بیکاسو » 
الذي اطلق عليه ابوليئير اسم « عصفور بنین » » قد جاء الى باريس في السنة ۱۹۰۰ وخاسق 
لنفسه عالما إصبحت صوره هندسية بالتجريد . فكان ان بعضهم اكدوا مع الشاعر : « ليش 
à LE‏ اية LI‏ » لان كل شيء بضحی في سسل حقائق وحاجات طبيعية سامية يفترضها دون 
ان يكتشفها . فتغلب عدم الاستمرار في هذا الفن کا تغلب في موسيقى « سترافنسکی » . 


وان اذا كانت غاية التكعيبية اكتشاف جوهر الاساء » فانها قد مثلت من بعض الاوجه » 
شاءت ام ابت » يجب ود تصوير نقشي GUI Las‏ وجسارات الطرط الهندسية الق ظبرت 
تباشيرها . 
منذ اوائل القرن فرضت المديثة نموها المسسخ والفوضوی . 
من الاسلوب المصري الى هذ 1 son‏ رك فرصت AA‏ كر سیخ وتفوصوي 


العمارة الاسنتية ووجب انتظار السنة ۱۸۸۰ حتى jou‏ ويعم الاهتام 


بالتجبمزات التحميلية في الدن : dad‏ تابوليور:_ الثالث 
وهوسمن “اوصى البدليني « ستوين » باحتدام الماضي والارض © وشدد الفينبي « سيت» الكلام 
على التوافق الواجب بين الساحات والابنية » وآثر الانكليزي « هارفاره » المديئة — اطديقة - 
التي حققها « اونوبن » في « لشوورث » في السنة ۱۹۰۷ » وفکر السكتلندي « جدس » بتنظم 
المناطق التي تضم عدة مدن . وبينا كانت المانيا البلاد الاولى التي نظمت توسسع المدن » اعطت 
الملدان الانكلوما كسونية الجديدة ثل « نظام الساحة » . وطلعة غارنسه » بفحكرة الطرق 
المرتفعة وترتمب LANI‏ وفاقاً ازواا معيئة . واتاحت E‏ والمعارض dala‏ هذه النظريات 
وقلت اقرار تعلم يوجهها . ولكن تجميل المدن ابطأ في وعي واجباته العظدمة . 
كانت يعض التحقيقات صدمة « للمتمدتين القدماء » : ققد طاب | ««باريس » في کتابه 
( كوليت بودوش ) اظبار التضاد بين د متز » القديمة » ه مديئة الروح ‏ الروح الفرنسية 
الشدية 6 المسكرية » الريفية » » وبين الاپنسة الالمانية : « محطة القطار الحديدي الجديدة (التي) 
يبدو كأنها تتباهى بعزتها الثابتة على خلق اسلوب امبراطوري عظم » » و « التي لست سوى 
قطيفة او فطيرة عظيمة 3522 باللحم » ؛ والحي الجديد المعبد عن جنون النظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الكبرى والمقاصف البورجو ازیة المثقة بالنقوش الاقتصادية الصاخبة»و «یتطلم الى العظمة 


pts 


والثروة » » و « لبس سوى كذب وفوضى وافلاس عبقرية » . 

ول بلح | مدید کذلك Lap‏ هندسة العيارة: فاليا كل المعدنيةالحبية قد طلیت حنی لا تتا کسد. 
اجل لقد عرف برج ایفل البقساه بفضل الرسوم الفروضة على الصعود البه ؛ ولکن كثيرين لى 
یکفوا عن الانتقاد امام « الظل البقيض للعامود البقیض الصنوع من صفائح Lu que‏ مثبتة 
عسامير ضضمة » . 


ول يتوصل الاساوب العصري ایض الى حجب فقر الابنية الرسمية او الابنية التي تعطي دخلا 
SI‏ . فپو في تصميمه على تزیسین وجه البناء بتقعيره او تحديبه » BU‏ بطیب له التهرب من 
الخطوط البسطة التي بدا و کان‌مواد البناء الجديدة تفرضها . الا انه جدد التزيين والورق الملون 
والفراش ؛ وكان مصدر وحي اصتوعات الحديد الطرق الميلة ؛ واعتمدت زخارقه الزهرية في 
الاعلان نفسه f‏ ولا اليه الزي النسائي باحکام الا کام و « التنانير » في اعلاها وتوسدهم ا في 
اسفلبا یشکل نورات الزهر : فنعته الساشرون « بالاسلوب الخامل » و «التموج» 6 و «اسلوب 
الحرية » ايض الذي زعم في انکلتدا انه مدين بالكثير الى ازياء ما قبل راقائیل . 

هي الفنون التزيينية التي استفادت اعظم استفادة من « اسلوب السنة ۱۹۰۰ ».وقد نظم 
اتحادها المركزي مظاهرة في مكان العرض . وقي معرض خريف السنة ۱۹۰۳ é‏ خصها مبهئدس 
العمارة « فرانتز جوردين » كان فسيم . فأعطى تعلم « ولم موريس » و « وولتد كران » » 
مجددي الفنون التطبيقية » ثاره نذا ؛ فتلفت البپا « فان دی فد » الذي أسس مدرسة في 
« نار » واستعاض عن الرسم المزهري بالخطوط المعوجة . 

Ce‏ اصدر « فيوليه له دوك » كله على التزيين النافل پاسم العقل . وقد وجب ان يظبر 
الاسعنت المسلح مزاياه في الولابات المتحدة حتى ینطلق قن يتصف و د العقلية » . ققد ألبس 
الامير كيون افیا كل الحديدية بمزيد من الاسنت والماء والرمل . ول يقاوم بناژم النار فحسب E‏ 
بل كان اتجازه سريما واقتصادياً ایضاً . وهو « وليم له بارون جني » من حفسق البتاء الاول في 
شيكاغو في السنة ۱۸۸۳ 4 ثم جاء دور نبويورك في السنة ۱۸۸۹ . والغرابة التي تلفت الانتباه 
هي أن معهد الفنون الجيلة في باريس هو ما خرنج معظم مپندسي العيارة الذين حددوا پدقة » 
شيثا فشيثاً » تقنيات ناطحات السحاب ومئنها الجالية . وهو « لويس سوليفان » » خريج 
هذا المعبد » من اقترح لبی N‏ اوديتوريوم » في شکاغو اثبات الحجم السمودي » ومن فرض 
نقسه في السنة ۱۸۹۹ عغازن کارسون الکبدی . 

في السنة 44 استخدم « اناتول دي بودو » € امد تلامدة دقیولمه له دوك » مادة البناء 
الجديدة في کنسسة موغارتر للقديس يوحنا الانحيل . فانتصب في العاصمة الفرلسية » يعد مرور 
خس سنوات » شدف بناء من الامعنت السلح . ومنذ ذاك التاريخ كان اله ور کبوند » » الذي 
رغب في توحيد الفن والصناعة وتکل عن « اسلوب موضوعي » » قد بدأ دعاوته . Li‏ 


eti 


« لووس » في النمسا » و « موزر » في سويسرا »و « سانتعلیا » في ايطاليا » والاخوان ap‏ 
و «له كور » في فرنسا . وقدم لها « فان دي فاد» مساعدة كبرى. فأصدروا حکماعی التقليد 
سواء كان LLAS‏ مستمارا او ag‏ مستعارة او فنا قوط.ا مستمارا او اسلوب فرنسوا 
جوزف . ففرض الخط المستقيم نفسه » لا سيما وقد املاه القالب الشي . والى ماكس کلنجر 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت البساطة الى لندن في « كوداك ببلدنغ » و « ادلایید 
هاوس » و « بوش هاوس ) . وتركت مزیدا من التأثير مخازن los‏ الكبرى في برلين التي 
پناها « الفردمسل € وفاز الفثانون « doutes gli‏ » بأغلبية الاصوات في معرض الخريف في 
باريس في السنة ۱۹۱۰ . أقلم تؤالف التكميبية العين يا ترى ؟ وتوجب من جمة ثانبة التسليم 
بالواقم الواضح : لما كانت الجدرات لا تحمل ثقل البناء » اذ ان الميكل الامعني يقوم بذلك» 
انسع احال قي التر كيب المندسي للحاجات العصرية. فكان ان القرن التاسع عشر قد خلّف في 
النباية وعوداً بأسلوب هندسي جدید حقا por‏ بين التانة وجسارة الخطوط وصرامتها . 


CHA 


شرس زف ان 


تجدد الحباة اللصوفية والروحية 


« ڪل ما حمل اسما في القن ار العم او الادب كان 
مغابرا للدين € . 
( دول کاردیل {ann ce‏ 
« فأفضى بي الامر الى انني ازدريت في ذاتي بذاك ال 
الذي كان مبمثا لفخاري > . 
( « اندريه جيد » » « للاجن » ۰ ١905‏ ) 


عند الانتقال من قرن الى قرن € بدت انطلافة Loti‏ . 
وكأنها فادرة على تبرير JU‏ التي وضعما الانسان القربي في 

تحقمقات العبقرية البرومسلبة . لا بل أن مکاسب الثقافة توسعت توسعاً Cu‏ £ واستفادت 
الآداب والفنون من مناخ مات . لذلك فقد pje‏ رینان » قبل وفاته» على تشر كتاب «مستقبل 
العلم » الذي اوحى « برتلو » اليه به في السنة VAA‏ والذي يمكن اعتباره ls‏ وصبة وضعبة . 
واكثر برتلو نفسه من الجاهرة aleh‏ العميق بامكاتات العم ؛ وقد صدرت خطبه ومقالاته 
المجموعة في كتابين : « العم والاخلاق » ( ۱۸۹۲ ) و 5 العم والفکر ار » ( ۱۹۰۳ ) .وصدر 
في الفسقرة نفسها كتاب « احاجي الكون » ۱« هکل » . فقد اعلن برتلو ان « العم هو 
ولي نعمة الانسانية » , وهو يطالب البوم بادارة الجتمعات الفكرية والاخلاقية على السواء . 
ویفضله تخطو الحضارة العصرية خطوات مطردة السرعة . وههما يکن من مزاعم Case‏ 
فو سائر في سبسله » خففا سنة العمل القاسية وخالقاً انسانية اخوية . « فمن معرفة الكورن 
وتر کیب OLIY‏ الطبيعي والاخلاق معرفة ابعد عمقاً » ينجم مفپوم جديد pal‏ الانسارن 


المنازعة حول قيمة العم 


ول 


. » المداليل الاساسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الامم‎ ap 


ولکن العل نفسه بدا متخلخلا حتی في اسه بفمل الثورة التي تعرض لها . « ظن يرا 
بقواه الفتية » ووعد متكبراً OÙ‏ يعطي UKI‏ الشامل عاجلا ام جلا » : هذا هو الكلام الذي 
اطلقه » رومان رولان » على لسان ,55 مضطرب » رومان رولان نفسه الذي تكلم عن 
« زازلة السنوات ۱۹۰۰ وثورانات الفکر التي قوضت واحرقت روح القرن ( العشرین) الطالع». 
فعقبت المفاجآت المدهشة مفاجآت اخرى أعظم اذهالا . بالامس استازم كل مصباح يستخدم 
للاضاءةاشتعالا اجاجا؛ أما البوم فمصباح اديسون ل يمد پشتمل لأنه يرتكز الى مبدأ نم جذب 
ألهواء . وبالامس اقعدت الداروينية التطور على الاستمرار ؛ أما البوم فققد عاد « دراش » 
و « وايسمن » و « دي فرير € الى فكرة التحولات الفجائية واعلارا: و لىس من استمرار بين 
الانواع » . وقي الحقيقة لم يعد التفسير الآلي للکون لبقنع ویشم الرغبات. ومنذ السنة ٠۱۸۷١‏ 
wal‏ كير شپوف بعض الارتبابات حمال قيمة النظام الدوتونی » وحاء ماك يخطكىء تعاب.ير 
« الاتساع الطلق » و « الزمان الطلق » لانها لا تطابق شا في النطاق الكمي : واقترح عم 
طبيعة برتکز الى الظواهر دون غيرها ؛ وقادت نظرية « الجزئيات » اميل بوريل الى التساؤل 
عا اذا لم يكن تفسير الظواهر تفسير احصائيا اكثر النظريات اقناعا واشباعا للرغيات » اميل 
بوريل نفسه الذي تعمق » مع « تشبيشف € و « هنري بواتكاريه » و « باشلبيه» » في درس 
حساب الاتفاق , وسوف يككون من ردة الفعل قي أوساط olde‏ الطبيعة ان « لين » سیتهممم 
بالوقوع د في المثالية » عن طريق مذهب النسبية » بسبب جبلهم الجدل » . des‏ أي حال فقد 
شدد الرياضيون على حاجتهم الى المبادىء الاساسية المسلم يها بدون برهان والى الحقائق البدية 
للسير في نظرياتهم . فقد قال أميل بوريل : « ان موضوغية العم الككاملة ليست سوى اضفاث 
احلام £ فعامنا يقاس پقباسنا » . ومع العلم ان بوانكاريه لم يقرك اي مكان للاتفاق » فانه قد 
اعتبر انه لايمكن وضع اي شيء واضح مدقق وراء کي قوة او مادة € وبالتالي وان الاختبار 
يترك لنا حرية الاختمار ... ٍساعدته thl‏ على تمبيز اسهل طريق عکن سلوكها » . وطاب له 
التذكير بان « العلم لن یکون الا ناقس] » ؛ وان من يقول Ue‏ يقول ثنوية بين العقل العارف 
والشيء المعروف » . وبعد أن يطرح هذا السؤّال 9 د ما هو العلم ؟ » جيب : » انه تتويب قبل 
اي شيء آخر» اي فوع من التقريب بين الاحداث التي تفرق بينم الظواهر ... » يجب الا نری 
5 سوى « نظام علائق » . وبالتالي اذا ما عين العلم حدوده » وشطأ الاوهام الخادعة» وطلب 
LA‏ التوقف عن اصدار احکامنا » فان الكثير بن يمتقدون بأنه برتاب بنفسه . فبحدث انتقال 
من اليقين الى الاحقال البسيط في نظر « پوترو » الذي شده على كثرة العلوم وكثرة طرائقها . 
وقرت عين هذهب العملية بت كيده ان العلم جموع مصطاحات سمل الاستعیال » او بالتفصيل 
أن لن ابت کارا موي رة . وسوف يتمككن برغسون من TN‏ کید ان الاستمرار 
الحقيقي لا وجود له الا في الوعي نقط OÙ‏ استمرار المادة لبس سوى استمرار متحرك . 


ott 


لقد لوحظ مراراً كثيرة ان السنة ۱۸۸۹ » سنة احد المارض العامة » قد شاهدت صدور 
كتابين معا La‏ «تحاولة في معطبات الوعي الباشرةه ورواية «التاسذ» التي اظهر فيها «بورجیه » 
كيف ان « المنكر الكير » ذاك الخال | الواعي » الذي كاد كون عادم الانسانية بسيب قوة 
منطقه » يتضع وينحتى وينبار امام سر المصير الفلق » » وارتد في النبابة إلى الل . وقد نشبت 
م ا 
«مستقبل العلم». فان بروتتيير » رفيق بورجمه » فد وجد امامه Dy‏ الذي کانمن فبل مصدر 
وحي ارینان . واعلن برونتبير : افلاس العم ؛ فهو اد اولئك الذين انتقلوا بالاستنتاج من 
قول « نحن لا نعل » إلى قول « نحن لن نعل البتة » . فأجاب پرتلو عن ذلك مجاهرائه بعقائد 
العقلية au.‏ ان « زولا » اعترف ob‏ رب العم «لم يعد بالسعادة » بل بالحقيقة » » واضاف : 
« وللاکتفاء په lg‏ ؛ يقتضي الكثير من التضحيات ونکران الذات GS‏ مطلقا وطمأتيئة 
فکر قانم يبدو وكأنبها لا تصادف الا عند LÈ‏ معينة . ولکن بانتظار ذلك e‏ اية صرخة 
بائسة تصدر عن الانسانبة المتألمة! » لذلك حاول بوانکاربه التوفیق بين وجبات النظر الفتلفة 
بتأكيده ان « الانسان لا يمكن ان یکون سعدا بالملم » ولکنه ... بدونه سبکون اقل سمادة 
ايض » . وفي الرسالة الحبرية التي وجهها لاون الثالث عشر في السنة ۱۹۰۲ » خلص على ré‏ 
من ذلك إلى عجز العلم » عن ارواء التعطش إلى الحقيقة » والإلهيات » واللانهاية التي نتطلم الما 


. ... شديدة‎ LE y 


ی ا و 
تکون Le‏ . وعلى Lie‏ عبد اللسبية» بدت اعتفادیته OS,‏ تشم ردة الفعل اللاحتمبة التي 
عقدت مع الذهب القاثل بتفوق الامان على العقل GE‏ غريزياً . 


سامت التطورية اللامار LS‏ بات التبدلات الناجمة عن البيئة تنتقل الى الذراري : وهکذا 
اعتقدت فئة من رجال الفکر » ضمت « كونت » وسنسر » بتکامل الانسانمة الفيزيولوجي 
والفكري معا . اما التحولية فقد وجپت ضربة هائلة » بقوها بامتناع هذا الانتقال » لتفاؤل 
قرن تأمل الكثير من نمو افضل البول . ls‏ ظهر ان النوع » اذا تم الانتقاء الطبيعي بافل 
قظاظة » لا يتعذر عليه GA‏ فحسب » بل قد یتأخر في الواقع عضوياً ايضا . فافضى ذلك 
الى حل الالتوسية الجديدة الذي افترحه je‏ تحسين النسل والذي يقضي بانتقاء طوعي ؛ وف 
السنة ۱۹۰۷ اجازت عدة تشریمات في الولايات التدة تمقم بعض الافراد من ذوي العاهات. 
ثم الم يقترح » فاشه دي لابوج» منذ السنة ۱۸۸۸ الاستماضة عن التوالد olah‏ والاخشاري 
بالتوالد الموجه والمامي ؟ » ... 


۰ القرن التاسم عشر alo‏ 


حام الشك في الوقت نفسه حول تفوق المبادىء التي طالب 
الغرب بالسطرة باسمپا . فبل بقتضي الاعتقاد » بموجبها » 
LIL‏ الاجماعي والسم بين الشموب ؟ لاسك في ان برتلو 
قد قام پوعد : «سکتسب الانسان je‏ دا من اللطف 
والاخلاقلانه سکف عن sgel‏ التقتيل وافناء الخلائق LH‏ سبيلا لمعيشة » . ولكن ال جرال 
» دي برناردي » » نين اوضح مميزات « الحرب العصرية» ‏ ل يتردد dis‏ السنا ۱۹۱۲ في 
الجزم پايلي : « المستقبل ( « بروميتيه » ولیس ل « أبيميتيه e Et‏ 


بانتظار ذلك قدم الشرق عن الانحناء امام نظام لم ثل في نظره سوى ظواهر قوة مادية . 
فقد سبق للصوفبة الروسية ان رفضت القم الرتکزة إلى تقدم التقنيات , وقد أسهب تولستوي 
في تفسير العظة على الجبل » واصدر حكه على بابل العصرية » فأعلن هو ایض افلاس العم 
وخص بلاده برسالة توفير النصر لثورة اخلاقبة . فكتب في السنة ۸۵-۱۸۸4 ۰ « ماهو 
المطلوب منا ياترى ؟ » مقاومة تقسم العمل المشؤوم € ورفض الوضعية € والفن للفن € « والتندم 
على الذنوب € واقتلاع الكبرياء الذي تأصل فينا بالعلم ۰ والاقلاع من ثم عن استة لال 
امثالنا في سبيل الاثراء ؛ والربط بين النشاط الفككري والعمل ال ادي . « انه لتعلم ساذج » 
يعبر 6 في نظر لمنين “دعن عدم ادراك فلاح بطرير كي سيط» ويذكر « يصوفيات العام 
الآسوي » . 


الارتیاب في تقدم اللوع 
رفض الضارة العصرية 
ودعوة الشرى الى اللاعنف 


قال بعضهم ارت التولستوية قد استقت Le‏ الاخلاقي من الانجیل واستوحت البوذية على 
السسد الفلسفي . اجل لقد سحرت المند حکتبا . ولكنبا حين قصدت هي نفسها اكنشاف 
الغرب » ل تخف نفورها الشدید. فقد él‏ « فیفا کانندا » اغتاما مولا .ثم جاء ابن «دیندرانات» » 
« رابندرافت طاغور » » الشاعر والفبلسوف والمؤلف السرحي والوسبقي » فوقف موقف) 
مناهضا لمذهب التزهد» ولكنه اصدر حکمه في الوقت نفسه على حضارة اقترفت ذنبا بایثارها 
النبضة المادية على التكامل الروحي رالاخلاقي . واستسلم غاندي لافكاره في افریقبا الجنوبية 
حبث ذهب piles‏ عن مواطنبه ضد الارروبي : فقرأ روسكين ؛ وعرف تولستوي الذي اوحی 
بتشاؤم الروائي الباباني « هاسیغاوا فوتباتاي » E‏ وجاهر بان امال یکمن في العمل البدوي 
ورفض الاستسلام للغرائز العنيفة . وف السنة ۱۹۰۹ اشد المند « ان تنسى كل ما تعامته منذ 
خسين سقة » » وذهب حق النهاية في رفض التقدم ا پفپمه الفرب » فأعلن: « يجب ان بتواری 
Le‏ القطار الحديدي والتلغلراف والمستشفياتوالحامون والاطباء » الخ ۰ » . 


كان اللاعنف من ثم Gl ge‏ على المنف» مولّد الحتمعات الجديدة - الذي اعتبره بعض sle‏ 
الاجباع € من أمثال « له دانتيك » و « له بون » و « ستبنمتز » » ملازماً للجنس البشري » على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقتنعاً بان تفسم العمل يكبح الفرائز الأحشية . كارن على 


كاه 


اللاعتف هذا » في نظر اناتول فرانس»الابقوري الذي اقلقه ثوران الاهواء القومية » و «رومان 
رولات » المرهف الحس في تذوق JU‏ » ان هب" الى مساعدة المقل المستقل والکلف بالجال . 


اقصر القرن مسألة ما هو ممتنم المعرفة على دور حيادي » أو 
ول أحماناً » ما دامت المرفة تتناول العلائق بين الاشاء 
فوق تناو جا طبیمتما . فقد كان هناك علماء موّمنون بامكانات العف » من امثال « تين » » Le‏ 
الملوم الاخلاقية بالعلوم الطبيصة ؛ ولکن عقولا لاادرية كثيرة » منذ کونت حتى بوانضکاریه» 
قد سامت بأن بعض السائل ما زالت بعيدة JUL‏ . والحال » اذا كان صحبحا أن العلم  «‏ بعد 
بالسعادة بل بالحقيقة » وان نسان « هاجس اللانباية » بقتفي کفرا بالذات لا يقوى عليه 
كثير ون » لأد ركنا lite‏ عجز الومنین بامکانات العلم عن اشباع رغبة اولئك الذين اعتيروا 
مسألة الاسباب الاولى والاساب الغائية مسالة رئيسية » حتى خارج الاعتقاد التقليدي . فماذا 
يحب ربط مفپوم الواجب يا ترى ؟ هل يكفي القول “كا قعل برتلو » ان الاخلاق ليست 
منوطة و لا LIEN‏ € ولا بالعصبية ? » فعلى افتراض ان المقل يفسر كل شيء » يبقى عليه ارت 


يفر نفه » Aline sgag‏ الى درس المعرقة . 


التقليد الروحاني والتصوقي 


الا أن المصلحين م يكونوا قلة في يوم من الايام . وسوف يقول بيغي : دروحانية « كوزين » 
الصبيائية والحكومية على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سعى « يول جائيه»جيده ليثيت ان 
العقل يسمح بالفصل بين تطاقين » نطاق اتمبة ونطاق حرية الارادة : بایاننا بالمرية » مجمل من 
أنفسنا آحرارا ونخلق الله بتصرفنا كما لو كان موجودا . اضف الى ذلك من ge‏ ثانية ارت 
ريتوفبيه انطلق من نسبية تصوفية تجمل القرد پستعذب المبادهة » ول يحد قط عنها حسین سل 
بالل مبدأ كل شيء . 

وني المانيا سُوهدت كذلك عودة الى « كانت » : طالا ان الايمان بوفر « مزيدآ من المقين » 
اصبحت التمبيزات الكانتية امراً واجيا . ثم برز تأثير شوبنپور قربا » وان متاخراً » حسين 
يقول : « لا يكون لدي ما يقلقني » فان هذا بالذات ما يقلقني f‏ وقد اقام هذا الكاني‌البرمان 
على تصمم على LE‏ مخالف للصواب»وعی وجود نزعة غامضة وساء ومحدودة Aaby‏ . 


حوالی ۱۸۸۰ - ٨٩۰‏ نقتحت لعدري الروحانية التي قثلت » ia‏ باسكال ومالسبرانش » 
ب« مان دي بيران » في السنوات ۱۸۲۰-۱۸۰۰ ۰ واعاد » رافسون » الاولوية لمم ما وراء 
الطبيعة ومرد الطریق امام البرغسونية . وفي نظر « لاشلسه » ان الحقيقة الوخندة همي 
الضمير » من حمث ان الاشاء تعجر عن نشاط الفكر فقط . Jaws‏ بوترو » في هذه ill‏ 
بنظرية « عدم ازوم سنن الطبيعة » : في نظره ان « قايلية التحول هي القاعدة » 8 وم يسدق 
أن وجه احد مثل الاتهام الشديد الذي وجه الى مبادیء العلم الوضعي . وكان تأثير e‏ عظما على 
الفكر العامي في اواخر القرن . 


otv 


dual‏ اتتصيت التصوفية الحيغلية في وجه الاختبارية والاعتقادية 6 وغزت البلدات 
الانکلوسا کسونبة . فل حد « هل غرين » » في او كسفورد » فرقا بين روح كل شخص والروح 
التي تبمث € من الداخل » التطور الكوني . وشده تاسذه برادلي والامير کي‌«رویس»بدورها» 
الكلام على ان وساطة هذه الروح الكونية وحدها تئيح التعاطف بين نى الشمائر المتناهبة . 
اما نظرية الظواهر التي طلع بها الالماني « هوسرل » > والتي ‏ تکتف یبدا ديكارت « افکر 
اذن اا موجود » » بل ارادت باوغ الذات اللانهائي الشامل » فقد كانت « je‏ الضمير » وقادت 
الى عل المقولات السامي عن طريق اخری . 


وعلى الرغم من ان « لبون برونشفیغ » قد قال بأولوية العل» فقد انتبی هو ایض الى Lipas‏ 
لانهائية تعاكس الواقعبة الاختباریة.وذهبت فلسفةهاملين من اجرد الى الممسوس» بينها SRE‏ 
فلسفة برغسون الى الاختبار المباشر المستعجل . ومن حبث هي فلسفة عقلية » فقد ابرزت > 
قمل اي سيء آخر » وحدة الفكر وعشت بواعثها المنطقىة . والمها توجهت تأثيرات دهغل » 
NES ETES TTET‏ 


du‏ و 
يصبح ممتوها . وان هذا لشكل خر من اشكال الاعتراض على القبول 
السبل بمبدأ الامان بامكانات العلم . انطلق من شوبنپور» فحاول fiul‏ الاتتصار علىدعناء الحياة». 
وعندما aus‏ « فاغتر » امه نمو زردشت شت الذي as‏ رسالته الانسات»القادر على مو mt‏ الفاطر » 
كبف يصل الى القوة € اي كيف برتفع فوق مفاهم الحبة والمساواة غير المصيبة » اذ انتب 
المسحمة والدعوقراطية مسژولتان على حد سواء عن هذا p‏ العتاء e‏ المقنط . « طالما ال حي 2 
أريد ن تكون الحياة في نفسي وفي كل ما هو سواي » فائضة ووافرة وحارة جمد الستطاع». 
وقد قدمت الرومنطدقمةالجديدة والوثثية الجديدة الارستوقراطية والديوتيسية لتفسير المواضيع 
الكبرى : موت الله » خرافة العودة الازلية » خلق انسانبة متفوقة . « احدى الر كتين غير 
شرطمة » تسوية الانسانية » المنامل البشسرية الكبرى , اما الخركة الثانية » حركتي » فهي على 
نقبض ذلك » ابراز التنافضات والمباوي » والغاه الساواة » وخلق كائنات كلب ة القدرة » . 
فکان صدى IL JI‏ عظیما جداً في basal‏ وحتى في بابان الساموراي . اما « كير كفارد » » 
المسحي القلق» فقد اقترح قاعدة سلوك تتبح للكائن ان يتحقق بكليته اذ ان الحقيقة ذاتية 
l je jield y‏ ( وهذا الشءور الترعي سوه كدر «اوثامونو» ووماسادو مي آسي (. 
وجاء نمتشه بدوره — وقد dam‏ بعضبم احد مصادر الفلسقة الوجودية ‏ يمظم لا « انا» ces‏ 
للانسان مپمة التفوق ابداً على اعماله السابقة . 


وان موضوع الشخصية » التي تتفتح في الجهد الميذول » قد طرقه كذلك « براندس » 
و « لبلانکرون » و « جورج E‏ ۱ 7 


ماه 


` 


ايضا . وبالحرص على القم الوجودة في هذا القمر المکر الذي استكشفه فررید امتکشاف 
العالم » متت « الجونية » بصلة الى النبتشة : وقد املت على اندريه جيد AIÈ‏ صادقا Je‏ 
الصدق لنفسه وللآخرين . واقترح الكالفيني السفيني فلسفة العمل الحاني في حاضر les‏ 
به » واوصى باعت‌اد الاقتسار ضد الاقتسارات : « مجب ان يكوت الاتسان طليقا من کل ناموس 
للاصغاء للناموس الجديد » . وقد قال ,هذه الفلسفة « سويئ.ورن » و« مردث» و «وایلد » 
و «باتار » و «هاردي » الذين طاب شم تمثير العجبین بالعصر الفكتوري الشرف على نبایته 
وامتدوا الى جات کبار الروائيين الروس العنيفة . وفي جوار هذه الفئة النشيطة قام 
دودکند »و دشر» وه بنفانت» الذي رفعوا القناع ايضاً وانتقدوا المراءاة UE Je‏ الختلفة 
انتقاداً مرا . وبدا شو بصورة خاصة اشبه بولبير جدید افر من الیش قد لا يتأخر عن اطراء 
و اشتراكية غير اجتماعية » . اما ریشار ستراوس » الذي تردد بين التشاژم وا AS‏ التصوفیات 
غطرسة ؛ فقد استوحی زردست ولان مولف اوسکار وايلد : و سالومه » . 


اما الذين كان كافيا في نظرهم تحدید الافکار پوجه استخدامپا « لجعلها 
واضحة » فقد رکنوا الى ما قي المرفة من فائدة ماموساجدا . وکان 
هذا الوقف Qu‏ الاختمارية من اوجه كثيرة . وبردة فمل EUAS‏ ضد التطورية السينسرية 4 
al‏ الفکر الاتکلوسا کسوني اتحاها شبه طبيمي تر عملبةالامير كيين ولم جايس وديرايالقادرة 
وجب تحديدها نفسه على الدفع الى العمل : وقد اعنقد بعضهم با کتشافپا في تعالم مار كس نقسه 
الذي لم بفرض على نفسه مبمة تفسير العالم بل تحوبله. واستهمل الاتکليزي‌شلر كلة « الانسانية» 
للتعبير عن موقف يقوم بتوجبه البحث قبل اي سيم آخر نحو امداف GK, GES‏ الانسان , 
وقد مثل جميعهم ما هو حقيقي با هو مفيد » وسلنوا واوصوا يكافة الاختبارات الائسانة » با 
Li‏ « الاختماز الديني » » بنسبة قدرتها على es‏ الاعال . وهي ظروف SLE‏ ما بفرض 
الکنان » ولیس ULKA‏ ما يفرض ظروف الساة ؛ ولکن العمل پسمو على الفکر © lis‏ يرى 
الار كسي الذي بقي امننا لمذهب المقلية » اث الفکر » الملازم العمل » يسمو عليه الم . 
فللامان با ما يبرره في احدى الحالتين » وليس له ما يبرره في AU‏ الثانبة . فاقترح Dodo‏ 
من ثم تعلیما تفاؤليا للتقدم في احترام القم العريقة في القدم . ويمكن أن يفسر ذلك تفسيرآً 
محتلف) :فالمملية تساعد على اعادة SLA‏ العاطفية وعحارية الحتسة العامة » كنا تساعد على 
اد ماكيافيلية عمل حقيقية والساوك doper‏ وجب الضمير - 


الموقف العملي 


ببنيا ارتأى العمليون » سأن agg‏ وكثيدين سواه » عدم ازوم السنن 
الطبيعية » متمسکین پفپوم الفاعلية » قامت هناك فلسفة استوحت الماطفة 
وهدفت الى تخطي موقفهم پالسمو على الاختبارية والعقلية على السوام . RS‏ حدثت » بحسب 
» له روا » » منذ صدور كتاب « عاولة في معطيات الضمير المباشرة » (۱۸۸۹) » ثوزة حقيقية 


الثورة البرغسونية 


شببهة ب « الثورة الكانتية 4 او حتی +« الثورة السقراطية » ؛ فكانت « ثورة على ظريقة 
كوبرئيك e‏ في نظر د ولم جایس » الذي اعلن في السنة ۱۹۰۷ : «لقد مات مسخ المذهب 
العقلي . فقد 45 برغسون بضربة قاضبة » . وهلل بيغي بقوله : « لقد حطم قيودة » . 

انها لعملية حدسية نوعا ما : فالمقصود هو معرفة ال انا » لا بتحليل قد يشوهه يتفكيكه 
اياه » بل بواسطة « استاع » الى الضمير نفسه ؛ لان ال « انا » لايقع تحت قياس يعطي الزمان 
دون الدورمة . وهكذا فان بإستطاعة الحدس وحده التمكين من اکتشاف ال « اا الغامض » . 

والحال لا تتميز ظواهر الضمير في تعاقبها“بل هي تتعاقب دون ان قتميز :هنالك جریانلا آخر 
له في هذه الديمومة ؛ هذا هو مد الحماةبالذات“هذا هو والاندقاع الحبوي».وفي كتاب «التطور 
الخلاق» الذي صدر في السنة۱۹۰۷ رفض برغسون الوجوب اللي Côtes‏ ولقد انقضى قرن كامل 
منذ اختراع الآلة البخارية » ونحن بدأ البوم فقط نشعر باهزة المميقة التي إحدثتها فينا ... ۰4 
5 و الاتسان العارف » لبس قط من ثم هو « الانسان العامل » . واذا الغريزة حددت الصعود 
نمو الاشكال العلما » فالعقل يدفم اليها؛ ولكن استقمل‌بیقی غير معسین » وحرية الفكر AK‏ 
واذا ما بدت الحرية غير قابلة التوفيق مع سنن العم » فرد ذلك الى ان هذا الاخير لا يعبر الا 
تعبيراً ناقصاً عن الواقم » الواقع غير الستمر » اذ ان الاستمرار لا وجود له الا فنا » في جريان 
الضمير الذي هو نوعمة ودعومة . 

كانت نظرية المعرفة ونظربة ELH‏ من ثم متلازمتين في مذهب حل الانسان في del‏ سل 
الكائنات » لانه تلك الضمير الذي يتبح له الوصول إلى الطلق » إلى الله نفسه . وفي السنة 
0 140 اظهر برغسون « الحاجة الى فلسفة اقرب الى المعطمات المباشرة من الفلسفة التقليدية ». 
ولا كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظرية الجزئمات » فقد اعتقدت ان عقدررها استخلاص حرية 
ارادة على مستوی بشري من لا حدمية الجزثمات . ورجعت البرغسوئية عن الحم الذي اصدره 
كانت و كونت على عل العقولات E‏ فحددت السيكولوجية واسهمت اسپاما رئيسياً في نقد 
الايهان الطلی پامکانات العم . 


پرزت غزوة ما هو خالف للصواب » کا في المد اللکي بعد الثورة » 
بضشامة عدد الامتداءات المدوية» التي كانت الكانوليكية ااستفید IEN‏ 
منها » كا في الستوات ۱۸۰۰ - 1845١‏ . ففي غضون القرن » وجهت الكاثوليكية کلامپا الى 
yalki‏ بصورة خاصة ؛ اما البوم فهي اكثر استالة لاولئك الذين م تشع الوضعية رغباهم » 
" وتقززت نفوسپم من الواقعمة والطبيمية الادبيتين . وبرد ذلك الى اثر الرواية الروسمة ( روايات 
دو ستويف سكي بصورة خاصة ) التي روجبا كتاب د فوغويه » في السنة ١8445‏ » قوغويه الذئ 
عرف الكثيرين كذلك بفاغتر والثالوث الشالي المظم : «ایسن » « محرنسون  »‏ « مترندبرغ». 
واككن تولستوينفسه ابتغى الرؤبة بناظري الفلاح الروسي؛ شمر بالحاجة الى التأم بكل تواضع 


النبضة الدينية 
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dal à انتقل سترندبرغ من الالحاد والوقاحة الى الدين‎ UE مع البؤساء . ومن جهة‎ él 
مؤلفات سفندنبورغ : فنشر في السنة ۱۸۹۷ كتاب « جم » » الذي وصف فيه آلامه النفسية‎ 
اابرحة » واکتشف « طريقه الى دمشق » . واهتدی کذلك « فوغازارو »الذي قزت نفسهمن‎ 
» المدرسة الواقعية الابطالبة € و «مویسمنس » الذي تخلص بذلك من تسلط فکرة الرض علىعقل‎ 
والشاعر کوبه » والاشتراكي هوبتمن » وجورجنسن الذي كان « فرلين » مصدر وحي له في‎ 
كتاب « اهتداء » » والناقد الادبي «برونتببر» الذي استمواه القرن السابم عشم »الکلاسکي‎ 
والسيحي في نظره » وڪاو ديل » وغوسابر وآدي التصلون بالرمزية . فقد کتب هویسمنس في‎ 
على كافة مستشضات الافکار € ذهيت ف‎ Lil السنة ۱۸۹۵ : « بعد ان عرضت امراضي‎ 
. » النهاية » بنعمة الله » الى الستشفی الوحید الذي یضجمونك فيه ویمتنون بك » الى الككنيسة‎ 
ونذ کر ایضا اهتداء كان له صداه العظيم » اعني به اهتداء بيغي » عند الانتباء من قضبة‎ 
هؤلاء اللافنة‎ pi دريفوس » . فان بيشي هذا قد اعلن في السنة ۱۹۰۰ : « سوف نقصي‎ « 
المائدین من روما الذين پوصوننا بانکار الم والعقل » والانقباد الدائم » والصمت التعذر‎ 
والتوقيري » . وهو الذي كاناشتراكيا بالامس»فنابد الاشتراكية » وجوریس وما اعتوره‌عدام‎ 
. للا کلب وس وحبا لاسلم باليين » بل مشؤومين » لان مسائل الخطيئة والنعمة تسلطت على عقله‎ 
عن احبة » وسوء‎ Gh لذلك كان « مستقبل العلم » في نظره کتابا غاية في الراوغة ».وتنکیباً‎ 
نتان . فأصيح » كما یو كد « لويس جنلبه»» « ذاك الذي يوحي لي صورة القدیس بولس‌الية».‎ 

التحق هؤلاء الهتدون اذن ot‏ ااومنین . فهذا هو الراعي فرنسن» الروائي الرقيق الذي 
الف « جورن اوهل » و « هيليتحلاي » € وهلا هو الصوقي « فرنسس طومسون € الذي 
يضاهيه رقة ؛ وهذا هو هملير بلوك » واضع احاولات امحاسية ؛ وهذا هو « لبون يلوا » الذي 
اطلق على نفسه اسم « أقاق الرب » و کان جریثا في ادعاء الرژیا » قادرا على كل بغض عنيف» 
معذبا بالبؤس والام . اضف الى ذلك من جبة Lb‏ ان الفکرین الکائولك اشتلفوا على طريقة 
اقماد الاعان اقعاداً افضل » فشدد « اولشّه - لابرون » على دور الارادة » بینا لجأ موريس 
پلوندیل الى سمو الله لسد الفحوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

WU,‏ برز تمدد في الفن الديني . فان تاريخ القديسة جنفسف الذي رس « بوني دي 
شافان » على جدران المانتدون لس قط عمل فن مقدس € ولا Lg‏ « المسح SI‏ « 
«١‏ ماننه » » ولا لوحة « الصلب » ( » سيزان » .وباستطاعتدا تعبین السنة ۸۹۰ تارخاً لنبضة 
هذا الفن LAHI‏ بفضل لوحة موريس دونيس € « السر الكاثوليكي » . ثم سار lio‏ على 
خطاه € واشار لبون بلوا منذئذ الى بلاغة «رووو». وقبيل ارب العالمية انتصبت ابنبة العبادة 
الاولی المتميزة باساوب جدید حقاً » وبدأ باريليه aat‏ فن صناعة زجاج الکنائس . 

وكانت نهضة الموسدقى الدينية افضل ظبوراً ايض . وكان اصلاح الترقيل الطقسي نتبحة 
لنشر الانغام الغريغورية الذي اعاد الترتيل الكنسي معناه الصحیح . وجعل الوحي الصوفي من 
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تلامذة مدرسة « نىدر pla‏ » »و « ويدور » و «فييرن » و «فرانك» مجددي الارغن : فعبروا f‏ 
بعکل بساطة عن اندفاعات تقوى متمنة لا مواربة فما . وفي « مدرسة المرتلين » عند «فنسان 
دندي»» تسببت مأساة LBI‏ الداخلية في وضع مؤلفات اشد انماما . 


سار موريس ياونديل في الخط الاوغسطيني » في حال ان 
۳ الكنيسة التي اتشفلت في عبد لاون الثالك عشسر يخطر 
الامان المطلق بامكانات العلم » ساندت الحرک التومية الجديدة التي ابتفت الاستعاضة عن 
تأصكيدات المشائين المقوضة بتحقيقات العلوم العصرية » ورغبت في تحليل نشاطات السسي 
الاجتاعية . 
ولکن ما هو السبیل التوفيق بين التقليد والعصر: لقد اعرب بعضهم مرة أخرى عن املبم » 
في عبد « الانفمام » الى الثورة الفرنسية وبراءة « الاشياء الجديدة » » وقي الوقت الذي اقصر 
فمه « اوغست ساباتميه » اللاهوتي الکالفيني القدير » المسحية على حالة نفسية داخلية ورفض 
كل ما لا يكن فرضه الا pab‏ سلطة شارجية وانتهى الى مسبحية بدو نعقائد وطقوس ورؤساء. 
وعلى نقيض ذلك » وقي مناخ عملي » اخذت « النزعة الامير كية»كالتي نادی بها الاب « كلاين »» 
بمجامع القلب » لا بل ووجبت امكانية عقد مقر للتقريب بين الاديان . ولکن لاون الثالث 
عشسر استقبح في السنة 14 موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي آ خذا عليهم تضحية الفضائل 
السلبية على مذبح القضائل الفاعلة . ولکن النزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العقول في 
الماهد والمومرات الكاثو ل LE‏ التي حاولت النبوض بعلم عقلي للدفاع عن العقاشد المسيحية » 
كن من محاربة الم‌قلبین في عقر دارهم . فکانت مؤافات هولو ولويس دوشين وألفرد لوازي 
الحادفة الى تفسير الكتاب المقدس تتجة التأويلات التي ما كان رینان نفسه لبتبراً منبافي 
الارجح . وارتات لاون الثالث عشر وضم حد لذلك برق.مه « الله السكلي العناية » الذي انكر 
كل خلاف بين اللاهوت والعلم . ولكن الفلاسفة « له روا » وبلونديل والاب لابرتونيير قد 
اعتقدوا هم ايضا بالاهتداء الى الله باندفاع الکائن وحده : فالنومية لم تشبع رغباتهم . وانتشرت 
في ألمانيا كائتية کاثولبکية جديدة » هي شققيقة العملية على الرغم من ان لاون الثالث عشر قد 
اصدر حکمه على هذه « النفسانية الجذرية » . وعم الاب السسوعي تبرل النزعة العصرية في 
AKI‏ حيث احرزت « الكنيسة e dal.‏ جاحات جديدة ؛ وقد انضم الها مشابمونی 
مجدون في ايطاليا : وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في روابائه . وحين اقصي لوازي 
عن المعهد الكاثو لمكي في باريس » اصدر السنة 14er‏ كتاب « EY‏ والكنيسة € : فام 
هذه الاخيرة بناقضة روح الانجيل واعتبر رینان د المعلم الاول للعصربين الفرنسيين » . وبستا 
ذكر ليون الثالث عشر قبل موته « بان العلم اليشري ل يحب على السائل الكبرى التي تتعلق 
بمصالحنا السامية » » استصدر الديران البابوي مرسوما ٩۵ san‏ « غطأ وخم العاقبة على 
الملوم المقدسة وتفسير الكتاب المقدس واسرار الايمان الرئيسية » . 


النزعة افافظة ضد الازعة 
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في عبد بيوسالعاشر وطّدت النزعة ا محافظة مواقعها. فانبراءة السئة ۱4۰۷ نسبت الى النرعة 
العصرية انها » تجمع كافة امرطقات » . وقد علق عليها اناتول فرانس ساغرا پا بلي : «ديتعذر 
على الانسان ان يقدر حى قدرها حكة البابا ببوس العاشر الذي اصدر حكه على دروس تفسير 
الکتاپ المقدس لأنها منافية للحقيقة المنزلة ووخممة العاقبة على العقمدة اللادوتية القديمة ومنتة 
للابيان » . ثم تناولت ردة الفعل كافة اشكال LRU RU‏ الحرة » ولا سه في فرئسا حيث 
يدا « الانضیام » قضبة خاسرة منذ انفصال الكنائس عن الدولة . فبكذا صدر اله على 
مطبوعة «الاخدود» ؛ وهكذا حذرت براءة السنة ۱۹۱۲ du A‏ من اخطار العمل ااشترك 
بين الطوائف الدينية على الصمید الاجعاعي . 

الا ان النزعة العصرية از تفض إلى حركة Lab ya‏ واسعة . فأمام انشقاق فلمل الشأن عددیا» 
حافظت السلطة الروحبة على مواقعها النقلدية التي بقبت جماهير المؤمنين متمسكة با . وف عبد 
بروس العاشر » الکاهن القديس الذي كرس نفسه للدفاع عن العقيدة يدون تسام_ل » نری 
الكنيسة الكانوليكية» التي كانت اقل حرم) ظاهراً على تجدید الروح المسحية منها في الاضي» 
دف في الدرحة الاولى الى ان تبقی خبر معتصم في خفم الارتيابات والاضطرابات . 


النفسائية والادية امام التطور و ی و ue‏ 

ns 2‏ من الازمنة م تكن بوم] سوى آراء الطبقة المسطرة » E‏ 

5 فقد يجدر بنا معرفة ما اذا كانت ردة الفعل التصوقية 

والروحائية لا تبرز بالدرجة الاولى في الاوساط الني تقلقها « الاشتراكية العامية » : استفادت 
البووجوازية من العم » فلم تأنف من الايبان بامکانات العم المطلقة ؛ ولکن الست الخشية من 
مادية معينة » قد بحسن او يساء فا » وتال محتمية تحصى جوجبما ايام النظسام الاجتاعي 
القائم € دافما ها لأن pat‏ بارجحية وعرضية قادرتين على انقاذ حرية الفكر وبالتالي على 
استحقاب الستقبل ؟ هذا ما ارتآه د رومان رولان» : « منذ منتصف القرن التاسع عشى > 
و das‏ ايام حزيران ۸۸ التي سالت فا الدماء غزيرة » لخدت المورجوازية تفقد محبة ذاه 
التقدم الذي لم پتوقف قط من اجلما > وذاك العقل » المتنم التبدل » الذي بذلت جمدها بدون 
ترو في سبيل إرساخ سلطته . وهي الطبقات الصاعدة € اي انبياء البرولیتاربا ومدارسا 
الاشتراكية € من وضمت يدها ul krale‏ » . وفي « اوهام التقدم » سوف يتولى جورج 
سوریل € قيا يعنيه » تقدم البدمان على ان التفاژل القائل پامکانات LA‏ الطلقة انا هو انتاج 
بورجوازي » pds‏ « الطبقة الصاعدة » من نظرية مجففة » وفي الوقت نفسه “ويصورة خاصة» 
انتقاد العملية € وهي « التعبير الاخير الذي توصل اليه الفکر البورجوازي » .۰« ان هذه 
الفلسفة توافق موافقة كلية كل حديث نعمة برغب في ANT‏ الى عالم متسامل جداً » بفضل 
دماثته » وثرثرته وقحة لنجاحه » , وقال « جوریس » على طريقته الخاصة : « ليس بعد البوم 
سوی طبقة واحدة تستطیع اعطاء الفکر شکلا Lekel‏ : يمي البروليتار! » . ولذلك حرص 
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لمئين على ابراز الاهتام الذي يتوجب على هذه الاخيرة انداوه نحو تحقيقات الم . وقد سخر 
من « الماصفة » التي انآرها کتاب هكل د في البلدان المتمدنة » وهلل «للاهمية الاج _تاعية 
الحقيقية » التي ينطوي علیبا هذا المؤلف ابإن « صراع المادية ضد التصوفية واللاادرية». 
واثبت اسباب انزواء الفلسفة في الفكر « الخالص » وحصر مبمتها في التبصر في ذاتها بدا من 
التیصر في الواقع » خوفا من ان يخطتئها الواقم الاجتاعي . وقي رأيه ان المرب امام نظرية 
المعرقة المادية قد ارتدى اشكالا مختلفة جد » لا سيا وانه يسبل pe‏ حلقات السلسة التي 
تؤدي من النسبية LA‏ الى المملية » الى التصوفيات الكثيرة والروحمائية القائة بتفوق الاييان 

على العقل . فالتصوفية ليست سوى شکل ممحص من اشکال مذهب تفوق OUI‏ على العقل» 
الكلي القدرة € الذي يمتمد على منظیات كبرى ولا diy‏ يؤثر على الجاهير تأثير مستمرا » 
مستفيداً من اقل غوايات الفكر الفلسفي . 

ولكن مالا عکن اق ا و 
انة مة بانصار اقوياه » قد الب في النطاق التاريخي fous‏ كبيراً من خصوم الماركسية . اصتل 
لقد امعن و ما کس وبر » النظر في العلائق بين « Je‏ الاخلاق البروتستانتي وروح مار أسمالية ۰ 
وامسك عن «احلال تفسیر مادي من طرف واحد حل تفسیر روحاني...من طرف aly‏ 
ایضا » ؛ ولکن « درویسن » حزم بان « تأمل ومعرفة الاشباء الماضية لا وجود ولا ديمومة 
ما الا في الفكر في “ و «روه » يضع في الحاضر « مر كز رمم النظور » » وه تويني»» 
البرغسوني المقتئع € سمنتهى الى نوع من التاريخ اللاهوتي . اما « بندتو - كروتشي » فيعتير ان 
التاريخ « يدخل في مفهوم لقن العام » » وائه « روحاني » € وان عليه اكتشاف الاندفاع 
الخلاق مرة ث#ندة » كما اراده « فيكو » ( الفن جدس خلاق » وليس » كما حدده « فرنسسكو 
دي سانکنس » تاسذ هيغل » « نتاجاً لاشورباً من نتاجات روح العالم في فترة معبنة من 
فترات وجوده ). ولس من تاريخ » في نظره ایضا» سوی التاریخ العاصر : « لأن موضوعه » 
مها بلغ من قدمه » يعيش في فکر ااژرخ بپری الحاضر نفسه » . فنحن من ثم امام تاريخ 
فلسفي ونصي كان ردة فعل للتاریخ الوضعي الاسلوب والار كسي الفبوم . 

رأی كروتشي في الواقم الافتصادي نفسه عملا من اعمال الارادة . ولکن الاقتصاه 
السياسي » فيا يعنيه » یمید التفكير في مسائه نفسها . فلا يعد الاييان بالتوافق مكنا > 
بحسب حلم الدرسة ارة » فقد "فرق بين الاقتصاد الخالص » الجرد » النظور اليه نظرة توازنية 
خلوا منالمفزى العملی» وبين الاقتصاد النشط الذي یستازم الاختلالات ويخضع لحاجات الانسان 
ا کنر من الاقتصاد الاول . وعاد العلماء الى كورنو» فاسندوا پرهانهم الى قوة آخر رغبة اشعت : 
فأراد « الفرد مارشال » « الاهتام بمواقب الانسان ۰.۰ الانسان الر کب وب . هده 
هي نظرية القيمة - الفائدة التي جعلها امامشون مقابلة لنظرية القيمة ‏ العمل الار كسبة 
استنتجوها من المبدأ النفساني 6 باعتبار ان«الانسان الاقتصادي» يعمل في اتجاه مصلحته i‏ 


0001 


خير ادراك . وهناك المدرسة الرياضية » او مدرسة لوزان » مع « جيقوت » و «والراس ة 
وه باريتو » » التي يؤول کل شيء فما الى مسائل ترازن تطرحها ۲ لية المقايضة دوت غيرها f‏ 
ومدرمة Lui‏ او « منجر » السكولوجية التي واصل تعلیمپا « بوم - باورك » و « فوت 
وابزر » اللذان یعتبدان الجهد البذول والتضخة المقبولة امرين جوهربین. قاعتقد شارل جيد في 
السنة ۱۹۱۳ ان بامكانه كتابة مايل : ولم يمك قط من اقتصادي يؤمن بان القبمة رة 
' العمل ... فالرغبة هي سبب القيمة الاوحد ٠...‏ . 

aa)‏ خضعت میزات الآليات الاقتصادية من ثم لجدل حام » وساد الارتباب حول الافتصاد 
المعروف بالاقتصاد الكلاسيكي . فل يبق قط هنا سوى ارجحية بسيطة تخفف من تفاژل الاسی 
الذي وجه اليه مار كس والوقائم ضريات خطيرة 5 
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شهس رمان 


الدولالاسنعماريية والحىالقومية 
آعرا ض‌اللطهقرالاوروفیف 


ف الوقت الذي كانت فيه عوامل الحياة تتجدد باطراد ؛ أخذت Abal‏ مخيفة Laya‏ 
پاستمرار .فالاقتصاد الرأسمالي الذي ركبته حمى التوسع والانبساط مخضم لسئة الحشد والتجمع 
ويسعى دوفا انقطاع الى توحيد السوق العالمية مع اثرته الروح الامبريالية التي اخذت تقم الدول 
الاستعيارية الکبری بعضها على بعض . وقي الوقت ذاتة »نشهداحتداما كبيرا في الشاعر القومية 
التي أخذت تجيش وتضطرم في نفوس هذه القوميات او الاقلبات المستضمفة . Sas‏ أطل 
على العام احجال قيام حرب عامة واستبدت الفكرة الى حد بعيد بأذهان البشر وسيطرت على 
تفکر م اليومي . 


ساعدت الا زمة الا لبةالي‌عانی منها العا طویلا بین۳ ۱۸۹۵-۱۸۷ 
في تكوين تکتلات صناعبة ومالية . وبالرغم من رجوع العافية 
الى الناس واستثناف النشاط » فلا بزال مسیطرا على النفوس 
ا لوف من وقوع ارتکاسات تجر وراءها ركوداً جدیداً في الاعال وهبوط» اكابر في نسبة 
'الأرباح و معدل الکاسب . فالازمات التي كان يتجدد وقوعها بسورة دورية كانت تأتي فعلبا في 
مثل هذا المصير الذي ل يكن من السهل تفاديه . فالآزمة المالية التي وقعت عام ۱۹۰۰ / ۱۹۰۱ 
تست بتكوين va‏ اتحادا استكاريا في الولايات المتحدة الامير LS‏ . ففي Le‏ ۱۹۰۰۹ أن ۸ 
من الشاریم الانشائية كانت تستخدم ۳۰ Up‏ من جموع اليد العامة E‏ كانت تستعمل ۳۸ EU,‏ 
عام ۱۹۰4 . وفي تلك الفضون » وقعت أزمة ۷ التي سجلت ارتفاعا في التکتلات التجاریة 


الاقلية الر أسمالية تزداد LA‏ 
وحولا Legs‏ 
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ارتفع عددها بين ۱۸۹۲ — ۱۹۱۰ في LUI‏ نبأ وحدها من ۲۵۰ الى حوالي Eee‏ ؛ وفي سنة ۱۹۰۸ 
كان واحد في الائة من الشروعات الانشائية يستخدم ۳۹ DUY‏ من اصحاب الاجور ویسطر على 
۷ بالماثة من القوى الحركة. وهذا التطور يبدو على سكل اوقم وصورة أفعل في النفس في يعض 
البلدان الاخرى كروسيا والبابان اللذين حاولا قطع الراحل پسرعة . وبالرغم ما بلغ من اتساع 
ورحب حركة المنافسة » فقد يقيت مع ذلك» مرتبطة » على اقدار UV ue‏ من احتکرین . 
ان نصف ثروة الولايات المتحدة الامير LS‏ القومية هي في يد ۲۵ الف فرد من افراد الشعب 
الامبر كي ۰ 

فسيولة الرأسمالية النقدية هي التي استطاعت أن تؤمن لحسايها مثل هذا الحشد. هنالك 
بعض الصارق الصعبری » لا يزيد عددها خسة أو ستة على الاجمال » هي التي تستبد بام الدول 
الكبرى ف اوروبا 6 ان للولايات المتحدة الامبر LS‏ اة الكبار The Bib Fives‏ من eda‏ 
الصارف. فالينك UNI gp‏ يشرف على ۸۷ bat G pas‏ في البلاد کا كان يسيم في ادارة ۳۰ 
مصرقا آغر ¢ le‏ 41۰۴ . هنالك sue‏ لا حصى من الاتفاقات والشروعات ربطت » پشکل 
آخر » Le‏ الصناعية بيده المصارف التي فتحت ها باب الاعتادات QU‏ . فالبعض مثا 
اتبم الحشد الافقي ( امثال : دورمان » لونغ وبلدوين في الیتالورجبا او الصناعات المحديدية » 
وبرادفورد دابرز في صناعة الاصباغ والالوان » وشركة Cable Makers‏ لدی البريطانيين » کا 
ان البعض الآخر ار الحشد الشاقولي او العمودي » فانطلقت كروب من صناعة الحديد لشراء 
مناجم الفحم وتجارة الفحم والغاز ومشتقاته » بينا ينصرف ثيزين وستماز لتخصص بتحارة 
الفحم من استخراج وتسویق وتنفیق» وینشی» في هذا السبیل شبكة من الخطوط الديدية .ول 
يقنع ولم هسکنت لفر »مؤ سس ش ركة sunlight‏ و Port Sunlight‏ ان s gau‏ امبراطورية له من 
فروع هذه الشمركات في كل من اورو با والولايات المتحدة الامبر LS‏ .بل ابتاع له مزدرعات 
واسمة في افريقيا والفيلبين وانشأ فيها مصافي لتكرير المترول » کا al‏ بانشاء مراكز لصيد 
السمك » وانشأ صناعة المرجرين او السمن الثباقي حمث اصبح يتصرف با كثر من مليون Eyl‏ 
انكليزية عام ۱۸۹۰ » وبمشرین ملبون عام 191 ۰ 


ونشاهد منذ الآن التفوق الساحق الذي حققته في البابان شر OLS‏ بابانستان La‏ : التدويي 
والمتسوبيشي . وجبابرة المال على شاكلة مورغان وفندربلت وروكفار é‏ سيطروا ایشت] على 
مرافق صناعة المنتالورجبا وعلى الطاقة الكهربائية وعلى صناعة البترول في اميركا . لا يمككن ان 
نغفل عن ذكر هذه الشركات العقارية الضخمة وش کات الفازن الكبرى وشركات التآمين على 
LA‏ وش ركات صنم الاسلحة . فقد وحد باسيل زهاروف الذي رفعه ملك انکلترا الى L‏ 
النبلاء بين شر كة نوردتفلت وسر كة مکسم 6ك خم * فيما بعد » مكسم الى فنکرز ؛ RST‏ 
البدت فبکرز اتحاداً دوليا من كبار رجال JEY‏ من بعض الشركاء فيه بتليم وترني » کا أن 
Jus‏ وكروب يشرقان على اعمال شركات Poutilov‏ و Skoda‏ . والكرتل الدولي لصناعة 


ooy 


الباروه وقم تحت اشراف اتحاد وبل ودوبون دي تور . 

اما الارباح التي لا بزال dalle‏ في مرحلته لاولى » Wan‏ ختلف فسبة بين ai‏ 
راسری »ومن قطاع الى آخر . فشر دوبن مثلاحققت Le,‏ صافبا بلغ ٠٠‏ ملیون دولار 
بين ۱۹۰۲ - ۱۹۱۲ . وبفضل الطريقة المروفة بارساء رأس الال نرى شر كة صنم الفولاة 
الامیر که ترقع let,‏ من ۲۱۷ الى ۷۱۷ ملبون دولار وتصدر اسيم ١44 à‏ ملبونت دولار 
بعد ان امتصت شركة مناجم محبرة سوبیرپور المالغ رأسمالها ar‏ ملبون دولار وتطورت الى 
شركة جدیدة رأسمالها ۱4۸ Dale‏ دولار . ويعترف كروب Ob‏ ارباحه بلغت b gala yo‏ صافقا 
عام ۱۹۰۳ و PE‏ ملبوتا عام ۱٩۱۳‏ — ۱۹۱4 ۰ 


وراح فرقاه من أصحاب الصارف بخططرن جوم تموذجي بعد ان اغذوا یتقاسمون فيا 
بینهم او بتنازعون في کل مکان » الشروعات الاستغارة ذات الاهسة . نحن تحبل الکثبر من 
حوادث هذه المعركة ودقائقها وهي معر كة خاضوها للسبطرة على الخامات الضرورية والاسواق 
العالمية , هنالك حرب صامتة كان من اهدافپا السنطرة على القصدبر » وأخرى رمت للسيطرة 
عی‌الکبریت و اخری لاس بالتسغ دارت رعاهاءبين الشركات الامير LS‏ والانکلزة . واحدی 
هذه المعارك الا کثر معرقة لدینا في دقائقها وتفاصلپا هي معركة النفط او الب ترول » نشبت 
اول ما نشبت “ بين شرڪة ستندارد اويل ورويال دنش شل من جهة » وبين شركات نوبل 
— روتشلد . فوقائعيا السارزة تدور حول نفط القفقاز وبين ااناطق المترولية الجديدة التي 
تسيطر عليها الولايات التحدة في المكسيك والعراق وابران . واتخذت هذه اطرب‌شکل صراع 
بين الانکلیز والامير كيين , وقد شعر الرأي العام ثل هذا الصراع الواسم المدى بین‌الدرل دون 
أن يتبين LU‏ مداه » وهو صراع أن ده السلام مباشرة في العالم فقد زرع مم ذلك 
الاضطرایات في كثير من الدول , 


اخذت المنافسة الاقتصادية بين الدول الاوروبية الكبرى 
تشند وتحتدم “وعو وضع عکن رده الى sil pl sb pull‏ 
الي اعترشت سیاستها التوسعية الامبريالية . 

ویبدر ان اوروبا اغذت تتاس يعض مواطن التأخر والضمف النسي في مر كزها ونشاطها. 
ففي عام ۱٩۱۳‏ كانت اوروبا تسطر على ۸۰ BUL‏ من جموع النقل البحري وهي نسبةلا تعادل 
سوى ۲ بالائة من مجموع حركة النقل في الما #وهو معدل حترم الا انه آذ بالتقبقر والمبوط 
تدريحياء وهو ادنى من حصة امب رک الشالية ( 75 UL‏ ) بالنسبة لفارق AKA‏ بين القارقين. 
لا تزال Lila y‏ العظمى تحتفظ بمركزها الممتاز في صناعة النسیج والحياكة » الا انها عجزت E‏ 
عجزت الانيا نفسبا عن الاحتفاظ بالاسبقية في انتاج الفحم اطجري والميتالورجيا » وهسي 
اسبقية صارت الى الولات التحدة الامير كبة التي سجلت في جال الطاقة الكبربائية Cas‏ 


ضعف اررو! في الاسراق العالية 


LES 


اكير وأبعد ۰ 

وأخذت اوروبا تفقد (LE‏ فشيثا القدرة على الاكتفاء الذاقي وراحت تعتمد اكثر فأ كار كل 
سنة على اقطار اخرى في العام ليس في الخامات التي هي محاجة البپا فحسب بل ایضاً في الواد 
الغذائية التقليدية . ونلاحظ ان بريطائيا العظمى d‏ تعد تعول على محاصملها الزراعة » الا بنسبة 
BUL ۰‏ » وان بلحبکا تستورد عام ۱۸۹۰ نوا من مه بالمائة من القمح وه۷/ بين السنوات 
۰ - :۱۹۱ ۰ 


ان ٩۰‏ بالمائة من التبادل التجاري يقم في داخل اوروبا او بين هذه الدول والدول الافری 
في AU‏ . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحية هو اقل من قبل لصالا . واجدير بالملاحظة 
هنا التأخير الذي نلاحظه في موقف انکلترا التي كانت تنتم سنة اضعاف ما تنتجه الولایات 
المنحدة من الفحم » عام ۰ Les‏ انعکس الوضع ينها عام ۱۹۱۳ اذ نقص انتاجیسا من 
هذه المادة الى الضمفین من انتاج اميركا . فاذا ما عرفت ot‏ تحتفظ بالمرتيةالاولى الى عام ۱۹۱۰ 
پاتتاجپا لاحديد € فقد cula‏ عام ۳ ق الرتبة الثالثة » بعد الولايات المتحدة والمانيا. 
ومجموع الحركة التحارية انفنض معدا من ۲۲ بالائة حوالي عام ۱۸۷۵ » الى ۱۵ بالانة عام 
۳ 6 وهيطت حصتها من النقل البحري الى اس بعد ان کانت الربع . ومن جبة اخرى 
AE Les‏ الميزان التجاري في البلدان الواقعة الى الشرق من الحبط الاطلسي ( هو ۱۰ بالاشة 
LUY‏ و ۲۰ پالائة لفرنسا و ۳۰ بالمائة لانکلترا ) تسجل حركة الصادرات ف الولايات 
التحدة ارتفاعا كبيرا . واوروبا مديئة Le‏ للها من قوة في ميزان المدفوعات لاستثاراتها العديدة 
في الخارج . فبي تحتفظ بثلاثة ارباع الثروة المنقولة » بنا پربطائما العظمى وحدها تبز الولایات 
التحدة في حساب الثروات الوطنسة . وقد تين من LLP‏ حسابية ان الفرد الوا د ینفق في 
السنة ۲۳ الف فرنك بينم لا ينقتى الفرد الانكليزي سوی ۰ والقره الفرنسي سوى 
۰ فرنك . وهذا انیا يعني انه اذا كانت اوروبا لا تزال تبز سکان الولابات التصدة 
استهلاکا في العام للمواد الاستپلاكية من اي نوع كانت » فلا يزال الامير كيون في الطليعةبالنظر 
لمدد الفرقاء المتناولين . والشعور السائد في اوروبا هو آن ما تتعتع به من مستوى اعلى في 
السش » يعود الفضل فيه لهذا التراث الذي خلفته لها العصور الماضية . ان اي تطور من هذا 
الشكل من شأنه الا يساعد قط على قبام حالة من التفاهم بين الدول ولا السلام الاجعاعي ٠‏ 
لما كان تم تقریبا اقتسام كل الارض القائمة على كرلنا الارضة » 
فقد انصرف الاستعیار اکثر فاكثر الى استثیار بطن الارض 
وثرواتها الخبوءة في هذه المستعمرات . فبین ۱۸۹۰ - ۱۸۱۳ زاد طول شبكة الاطوط الحديدية 
الي انشئت في كل من اورويا والولايات المتحدة الامير LS‏ ) ۰ ) کل مقابل 0 
كل في المستعمرات وقي البلدان الاخرى المستقلة او المتمتعة بشيء من الاستقلال الاداري . فبينها 


استثمار أقوى للبلدان الجديدة 
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برتفم » في الدة نفسباء مجموعصادرات الدول الصناعية من۲۲ملمار] الى /١‏ مليار فرنك» زادت 
هذه الحركة rg‏ داخل JU‏ الذي يسبطر عليه رأس المال » و ۸۱۸۱ في هذه المنطقة التي 
لا یکاد يوحد فما اي اثر یذ کر هذا الرأس QU‏ . فاذا ما اخذنا بعين الاعتبار معدل الزيادة في 
حركة البادلات التجارية ری ان الدليل ۱ في عام ۱۸۹۵ ارتفغ في basal‏ الى ۲ عام ۱۹۱۳ > 
والى 46# في الارجنتين » والى 1۸۰ في البايان . فمن اصل ۲۲ دولة سجلت تجسارتها الخارجية 
je‏ فرنك واكار عام ۱۹۱۳ هنالك عشر بينها » باستثناء الولايات المتحدة »تقع خارجاوروبا. 


وقد تر کز الانتباء حول الاقطار التي تستطبع تقد م الخابات والمواد الاولمة او تصلح للتحبيز 
الصناعي والتةني . ومن الامور التي ها دلالتها ان الولايات المتحدة رفضت اعطاء الشلبین‌استقلاها 
يعد أت وعدتها به» في الوقت الذي اتصرفت فه لد هذا الارخبیل و كوبا وبورتوريكو یا حتاج 
البه من عدة وعناد وتجييزات. وقد قبلت بلجبکا من حبتبا » هبة الکونغو الذي كشف عن غناه 
بفازات الحديد وإنتاجه لما . وقد اتجبت اطیاع الدول الكبرى الى الغرب وطرابلس الغقرب-ق 
الى تركيا » ول بعتم شمالي افريقيا من جبل طارق الى قناة السويس € ان وقع تحت احتلال الدول 
الاوروبية . كذلك اتحيت حركة التبادل التجاري في اتكلترا بالاحری » نحو اند وبلاد 
الدومنبون ومقاطعات اقريقيا الاستوائية ودول اميركا الجنوبية » بيا لم تسجل هذه ال ر کتمع 
دول القارة الارروبية و الولایات المتحدة الامبر LS‏ سوى تقدم خفیف . وانصرفت جود 
فرنسا الى ادخال تحسينات محسوسة على وسائل ووجوه استغلال امبراطوريتها الاستعيارية وهي 
سياسة قامت مخدمتها وتبيد السبل لاحقاقها » الجبود التي قام بها بعض رواد الاستعیار الفرتسى 
أمثال اتبين وجونار ودومر » كا اتحبت هذه الجوه لتقوية الصالح المصرفية والصناعمة والتجارية. 
وهكذا اطلت Le‏ الجزائر كيد تتوفر فبه محاصيل الكرمة وبواكير الفاكبة والمزيك من 
انتاج العادن . وقد زاد انتاج البلاد من القمح مع بقاء المساحات الصالحة لازراعة على وضعپا » 
وادخلت وسائل جديدة على تخصنب التربة ورفع قدرمما الانتاجبة . وقد جلبت زراعة الزیتون 
وثروات البلاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدما في هذا الحال قي الهند 
الصينية Us‏ الى فرض رسوم عالية على المشرويات الكحولية » وعلى الملح لتغذية صندوق هذا 
القطر الذي یتمتم باستقلال اداري » كا عمد الى تنشيط سرك الانشاء‌ات الکبری بفضل مساهة 
الشركات الخاصة . وقد لفتت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة ااسکر وزراعة القطن بفضل 
السدود الكبرى التي اقيمت على JA‏ في السصد. ‏ وکان ام منذلك بكثير قدرةالحند والاتسولاند 
الانتاجمة»وهذا الدفع الاستعياري الذي شبدهالعالم في هذه الحقبة » سامت به على اقدار متفاوته 
كل من كندا واوسترالما وروسبا والصين والبرازيل . وهکذا برزت امام المين ممات الدول 
الاقتصادية العظمى التي تقاسمت فبا بینها اقطار القارات اس . 
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ومع ذلك فعندما ننظر الى الازعات القائمة نرى تضار پا 
ويا بينالسياسة التي ترمي الى توحيد السوق العالية وبين 
السماسة التي تسعى الى قنشط الحباية اله ركية . 

فالى ال١؟‏ اتفاقاً دولبا-عقدعها الدرل حتی عام ۱۸۹۰ » يجب أن نضيف ١‏ اتفاقا درل 
ج fat‏ تم توقيعها بين ۱۹۰۰-۱۸۹۰ و ۱۰۸ اتفاقات اخرى جرى ترقبعها بين ۱۹۰۰- 
۰ وقد قامت عبر الحدود والسدود علاقات اوثق واوطد . فشركة LAYI Ritchie‏ 
الامير LS‏ لاستؤار مناجم JR‏ في كندا » اقامت لما مصائم كبيرة في الولايات التحدة da‏ 
بلاد الغال وعلى مقربة من لندن . ومعامل الصلب فى لنغواى تنضم الى معامل الصلب LAU‏ 
فيروتشلئغ في ساريروك ونالت شركة Thyssen‏ وشركة jual Geisenkirehen‏ استثبار فلزات 
الحديد فى فرنسا € وشركة دندل الفرنسية SUY‏ ما معاملها الخاصة بصنم الحديد والقولاذ في 
مقاطعة اللورين » ومصانم لاستخراج الكوك في الروهر *ومصانع بوتباوف وقعت تحت اشراف 
اصحاب معامل أسن وكروزو » وتعمل معامل كروب سنمدرز وفیکرز على مد الدول RUN‏ 
فمپا هذه المامل والدول الاخرى» ما تحتاج المه من العتاد الحربي jui LE po‏ فيا بينها. وال رأسمال 
لمال البلجيكي يسام بشكل محسوس في بناء شبكة المترو في باريس » كا ان ٠‏ من فنادق 
الشاطىء اللازوردي يعود لشركات احنسة . وبناء خط بغداد الحديدي تم بعد عس_دد من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقبععلهها “عدد من المصارف والشركاتفي كل من الانيا وقرنسا 
وانکلترا . والتضامن يبدو على | كمل في هذه المراكز الدولية التي تنح باسمار البشائع ويحركة 
البورصات في العالم . وبشيء من الاعتداد بالنفس“راح الامين العام للجنة مناجم الفحمفي فرنسا» 
هو هاري CO pe y‏ یصرح في حزيران 1414 UG‏ : « حلت سباسة الشروعات الاستثارية 
محلا مرموقاً وراء sl‏ » الى حانب الساسات الاغری » كسياسة الناوضات الدبلوماسة 
والتنظیات الکبری» ویندو ان عبقرية السان سموثيينوالكويدننين عملت Lys‏ برخم مدفوعة 
الى ذلك بالتفاول وحب السلام للسير بالبشرية تحت قيادة ونوجيه LE‏ من الاشخاص الدو ليين 
ورجال الاعیال المتصفين بالدراية والحنكة . وهذه الشركة الواسمة من رؤوس الأموال التي 
تشد العام بعضه الى بعض تتالف من ملايين الودعین ومن كبار رجسال الال المساهمين بعملية 
مسكونية باتساعبا » Lee‏ بالفعل بر الانسائية الاكبر . 


الا ان هنالك» Ke‏ حال » bad‏ مستمر على السلطات العامة والبرئانات حصث ان LILU‏ 
الدولية | تسیب اي اذى للنشاطات الوطنية . وهذه الغيرة ذات النزعة الخاصة التي افادت 
كثيراً من الازمات الطويلة التي اشندت وطأتها بين ۱۸۷۳- ١446‏ > ومن الخوف من الخرب» 
ومن الرغية في التسلح لتأمين السطرة والامتداد»بقيت ناشطة بعد زوال الازمة رعودة الامور 
الى نصايها. فانتمار«لست»علی كوبدن ظهر واتضح.صحيح ان بريطائيا العظمى رفضت الاخذ 
بالبرنامج الذي عرضته Le‏ عصبة اصلاح التعرفة المركية التي انشأها تشمبران , ونظام حرية 


التطور المتزامن للرأسمالية الدولية 
والقومية الاقتصادية 


+ - الهرن التاسم عشر Cha:‏ 


التيادل التجاري الذي اعتمدته وسارت عليه بعد أن ادخلت عليه تعديلات مستوحاة من نظام 
الدول الاكثر رعابة»عول صكثيرا على اراج الفکرة المرعبة لاي دولة تعول على الخسارج في 
امور معايشها ادفى ما تخشاه ارتفاع تكاليف العيش لدبها. فن ملين الى بولوف » ومن 
ماك بلي الى وایت » كان على التعرفة الجرية ان تتح للمزارعين وللمناعمين المتضامتين 
بعضبم مع بعض ان مخضموا الستپلکین للقوانت التي خضم لما النتجون » الذين برغبوت في انه 
يككونوا بأمن من هبوط جديد قي الامعار » ما يسبب لهم URI‏ في ارباحبم . والجاية الجركية 
ذات النزعة الوطنة gl‏ اسحت کلاتفاق gr‏ » شك لايد مله من اشكال الاقتصاد المنظم » 
تعتبر بفضل استمرار الاخذ بها والسل بموجبها » الدليل القاطع على تحول النظام الرأسالي الخر. 
تتصل الساسة YI‏ الاقتصاديةبالسياسة الوطنية التقلدية» 
وتصدر مثلها من معين القومية الحذرة ومن كره الاجني 
التاصل في ابناء البلاد . يلغنا » يؤكد ماك كنلي بصراحة 6 عام 14-1١‏ > هذه الدرجة من النمو 
الصناعي حست لا بد لنا من امحاد اسواق جدبمهة للفائض من انتاجنا » بعد ان تم لنا 
فائض یتسم AS‏ وتصريقه . وراح الفرد ملثر » بعد ان قام باصلاح النظام QU‏ 
في مصر » ررأس تکون احاد جنوبىي ٤ La il‏ بصرح » عام ۱۹۰4 > امام مجلس 
ادارة الرابطة البحرية البريطانية € قائ : « انا رجل استعماري»امبریالي مائة UUL‏ ». والحال 
نری مواطته الاقتصادي ار هويسن يتسب الى الروحالاستممارية الذي يصفه دريو» عام Le”‏ 
بانه الخاصة الاكثر تيز والا کار جدارة بالملاحظةكالتي برزت في اخریات القرن التاسم عشر > 
نطاقا سياسيا  Laily Lekat‏ مرتبطا ارتباطاً وشقا باقتصاد رأسالي مخضم للروح القومية . 
ومذا القول یتفق LE‏ مع الرأي الذي قال به لنين وهلفردنغ ومعظم فلاسفة الاشتراكية . 
وما يكن من الامر » فقانرن التضغم التارخي E‏ ورد على لسان تارب الذي قال باجتذاب 
الکتل الكميرة لكل الصغيرة » هذا القانون الذي عبر عنه Le‏ اجاعي آخر» هو الاستاذ 
Greef‏ € احد تلاميذ Corey‏ € بحب ان تعمل لصالح الدرل الکبری » التي جاءت على مقاییس 
« امبراطوريات كوتية » . وقد رأى هساز رئيس رابطة الجامعة الجرمانية في الامر مرحلة 
ضرورية في حركة تطوير اي جهاز عضوي سحي سلم .فهذا الاندقاع الحبوي حتاج الى مدى 
حبوي هو Lebemstraum‏ „ 

وهن الطبيمي جد ان تلشهد کل سياسة استعمارية الارض والسياء Ule‏ « بأن الامبراطورية 
الانكليزية » با هي عليه من مساوىء وعيوب € تتمتع بنفوذ بشري» تمديني مسال لا مثيل له 
في dle‏ الموم » » وبولوف نفسه يصرح قائلا : « يدعو الانكليز الى انکلترا عظمى € ويدعسو 
الفرنسون الى فرتسا كبرى » ومن حقنئا تحن ايضا ان ندعو BUY‏ كبرى » . 

وفي سبيل الدفاع عن الرطن الام » راح عدد من iles‏ الاستعسمار موادم من الفرنسمين 
پفکر باستثار الستعمرات الواقعة وراء البحار . افلم بقترح ملکیور دي فوغويه “عام ۱۸۹۹» 


امس السماسة الاستممارية الرطنية 
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نمشد جيش من ۱۰۰ او ۲۰۰ الف من مولاء الجنود ال واس ل » بين ستغالبين وسودائيين لا 
یمرقون للنطق دوراً ولا لصفح محلا ؟ وقد كتب لويس سوبوليه “عام ۱۹۱۲ » قائلا dv:‏ 
الزنجي ان يفهم ويدرك جبداً بان الدولة التي استقرت في داره وفرضت عليه سادتها وسؤددها» 
هي سدة مطاعة » تيسط سبطرتها فوق السهول والاحراج والغابات » هي اقوى وامجد من كل 
ما تعاقب عليه وعرف من ol‏ وخار ف ما مضى من سلطات Le‏ . فیا من سء باخ ف 
بمجامع قلبه ويؤثر فبه اكثر من اطلاعه على هذه الامجاد وهذه الانتصارات الحربية المجبدة الني 
سجلبا كل من لويس الرابع حشر والجبورية وابولون » وه ذه المعارك الطاحئة التي دارت 
رحاها على مرأى منه » 


۰ اني أقدم لکم هذه الامة التشاوفة التي تدعي المسحية E‏ المائدة اليكم با هي عليه من 
ادران ووسخ » ملطخة بالدماء» مرضوضة » فاقدة شرفها من اعمال القرصنة التي قاعت بها في 
كماو - تشابو 6 ومنشوریا وجنوبي افريقيا والفیلبین. فالداءة والخنا ملء بردتیها وجیوبیسا 
منتفشة من الذهب الذي سلبته » ولساتها يض زناه وكفراً . اعطوها GLS‏ نظغة وصابونا » 
ولکن SU‏ والمرآة » ابعدرها عنما » ( مارك تین ) . 


لم يلبث مبدأ القومبات الذي استشمری الأخذ به في القرن التاسع 
عثير ان الف مظبراً له فكرة العرق او العنصر € هذه Kall‏ 
التي لم يعد مدلوها ليقتصر على الجنس البشري € بل تعداه الى شتى الفيرق ليذوبفي مفهوم 
الدولة او الدول . وهکذا اشذ الناس يعتقدون بوجود عروق سامسة » وهي عروق تاره 
او مصطفاة معدة لقيادة العروق الاخری حتى راحت تعتقد ان مستقبل « الحضارة » مربوط» 
الى حد يعيد بقيام هذه العناصر الختارة وبالرسالة السامية الرسومه لما من قبل العناية الاشة. 
وفي الوقت ذاته اخذت الاوساط العلسة تتردد » في ابداء رأيها» حول طبيعة العرق وجوهره » 
وراح بع ضالكيمائيين » بدافع من الافکار الرجعية او بدافع من الفرض الشخصي مجساون 
ذلك من التجريدات السل بها اليوم . 

بقي أن نعرف من هو لعمري العرق الختار.فقد سبق لغوبمنو ان اقترح « المنصر الآري»» 
dar s‏ العنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشبادة اشتقاق الاسم . وه‌گذا شدد على 
المناقبية الق بت يتمتع بها الاوروبي الشالي الفاتح او القازي » في الاصل » وه ذه النظرة تتلاقی 
والنظرة التي قال بها des‏ بولنفيليه ومونتلوزیه اللذان راحا » مند القرن الثامن عشر بشدان 
الروماني » الذي غلب على امره وبرهن عن دنامة وخساسة . 

ولكن ما هو السبيل للتمسسز “بين السككسوني والجرمائي » في basal‏ البوم ؟ فبعد ان رحب 
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الدليل العرقي والعنصرية 


كل من كارايل و کنفسلي ومن بعدهها دلكك وسيلي» وبعد ان غنی كبلنغ راح الاول يشمد بالآتي 
والاتجازات الحربية التي نمت على يد سكان الجزر » سواء في قلب الشءوب القدية او قي سباسب 
اميركا وافریقا واوستراليزيا العذراء . 
قراثنا واسم رحب ومساهمتنا وافرة 
وروابطنا اقوى وامتن من هذه الحباة السريعة العطب ( as‏ ( 

ومع ذلك فالاعتداد الاميركي لا ينقص بشيء عن تطرف الوطنية البريطانية وغلوها Li‏ 
من أرومة واحدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان عليها ان هضي في تنافسبا 
الاد السيطرة على العالم او ان يتحدا معا على حككمة وتعقل وفرض سبطرقهما علية . 

kees‏ يكن » فقد شدت بنا رغبة واحدة بالمحافظة على نقاء الاصل عن طريق الامتناع عن 
مصاهرة و خالطة العروق الملونة المعترف باتحطاطبا » فقد اخذا بصورة غريزية بمبدأ العرقية او 
المنصرية في هذه القارات الجديدة due‏ يدعون انهم في ديارم . فعن طریق الاستثتاء او اقله 
عن طریق التسيز المنصري € اغذوا بحدون من تط ور الاسود والاصفر على السواء . فن 
أجراءات فردية او جزئية اتخذت في کالفونما وني فكتوريا » توصلوا الى سن تشر يعات مشمجبة 
.هنبا :قانون تحديد الححرة » في الولايات التحدة وفي استرال سنا تجاه الآسيويين و الملانزین ؟ 
وقانون التربية الوطنية في مدينة الكاب وقي بریتوریا»هذا القانون‌الذي اخذ يحده مناطق الزنوج 
الاصلية ( فحعلبا ۱۲/ فقط من موع هذه البلاد » وهو قرار تتبناه GUN UKA‏ و اشتطون 
وتطبقه على الزنوج في الاتحاد الامير كي الذي يتسلح بشرط الجد البعيد او الارومة وحتج بهذا 
الشرط لمحرم الزلوج من حقوق الانتخابات العامة » مع الاحتفاظ شُکلا » بخرافة « النافع 
المتساوية » , بحري كل هذا بصرف النظر عن ردود القعل الجاعية النديپنة او العثيفة » 
والدوافع التي قلي على هذه الاشتراكية التي لا تنرض على اساس € يقول بها الاستراليوث» تنحصر 
في قانون جزیرة العمال الحادئة الذي صدر عام ۱۹۰6 € وهو قانون نم عن عقلية صالحة لظبور 
ما يعرف بالاشتراکنة الوطئية . 


وقد راحت الانبا تدعي » من جپتها » التفوق العنصري او العرقي »واستشبدت في هذا 
السببل بأرمينيوس وسارئاث رالامبراطورية القدسة والقوة اللستعادة ال يعمل تربتشكيه 
وسيبل على شرحها وتفسيرها يأسلوب مشوق . قپي تستشمد پغوبینو لاثبات نظريتها هذه 
وتعمل على نشر مولفاته Ts‏ تاره الخطوطة . وني هذا الوفت بالذات » يشر الکاتب الانکليزي 
هوستن ستبوارت تشمیران»عام ۱۸۹۹«من جبة نظر الشمور ارماني » کتابه الوسوم :« اسس 
القرن التاسم‌عشر» نحا فيه U,‏ على الدور الضار الذي قام به انسان البحر التوسط کا يشجب 
التعاليم الدينية التي جاء بها ابن البابوبة » ویروح غلبوم الثاني پنذر » وهو برس pas‏ ستبودس 
سان جان في مارینبورج : « بالانقضاض على «السرمات» Dati‏ هم على وقاستهم حیث pris‏ 


ot 


نحق » . ويعلل نفسه باقناع انکلثرا — رهبة او رغبة - باقتسام الرسالة التمدينية امام الخطر 
الاصفر والمنافسة الامير gl LS‏ تزدأد حدة وسورة . 


ما هي الاسس التي ينبض علمپا التفوق الانکاوساکسوني ؟ يتساءل دعولن وما يکن 
فبناك سبیل لنبذ الفكرة المغلوطة التي تقول بالمساواة بين الشعوب والتکافژ فيا بينهاء كا يصرح 
الدكتور غوستاف اوبون الذي بری التصالب او التبجين يذهب بصفات الجنس المبزة . وعتدح 
فاشیه دي لابونج فضائل « الاسات المستطيل الرأس“المءروف بحبه للسيطرة وبرغائيه اللحفة» 
ويحذر من البورجوازي « هذا الفطر الطفيلي السام الذي ينمو في ظل المقصلة ويرقوي من ولغ 
دماء النبلاء Us‏ » . والدءوة الى الفرائز الدفينة تج صداها » على الاجمال » بين العاملين في 
الارض “وهي دعوة تتجلى عند بارس في قصته : « النشاط الوطني € وعند بورحيهالذي پتینی 
نظرية Vereinigung‏ و Gobineau‏ ويدعو الى us‏ فضائل الاسرة » وعند موراس الذي كارن 
همه الاكبر الرجوع الى نظام LKL‏ لا مركزية نقابية » وعند باسكولي واونامونو . « لیکن 
لدینا » يقول بارس في كتابه + « الاكمة LUI‏ » الشجاعة على استشاف السير على هذه الارض 
البدائية يحرأة وان نعنى» بالرغم من الظواهرااباردةبحراثة مملكة یاس القاقة ». فالکل ومن 
gris‏ بيغى يشد العرق بالارض التي تغذيه وتنميه وتعطيه اسياب البقاء والديومة . فاذا ما 
احتج احدم » فعلى الفوضى الجشمة وعلى اشتراكية الصراع الطبقي . فالعنصرية تهيء السبيل 
امام تأر اللاتينية الكاثوليكية التي ترى نفسبا مع « البعث الاسياني » عام ۱۸۹۸ ٠‏ وفرنسا 
المنتصبة ضد دريفوس » معدة هي الاخرى لمبعة LUJAE‏ جديدة سامية + 


“QE بخ الساميين‎ 7 5 EN اللاسامية وظپور‎ LS pali 
بری من حبته ان « الآري المتحدر من صلب يافث‎ rasi اه‎ Lou 
على‎ Lal پسمو لیس على اقوام السود والصفر فحسب » بل‎ 2 ۰ 
ذرية سام . وقد زعم يعضهم ان الود» شلاف] للتعارف المألوفبين الناس» یولفون» بين موب‎ 
أوروبا لعدم تزاوجهم الا فيا بینهم» العرق الصافيالوحيد» وهو الذي يستطيع وحده بالتالي ان‎ 
يسود ويحكم 5 ار ران اش كر ذلك »دوماً فوق العنعنات والاخذ بالوجوه»‎ 
باجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس بفضل جود بعض الدعاة آمشال ادر ار‎ 
٠ دروموت‎ 
والحال » هنالك دعاوة مثاهضةللسامية كانت غافية تحت الرماد تنتظر من يبعثها ويوقظها.‎ 
“radl حيث كات العنصر البپودي يتغلفل وبرسخ يفف سل‎ E قالى الوراء من الغرب الاوروبي‎ 
dart التحررية البورجوا زية وعرف ان حافظ الى الشرق من على القارة ما اتصف به من حبوية‎ 
شکلت الجتمعاتالببودية العديدة أقليات سكت بشدة بتفاليدها وعاداتها» بالرغم ما تعرضت‎ 
له من الاضطبادات والتضميقات و اسطورة الذييسة البشرية التي دعموا ان الطقوك ال اموفية‎ 
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نصت علیپا واوصت بها » كانت لا تزال تلقى اذنا صاغية وألسنة تتناقلها بالرغم من تلاشي نفوذ 
التامود بين السبود í‏ في الاوساط المپودية 3 

من الاسباب التي ادت الى اشتداد حركة مناهضة السامية في الامبراطورية الالمانية 
والامبراطورية الاوسترو - مجرية » توافد البهود البها من بولونبا واوکرانبا . فاذا ما رأى 
الكثيرون في السامي »على الاجمال» Lois‏ جشعاً لا امل باصلاحه » فقد تبين يعضهم فيه Css‏ 
يتكالب على تقويض القم المرعية وخلخلتها طمعا منه بالصيد في ال#اء العكر. وصورة جانوس 
الزدوجة الوجه تذکرنا ملامح احدهبا بملامح روتشيك ا ان ملامح الوجه الآخرتنم عن ملامح 
ماركس . ومن جبة اخری » فالجسد مفسدة ويفضي للأذى في هذه البلداث وهذه الاوساط 
due‏ يلاق النشاط المبودي » بفضل التساهل الديني الذي يسود هذه الب لدان والاوساط » 
التسبيلات اللازمة pla‏ . وهكذا أطلت حركة منافسة اليبودية واتخذت شكل مناهضتة 
السامية والتصدي ها » واتحبت ضد الاحبال المتحررة » حيث راح اشخاص امثال بريئو سس 
بارادول وارنست هاقيه» برحبان بظپورها ويجعلاتها من المنافع التي طلعت بها الحضارة. فكيف 
تفسر الغنى والثراء الذي يرفل فيها البپود ؟ ألسسوا لانهم تفنثوا في اساليب السرقة والابتزاز ؟ 
وكيف تفسر نجاحهم في الوظائف العامة ؟ فهم يحتلون عن غير استحقاق » الوظائف التي 
یمارسونها . اما كفاءتهم العافيةوالادبية والفنية فکثبرون ینکرونها عليهم ویشکون‌بوجودها» 
من پینیم درومون » مثلا . 


قد یمرح بيبل قائلا : « ان عداء السامية ليس سوی اشتراكية المعتوهين »٤ا‏ ان پاستطاعة 
فورنسه ان يوضم قائلاً v:‏ لا Li‏ مار كس ولنا شيطاننا الرجم ررتشاد » . هتالك عدد من 
انصار فورنسه وبرودون وبلانکي » ومن اعضام حزب شبن الروس حتی وبين تلاميذ 
غسد يتهمون الرأ>مالية » السبودية في صمیمها » بدا بری مار كس ان عبادة QUI‏ تلف حائلا 
دون تحرير الود وتمرير جمسع الناس ايضاً . و ليسقط روتشب_إد » لسقط اليبود » » كانت 
تهتف باريس € عام ۱۸۸۰ € وهو افتاف نفسه الذي مرك دوما فاه الفقير العدم ضد الغني 
الذي انتفخت صناديقه». وراح المستمسكون بالتقاليد يستغلون هذه الاسقاد Lies‏ ضد 
هذه الفئة الشبوهة التي توم وها الشكوك والظنون » ويثيرون غضب الجامير واحقادها » 
ويذ كون في النفوس البفضاء ضد المنصر السامي المعروق بشعوبيته وبعدم انتانه الى اي وطن » 
فيو لبون الناس احزابا وعصائب طالب باتخاذ اجراءات جذرية لصياتة الجتمع » وبالتمييز 
المنصري » والطرد » واحياتا بالمذابح ( وهکذا Re Ude Jubi‏ بشخص موراس فلسفة 
وضمية مضادة للبپود ) . وهذا Y‏ يعني قط ان هؤلاء المنبوذين كلبم اغنياء . فاسعم ما يقوله هنا 
الكاتب الكاثوليي المتحرر € انانول لاروا- بوليو : « لا اعتقد قط انه بوجد على كرتناالارضية 
عنصر ذهب فردسة الاملاق والفقر الدقم مثله » » کا ان بيغي يصرح من جنه gras : WU‏ 
فقراء بين الببود ؟ عددم کیبر» هم من الكترة يحيث sinad‏ عدم او احصاوم» آرام في كل 
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هكان » . وهذه البروليتاريا تزرع الخوف قي نفس الغني » وديا كان ام غير بودي » ولأنه 
بودي و هذا ذنبه لا کبر»والبرولیتاریون الاخ رو ن لايطيقونمنافستههم . فاذا ما راح‌القس‌ستو کیر 
يشكل في بروسيا اتحاد العمال الاشتر!اكبين المسبحيين الذي LE‏ يطالب بالحد من توظيف البپود 
في الخدمات العامة وفي دولاب الاعال » وهو برنامج تبناه حذافیره ازب الوطني الالماني 
الذي شکله شونرير والذي مكن لوجر من الفوز يعمدة فبینا » عام 24146 فقد سنت انكلترا» 
عام ۵ > قانون هجرة للاجانب الذي اوصد ابوابها دون الشرقيين المعوزين » كذلك فعلت 
اوستراليا . 


ومع ان حركة مناهضة السامية اخذت تمتد وتتسم في كل من التمسا والمانيا ‏ مع ان 
يسماركوغليوم الثاني يستخدمون رجال الاء .ال من البپود ویرعیان جاتبهم» والزعم الوطني 
ترتشكيه يكتب : «البپود مم مصيبتنا الكبرى - فسروسیا هي التي تعلنها عليهم Car‏ 
عوانا تتصف بالعنف والشدة بینما محتفظ لفرنسا الجهورية بعمل مشبود . أهو تلاق الحلفاء ؟ 
فقد قابل فظائم کیشنیف وببالستوك هيجان العواطف التي اثارتها قضية درایفوس . وعی كل 
فبين الحادث الفردي الذي أثارته قضية الضابط الفرنسي وبين المأساة المشتركة التي وقعت في 
الشرق € مأساة البپودي البائس» لىس من سيب مشترك اقله في الظاهر : فالفضحة الصكبرى في 
نظر القرن التاسع عشر الثحرر هي : « القضية التي وضعت وجپ] لوجه النظام والحركة » 
التقليد والعدالة , فالمباديء الكبرى » مبادىء عام ۱۷۸۹ تمد فتتغلب وتفوز بالطبع»ولكن 
بعد ازمة حادة طوية غلفت وراءها ذكريات مربرة « الثورة الدريقوسية » كما یسمیپا جورج 
سوريل باسلوب غامض . 


ولم تلبث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان Goal‏ ان ظهرت دون تأخر . فیطل Ude‏ 
« الببودي التاثه » الذي عضي في سيره الم وصول »2 فنشمد هجرة من اقوى واشد المحرات 
ينتقل معا ASI‏ من ملمونین من .هود روسبا الى الولايات التحدة الامبر AS‏ » حيث اثار قسدوم 
هؤلاء البائسين € في الرأي العام الامير كي € ردات قعل ضد دخول عناصر غير مرغوب فيا » 
البلاد الامیر LS‏ محرية . 


ولا كان في العام شعب مودي یتهبز عن غبره من شموب الارض € فلتمد اليه » على الاقل » 
البلاد التي عاش فيبا قديا والتي لف فبا و طنا قومبا له ! ومنذ عام ۱۸۷۲ راح اد 
حاخامات مدينة ورن يدعى LE‏ » يطالب بانشاء وطن قومي يهودي . وف سنة ١49٠١‏ » 
اي في السنة ذاتها التي تأسس فيه الاليانس الاسرائيل » انشأت هذه المؤسسة التربوية » في مديلة 
يافا € مدرسة زراعية لتدريب طلائع المواجرين اليهود الى فلسطين. واذ قا جربتن يضع کتابه 
الكبير : « تاريخ الیپود » ليعيد الى اذهات ابنا جلدته € otel‏ الشعب اليپودي واتجازاته عير 
الاجيال . فاذا ما مكنت المبات المالية التي قدمها ادمون دي روتشيك الى « اصدقاء صبيون » 
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من تأسيس اولى الستعمرات الزراعية في الاراضي المقدسة» فقد وفع اکثرم»وفقا لرغبة البارون 
دي هيرش » تحت تأثير الدعوة بالذهاب الى العالم الجديد . رقد جاء الحكم على الضابط البپودي 
دريفوس راتتخاب لويجر مدة لمدينة فيمنا حافزاً ete‏ توطيد عزم الزعم GA‏ ثيودور 
هرزل على نشر کتابه الموسوم : « الدولة السپودية » » محاولا بذلك اباد حل باثي للقضية 
الببودية» وهو كتاب صدر عام 1455.وبالرغم من مقاومة فریق كان مخشی من ان يتحول اليبود 
هن الرسالة التي عرد بها الى اسرائيل - هذا الشعب النبوي » على زعم يفي ۰ - کا مخشی 
من استغلال الناهضین للسامية € لهذا الشعور القومي » فقد اخذت الفكرة الصهيونسة 
بالاتنشار والسريات ó‏ الما . رهرزل الذي كان رسول هذه القفسة 6 والحامسد 
الاكير الذي مض ہا دونغا ملل ولا سأم » عرف ان يضمن لقضبته انصاراً ومریدین متمحمسين» 
من بينهم العام الاججاعي المشبور مار كس لوردو والکاتب الاسرائيفي زنجويل. وعمل على عقد 
ااوقرات » واكثر من اتصالانه يرؤساء الدول ومراجعتهم » وحارل ان بکسب لدعوته هذه 
عطف phl‏ والسلطان العغاني والامبراطور غليوم الثاني والمكومة ill pui‏ . ولا كان مولافي ' 
مسماه پقکرة سباسية اكثر منها ديلمة فقد اضطر بعد ان ذاق مرارة الفشل والنأس» الى قبول 
عرض قدم البه يقاترح انشاء وطن للبپود في اوغندا . الا انه يمد عام ۱۹۰۰ ۶ طلعت علیتسا 
الدعرة ( lalyah‏ او المودة) الى قلسطين وانشاء الصندوق الوطني البپوه‌ي في de‏ شراء 
فلسطين وانشاء مؤسسة تل افيف وبعت اللغة العبدية . 


فى كتابه : مذكرات dsl‏ ؛ يصف لنا ستفان زوبغ الضيق 
الذي اعاراء 4 عندما rar‏ بوصقه يودي نمساويا ل في ريبع 
عام ۱۹۱۵ ف احدي دور السينا في مدينة تورس حبت ظهر 
على الشاشة صورة غلیوم الثاني وفرنسوا جوزف € والمياج الذي اثارته sia‏ الصورة بين النظارة 
والمشاهدين « في تلك الصالة LAN‏ علاما الصفبر الداوي وارتفعت جلبة جمنسة وقرع الارض 
بالاقدام ... والکل يمح ويعوي من نساء ورجال E‏ واولاد بشتمون ويلمنون کانیا Cal‏ 
بهم اهانة تکراه. ففد اعترافي الخوف وشعرت بالقلق في الصمم € بعد ان تبنت الى اي حد بلغ 
تسمم مشاعر الجاهير وھباجما من جراء دعاية مفرضة Lange‏ استمرت منوات بكاملبا» . 

وهوس الحرب الذي قلك النفوس من جرام الحرب الالمائية الفرنسية ( ۱۸۸۰ - ۱۸۷۱) > 
وسباق التسلم » هذا السباق الذى عجل في اندلاعبا من جديد » وهذه الاستنفارات LU‏ - 
عذا موس الذي لا معنى له بدون هذه الهيجانات الدورية ‏ زاه احتدامه عن طريق وسائل 
الدعاية المعروفة ؛ اذ داك € كالصسافة"مثلاء با فما من الانياء المثيرة والمقال الاخباري المأجور 
والخدمة العسكرية والمدرسة وبرامسج التعليم حدث ل تلبث دروس الجغرافية والتاريح ان 
استحالت مظاهرات وطنبة.وراحت منظیات olan fag‏ عديدة تأخذ على نفسپا الاشادة بقوت 
الامة وتتغنى يأيجادها الوطنية . وينما من له من النفوذ ومن بعد الشان ما يؤثر عل مقررات 
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الحكومات ومقرراتها الحاسمة » اما عن طريق مناورات وأساليب iit‏ واما عن طريق 
التلويح بالمظاهرات الشعبية. فأحاديث الحرب والتبجحات الصارخة» هي من بعض هذه المعلات 
الدارجة . فما هو غليوم الثاني يكتب بمناسبة المؤتمر الاول للسلام المعقود عام ۱۸۹۸ : «لا باس 
عندي من الاشتراك بتمشيل مسرحية السلام»الا اثني احتفظ خنجري الىجنمي لرقصةالفالس»» 
کا راح يتف وهو متجه نمو طنجه : « اليد على مقيض السيف والترس دود 
امامنا على الارض € عسى ان نجسب 7۵٤۸‏ او لبحدث ما حدث ! € وها هو کلنتصو ‏ يصرح 
عام ۱۹۰۸ : « انا مؤمن بالحرب وأومن ان لس بالامکان تفاديها ... لن نأتي شيء يطلقها » 
وجب ان نمتنع عن الاتبان باي شيء يفجرها . ولکن علينا أن نکون على اتم استعداد لها ۰. 
وبول كمبون بصرح في السنة التالمة لاحد مراسلمه قائلا :تمسكيبالسلام لا بقلبشيء عن‌قسکك 
به , ويقيني ان خير طريقة للمحافظة على السلام هو ان نکون اقوباء . کل بلد اثر الاعصاب 
يذهب فريسة اول طارىء يدهمه » اما اذا كان هذا الباد مدجج) بالسلاح » وتنيض الروح 
العسكرية في عروق شعبه ويككون على استعداد وض المعركة » فبو على بقين بفرض احترامه 
على الآخرين » وبتجنب فظائع اجرب » . والصبر ذاته يتجلى لشودور روزفلت ۰« اطسرب 
وحدها تتح لنا ان تتحلی بصفات الرجولة التي لا بد منها للانتصار في حرب لا هوادة فيها ولا 
رحمة » . فخصوم دريفوس وقفوا مله هذه الوقف العسير » دقاعا عن شرف اليش » 
وذلك عندما راسوا پمارضون اعادة النظر في قضته . 


والرومنطيقية الحديثة نفسها التي تشيد بفضائل العرق ولتي کثبرا ما تفتنت بمرضوعات هي 
موضوع احترام اجيم وتقديهم » مثل : ارض الوطن € الجدود » العتل » لا تحمل هنا اي 
شك ولا ترضى بأية مداعمة او مزاح في هذا الوضوع . « فالارستوقر اطبة الفکرية » التي 
یکشف برونتمير عن امرها € و« التعقلية » او التعبد لامقل الذي يبدو للأ ديدون « المدو 
الذي ديدته الوحمد الازدراء بالقوة والاستبانة بها » La‏ عرضة لبجوم عتيف. هل الامر مرقط 
بروح نقدية او برآي مستقل ؟ ولذا رضخ الكثيرون ول عدوا جوابا والتزموا الصمت . هنالك 
بالطببع D gens‏ مخلصون بشجبون اجرب . فقد نشأت Laz‏ مسيحية هي Gratry az‏ 
للدفاع عن السلام واحافظة عليه بين الدول لم تلبث ان استحالت عصبة دولية سمه KIJE‏ 
تولى رئاستها البلجنكي اوغست براثرت . الا ان د يقظة البطولة » التي يشيد بها رجل من 
عبار مارك سانسه » لا يتحرج من قضية الضمير الا عملا Le‏ هو عليه من قناعة iale‏ ؛ والعصبة 
المسبحية الديوقراطية الايطالية التي لم يليث البابا بوس العاشر ان شجببا » قنت من الصميم 
استئناف الجهاد ضد النسا » في سبیل #رير تريستا وترانت . والاشتراكية التي رأت موجبا 
لتزكي نفسها بالقول : « ان الال لا وطن هم » وهو قول ينم عن مزاج gible‏ ریاف faj‏ 
منافیا الواقع € يؤذي Jagt fae‏ الناشب بين البورجو ازيين الوطنبین الذين italy‏ الشرعية 
À aie‏ هدام للرطن » » کا اعتقد جور بلس نفسه . وهکذا أعدت الأساة الدولية التي وقعت 


۹ 


عام ۱۹۱4 ۰ 

à‏ فباستتناء فرنسا » لا يوجد في اورویا دولة واحدةسلطتها وسيادتها ها صدی صادقلاماني 
كل الولایات وتعبير عفوی عنما » . هذا ما نقرأه في مفکرة جورج لويس سقير فرتسا لدی‌برلین» 
وهذا ما يعترف به باغوف وزير الخارجية GUN‏ » عام ۱۹۱۳ . هنالك اقلبات وطتية وفثات 
Lo pÈ‏ تنتفض وتتحرك في كل ناحبة ومکان في اوروبا . صحبح ان مطالب کنلونما لا یکمن‌فمها 
اي خطر على وحدة اسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر CUT‏ يا . الا 
ان موقف BAS y‏ پیج اعصاب م دريد كما ان موقف مدپنة غنت بزهج بر و کسل . و 
سعى البربطانبون للوصول الى اتفاق حبي مع ارلندا يؤمن U‏ مصالا RE‏ 
رضى طلاب الاستقلال في دبلين وطلاب الانفصال في مقاطعة الاولستر. فقد عجزوا عن اجتذاب 
بلفاست كما عجزوا عن ايقاف ال ركة الاستقلالية او الحد من المطالبين بوطن قومي هم 
العروفين باسم Simfein‏ يحيث أن اله سرب الاهاية كانت على وشك الانفجار في الجزيرة 
Miele‏ 


بقبت الالزاس واللورين مثاراً للقلق بين فرنسا والمانيا , فاذا لم تفکر الاولى بالر کون الى 
الحرب لاسترجاع ولاناتها السلسب 6 فقد برهنت الثائية عن نزق شديد لعجزها عن امتصاص 
السکان وتشلیم في هاتين القاطعتین » الذين لم برضوا قط بالتنازلات الواسعة التي قدمتبا هم 
a KH‏ الالمانية» في الوقت الذي خشعوا قبه لسلطة برلين وادارتها...ودوت ان نذهب بعيداً 
في شرق الانما » فالحركة المولونية التي عرفت أن تصمد في وجه سياسة جرمئة البلاد كانت 
مثاراً لازعاج اولي الامر في برلين وبعث القلق في نفوسهم ... والاقلية الدنغار LS‏ في مقاطعة 
شلسويغ فشلت ele‏ للتحرر من السيطرة الالمانية كما ان ال وی قکنت من زححزحة انير 
السويد عن رقبتها . ومهما بلغ من بطش وقوة الدولة التي كوه ا بسمارك » فپي تخشى كثيراً 
الابتكارات الجغرافية التي ستتجارب في اراضیپا من جراء أي وهن أو اي ضعف يبدو علیبا . 
وعلى كل » فالاميراطوريات الثلاث : LUN‏ والروسيةوالاوسترو هنغارية تتحسس الخطر 
الذي يتبددها من جراء الحركات والمزات التي تقوم بها هذهالقوميات الواقعة بين البحرالبلطيقي 
والبحر الابيض التوسط . ان تحرر الفتلندي والبلط والبولوتمين والروماتبين من سكان Lol lu‏ 
انما يعني عند روسیا ‏ فقداتها اسواقها الغربية التي امنتالتصرف بها على هواها في هذه البلاد من 
عبد بطرس الاكبر والروجوع بروسيا الى طابم آسبوي اكثر منه اوروبي . ثم ان بروز حركة 
سلافية agila‏ قوية لا ”تدقع كان من شأنه ان يؤلف خطراً يدد جديا وجود الملكية الثنائية > 
قبل ان یتحقق حل وليست بقيام اوروپاوسطی قتد من محر الشمالى الى البحر الاسود . وهکذا 
قضت الضرورة » يوم بعد يوم » slth‏ صيغة جديدة تکون فدرالية الطابع او ثلاثية الاقنوم . 
والحال ان ادخال سريك جديد ge.‏ — كرواتي على هذه الامبراطورية الثنانية » سياسة 


oye 


قوبلت بالغداء والتنگر من قبل المتارين والبوغوسلافيين gäll‏ یساوث لاستقلالحم الناجز. اما 
ضم البوسنه él ls‏ فعمليسة زرعت الشك في قلب پودابست » كما اثارت بلغراد وقضت 
مضاجمپا . قفي انصراف آل هيسبورج لكبح جماح الجامعة Las poah‏ » خظر يتهدد مضيرم» كمأ 
انه بجر المانيا الى انحازفة يمرب ulle‏ كبيرة . 

من سخرية القدر AL‏ أن برتبط gas‏ اللدنية الاوروبية بزذه الاقطار البلفانية الي فال 
فنها بستارك انا لاتسوى عظام جندتي بوميراني واصد . فالاوفق من جميع الوجوه الابقا 
على التركي في مكانه ندلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية هنه شا فشيئا . ومع ذلك فشبه 
الجزيرة « يتبلقن » » adag‏ الاختلافات والشاجرات التي تن تنشب بين الشذوب احبطة a paak‏ ۶ 
واطماهپا في البخر الادرياتنکي وحر اجنه تولد عرائق من الصعب امانا حصزها والحد منبا. 


کلف السلام اوروبا TAS‏ منذ عام ۰۱۸۷۱ فقد تمنعت اوروبا بإمتياز 
قد تکون الوحيدة فيه باستثناء اليابان التي زاحمتها وحدها فيه 
وهيان ارض دوا كانت تفترسشها SUR‏ العسكرية ودور الصناعات الحربية والاستسكامات» 
كما كانت دولا تكثر من حشد ادرات التقتيل واعتدة التهدم وتاخذ بنظام الخدمة العسكرية 
بحدث يستعد للحرب ويتدرب على فنونها » املایین من الشبان . 

ولس من شلك قط ان توحيد الانبا تم بسرعة وبشکل عنسد » فظ. فقد وصفبا كبو بأنها 
عملية ناء ضغم استخدم فبا السيمنت بخشونة وسرعة » وبأهاكاتت سبب هذه الملافسة " 
المسكرية الموصولة » وهي منافسة قامت بين شین جاشت احشاؤهما بالعداء » رها خوف 
الالمان من عملية تأر على نطاق واسع يقوم بها الفرنسون » والخوف لدی الفرنسين من غزوة 
LU‏ جديدة على فرنسا . 

وهكذا استمر الصراع الفرنسي GUN‏ خلال فترة السلام “فسمم الاجواء وشحنها بتماوف 
والاراحيف. وعرفت الامبراطورية البسیار LS‏ ان تؤلب حوفا روسيا والنمسا والجر وايطاليا. 
وبذلك جعلت فرنسا في عزلة ib‏ . وهذا الخلف القدس الجديد م ينو قف عن التسلح وانتهى 
' امره الى التطمعة والتفرقه فالاتحلال . والحال » فقد حاشت المانيا بين ۱۸۹۰-۱۸۸۵ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعجاب والدهشة»بروحاستعمارية وشرهت تفسما الى بناء امبراطورية 
استميارية لها pd,‏ غليوم الثاني طلععلينا جيل من OUY‏ قدر Ule‏ الاتجازات التي قام بها الرواد 
وتطلع الى القيام بانحازات اكبر واروع . كان لا بد للشعب الالماني الاخذ بالنمو والازدياد وان 

يشتري وبالتالي کان عليه ان ينتج وان يبسع اكثر فاکش كل يوم . ولا کان فشورا با تبه وبا تم 
له من عدة وعتاه » وبالسبق الذي حققه في ال الصناعات الجديدية والكيميائية » وبالمدن 
الجبارة التي قامت على ارضه ودياره » وبثقافته النفية والعمية » فقد راح ينظر شزرا الى الثروة 
الضخمة التي تمت لفرنسا » والى عظمة الامبراطورية البريطانية “وقد تشبع بفكرة حقه السراح 


القوة الالمانية des‏ التسلم 


الام 


بتوزيع اعدل واقرب للمنطق » للخامات والمواد الاولية في العام “ وهو Ge‏ عرف ان يناله بعد 
فترة طويلة من القصور والعجز المشين»وبعد انحقق مثل هذه النهشة العظيمة التي ت‌له “قام هنا 
في اورو! الوسطى «شعبرقمتحت الثير فطأطأ رأسه واقتصر وضعهعلىانضباط سلي » کا يقول 
فيه پيفي » ومجتمع جذل ملضوعه لدولة هي ظل العناية الربانية على الارض» Lady‏ من الموظفين 
المدثيين والمسکرین»وقدر Le‏ قيمة النظام والبزة الرسمية وقد قل ما تمه مزقوة العدد والتنظم 
والقدرة على تأليفالشركات . وهذا الجتمع عرف جميل هؤلاء الاشتراكبين الذين ابطلوا فعالية 
الدولية كا قر عالبا هؤلاء الذين دافموا عن المرقية أو العتصرية فصقلوا لهذءالامةمراة» ابرزت 
عند النظر اليما قسيات العنصر الا ماني وسماته المميزة.فقد قرض واغنر علىالاجني ذوقا موسيقياً 
انبثى من LA‏ € وقد ارسل هذا الشعبهؤلاء التجار المتجولينالى جميعاقاصي الارض يرغسوت 
الناسويدعونهم لشراء الممنوعات التي خرجت من يد النبوغ الالماني اخلاق » ومحعث dose‏ 
ان ينشروا العم UNI‏ خفاقا فوق pur‏ البحار كا دعا aiae‏ للاحتفاط بياروده جافاً وان 
يتكل قبصره Cle‏ , « فالدوران اعتری دماغه » کا يقول رومان رولان » عام ۱۸۹۹ . فعند 
4225 وسترارس و الامبراطور غليوم شيء من النيرونية التي يعيق با الجو » . 


وبخلاف الاميركين الذين پدرون مواردم هدراً » يتفئن الالمان من جانيهم » بالافادة 
ماتم هم من هذه الموارد » ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضعيقاً » Gag‏ . وعندما يعجز CUY‏ 
عن تأمين التوازن في حساياهم عن طريق الاستثمارات الناجحة في الخارج » بضطرون للمضي في 
التوسع بعد ان يخفضوا اسعار الكلفة الى المد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت کاپوس 
تضسق أسواقبا التحارية. وبا ان موقفهم السياسي Weltpolitik‏ بضطر بريطاتيا العظمى لاوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا » فالسباق على التسلم اليري تضاعف بسباق محري ل يقل احتداما 
fs‏ وكلفة عن الاول . فبينما تعمد الديلوماسية الالمانية الى الشانتاج احبانا والدعوة 
المككشوفة الى الحرب وهي طردقة ل تنفع في توسيع مدى المستءمرات الالمانية في g AH‏ » 
وازداد الرايخ نرفزة بعد ان رأى نفسه bla‏ من كل جانب. ان موقف L‏ المتاز في قلب 
اوروبا جعلها في وضع متاز كذلك لبسط سيطرتها على هذا الجزء من القارة الاوروبية » فهي 
تشعر بأن هنالك ما يحد من طافتها من كلا الشرق والغرب على السواء » ما يجعلها عرضة 
لفقدان حلیفها الوحيد في الجنوب هو الامبراطورية الاوسترو — هتغارية » اذ دهاها ما سب 
أنهبارها » او اذا ما جرت الى مغامرة مكبرى وقف هذا الحليف الى جانيها حتى النهاية . 

رمکذا رزحت اوروبا تحت وطأة التسلح » وهي رطاة شديدة شعرت بثقلما لس الدول 
التي ارتبطت بعضبا ببعض بواثیق دباوماسية او عپود عسکرية فحسب € بل ایضا دول اخری 
مثل بلجا والسوید اللتان جزعتا جدا على استقلاما وسلامتها. فالاستمداد الحرب زادت‌نفقاته 
ثلائة اضماف بين ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ » في کل من المانيا وبريطانيا المظمی € كما ازدادت génies‏ 
Li‏ » ومثلت ثلث اليزانية العامة في روسیا . اما ايطاليا فقد کادت تنفلق لفداسة هذه 


ينف 


ST‏ عندها . فسفا ترصد الوازنة المامة في فرنسا ملباراً ونصف اللبار للجيش وللاسطول 
الحربي 6 فالبرلان الفرنسي برصد ۳۰۰ ملبون قرنك للتربية والتعلیم » و١٠‏ ملاین للاشفال 
العامة في البلاد وللاسعاف العام » قبل عام ۱۹۱4 . أن بناء طراه واحد كان يكلف الدولة 
بين ۳۰- to‏ مليوت فرنك » اذ ان الطلق الواحد يكلف ۰۰۰) فرنك ( اي ما بوازي الرتب 
السئوي لموظف متسوط ) . 


فالمبدأ القائل : اذا اردت السل فاستعد للحرب 6 فرص نفسه بدا ساحر وبدا ان لا مناص 
منه ولا حيدة عنه لاوروا هذه الطاعنة قي السن . نحن امام انقسام تاريخي ولاشك . ولکن هل 
كان من القدور ان يحول تنوع الطاقاث الوطنية بين دول القارة في نهاية الامر هذا التنوع الذي 
كان وراء عظمة امضارة الاوروبية دون تحقيق وحدتها السياسية التي وحدها تستطبع ان تحول 
دون الانقسامات الجغرافية الاخبرة النذرة بانپبار حتوم ؟ فالاننا الني رشحت نفسها لرئاسة 
zalis‏ تجمع اوروبي » حلت نوعا ما » بعد فارق ve‏ سنة»محل فرتسا التي حاولت هي الاخری 
Gad‏ مثل هذا التجمع» وهي محاولة ستبوء بالفشل امام الصخرة البريطائية» فعاصرو غليوم 
الثاني والاميرال تربتز يستطيءون اكثر ما تم لمعاصري نابولبون»ان یضطله‌وا بمبعات علىمستوى 
عالي . وانصار سباسة ال Welipolitik‏ لن يعدموا ومیل للنبوض بپذه السياسة € ملوحين ار 
الاصفر حمنا » وا منافسة الاميركية انا » كما بحتحون » من جبة LS‏ » بالعجز الذي نزل 
بالشعوب الاستعمارية القديمةوالقصور الذي اصست‌به .ومع سرصیم على صيانة مصالحبم الاساسة 
والدفاع عنبا » فقد وقفوا الى جاتب روسيا » عام ١468‏ » لارغام البابان » على التخلي عن 
منشوريا والائسحاب متا وحماوا على تعبين قائد عام الاني لقبادة امش الدولي الذي عبد اليه 
اعادة نفرذ البيض الى العاصمة بکین, الا انيم نظروا الى الحلف المعقود بين انكلترا واليابان 
نظرم الى خبانة مصالح اوروبا . وقد تحلت اطماعهم وبرزت بصورة اجلى واوضم في الوقت 
الذي اخذ فمه الاستعمار الاوروبي بصادف صعوبات جديدة . 


i |‏ قثل ASI ۱۹۰ - ۱۸44 Lab‏ واوفر حقب هذا العصر 
لات 5 حروپا بعد الحروب والفتن الدامية التي وقعت في منتصفه » 

AE‏ £ اذ وقعت خلال هذه السنوات العشر معظم الحروب 
الاستعمارية . يحب ان نضع جانبا قضية كوريا التي انتبت بتقبقر البابان اهام تدخل المانيا وفرنسا 
وروسا . صحيم ان بريطانيا الظمى انتصرت على الترانسفال بعد تضحيات كبيرة » في الوقت 
الذي تابعت فيه فرنسا تغلغلبا في افريقيا السوداء Ut‏ جزيرة مدغشقر الكريرة . الا ان 
الدول الأوريبة خسرت ثلاث حروب خاضتها خلال هذه الحقية » قعجزت ايطاليا عن التغلب 
n‏ € كما ان اسيانيا انیزمت في كوبا والفملیین» وروسيا غلبت على امره ا وانبزمت 

. منک رأ امام ان في منشوريا‎ Ulje 


CLS 


فانکسار ايطاليا في عدوة امام الاحباش يحب رده اصلا الی‌عدم تقدير الامور قدرها اللازم 
والى تقص جذري في الاستعددات الضرورية . ومع ان هذا paill‏ تحققه الحسشة امن ها فترة 
من المدوء والسلام » فلم يستطع ان يوقف الحركة الاستميارية في افريقيا . وقد اصيب الر اقبون 
في اوروبا بدهشة کبری لدی انككسار الاسبان امام الامير كيين . وقد رد اناتول فرانس صدى 
تكبنات هؤلاء المراقيين » في کتابه « التاريخ العاصر » . اما هزية الروس فقد كان ما وم 
دونه وقع الصاعقة ليس في الاوساط العالمة فحسب »يل ايضاسبب ثررة ضد نظام الك المنصري 
هزته هزأ عنيفاً دون ان تسقطه » ڳا سبيت منافسة حسادة بين فرنسا والمانيا نشبت حول قطر 
لا diy‏ حرا في افريقيا » هو المغرب » واخخيراً ضد الرايخ الوليمي » وتجمعاً اتكليزياً فرنسي؟ 
روسيا » جاءت البابان تدعمه في آسيا . 

هنا تکمن الاسباب الاصلة لحادثين من اضخم الوادث التي استهلت التاريخ الماصر : 
الحرب المالية الاولى » ۱۹۱4 والثورة البلشفية » عام ۱۹۱۷ 


حوادث LT‏ والفشل الى طقت باو رو بای امحال الاستعیاری» 
الدول الاستعمارية خارج ارورب اة هذه الاقما صقاء الك و 
بروز الولايات التحدة الاميركية SLE El‏ ی 
alu,‏ 7 هذه الدول الاستعمارية الغنة النافسة لحا . وم Jai‏ 
المتزامن ؛ بوصفها دولتين من الدول الكبرى الغازية . 
فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين Lace‏ € والمفارقات التي یز حضارة كل منها» فرنالك 
مع ذلك » نظائر مشتركة بينمما اذا ما نظرف الى سياستها العالمية . 
فالولايات المتحدة بلاد المجائب والغرائب المدهشة تولف Lu‏ حلیمة مسعفة الى اكير حسد 
النجاحات الفردية كنا تکون ملاذأ يكن اليه كل من تعذر عليه العيش او اصيب بالضم والحيف 
في العام القدم . كل شيء فیبا تم على عجل وبدا ضخما جباراً وکل شيء فیا يدل على ان 
حضارتها امتداد iLab‏ آوروبا الشخة» نی الرقت الذي راحت ai‏ الاذواق els‏ الامبر LS‏ 
تنحرر وتتسم وتتلوع . 
والبابان القديمة » يا ما من طابم غريب محبب عرفت ان تسحر الشعراء والقنانين والحواة » 
وبالرغم من هذا التحول الصاعق الذي حققته حضارتها الصناعبة فقسياتها ا مميزة لم تتغير ول 
تتبدل وما زالت قفتن بسهرها الاخساذ واحدامثل اتکادیر هيرن» والذي 'عرف عنها وذاع 
خبره بين الناس شرقاً رغرباً هو رخص البضاعة البابانية الق اغذت تنافس الى حد يعيد 
مصنوعات اوروبا راميرك في الاسواق ia garl‏ » والاستوائية. 
ويشيد جوریس « بهذا القطب الرأسمالي المتألق » ملمحا بذلك الى جمبوريسة آل كار نجي 
وآل فندريلت ويبار بونت مورغان وروكفار . فالفردية LIU‏ مپدت السبيل لطلوع طبقة 


ri evt 


متنفذة من كبار رجال الثروات الطائة لم تمد تحسب حسابا للحا والنقابة والنظريات الثوروية 
فتحت ها في الداغل اسواق تيز اوروبا باتساعما . وقد اطل Le‏ عبد من الامتداد والضخامة 
يحيث أن حر التجارة الخارسية تضاعف حجمپا بين ۱۹۰۰ - ۱۹۱۵ € وزادت ثلاثة اضماف 
باتجاه LT‏ . واستثمرت اکثر من ستة ملبارات من الدولارات في الخارج وانشأت ها بالفعل 
أمبراطورية في اميركا الوسطى والحبط امادي کا ان اميرك اللاتينية هي على وشك أن تصبح 
منطقة نفوذ لها وحدها بفضل سياسة الرابطةا لامبر LS‏ . فمداخلات_! كتحكم لحل Lai‏ 
منشوريا والغرب تشير بالفعل الى مسا بلفته من اشماع عالمي » كنا ان سيامة « الباب الفتوح » 
التي اتبمتبا في الصين وفي افريقبا الوسطى جامت تناهض سياسة مناطق اللفوة التي سارت 
Le‏ الدول الاستعمارية الاوروبية والمابان , وهذه الرأسمالية المركزة تلمب دوراً بارزا في 
طو كيو ایضا € يشد من ازرها عده من السكان يشكو الفقر ابد في نمام وازدياد € dt‏ 
للاهلين“فقد دخلت یاندفاع وقوة لا تدفم عصر الاستعمار . فتحت ستار الدستور ؛ لا تزال 
احزاپ ال سء تحكم البلاد پاسم الیکادو ويامم النظام الاوتوقراطي الستبه الذي تسير عليه 
معتمدة فيه على الجبش والاسطول والبيروقراطة مبقبة تحت قمضتها اله اهير العمالية . فبعد 
أن انتصرت على الصين وفازت بروسا واصحت حليفة ASY‏ وشريكة الائتلاف الثلاثي قي 
ارروب! » احتلت Dans‏ اليايان ) فورموزا كما احتلت كوريا والقسم الجنوي من منشورا E‏ 
وأقامت ها علاقات تجارية وطيدة مم المند والصين والهند الصيتية واصبحت في آن واحك 
زیون الولايات المتحدة الاميركية تستورد ملها وتصدر الا » زبونا من الدرج الاو » 
وحاولت ان تکسب تجاريا على حساب امي ركا _ کل منطقة احسط افادي . فپذه الصين التي 
راحت 5, Les‏ الفرضی تسحرها اها من مرارد وخامات ضحمة . قبي ان عملت على bal‏ 
آسیا 6 قفي سبيل طرد « البرابرة » البيض واخراجهم منها » شريطة ان تعمل هي على 
استخارها لوحدها . : 


يؤلف امار الامبراطورية الصنتة القدية حاد؟ تار خا ضغما تتعدی 

طلائع 17 Yap‏ فنذ الثورة التي قام با اتباع الطاثفة الدينية 
نتائجه کل حساب . فتذ الثورة التي قام بها اتباع à‏ 

raipings‏ € عام ۰ € والصين تحاول البروز بصورة متحددة دون ان حسن تحديد تقاطيمع 
وجپپا . هنالك قوى هادرة تعتمل تي هذا امكل الصيني العتنق الضخم » التمسك بالتقاليد 
المستحكة . قال رأسمالية حققت من le‏ نجاحات باهرة سريعة . فمنذ حسادث البوحکسر 
( الملاكمين ) اخذت الصين تكثر من انشاء الصانم والشركات التجارية كما انشات ها شبكة 
من الخطوط الحديدية € ووثقت من الروابط التي شدت بين الطبقة البورجوازية الي اخذت 
تتکون وتفوى وبين الاحانب الذين ضاعفوا من استؤاراتهم في البلاد خسلال عشر سنوات . ثم 
أن وجود « البرابرة السض » » من جبة LSB‏ كان عثابة جرح يليخ يحرح من كبريائها . فقد 


ayo 


اغذت التضادات والمفارقات تبرز اكثر فأكثر . هنالك صين قروية » ريفية زراعية يجري 
اعتصارها بشکل ‏ یسق له مثيل من قبل . ولا كان الممزان التجاري یتسم بوما بعد يوم E‏ 
و الوحدة النقدية ال Tael‏ تفقد من قدمتبا الاسمية » كانت تکالیف الماة دوما في ارتفاع . ومن 
جبة اغری » فازمة الشاي الناجمة عن انخفاض التصدير حملت الدم ار والخراب الى الولايات 
الجنوبية بکاملها حيث کانوا يتخلصون بسپولة من المواليد الاناث . الا ان دين الاستغارات 
وصين التجارة والاعمال الکبری رفعت Ule‏ واجبتها البذغية » فبدت مزيحاً غريباً من الروح 
الآسبوية ومن الروح الاوروبية عا بدت لنا في صورتها الى » في مدينة شنغاي » مشلا » ا 
UT,‏ جان رود » عام ۰ الذي يقارنبين هونغ كنغ » مثال النحاح البريطاني في هذه الناحية 
من العال » وبين کنتون د المربعة » بقناتبا 5 التي تغص بها يطرح فيما من النفايات 
والاوساخ فتزيد من سواد مباهما النتنة ... ومنازها المتهدمة التي تفشاها طبقة ازجة من 
الاوساع » وهذه الارتال من المستعطين تتقزز النفس لرؤيتهم » يقابل في الطرف الااخر منظر 
SU‏ من السحر والتصنع . 

وبعد ان احبطت حکومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائسة يوم عولت الادارة 
الامبراطورية على المباشيرة باصلاح من طراز اسکندر الثاني : بتنارل الوظائف العامة 
والامتسانات dl, fl,‏ . ومنمت منما يات محششات الافبون » ووعدت يد اللاد 
بدستور جدید . الا ان عجزها الواضح غل في يدها رعجزت عن تحقيق شيء من هذا PE‏ 
لاتستطیم الاعاد على الاجنبي ٤‏ انیا تعجز عن محاربته وايقافه عند حده . فقدآلت 
حرکتها هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص من كرامة البلاط والحط من هيبتها » دون 
ان تتوصل الى اصلاح شيء . 

قام بين الفکرین والتجار العاملين خارج الصين حركة ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المنشوكمةالمالكةسعيدا € ومن ال Melji‏ . فالانتصارات التي حققتها اليابان » والثورة الروسية 
التي وقعت عام ۱۹۰۵ » بعثت فهها النشاط وحركت فيما الرغبة بعمل شيء ما للخروج من 
الوضم الزري الذي المحدرت البه الادارة والبلاد»روضعت هذه FH‏ منیحا استمدت خطوطه 
الكبرى من الل الانکاوسکسوئية 6 واضعة نصب اعمنيا : الحرية والدعوقراطة واحسلال 
نظام الاقتصاد الرأسمالي حل الوسائل البالية المتبعة في الاتشاج . والدكتور سن - يات - سن 
الذي تلقي دروسه تباعا في الكلية الامير كبة » في هونولولو “ثم في كلية الملكة في هونغ ES‏ 
ثم افتقل الى كنتون قبل أن يقوم برحلة طوية الى اميرك واوروبا طاف Us‏ على الجاليات 
الصينية الکبری الموافقة حول الامبراطورية السياوية » دخل عضواً في عدد من الجعيات 
السرية ثم انشا € هو نفسه « جمعية يقظة الصين » » ودل في عضويتها كثيرون من الصينيين 
ومن رجال الفکر ورجال الال والاعمال العاملين في مناطق الامتيازات الاجنبية او في البابان 
وفي غير ذلك من المناطق والاقطار الآسيوية ؛وراحت تنادي بسيادة الشعب وبتوزیع الاراضي 


۷۹ 


الاميرية على المزارعين . وحاولت هذه الجعمة ان تحر وراءها الطبقات المتماملة » المتذمرة وان 
تقم لها علائق مع الجاعات الوطنية في التونتكين التي تقوم بأعمال الشاغبة » وم تكن بغريبة 
قط عن محاولة انقلاب في كوريا ضد الاحتلال الباباني الجائر . وساعدت سلسة من ازمات 
ا لجاعة وقحط الوامم المتعاتية وبوارها على حمل جميع من يتأففرن او يتذمرون لامر او لآخر 
على الوقوف موقفا Golas‏ لبكين . ور العبال العاملون على الخطوط الحديدية او العاملون فى 
ترسانة هان - كير » كا قرد قائد امیش بران - شي - كاي “واعلنالعصيان على الامبراطور 
وهکذا وقعت ثورة عام ۱۹۱۱ ء 


رعبثاً راح سن بؤسس حزب الشعب بامم كومين- تانخ الذي رمى الى المناداة نظام جوري 
ديوقراطي J5 E‏ يستطع ان يعتمد على palk!‏ الامية البائسة . ولا كان Le‏ من الجذوب 
فلم يستطع ان یکون اكثر من رئيس جرورية الصين الجنوبية € ولم يليث ان انسحب ELH ga‏ 
العامة . فعادت السلطة الى يران الذي ما كان يتخلص من الاسرة AU‏ حتى راح يفرض نفسه 
على البلاد بأجمعباء» وبعد GI‏ لذقسه‌ولاءبکین‌ و اش فيالشهال اعاد تكو بن وحدة البلاد لمصلحته 
الخاصة . وعرف ان يؤلب حوله كبار الموظفين وحکام الولايات وارياب التجارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى التي اشد ما كان یقلقپا رؤية الفوضى في البلاد . رهكذا تحن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بالاطیاع. ان يجمع بين يديه وان يمتكر انه السلطة في هذه 
الجبورية الناشئة . وهکذا فمصير هذه الصين الشاسمة الاطراف الغريبة الاطوار بقي لفزاً محتار 
له العالم قبيل ارب العالية الاولی. 


BU‏ ما « تحر کت al‏ وقطت»ف يكن ذلك لامرة الاولى. 
ول ينتظر فکتور پسبرار ily‏ اطرب الروسية النابائية f‏ 
للضم کتابه الوسرم : « ثورة آسیا » . وعلى الاثر توالى على 
الظپور فيض من الطبوعات و الولفات التي تعالج القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية حتی 
والستراتيجية التي اثارتها انتصارات جوش السکادو والصدی الداوي الذي احدثته والاثر 
البعيد الذي اطلقته في البلدان و الاقطار المتصلة بالط اندي والحيط افادي» حتی في تر LS‏ 
فا لمعاةون السناسو ن ورجال السياسة من البابانبین انفسهم لم یکتموا قط الأمال العراض التي 
جاشت بها نفوسیم . فال مؤلفات التي وضعبها الولف الباباني اوكاكورا بمنوان : « 'مثل الشرق » 
و « يقظة اليابإن » تؤكد بوضوح وحدة الآمال التي تجیش بها قالوب الآسويين . صحیح ان 
ob SL‏ الاوروبية والاميركية م يبد عليها ما يم عن خوف او ما يشعر lg‏ » الا ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي بکاد لا يشمر بها احد هنا او تتخذ ها هنالك طابعا مزعجا » 
اذ بتکاثر وقوعبا » LS‏ فشيثًا . فقد قامت حرکات وطنبة مناهضة للاستعسهار . فالفتح 
الماباني اقلق خواطر كشرة في بادان کثبرة ورام سکان هذه الاقطار بقومون يحركات رجمبة 


الرکات القومية حارج اررريا 
بوادر ردة مضادة للاستعمار 


۷ - القرن التامع عشر يفن 


بدافع ما ينيض فیپم من پفض سدید لا هو اجنبي “ل يكن مع ذلك لیتنافی بالضرورة مع 
الرغبة باعداد حاولات اصلاح سياسية واجتاعية » ( وضع الصين خير شاهد على ذلك) » TAS‏ 
ما ارتدت شکل رفض DEY‏ الحماة الجديدة . 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفسلبین» عام ۱۹۰۲ »م يستطع النپوض وراحت 
الولایات المتحدة تشدد من قمضتبا على الارخسل الذ كور وتعمل بسرعة على مده بالاجپزة 
والاعتدة التي لا بد منپا . 


وفي الحين الذي اشتدت فيه مقاومة الكوريين لسبطرة البابان » وهي مقاومة لم بتمکن 
المابانيوت من كبحها وکبا الا بعد عام ۰ اخذت ينكوك تعمل عکس ذلك تام]» 
وتسعى الى توسسع حریاتها بالاعتماد على طو كيو . فالسلام هيمن على شبه الجزيرة اند الصینبة . 
فل بقم في وجه الما الفرنسي العام دومر اي حر كة مقاومة بحسب لا حساب » بعد ان امعن 
في إذلال الامراء وحکام الولايات قبل ان يبدأ Gb‏ برتامج واسع من الاشغال العامة . وقد 
راح خليفته بول و يحاول تحسين العلاقات رين المثفقينوبين الفرنسبين مع قيامه پیمض الاصلاحات 
الانسانية . والخطر الذي ذر قرنهبين التونكين عام ۱۹۰۸ حبث قامت حر كة ترد ل ثلبث ان 
قمعت بسرعة € بقي براود ذكره الاذهان » لا سا في هذه السنوات التي تلت رأس؟ » المساعدة 
التي يكن ان يلاقم ا خصوم فرنساكفي كل من الصين والمابان. وقد استؤنف العمل الاستعياري 
بين سعوب هذه الاقطار دون ات يتنكر احد متها للفوائد الناحمة عن هذا العمل . 

اما في المند » فالبقظة القومية أحذت تنشط وتحتدم بسرعة . فعلى اللورد کورزن الذي 
يذكرظ نشاطه بنشاط دومر في الحند الصيئية » أن يحسب حسابا oid‏ الجاهير الوطنية التي 
تعتمل فيها وتختمر قوى محافظة مشپورة بعدائا للبريطانيين » وللذرائع والاسالسب الاوروبية 
وطبقة من المثقفين تطمح بأبصارها الى التربع في الوظائف الكبرى » وبورجوازية تساعدهما 
الارباح التي تحققها في التجارة والصناعة الناشئة * على تضخم المطالب القومية . 


فشبه الجزيرة الهندية » كالصين نفبا» تفيض ذه المفارقات والمتناقضات اطرية باللاحظة . 
« فمدينة ٤ ls‏ کا ael LOU‏ الاداريين الاتكليز عام y aan‏ مدينة Eur pas Lels‏ 
الصناعة الحديثة تأسر النظر بوجپپا الكالح والمشم Lu‏ ففي بمباي احیاء» منازها واطية» غير 
صحية يتكدس فما السكان على اشد ما يلقه تكديس السكان في الدن الاوروبية . فبا العديد من 
اصحاب اللايين الذين ساعدوا امم ومكارههم الانسانية » على تشييد الابنية الضخمة التي 
تزدات بها الدينة » . والتحقدى الذي أجرته لجنة من لجان العمل » عام ۱۹۰۷ » يشرد Cle‏ 
بالفقر المدقع الذي تتخبط فيه البروليتاريا » وبنزل بالمصانع التي حلج فيبا القطن حيث يعمل 
العمال من ۱۷ — ۱۸ ساعة في البوم > بأجر بتراوح بين ۲۵- ۴۲ فرنكا في الشبر الواحد » کا 
يشير الى ان العديد من الاولاد » بين السادسة والسابعة من اعمارهم پسماون ۱۲ ساعة في اليوم 


ملام 


ویکسیون‌نصف‌هذا البلغ في الشبر. إلاميؤدي نجاح حركةمقاطعة البضائعالاتكليزيةياترى ؟ فقد 
تبدى لبعض الفکرین في الهند» أمثال راپندر انات‌طاغور ان استغناء امنود عن استممال البضائع 
الاتكليزية من شأنه ان بزيد استغار الجاهير فداحة . اما فيا يتعلق بالاستقلال الذي يطالب به 
تبلاك والذي أقره الوقر المندي عام ۱۹۰۹ E‏ فيل يعني قبام دولة هندية تتطور على طريقة 
البابان » أو على الطريقة التي اقترسم الاخذ يها غاندي منذ عام ۱۹۰۷ اي اعلان المقاومة في 
وجه التقدم » على اي شكل كان . وشحب التصنسم » ومنع كل ما يولد الضجیج والرجوع 
بالملاد الى الفزل . ومها يكن » aa‏ أطل على اللاد » عام ۸ 46 عبد من الاضطرایات 
طلم اول ما طلم € المنغال > ل تعمل على تهدئتها ولا على ادخال الطمأثينة الى النفوس القلقة» 
الاصلاحات التشر بعبة الجديدة التي أجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ات الوثر بقي تحت 
سبطرة المعتدلين الذين مخشون دوما الح رکات الارهاببة المنسمة بالعنف » والحادث الهم هنا هو 
ظهور العصبة الاسلامية یم اند التي جامت تردف هي الاخری المعارضة لوجود الاجني في 
البلاد .عاد غاندي الى افند » عام ۱۹۱۱ » وسعطي بفضل ما له من شخصية بارزة » الحركة 
الوطنية في اند » قوة جديدة » ودفعاً شدیداً الى الامام . 

من اهم اغراض غاندي والاهداف الرئيسة التي وضعپا نصب عینبه »شد اواصر الوحدة بين 
dll‏ والهندوس . فپو لا محجپل قط ما للاسلام من اهمبة وشأن كميرين في آسبا Le its‏ وقد 
لاحظ بعين ثاقبة الارتجاجات وامزات العنبفة القي واجه يها الضفط الاوووبي . وقد سل الممتذلي 
خوده خش « بأن القرآن بسح ان یکون دلبلا ومرشداً لاون لا ان یکون حجر ع_ارة او 
حائلا دون التطور الاجغاعي والادبي والقضائي والفكري » . کذلك » شدد على إظبار الخاطر 
الکامنة تحت شمار بمض الفثات التي تدعی انبا متطورة: «اخذن عن الاوروبسین لباسهم وطريقة 
عيشهم حتی مساوم المروفة من معاقرة الخرة الى ايسر » الا اتنا | نأخذ Ge‏ من فضائل 
ھۇلاء الاوروببين € . هذا ما يتوجب معرفته لدی هؤلاء المعجبين بأوروبا , ولذا م يتردد Jdel‏ 
كبار مثلي انكلترا في الشرق € هو اللورد كرومر ان يككتب عام ۰۸ قائلا : « لا سبيل الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي مخضم للاصلاح ل يعد الاسلام » بل شین آشر ...لن يكون مكنا 
كا برجحون ان يصتعوا همسان من الحرير الغربي من اذن خنزبرة شرقة» . فهو بری ان المصريين 
المتشلقين بأخلاق الاوروبيين فقدوا اسلامهم واصبحوا اورویبین من ذوي اللافقريات» . ولويس 
پرتران » هذا المراقب الحصيف يذكر » عام ۱۹۱۰ » في كتابه الموسوم « الراب الشرقي » 
ملاحظاً : « لن ندرك ابد هذا الغضب و القد الذي ثبره في قلب سكان المدن الجزائرية » من 
ابناء البلاد الاصلدين » الواجب المترقب علمپم بافراغ سلة القيامة في ساعات معيئة من النهار » . 


فالمسلم اعتبر Lys‏ » على اقدار مختلفة » وجود الاوروبي في دياره » ضريا من الاهانة تصيبه 
في الصمم » قبو لا کن ان يألف او ان يأنس الى وجوه حكومة تدين بفير دینه » 
كا بلاحظ موظف روسي عمل مدة طويلة في التركستان . فهو يصف بالنون هذا السياق الى 


۰۷۹ 


التسلم الذي بستسل له غزاته ومستببحو ارضه وبلاده . « يلغت اوروبا اوج قوتها وبطشها » کا 
يؤكد يحبى صديق . وبالرغم Le‏ حققت من sel‏ وعظمة وقوة فبي البوم اكثر اثقساماً على 
نفسها واكثر عطبا من اي وقت مضی » . ولذا قام دوما بحالة كمون » شعور مجامعسة اسلامية 
تحمل المقت لما هو اجنبي غريب » کثبر] ما برهن عن وجوده » هنا اوهناك » بشکل او 
بآخر » واحياناً بعنف سُديد ... ففي الوقت الذي ارندت فبه الحركة الوهابية الى ند » 
فالخوف بقي محور الحركة السنوسية الي تقوم بدعوة لا تمل تمند من ضفاف خلیج رة الى 
مشارق الشجر ونر ااغانج . وقد احسنت الصمود في وجه الابطاليين في طرابلس الغرب . 
«ترهمت ايطاليا انها امام تركياء کا يلاحظ هنوتو»فقد وجدت نفسها وجها لوجه مع الاسلام». 
فالطريقة السئوسية اختارت لحا طرائق سریة تتصف بالفطنة والحذر » وابت ان تربط نفسبا 
بعجلة القسطنطينية عندما حاول السلطان عبد امد ان يرفم فوقبا عم الخلافة . فالجامسة 
الاسلامية € هذه الرابطة السماسة الدينية التي سبق لقبرييل سارم ان حذر » منذ عام ۱۸۸۳ ل 
من الاشطار التي قثلپا » اتخذت سلاحا لبا وعداة الترهمب ودهاء الدبلوماسة “م تتورع عن 
هدر دماء السحيين في Las!‏ وكريت ومقدونبا ؛ والسلطان الاحمر نفسه طوح به الغيرور 
لاقامة علاقات مع البابان » بعد أن راح بعضهم يشر مبدداً بقرب اعتناقها الاسلام با . 
وهنالك حر كة تقارب ظبرت سنة ۱۹۱۲ € بين المسامين وبين الوطنبين من اتود والصنین . 
فتبحت تصرف الاسلام والمسادين اكثر من ۱۰۰۰ صحبفة اوروبية » مخرج بمضپامن القاهرة 
باجله بغداد وطهران وامرتسار » والبعض اضر من القسطتطيئية باتجاه بمباي او بانجاه 
معا کس » فتصدر عن كلكون باتجاه ابران وتركيا ومصر . 

وهذه الجامعة الاملامية الجبدية نتصب في وجهها قومبات فتية . فلم تستطع کبت النفور 
ااستعصي بين الاتراك والعرب » في قلب السلطنة العثانية وراح جال الدين JN‏ يشد Ute‏ 
بحضارة العرب وشبدة في لبنان بعثاً من دعاته وحملته الکبار خليل مطران وجبران خليل 
جبران . ويقوم الکاتب السوري الكواكبي يطالب بوجوه الخليفة - خليفة السامین- فيمكة 
الکرمة . وفي عام ۱۹۰۵ € اذاعت عصبة الوطن العربي من باريس نداءها الشپور » في الوقت 
الذي راح فيه نجسب عازوري ينشر سعتابه : « بقظة الامة العربية » . ونشبت في الحين ذاته » 
في الحجاز وف البمن ثورة عجزت تركيا عن la‏ بالقوة . 

وبعد ذلك بقليل قامت في الاستانة ثورة استبدلت النزعة الاسلامية التيقال يها عبد taht‏ 
والتي بامت بالفشل وقابلها الناس بالاعراض » محزب وطني تركي هو حزب تركيا الفتاة . 

وحوالي عام ۱۸۹۵ » أطلت علینا الجامعة الطورانية € ظهرت اول ما ظبرت عند تار 
روسا » اذ قام بعض اغنياءتجار باکو بدعم سركة تدعو للم شعث الاعات الطورائية التناثرة 
حلقاتها بين فنلددا رملشوریا » للوقوف في وجه ed‏ الروسية التي كانت تدعسو وتعمل 


oh 


« لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تشلي روسي (دوما ) عدداً L as‏ من الاعضاء 
السامین كان لهم وقع ميب في النفس اقلق خواطر اولي الامر في روسيا . فلم تتطور الامور » 
من هذه الناحية » الى ابعد من ذلك . الا ان اكشورا اوغلو » احد تتار الفولفاء عاء الاستاقة 
واسس فسا Lily gle Luz‏ » حيث قام احد مواطنیه المدعو arl‏ بك آغا ينث دعاية تاشطة 
بين حملة الفکر من خصوم حك السلطان عبد الميد . وظبر اذ AIS‏ الى الوجود زب ترکسا 
الفتاة عرف ان يكسب له اعضاء كثيرين في الاوساط التركبة وفي صفوف الیش » مستفلا 
الفشل الذي بلست به محاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تخلى عنما لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشعب التر كي المسلم البعيد عن التمصب ونح باقامته » في وجسه العربي 
الذي وصفوه بالتقلب والفوضوي » حركة قوميسة متعصبة مستپجنة سامت مقاليد ,الحكم: 
في البلاد بفضل جمش افراده من الرعايا والذميين » اطلق على لجنته الادارية اسم « الاتحساد 
والترقي » » اذ كانت تضم بين صفوفها € مسیحبا ویپودیاً € وانتسبت بالبادیء التي نادت بها“ الى 
اوغست كونت والى « فلسفته الوضعية الكاملة » » وراحت تنادي «بالعؤائية » tat‏ يصبح كل 
Le,‏ السلطنة دون اي تسیز عرقي فيا opin‏ « عثانمين » . الا ان الفشل جاء ناما » كاملا » هنا 
ايض » وذلك بفقدان تركيا طرايلس الغرب » حيث تثلت المقاومة وتبلور الصمود في وجه 
الغازي الستبیح» بالسنوسین € وبفقدان البلقان € وبانفصال البلدان العربية تدريمياً من تر كيا . 
وقد ظبر ان « الوطن المغاني » يحب ان يقتصر € يعد امد وجيز على العثانيين الاقحاح . قفي 
الحين الذي راحت فيه انكلتر! تظمر عطفها على العرب» كانت الماتيا تؤيد ال مامعسة الاسلامية 
الجيدية وتتظاهر بتأیید الحركة الوطنية التركية في الاستانة . وف نهاية الامر » ۸ يليث حزب 
قر كبا الفتاة ان دب سوه التفاهم بينه وبين الجامعة LU EI‏ . 


سقوط عبد الميد عن كرسي السلطنة سبق بقليل سقوط الشاه مد علي » هذا الشاه ااسلید 
في دولة راحت فريسة للفوفى الخزية . هنا حزب تركيا الفتاة وهناك حزب ابرات الفتاة » وقد 
تالف الاخير منها من لمم الاعبان ورجال الفكر وبعض المغامرين جاؤوا من القفقاس ومن 
ارميئيا ومن يعض Al‏ الشيعة , فتبريز تقف في وجه öl eb‏ .وقد راح الشاه فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الانکلیز والروس » فاضطر ان pat‏ المجلس الوطني وان يعتزل pH‏ عام ۱۹۰۹ 
لابنه الشاب . الا ان الثررة التي تستجدي D gaa‏ المستشارين الامبر GS‏ » وتحاول لفترة قصيرة 
اسقالة برلين الى جانبما » لل تستطم الصموه امام التدخل الزدوج من قبل الروس والانکلبز . 
فحوادث الفتن والاضطرابات لن يننپي عپدها بسرعة في اران التي راحت فربسة الدول 
الاستعيارية ا جاورة لها . 

و الوادث الدامية التي وقعت عام ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ في کل من ترکبا وابران ترده صداها 
في القاهرة . فقد كات سبق للورد كرومر ان غادر مصر بعد ان کان قد تولی ادارتها sas‏ ۲۸ 


SA 


سنة »وحمل على تنظيمها وفة] لمنطلبات الصلحة البريطائية ,ولکن الروح القومية المصرية التي بدت 
طلائعها في ثورة عرابي باشا » ل خمد جذوتها قط کا يلاحظ المستكشف شواینفورث عام 
۰۵ . قاذا ما رضي جناحما العتدل We‏ بالشيخ عمد عبده » IE‏ من التعاون المؤقت © فقد 
راح یو کد يصوت مصطفي کامل د الصربون pal‏ ومصر لمصریین » . ومع ذلك كان كاملل 
براعي جانب RAI‏ . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واسندت حرحكة القاوم: کا 
حدث في الصين والهند بفضل التطور الذي عرفته الإروليتاريا الصناعبة في الببلاه . « ان كلا 
gis‏ النبل » كا بلاحظ لويس برتران » عام ۱4۱۰ - تزخر بالصاتع ومعامل السکر ومعامل 
نس القطن التي ترتفع سحائب مداخنپا السود قوق عزب الفلاحينومنازهم المنخذة من اللين ». 
وجاء ES‏ واسرع الى تعطیل الجرائد الوطنية واخذ بلاحق احرار البلاد ويضق على UUES‏ 
الخناق . الا ان المعلق السحفي سدني راح یعترف بالحقيقة قاثلا : « لسنا محيوبين في 
مصر » . ا ان لوي اخذ پنتحب قائلا : د مسکن هذا النيل » حقا مسکن . . . ما هصذا 
الاحطاط الذي صار البه | بعد هجمته السحرية التي امتدت عشرین قرفا نراء البوم تنتةسل على 
متن ظيرء كنات وكالة كوك الطافية » ويغذي مصانم السکر ومجپد نفسه ليؤمن با يفيض به 
من غرین خصب € الواد LI VE‏ للمنسوجات القطنمة الانکلیزية » . 


حري بنا ان تلاحظ هنا ان الحركات الوطنية في العالم الاسلامي اخذت تستيقظ في هذا 
الوقت بالذات الذي بدا فيه ان الدول الاوروببة اخذت تقضم من جنباته وقتضي فيه نشا 
وتتقاسمه. فغزو الدول الغربية لافحم وقع في الوقت بالذات الذي تم فيه غزو الفرب » فالضربة 
تاو الضربة»اذ يحتلالايطاليون طرابلس الغرب » ويفرض الفرنسیون حمايتبم على فاس © ويفقد 
الاتراك كل متلكاتهم في اورربا باستثناء 5 Lil‏ الشرقية » وتبدو الاستانة وشيكة الوقوع بيد 
البلغار »وآسيا الغربية تتمخض بنقسامات وطنبة وشيكة الوقوع. di‏ "بنشاً وطن قومي لليبود 
في فلسطين ؟ 

والمقاومة في الغرب بدت عنيفة وطويلة » فتمر کزت في جبال الاطلس وقي الریف وحدود 
الصحراء الكبرى . ومن الامور التي ها مدلولها هنا » مها قل شأنها » ظپور الحركة الثورية 
لتونس الفناة » التي ضمت بين صفوفها؛عدداً من رجال الفكر وبعض الشوخ مط‌البة بتوسيع 
الحريات وقتسبب يبعض حوادث العنف» اذ ان القع العام في تونس مسبو آلابشست» والسكرتير 
العام السيد روي إستمرا في ادارة Fadl‏ وفقا للبادی, والنصوص التي حددها کمبون وروی 
Ki‏ > وهو اتفاق راعى مصالح الاقليةالاوروبيةني AN‏ والدولة الحسينية التعاقبة على الحكم . 
وفي الجو اشادىء الذي ساد الجزائر حسث ازدياد حركة الاسکان يسين does Jill‏ تستطع» 
بالرغم من النسية العالمية التي سجلتبا ان يزيل الفارق الكبير لصالحالاكثرية الاسلامية . 
واغذت ترتفع في تلك البلاد » منذ عام ۱۹۱۰ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطنية 


SAT 


التي تخرعت » هنا كا في توئس » المعاهد العصرية على النبج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائريوت مناسبة تقديم مشروع الخدمة العسكرية لبطالبوا » بالمقابل » بالمساواة في الحقوق 
والواجبات امام الضرائب » ونشر التعلم وتمثيلا اكبر في مؤسسات البلاد . أما اصحاب العام 
الذين تختار فرنسا من بينهم القضاة والاغاوات » فقد رذضوا مشروع الخدمة العسكرية في 
الجبش الفرنسي مدعين انهم انما يستجيبون » في موقفرم هذا لمطلب الدفاع عن سقوق الاسلام . 


صحیح ان افریقبا الجنوبمة الغربية الالمائية شهدت عام ۱۹۰۳ — ۱۹۰۵ انتفاضتين قامت 
بها lts‏ قبائل Hereros J|‏ وقبائل Hottentots J‏ احتجاجا منم على الاستار gd‏ الذي 
استبدفوا له » وعلى سياسة العنف والبطش التي راحوا فريسة لها » وهي سياسة اغذت الى حد 
ما » تراعي جانب ابناء البلاد وائتي استأنف الاخذ پا » منذ عام ۷ امین سر الدولة 
درنبرغ . الا ان الزنجي Us‏ كان ام وثنيا » لم يكن سواء في السودان او في مناطق الکونقو 
على اشتلافها » لم تكن اعتملت نفسه‌بمد « پالروح الافريقية » . 


و مدغشقر ل تعرف سوی US‏ بسطة وقعت عام ۰۱۹۱۳ وعلى عکس ذلك يحب ان نسجل 
هنا طلوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني تمد مليونا ونصف ملیوت من 
البیش واربعة ملابين ونصف من السودان وافنود . فالمنافسة الحادة الطوية التي قامت بين 
البيض من بريطانيين وبويرز لتأمين السيطرة لجانب من الفريقين انتبت » عام ۱۹۰۲ بقلبة 
ال Uitanders‏ على الروح القومية التي Afri Kanders Ne‏ .الا ان الدومنيون الذي انشىمعام 
۰ بض على الشمار المروف : القوة في الوحدة . ان قضامن الفثتين وتوحيد موقفها تجاه 
سكاف البلاد الاصليين عرف كيف يتغلب على وطنية الافريقيين » وامّن قیام عبد من التعاون 
بنا وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق الببض es.‏ غرار حادث سبيه بالحادث الذي 
وقم للولابات المتحدة الاميركبة بعد حرب الاتفصال 6 فما کادت تنتهي حقبة ١‏ التعمير 
والانشاء » حتی راح العنصر الوطني المقاوب على امره يعمل على ترسيخ وشائج العنصرية 
التي قال بها وعلى إظبار عدائه لل رأسمالية . وقد قام فريق من البوبرز يلتفون حول الجترال 
هرتزوغ يطالبون باتخاذ اجراءات تؤيد التممیز المنصري والتشهير بفريق ارياب المناجم . وقي 
کانون الثاني 1414 € تألف حزب وطني قي جنوبي افريقيا لم يليث بعص الفالین من عناصره 
ان اتفقوا مع غلاة الوطنية في ايرلندا » خلال الذرب العالية الاولی » على سن هجوم مشترك 
ضد بريطافيا . 

Las بالقوة التي‎ A نرى في ما تنقىمن اجزاء الدومشون البريطاني من قوة طاردة‎ Y 
النزعة الاقريقية في الکاب وبريتوريا . ولا كانت المطالب الاقليمية الكندية قد يرزت على بعد‎ 
متساو من لندن و واسنطون فلم تصب مصالح انكلترا الاستعمارية “بآي اذي او ضرر يذكر»‎ 
واوسةراليا تعتمد على احادها مع البك الام لتصمد في وجه التبديد الاسيوي . والحقيقة التي‎ 


۸۳ 


لم يتطرق اليها اي شك هي ان هذه الشموب أخذت تشعر بوجودها » ) اننا نلاسظ عندها 
رغبة بان تصبح امة معترفاً بها . 

ولكي يحطم اصحاب‌الناجم في جنوبي La il‏ قوة اتحادات العیال لجأوا الى عمال افريقيين 
لم يكن ليسمح ۵م بذلك من قبل . وبعد حوادث اضرابات عنيفة وقعت‌عام ۱۹۱۳- 6۱۹۱6 
اقبل هؤلاء العمال على الدخول في عضوية النقابات العالية بأعداد كبيرة . الا انهم لم پلیثرا ان 
خضعوا م انفسهم ei‏ بالزنوج الخاضمين اوضع فبه نصف عبودية . 

اما بلدان امیر کا LLIW‏ حمث اخذت الرساميل تتجمع» فقد راح ارياب الال فيها یقمون 
هم علاقات ناجحة مع رحال JEN‏ من الاوروبمين والاميرككيين. لاشلك ان العصا الضخمة التي 
اوح يها شودور روزفلت ي اميركا الوسطى بعت الرببة في النفوس وأبت الجامعة الاميركية 
ان تمپد الى « الولايات التحدة الاميركية » بسلطة بوليس دولي في المنطقة ‏ وهو مطلب وقف 
بوجبه بعناد رجل القانون الأرجنتيني المشبور داغو » الا انة لم يقم شيء ضد سيطرة رژوس 
JL AI‏ الأجنبة . وحري بنا ان نذكر هنا مثل المكسيك . فالثورة الني انبت عام ۱۹۱۰ 
نظام حکم الرشس بورفيرو دياز * عجزت عن احقاق مطالب جاهير الفلاسین dus Al‏ من 
الاراضي » كا عجزت عن إشباع مطالب البروليتاريا » الناشئة » هذه البروليتاريا التي اخذت 
تترعرع في احضان النقابية والاثتراكية » ولاارضاء البورجوازية المستنيرة بعض الشيء التي 
قنت قيام نظام حر € وهذه الحكومات الصورية او الوحشية التي تعاقبت على RH‏ في البلاد 
كان علیها ان تراعي جانب واش:طوذالتي كانت دوماً على استعداد التدخل يشؤون البلاد. 


وهكذا » في مكسبكو کا في بريتوريا » في القاهرة کا في نانکین » لم تلبث ارت پرزت 
قسمات وجه هذه القومبات الوطنية التي تطمع ان تکون سبدة مصيرها . وهكذا فارکة 
التي بدت طلائعها في اوروبا » منذ القرن الثامن عشر » اغذت تثير في القرن العشرین اهام 
بادانالقارات الخمس . فقد اصبح « التجمع البشري »ف‌الوطن » امراً عاماً » JELL‏ جيم 
الجتمعات البشرية يحيث ات فکرة الوطن لم تمد لتسند » كأ بلاظ جوریس» على الاصول 
الاقتصادية وحدها » ولم تمد « تتحصر في داثرة ضيقة هي من حق طبقة ممينة » لان U paola‏ 
تنبع من طبيعة الحياة البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم اليشري » » راحت الشاعر 
الفردية « تتجمع وتنطلق » عارمة يحيث ان « الستثمرین »ودالستبعدین » اغذوا بتذوق طعم 
الکری والنوم الهني عند ادنی درجات الصرح الشامخ » وتشعر في مما بارتياح اكبر 
ما كانت تشعر به « في هذا العالم البراني الذي يميش بالمداء العيف ویتنزی Gb‏ 
الساخب » . 


oM 
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الارتكاسات العالية 
والدفة الاشتراف 


المامارن عل تأمين ضروريات الميش م اكثر الناس Dust‏ 
فا » بيئما هي تتوفر بسخاء qi‏ لا یمماون شيثا في 
انتاجها , 
( أناتول فرانس : جزيرة البتغرين ۰ ۱۹۰۸ ) 
أن تول النزعة الاقتصادية » منذ عام ۱۸۹۰ والانطلاقة 
الجديدة التي عرفتما حركة الانتاج والتبادل التجاري » كل ذلك 
عاد بالخير العمم على الرأسمالية . غير ان الانتباء من Lle‏ 
اقتسام المستعمرات » والمنافسة الحادة حول الخامات والمواد الاولية » والسيطرة على الاسواق 
العالمية كل ذلك وقع في الوقت ذاته التي طلعت علينا اوليغارشيةحتكرة شديدة الباس. ومنثم » 
فقد اضطر اصحاب الاعال للتخلي » شبناً فشیثا»عن مواففیم المفردة التعذر بسطبا التي لم یمد 
يوسعهم الدفاع معپا عن مصالحبم . ففرنسا وحدها € ارتقع عدد النقابات العالية » بين ۱۸۹۰ 
- ۱۹۱۱ من ۱۰۰۸ نقابة او رايطة الى any‏ 2 کا ارتفم في الفترة ذاتها » عدد الاعضاء 
المنتمين الها من ٩۳‏ الف الى ۰۰۰ NO:‏ 


bta‏ ورشعبا القائم في 
اواخر القرن 


والثابت ان Lis‏ الممل المأجور اخذت تتطور » من الوجبة المددية تطوراً Cube‏ . قالى 
فثات العمل الختلفة العاملة في الصناعات الصفری والوسطى والكبرى يجب ان نضيف هنا 
فثة اخرى تعمل في القطاع الذي يكن ان نسميه : « القطاع الثلاثي » حيث يعمل اصحابه في 
توزيم احاصیل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ».والذين يتمثلون ببؤلاء العمال الذين يرتدوت 
الماقة المستعارة وربطة العنق والقبمة LUN‏ . وقد كانت نسيتهم في فرنسا » عام 1435 2 بنسبة 
٠‏ موظفين الى ۲:۰ عامل 6 فارتفع الى ۱10 عام ۱۹۰۹ » وال ۱۲۰ عام 1414 . ففي الحقبة 
الواقعة بين ۱۸۹۵ - 1414 » قدروا أرباب الامير التي لا دغل فا سوى اجر رئيسها » من ۸ 
— ۱۲ ملموت ونصف اللبون » وعدد الطبقة العمالية » يحصر العنی » في الولايات المنحدة من 
ه — ۷ ملابين » do‏ روسا من ۳ - و ملابين . 


فالازمة الكبرى التي تزلت بالید العامة في ob‏ اوروبا الوسطى واورو! الغربية 
والانتكلاوسكسونيةخارج اوروبا انقشعت كربتها عن بعض مكاسب تثلت في تحسين ظروف 
العمل التي كانت تکتنقها . قاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي » خلال الظروف التي اطلت. 
( راجع الجدول الشت صفحة ٩۰‏ ) فالأجر الفعلي أجر aab‏ بعض التأخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحية تكاليف الحباة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من بلد الى آخر ومن 
مپنة الى اخری € وبصورة ابرز واوضح £ ف us Lol‏ لاجر کات اقل 
( كان الدليل الاسمي ۷۱ عام ۱۹۰۱ مقابل ۱۰۰ عام ۱۹۱۳ ) وبدا زهيداً في انکاترا ( الدليل 
۰ عام ۱۸۸۰ é‏ مقايل ۱۳۲ عام ۱۹۰۰ 4 و ۱٤۳‏ عام ۱۹۱۳ ) € وتوقف في Kadi‏ منلى 
عام ۱۹۰6 4 ثم عقبه Île‏ من الر كود الفعلي ( دليل ٩‏ عام ۱۸۹۵ »و ۱۰6 عام ۱۹۰4 
و ۰۰ عام ۱۹۱۳ )۰ 

والرافق الاكثر حظوة هي الناجم والممتالورجيا اللتان زاد الطلب علبهیا بصورة محسوسة . 
فعامل المناجم في الروهر کان یتقاضی » عام ۱۹۱۰ ۱ ما رکات عن کل طن قحم یستخرجه » 
مقابل ۳ مارکات عام ۱۸۹۷ . اما عامل مناجم الفحم في فرنسا الذي كان اجره ضثلا » حتی 
ذلك العبد » فقد حسئت اوضاعه وارتفع اجره ( من فرنکین » عام ۰ الى ۳۹۳۰ فرنکات 
عام ۱۸۸۱ » ثم 10۱۰ فرنکات‌عام۱۸۹۵ ثم الى ot‏ فرنکات عام ۱۹۱۱) اما عامل النسیج 
فقسمته ضأزى à‏ فالاجرة التي كان یتناوها في معمل ورقان للنسيج في مدي ةغنت م تكن 
توازي اكثر من ۱۳ / من كلفة الانتاج » عام ۱۸۱۳ » مقايل ۱۲ DU,‏ عام ۱۸۹۷ ؛ ومع ان 
الكلفة العامة تضاعفت قیمتپا » فقد امکن احافظة على تكاليف Li Es‏ على معدل 
w!‏ اذ اتاج dis‏ التصفيح تأمين زيادة في الانتاجية . 

فالاجر يبقى متدنباً fae‏ في معظم قطاعات العمل . فاذا ما أوضح التحقيق الذي اجري 
في فرنسا » عام ۰۱ ان اتسار وصانم JUS Yi‏ والسنكري Vos‏ فرنکات على الافل í‏ 
في البوم فعلى العال الباومین ان یقنموا بأجر يتراوح بين 4 - ه فرنکات بيا تربح المرأة ما 
بین ۲ - ۳ فرنکات في البوم € ولیس بنادر قط ان تقوم عاملات النازل بعمل ٠٠١‏ ساعة 
لتربح ۰ فرنك , اما في آسيا » فالارقام تبط الى ادنی من ذلك يكثير » اذ بتناول الولد 
الياباني الذي يعمل في الصنم نصف فرنك yog‏ سنتها اذا ما عمل في مزارع الأرز . 

بالاضافة الى هذا كله ليس ثة عمل موصول او مستمر . هنالك ازمات بطالة مرمنة . 
وحركة التزوح او الهجرة بالجلة التي يقوم بها البائسون على نطاق واسع تشد عاليا على الفقر 
العام الذي LAS‏ فا الجاهير . 

حت في هذه البلدان الاكثر fast‏ باساب التطور » تبقی اليد العاملة في وضع جحف fie‏ 
بالنسية لرأس المال . فقد كان العامل في الولايات المتحدة » عام 1414 » یتناول من الدولارات 
ضعفي ما کان يتناوله منها عام 1854 6 بعد ان ارتفع ous‏ العال في البلاد 4۰ ku BUP‏ اصاب 
الرأسمال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في ous‏ من الاستهارات وزاد Ili‏ عن قبل . 


كله 


( فالدلیل الاعلى elad ٠‏ ۱۸۹۹ » انتقل الى ٠۴١‏ في قطاع الاجور » والى ۱۷۰ في فطاع 
الاریاح ¢ و ۱۳۷ في الاتتاج الصافي » و ١4‏ في ANG‏ المواد الاولية ) . قفي الوقت الذي 
زاد فيه ربح dual‏ الفرنسي ۲۰ بالمائة تضاعفت فيه ghol‏ کات لاستغار . قبل من یستفرب 
بعد هذا كيف ان ۸۵ UU,‏ من الدخل القومي في انکلتدا » قبل الحرب العالية الاولی » كان 
يذهب الى جيؤب ه GUL‏ فقط من ججموع السکان ۶ » وان ۲۵ مليوا في فرنسا لا افون » 
لدی وفاتهم اية تركة تذكر » وان ۱۲ - ۱۳ فرد متهم يملكون LIL ١‏ من الثروة العامة » 
وان اقل من مليون يملكون ۷۰ بالمائة» وان فيالولايات المتحدة الامير LS‏ بين ۲۵-۲۰ ملبون 
من المكلفين منم ٠٠٠٠٠٠١‏ فقط مسجل اسماژم في سجلات ضريبة الدخل ؛ وان دضل 
هنېم بزید ۱9/۰۰۰ فرنك » وان في المانيا ۳ ملايين یتمتم الواحد منهم بدخل بزید على ۰۳۰۰۰ 
مارك في السنة ( بينهم ٩۰۰۰‏ يزيد دشل الفره الواحد مثيم على ۱۲۷۵۰۰ » وان معدل ما 
ad pas‏ العامل يتراوح بين vos‏ — ۲۲۰۰ مارك ) . 


ااا یی کین للمحافظة على م يعم منه على pel‏ “ داع رب 
الندني ( ام التياورية ) يل ارين ان شع E‏ ونیم ال في مس 
a‏ والتخصص فيكل وجه من نشاطاته . فم يستطع يوما انه 
بوحد نظرته الى العمال القائين على تأمين الانتاج في معمله . ققد قسمهم الى فثات متميزة بين 
عبال مپرة وعمال ملفقين MAS.‏ لم يغفل قط عن ان العمل الفردي مختلف جودة واتقاناً بين 
عامل وآخر باختلاف ما هما عليه ge‏ اهلية ومراس واستعداد خلقي وتقنية ما بتوفر للواحد 
منهيا . والشيء الذي فرض نفسه كنقيجة حتمية للتصنسع هو تقبقر العمل الوصوف ي لتقني امام 
ال . ولهذا السبب نرى العامل نفسه يستنزل في مطلع العصر اللعنات وارم على ID‏ وعلى 
الذين استنبطوها بعد ان اتهمها بالقضاء على المهارة التقنية المدرية . واطققة التي لا مراء فيها 
هو ان الا 2 LKKA‏ افتضت إعداد فئة خاصة من العمال المهرة المتخصصين يطلب 
الم إدارتها وتوجيه نشاطها . ایس مفروضا في هؤلاء العمال ان یفقپوا دقائق سير الآلة في 
جموعه وعمل كل قطعة على حدة , ااطلوب منهم ان يكوتوا مراقبين لعملها الذني ا محض . وعلى 
هذا الاساس نرى عدد العمال غير المتخصصيت deg‏ عن 1۵ الى ۲۵ بالمائة بين ۱۸۳۰ و۱۹۱۰ 
فاذا ما ادر كنا على وجبه الصحصح الدور الذي يلءبه التصنيع من هذه الناحية ادر كنا 
SI‏ الذي تتر که I‏ في رفع الانتاج ودفعه والتوفير الذي تتبحه من جبة اليد العاملة . ففي 
مناجم الفحم » مثا حيث خف الانتاج ويتقص US‏ عمق الاستخراج » جاءت II‏ ترفع من 
کسته الستخرجة . ولا كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة الى حد بسد بتطور الله التي تزيد 
من الانتاج فقد ساد الرأي العام» الاعتقاد بآن تنظم العمل تنظيم! دقيقا براعى فيه الاختصاص 
والپارة والمراس » يعود النفم فيه على العامل ورب العمل Ca‏ » وقد ا تخذت الشركات 


الاستثارية الکبری حجة منه وذريعة للتعويل عليه ASI‏ فأكثر » اذ تستطبع معسه اكثر ما 
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يستطيعه صاحب الورشة الواحدة » تطسيق بر اساليب الاستغار واجراء ترفيرات محسوسه في 
سعر الكلفة والانتاج € ويسم المصتوعات بالتالي بسعر ارخص مع تحقيق ربح #1 ۰ 

ولذا كان لا بد من ترزیم العمال قي الصنم حسما تقتضيه طبيعة العمل ومقتضيات مصلحة 
التصنيع الآلي . ان تکسف العامل وافراغه ,5( Teth‏ التصنيع من GE‏ ان يوطد فيه الثقة 
بمنه Liu,‏ . فالنظرية العلمية تبعث قكرة المنبجية في العمل والصنم . فبي قضية تتعلق في 
pe‏ عل النفس التطبيقي . فبا كانوا يعتمدون إختيارات الذكاء للکشف عن كفاءات المامل 
واستعداداته النفسية » راح موتساربرع وهو من تلاميد رونتا الذي هاجر الى الولايات المتصدة 
LS ul‏ » يقترح عام ۱۸۸۰ € تطميق عل النفس التقني على الصناعة 5 

الا ان المحاولة الاولى لتنظم العمل تنظها Lide‏ يحب ردها » کا هو شائم الميندس تياور . فقد 
اقترح على شركة بتلهم لصنع القولاذ » تحديد معدل الوقت الذي يقطعه العامل للقيام بحركة ما» 
على ان ds‏ قسم التخطيط في السل تحدید الوقت القياسي لصنم غرض ما قباسي Standard‏ 
واوصى بالوقت ذاته بتنحة او إبعاد كل عامل لا يتقيد بالخطة المرسومة . 

وهکذا نرى ات التماورية لم تكن حد ذاتها اساسا لتحسين ظروف العمل لدى العامل » بل 
کات نتوخی الوص ول الى تسحمل اعلى انتاج يسن عن طريق تطبيق الا لبة الذاتية 
( الاتوماتيكية ) هذه الاتوماتسکنة التي تجمل من العامل قطعة من الآلة .فاذا ما جاءت الطريقة 
في مصاحة atei Ji‏ فلم تلبث من احبة ثانية ان احدثت ودة عکسبة لدى اصحاب 
الاجور . وامر مجلس الکونغرس الامير كي في واشنطون القيام بتحريات حول الادارة العامية 
في العمل . ولم يكن نقد هذه الطريقة باقل حدة في اوروبا.فقد رأى فما العام النفساني ساخس 
دتنظيما لاحرد UT PEN‏ ان النقاي Ces let‏ استعمل هذا التعببر عنواناً لکتاب له فضح 
هذه الطريقة الق تساعد على حمل العامل JT‏ ذانية » AL‏ ۰ 

رعندما راح فورد تخصص 0 عام [KT] SALUE‏ للعامل ell‏ الذي يستثمر وفره ودۇسس 
له عائلة » لم يضع نصب عمنيه » من اقتراحه هذا € هو ایضاً سوی تحسين و سائل‌الانتاج(فالدلیل 
الأسمى للأنتاج الدي كان ۱۰۰ عام ۱۹۲۹ E‏ لم يكن سوی ۲۷۳ عا۱۸۱۹ و EY‏ عام EVAAA‏ 
و 04۴۳ عام ۱۹۰۹ ) e‏ 

وهکذا بدت الملاقات بسب ین الانسان والآلة بشکل ابقی تابعية الانسان لقتضیات الانتاج 
والسمي ااوصول لتأمين اازید من الربح وفقاً لمادیه ال أسمالية . 
أطل علینا يعد جيل الرومنطيقية الاجتاعية أجبال عنت باع 
بالواقعمة والطسصة € وانصرفت بکلتها لدراسة اوضاع المساكن 
والبائسين ووصف ما ù pri‏ اوضاع Le gad ga liss tekel‏ قاما خلا من الشعورية او 
الاحساسية ‏ 
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وقد انتشرت هذه الأزعات الشعورية واستطال الاخذ بها حتى اواخر القرن » أن لم يكن في 

فرنسا » فاقله في sus‏ كبير من البلدان الاور ویبةالاخری € وقد كان للكاتب الفرنسي زولا اثره 
البالغ في هذا الجال امتد من سول الفلاندر حتی مشارف البحر الباطبقي » وظبرت هذه النزعة 
پرضوح عند فان کروننجن وکراین» کا ظهرت بوضوح عند نکس وریونت وهوبتیان وقد 
غزت حتى تشخوف في قضية « الموجىك » رتغلغلت في روايه زولا : جرمینال » والارض 
بالأثوان ختلنة , ١‏ 

نحن الذين اصطلحوا على تسميتنا die‏ 

بلقت مثا الروح SIAN‏ » نحن الافاكون 

أفضل لنا الف مرة ان تذهب هما كلنا المظمية 

مع هياكل اولادةا وبناتنا فننسج أكفاننا بأيدينا 

( موبتمان : الحان) 


وانفجرت الثورة الاجتاعية في الولایات التحدة الامير كية. من سى فلم کتاب امثال درايزر 
وأبتن سنکلر وهوايتلوك . اذ ادوا بتحريك « الثفالة » وبلفت روسيا مع كورولنكو 
وغور كي ؛ و كوبرين . 

الا ان الردةالمثالية ليست بالضرورءهروبا من‌الشاهد الريعة.فقد وقف الى جانب السکن : 
فرنسن با "عرف عنه من حنوو لبون يلوا يقشعريرة انما بروح مسيحية حقة » والروح الناهضة 
للدين ولرجاله التي جاش بها هذا الاخير کادت تتصل بابانیز وزولا . 

والکذب التقليدي هو الذي جر الى المعركة gs‏ ها احتجاجا على هذا الظل الاجتماعي 
الذي يبدو من البورجوازية » LUS‏ امثال شو وویلز . وقد دفعت قضبة دریفرس » كاتا 
فرنسيا هو جول رينار نحو الاشاراكبة » واخرجت من برجه العاجي JA‏ فرانس » هذا 
الكائب الساخر الستپزی, الناعم الذي عالج او بحث امورا جيل ٠‏ بين هؤلاء الكتاب من 
مجملنا نفکر بمسرح شعبي وبأغان شعبية *فرومان رولان هذا الکانب الرمزي الذيهو خير من 
Je‏ الانسانبة السالة يتوخى ان يترك لنا وصف عظام الرجال الذين تألوا وجاهدوا في سيبل 
رقع مستوی الحياة . فنحن امام طلم حقيقي من هؤلاء الشعراء والروائيين الاحقاق من ابناء 
الشعب لا يتورعون عن استعبال اللبجات الشعبية امثال شارل لويس قيلمب ابن صانم القباقيب 
في مقاطعة البوربوئية الذي كشفته لنا قصته المعروقة بوبا دي موثيارناس» وجاره Eaa pÈ haal‏ 
واضم القصة : حياة احد البسطاء واشاطة مرغربت اودو التي صرفت ۷۰ سنة فى كتابة 
روابتها « ماري كلير »» م بمض هذا الفریی الذي عثل في فرنسا» شل الکتاب المتواضعين » 
الدائبين على انفسبم “الثائرين خير من De‏ جيل الادباء في فرنسا اذ ذاك . وغوركي الذي بدو 
لنا البوم بوهيميا“يصور LI‏ بعاطفة ملؤها ار ومنطقبةمشال التائه‌البطل.فما ASI‏ الادلةرالشواهد 
على الآلام الاجتاعبة . 
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5 ومع ذلك فقد راحت الطبقات العاملة تحتل يوم بعد يوم » 

SL‏ العامة وروج التماضد دق Le‏ اكير في LH‏ الساسية » بعد ان افادت LAS‏ من 

وي تي تطور الدول وتم وها نمو النظام التمشلي الذي ارتضته 

البورجوازية المتحررة وساعدت على رواجه . فالتحرر السياسي سار وفقا للنبادىء الداعية الى 

الفردانية ومتطلبات السيادة الوطنية بينما تنزع القوى الاججاعية منذ ذلك الحين » الى تنظم 

نفسپا عن طريق المواثيق الصناعية والمعيات البنبة . فالن اي حسه يا ترى بتمازج الىواطن 
» المواطن اجره » ciy‏ المدثية الديموقراطية » بهذا الانسان العالمي ؟ 


نرى » قبل كل شيء » ان النظام الاستبدادي او المطلق الذي استبدل في الیابان عام 1444 
بالنظام التسرلي او الدستوري » A‏ يتوارى ELS‏ في كل من روسيا (۱۹۰۵) وتركيا (۱۹۰۸) 
وايرات ( 14٠5‏ ) » والصين ( 1411  )‏ فالبندان التي بقي فيها حق الاقتراع » مددا تقصر او 
تطول » امتدازاً مقصورا على اصحاب الثروات وحدم » استبدل بالاقتراع العام الذي الى 
يفرض نفسه في كل مکان. والتمشل النسي الذي عجل به في كل من بلجيكا وسویسرا والارجنتين» 
اخذ يلقى ارتباسا ورواجا لدى الفرنسيين . 

ومع أن الرأي العام اخذ يتم“ بفضل الصحافة على الاخص » بنشاط الهيثات النيابية» فحق 
الاقتراع الشمي | يكن ليعني قط اوليفيد ان المواطن اخذ يسام » اكثر ASU‏ 6 بتسير 
القضايا العاملة في البلاد . فقد يقبت هذه المساهة اسمية أو نظرية 6 في هذه البلدان التي لا تم 
فبها جمهور الناخمين » جملا منه او تكاسلا » الا لما » لواجباته وحقوقه المدنة » وهي مساهمة 
تأتي جانبية او غير مباشرة في معظم الحالات » وكثيراً ما حدت منها أساليب الاخذ بالنظام 

تمثيل ‏ والمؤئرات الشخصية والحزبيات ومداخلات ارباب المال. ومن جبة أغرى٬قالخدمات‏ 
العامة التي تتطور بسرعة تأخذ موظفيها من رجال « السلك » f‏ فاذا ما تفلغلت فيا الروح 
النقاببة » كا هي الحال في فرنسا على الاخص € فالدوائر العامة هي یامن من التيارات الساسية . 
الا ان الدولة التي لا يزال قبها انصار النظام القدم ينتقدون بشدة التدخل في LH‏ الاقتصادية 
والاجتاعية » ترى باستمرار دورها ينمو و بزداد بازدياد الضغط الذي تارمه الحيئات واانظمات 
الاقاببة الختلفة الحسنة التنظيم . 

أن اعادة النظر في اللبدالية الفردائية الصرف التي بوشر بها منذ جون ستيورات مل 
ورنوفسه اشتدت حرکتپا تحت تأثير الفلسفة الوضعيةوعلم الاجغاع السبنسري ومدرسةدوركهام. 
فالترابط القاثم بين البشر رأى فيه حكثير ون نتيجة حتمية القاون الطبيعي الذي يشد بعضا الى 
بعض»اعضاء‌کل جنس من الاجناس الاحباشة. فیدلا من حقوق الانسان التي تراعي الى حد dams‏ 
جانب الفرد:راح ليون بورجوى برصي العمل بالعقد ذات الفه‌ول‌الرجمي السل‌به »و الذي‌بقتضي 
قيام رابطة سابقة تشد الفرد الى الجتمع » وذلك في محثه الموسوم : « ماولة حول فلسفة 
التضامن » ٠‏ برسم لنا فيه الخطوط الكيرى لفلسفة ail‏ ما تکون باللبرالبة الستحدشة التي 
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تبلتها الراديكالية الفرنسية . نحن آمام عامانية انسانية تفرض على ه من ينعمون بلامتبازات » » 
واجبا اجاعبا عليهم ان يؤدوه پاسم العدالة » على ان ينسوا الواطنین الاكثر رمان ؛ عونا 
ضد العجز الطبيعي والاخطار الاجماعية مع التعبد بتأمين مناقع الترببة الابتدائية الجميع على 
السواء . وقد تبنى مثل هذا البرنامج عدد كبير من الاحزاب المتحررة الحافظة الوجودة في 
البلدان السکند,نافية والانکلوساکسوندة » وفي سویسرا وبلجيكا و « التقدسون » في الولايات 
التحدة pal‏ كبة . ١‏ 
ان نظرية من هذا الشكل تتفق QUE‏ و ااسحبة الاشتراکة کا يتمثلبا بعض الإروتستانت . 
فالكاتب الفرنسي شارل جمد الداعية الى التعاون يعرض علینا نظرية تعاونية آساسها الاختيار 
الادبي والاداري , وقد عرض لنا ولفرد مونو القضبة بوضوح كلي في کتاباته العديدة ولا سا 
پکتابه العنون : « نباية المسبحية » . » فالمسحية ترزح تحت وطأة حرم ثقيل لأا aab‏ 
بالجدية اللازمة» العمل على محارية البؤساء في AU‏ وازالة آ ثارم» . فنظام الاجر المعمول به اليوم 
"مقضي عليه امام UKE‏ العقل UKE y‏ الضمير وحكمة التاريخ» .اما AT‏ قتسيطر عليها 
روح انسائية رحبة تقود الحزب الوطني الاجناعي الذي اسسه نوماف اكثر منه حزب العمل 
المسيحي الاجتاعي العروف يروحه الحافظة والمناهضة للسامية . اما في بربطانيا العظمى » 
فالروح البروتستانتية هي الثي تتنزى بالنزعات الفابية ونزعة iatl‏ القابية الانکليزية التي 
نشطت عام ١8446‏ والتي شعى اعضاژها الى نشر المبادىء الاسُتراكية بالوسائل السادية . 
وبالفعل فقد راحت الكنيسةالكاثوليكية تبحثعن طريقة تحد معها من حرکتجرید الطبقات 
من الروح المسيحية . ف « البراءة البابوية » التي صدرت عام 0 سجبت iiy‏ ليس الكفر 
والروح المادية التي تطفو على التعاليم الاشتراكية » فحسب بل ایضاً نزلت باللامة على ال رأسمالية 
التي تعمل على عزل«العمال وجعلبم بغير دفاع عن-قوقبم في الوقت الذي وجدوا انقسیم واقعين 
تحت رحمة أرباب العمل الذين تحردوا من كل شفقة » راحوا فريسة الجشع ومنافسة جتونبة لا 
حد لها » . رراحت تؤكد أن الطبقتن الذ کورتن معدتين من قبل الطبيعة للعمل معا پانسجام 
كلي € وقذکر الدولة بان عليها واجبات معينة هو « اصحاب الاجور » وتوحي بتشکیل 
جسات اخوية مشتركة بين ارباب العمل والعبال € ويعبارة اخری» تأليف نقابات مختلطة تخضم 
» لادارة رائدها الحكمة » . 
غير ان الكثلكة الاجهاعية اغذت تتأرجح بين روح محافظة ذات نزعة نقاببةمنامضة لكل 
قعاون يقوم بين العامانية وبين الجركات او الشارات التي تنتسب صوريا الى « الدهوقراطية 
السحية » . فاذا ما راح الحزب الكاثوليكي پنتزع بنجاح من الحركة الاشتراكية جانيا من 
ali‏ التاخبین في بلجمكا وفي LOU‏ » فالمسيحيون الاجتاعيون في النمسا راحوا پتخذون من 
محارية السامية ذريعة لهم » ومناهضة السامية التي DIE‏ بها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي التي بهدد بالخطر » الفوز الذي يبسم للحركة الدموقراطية المسحية خلال قضية: 
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درايفوس , الا ان الاب لومیر اصطدم ‏ على غرار البير دي مون من قبل » بالقضية LILA‏ 
الحافظة وبعصبة ارباب العمل التي لا يما کثبراً ان ترتبط بروابط قالونية . 

ولذا راحت البراءة البابوية التي صدرت عام ۱۹۰۱ » توصي بالفصل بين العمل السياسي 
والنشاط الاجتماعى . ومنذ ارتقافه السدة البابوية » راح البابا بوس العاشر يدعو العمل 
الشمبي الكائوليكي للامتثال لتوجيبات السلطة الكنسية » بعد ان وافق على موقف 
الاسابسم الاجتماعية في فرنسا . وعندما راح مارك سانسه وألسون پعلنان Ule‏ موافقتهما على 
الغاء الاجر ارمعي وسيادة الشعب» راح الكرسي الرسولي پشجب « هذه النزعات المقلقة » حق 
هذه الاتفاقات والواشق المتودة بين عدة طوائف في قلب الاتحاد الممالي في المانيا»فقد نصحت 
بالتخلى عنها. اما في ما يتعلق بالانجائة الانطوائية فعلى البراءة Rerum Novarum‏ ان تذ کر 
بالقراعد والمبادى» التقوية : « كالفقر ليس حطة او اهانة ؛ وعلى الانسان ان يتسلح بالصير لا 
هو عليه من وضع » ۰ 
في اعتراف الليبرالية بضرورة المصالح العامة الدائمة اعقراف 
ضني محقوق الدولة باستيقاء ضريبة من افراد الشعب » وفقاً 
لامكانيات الفرد وطاقته على الافع . الا انه ظهر الككثيرين 
ان الضريبة المستوفاة يكن ان تصبح بدورها ادادة لترزيع هذا الریم . وهلا التطور في 
مفبوم الفنرائبية تم في الوقت الذي كانت فيه النفقات العامة ترتفع بسرعة في الدولة. ..وبالرغم 
من شجب الاشتراكدين لاضرائب غير الباشرة پاعتبارها اعتصاراً Lais‏ للأجور والدخل المغير 
فقد استمرت تبرظ بثقلپا الجاهير التي رزحت KE‏ . ومن العسير -جدا ان لابطلب من اصحاب 
الثروات القبام بمجبود اضاني في هتا المجال . من هنا اللجوء الى الضريبة على الددهل التي تاي 
تصاعدية نوعا ما والتي قبلت العمل بها بعض المقاطمات السويسراتية 4 مع ضريبة إضافية تم 
فرضها في الوقت ذاته على رأس المال » في كل من بروسا وساكس» على غرار بريطانيا العظمي 
التي سارت في تجارتها على سباسة حرية التبادل التجاري . وقب اعترض معارضون على هذه 
الضريبة ونعتوها باجا تفتيشية » اذ انا تفرض التثبت من صحة الريع المعلن عنه » وهي 
ضريبة عادلة » على عکس ذلك 6 لاما تصاعدية » جنب انصارها وسظمیم استرا كمون او من 
حبذي الامتراكية . وهكذا تم في انکلترا نوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لاقرار 
ضريبة عام ۱٩۱۱‏ تمرف بضريبة الدخل » وفرض رسم ممين على التركات ذي طابع تصاعدي 
وهي ضريبةتقع بكاعلباعلىارستوقراطية اصحاب الاملاك»وطذا راح لويد جورج LU gra‏ : 
« دوق وأحد يكلف ما يكلفه صنم دارعتين » . ومن المستحب الاستشباد هنا jis‏ اوسترالا 
التيه آثرت ان یکون لها مجلس شيوخ اعضاؤء من الكنفورو على ان یکون لها مجلس لوردات». 
فقانون البرلان انقص من سلطة هذا ا مجلس ومبد الطريق امام تشريع اكثر تشبعاً بالروح 
الاشتراكية. اما في فرنسا»فالعر کة استمرت76١‏ سنة افمشروع القانون الذي قدمه کایولمجلس 
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بشان الضريبة “ على الدخل ؛ وهو قانون صادف ممارضة قوية في البرلمان » ما كاد يمر في مجلس 
النواب حتى قام مجلس الشبوخ بدفنه الى عام 1414 . اما في الولايات التحدة الامير LS‏ وفي 
انکلترا في عبد يبل وكوبدن فالتخفيف من الرسوم الجركية » عام 141 » قابله فرش 
ضريبة الدخل . 

اما في نطاق LL‏ الاقتصاد التفصيلي حبث لا نلاحظ اي تاثير للحركة الاشتراكية » فقد 
تطورت التشريعات ضد الاتحادات الاحتكارية Trust‏ في الولايات المنسدة الاميركبة التي بعد 
ان رأت خطراً يطل من « التباين » التصاعدي فقد امر الحزب الجبوري SUH‏ حل شركة 
ستاندره أوبل والشركة الامبر LS‏ التبغ اللتين اعادتا تنظمهما بشکل آخر . ولا عساد الزب 
الديوقراطي الى RE‏ جديد عام ۱۹۱۷ » عمد الديموقراطيون الى تشديد الاحككام امنصوص 
Le‏ قانون شرمان الصادر عام ۱۸۹۰ الذي جاء الاختبار ببدهن عن قلة جدواه واغذ الناس 
يتشككون في صلاحه . 

قفي الوقت الذي لم تکن‌انطلقت فيه بعد في اوروبا » حر S‏ مناهضة الاتقاقات السناهبة » 
راح عدد من‌الدرل محاول‌شراء شبکة الخطوط الحديدية فيارضبا كلها او جزءا منها» وانتشرت 
من‌کلا جائبي الحبظ الاطلسي علية gab‏ البدیات Municipalisation‏ مصالح U‏ والغاز رالنقل 
و جملها dal‏ البلدية C yla)‏ . ففي مدينة پرمنفمام»قام‌جوزف شمبرلین المعروف اذ فاك بتزعته 
الراديكالية يوسي بفرض الضريبة التصاعدية » وفرض ضريبة على الدخل » وهي ضرائب تتبح 
جبايتها یلا تسیر مساكن شبیة . 


ورام الاشترا کون ينظرون » نارة سُزراً وطور نظرة رضى وارتیاح » الى هذا التطور 
الذي حققه التشریم الاجتماعي الذي هدف الى تلاقي الساوی» الفاضسة التي رافقت *في الاضي» 
للاعظام الرأعمالي » بقصد تحسین العلائق رالروابط بين العمال وارباب العمل . الا ان تدخسل 
القانون وتحکمه d‏ يانم على نظريات منبجية. فقد تباينت نصوص التشريعاتالصادرة وتضاریت 
بين بلد رآنخر باختلاف طببعةالتر كيب الاجتماعي والمزاج الوطني في البلاد» مع العم ادالتشريع 
في salt AY Al‏ الامبركية هو من اختصامی الولاية اكثر منه LRU‏ الاتحادية . 


والروح الفردية في فرنسا رأت نفسها مازمة بقاومة عنيفة “هذا الالتزامالذي كان وقعهداخف 
في المائنا ویمص البلدان الانسكاو سكسونية منه في فرنسا . فبلدان استرالآسيا التي مثلت هنا 
موور] رائداً وبجاءت ابداً في الطليعة ذهبت الى حد همان حد ادنی للاجر » پینما اتكلترا 
حیث أقر القانون المعروف ب Trade Board Act‏ المبدأ الذي اقترح الاخوة Ebb‏ تسین « حد 
ادنى رطني € + اقصرت تطسقه على عمال المناجم لا غير . وتنظيم يوم العمل الذي قوبل بالاحترام 
على درجات مختلفة » اخذ في الانتشار والتوضیح » وان قصّر عن تحقیق مطالب العمال كلها : 
فافا ما تبنت استرالآسيا قاعدة العمل نان ساعات في اليوم » منذ عام ۱۸۹۰ - ۱۸۹۳ فبذا 


| ۸+ - القرن الناسم حشر يرا 


الاقتراح لا يطبق في انكلترا الا على العمل في المناجم € وفي الولايات المتحدت الامبر كية » على 
عمال الخطوط الديدية . اما تەطىل وم الاحد » فعادة us‏ وصلتنا عبر الاجيال tide‏ 
الروح الليبرالية » منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ الاعتراف بها كواجب او عادة مازمة .ومع 
انه لم يعد من برتاب او يشكك بشرعية الحركة النقابية في البلدان الصناعية - باستثناء DU‏ 
نرى بين ارياب العمل فریقا يشمثز كثيراً من رسوخ هذا الامر وبرفض التسليم للمنظمات 
العمالية حق التکل في المفاوضات باسم اصحاب الاجسور . ولذا حرصت حکومات البلاد 
Uyo uji yey gA‏ على قبول العمل ببذه الطريقة او باخرى» فيمفارضات التحكم t‏ فبي تقترح 
بعض القواعد التي لا بد من الاغذ بها في عقود العمل وضمان الاجر وتأمين الاصور الصمحية » 
وراحث الدول الاوروبية “ على غرار المانيا » تدرج في تششريعها العمالي La pad‏ معنة لو كد 
الضمان في حوادث العمل الطارئة . ونظمت كل من انکلترا pos ls‏ وبلجبکا الضمان ضد 
البطالة » بينما اقصرت قرنسا مساعدتها على الشرع ببعض المال لصندوق الثقابة . وسار 
البريطانيون بعد الالان بزمان» d‏ طريق افرار الضمان الالزامي € عندما سلوا > عام ۷۱ ۶ 
قانون الضمات ااوطني . الا ان تلك التدابير الجزئية التي اقرها المرلان الفرنسي م تؤد قط الى 
تشريع عام خاص بالرض وبالشخوشة قبل ارب العالية الاولى . 


فمنذ انعقاد مقر برلين عام ۱۸۹۰ » بذلت‌سپود كبير في سببل وضع تشریم عام خاص 
بالممل . فالاهداف الاقتصادية كانت تسبق درم الاهداف الانسانبة و تنقدمبا. فقد رأی احد 
اعضاء مجلس بال الممروف بنشاطه الجم هو السويسري فراي في فيض معدل ساعات العمل » 
علاجا ضد اغراق الانتاج » وقد اقر مور برن المعقود » عام ۱۹۰۵ مبدأ تحرم الفسفور 
الابيض في صناعة عیدان الثقاب او الكبريت الا ان السويد أبت ان توقم الاتفاق اذا تنمت 
المابإن التي لم تحضر EN‏ عن قبول مقرراته وتوقيعها. و تحر العمل ليلا للاولاد والنساء اقتضی 
الوصول الى إقراره الكثير من الجدل والنقاش » خلال هذه الوقرات التي تناولت حث هذا 
المرضوع ge‏ عام ۱۹۱۶ . وقد وقعت بعض اتفاقات ثنائية » مثلا بين فرنسا وبلحتکا » وبين 
ايطاليا وا ماتيا نصت على حماية العمال بين البلدان التي ترسل او تقبل اليد العاملة التي يكن لها 
استخدامها . 


ازدادث اف طرابات العمل ومصادمات العيالحدةبينالسئوات 

الاضطراات الاجتماعية pariis‏ € وبرزت الركة العمالمة اكثر رهية من 
الكبير التي میات اسباب Lau‏ في كل ۰ - ۱۸۹۰ € ويرزت الحركة العمالية اكش رهية من 
من Kala lon‏ اراد ات ا E Eg‏ 
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والفوز بتسقيقها . فقد قام العیال في فرنسا وحدها عام ۱۹۰4 بأكثر من ۱۰۲۵ إضضراب] » 
ونظموا في Lil‏ ۱۰۳۷ اعتصاباً 6 وفي انکلترا yro‏ اشترك فا اكثر من ۳۰۰6۰۰۰ عامل 
وجرت اضطرابات في مناجم الولایات المتحدة عام ۰ 6 و ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ ۱۹۱۲ 
و 1414 ٤‏ کا اذ عمال مصانع الحديد بتحر کون في هرج ومرج عام ۱۹۰۱ و ۱۹۰۹ ؛ وال 
الخطوط الحديدية » عام 14٠4‏ و1411 € وعمال النسيج وصنم الاليسة عام ۱۹۱۰ “و ۱۹۱۲ 
و۱۹۱۳ . آما ايطاليا فقد وقعت قببا ۱۲۵۰ حركة اضر اب بين ۱۸۷۰ — ۱۸۹۰ ) وحدث 
Li‏ ۱۷۰۰ حركة اضراب بين ۱۸۹۰ — ۱۹۰۰و ۱۱۰۰ ) في سنة ۱ وحدهت | £ وهي 
انتفاضات وهیجاات رأى فبا جورج صاند « ملحمة » 


لنتصفح مذ کر ات Lol‏ مجاهدة هي الاما جونز التي سامت بنشاط في هذه المعارك العرالية 
التي وقعت في اميركا . فالوصف الذي تر کته LI‏ عن هذه الاضطرابات شيء مزعج مقلق . gö‏ 
کولورادو » عام ۳ > اعلن الاضراب في التاسم من تشرین الثاني ۱۹۰۳ «طالبة ot‏ 
ساعات عمل في البرم » ولتعبين مدقق اوزان من قمل العمال ولامطالبة بعملة فضملة ونقد عبني 
بدا من بونات ... فلم يستخرج من المنجم اي قطعة فسم . فالبدد قارص في تشرين الثاني في 
الکولورادو واخذ الناس يشعرون بوطأة الاضراب ... اشبرا وجه انذار للممال ... فالمعارك 
الحامية العنيفة وقعث حرل Creeple Grack‏ رم طره العمال من مناز هم التي كانت ملک 
الشركة » فالتجاوا الي الجبال الموحشة يمد ان نصبوا pole‏ وسط زمبرير الشتاء الذي 
سقطت درجة الحرارة فيه الى po‏ درجة تحت الصفر . ولفوا آرجلهم بالشاب الرثة اتقاء فرص 
الزمبرير » وضرت وجرههم بعد ان عضمم الجوع كالذئاب في الغابات .» فاضطرم الجوع وحده 
لاستئناف العمل في الصانع . 

وف اوروا اتصفت الاضرابات في المناجم بكثرتها وشدتها .وما يلفت النظر تطور التضامن 
الصناعي » اذ تضامن عمال الروهر عام ۱۹۱۲ »مم عمال الفحم في انکلتدا » Le‏ 
افضى الى زيادة محسوسة في الاجور وتحسين اوضاع العمل لدى هذه الطبقة احرومة . 

فاذا ما اكثر العمال الباثسون في روسيا منإظبار قلملیم من الوضع الذي برسفون فيه » 
فالعمال العاماون في المناحم والموانيء البحرية في كل من المككسيك والارجنتین والشلي » 
اخذرا » A‏ ايض يتململون بشيء من الحدة في التسعيئيات ووقعت بءض حوادث العنف في 
اليابإن . فأضراب عمال مناجم الفحم » عام ۱۹۰۰ صادف نصف جاح . وقي عام ۱۹۰۷ > 
ظبرت لاول مرة المقاومة ضد شركات الفحم في افريقيا الجنوبية » حیث تيزت السنوات 
۳ و ۱۹۱ بالحوادث العشفة التي وفعت فيا . 

والجديد في الامر هو دخول موظفي الصالح العامة LLI‏ : لیس فقط ال الفحم 
وتحارة الاسطول التحاري » بل Cul‏ عمال الناچم وعمال الشحن في الرافیء € وعمال البناء . 


age 


والاضرابات في الريف ارتدت هي الاخرى » بعض الاهمية . فقد هزت القلاقل 
والاضطرابات روسيا وامیرکا الجنوبية وعلى الاخص اقطار جنوبي اوروب التي نزح عنما اهلبا 
بعد ان وقعوا فريسة الازمة التي حلت برراعة الكرمة . وقامت بالفعل فتن عديدة في الارياف 
الابطالية كما تكائرت حر كة الاضراباب بين Bracciantt Eò‏ . في كل مکان من البرتة_ال الى 
غالیسیا» اذ القلى يساور الفلاحينويدفعهم الى حركة انتقال واسعة ملم الى Jale‏ اميركا . . 
وهنالك قطر آخر مشهور بأستثماراته الكبيرة هو انكلترا حمث تقوم بروليتاريا من الميارمين 
int‏ بالمطالية وتتشدد بها . ويقوم في فرنسا الكرامون بع دة حوادث من الاضطرایات 
والمظاهرات الصاخية : فقد ضاقوا ذرعا بتصريف الکسات الضخمة من النبيذ والنسذ المزغول » 
التي انتسوها » كا يعلل كايو قيام هذه المظاهرات في مذ كراته . « فقد BAM‏ رئيس الحكومة 
اذ ذاك ( کلمنصو ) ان يعود کل شيء الى المدوء » وقد اكثر من ارسال امیش الى القاطعات 
الثائرة » وسالت الدماء في تاربوة ۾ .الا ان القائ ين يأعمال الحصاد في حوض اروس والفحامین 
وجامعي صمغ الراتنج يرون انفسهم مدعوين لاظاهرات بداقع من البؤس الذي بتضورون 
sini‏ 

وفکرة الاضراب العام الغائم الذي لا يقر » المنتصر » الفكرة القوة التي لا تدفع » هذه 
الفكرة التي خطرت لجورج صوريل » سارت طريقها في الاتجاه المرسوم » بالرغم من الفشل 
الذي منيت به احاولة الاول التي قامت في ايطاليا » عام 14*4 . فبصتد ات نظر اليما 
الما ركسيون نظرتهم الى شيء مستحمل » إنتشرت الفكرة على الاخص € بين انصار الحرية 
واللامیاسیین . 

« فمع ندرته في الغرب » کا بسلاحظ تروتسكي في مذکراته : « حاتي » » فالاضراب 
السياسي هو الطريقة الناجحة الثلل في روسیا » . فالاضراب مجر وراءه نحو ملبوت وجل الى " 
قلب الثورة € عام ۱۹۰۵ » واكثر من ملبون في النصف الاول من عام g ٠۹۱٤‏ 

ومن الامور التي ها دلالتها الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اختبار اول ابار واتخاث العم 
الاحمر لدى الطبقة العامة تأيبدا لمطالبها الحقة . «يوم » ورمز ذو طابع دولي . « ومماهو 
ادهى من ذلك » کا يلاحظ سان سیمون چناسبة الاحتفال بأول ايار عام ۱۸۹۰ هو هذا التفام 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود » والاتفاق على نص واسد للتعبير عن الطالب المشتركة » 
وطريقة واحدة مشتركة للتعبيرءن المطالب الواحدة المشتركة . نحن امام تحولعظم النظام الاجتاعي ». 
سجل عرد العمل » والحق قال € فترة قصيرة الامد من اليطولة : فقك قامت عام ۵ ` 
مظاهرات شعيية حماسية وفتن في مدينة كليشي واطلاق العبارات النارية في مدينة Fourmies‏ 
پفرنسا » واصطدامات حامية في ابطالنا وفي فاورنسا وفي اسانبا والحر » واضطرابات 
حامية في شيكاغو وفي البدازیل وحوادث في لودز وقعت عام ۱۸۹۲ . هذه هي الناسبة 
التي راح فما جان پاتست کلمان یضم هذه الاناشد الحربية : 


۹ 


هذه الرأسمالية التي تتکلم بلبجة السيد الآمر 
لنجعل ABEN oda‏ البوم ردا Lele‏ قائلين 
لحكل انسان عل تحت الشس 


لحكل انان حقه من الراحة والرفاهية 


ثم هبط الماس وخمدت جذوته . وعند حلول العيد في تاریخه المعين كل سنة لم يعد اول 
ايار يليب JL‏ ويرعب الطبقات ويسمر الحو في قالوب الاثرياء. فالمسيرة التقليدية تسیر 
سيرها العادي ال لوف وتتجاوب الارجاء صدى نشيد الدولية » هذا النشيد الذي وضعه اوجين 
بوتبيه » عام ۱۸۷۱ € وقد يرتفع فيه احبانا العلم الاحمر الذي رأى ai‏ التكومون 
0 رمز السلام والمساواة » € وقوى الامن تسپر على الامن وتکیح جماح المتظاهرين وتجيرهم على 
التزام الانضباط ولن پلیثوا ان بته‌رقوا من حيث جاژوا . وقد علق اتجلس الشيخ في اليوم 
QUI‏ لاول ايار عام ۱۸۹۲ قائلا . .كان عبد اول ايار هنا ( في لندن ) جیملا جداً > اذ انه 
اصیح CL‏ من هذه الاشاء العادية الي تر كل يوم او بالا حر ىكل سنة . فقد ذهب رواژه الاول 
وول رونقه » . ونشرت zst!‏ الصغرى » في اول ابار ۱۸۹۵ » قائ : « في الامس القابر 
كانت تقوم ثورات اما الوم فتنظم مسيرات . في الامس کات لابد من جيش يكبح هياج 
nat‏ وحماسها في الضاحية » اما البوم فبضعة انفار من قوى الامن تكفي لتشتست بضعة 
الوف من المتظاهرين ». ما الفائدة لعمري من التظاهر في الشارع اذا كان لا بد من الانتهاء الى 
مثل هذه النهاية . 

حاول زعماء الحر كة الثقايبة مراراً ان بستفلوا عيد اول ايار . وبمناسبة الاحتفال به عام 
5 6 وچه بلونسه نداء بأسم بورصات العمل € وهو بری ات على البروليتاريا ان تولف » 
قبل كل شيء و Lau‏ عملاقة » مدركة لصالا احبوية عليمة بالوسائل والذرائع الحققة فا . 
وراح مؤتمر الممال العام يحاول سنة ۱۹۰۹ » اثارة حماس الممركة لاجل تکریس العمل بشمان 
ساعات عمل في البوم » وذلك بالاستعداد وللاستفال بعید اول ايار بشكل مثير ؛ انه « لعيد 
فخم » بالحقيقة کا جاء على لسان ادوار فيان » ولکنه عبد لاغد له 8 

في هذه البلدان التي يشتد فيا الروح النقاببة والاقبال عليها محبث ارتفع‌عده الاعضاء 
المسجلين فبها الى ؛ ملایین»کا هو الوضع في انكلةرا € ومليونين ونصف في الانیا » وملبونين 
في الولايات المتحدة الاميركية » عام 1414 » بتكف العمل السياسي ثينى Cet,‏ اصلاحياً 
بصراحة . 

فاتحاد العمل الامير كي الذي برأسه غمبرز يصطدم قاومة عنبفة لا قلين من قبل اربابالعمل 
الذين پسخرون نظمي الاضراب والسلطة القضائية لكسر حدة الاضراب . ولذا وضع نصب 
عيئية تحسين وضع العمال باحترام اللعبة نفسها بتحقیق الزید من الکاسب . الا ان حر که العمال 


يلك 


الصناعيين في العالم تبدو اكثر اخذا بالاصول » عام ه٠4١2‏ وني السنة نفسها يسس أبتن ستكار 
المعية الاشتراكمة الجامعية التي آلت رئاستها الى رجال لندرت . 


وني U‏ راحت الحركة النقابية تنشق على نفسها نتيجة النزعات الختلفة والتبارات 
الفکریة التي هبت عليها : مسيحية ليبرالية ل ( هرش - دونكر ) € واشتراكية وراحت الفئة 
الاخيرة بزعامة ليجبان تنظم نفسها بيروقرطي) لا سيا وزعماء الحزب الاجتاعي الديموقراطي 
الماركسي ل يضعوا نصب أعينهم التضامن معپا . 

واطر كة النقابءة العبالية ساندت في بربطانيا المظمي كا في استر الآسيا حزب‌العیال البريطاني. 
فقد شجمت العمل الباشر الذي اوصى باعټاده كل من فبلت وتوم مان في انکلترا » ولارڪن 
في إرلندا . فنظام العمل الذي إستته لا نتلف كثيرأ Le‏ كانمتبعاً في Kah‏ والبلاد الواطية 
وفي النمسا حمث النظیات الدينية الطايع تنبذ جانبا كل ما يشتم منه العنف . 


اما فرنما»فالوضع فيها على عکس ذلك» اذ ان الروح النقابية توصي بعدم الثقة بالاشتراكبة 
السياسية : مار كسبة كانت » ام اصلاحية » وبالقيام يعمل مستقل يتفق ومنهج اتحاد العمل العام 
الذي عد بين اعضائه نصف D gala‏ عضو منتسب » عام 1414 . ونحت توجيه رؤساء امثال 
باوتيه وپوجیه وغريفوياز ela pag‏ الذين پنتسبون leg‏ ما الى برودون وباكونين وجان غرايف 
والى الذهب الفوضوي » اكثر من انتسایهم الى مار كس» وهو اتحاد كان برمي » للتخلص من 
ارباب العمل ومن اصحاب الاجور معا . وقد ذهبت الى ابعد من ذلك » الى التوصية بمقاطمة 
Boy cottage (‏ ) رب العمل المعروف يعدائه » والى اللجوء للتصنیف تيذا هم Jiale‏ 
اعمال التخريب EE‏ يدعو حزم الى اتحاد البرولیتاریا في كل العالم » وادعى لنفسه يانه حزب 
العبال الحقيقي ». وبميثاق آمبان الذي تم وضعه وتبنیه عام ٠۹٠١‏ ؛ راح اتحساد العمل العمام 
CGT‏ ی کد رغبته في تزعم حمرسكة « الصراع الطبقي .. fus‏ عن كل مذهپ سياسي» . 
وقد ظهر تأثير المطالب التحررية » بشدة في Lt‏ وني قلب غرفة العمل والنقابات الزراعية » 
کا ظبر للخارج باولى تجربة يقوم بها » اذ اعلن اضرئاب وطني عام وتشکیل منظیات مناضلة ؛ 
منپا مثلا : لجنة المقاومة » والعمل الباشر » والاتحاد النقابي . وراح لابربولا agda‏ یسلان 
على ترويج مؤلفات سوريل ويضعان جانباً مذهب الاصلاحي الذي قبناء احاه العمل العام 
الايطالي . وفي سنه ۱۹۰۷ راح الفوضويون يعقدون موقراً لهم في امستردام أقر” اقتراح قدمه 
مالاتستا حبذ العمل النقابي الستقل . وقد ادى ذلك الى ظبور منظمة التضامن العمال في 
كتاونيا التي عرفت عر Vis‏ المنادي للدين وللحرب مما » ثم في عام °۱ الى تأسيس اتاد 
العمل العام الذي وقف في كل اسبانيا » موقفا Laatia‏ لاتحساد العمال العام » الذي تأسس سئة 
۸ > أي في هذه السنة بالذات التي تشكل فما ازب العمالي الاسباني . ونلاعظ مثل هذه 
السبطرة عند الايديولوجما في LUE ul‏ 
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وکان من مق الاختلاف والثياين بين هذه الفئات والمنظمات ما أفسد کثبرا Je‏ النقابية 
الدولية . فقد تالفت ضمن کل منظمة سکرتبرية وطنة » منذ عام ۱۸۸۹ » وقام منبا حتی عام 
4 6 ثمانية وعشرون سكرتيرية عامة » منپا )۲ جعلت من برلين مركزاً أساسا لما. 
وبالاضافة الى هذا كله » فقد اتخذت تدابير خاصة لاعداد اجتاعات دورية حضرها مثلون عن 
هذه النقابات المركزية . وتأسس عام ۱۹۱۳ » اماد نقابي دولي جمل من مدینة زوريخ. 
مركزاً له . 

وممما یکن» فسواء تعلق الامر پالکفاح ضد الرأسمالية او وقف Lis‏ العمال من الامة» 
خلال ارب » ل يكن في وسم النظمات العمالية ان تتجاهل ما للحركة الاشتراكية 
من عمل سياسي . 
حققت الاممتراكية » كالنقابية » مككاسب جوهریة حتی في 
الولایات المتحدة LS ga Yi‏ حيث ا يستطع مرشح الحزب 
ان ينال قسم) كبيرأ من اصوات EAI‏ الانتخايية . الا انه استطاع ان يؤمن لرشحه » في 
انتخایات الرئاسة » عام ۱۹۱۲ sé‏ من ملمون صوت بنما عجز عن اعطائه ۰ صرت 
في انتخابات عام ۱۹۰۰ . اما في اورربا » فقد قفز الحزب الاجتاعي الديوقراطي الالاني » من 
۰ صوت الى ؛ هلايين » بین ۱۸۹۰ - ۱۹۱۲ € وبلغ ous‏ اعضائه في هذا التاريخ 
بالذات اللبون » ونال الفرع الفرنسي للدولية العمالية » ple‏ ۱۹۱4 » تحواً من ۱۰۳ مقاعد 
بقطع النظر عن الاشترا كيين المستقلين . وقد كان للفئات الاشتراكية va‏ مقمداً في املس 
النيابي الايطالي » عام ۱۹۱۳ . ودخل حزب العمال في انكلترا الحلبة حزم فنال va‏ عضواً في 
انتخابات ۱۹۰۹ » و 4e‏ عضواً عام ۱۹۰۹. ومقابل ضعف الحركة الاشتراكية في بك كأسبانيا 
بالنسبة لعدد البروليتاريا فيها ( عضو واحد في الکورتیس » عام ۱۹۱۰ ) تقوم من جپة اخری 
المسكاسب السريعة التي حققتها المنظمات السياسية الاشتراكية الدهوقراطبا : كالحز ب الاششراكي 
الثوروي » وحزب العمال والحزب الشعي في روسا» وهي مكاسب کشفت عنها بسرعة ثورة 
عام ۱۹۰۵ فقد تالت هذه الاحزاب مجتمعة ٠؛‏ / من المقاعد في الدوما'' الاولی. وکان لا بد من 
قانون الانتخاب الشديد الوطأة الذي اعلن عام ۷ لتخفقيض عدد fe‏ هده الاحزاب d‏ 
الجلس gl‏ 

فمنذ الثورة الفرنسية » عاد الى النبلاء - ثم في جموعبم من الطبقة البورجوازية — حق سن 
القوانين . فلم يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظپور منظمات سياسية فیپا تأخد على 
نفسها الدفاع عن مصالح طبقة Lekol‏ معينة وتفرض على اعضاها التقید بالتزام ساوك معين في 
الانتخاب » کان له دوي كبير في الخارج . 

صحیع‌ان الاشتراكية بساهتهاني الحباة النيابية م JAS‏ قط عنالاساليب التي سار تعليهاء 
(۱) الدوما عو مجلس الثواب في ررسيا قدي . 


الدفع الاشتراكي وتركة ما ركس 
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dy‏ ثنبذ ما 'عزفت به من اعراف رعادات . فقد اسئمرت بعملما ف‌البادان الانكلوسكسونية 
ددوتان يكون لها فلسفة خاصة بها.فنسن امام حر IS‏ عمالية مشيعةبالروح النقابة الاصلاحية» " 
ها اهداقبا Uall‏ ومؤثراتها الاخلاقية الخساصة Re Vo.‏ ان نرتبط بپده النظريات 
LSIENI‏ المعمول بها في اوروباء يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . نحن نؤمن بالبادىم 
الاساسبة التي تنادي بها الاشتراكية ٠‏ کل شيم محري على مبل » . phe‏ هو النفوة الذي تلعيه 
الطوائف والجعية الفابيانية لدى Gilles all‏ على حزب العمال . فعامل المعادن بورت» لا ينقطع 
غن الوعظ في الكنيسة المتودستية افر انتخابه عضواً في مجلس العموم . ويحدثنا زميله كير 
هاردي عن مل الحقيقة الكبري التي اعلنها السيد المسح باذلاً حياته في سبيلبا » وهي ان لا 
سسيل لا النفس الفردية ان ل تخلص النفس الجاعية » . فمن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مکدونالد » فنقد المجتمع الرأسمالي لا ينتبي قط بالدعوة للثورة والانتقاض على 
ال مستثمر . فپذا يضع نصب عینیه» في الدرجة الاولی € مصلحة UYI‏ الکبری .۰ غايتنا الارل 
حو الرأسمالية وليس ازالة طبقة اصحاب الاجور ؛ كا aS p‏ الاخوة وب الذين يفكرون حمل 
كل الناس موظفين يتناولون اجورم من الدولة » . ان تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
يحب ان يفسح الجال لنظام اجتاعي dole‏ , وممما يككن فوضع البروليتاريا لا يزول من العام 
تدريجيا الا تحت تأثير تشريع سلمي ملائثم. فكما ان حزب العمال البلجيکي الاصلاحي‌الصم 
يكسب انصاره على حساب حزب الاحرار ویثحاز مع ذلك البه ضد الاكثرية الكاثوليكية » 
يقدم حزب العمال اصواته الى حزب الاحرار برئاسة لويد جورج الذي اعاد الاوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا » فالاكثرية بين البرلمانبين الاشترا کین في المجلس إضطرت» لاغراض 
انتخابية » الى مساندة « NES‏ » المعروفة بمناهضتها للروح الوطنية المشهورة بروحها 
الرجعية والدينية» وذلك نزولا منما عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحبة» التي في مقدورها 
رحدها » كما بو کد هرلو » عام ۱۹۰۸ » ان تعد السبيل امام طلوع « السلام الاجټاعي ۰ عن 
طریق التطو بر الطرد للدعوقراطية . 


والامر الذي استأثر ياهقام الولایات المتحدة الاميركية » وبريطانيا العظمى هو غزو 
امار LS‏ لاوروبا الغربية » الوقت الذي راحت فنه الفوضوية تنحصن وراء النقابية في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشتراكي الثوري في روسبا . فقد عاش انجلس حتى عام ۱۸۹۵ ۰« تجلى 
امامنا هذا الرجل كأنه نصف اله » كما يلاحظ فندرفيلد » هذا الرجل العظم الذي عرف 
ماركس وعمل معه » . فقد كان من نشاطه ان حال دون الانتفاع » کا حب » بهذه التصوص 
الاساستة التي وضعبا العلم » بدلاً من هذه المقتطفات النادرة التي قدمها لنا . فالطبمة الارلى 
' لمكتابه « الرأسیال » صدر منیا ۰ تنسخة ٤‏ | تکن تفذت كلبا بعد صدور الکتاب ب 
yo‏ منة . فتعالم dall‏ حملت في طياتها شا غریبا » نوعا من ايان جديد أخذ بلانتشار . وكا 
ان طلوع العصر الجديد من شأنه ان برسم امام الناظر علامات استفهام كبيرة » راح تلامیذه 
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يتساءلون قائلين : « ان مار کس کالتوراة» كان يقول هلم لبکنخت » قالكل يفسره عل دراه 
ویژله‌تأویلا مضاداً للاغر » . 


وقد سبتى لأنجلس ان استشمر بالخطر » قبل وفاته اذ يقول ؛ « نظرتنا ليست بمقيدة » بل 
هي تعبير عن سير تطور » وهذا التطور غارس حدوث ادوار وود متتابعة » . وبدون ان 
ينكر اهمبة المكاسب الدووقراطية التي تحققت فقد حذر من ان تغوص الاشتراكية في رمال 
اللبيرالية البو رجوازية . وفها كان ی كد ان « عصر الانقلابات Le‏ والثورات تقرم يها اقلية 
واعية قد مضي وانقضی € فقد جمل من د کتاتورية البروليتاريا التي لا بد من طلوعها شرا ترثه 
البروليتاريا المنتصرة في صراعبا من اجل تخفيف فوز الطبقات » . 


مالم نستفتج مع باريتو ان « تنيؤات مار کس وانجلس ليست يمقائق قط » » ومع ليروى 
- بوليو ان الاشتراكية لست الا خيمياء pe‏ الاجماع e‏ هثالك امكائية الأروج ببرنامج عملي 
من هذه التعالم القصورة على فئة خاصة . الا انه يجب قبل كل شيء الوصول الى تفاهم حول 
المنی الصحيح السکم بالموت الذي صدر في اعقاب AP Le‏ الرأسإلية . فاذا كانت الفاجعة 
وشيكة الوقوع ٠‏ تعتم علينا ان تكون على استعداد لواجپة هذا الحادث الرهيب . اما اذا ما 
تأخغرت ساعتها وجب علينا ان نعرف ما هو سبیل البورجوازية لتأغير سير عقرب الساعة . 
فاما ان تلعب الاوتوماتية الاقتصادية دورها او انه à‏ لخ جداً في تحديد دورها (منالك رائحة' 
مذهب اللاحامية في الجو ) . ومپا يكن يحب فحص النصوص بدقة وتوضيحبا! على نور 
الا بضاحات التي تقدمها الحوادث Giy‏ للمنبج ذاته . 

قفي الوقت الذي تکشف فيه الفوضى بلسان کتاب امثال غرايف وركلو و کرمبوتکی‌با ها 
قربط الصراع ضد استخار رأس الال بالصراع ضد اياضطباد او استغلال » فبي تشده دوماعق 
الحرية الفردية » وتختار Eya‏ تردد »جائب التعارن العفوي المتبادل/مع العلم انهم كار عددهؤلاء 
الاشترا كيو نالذين معانتساهم الى الماركسية مخضعوتها للنظر والنقد » تحدث جورج‌سوریل» عام 
۸ ؛ عن ازمة الاستراكية . وبعد ان انصرف لتحديد علم الاخلاق جملا Tis‏ لوجبة 
نظر برغسون Las ds‏ الاخلاقية الديناميكية ویصفق استحسانا LAS si‏ حورس الذي‌اندفم» 
الرغم من ionnad‏ غسد له 6 وراء ممركة درايفوس , وبعد أنثباء د القضية » وامام LLE‏ 
د التنظيف » يشتد انزلاق سوريل في الرقت الذي يعمل الفشل الذي مني به » على ابعاه بيغي 
عن الاشتراكبة 5 

غير ان ا هجوم الداوي وقع عام ۱۸۹۹ ds‏ الانيا بالذات » قام به الحزب الاشترا كي 
الديموقراطي الذي بالرغم من استفحال شأنه اللاهر اخذ يصطبغ بطابسم البيروقراطية . 
وينتقد برنشتاین في aus‏ ؛ و LSIN‏ النظرية » والاشتراكية الديموقراطية » » العالية 
AKKA:‏ والمادية التاريخية » ونظرياتالتمركز ونظرية تقبم العمل » والازمات والكنتية 
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الستحدثة » ويطالب بإيلاء الثقة للنزعة الحرة نحو الخير . وبعد ان رفض الاعف بنظرية 
الكارثة الخيرة التي تقول بها الماركسية البلانكية التي كانت تصلح لمام ۱۸4۸ راح يدلي ببراهينه 
على جدوى التكشك الانتبازي , وقد تنطح كونسي لارد عليه وروزا الک‌مبورج محتجين على 
هذه الاقوال بالارقام € موضحين مفالط التفسيرات العطاة ( من ذلك مشلا ان برتشتاين خلط 
بين اکتناز الثروات وبين حشد وسائل الانتاج في ايد فلب ) » مع انه اعترف » من جهةآخری 
` بنائدة IS pall‏ البرمانية » وهو یتوقع « صراعا طويلا مربراً » (الاصطلاح الکسمیورج) . وبمد 
هذا اوصی كونسكي ؛ في الاقتراح الذي عرضه على مۇر العقود في بارس » عام ۱۹۰۳ E‏ 
« بتنظم البروليتاريا على غرار جدش مستعد الحرب الاجتاعية » » fun dus‏ » وفقا لرغية 
غيسد ؛ فكرة کل تحالف اشتراصكي مع الاحزاب البورجوازية الاخرى . الا ان الوحدة لم 
تنم بدون جبد طویل . | 

وقد تصادم غيسد وجوريس في فرنسا » بعد أن اجه جوريس في تفكيره نحو المصالحمة 
التأليفية : « نحن إصلاحيون وواقعيون في geal‏ وفقا لطریقتنا بقدر ما نحن تورويوت في 
اهداقتا » . ومن جبة « الحياة الاقتصادية هي التي كانت d‏ یم مدار تاريخ الانسانية 6 غير 
ان الانسان » هذه القوة المافلة يتطلع بأنظاره الى ملء الحياة الفكرية ويشسرئب من كل جوارحه 
الى مارك العقل القلق » المتطلع دوما الى الو حدةوالى هذا الكون الغريب... فالشجاعة هي في 
طلب J‏ وتفهم الواقع .. اذ ان قبادة البشر وتوجيههم يقتضي له نور الفكر ... »»اخلاقية 
الرجاء والشجاعة بقدر ما هي اخلاقبة العدالة اولا واشيرا . 

فاتباع الدووقراطية الاجتاعية لدى الروس » بين منشفيك وبلشفيك ينقسمون على انفسهم 
عام ۱۹۰۳ حول السلوك الذي يتوجب علمهم اتخاذه. فالاول من هذين الحزبين يحبذ قيام حزب 
يعم altl‏ بينا يحبذ الثاني حزبا نظاميا قوامه المركزية . فالأول بقول بالتسالف مع 
الاصلاحيين البورجوازيين » بنا يعتقد LH‏ الآخر بفائدة التعويل على طبقة الفلاحين . 

ومن جبة اخرى فقد خسر الثورويون والاصلاحيون المعرسكة في قلب الحزب الديوقراطي 
الاجتماعي الألماني » وذلك عندما دعا مؤتر الدولية النعقد في امستردام عام 1404 6 بصراحة 
الظیات الاستراكىة الفرنسية الى الاتحاد وعد ان امتئل جوريس للدعوة طلعت علينا المنظمة 
,۵ ۲ 0۵ . 

وني هذه الغضون » وقع حادث خطير احدث هزة عثيفة في قلب الحركة ASIN‏ كلها 
الا وهو نشوب الثورة في روسيا . 

99 ۱۹۰۵ وعام‎ RARES ve je ۱٩۰۵ الثورة الروسية عام‎ 

ارما ني aide h‏ ضد النظام القيصري » ثورة الفلاحين والبحارة الروس » فقد 

اسقط في يد الدولة الاولى وعجزت عن انقاذ الكومون » Vu‏ 

شاهدت الدولة الثانبة » وهي عاجزة » المعركة الثوروية تضطرم ge Us‏ من بطر سبورغ الى 
مديلة اودیسا على البحر الاسود . 
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بغد ان "جر الشعب الروسي » إثر ازمة اقتصادية حادة قسر؟ مته Las,‏ عنه * الى حرب 
نالية ضد OLLI‏ » قام هذا الشعب واعلن الثور ة التي جاءت ضرية قاعمة على النظام القيصري 
م ينبض منما . وقد دار في خياد نبقولا الثاني انه « للحثرول دون قیام الثورة لا بد من ضرية 
قصيرة رايحة » . الا أن ارب استمرت اطول مما اراده وزادت من اوصاب الشمب وآلامه . 
وجاءت المزية فما وصمة عار في جبين الشعب الروسي » FE‏ جاءت fast‏ له وانتقاصاً من 
كرامته ومنزلته . فثورة الكومون في باريس جاءت ia‏ اماس الوطني » وقامت في وجه 
حکام بورجوازین انتقدت عاليا قصورم الفاضح وشيانتهم. اما قي روسيا فلن يكن من ینکر 
او يتقافى عن مساوىء الحكم القيصري المستبد . ومع ذلك ققد راحت البروليتاريا جر اذیال 
الخيبة والفشل . 

تطور الاقتصاد الرأسيالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفته فرنسا 
خلال الامبراطورية الثانية . فبينا پستمتم الاعيات والنبلاء في غربي البلاد بتقاليدم الحررة 
رحکون بساعدة طبقة من اصحاب الاملاك الفلاحیت » كان القسم الشرق منبا لا بزال بعد 
يحاجة ماسة JA‏ ثورة 48 الفرنسبة ومن جهة آغری » فالبورجوازية الروسبة لا تتوفر ها بعد 
قوة المده ولا الاستقلال الاداري ( يكفي ان نشير هنا الى الدور الاسم الذي لعبته الدولة 
ورأس الال الاجنبي في الثنسة الاقتصادية) في الوقت الذي لقي قیه حشد المشروعات الانشائية 
بعض التضامن وتأييد الطبقة العمالية . ولحكن ما هو الدور الذي لعبه سكان الريف » يا ترى؟ 
ثم لو افترضنا عجز البورجوازية وفشلما واستيلاء پرو ليتاريا فقيرة معدمة على مقاليد السلطسة 
والسيطرة على دولة طایعبا نمف gotb‏ الأجصسال الو سطى “فمل ق الأمر ما ”برغب فيه او 'يرضى 
عله من الوجبة الاشتراكية ؟ 

فقد دهش ماركس لأول وهة من التساح الباهر الذي حةقته نظراته وتعالممه في روسيا. 
فقد مزئوا طويلا من هذا الشعب الذي « بقفزة ميتة مفاجئة وجد نفسه ضن le‏ فرضوية - 
شيوعية ‏ ملحدة . فالانکسارات التي توالت عليه لم تفاعیم لنين : كل عرب تشنبسا دولة 
متأخرة تلعب دوم » كا حدث ذلك مراراً عبر التاريخم 6 دور fas‏ ني تمجيل الثورة 
وتفجيرها ؛ ثل هذه الافكار والتأملات واجه سقوط بورت ارثور بيد اليابانيين. الا انموقف 
الاشتراكية بدا هنا في غاية الدقة : « لا نستطیع النروح فحاة عن الحدرد السورسرازية للثورة 
الروسية » كا لاحظ رئيس الحزب البلشفيكبي » في الوقت الذي كان يستعد فيه للرجوع الى 
روسيا . 

فقد جاءت الحوادث تثبت بصورة لا تدع الا للشك » ده الازمة وعجر الثوار : 
ماركسيين كانوا او سعبیین » عن اسقاط النظام القدم . فقد وقمت ثورة قام ا الفلاسون 
| وحدثت فتنة على يد البروليتاريا من سكات الدن € واسعة > وس رکات عصان وقره في الیش 

والاسطول . من الوادت البارزة » اذ ذاك » الاحنتد الاح الدامي الراقسع ai‏ 


ver 


۴ کانون الثاني ۱۹۰۵ » في بطرسورغ » وقرد الطراد الذي حمل اسم الامير پرتمکین » وببان 
۰ تشرین الاول الذي اذاعه الامبرطور نبقولاالثاني يعد فبه‌البلاد بنشکیل حکومة دستوریة » 
وممر کة الشوارم في موسکو في کانون الأول . وقد خبل لبعض الار کسبین دة قصيرة ان 
ساطة شعبية ستطلم وتنولى pH‏ من بين هذه الجاهير التي انتظمت‌صفوفیا فاد ق‌السوفست. 
فالشاب بروتشتاين » يقول تروتسكي » شارك مشاركة فمالة في تشكمل مجلس السوفبيت في 
يط رسبورج . اما لينين فقد رأى ان ا حاولا مكتوب لها الفشل التاملافتقارها لتنظم LIN.‏ 
افادت كثيراً في ضرورة وضع خطة منظمة لكل ثورة او فتنة . 


وقامت القيصرية بتجربة الدوما ( انجلس النباني ) لاول مرة » هذا النظام المجين إلذيفشل 
في اعادة الکم الاستيدادي الى الملاد ا عجز عن اقامة وترسيخ بو رجوازيةلمبرالمة »ها عجز عن 
تأمين نجاح LLE‏ الاصلاح الزراعي التي حاول متولبین القيام بها والي رمت الى تشجیم LRU‏ 
الفردية في البلا » وما أدتالى تأمين الازدهار للانتاج الزراعي والصناعي الذي كان من شأنه ان 
عدا للاضطرايات الاجتاعية, 


احدثت هذه الهزة ردة بعيدة المدى في الغرب.فاذا ما راح جوريس يتنبأ « بان حر برالشعب 
الروسي سيلاتي تمه الكامل في قيا نظام مسل في البلاد تبرز ممه البروئتاريا الروسية » الى 
الطلبعة بين صفوف البروليثاريا في اوروبا » » فقد راح اناتول فرانس بصرح من ناسبته قائلا : 
log «‏ كانت نتائج هذه الحاو الضغمة المريعة » فقد لعب اتباع البروليتاريا » منذ الان دور 
اسما في مصائر بلدائهم ومصير AUN‏ فالثورة الروسيةهيثورةعالمية».وقد رد yle Jul‏ علىهذا 
الفولني جريدة الغولوا قائلا :دكل ثورة كبرىقامث في العام زرعت‌سوها جراثم ضارة مؤذية » 
الا ان الثورة ار لها جانييا لاحر المرعب »> ثم زاد قاثلا : : » bi‏ ضد ورة معاكسة 
شام تستطيع وحدها تجشبنا اسرأ الكوارث » . اما غليوم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
Von‏ الثاني عن رأيه قائلا : « ها هي روسيا تطوي صفحة جديدة من سفر LE‏ ..فالوسائل 
الي يجدر لبا التذرع بها E‏ والذرائع التي يجمل اعتمادها » والاشخاص الذين يدعون لتنفيذ هذه 
LA‏ » كل هذا سيترك اثره الباشر على الدول الاشری الواقعة على حدودها » . ليس من Ka‏ 
قط ان إلضرية التي نزلت بالنظام الاستبدادي القيصري كان لها ص داها البعيد في آسيا حيث 
نفوذ الغرب كان اخذ يتغلفل اليما كا تفلقلت الرأسمالية الاستعمارية الى روسيا . 

وقد جاء الحادث يكرس نبائيا انقسام الماركسيين الروس . وعلى ضوه هذا الحادث » فقد 
رفض لنين ان لا بری في مجلس السوقبيت سوى « جپاز اداري ليس الاعلى شڪل مسا تمتاه 
امفيك . فقد اولاهم دور ء اجبزة للفتنة » على طريقة تروتسكي الذي بقي مصراً على رأيه 
وتفكيره في !0 « السوفبیت‌بوّلف جاممة مال. الروس التي يمكن لبا ان قستلم » في المستقيل » 
ادارة الجاهير الثائرة وتوجبهها » . فقد سبق لانجلس وكتب قائلا : » ان اسوأ ما يمكن ات 
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یصسب زعم متطرف هو أن بری نفسه محبرا لاستلام الحكم عندما لا تكرن > Le HAS‏ 
معينة اقت أكلبا بعد » محیث يمن السيطرة الطبقة التي يمثلها » .وقد حلا SAU‏ وبارتوف 
ودان ان برددوا هذاالتصریح مرارا . ولکن مخلاف ولام النشفيك الذين d‏ رضرا بساهة 
البرو لیتاریا في اقامة ديموقراطية بورجوازية € وبعد ان اعادوا الى الاذهان الفشل الذي اصساب 
البابوفية الزراعبة وبعد ان اتهموا بالتحول الى البلانکية »توقم لنیت» وهو اقوی Lan‏ وا کار 
LS Gt‏ « دكتاتورية الال والفلاحين الدموقراطة » في اعقاب ثورة بورجوازية بترتب على 
الدعوقر اطية البورجوازية دما قبل كل شيء . وفي ge‏ براغ » سنة ۱۹۱۲ مده للبلشفيك 
اکار من اي وقت مضی Tapa‏ تحقبتى اطار ضبق وادارة صارمة تشرف على القوى البرو لتاریة » 
اذ ان القضية لا تطرح على بساط البحث في اي مكان من اوروبا ا تطرح عندنا في روسبا » . 
وهذا الاضطراب الاجبياعي الشديد التجده النشاط نی فيه البقين الوطيد بان ازمة فاملة هسي 
وشيكة الوقوع في الامبداطورية القبصرية » فوجه من كراكوقيا » عام ۱٩۱۳‏ - 1414 تعلمانه 
الدقيقة محیث تلاقي هذه الازمة لدى وقوعها » حزبا ماركسياً مستمدا العمل يستطيع أن مجر 
الاوی الشعبية وبقودها بفضل ما له من قوة وما تم له من دهاء التنظم . 


وعلى عکس ذلك »كانت الح صكة الاشتراكبة في اور وب الغربية والوسطي تدفمعنها dde‏ 
هجمات الایدیولوجبا iib yl‏ ومغريات ار كة LA‏ . وليس قي سمل الشيطان راح لينسين 
يستعرض في کتابه « المادية والنقد التجريبي » الحتوى البورجوازي لمذهب اللاحتسة العلي 
والفلسفي . و تجپد جوريس في فرنسا » با اوتي من فصاحة وبلاغة » على تحدیسد JA‏ الاعلى 
للاشترا کبة التي تلهج دوما بالاخوة والمدالة ‏ وراح حورج سوريل من ناحمته err‏ یف 
الديموقراطية البورجوازية وبدفع faux‏ العامية وينادي بتفسخ الماركسية و احلالها » ول يعد 
بتوقم التحرر الا من « الشمور ما هو سام » وه الاسطور: » رهکذا ری نفسه الى حائب 
الستمسکان il‏ . وراج احد تلامنده ٤‏ هو ادوارد يرث بتحدث عن الفسق al‏ تواطي ‘ 
ds‏ يتوان قط عن قرع جرس الحزن معلنا انتباء حم د الادیاء » امثال بغي وانتبى الى الوقوف 
مجانبه » عام ۱۹۱۱ . اما الائتراكيون « ااستقلون » فلن يتقاعسوا عن التعاون مع al‏ 
الرادیکالین والمعتدلين , «فاللورجوازية تصفم بيسر للذين Late Le song‏ بتضع فا ان فى 
مكنتبم الدفاع عنہا وحمايتها » » کا ألم الى ذلك بو انکاریه في مذكراته . من الغريب fae‏ » ا 
بلاحظ بول کون من ناحمته “ان bolay‏ الوحبد منوط ف الاعتّاد على AT‏ الاشتراكمة امثال بان 
او ملاران . فم بدینون برصوهم الى سدة الحكم لا اوتوا من فپم حاد وذكاء متوقد ... فلم 
حبسوا انفسهم GÈ‏ مدرسة خاصة is‏ ول تنحش نفو سهم بروح حزیبة “فوم قابلو ن للتطور». 

وني قلب الديموقراطية الاجماعية الالمانية » كتب النصر في ساية الشوط ciao‏ 
احکوم lle‏ حسب الظواهر . dand‏ ان رفض Les‏ وشدمان القول : « OÙ‏ سنة واحدة من 
الثورة امنت للبدوليتاريا الروسية التربية او الخبرة التي عجزت ثلاثون سنة من الصراع التمنياي 


To 


تأمينه ولو بشكل مصطنع » البروليتاريا الالمانية » » وحملئها على رفض الاضراب العام ذات 
ادف السياسي الذي اقترح اللجوء اليه روزا لکسمبورج . 

غير انه لا يمكن للاستراكية ان تبقی شالية البال امام تطور الاقتصاد الرأسإلي . فبلفرنخ» 
في كتابه ؛ الرأس الال النقدي E‏ وروزا لکسم‌ورغ في کتابه الموسوم : حشد رأس السال » 
یشددان على الضرورة اشرتبة على رأس المال الاحتكاري بالسيطرة على مجالات غير رأسمالية» 
لبحافظ بذلك على وجوده وفقا لمبادثه .قبذه المؤلفات الموضوعة اصلا اللغة الالمانية»انزلت القلق 
والاضطراب في قلب الديموةراطية الاجتاعية التي راحت فريسة ARS‏ ها بالنافع والکاسب التي 
من أن الامبريالية ان تومذپا للدول الصناعية . فبل تساعد هذه LL pa Vi‏ في تهاية المطاف » 
على طلوع الاشتراكية » وذلك برفع مستوى العيش في هذه الدول التي بلغت في تطورها 
الصاعد الى الستوی الاعلى »او انها تعجل في انقضاض ارب وتقرب ساعة اعلانها لسقوطالنظام 
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A2) EE) 
من‌السام اب الحرب الأوروسية‎ 


علات الاشتراكمة و ILH‏ » نفسها محلول سلام شامل في العام 

عدم جدوي مقاومة العام الما 8 JA E‏ ۳۹ 

E‏ : وزؤية pat‏ سعوب اوروبا في جسم سياسي واحد مع احتفاظ 

كل Le‏ باستقلاله الوطني کا عبر عن هذا الحم المعسول سارل 

سيمون واوغستين تباري » منذ عام 4 ۶ او تج يه جخبورية PTE)‏ ذلك قسطنطين 
يكور عام 1441 . 


ومثذ عام NALA‏ € راح الديموقراطيوت الانسانبون امثال هوغر يرددون كلمة السر : 
الولايات المتحدة الاوروبية» وعقدوا قي هذا السديل عدة مؤتمرات لاسلام . فقد تمنى بلانكي 
المروف بروحه الوطنية إلقاء الجموش الحترفة واستبداها ايشا شعبية É‏ وپرودون ناسه 
وضع كل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف مار كس فقد كان مغاير؟ لهذا كل : قالحرب » 
هذه الفكرة الملازمة للنظام الرأسالي » سترتفع من هذا العالم بارتفاع هذا النظام والغائه الا انما 
قد تولد Lure‏ جدیدا . واذ خشي مار كس » خلال الدولية الاولى من ان تغدو البروليتاريا » 
في الغرب وني toll‏ هدفا لعدوان مسلح من قبل اک القيصري المستيد» فقد 5 جانبا فكرة 
نزع السلاح . الا انه عدل من موققه بعد الفثل الذي منست به الکومون . ول يمد اتجلس 
يتوقم » بعد ذلك بطويل » خبر؟ من اي حرب تقع في basal‏ « لدينا وسائل اسلم للسير 
قدماً »© راح يؤكد عام ۱۸۹۳ فوسيلتنا الكبرى وحبلتنا المثلى هي العمل الحازم الذي 
5 البروليتارياءفي بروزها الذي لا يرد . 


وجاءت امثولة عام ۱۹۰۵ . فالحرب في منشوريا كالحرب في جزيرة القرم انزلت الوهن في 
النظام القدصري . ds‏ مؤئر امستردام » عام ۱۹۰ » راح بلاخائرف Lilas‏ المندويين المابانيين 


Yey 


والمغلوب على امره » . وقد وجد هذا القول صداه في LS‏ القاها ستولبين : « الحروب وحدها 
تضمن قوز الثورة 6 فبدون حرب تبقى الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثورويين امثال لينين 
للتفكير جديا في الامر . 

وقد رفضت الاشتراكية في الغرب التسليم بالقول ان الحرب هي سبيل الخلاص .فقد « دلل 
جوريس على يطلان هذه النظرية ‏ الثوروية ».. دلا تريد ات نعرض a‏ الوطيد بتحرر 
البروليتاريا المتصاعد للقدر AL‏ الطالع من حبات الثرد الدامية » . 


ولکن أليست الامبريالية » من هذه الذرائع المثلى الكفيلة بتخفیف ضفط الطبقة العاملة على 
ارباب العمل ؟ فقد ذكر جبوليي في «مذکراته» »عام ۱۱۸۹۳ ان الرأي العام في ايطاليا ”ذهل 
هذه الفضائم المصرفية وان الطبقات الحاكمة كانت جد و جلةً من جراء هذه الاضطرايات 
الاشتراكية الطالعة » وسنحت فرصة استعيارية مثلى لصرف الانظار وتحويلها عن الوضع 
التازم » : ولذا راح سيسل رودس يككتب عام ۵ بنظاظة فائلا : «ألست الامبراطورية 
هي قضية بطن € كما کنت (lo‏ ارده ؟ فاذا ما رغبتم في تجنب ارب الاهلية » علیکم ات 
تنصرفوا للاستعمار » . وهككذا ندرك تماما کف ان برنشتين » رغية منه في التوفيق بين 
الامبريالية والماركسية » يبدر نزعات الرايخ الى المستعمرات . ثم أل پلاحظ انجلس » منذ عام 
۰ أن العمال الانكلز کانوا جد مرتاحين لعملية توسع وانيساط عادت عليوسم بتحسين 
مستوى العيش عندم ؟ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تعمل الامبريالية على ديومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره > 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكية على اصلائها حرب) عوانا لا هوادة فيها.اما السباق الى التسلح» فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها » اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبها التسلح يقم عبؤها على الماهير. 

ففي فرنسا وايطاليا واسبانيا حبث النقابات تتحسس Que‏ كلمة السر وتأتم بها > حرص 
الفوضويرت من :احمتهم على بث فكرتهم بوجوب القضاء على ابیش باعتباره اداة الفتح وعصدة 
الحرب » كما يحب » في نظرم كذلك الفضاء على الكنيسة والدولة وارباب العمل . فالدسائس 
Dé‏ خيوطما تتخذ ذريعة لسن القوانين « الجرمة » من قبل الجالس الفرنسية . فبعد قضية 
دريفوس راح جانب كبير من الرأي العام في فرنسا يتقزز من موقف اركان الحرب في البلاد 
واقلقته القلاقل الوطنية » يتجه نحو مجافاة الروح المسكرية ومناهضتها ونحو الدعوة للسلام . 
واخذ فاكيه يعبر عن تذمره » عام ۱۹۰4 » قائلا : « يقتضي الم شجاعة كبيرة ليعبر عن 
ولائه لفرئسا» . 


والاضراب العام الذي اقترح باكونين الدعوة اليه » استجاجاً على ارب » عام ۱۸۱۸ > 
امام الدولية الاولى » پقي من هسذه الستحبات والاماني الاثبرة لدی التقابية الثوروية . 
« قالدياغوجيا الحرفستية » التي بمجها بيغي تتبنی هذا الاقتراح وتعرضه على الحزب الاشتراكي 
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dell‏ . « نحن لسنا بوطتيين » يصرح هرفيه » ولا کن لنا قط ان نکون وطتيين » طالما 
نحن اشتراكون ». وجوهو » السكرتير العام لاتحاد العمل العام » یصرح في۲۹ jo‏ ۱4۱4 
قائلا : « الاضراب العام ... واجب يترتب على جيم العمال دونما تمبيز». وعند وقلوع 
حوادث الغرب € عام ۱۹۰۹ اعلن عمال المرافىء في برشاونة الاضراب وحالوا بالك دون 
ركوب وحدات الیش البحر . وعلى أثر ذلك » اطلقت النار على الجاهد JM‏ فرنسسکو 
فرابر » احد رواد الدرسة الحديثة . 

غير ان الماركسيين | يعتثلوا . فالروح العسكربة > في نظر غیسد » ليست موى Lou‏ 
الرأسمالية : فلس من مبرر € والحالة هذه لحاربتها ومناهضتهسا منفردة . واحسن من ذلك . 
« هو أن الدول تمثل شا كبيراً في تطوير البشرية وتطورها . فى تولف مرحلة من هده 
الراحل التي يترتب على الاس_ة البشرية ان تقطعبا € والدور الذي تلعبه هذه الدرل الآن لن 
ينتبي امره fas‏ . وقد زاد جوريس على ذلك والحك بوصي بتأليف « حبش حديد» يكون 
پشحمه وله ديموقراطيا » شمببا » « قادرا على الدفاع عن الوطن ویکون اعجز من ان یلحق 
أي أذى أو ان یقوم بأي عدران ضد امپورية » . فيو لا ينبذ من حب الوطن الا ما يغله من 
بغض وحقد . ول بترده بسل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استعداده لتناول پندقته للدقاع 
عن الاتبا اذا ما هوجت , 

وهبما يكن من الامر فان قادة ST EN‏ الفرنسية مخشون کثبراً من هذا الالتباسالمفجع 
الذي بنشی موقف الدرلية العمالية , لا شك ان » عقبة اللغة » جعل من العسير تبادل وجات 
النظر الضيقة والمباشرة بين روساء الفئات الوطنية GEAN‏ . ففي رأي فندرفولد » هذا Agile‏ 
يكن موجودا € في الدولية الاولى وه اركان حرا » الذين تألف سوادم 'الاكبر من نازحين 
ومبعدين . وكثيراً ما ردد اتجلس هذا الامر وقتمه بأكثر من ۱۷ لغة ولسان . وكان ماركس 
یکتپ براحة دوغا فرق لديه » الفرنسية والاتكليزية والالمائية . . .اما في الدولية الثانية > 
فالامر على عکس ذلك اما . فتعدد اللغات والالسن » باستثناء بعض الشواذات النادرة - هو 
من نصیب الاعضاء اليبود» امثال تروتسكي وادار وبلاخانون. .» ولذالم يكونرا یتفاهون دوماً. 

والى هذا » فلم يتخل مثلر الاشتراكية الالمائية عن مشاعرم المعادية للروس . أل يسر 
انملس في اذن احد مراسليه » في اثر توقيع الاتفاق الفرنسي الروسي WU‏ : « اذا ما اعلن 
الروس الحرب علینا » تحتم على الاشتراكيين الالمان مباجمة الروس والفرنسیین وحلفاءهم » اي 
کانوا » بعنف شديد » واذ کان الالمان يخشون Les‏ الامبراطورية القائمة شرقيهم » ابى اقراد 
امثال ادلر وبوير 3599 ان يتصوروا احنال او امكان اتحلال الامبراطورية النمساوية الجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفقا لنظرية برنشتاين كانت تركت الرها Ge‏ الديموقراطية الاججاعيسة 
الى كان انصارها ومؤيدوها بثابة عرفاء حسني التدريب في خدمة القيصر » نا جعل بيغي من 
جوريس « Lola‏ للجامعة الجرمانية Lasy‏ الحزب الا ماني ». 
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ففي ظروف كبذه » ليس من عجب قط ان تكون احتجاجات الدولية واعتراضاتها على 
التساح جرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط مور شتوتغارت » عام ۷ افتراسا باعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مع تحریض العمال على القبام بأعمال التخریب بأي طريقة 
أو وسبلة بروم! ناجحة والق تختلف باختلاف ضراوة US‏ الطبقات والوضع السياسي العام » . 
وقد لواحوا في مدينة بال عام ۱۹۱۲ لبس « بصورة هذا التعاون العظيم بين العمال في جميممع 
ارجاء العال فحسب » بل ايضا بالخوفالمستحوذ على الطيقات الموجبة » من جراء قام ثورة 
برولبتارية تعقب حربا lle‏ ». کل غيء ثم قبوله والتسليم به منذ ان غير جوريس رأيه قائلا: 
« اذام ينص الاقتراح عن طريقة معيئة للعمل » فمو لم يستثن أية طريقة على الاطلاق . 
Ra,‏ ذا تماقيت الاجتاعات وتوالت الخطب والاقتراحات . والصحيح هو ان المسؤولين 
عن الحركة الاشتداکبة تركوا الامر مربوطا بالقرار المتخذ . ولدى ebel‏ مکتب الدولسة 
الاشتراكبة في بروکسل في ۲۹ | ٠١‏ قوز 1414 وقع الحسافرون نص AE‏ 
عدم وجودء فالحزب الدموقراطي الاجتاعي » اذ Les, gel‏ المسؤولة الاولى عن الحرب > 
صادق على الاعتادات المرصدة pal‏ عن الحضارة وعن الاستقلال « الالماني » » وقد رأى 
روزا لکسمورج في هذا القرار ه انپبارا لا مثيل له في التاريخ على مدى الاجبال » . 

وعندما غادر جوريس پیٹ الشمب في بروكسل » أسر فی اذن فندرفلدت قائا : دما 
اشبه اللضية بقضيه اغادير . سنشهد ارتفاعا وهبوطاً ولكن الامر سلتبي بنسوية في Ale‏ 
الطاف.امامي ساعتان قبل ركوب القطار لنذهب لمتسفلنشاهد اسلافك الفلامان البدائيين». 

«شعرت البرولتاريا ان مصير الانسانية ومستقبلپا متوقف عليها في هذه الساعة الجاسمة...» 
كبا راح يؤكد الوقرون المجتمعون في مدينة يال . ولم مخف جوريس قط انه وضع امل الوحيد 
في « قطاع المصالح الافتصادية والمالية » التي تازم الشعوب براعساة مصالح بعضها البعض € وف 
تجنيب الكوارث التي جرها ارب‌معها». ومن جبته راح هآز احد اعضاء الحزب الدعوقراطي 
الاجتاعي الالماني يصرح » عام 1411 E‏ بالاتفاق مع برنشتان و کوتسکی » امام المؤتمر النعقد 
في شمنتز » بأن الفئات الرأسمالية » في شتى البلدان المترابطة والتمافدة دول فما بينها » ترى 
من الافيد والاصلح لحا ان تتقاسم الاسواق المالمية بدلا من ان تنهك نفسها في عراك دام لا يعرف 
احد ها ستکون نتائجه » بده بالخطر کل المكاسب» وسيفضي التفكير بکلوتسي الى وضعهذه 
النظرية التي يصفها لبنين EU‏ بلغت « منتهى الحاقة » € وهي النظربة التي چوجبپا ستلماون 
الامبرياليات Gus‏ دولا ميث تلفاه‌ی ارب . 

وبانتظار ذلك “وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشتراكية الانسانية النزعة على الرأسمالية 
في مپمة انقاذ السلام بإنقاذ نفسها. 
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da‏ دمؤترات اللا » , eu‏ لا ترغب في الحرب » الا ان الفوضی التي تثيرها 
فثل التسکم الدولي والدعوة الى ول درن Lol‏ » » هسذا ما كان gra‏ به جوريس , 
تزع الاح لس من شك قط ان بعض ارباب الاعبال م تشعر بدنو 
ا مرب کالم تكن لترغب فا بيت قامت بعض الاوساط 
الاخرى » من حمث تدري او لا تدري بنشاط لا يخاو قط من خطر . يصف لنا ول فرانس, 
« القوی AILL‏ » » قوى هدامة ل اروح الوطنبة والقومية » ثم يككشف لنا ؛ من ناحبة اخرى 
كيف ان کبار رجس‌ال الصناعة ينشطون لصنم الدافم وبناء البوارج الحربية غيرة منهم على 
الدفاع عن الوطن واستدراجاً للطلبات . ویطمئن تبون » عام ۱۹۰۰ الى أن الامبراطور غليوم 
الثاني لس سری واحد من رحال الصناعة سعى لاستثار معمله واستف لاله ۾ . كذلك هو 
يضمن ما للمهود من نفوذ عظم ... بيده الم والحرب , فلا جال tal‏ هنا ولا الاحتحاج . 
هذا هو الواقع القائم » علينا اث تأخذه بمين الاعتبار . وبالفمل » رى مدير Go‏ لاد 
مصارف فرصوفيا هو جان دي باوخ يشترك الى جانب الاقتصادي البريطاني فريدريك got‏ 
من انصار سياسة حرية التجسارة » والى المپز الحربي تربل في « صليبية السلام » التي من اجلبا 
يؤسس نوبل حائزة خاصة * «عل‌من لمكن الاعتقاد “امام هذه الارقام الفلككية» المازفة» 
باعلان الحرب؟»»يتساءل QUI‏ نجارك عندما راح يلمح الى هذه الملابين التي تمثل قممة السندات 
الدولية . والمعروف ان كل هزة سياسية او ضغط سباسي شديه كان dy‏ قلقا او اضطراباً في 
الاسواق QU‏ . « انا آخذ على نفسي جانب الاوساط الالية الكبرى » تدبروا انتم امر الدولية» 
کلاهیا بريد السلام . فاذا ما ارادم ذلك استطمنا |نقاذ السلام » ؛ كان بقول كاب لالبرت توماس 
خلال ازمة اغادبر . 
حاولالاشترا كرون تأمين الاخوة الانسانية بين البشر عنطريق الاستراكية والديوقراطيون 
عن طریق الديموقراطية » والسیسون عن طریق LR‏ » وانصار سيامة التبادل الجر 
بالتجارة الحرة € والفقاء بالقانون . فالازمة الاقتصافية الکبری عزاها العدیدون من رجال 
الاعمال » إلى هذه الاخبار التي بأخذ الناس بترويحها پاستمرار . ومناسية المعرض الدولي العام 
الذي اقم عام ۹ تاس مکتب دوي ومكتب برلماني d»‏ عامللشر Kaill à Ki‏ الدولي 
بين الشموب . ودوى اذ ذاك صوت البابا لبون الثالث عثير في ممم الكرادلة » كا اجتعع في 
واسْنطون مؤتمر الجامعة الامبركبة . ولكن هذا النشاط كله م تخرج بشيء بازم AKo‏ 
الدول الكبرى بالاتفاق 
واخذت بعض موازنات الدول ترزح تحت وطأة اعباء التسلح الاوروبي . وهذ! الوضع 
یفسر لنا الاقتراح الذي تقدمت به روسا عام ١484‏ 6 في اعقاب الحرب الصيئية البابانية 
والحرب الاسبائية الامير LS‏ . فموارد اوروبا لا تنبض باطباع pal‏ 4 , وارسلت yy‏ دوله الى 
مؤتمر لاهاي المعقود عام ۱۸۹۹ تمثلين للها الى « اول مؤتمر دوی للسلم » . صحیح ان الفشل 
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كان GAS‏ » لم يتمكن المؤتمرون ستره ٤‏ طمذه القرارات التي اتخذوها بشأن قوائين الحرب » 
وبالتوصية التي اتخذوها بانشاء محكة itla‏ للتحكم الدرلي . قکیف التوفيق » والحالة هذه » 
بين مبدأ السبادة الوطنية التي تعتمم خلنها کل دولة » وتحديد plc‏ « الذي اعتبر امرا مرغوبا 
به جدا لتأمين المزيد من الرفاهية للجنس البشري » . ألم بفدم غليوم الثاني للامبراطور 
تبقولا الثاني ه.ا الاحتجاج الحازم » الشديد : « هل يمكنك ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعلى 
في الدولة يأمر بلسریح وحداته العسكرية € هذه الوحدات التي كرستما اجبال متطاولة عبر 
التاريخ المديد » لثرفع على جدران دور الصناعة وفي ابهاء المعارض هذه الاعلام والبيارق المجللة 
پالامجاد» والتنازل»بهذا الشكل € عن هذه المدن والحصون والقلاع للفوضويين والديموقراطيين؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عقدته رابطة الدول الاميركية في مكسيكو » عام ۰۱ € بدعوة من 
الولايات المتحدة الاميركية » تخفيفا منها للتأثير السيء الذي ترصكه فيها اصطدامپا باسيانيا» 
م بتمكن » هو الآخر من التوصية بالرجسوع إلزاميا الى التحکم في كل مشكة دولية 


قامث الحروب في A‏ نسفال والصين » ومنشوريا » ونزلت أزمة حادة في المغرب . ویناء 
على اقتراح ثبودور روزفلت» عقد عام ۱۹۰۷ فقط مؤتمر دول في اعقاب الوتمر الذي عقدته 
رابطة الدول الاميركية في الریو . ولا كانت الولایات المتحدة الاميركبة JE‏ وراء‌ها اميرك 
اللائينية « فقد حضر الژتمر )؛ دولة . أعبد ولا شك تنظيم Re‏ التحكيم . الا ان سلطتها 
التي تموزها صفة الالزام والاستمرار » تحد من BUT‏ وتقصرما على أقضة نادرة حول مشاكل 
وقضايا ثالوية 6 أقتصرت على الجاوس في قصر مليف فخم ثم تشیده بفضل La‏ سخة قدمپا 
كار نجي .وقد جرى تبني النص الذي بوصي بانشاء حمكة عدل للتحكيم الدولي تجلس باستمرار» 
غير اذه تعبينالقضاة الاعضاء بقي جرد مشروع.ولذا راحالقائد الامير كي هوميروس .ليا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطببعية من تصلب لا يقبل الرحمة...» 
اما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتها التي اصطدم بها عام ۱۸۹۹ ۰ لنکن راحتمم 
في ارب » > أخل ينادي السحافي وكهام ستيد. وبصعوية US‏ توصلوا الى إكمال التوصيات 
المتخذة عام ۱۸۹۹ المتعلقة باعراف الحرب واخلاقماء وبالتخطبط لوتمر تال يعقد عام 4١516‏ 
الذي كان سفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوير الجامعة الامبر کبة التي اقتنمت » حتى 
الآن بالنتائج التي طلم با مؤتمر برنس ابرس» عام ۱۹۱۰ . 

واذ ذاك » أخذت الازمات تتعاقب آخذ بعضها برقاب بعض : من أزمة البوسته الى أزمة 
المغرب » الى أزمة طراتس الغرب ومن جديد الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول البلقانية 
کرت بعرض أختلافاتها مع تركيا على محكة العدل في لاهاي. فلا عجب Iy‏ هذه ان تفرق 
الدول في قسلحيا وتغوص في إعداد العدة للسرب الى ما فوق أذنها . وأخسفه الجترال هير نجن 
وزير حربية الانيا » یه رح امام مجلس الرايخشتا قال : التجرية التي تمت لنا مد الاتفاق 
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العقود بشأن المغرب والکوتفو € عام 111١‏ » علمتنا ان حشد قواتنا المسلحة لم يؤلف رادعا 
Lay‏ 

olaa الملاحية» والمتمول الانكلز يكال‎ Hamburg - Amerika راح مدير ش رک‎ Les 
عام ۱۹۱۲ 6 لوضع حد لهذه المنافسة الحامية بين اتكلترا والمانيا للسيطرة على البحار, وعندما‎ 
وصل الکولونیل هاوس » سکرتبر الرئس ولسن الى اوروبا » في دبیم عام 21414 حاول‎ 
دعوة برلين ولندن الى الجاوس حول طاولة مستديرة للمفاوضات وصولاً الى اتفاق محري. فالفضسة‎ 
النمساوية الصربية التي تجمت عن مقتل ولي المد الارشیدوق فرنسوا فردینان» في سيراجيفو‎ 
لحاولة تخفیض التسلح تخفیضا جزئيا . وي ۳۰ تموز رفضت الانيا الاقتراح‎ Lile وضعت حدا‎ 
. الروسي بعرض المشكلة على ممكة العدل في لاهاي‎ 

وقد بد ان الجاهير Lol‏ الدوار فعطل‌فنپا كل قوة على التفكير الصحبححق ان الماهير في 
باریس توهمت انا ترى في ۱۹۱۱/۸/۲ کو كبالمشتري منطاد زیلنمحوم‌في ساء العاصة الفرئسية. 


ساد صعت ميق عاجز او مشارك حو الكنيسة 
و کتب‌التصر للنزعات القومية والامبريالية 


من الجميل ان يحارب الرء ویداه نقيتان والقلب بريه وان يضحي بجیانه 
مرضاة للمدل AS!‏ ( لويس جبلیه .الی‌رومان رولان ٠‏ في ۱۹۱۸-۸-۱ ) 


يتمنى الجسع هذه ارب من الصمیم وم راضون بالتضحية بدمامم عل هيكلبا 
( رومان رولان : ومیات سني‌اطرب ۱۹۱۸-۱۹۱ ) 
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من من الاوروببین ألقى عام 1414 » نظرة متملية على اطلس جفرافي الا ان یکوت 
تملكه الزهو وان ترتكض نفسه غبطة وحبوراً » عندما تبين المدى البعيد الذي بلغت اليه 
سطرته الاستميارية , فبذه السيطرة قمتد تمتد فوت القارة الاوروبية بكاملها وتغمر اوقبانيا ریب 
وتشرف على نصف آسبا وعلی ربع القارة الامبر LS‏ » يحيث تفم مع اورويا من سسوع 
مساحة الاراضي غير الغمورة “لقم :لد ين رع كان لكر ة الارضة . قبو يعرف 
معرفة البقين انه US‏ يقوم على الارض قطر أو صاع لا ينتفع » بوجه أو بآخر » من نشاطه . فمو 
لا ينكر قط ما تم" للولايات التحدة الاميركبة من باس وقسوة متصاعدة لا بری فيها الآن أي 
حار عل شرق do‏ لل بن ان كك ا »بماتم لهامن سؤدد 
وسلطان » من إرغامه على الانسحاب والاتكفاء من اقطار LT‏ الشرقية . عندما يعتكف الى 
نفسه les‏ الشوط الذي قطعه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن مخرج من إلتفاتته هده 
راضاً كل الرضى عن هذه النتائج التي سجلبا ولسانه برده قائلا: الذي مفى وانقفى هو في 
الصمم » قرن اوروبا . وعندما تلط الى خاطره تنبوات ملطوس التشاؤمية » تعتقريه هزة 
يشعورية » بان حدثان الزمان جامت تكذبها وتظبر بطلانپا . فل ترفل بوم هذه القارة شل 

ما رفلت به اذ ذاك من السكان » اذ بلغ عددهم Ogala ges‏ بعد ان LS‏ ۲۰۰ مليوث» عام۱۸۱۵ 
کا انها لم تتمتع يوما بمثل ما تتمتع به عام ۱۹۱۶ من مستوى عيش رفيع. 

وما عسي أن تعتزم اوروبا تقديمه للعالم ؟ توجيده محسث تتوفر للجنس اليشري حباة افضل» 
وبحيث تستطبع هي ان تتحكم بالقدر EN‏ الذي قيض لا وفرة النسل وكثرة الناس في مثل 
هذه الرقعة الضقة LS‏ راحت تستذيق هذه الحضارة الرفبة . والحال » فقد نبضت » على غير 
وجه واوفر نشاط E‏ بالرسالة التي اضطلعت بها » واوشکت ان تفرغ من مملية استکشاف 
الكرة الارضتة واقتسامها فوا بينها . فلم تمد البحار لتؤلف » في القرن الثامن pie‏ » عقبة تحد 
من مواصلاتها » وتم لها منذ ذلك الحين اقتسام هذه القارات . فاذا ما توارت عن الانظار هذه 
الامبراطوريات الاستعيارية التي توصلت دول شبه الجزيرة الاييرية» الى انشاغا» استطاع الغير من 
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غذه الامبراطوریات أن برسخ اصوله ودعرق ف الارض . فالفامرة الروسة رتدي مقایسن 
اورآسية كما ان السيطرة الفرنسة إتسمت بطابع عالي . الا ان الانجازات الانكاوسكسوفية 
التي اقتضت جووداً جبارة تثير الفخر والاعجاب 4امّنت للعرق الانكليزي امبراطورية 
استعمارية لم يعرف التاريخ ها مثيلا . من جبة انكلترا التي سيطرت على امبراطورية افترشت۳۳ 
ملبون كباومتر مربع » روعت ٠١‏ مليون نسمة + غمت في ما تضمنته اجزاؤها القومة » 
قارات بعرضپا وطوها وسبطرت على معظم المواقع الستراتيجية الهامة ؛ ومن جبة ELit‏ 
الولايات المتحدة الامير CLS‏ هذه الكت الضخمة التي تنعم بو ارد لا جد ها ولا حصر : علاقان 
جاءا على نسبة ما تم هما من وسائل النقل الحديثة . 

pelly‏ في هذه كله انتقال البضائع والافکار حتى والشر » اذا ما دعت الحاجة القصوى الى 
ذلك.وهكذا أخذت هذه الكرة الارضة تضق على اهلبا في هذا الوقت بالذات الذي أخذت 
تطل علينا هذه العوالم الفلكية والعوالم الاخرى التناهية الصغر . ول يكن في مقدور غوتيه ان 
ينتقل بأسرع ما تم لأرسطو . فاذا بالآلة البخارية تطلم علينا فجأة € ول تلبث ان طبعت العصر 
بطابعپا » كما یو كد برغسن وأخذت في تصنيف جديد المدئيات » واضعة في الرتية الانيا 
هذه الكيانات الدولية الق لا تال تعول في نشاطما GUL‏ على العضل الفتول والهواء المتحرك . 
فالسيطرة » والحالة هذه » هي من تصيب هذه الشعوب التي تسيطر على هذا الشريط الجقرافي 
الضيق من الاراضي الغنية بالفحم ال حجري » الذي يتد من بنسلفانيا الى الدوناز E‏ كما ستصبح 
يعد لأي قصير من نصیب البلدان التي افاضت عليها الطببعة » ثروات معدنية € طائلة من الحديد 
والفولاة » أي المءمل الذي ينرض على paill‏ ویمتمد عليه . كل هذا يضفي على العصر « رسالة » 
td y‏ منشال سُفاليبه طايما CA‏ » مصيريا » انیا » وبعبارة أخرى » صناعباً . 

és‏ القول وبكامة واحده : وفرة الانتاج ووفرة وسائل العيش والسكن وتنوع نماذج 
اللباس € وانتاج المجموعات الذي يرجب النقید بالكمية السوية وحشد القوی العامة E‏ وقد خرج 
من احتباطي الريف في اوروبا تباران قويان في حر الاغتراب : الاول النزوح الى المدينة 
والثانى : الحجرة باتجحاء الامير كثين والاقظار الجنوبية الأخرى المروفة باعتدال مناغها . 
وهکذا اطل Je‏ الحتممات الدنبة عرد من التطور الفاصل € بينم برز في الريف سواء منه في 
اوروبا أو فى هذه البلدات الجديدة » مجتمعات ريفية اضافية تسهر على تأمين اسباب العيش 
المجتمعات الاول الي 3ساست بنشاط وحاس قنادة العام وتوجيبه . وقد برزت لندن » بين 
عواصم الدنيا الکبری : اكبر مرقا واكبر مر كز تجمع لرأس المال في العام كله . فبي عاصمة 
أوسم وأغنى امبراطورية على كرتنا الارضية . فالبضائع على انراعها تروح وتحيء في كل مكان 
مم تنقل العملة محرية وسمولة السدولة. فسباسة حرية التجارة التي :بجت نهجها عاصمة المال»قابلما 
فى الطرف الآخر » استقرار العملة . فالذهب يتدفق على اسواق اوروبا من منایمسه الثرية : 
ونث ماغات » ومن JUH‏ المخرية والرائد “كما ان الاصفر الرنان يضمن نجاح المشروعات 
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الکبری الق ينبض بها البيض € في الوقت الذي تتدفق فيه على المد وآسيا الصفراء عملات 
الفضة . والبرة ترفرف فوق رأس المال الخد بالتنافس لا يتيب أية مغامرة ولا برد كلبلا 
عن أي مشروع مبما ضخم » فليس من يشك أو يتشكك بامكاناته وطاقاته التي لا حد لها . 
فا الذي راود العام وعلله بطلوع حياة ماؤها الناءة والسعادة اصبح تحقيقه على قاب 
'قوسين وادنی . فبعد ان تمت للانسان البسيطرة على القوى الطبيعية العابثة وسخرها لخدمته » 
نراه oloy‏ رفاء وعافية بعد ان راح يتقصى اسباپ المرض وعرف كيف عط Le‏ الحياة . 
فبامكان التربية والعلم الاتيان بالعجائب الدهشة والقضاء على الاوهام واوق الصبيانية التي 
عشعشت في الاذهان . انظر الى الخدمات الجلى التي اقاضپا الورق والطباعة على الادارة الحكيمة 
المدبرة . والجريدة السلية والکتاب المجذب » والشعور التزاید بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والجاعات. كل هذا وما اليه اغذ بالازدیاد ولن تلبث فكرة الحرب ذاتها ان تصدم ادب العصر » 
بعد ان وثقت الروابط التي شدت الشموب Lan‏ الى بعض . فسنا تأخذ الآلة العبدة محلا فا 
اكبر في خدمة الناس لا تلبث ان تصبح العبودیات على انواعها » اثراً بعد عين » في کل من اوروبا 
واميركا » کا اخذت القپقری في الناطق الاخری . 
فانحبل الحرية ينتشر حاملا الى publ‏ بشسرى انفتاح الشخصية الشرية وازدهارها, فالجلون 
الجدد» وهذه الوجوه التي هي م لء العين والسمع » أطلت من بين صفوف السوقة في الامس > 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة » هم ابناء هذه الطوائف وهذه الجاعات التي رزحت طویلا 
تت الضغط والاضطباد كالبتائين الاحسرار » والشاقین والمپود € اي من الفوا عصر روتشاد 
. وعصر ماركس » هذا العصر الذي كان اينشتاين خاتمته . والتسامح يسير جنباً الى جلب مع 
استثمار الطاقات والامكانات الصبة. وهذا الايان البلتغ-مسبحباً كان ام Lie‏ - الذي يميش 
به ربع العا 6 يعمل جاهداً » على تهذيب وصقل الثلاثة الارباع الباقية . فجاشت روح جوريس 
التفاژل « هذا التفاژل المسلكي ae‏ بيغي g:‏ جاشت به روح روكفار وهو بردد : 
« انا لست متشائما . لي كل الثقة بالانسان والاخوة الانسانمة » . 
liay‏ لا بعني قط ولا يفيد Giba‏ ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الفكري : 
فحرية الفکر تخصب الابتکارات والابداع العقلي والفني التي قد تعبر احیاناً عن التوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تتخلى ولا تتقاعس في هذا ا لجال لانها تنشد الخلق وتصبوبای 
الابتكار والابداع في امجالات كلبا . فالتجدد عندها لا ينقطع كا ان التنوع على اشده . فمها 
إشتدت وشسائجالرومنطقية » بالقرن الثامن عشر من وجوه عدة » فقد اطلقت € بعد ان دارت 
ظپرها للحركة العقلانية » مشاعرها واحاسيسها المتأججة » قبيل طلوع عصر البجار ويروز 
البورجوازية ilei Ji‏ . هذا هو مرض العصر بالنسبة للمصير الطالع .راحت الواقعية والطبعية 
تركز نظرها على حضارة الحديد وحضارة الذهب » في الوقت الذي سارت فيه العاسة قدما 
تشع على الئاس املا ورجاء»یا راحت الفلسفة الوضعبة»من‌جمتها تقترح علىالبشرية عبادة الذات. 
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الا ان المندية ار مذهب الذائبة پاست متمسكة حقوقبا . فبعد ان جرى إقصاؤها مدة عن 
g pell‏ » عاودتها القدرة على التعبير من جديد » وذلك عندما حدثت الردة اللاجبرية » في هذا 
ااوقت بالذات الذني وقع قبه تداعي التأكيدات المفالية . 


وبالفعل ققد اخذت الحرية الفكرية في اوروبا تبدي عوارض الضعف في اواخر القرن الذي 
توقمت منه ارروبا ان بطلم علا با فيه شفاء غلیلہا واشباع اطباعها à‏ فقد برز برغسورت 
وانشتان بعد افول جم كلود برنار ويرقلو . كان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات العافية 
وتحديد الفپوم الصحیح للتطور . 
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هذه الحضارة التي تببی بها اورو! وتفخر » لا ینکن ان تخفي » Le‏ شا من سحر CLS,‏ 
قسمات سحنتما الحربية)حتى في سنفافورة ds‏ هونغ كونغ حيث يتوارى الجندي وراه التاجر. 
فبيتنمسك هذه الجزيرة الصغيرة التي احتلتها غلابا وتشكل دملا ار خراجا فيقلب مدئية 
تلك البلاد الوطنية “ تتبرم منه وتضق به ذرعاً . هنالك حضور مشترك - كا ينم عنه الوضم 
في كل من اند واقريقيا - او في اميركا الشمالية وأستراليا » حيث تجري قصفية د التوحش » 
بكل بساطة . ففي رسائل اسفاره» يبدو نا ELS‏ » الثال الاكمل لهذا الستعمر البریطاني 
الذي بتجافی الملونين » ولا يقردد الا على ناديه المفضل ومحتمعه الاثير .صححانالاوروبی بسخو 
في أعطباته وبرحپ بکل مساعدة او مشار كةموالية کا بتمناها ويحد عن مشاريعهالاستثمارية 
وعن الارياح المتدفقة التي يجنيها » الا انه Lan‏ قبل كل شيء » اساما للنجاح » الامتثال 
لتوجمباته والعمل بها JS‏ دقة . تشر لواء السلام ولا بتررع عن قرضه بالترة .هو دوماً في 
حديث Le‏ مجلب الير لاستعمرة » انما تجببيزها مربوط اصلا #تتضیات مصلحته الخاصة . 
فاذا ما راح پنشر پشارة LEYI‏ وتعالم السيد المسح GENG‏ الوطيد انه يعمل على نش مبادىء 
اخلاقية وادبية سامية . قاذا ما باع اصنافا وسلماً مصنوعة في اوروبا » فلانه یعتقد بفائد ها 
للشاري وپاهتها له . يحز فی نفسه ان يرى انه غير مقدر » ويشعر بانه غير موب » ولذا 
بروح ينعت الئاس بالجحود ونکران اميل , فاذا ل يعمل € امدآ » على نشر الامراض التي 
کشرا ما عانی مها کالسفلس والتدرن الرئوي » واذا م يعمد » عن سابى قصد وتصسيم € الى 
امالك القربة € فلم ىء رکونه الى ااسخرة والعمل الاجباري وحرصه على الاتجار » پالکسول 
عملا بغير وعي منه او سُعور » پل جاء إشباع ) لطامعه الاسعسة . كم من هذه المدنيات التي 
و صفت آفلة او متخلنة» هدرت واستسسحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذه الانفلابات الواسعة التي قام بها العرق الابيض لا یکن ادشاها في رصيد حساب اورویاء 
فا مستعمرات الاوروسة الجديدة م تلبث أن وعت إصالتا . فقد شهد القرن التاسع عشر ؛ عن 
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كشب » التطور السريع الذي الخدت بأسبابه المتلکات الاتکاوساکسوئية » فهیاها لتلمب 
الدور الذي ستلعبه فيا بعد کدول كبرى » واضعة نسب اعینما مثال الولایات المتحدة الامبر LS‏ 
التي كانت بثابة بوتقة لجنس من البشر » عرف بروحه الفامرة ومجپرژوته » توفر له من الخامات 
والوارد الاولية الطائة ما جعله يعقد الامال الطوال على تحقيق مستوی رفسع من العيش الككريم 
النيء » دونه ما تم مله لاوروبا القدية التي ترزح تحت وطأة كثافة عالية » من السکان ا ترزح 
تحث تقاليدها Le‏ . فمنذ عام 4 > سارت اميركا الشالية في طليعة الركب الحضاري » 
بنشاطها الصناعي الزاخر € واخذت تهمرئب باعناقها » نحو القمادة والرئاسة . وبالرغم من ان 
الدومنيونات البريطانية “الاخرى لإ يتم لها ما تم للولايات المنحدة » فقد راحت مع ذلك » تنظر 
الى حكومة لندن نظر الند للند»پیتا del‏ يبرز من بين دول أميركا اللاتينيةما بش يقرب طلوع 
امبراطوريات جديدة کالبراریل والارجنتين والکسك » التي وان خشنت منها الملامس > يدب 
فیپا دم الشباب AH‏ . ومن رأس هورن الى ربو غراندیه دي نورته » يبسم الظ » من هنا 
ومن هناك “امام الخلاسي او امام الحندي الاجر بعد ان دقت عنده ساعة الثار والانتقام لنفسه. 


اما العام الاسود فمو في خنوعه واستسلامه يلثم اقدام المستعمر . وهذا الاسلام المتكش 2 ۸ 
يفقد CE‏ من اببانه واماسه » وآسيا الشرقية التي لا تقل عنه CAR‏ وغموضاً » تأبى هي 
الاخری 6 الخضوع والاستسلام لهذا «البريري الابيض » .ل نر قط من القرب الى احسط got‏ 
وشائج بمثل هذه التانة JE‏ شائح التي سدت بعضا الى بعض » مدنيات تفخر بأ ادما الماضية 
وا تم امن ترف . كدلك | نر قط ادلة اقطع وحججا ادفع على ما يقوم من تناقض مطلق 
بين عقلمتين وذهنيتين garil‏ الحياة . فالوقف مختلف تیاما عند مواجبة الغرب» باختلاف المكان 
واختلاف الظروف . فااوقف يتناوح بين الساسة الصامتة » نصف LULU‏ » المستعلية » وبين 
الثورة المكثوفة . فما هي المابان » ومثلپا ينتصب امامنا» تستمدمن الحضارة الصناعية ومن 
التقنية ما تخفيان من امكانات وطاقات لتحسين وسائل الدفاع عن استقلالها الغالي . انه لدرس 
بلغ فيه كل العظة والعيرة » اذ ان اسلحة الرق والتطور » ترتد في آخر الاهر الى وجه من 
انقنپا وشحذها . 

فالنوز LG‏ والفوز بالاسلام يقتضي له اساسا السيطرة على روح آسيا وعلى روح الاسلام 
والتصرف Le‏ . ولکن ما العمل وها هي اوروبا منقسمة على ذاتها » قتناوش دوها وتتباوش » 
فاعت الاحقاد قلبها . فمهها بلغ من تطور البروليتاريا فمها ‏ فهي اشبه ما نکرن ضحية نظام 
بقوم على الظلم الاجمّاعي : سمریة غرارة » كاذية » حول دون توزیم آلواد الغذائية » توزیع 
عاد »> Gé‏ المساوىء € الاخری » التي نزلت بها - UKI‏ للویس جيليه - فالروح القومية 
الي جاشت فيها ؛ غدت ‏ بالرغم من مرور ماثتي سنة من السلام الموصول » إنقسامات ضارة» 
بعد ان عجزت اية سطرة من اي لون كانت : فرنسية او اتككليزية او روسية او المانية ؛ عن 


ان تضم ها حداً t‏ واتزياح السبطرة الى المانيا التي اخذت تنعي سوه حظما وقسمتها الضئزی 
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فيا تم لحا من موفع جغرافي » اثار ما هو اشد مولا على السلام » بعد ان حم على القارة»ورزح على 
كلكلبا » شبح التسلح المضني » الموهن الذي مكنت له المدثية الصناعية . وانحياز دول العام الى 
المعسكرين القائمين فياورويا » الذي جاء نتيجة حتمية لاتساع رأس الال والروح الاستعيارية 
السته‌صبة »يقدم لنا مشهدا لهذا الم الذي يككافح ضد استعيار اوروبا» وهو كفاح جاء يخدم في 
نهاية الامر الروح الاستعيارية في اميركا والبابان مما . 

وهکذا تری العام نفسه امام رهنين فكيف السبيل الى رقعهها ۶ وهکذا نزلت بالعقعل 
الارروبي ازمة اخذت خناقه عند مطلع قرن جديد کل دلائلا تنذر عصاعب جديدة . 

» وهذه امرطقات المصرية » » لا تزال الكنيسة » ولا سما UKI KI‏ عنبا » تشحبها 
بعنف » في المرتبة الاولى منها هذا الاعقاد الفاجر » العاري من كل قيد » على العقل البشري » 
هذا الفجور المساوي لطيئة الكبرياء . الا ان رفض الا بالعنف > وبعبارة 
اخری » الحية 6 محبة القريب وغير ذلك من هذه الروحانية » التي اذ المسحي یتلسها في 
الكتاب المقدس » تولف شثاً واحداً مع تمالع اند » مع هذا الذي پسمیه غاندي cAhimsas‏ 
اي « اقصى حدوه التواضع » . قبينا يتجه » هذا الانسان - aia‏ الى AKH‏ القدية » هذا 
الرجل الذي يعلن على رؤوس ENT‏ و جدب القرن التاسع عشمر الجذري » » بتمنى لو يطلع 
Ule‏ غوفج بشمري اقوى وال » اخذت اورربا تطالب بحقوق الفکر » بعد طفيات الروح 
المادية الجارف € التي أسيء فهمها . وهل لفظ » با ترى > الاقتصاد الحر “كلمته الاخيرة*فربابئة 
هذا الاقتصاد و کبار المساهمين فيه نظروا الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت العاصفة حوها . 
فاذا بالماركسبة تطل وتنمو وتتسع » واذا بصوت جوريس Jade‏ ويطفو على صوت Qt‏ 
ميشرأ بطلوع مجتمع لا اثر فيه للطيقات . 

صحيح ان تبوغ الغرب الخلان لم يبال قط و يتب » لا الم رک الاجتاعية القائمة ولا هذه 
الاستعدادات لحرب تحمل في طباتما الفئاء والدبار. dali‏ یتفن الى اقصى حد هذه الاختراعات 
التي حققها في مجال الكهرباء والضوء » كالصباح Gui‏ والدينامو والسيب ذا والتلفراف 
اللاسلي » ثم استنبط الغواصة والسمارة والطائرة » ونفذ الى اسرار الذرة » وانفتحت امامه 
اسرار الفضاء الزمني واسرار النسبية . وطلعت Ude‏ ثورة جديدة في مجالات العلوم والتقنية 
بعد هذه الاكتشافات التى تثائرت حماتها طوال القرن التاسم عشر والتي كان من شأنها اركف 
وطدت نفوذ اورويا . 

وما عسى ان یکون مصير اوروبا هذه عندما تثدلع سُرارة الحرب العالمية الاولى ؟ فراحج 
بول فاليري يتساءل : « اتبقى لنا اوروبا » کا كانت دوما لنا » هذه اللؤلؤة الثمينة في Lille‏ 
الارضي » جرهرة هذه الكرة » والدماغ النابض في هذا الجسم الجبار » . فنسن امام قوع من 
الاعجوبة » م نشهد لها مثبلا منذ بضعة اجبال » هذه الاعجوبة التي يكن للقدر الذاشم» المهدد 
المزمجر » ان يشع حداً لها . 
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ماج عربية 


استکالاً لجريدة المصادر Lè ill‏ رأت « دار متشورات عويدات » في بيروت تكلف 
الاستاذ يوسف اسمد. داغر الاختصاصي بفن الکتبات والخبير العالمي بالببليوغرافيا الشرقية 
والتوشق A‏ » وأحد المأرجمين هذه الوسوعة التاريخية إعداد قائمة ببلموغرافية » پالراجم , 
والمصادر التاريخية العربية التي تتعلی بآم مواد هذا الجزء الخاص بتاریخ العا بین ۱۹۱۸-۱۸۱۵ 
وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه فأعد هذه القائمة خدمة للبحث fans, Au‏ لأسبابه 
وللعاملين في مجالانه في de‏ الضاد ممن چتموت بالدراسات التارضخة العائدة هذه الحقبة المهمة من 
التا ريخ العام ۰ 

فسی ان at‏ الباحثون في هذه القواثم الختارة ما يغني بعض الشيء عن جبد التقصي 
والتقميش . 


اورويا ‏ التاريخ الحديثك 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروبا والمسألة الشرفية في الازمنة الحديثة ۱۷۸۹ 520005 
حلب المطبعة iib gi‏ ۱۹۳۵ » ۴۵۱ ص » مع صور ‏ خريطة . 

رايتنكر » انطون - الوجه الاقتصادي لاوروبا » ترجة جابر مر - بغداد » دار المعرفة 
٢ ۲‏ ۳۲۳ ص . 

شكري » محمد 5135 — pl pall‏ بين البورجوازية والاقطاع ( ۱۷۸۹ - ۱۸۸۸ ) > القاهرة» 
دار الفکر العربي » ۳ جلدات , 

الفلكي » محمود صالح - التكتلات الاقتصادية الغربية : نشأعا » انظمتها e‏ اغراضپا 
الباشرة » اهداقها البعيدة ‏ القاهرة » دار النشر لجامستات المصرية ۱۸۱۲ ۱۲۱ ص E‏ 
مراجع ص ۱۱۷ ۰ 
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فيشر » هربرت البرت لورنس - تاريخ اورويا في العصر الحديث » ترجمة امد نجيب هاشم 
ووديع الضبع - القاهرة » دار المعارف » ۱۹٤۱‏ 6 555 ص شرائط . 

قاسم 6 محمد — تاريخ القرن التاسم عشر وما يلبه من حوادث حتى ناية الحرب العظمى - 
القاهرة € مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۲ » ۳۵٩‏ ص » صور » شرائط . 

هيروقمل » هوبير — اقتصاديات بلدان الحوض التوسط . ترجمة où‏ رضا- بيروت »- 
منشورات عويدات ۱۹۱۱ ٤‏ ۱۸۷ ص . 

قاسم € احمد als‏ تجيب هاشم » التاریخ الحديث والمعاصر - القاهرة»دار المعارف ۱۹۲۱ 
۷ ص - صور ٤‏ شرائط . 

هيز » کارلتون جوزف _ الثورة الممناعية » ترجمة احمد عبد الباقي - بقداد 6 مکتبة 
المثنى » ۱۹۵۰ ۲۱۹ ص . | 


روسيا 


أنور الكيراي » يوسف - كارثة القرم الاسلامية في الاتحاد السوفياتي_القاهرة » مطيعسة 
الساري 6 ۱۹۵۰ ۱۸۲ - خرائط . 

سلم قبعين — سياحة في Less‏ مصر . 

غغ قلقاط - تاريخ Less‏ الحديث - بيروت 2 ۱۸۸۱ - ۱۸۸۸ E‏ في اربعة اجزاء . 

امین الشميل - الوافي : فصل في تاريخ ILU‏ الشرقية ومتعلقاتها وتاريخ الحرب الم 1 
الروسبة سنة ۱۸۷۷ ؛ في كتابين یمان معا في + أجزاء » طبع اثنان منها فقط . 

حقي المظم — plis‏ بلغنا ( في حرب الروس مع الدولة العثانية) سنة ۱۸۷۸دمشق Lau‏ 
الترقي ۱۳۱۸ ه ( ۱۹۰۰ م ) ۱۸۳ص مع خریطة . 


المتتطف - دولة الروس أو ثلثائة سنة على ببت رومانوف » جلد ٤۲‏ ( ۱۹۱۳) » ص ۳۱۳ 
و ۷۱ ) و ۵1۸ . 


البلقان تركيا ‏ الحرب البلقانية ‏ البونان 


ابن حسب » الحسن - درة الاسلاك في دولة الاتراك — دمشق ۱4۱۷ محلدان . 
الايام » جريدة ( پرسف نعيان معلوف )> اسرار يلدز او المقد الثمين في تاريخ اربمة سلاطين 
نيويورك » مطبعة الايام » ۲۹۰۰ ٤‏ ۳۳۷ ص مع صور . 


wi 


بيهم » محمد جل - العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب . درامنة شسشعرض دور 
العرب والترك في تنازع الما على السيادة - بيروت المطبعة الوطنية ۱۹۵۷ » ص ۲۲۵ . 

... فلسفة التاريخ المعاني — بيروت ؛ مطيعة ضادر » ۱۹۲۵ — 1464 € مجلدان . 

حودت 4 احمد - اريخ جودت » ترجمة غمد القادر ball‏ — پتروت » مطبعة جريدة بيروت 
۰۸ 2 . 

» کولیس » ثيودور - البونان : شعبها وارضپا . ترجمة محمد امین رستم - القامرة‎ Ver 
۰ ۱۹۱۳ 4 النبضة المصرية‎ LS a 

العقاد» سلم ‏ تاريخ الحرب البلقانية المصورقين الدرلةالعئانية ودول الاتماد البلقنيلفاهرة 
مطبعة افلال ۶ ۱۹۱۳ . 

حلم » ایهم - التحفة الليمية قي اريخ الدولة العلية - القاهرة» مطبعة ديران عوم الاوقاف 
۵ ۲۵ ص . 

خانكي » عزيز ‏ الد کری المثوية لواقعة نزیب ( ۲4 يونيه ۲۳-۱۸۳۹ یون ۱۹۳۹ - 
القاهرة € ۳۸ صفحة . 

دروزة » محمد عزة - تر LS‏ الحديثة ‏ بيروت » مطبعة الکشاف ۱۹۸۱ € ۳۵۵ صفحة , 

اليستاني » بوسف افرام - تاريخ حرب البلفان الاولى بين الدولة العالية والاتحاد البلقاني » 
القاهرة 6 مطيعة افلال ؛ ۱۹۱۳ 6 ۲۲۷ صفحة ‏ خربطة - صور , 

الريس» محمد ضباء الدين - تاريخ الشرق العربي والخلافة العغانية اثناء الدور الاغبر الخلافة 
١984 — ۱۷۷4 (‏ ) - القاهرة » مكتبة paa Lig‏ € ۱۹۰۰ ( يشتمل على تاريخ pas‏ وتركيا 
والشام والعراق وجزيرة العرب منذ اواشر القرن الثامن عشر الى المصر الحاضر ) ۰ 

ساسون» عزرا صموئيل- تاريخ مدحت بسا وجمعبة الاتحاه والترقي الءئانية -الاسكندرية 
مطبعة جرجي غرزوزي ٩‏ ۲۱۹۱۰ ۱۰۱ صفسات. 

شاکر » علي - القول السدید في حرب الدولة LAN‏ مع البونان - القاهرة » مطبعصة 
الوسوعات » ۱۳۲۱ ۰۸ ۱۹ص . 

صفوت ٩‏ محمد مصطفی - مؤتمر برلين ۱۸۷۸ واثره في البلاد العربية - القاهرة » dique‏ 
الدراسات العربية LUI‏ » ۱۹۵۷ ۰ 

... محاضرات في QUAI‏ الشرقية ومؤتمر باريس - القاهرة » معهد الدراسات Lu ph‏ 
المالبة 1404 € ٩۲‏ صفحة + 

کامل » مصطفی - المسألة الشرقية - القاهرة € مطبعة الآداب © ۱۸۹۸ * ۳۵۲ ص . 
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أيطاليا ‏ النزاع الايطالي في الحبشة (۱۸۹0 - ۱۸۹۹ ) مأخوذ عن التقربر الايطالي المرفوع 
الى عصبة الامم » ترجمة رستم درويش - ۳۲ ص . 


المانيا 


جیال الدين » فوزي - من بسمارك الى هتلر (لتلاميذ وتامبذات السنة الرابعة السدارس 
الثانوية بالسودان ). - امدرمان » LR‏ الحرية ١4٠‏ ص . 

العقاد سليم ‏ غليوم الثاني . ترحمته الشخصية والسياسية : القاهرة المطبعسة العصرية » 
لا ۰ ت. ۱۸ص . 


الاستعمار 

رياض 6 ژاهر - امتعیار القارة الافريقية واستفلاها - القاهرة ۰۱۹5 ۳۴۳ص - شرائط 
مراجم ص ۰ ۳۳۳ ۰ 

... استعار افريقية. القاهرة » دار القومية للطباعة والنشر ٩‏ ۱۹۹۵ ؟ 1۱۱ ص صور بت 
خرائط ‏ مع مراجع . 

الشبابي الأمير مصطفی - محاضرات في الاستعمار ‏ القاهرة » معپد الدراسات العرببة 
المالة € 1407 — ۱۹۵۷ 4 جزآن . 

حربي » حمد - تاربخ الءصر الحديث : مصر . الولايات التحدة - الاستعمار الاوروبي - 
القاهرة » مطبعة دار الکتب ٩‏ ۱۹۲۹ > ۳۱۳ ص - صور - شرائط . 

عبده » علي ابراهيم ‏ اضواء على المنافسة الدولية في اعالي النيل ‏ القاهرة - الدار Lagad‏ 
للطباعة والنشر E‏ 1551 2 ۲۰۱ ص مراجع ص ۱۹۷ - ۲۰۱ . 

... المنافسة الدولية في اعالي النيل ( ۱۹۰۱-۱۸۸۰ ) - القاهرة LR‏ الامجلو المصرية » 
E ۸‏ ۳۹۸ ص ب خرائط = مراجع ص ۰۳۸۱ 

الفزالي » محمد الاستعمار : احفاد واطماع ‏ القاهرة » UK‏ الخانحي » ۱۹۵۷ » ص 
Yis‏ 


فهمي > عبد العزيز - الامتعمار عدو الشموب - القاهرة » مككتية النبضة الصری2» 
۱٩۳ ۶ ۳‏ ص . 


WT. 


لبنين e‏ الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية » ترجمة راشد براوي » مصر » مكتية 
النرضة المصرية 6 ۱۹:۷ ۲۰۸ ص . 

محمد » محمد عوض - الاستعیار والذاهب الاستميارية - القاهرة » دار الكتاب المربي » 
۳ 4 :۱۱ ص + 

تکروما » كوامي - الاستعیار الجديد » آخر مراحل.الامبريالية » ترجمة عبد المد حمدي 
القاهرة 6 دار القاهرة للطباعة والنشر ۱۹۷۱۱ > ۳۱۱ ص . 


افريقيا 
ابو المحد » صيري — ثورة افریقیا — القاهرة » الشركة Lu pa‏ 4 ۱۹۹۰ ۲۹۸ صفحة . 
حمدان » جمال — افريقبا الجديدة . درامة في الجغرافية السناستة - القاهرة » مكتبة 
النبضة المصرية € 1434 ؛ ٠٠۷‏ ص > خربطة . 
رفة » حببب - الجغرافية السياسية لافريقيا مع دراسة DS‏ للدول الافريقية ساسا 
راقتصادیا وجفرافس] ؛ طبعة LSE‏ - القاهرة » مکتية النبضة المصرية 5ه ٩‏ ۱۷۲ ص — 
شرائط . 


سافيدج » كاترين - قصة افريقيا جنوبي الصحراء الصكبرى » ترجة راشد البراوي ب 
القاهرة » دار النيضة العريبة € ۱۹۲۳ ۰ صقحات - صور . شرائط , 


سمسوت » انتوني - حول افريقما . ترجمة احمد حمزة وعمد الخولي ‏ القاهرة » دار Le pi‏ 


للطباعة والتشر » لا . ت » 144 ص 
الصقار » فؤاد همد التفرقة العنصرية في افريقيا - القاهرة » دار النبضة المصرية ۱۹۱۲ » 
4 صفحة . 


طاهر » امد - افريقيا قي مفترق الطرق - القاهرة » الدار المصرية للتأليف والارجمة 
والشر ‏ ۱۹۹۵ € Amie 14٩‏ . 

المقتاد » صلاح - الفرب العربي والاستمیار الفرنسي الى التحرر القومي - القاهرة » مكتبة 
AA‏ الصرية » لا . ت . مراجم . 

عودة € عبد اللك - السياسة واکم في افریقیا - القاهرة » مکتبة الانجلو المصرية 
1۹0% 4 ۰ ۵۷ صفحة - مراجع ص ۵۷۵-۷ . 

تكروما € کوامي - الوجدانية : فلسفة وعقيدة للتحرر والتطور es‏ پالنسبة للثورة 
الافريقية » ترجمة کرم عزقول - یروت E‏ ۲۱۹۱۹۷4 ص . 


۳۷ 


السویس 


» السمود » جال سلمان - قناة السویس : مافسيا وحاضرها ومستقبلها - القاهرة‎ pl 
+ ص‎ ۲۱۵ © ۱۹۵۲ pas مطبعة‎ 
La والسودان وقناة السويس - القاهرة مکتبة‎ pal براري » راشد  المركز الدولي‎ 
. ص‎ ۲۳۳ ۰٩۱6۲ à all 
ص.‎ ۱۸۰ ۱۸۱۰ ٤ الجريدة‎ iadaa 6 حرب » مد طلعت — قَناة السويس  القاهرة‎ 
الحنناوي € مصطفی - قصة قناة السويس » القاهرة — مطبعة .مر ۱۹۵۸ - ۱۹۵ صفحة‎ 
. مع صور وشرائط‎ 
. قثاة السویس ومشكلاتا الماصرة - القاهرة » ۱۹۵۲ 4 ۳ احزاء‎ ... 
. ومالبة - القاهرة ¢ المطمعة المصرية » لا . ت‎ LE قناة السويس:نبذة‎ yjet Si 
ue ۱ 
» لقناة السویس ونظاثرها - القاهرة » مطبعة حجازي‎ yal روان » عبدالله  المركز‎ 
+ صفحة‎ EVA ۶ ۰ 
 ةينوناق‎ » الشاعر » يحبى  قناة السريس بين ادارتين . دراسة تاريخية سباسية » اقتصادية‎ 
. بيروت » الجامعة اللبنانية ۱۹۱۱ ؛ 58م ورقة - شريطة‎ 
القاهرة مطبمة حو لبات مصر‎ pèc شفى € امد قناة السوس معجزة القرن التاسم‎ 
. الماسية » ۱۰۳ س اجات‎ 
الديبلوماسية الفرنسية تربط بين مسألتي قناة السویس وابريد‎ at الشناوي » عبد العزيز‎ 
, ص٠۳١‎ ۱۹4 ۶ القاهرة 6 مطبمة جامعة القاهرة‎  ةديدجلا‎ 
- ص‎ ۳۷۹ ٩ ۱۹۵۸ منشأة العارف‎ ٤ السخرة في حفر قناة السويس - الاسکندرية‎ ۰ 
. غرائط‎ 
شولفیلد » هيو جوزف  قناة السويس € ترجمة احمد شاي القاهرة لجنة التأليف والترجمة‎ 
. ص خريطة‎ ۱۸۲ > ١548 والنشر‎ 
د کتاب القناة : اسرار قضية التدويل واتفاقية ۱۸۸۸ ب القاهرة » دار‎ * ge 
. ص‎ ٩٩ 2156. القاهرة‎ 
مصطفی - انکلترا وقناة السویس 4 ۔ ۱۹۵۱ - الاسكندرية مطابم‎ dé ٤ Gani 
, MAOY رمسىس‎ 
. مسألة قناة السويس  القاهرة  دار الشرق » ۱۹۵۷ ۳۲۱ ص‎ ... 


FA 


غالي » بطرس - قناة السويس ومشككلاتها ١464‏ ۱۹۵۷ - الاسكندرية مطابع البصير 
۸ ؟؛ ( نص بالفرنسي والعربي ) . 

غلاب » محمد السيد وآخرون - السریس - القاهرة» الدار المصرية للتأليف والنشر 5و١‏ 
۷ ص . 

قناة السويس : حقائق روثائق ( مع الاتفاقات والماهدات رالببان الثلائي ) - القاهرة ء 
دار المعارف » ۱۹۵۷ 6 ۲۸۰ ص سور . 


البحر المتوسط والبحر الاير 


الجل» شوق عطالل ‏ الوثائق التاريخمة لسياسة مصر في البسر الاحمر ۱۸۷۹-۱۸۲۳ جمعها 
وحققها ورتبها واعدها للنشر » مع دراسة  .. LLI‏ القاهرة » مطيعة طنة الببان العربي 
4 4 ۳۱ ص . 

خانكي » جسل - امراه البحر في الاسطول الصري » من التصف الاول من القرن التاسم 
عشر » E paa‏ ۱۹۸۷ ۱۱۳ص 4 صور e‏ 

... تاريخ البحرية المصرية - القاهرة » مطبعة دار الکتب المصرية“ ۲۱۹۱۸ ۱٩۲‏ ص »> 
مور ۰ 

رفعت » محمد - تاريخ حوض البحر التوسط وتبارائه السياسية - القاهرة دار العارف > 
Ste.‏ ۵۱ ص - خرائط . 

ضرار 6 عمد pile‏ — تاريخ السودان والبحر الاحمر واقاليم Lol‏ - بیروت » دار مكتبة 
۱٩۱ > ۱۹۵۱ ELLI‏ ص - صور + 

غزالة » حبیب » جزيرة رودوس Lui ie‏ وتاريخها وآرها — القاهرة € مطبعة COREY‏ 
۱ ص مع شرائط وصور . 

wé‏ » جلال — سواحل pol‏ الاحمر - الاسكتدرية » المكتبة الافريقمة ۱۲۸۹۱۹۹۰ص. 


الولايات المتحدة iS Yl‏ 
برايس » جيمس - المؤسسات والنظم الاميركية . نظرات تأملية في طبيعتما » ترجمة أنيس 
pale‏ » مراجعة ابراهيم داغر » بيروت الدار الشرقية للطباعة والشر 6 19514 © ۳۷۰ ص . 
يئمه » سشيفن فنسنت س امي ركا» ترجمة عبد العزيز عبد المجد - القاهرة 6 مككتيةالولايات 


المتحدة Les pal‏ للاستعلامات - ۱۹1۵ ۱۹۰ ص . 


۳۹ 


پبرلنجم » روجير SYT‏ صنعت امة * ترجمة امد عبد الرحمن حمود - القاهرة»مكتبة 
الآداب , لا.ت - ۷۳۲ ص . 

جيمس » برستون - ملحمة اميركا الشمالية » ترجمة جورج قاعي - بيروت » المدرسة 
الشرقبة لات - ۲۰۸ ص . 

الحناوي » كال الدين ‏ الاستراتيجية في ارب La VI‏ الاميركية - القاهرة مكتيةالنبضة 
المصرية » ۱۹۵۰ » ۲۰۰ ص - شرائط . 

زيادة » فرحات — تاريخ الشعب الامير كي - برنستون € مطابع جامعة برنستون 14145 2 
٩ص‏ - صور - خرائط . 

سيرز E‏ ارل شلك — حضارة العالم الجديد من عصر الاستکشاف الى عصر الذرة . فصول 
تارضخمة آسپم في اعدادها ٩۰‏ استاذاً جامعبا - بغداد » مطبعة Gi‏ » ۳۸۹6۱۹۵۸ ص »صور . 

صبري » محمد - تاريخ العصر الحديث € مصر » الولایات المتحدة ‏ الاستعیار الاو روبي — 
القاهرة » iadaa‏ دار الكتب الصرية ۱٩۲۱‏ » ۳۱۳ ص - صور خرائط . 

صروف ؛ 5195 - مشاهد العام الجديد - القاهرة » مکتبة العرب ۱٩۲۵‏ > ۱۱۱ ص . 

5135 » اجمد عبد اممید - آمریکا ‏ الشرى الاوسط ‏ القاهرة ۱۹۵4 . 

لسني » دان الثورة الاميرصكمة : دوافعپا » مغزاها » ترجمة سامي ناشد ‏ القاهرة » 
مؤسسة سحل العرب 1155 مجلدات . 

مابر » فکتور - معركة السفينة » ترجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة » دار النبضة العربية 
۲ .۰ 

هاملئن » الکسندر - الدولة الاتحادية : اسسا » دستورها » ترجة جال محمد احمد 
بيروت € دار مكتبة ELH‏ » ۱۹۵۹ ۸۸ ص . 

كوسولاس » ديتري — مفتاح التقدم الاقتصادي » ترجة محمد ماهر نور - القساهرة» دار 
الفكر العربي » ۷ . ت ۱۳۲ ص . 

كويل » دافيد ‏ النظام السياسي في الولايات المتحدة » ترجة توفيق حبيب - القاهرة » 
مكتبة الخانجي ۱۹۲ ٩‏ ۳۲۰ ص . 

كلاو » شبارد - الاساس الاقتصادي لاحضارة الاميركية » ترجمة احمد حلي حجاج - 
القاهرة 6 مکتبة النبضة المصرية 1400 » AAA‏ ص . 


وبرنت » جون فبليب - الرخاء بدون تضخم . ترجمة حسن مر » القساهرة 6 مكتية 
القاهرة الحديثة » لا . ت » ۱۸۰ص . 


ve 


aj Jo.‏ < متی مقازن 


۱۹۱ — 6٥ 


۶۵ ل اختتام مؤتمر فيينا . نهابة ایلیون . الحلف المقدس 

1 ب قصف مديئة الجزائر وطرابلس الغرب #اسيس جمعية ارساليات فرنسا 
ورهبانية اوبلات مریم بلا دنس والجمعية المريمية , الدكور لابنك بدشن 
طريقة الفحص بالقرع ‏ هولر يضح كتابه : تجديد العلوم السياسية . 
ماجندي بضع : مختصر الفسيولوجيا ‏ غريلبرزر يلف روايته : الجدة 
وهوفمان € رحيق الشيطان » وروسيني : حلاف اشبيليا . 

۷ م تحرير الشيلي - الشروع باعمال ترمة بحيرة ايربه ‏ اختراع البارون 
دراس للدراجة المسماة باسمه : « درايسيتية ٩‏ ب اسرة روتشيلد تقيم 
في باریس — ریکاردو بضع كتابه : مبادىم الاقتصاد السياسي — وكارل 
رتر كتابه : الحغرافيا س وستيلر : هنداتلاس ‏ لامتیه بضع كتابه : محاو À‏ 

حول اللامبالاة في امور الدين سا وت. مور ؛ لالا دوخ ٠‏ 

me ۸‏ وافدة التيفوس في اوروبة ‏ اختراع الستركتين ب فيكا “يتوصل لصنیع 
صنف عن الاسمتت شبه الاسسنت pdt‏ ب جيغروا سالت هيلار نشر 
کتابه : فلسفة على التشریح - وکیتس ينشر : اندببيون ‏ وشيلي : ثورة 
الاسلام سب تاسیس اكاديمية الفنون الجميلة في هافانا على يد ج.ه. 
فرماي احد تلاميل دافيد . 

۹ س تاسیس جمهورية كولمبيا ‏ احتلال البريطائيين لدينة ستفافورا - المجاعة 
تفتك في شمالی غربي الهند ب بدء العمل بالاتحاد الجمركي الالاني 

۸ م اول سفيئة تجارية لاسافانا تقطع المحيط الاطلسي — 
تاسيس جمعية مرسلي‌بال ‏ تاسيسشتاين جمعيقدراسة التاريخ الالاني ب 
شوبئهوير پنشر كتابه : العالم بين التصميم وبين التحييز سب جوزف 
دي متر يضع کتابه : حول البابا ‏ وء سکكوت ینش روانته le‏ ب 
و فريليرزر : صافو ب وجیریکو : طوف المدوزا ‏ وئورنفلاس : اسد 
لوسرن . 

+ = دخول جمعية النحامين JUN .. Lu yi‏ ميسو ري مہ مذكرات ماك آدم 
التقنية سس فيريرن يضع ولا جدیدا للحياكة س وتوماس الارثموميتر س 
اختراع دى لارو لاول مصیاح للانارة س اورستد وآمبير يكتشقان المظاهر 
الکهردينامية رادافو بتو سل الى تولید اامنطيسبية من الکهرباه ب هکسان 
بقوم باول محاولة للتخدير في الطب ب اارسل والعالم الهندي كاراي بنشیء 


۱ - القرن الناسع مشر £ 


مؤسسة تعنى بدرس المدئيات الهئدية والاوروبية دراسة مقارنة ب 
لامارتین يضع : تاملات: شعرية ‏ وشلي ؛ بروموتيه محررا- و وه Dr)‏ 
كتاب الرسوم ب ولامب : محاولاتة ايليا + 

1 ب ثورة اليونان ‏ استقلال البيرو وتحرير فئزويلا ‏ موت ابليون في جزيرة 
سانت هيلين ‏ البابا يوس السابع يحرم جمعية الفحامين ‏ فریستل 
شرح نظرية تموجات اللور وسيبيك یکتشف الكهربائية الحرارية ب 
تأسيس معهد الوثائق ( مدرسة الشارت ) والجمعية الجفرافية الباريسية 
سان سيمون بضع كتابه : النظام الصناعي - مئزوئي يضع AS‏ 
الخامس من شهر مایو - و. مولر بضع كتابه : اغاني الافريق ات . 
كونسي بضم كتابة : اعترافات اكل الافيون ‏ كونستابل بضع روايته : 
عربة التين تجتاز المخاضة ‏ ويبر يضع : الفوبشلتز , 

۲ مس استقلال البرازيل وتحرير الاكوادور ‏ اتجاه انکلترا الليبرالي في الامور 
الاتتصادية - الجاعة في ابرلئدا ب تاسيس الجمعية العاملة لتتشيط 
الصناعة الوطنية في البلاد الواطية ‏ تاسیس مجمع اتتشار الايمان ب 
شمبليون يفك رموژ الخط الهيروغليفي ‏ اول اجتماع تعقده جمعية 
للحرارة ‏ پوشکین يضع روايته ؛ اسير الققاس ‏ دبلاكروا ptu‏ رواته : 
قارب دانته ‏ بيتهوفن بضع لحنه ؛ قدادس على مفتاح رب وشوبرت 
بضع : الستفوئیسا غير اكنجرة . 

۲۴ س رسالة الرئيس موئرو ‏ شركة للملاحة البخارية على الفولفا ب اول 
مئارة دوارة تعمل بعدسة ‏ لیبس يشير الى مبادىء التصوير الفوطوفرائي 
ب متشسيافتش بضع ديوائه : olal‏ واناشيد ‏ بيتهوفن بضم : السمفونية 
التاسعة مع القورس ۰ 

me ۶‏ هزيمة اسبائيا عند اباكوشو ( البيرو  )‏ المجامة في الدکی الهند ب 
تاسيس جمعية المرسلين الانجیلیین في باريس ‏ سادي کارئو بضع 
كتابه : تأملات حول قسوة النار المحركة ‏ كولار بضم i‏ ابنة سلافا ب 
وغربلبرزر : اوتوكار ‏ اول معرض بربطانى في صالة بارس -- افتتاح 
النايشنال غاليري ‏ دیلاکروا يضم * مذابح اسيو . 
الانترابرايز باتجاه كلكوتا ‏ روبرتس يخترع الثول التحرك ذاتيا في حياكة 
القطن ‏ شفروي وغاي لوساك بخترمان الشمعة الصنوعة من الستيارين ب 
اولى منشورات اوفست كونت - ماكولي pas‏ كتابه : محاولات ب 
أتربون بضع z‏ جريرة السعادة ب تيجر : ساغافر تپوف - جوزي ماريا 
دي هيريديا * اشعبار - دافيد دانجیه : قبر الجثرال فوا 

me 1‏ مؤتمر بناما ب البرتطائیون بغزون اسام ‏ اول رحلة للسفيشة رد روفر 
بين کلکوتا وهوئغ کونغ - البابا ليون الثاني عشر بحرم الماسونية ببراءته 
الرسولية ‏ اولى مذكرات آبل - مذكرة لوبتشفسكي حول الهندسة 
اللااليدية - الوسوعة الجرمانة التاريخية ‏ هاین بشع : ديز لبلدر ب 
ليوباردي يضع : فرسي - ف. كوير' يضع : آخر الموهيكان ب بلو يضع : 
غابات المنطقة الحارة ‏ بيتهوفن بضع ؛ الرباعيات الآآخرة , 


“ir 


۷ - موفعة نافارين البحرية - سیفن بخترع المرجل الانبوبي ‏ مرجل برکئز - 
فورئيرون یضع اول طوربین مائية — وهلر يحلل عتاصر الام لاول مر ب 
اوهم ea‏ قائوئه المر وف ب رحلة رنه کاییه ب هوقو يضم : مقدمة 
كرومويل ‏ مثزوني بضع : الخطییان ‏ فیروس مارتي بضع : الوادي 
الممسحور ‏ أنغر بضع رسمه الشهور ؛ تأليه هوميروس 5 

۸ - لحرار المشاقين في انکلترا - تأسیس حزب العمال لي فيلادلنيا ‏ رحلات 
منتظمة تقوم بها سفيئة ود روفر بين ليفربول وئیویورك - وهلر توصل 
لاول مرة الى صنع البول AGEN‏ محاضرات فيزو حول تاريخ الحضارة 
الاوروببة في كلية فرنسا ‏ اول کوئسرتو لشوبین في فييئا ‏ اوبير بضع ؛ 
Muette Vos‏ زره 

بوريسي 

يؤسس مستعمرة ليوهرموني ‏ ستيفنسن بضع قاطرته : الساروخ ب 
برايل بخترع كتابتة النافرة للمميان ‏ انطوان بيكريل يضع او بطارية 
( او حاشدة كهربائية ) س هوغو بضع dilus‏ الموسوم : الشرقيات ‏ ب 
روسيئي بضع روایتة * وليم تل . 

بلجكا ‏ تأسيس شركة استراليا الجئوبية — ظهور وباء الهيضة في 
اوروبا - بناء الخط الحديدي بين منشستر وليثريول م باركورتيس 
ومادلاي يخترعان النول الدائم الحركة ‏ تیمونبه بخترع ILAN LSU‏ 
— كوشى بصوب. نظرية التفيرة الخيالية ووظائفها ب خناقة التشريح 
المقارن : كوفييه ضد حوفروا se uil‏ — کونت ضع : دروس 
الفلسفة الوضعية .. معركة هرناني - ستاندال بضع ؛ الاحمز والاسود - 
او الحربة تقود الشعب كارو يضع ؛ كاتدرائية PAS‏ - برلیسوژ 
بضع : السمفوئية الغريبة ۰ 

1 س كبح الثورة البولوئية ‏ ماذيئى بوسس : ابطالیا الفتاة .. عمال الحرير 

بثورون قي مديئة ليون المجامة في ابرلندا وقي روسيا ‏ محرر قاريسوتن - 
دال ثفرو بنشیء اول محرك كهربائي كما نخترع ماك كورميك اول 
حاصدة ميكانية ‏ اكتشاف الكلوروفورم على ند id‏ وسوبمان - 
اکتشاف فرادي لتاثر Induction‏ رحلة دارون البحرية على ظهر 
السفينة بیکل — تاسیس الجمعية البربطانية لترقية العلوم وتطویرها س 
ميشليه بضع : الدخل الى pe‏ الصام — بوشكين ضع 1 بوجین 
أونيغين ‏ دومييه يضع : غرئتوا س وميير ببر بضع رواته + روبرت 
العفريت . 

۲ س اعادة تنظيم الرهبائية البندكتية على بد غيرائجية ‏ براءة Mirari Vos‏ 
للبابسا فريغوريوس السادس عقر اختراع سوقاج للدفاش ‏ فالوا 
بخلف لنا قبل وقاتة نظربة الغئات ‏ دولاي pete‏ هندسة اوقليدس - 
لينو بضع ديوائه : قصائد ‏ متشیافتش بضع كتاب : الامة البولوئية ب 
سلفيو بلليكو يضع € سجوني ب روثبرغ بضع روايته صيادو mers‏ 
1 . كلدرون بضع : مشاهد اندلسية _ لار يضم روانته : رسائل At‏ 


۳ 


نقلي 


مذلا 


المسكين . 


ب المجاعة في الدكن الهند - بدء حركة اكسفورد ‏ طلائع جمعية القديس 


منصور دي بول قانون فیزو بشان التعليم الابتدائى ‏ الغاء الرق 
في المستعمرات الانكليزية ‏ اوين یضع كتابه الاتحاد الممالي -- وجريدة 
« الشمس » بنحاستين ‏ التلغراف الکهرمفنطيي اختراع غوس ووییر — 
وایکفیلد بضع : انكلترا واميركا ‏ لیال : مبادىء اولية في علم طبقات 
الارض — غوتیه : فوست الثاني بلزاك : اوجين غراندنه ‏ اثفر : رسم 
برتن البکر سجورج سنو يستعمل لاول مرة في واشنطون : اولی 
الصفات العدنية 
ب فتن في باريس ولیون - قانون الفقراء في انکلترا - الاتحاد الوطني للعمال 
في YA‏ المتحدة ‏ اول تربك عند البوبرز ب بع.ب. دوماس تکتشف 
he‏ ( الكحول التبلي ) - جاکوب برکتز يخترع طريقة للحصول 
على البرد الصناعي ‏ اختراع صباغ الانيلين على يد رونج » من 
نطران النحم لامنیه بضع كتابه كلمات مومن — متشیفتش يضم 
كتابه ؟ السيد ثاديه ‏ وفوفول يضع : طاراس بولسا ودومييه : 
شارع ترالسئوئان ٠.‏ 


۴6 ب اسبانیا ترضخ لقانون الزبارة ‏ الانراك في طرابلس الغرب ‏ فرغانة تتحر 


كلما 


من حماية الصين ووصايتها ‏ تأسيس وكالة تاس للانباء س غوردون بنيت 
بصير جريدة ليوبورك هيرلد ‏ اختراع اول سكة من الغولاذ في آلولابات 
التحدة الاميركية ‏ مورس يجري اول تجربة للتلغراف البرقي ل 
د ع E CER‏ القن st Re‏ . 
في اميركا  OS‏ : قمص ETS‏ = ولونروت يضم زرا 
كالغالا ‏ وگراسنسکي : الكوميديا فير الالهية ب وف . هالفي بضع 


رقصة اليهودية 3 


ؤشركاه ‏ تومسن بضم : دليل متحف کوینهاغن — فاج يصدر : الغازية 
الوطنية الالليرية . تأسيس جر يدتي : الصحافة والمصر ‏ دکنز بضع 
رواته : اوراق بكويك — بلاتشكي بضع : تاريخ بوهيييا ب توتشيف 
بنشر : أقصائد مرسلة من الانيا . 


۷ - اضطرابات في کندا - لورة ضد Japa‏ اليابان ‏ الجاعة تفتك في 


شمالي غربي الهند - رحلة دومون دورفيل الى انتاركتيك ب تدشین خط 
سان جرمين آن لاي تاسيس جمعية الجبل القديم ‏ جاکوبی بحقق 
عملية الغلفنة — مورس »© Jets‏ و وت شستون براءة اختراع التلفسراف 
البرقي ‏ شاسل بضع كتابه : احة تاريخية في اصول طرائق الهندسة 
وتطورها ‏ ميشليه يضع كتابه : تاريخ الثورة - ولامنیه كتابة : سفر 
الشعب ‏ کاریل : الثورة الفرنسية - وتشافاريك : تاريخ الصقالبة 
القديم . 


۸ سه بده اضطرايات الوثقین — كوبدن بؤسس رابطة الفائون الضاد لزراعة 


vi 


الدرة - بريطائيا العظمى تستولي على مدبن - المجاعة في بمباي — رحلات 
السبريوس والقرايتة وسترن — اختراع هول السطحي واختسراع 


IATA 


ناسمث وفرنسوا بوردون للمطرقة ب سسل قيس لاول مرة بعد التجمة 
عن الارض ‏ شيلدن بطلع بنطرية الخلايا النباتية ‏ اولى ابحساث 
بوشيه دي پرث حول عصور ما قبل التاريخ ‏ دافد دانجیه بضع کتابه - 
هوغو ‏ وس . روخ ؛ نصب دورر في نورمبرغ ۰ 


= خطة دورهام في کندا - عهد الاصلاح في اليانان ‏ انشاء البرید البري 


نحو الهند - غوديير بحقق كلفتة الطاط - اراقو يعرف باول صسور 
فوطوغرافية على طريقة داغیر - مؤتمر بيزا العلمي ب لويس بلان بنشسر 
AUS‏ حول تنظیم العمل وانجاس : رسائل من وادي وبير  os‏ : 
الانیا في pas‏ الاصلاح الديني — وستاندال : لاشارتروز دي Last‏ ا 
ولتغنالو : هیبریون ولیرمونتوف : الشیطان . 


۰ سل الحکم الذاتي لکندا - تاسیس حزب بطالب بالفاء الرق في الولایات 


181 


المنحدة الاميركية ‏ حرب الافيون ‏ البر بطانیون يستولون على ژبلاندا 
الجديدة ‏ ازدهار النخاسة في زنجبار ‏ طلائع رواج للغوانو — ظهور 
فولاذ « بول » - تأسیس خط کونارد _ اول بندقية أميركية متعددة 
الطلقات ‏ استعمال الطابع الير بدي في الكلترا ‏ لفتفستن شرع برحلاله 
الاستكشافية ‏ كابيه بضع Les‏ رحلة الى ایکاریا — وبرودون کتابه : 
ما هي اللكية - pots‏ : الکیمباء الطبقة على الرراعة ‏ وسانت بوف : 
بورت رويال ‏ وموسیه : اللبالي — وقریلبدزر : دير تروم » أبن لوبن بت 
واندرسن : کتاب رسوم بدون رسوم ‏ وفت : البئثيون الشسري — 
وشومان : لیسدر . 
س مماهدة نانكين البريطانيون بحتلون هو کونغ س دستور ولاية نوفيل 
نقابة المدنین في انکلترا - تاسیس ال ۳080 ال قاسیس توماس 
کول لاول وكالة للسفر - قانون جول ‏ ليست يضع کتابه : النظام 
الوطني للاقتتصاد السياسي ب وفيةرباح : کثه المسيحية ب وامرسن 3 
محاولات ‏ وغوغول : اللفوس AU‏ , 


۲ ب معاهدة نانکین - البریطانیون بحتلون هونغ كونغ ‏ دستور ولاية وفیل 


قال الجنوب ( استرالیا  )‏ صدور جريدة لندن الصورة الاخبارة - لوز 
عه pi AE‏ السوير فوسقاط  daigus‏ بضع 
به : دلیل الفلسيقة المسر ةا وسر Aget:‏ بارس . 


SEA — ۲‏ الفرنسيين على مقر عبد الكريم - البربطانیون في ناتال - تريك 


البويرز الحديد ‏ ظهور الدعوة السئوسية ‏ بدء دعوة الباب س لاكوردير 
بعید النشاط الى الرهبنة الدومتيكية - غربور بضع اول UT‏ كانبة ‏ بدء 
استخدام صمغ الطاط في الصناعة — بوتا قوم بحفر باته في خرسياد ب 

مذكرة ش. هر میت حول الدالة الاهليليحية س مول یش ف بر وتوبلازما 
الدم کیرکیفارد بضع كتابه : واما ... lo‏ — وج.س.مل يضع كتابه : 
المنطق ‏ وماكولي : محاولات في النقد والتاربخ — وجيوبرتي + اولية 
الإبطاليين المدنية والادبية = ورسکن بضع : Alt‏ الاول من رسامي 
العصر ب وهوقو : البرغراف ‏ ویو يتشسر : الجعل الذهبي ‏ وواغتر : 
في باریس . 


te 


6 ب لورة عمال النسيج في سيليزيا ‏ تعاونية « الرواد العدول » في روشدايل 


— هزيلي سس basal‏ الفتاة — کلر era‏ الورق الاخوذ من ربه 
الخشب كما بخترع غالواي اللیئولابوم : مورس یصل واشتطون ببلطیمور 

هاتفيا بعد ان اخترع لوسى بربغيه جهازا له وجه ساعة - ظهون بندقية 
EAEE‏ التي تشحن من المؤخرة لاسن باشر باصدار : تاريخ Lg!‏ — 
توسئل یضم كتابة : اليهود ملوك العصر — وکارلیل ٠‏ الاضي والحاضر — 
بيتوقي بنشر دیوائه - قصائد ‏ وطوبغر بصدر AUS‏ : أسفار معوجة س 
و ا. اوجیه à‏ الشوکران - واسکندر دوماس : الفرسان الثلائة . 


۵ م الجامة في ارلندا - انكلترا تولي اليهود حق الانتخاب - هلمان یخترع 


مشطا میکانیکیا - ارساء کابل تحت نهر الهدسون - رحلة السفسينة 
Chipper Rainbow‏ هو بدخل تحسينات le‏ على آلة 
الخياطة ‏ وليم بارسونز دي روس يكتشسف لاول مرة مجرة حلزونية 
الشسكل ‏ اء دي همبولدت بصدر کتابه : الکسموس ( الکون ) ¬ و م۰ 
سترئر : الوحيد وخاصيته ‏ و ف. اتجلز : اوضاع الطبقة العاملة في 
انکلترا - دزرائيلي . سبيل ‏ و واغتر : لوهنفرین + 


1 = الجاعة والازمة تلم باورويا ‏ الضاء السرسوم الفروضة على القمح في 


انكلترا -. ظهورات العذراء في سالیت - الصين تتساهل مع الکائوليك — 
اعمال ارکسون في قناة ترولهارتن ب هو يدخل الاسطوانة التحركة على 
الطباعة في فیلادلفیا - رايت بخترع القوس الكهربائي ‏ رايس پنشسیء 
مصنعه للاجزة البصرية في ايينا ل لوفرلييه یکتشف الکوکب عطارد 
ii jh‏ حسابية ب òy‏ ور الخاص بعلم النفس ‏ برودون بضع AUS‏ : 
نظام التضادات الاقتصادية ب ماركس ينكسم کتابسه : بس الفلسفة ب 
هرزن : على من اللنب 3 ب وهالميس * الفلسفة الاساسية . ومیشملیه : 
حول الشعب ب ومریمیه : کارمن ‏ وجورج صاند : مستنقع الشيطان مه 
تاسیس الدرسة الفرنسية في أثينا ‏ وبرلیوز : هلال فوسیت + 


۷ = الجاعة والازمة والطاعون في اوروبا - ظهور آفة ارمداد الکرمة - اکتشاف 


الذهب في کالیفورنیا - الروس بدخلون فرغانة - الؤتمر الدولي العمالي 
في للدن ب مذكرة يضعها سمبسن حول خصائص الکلوروفورم الخدرة ب 
كروب يتوصل الى صنع مدفع من الفولاذ ‏ هلمبولتر يصدر کتابه : حول 
الابقاء على الطاقة - بوشيه دي برث : الاثار الكلتية والسابقة للطوقان ‏ 
آیمررسن : قصائد -۱, برونتيه : مرتفعات هورليغان — وغوتزكوف : اوريال 
اکوستا ب واراني : تولدي ل ورود : ds‏ نابو ليون — متحف التصوير 
في ميوليخ ٠‏ 


۸ مس الثورات تنشب في أوروبا ‏ ما ركس وانجلس يصدران : بيان الحزب 
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الشيوعي D‏ الانتخاب العام في فرنسا ‏ الغاء الرق في جميع الستعمرات 
الفرنسية — الفاء رق الارض في آوروبا الوسطى . انتهاء الحرب بنين 
الولايات المتحدة والمكسيك بشان التكساس . البربطانیون سستولون على 
البنجاب - جمعية لروح القدس ورهبانية قلب مریم الاقدس - ماريئوني 
يصنع مكبس مجاوبة ذات اربع أسطواناتك ‏ صنع الزجاج والاسلحة في 
اليابان ‏ وبرستراس بضع كتابه : مساهمة في نظرية التكامل الابليانية ب 


كلود برثار يكتشف عمل الكبد بي توليد الفلیکوز -. ج. سس. مل یضع كتابه : 
مبادىء الاقتصاد السياسي ب وشاتوبريان : مذكرات من وراء القبر ب 
I FPE Do‏ سنس : الرابطة السابقة 
وثاكراي : معرض الاباطيل - د. س. روستي at‏ ر ; 
لرفائيل ‏ ودافيت : العرض الليلي — وباري : القتطود واللابيت ١ ٠‏ 

۹ ل ردة فعل عامة في ارروبا - الفاء قانون الملاحة في انکلترا . اکتشسافه 
الذهب في استرالبا ‏ الجاعة في الصين ‏ تاسیس اتساد الکنالس الانجيلية 
الحرة في فرنسا - اختبار فيزو حول سرعة التور - دکتن یضع ددایته : 
دافید كوبرفيلد - ورسکن : مصابيح الهندسة السيعة — وكودبية روایته: 
محطمو الحجارة . 

۰ ل اتفاق کالیفورنیا . الپرازبل بوافق على حق الزيارة ‏ تهاية طيريقة فسان 
دن برش اعادة السلطة الدينية الكاثوليكية الى انکلترا -- التصدیق على 
قانون فلو ب رحلة بارث الى السودان : ولفنفستن الى افریقیا الجئوبية 
ورحلة ماك كلور الى المر الشمالي الفربي - ارساء اول کایل بحري في 
مضيق كاليه ‏ انتباء الاشغان لاقامة الجر الحديدي قوق هضيق مینیه 
وفقا لتصميم روبرت ستيفئسن - مطرقة المعدن لاستخراج الفحم في 
المناجم ب عرض اول قاطرة بخارية ‏ البيانو الميكانيكي س كبرتة الکرمة 
في مكافحة مرض التعان ‏ فوکو يخترع الراة الدوارة والقوس الكهربائي 
پستیا يضع كتابه : التئاسق الافتصادي -. 1. باريتة op‏ يضح 

أناشيد ‏ وهوئورن الرسالة الارجوانية ب وكوربيه : الدفن في اورنائنس ‏ 
ب وروستي : البشارة ‏ وميريون : الجسر الصغير e‏ ولیست : UJU‏ 

۱ — ظهور الكولرا من جديد في اورويا ‏ الجوع في روسيا ب بدء ثورة التاینغ 
في الصين - معرض لندن في صالة كريستال بالس ب قاتون هباني السكن 
في انكلترا ‏ آل بورن بجهزون السفيئة حمالایا بالدفاش ‏ اول فريث على 
الغاز في الطابخ ‏ بدء الطابعة المتحركة في الطباعة س انشساء وكالة روتر 
للاخبار ‏ اختبار هزاز فوكو ب امادة رهبتة الاوراتوار سب حركة وجعية 
مضادة للمسيحية في فيتنام ب كونتيصدر كتابه : نظام الفلسفة الوضعية 

ملفيل يضع روایته جولي دك وواغتر : اوپرا ودراما : ورسكن : الحركة 
السابقة لرفائيل وحجارة البندقية — فردي بضع روابته : ريفولتر . 

۲ ب اعتراف الانكليز باستقلال الترانسفال وضمهم الييقو ‏ انرال اول Le‏ 
ناقلة للفحم الى البحر في انکلتر! ب اول قرامواي في نيويورك م cata‏ 
محلات بون مارشيه في بارسس ‏ تأسیسس مصرفه التسليف المققاري 

والتسليف على التقول - فرانکلاند يضع نظربة التکاف ب هاء سسيتسر 

يضع كتابه : مبادىء علم اللفس . السيدة بيتشر ستو : مفزل العم توم ب 
يكونت دي ليل : قصائد قديمة ‏ تیوفیل غوتییه بضع كتابه : مصنوعات 
الميتا والكاميه ‏ تورفنیف : حكاية صياد . اسکندو دوساس الابن : شادة 
الكاميليا ات . روسو : الحروج من غابة فوتتتبلو — بلطاو :2 بناء JUN‏ 
الوسطى في باريس . 

865 = تدخل الاميركيين والروس في اليابان ‏ الفرنسیون يحتلون کالیدونسا 
الجديدة ‏ تخطیط لشبكة الخطوط الحديدية في الهند — الجاعة في دكن 
الهند وشمالى غربي الهند - هوسمان محافظ مقاطعة السين ‏ أرما 
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الكابل البحري في بحر الشمال وقناة الشممال - بروئيل يعمل على بناء 

الخط الحديدي الشرقي - استعمال الفولاذ المذاب ‏ — صنع السساعات 

بالجملة بء غراتري بضع ٠‏ | فلسفة معرفة الله غوبيتو بنشر AUS‏ 
حول عدم المسماواة بين الاجئاس البشرية - مومسن بضع کته : تاريخ 
الرومان — جوكاي بصدر روايته : نابات مجري - تامايو بي پوس : 
فرجيني ل الكسندري : دویناس ومضعت ل وليست : اغان مجرية . 

1465 س حرب القرم . فيدهرب حاکم عام على السودان ب عقيدة الحبل بلا دنس 
ل تأسيس الارساليات الافريقية في ليون ب نفق سمرشعغع = اول 
سفينة معدنية Lis‏ شركة كونارد — اول مل تج اش شام في 
مدينة يمباي ‏ اوتیس بخترع مصعدا بتحرك با ماء ‏ ريمان يصدر کتابه " 
الفر ضیات الاسامية في الهندسة ‏ م. برثلو بضع ميادىم الکیسیس 
الحرارية ب سانت كير ديفيل بعزل الالومنيسوم بواسطة الصوديوم = 
لينسن بضع روابته : هجوم الكنيبة الخفيفة ب جیرار دي نرفال : بنات 
النار ‏ و ا. اجوییه 7 صهر السيد بوادبيه ‏ فيوليه لو ذوك يضع : 
المجم الفلسفي للهندسة الفرنسية . 

۰۵ = ثورة السلمین في الصين . هزة ارضية عتيفة في الیابان ب المجاعة في 
روسیا معرض في قصر الصناعة في بارس — ظهور السفينة الحريه 
الدرعة - برتلو يتوصل الى اختراع الکحول الصناعي ‏ له بلای يصدر 
کتابه : عمال basal‏ — وبوخثر : قوة ومادة - تیوفیل غوتييه : روابة 
الومیاء — وفرتاخ : له وعلیه — ه. تورو © وولدن بت و. هويتمان . 
قشاییر - بيلوتي : جسد ولنشتاین ب رحلة راشیل في امیر کا ۳ 

۲ ب مؤتمر ومعاهدة باريس = واقدة التیفوس في الشرق ‏ حملة برقن وسپيك 
الى بحيرات افريقيا الوسطی - بسمر يعرف الحولة التي اخترعهسا ب 
لويس شاتليه يبني الفرن ذات المصباح = ه. و. بركثز بتوصل لعسنم 
ملون الاتيلين ‏ اكتشاف الامونياك - اکتشاف انسان نيندرثمال ‏ ج. کر 
بضع روابته * ٠‏ روهيو و حول لييت ف القرية _ سلتيكوف تشلشدرين بضع ۰ 
ورسم تقريبي للولاية . 

۷ = ازمة اقتصادية ‏ ثورة السيباي في الهند ‏ اجراءات لتحسسين وضع 
الفلاح المصري ‏ مباشرة الاشفال في نفق سئيسى ب اول معمل et‏ 
الجوت في البنفال ‏ باستور يضع مذكرة حول الاختمار اللبني - ابصاث 
کی تشوف وبنرات حول التحلیل الطيفي للنور - هرزت يؤسس الکولو کول 
فلویر بضع روایته : مدام بوقاري ‏ وبودلير دبوانه : ازاهیر البشر ب 
وابسن : اولاف للجکرانز — ورایدیرغ : ستغوالا ب وکورو : أغنية ريئية ب 
ومیلیه ؛ اللاقطات . 

۸ - الفاء شركة الهند الانكليزية - الحملة الفرنسية الانكليزية الى الشرف 
الاقصی : معاهدة تینسن - الروس ینزاون على ضفة نهر العامور اليمني 
قانون الصارف الساهمة في انکلترا - محاولة ارساء کابل بحري في 
قلب المحيط الاطلسي — ظهورات العذراء في لورد ب تاسیس اکاديمية 
تومية - کیکوله یکتشف الکربون الربامي التكافوٌ ‏ فيرشوف بضع کتابه : 
دروس حول البائو Leg‏ الخلوبة ‏ وواغتر بضع : سیففر ید e‏ 
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m ۹‏ حرب ایطالیا - احتلال فرنسا لمديئة سايفون ‏ الروس يضعون حدا 
لقاومة الزعيم القفقاسي شامل - بدء الاعمال في شق قناة السویس - 
کوزا کسبودار الامارات الرومائية ب قتع اول بثر بترولية في بنسانانیا - 
دوريان ببتي اول سفينة حربية مدرعة بلانتیه بخترع الخثر الكهربائي - 
ا مغارة أورئياك التي تعود الى عصور Le‏ قىل التاريخ — داروث 
بضع كتابه : اصول الانسواع ب ومارکس : تقد الاقتصاد السياسي ب 
ومسترال 3 ميراي ل وبنسون دي تراي + انجازات روكمبول — وواغثر 3 
تربستان وایزولت ب وقولو : فوست ٠‏ 

۱/۳۹۰ ب الحملة الفرنسية على سوريا ولبئان ‏ الحملة الفرسية الانکلیز à‏ علسی 
يكين س — معاهدة بكين الماهدة التجارية بين فرنسا وانکلترا ب اتحساد 
النقابات العمالية في انكلترا ‏ تاسیس الاليانس الامرائیای العام ب بنساء 
المتروبولتن في لندن ‏ سبيك وغرانت عند متابع نهر الثيل س اخصرام 
SU‏ المركبة » ومحرك لونوار المفرقع » وجهاز هوغ JUN‏ للبرقيات سه 
استخدام الثاقبة الماسية — ost‏ فخثر في علم النفس ‏ موتمر الكيميائيين 
في كارلزرو للوصول الى نظرية مشتركة حول التركيب الدري ‏ م۰ برتلو 
بضع AUS‏ : الكيمياء العضوبة البئية على التالیف — تدشین مسرح الفولي 
برجم في بارس — لاییش صدر قصته ؛ : رحلة السید بر‌شون — جودج 
اليوت : الطاحون على القلو س م اوسترو فسكي : العاصفة س وداوس دکر 

1 لس بدء حرب الالفصال في الولاباث المتحدة ‏ الغاء وق الارض في ووسياب 
المناداة بمملكة ايطاليا ‏ صئع اول ظهر على طول السفينة ب ميشو بتوصل 
الى صنع دراجة بدواسة ب فيلبس بدخل تحسيئات على زتبرلد الساعات 
ب بروكا بضمع نظريته الخاصة بالتمركزاث الدماغية ‏ کورتو يضع كتابه : 
بحث حول ترابط الافكار الاساسية ب و ج٠‏ اليرت يضع روایه : سيلاس 
مارئر ‏ وبكل : تاريخ الحضارة في انکلتراب وهیسل ؛ یبلشجن ب 
ودستو نفسکي AL:‏ بيت الموتى ب ومداخ : ماساة الانسان  au‏ 
بباشر بناء الاوبرا في باریس ہہ تمثيل تونهوسر في باریس شیر الهيجان . 

۲ مس حرب المكسيك ‏ احتلال فرنسا لدبنة اوبوك س العاهدة الترنسية الملفاشية 
الثورة في كشفاريا ‏ انشاء ترسانات بحرية في انکین - قألون همستد 
ف الولايات المتحدة الامير كبة س ازمة d ile‏ بروسیا : ٠‏ تعبين بسمارك 
انشاء السوكول في يوهيميات تاسيس الجمعية العامة JL‏ الالمان على 
يد لاسال ‏ معرض آندن بت فولو بقدر سرعة الور - بو دي روشساسن 
بعر ض نظر D‏ الدورة ذات الازمنة الاربعة ب هوفو بنشر روانته ‏ الوساء د 
پومیالو فسکي بنشر روايته : مولوتوف — وکاربو : اوقولين 0945 
فيوله ‏ لو - دوك ينتهي من ترمیم قصر ببيرفون ٠‏ 

۴ 2 الثورة البولونية ‏ روبرت هار سين مفتشا عاما للجبارك في الصسین ب 
معاهدة هويه واملان الحمابة الفرئسية على كمبودجيا ‏ الشاء الرق في 
مقاطمة غويانا الهولئدية ‏ . اكتشافف متاجم الاس في جئويي افرشيا ب 
القانون الفرنسي الخاص بالجمعيات ذات المسؤولية المحدودة ‏ موتمر 
العلماء الكاثوليك ئي موئیخ بناء لاقتراح دولئجر ب دینان يضع : حيساة 
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يسوع. برتلو يحقق اختراع الاستيلان الصناعي م بوناس يخترع AN‏ 

الخائطة الطرزة - لونوار بخترع جهازا يعمل على الیتسرول - طريقة 
سلفاي لاصطناع السودا - بناءاول منارةکهربائية في راس هيف Poids‏ 
بضع : بحث فسيولوجي حول الوسیقی ل لتربه بباشر وضع معجمه : 
قاموس اللغة الفرنسية — جول فرن یضع روابته : خمسة اساییع في 
منطاد ‏ مائیه يضع روايته : الفطور على العشپ . 

e AN‏ حرب في سبیل الدوقيات الدانما ركية سم تصفية فتح القفقاس - تأسیس 
الجمعية الدولية للعمال . اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضراب ب اتفاقية 
جنیف : تأسيس الصليب الاحمر الدولي - البراءة البابوية  Quantor‏ 
Cura‏ والسيلابوس أو فهرس الكتب المحرمة ‏ اخترع فرن مارتن ب 
الفرد نوبل يخترع النتروفليسيرين — کلوسیوس يضع : نظرية الحرارة 
الميكانيكية . هكسلي يصدر كتابه : مركز الانسان في الطبيعة ب بيير 
لاروس يباشر نشر معجم القرن التاسع عشر الکبیر - وفوستل دي کولانج: 

المدينة القديمة ‏ وتئيسن : انو اردن س وتولستوي : الحرب والسلم د 
دوستويفسكي : رجل المفاور ‏ أوفتياخ : هلن الجميلة  .١‏ توماس : 
العزبزة . 

۵ - الغاء الرق في الولايات المتحدة الاميركية ب بدء حرب براغواي ‏ الاتصاد 
التلغرافي الدولي — الاتحاد اللاتيني ( النقدي  )‏ الاعتراف القانوني في 
فرنسا يقيمة الشك أو التحويل ‏ اصدار أوراق LAS‏ صغيرة في فرنسا 
من القطع الصفير بقيمة .0 فرنکا الورقة الواحدة ‏ بارنوم : الدجالون في 
العالم ‏ قانون مندل ‏ حراقة بنسن ‏ كلوسيوسيعطي الصيغة الانتروبية 
للديناميكية الحرارية سب لستر باخذ باستعمال التطهير ‏ مونييه يتوصل 
لصنع الاسمنت السلح - كيكوليه يحدد صيفة البنزين ‏ کلود برنار بضع 
كتابه : المدخل لدراسة الطب التجريبي — فرتز Fur Darwin Jy‏ 
تابن بضع AUS‏ فلسفة الفن ‏ الاخوة غونكور : جرميتي لاسرتو ب 
dy‏ اطالنتا في کالیدون انترودي JS‏ اناشيد عصربة س 
مالیه : أولبيا . 

5 - الحرب النمساوية الالانية : معركة سادوفا - تبني البندقية ذات الابرة 

. وبندقية شاسیو ‏ الازمة الاسبانية الشيلية — الروس في طشقند ب 

الارهاب في روسیا - الجاعة في الدکن الهند - الباخرة مدينة بارسن ذات 

الدفاش تجتاز الحیط الاطلسي بتسعة ايام ارساء اول کابل بحري 

في المحيط الاطلسي — نوبل یکتشف الديناميت ‏ هیکل يضع کتابه : 

مورفولوچیا عامة — فرلین یضع : آناشید idej‏ — زولا بصدر روایته 

تریز راكين — دوستويفسکي : الجريمة والقصاص - أو قنباخ : الحياة في 
باریس - سمیتافا : الخطيبة الباعة — فوکوزاوفا : اشیاء الفرب . 

۷ م الاتفاق اللمساوي الجري - اعلان کندا دومنیون - شراء الولابات المتحدة 
لالاسكا = معرض بارس — تدشين نفق البرینر - حق الاضراب وحق 
الاتحاد النقابي في بلجیکا ‏ تدخل بربطاني في الحبشة م رحلة دودار دي 
لاغريه وفرتسیس غرلییه في الصين الجنويية _ سقوط نظام الشوغونا في 
الیابان والباشرة بصناعة النسيج اليكانيکي فیها - الجاعة في روسيا ‏ 


ae 


AW 


¬ ۹ 


عفن النتد الدولي م القانون الفر نسي الخاص بالجمعيات الساهية ‏ = 
مار کس يضح كتابه : راس المال ‏ ( المجلد الاول ) - اختراع مکح 
وستنفیوس me‏ اختراع مکیس ماريئوني الدوار — شواز ودنسمور خترمان 
الالة الكاتبة ‏ أونو لانجی یخترع چهاز الفاز - پاستور یدرس ظاسرات 
اجتماد التبيذ ‏ ابسن يضع روایته : بیرجنت ‏ ومنزل : الاحد في قصر 
اتوباري - ودافتر : Ab‏ ال ىورع + 
س بده العصن الجدید ( عمر الائوار ) في اليابان ‏ الثورة في كوبا ب الجامة 
في الهند ‏ الكوليرا في الجزيرة العربية - ظهور فيلوكسيرا الكرمة في 
.قرنسا — تأسيس جمعية الاباء البيض أو مرسلي افزيقيا على يد الکردینان 
لافيجري - اول مؤئمر لنقابات العمال في DASI‏ مؤتمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفرنسية في غلاتا ب رحلة رختهوفن الى الصين ‏ جنسن 
ولوكيير پکتشفان غاز الهلیوم - دوپلکسی يخترع الدبلكس في التلضراف 
البرقي س اختراع الكرو ب مائیون . .١‏ دوديه ينشى كتابه : الشيء التانه 
س ومونسورغسكي : بوريس فودونوقف . 
افتتاح قناة السويس ‏ الانتهاء من بناء أول خط حديدي عبر الولايات 
المتحدة الاميركية تنشیء نظم فارس (شفالیه) » عمل — مجمع احرار الیهود 
ف ارلندا ب تاسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المانيا ‏ الولابات 
المتحدة الاميركية Egt‏ نظام فارس el‏ عمل ب مچمع‌احرار اليهود 
في لايبزيغ ‏ ميج موريس يتوصل الى صنع السمن النباتي - الاخوة 
هيات يخترعان او ا الى استخدام أول شلال في 
جبال الالب - غرام بخترع الدينامي لتوليد التسيار ااتصل - مكسويل 
شرت تظريئه حول bd‏ السرر ے بدا تشخ IN ANT‏ 
البسيطة ب كوربيه يعرض رسومه في برلين وليبل يحذو حدوه في باریس 
سيزار فرانك يضع كتابه : التطويبات + 


۷۰ ب الحرب النرنسية الالمانية ‏ اعلان عصمة البابا - هو الجمهورب 2 


الفرنسية الثالئة ‏ اعلان روما عاصمة لابطالیا ب فرئيسا ت تعتر فه ليهود 
مديئة الجزائر بالجدسية الفرنسية ب قثل الاجانب في لينسن ‏ القانون 
الررامي الخاص باارارمين في ارلندا - سیمانس يخترع فرثا كهربائها ‏ 
روکغار بؤسس شركة ستاندار اويل حفريات شليمان في طروادة ب نيومن 
الانكليزية المعاصرة — وتين يضع کتابه : حول الفهم والادراك ب وفرنشسکو 
دی بنکتس : تاریخ الاداب الانطالية ‏ و فشتین سب لاتور : مرسسم مانیه 
في باتئيول ٠‏ 


۷ س تأسيس الاميراطورية الالانية — لورة الكومون $ باريسس ب معاهدة 


الممال في بريطانيا العظمى ‏ قانون « الجوف الخاوي » في البرازيل س 

اجراءات.في صالح الفلاح الصري - ثورة بلاد القبيلي في الجزائر ‏ الفاء 
نظام الاقطاع في اليايان ‏ المجاعة في ايرآن ب سويس شرع بشر کتابه : 
وقرانك : الفداه . 


LU 


۲ ب بدء الكولتور - برنامج ایسناخ اجتبامي  AN‏ الرق في كوبا 
اضطرابات وتلاقل في الفيلبين ‏ اليايان يعترف بالحرية الدينية ‏ اول‌خط 
حديدي في اليابان ب السفينة « تشالنجر » تقوم پتطوافها خول الارض ‏ 
ماريتوني بعطي الصورة الاخيرة للروئاتيف ولضابطة gm‏ اليكانيكية — 

باكلائد يتوصل لاول مرة لصنع اللدائن المعروفة باسم بكليت — حول فرن 
بضع روابته : دورة حول العالم يثمانين بوبا — اختراع قريمالدي بت 
کورنو يضع كتابه : خواطر حول سير الافكار والاحداث في العصر الحديث 
. ویراندس بتشر کتابه : تیارات الادب الکبری في القرن التاسع عشر ب 
وسولتیکوف ؛ الاخوة غولوفييف . 

۳ © الازمة الاقتصادية ‏ اعلان الججمهررية لاول مرة في اسبانیا - « الصليبية 
باتجاه الشعب € في روسيا ‏ سکوبالیف في خيفا ‏ فرنسیس غارنییه في 
هانوي ب الاصلاح العسكري في اليابان ‏ الجاعة قي الدكن _ أحادية المدن 

في النقد في كل من الانيا والولايات المتحدة الاميركية ‏ فان در والز يوضح 
نظرية تمدد الفاز ‏ وندت يصدر كتابه : مبادیء علم النفس المرضي — 
ورمبو : فصل في الجحيم ‏ وتولستوي : انا کارنین . 

:۱۸۷ س السيافية العسكرية ف المائيا — pi‏ يطانيون E‏ حزر فيجي - تأسیس 
الاتحاد العام للبر بد — ظهور النادي الالبي الفرنسي ب اختراع المضاعفة ف 
التلفون الكهربائي ‏ بوترو : حول امكان حدوث ثواميس الطبيعة - مونيه : 
انطباع » الشمس المشرقة . استعمال كلمة « انطباعية » لاول مرة ب مارك 
تواين بصدر : العصر الذهبي - ومائیه : کاس الجعة الطيب ‏ ورينوار : 
الحفل — das‏ دي شافان برسم افارير البانگیون س وغريك يصدر : 
برجئت ۰ 

۰۵ ب برازا قي الغابون — انکلترا تبتاع من خديوي مصر ما له من اسهم في 
قناة السوبس - انکلترا تصدر القانون الخاص بالعمال واریاب العمل . 
اتحاد الاحزاب العمالية في موّتمر غوتا في الانيا - تأسيسس الكلية الانکلیز بة 
الاسلامية في الهند س م. برتلو بحقق التالیف الكيميالي ب لبروزو يصدر 
کتابه : الرجل الجرم س ونين بصدر کتابه : اصول فرتسا العصرية : 
النظام القدیم - اليزيه رکلو بضع کتابه : الجفرافیا العامة الجديدة 
( الجلد الاول  )‏ مارك توين * توم سوير ل پیزیه ps‏ : کارمن ۰ 

۷۷ مس طلائع مجامة هائلة في الدكن ‏ ضم الروس لقاطمة فرغانة - اتفاق تشه _ 
فو تاسپس الجمعية الدولية الافريقية في بروکسل ب معرض فیلادلفیا 
اول رحلة تقوم بها السفينة فريفوريفيك ب بل وغراي يضعان اول تلفون 
يعمل على الكهرباء ‏ اکتشاف الایفان - بورا يقوم بنجاح بالعملية 
القيصرية ب کوخ ببحث اسباب مرض الجمرة - مالارمية بصدر کتابه : 

كيف يقضي اله الحقول الاصیل - زولا بضع کتابه : المغلق ‏ و فرشليكي : 
آناشید ‏ وفاژوف : علم وفسلا ٠‏ 

۳۷۷ — جرب البلقان والقفقاس ب انكلترا تضم اول جزء من الترانسفال ب تورة 
صایفو في اليابان ‏ سقوط ياقوب في سيا الوسطی - الجاعة تي المسند » 
والصین الشمالية والبرازیل : اشراب عمال مناجم الفحم قي الولايات 

التحدة — توماس وجیلکربست بخترصان السول الكهربائي € شارل غرو 
وادسن" الحاکي 0 ودایئو البراکسیئو سكوب ay‏ بورسل و فلراند بدخلان 


Yor 


تحسینات هامة على فرن مارتن - فرئسا تتبئى مدفع بانج لببرسان 
بصدر كتابه : البافیر . 


۸ = مؤتمر برلين يضع حدا للحرب قي الشرق . البابا ليون الثالث مشر شجب 


FAYA 


— ۱۸۸۰ 


= ۴ 


تعاليم العصر الکفربة ببراءته Quod Apostalaci‏ نت gb‏ 
جیشش الخلاص - وردنسکولد يجتاز الممر الشمالي الشبرقي ب تاسیسس 
اول مکتب للهاتف في مديئة نیو هافن . رابر بتوصل الى ترکیب النيلة 
صناعیا - لافال بخترع النابذة في فصل القشطة عن الحلیب - انجلس 
ششر کتابه Anti Dubring‏ وکاردوتشي : اناشید بربرية - وکیلر : 
اخبار من ژوریخ ب برئر جونز يعرض في باريس اثره الرائع : فيفيان 
ومرلين الساحر س بناء التروغاديرو 

ب الرجوع الى سياسة الحمابة الجمركية في LU‏ خلع الخدبوي اسماعيل 
ي مصر خلق جمهوربة الترانسفال ل Sp‏ افغانستان ‏ حرب daal‏ 
الهادي - براءة البابا ليون الثالث عشر للدفاع عن تعاليم القديس توما 
الاكوبني ‏ مؤتمر الجفرافيا التجارية في بروكسل ‏ المجاعة في الصين - 
تأسيس تلفراف كولدج في تیسن — سوان وادسن خترعان المصباح 
امثير بالفراغ ‏ باستور يكتشسف مبدا التلقيح ‏ اختراع انايب کروکس - 
ارنست سیمنس يتشىء اول قطار كهربائي ‏ زجيل السفيئة جانيت 
باتجاه القطب - هثري جورج يصدر كتابه : رقي pbs‏ ب ومسبرو E‏ 
دراسات مصرية - ولافيس ؛ ابحاث حول تاريخ بروسيا ب ترايشخيه 
يصدر ؛ تاريخ المانيا في القرن التاسع مشر ب واسين : بيت الشعب ب 
وسترندبرغ : الفرفة الحمراء ‏ وكايوانا : تشیاسنتا . 

اجراءات ضد الرهبانیات وقوانین التعليم قي فرنسا - مؤتمر مدرید حول 
الفرب - الحرب الاولی بين الانكليز والبویر - gë‏ سان قوتار .- بناء 
الخط الحديدي عبر القفقاس - تاسیس شركة قناة بناما - تنظیم تروست 
لديل معني ملاوش a ie de Al‏ ارين تعلى بخ" حد بلاق 
في الولايات التحدة - ابيرت يكنشف باسيلوس التيفوئيد ‏ كين : فلسفة 
الفن - ج. تمسن پشم: مدينة الليل والهوى ‏ رودان بضع : المفكر . 
قتل القیصر اسکندر الثاني مذایح البهود في اوکرائیا - بدء الحماية 
الفرئسية في تونس - انشاء الكلية التشيكية في جامعة براغ مؤتصر 
الفوضویین قي لندن - براء البابا ليون الثالت عشر حول نشاة السلطة 
الدنية - قتل Lu‏ فلاترز في السحراء الکبری - sly‏ الخط الحدیدی عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحديدي بين بكين وتبنسن ‏ انسارة القطار 
بالكهرباء على خط لندن ب برایتن - تأسیس شركة ادسن الكيربائية ب 
پاستور يجري اختباراته حول اللقاح ضد الجمرة ‏ اختبار میکلسن حول 
سرعة اللور ب هئري بوالكارية : حول نظرية الدالات الوکشسية - 
ريبو : امراض الذاكرة ‏ فوفزادو شنم روايته : مالميرا Legs‏ 
مالافغليا ‏ وماشادو دي اسپس : براز كوباس — واوسبانسكي : قدرة 
الارض - وريئوار بضع روابته : فطور البحارة ٠‏ 


۴ - عقد الحلف الثلائي _ تدخل انکلترا في مصر ب الابطاليون ثي الارشرية ب 


تأسيس مدينة ليوبولد فيل طرد اليهود من روسيا ‏ منع هجرة العرق 


9۳ 


الاصفر الى كاليفورئيا ‏ قبول الملونين في الجسم الطبي في الولايات المتحدة 
الامركية ‏ اضطرابات اجتماعية في ابطالیا - لأسیس الاتحاد الكالوليکي 
للدراسات الاجتمامية ب توزيع الثور الكهربائي في ثيويورك للعموم = 
تأسيس حكر ستاندرد اويل كوخ يكتشف باسلس التدرن الرئوي ب 
تسلا بخترع المنوبة الکهرب‌ائية ب ديبرير بحقق لاول مرة DUAN JE‏ 
الكهربائية في معرض مونيخ ‏ بيك بضع روايته : الغربان ‏ فلورس * 
ازاهر الالم - الهندس مديل يبثئي مخازن البرئتان ثي باريس نه واغثر 
يضع : برسيفال ‏ الرباع الأول لغوريه . 


۴۳ س اول قائون للضمان الاجتماعي بصدر قر الانیا ى حرب التونكين س 


HU‏ مدفشکر - الحركة المدية في السودان ب تاسيس و 
الفابية في انكلترا ‏ ظهور الحزب الاركسي كي روسیا - EEY‏ كساندييه 
بصتعون متطادا مسرا 6 وديوت وبوتون عربة بخارية تسیر على الطرق — 
ادبسن كتشف « ظاهرة ادیسن » التي تفضي الى المصباح الالكتروني - 
والبارون جتى يبتي أولى ناطحات السحاب قي شيكافو — كليبس AAS‏ 
باسلس الدفتريا ب تيجلى بضع كتابه : الیکانیکا الفسيولوجيا للتطوى ب 
ونيتشه يصدر كتابه : هکذا تكلم زرادشت ب وسورات بضع " الحمام . 


5 - قانون ناكيه حول الطلاق في فرنسا ‏ الاعتراف قانونا بالثقابات قي قرلسا س 


_ ۵ 


الثورة قي كمبودجيا ومعاهدة حماية جديدة ‏ حرب الصین - مؤتمر برلین 
الاستعمارى — فردون قي السودان ب تاسيس الجنوب الغربي الافريقي 
الالماني س اکتشاف الذهب ۳1 الترانسفال ‏ المجاعة في Los‏ الاستيلاء 
على مرو - تطور الحركة ROUE‏ في بريطائيا العظمى ‏ انشاء احتکسار 
دولى للخطوط الحديدية ‏ بارسنز يبني طربين بخارية ومرجنثالیر بخترع 
اللیئو تیب ب ب فيسل بدخل تحسيئات على » البارود بدون دخان € CE‏ 
على الناسفة — الاخوة رثار بمئون متطادا سم سیئوبوس یضع کتاسه : 
تاریخ الحضارة — هو سمانز : بالمثلوب ‏ وفرغا ‏ الخيالة الريفية ب 
افتتاح صالون : « الستقلین » - ماسيئية : مانون ۰ 

الحمابة على مدغشكر ‏ معاهدة تيئسن الثائية وتوکید الحمابة الفرئسية 
A ALERT ER‏ وی اب - عقد اول موثمر 
نان الال ب اختراع الحاصدة ب الرابطة ¢ والرشاش مكسيم pat‏ 
پشفی ولدا مضه کلب مسعور — دملر jus‏ يصنعان عربة تسیر على 
البئزين ‏ اول رحلة علمية شوم بها الأمير البر » امبر موئاکو ب زولا بضع 
روايته ؛ جرميئال ب وبحرنسسن : الى ما وراء القنوی ب بناء متيف 
امستردام الوطئى غوستر - فان قوه دضع ” أكلة البطاطا ۳ 


۷ - اضرابات في بلجیکا » وبر Lie‏ العظمی LOU,‏ والولابات‌التحدة _ مظاهراث 


4 


اول ايار في الولابات التحدة - تشکیل حلف العمل الاميركي ب تاليف 
شرکات مشارطة في كل من الكوئفو ونیجیربا - بناء تخط حديدي عبر کندا 
- العثور على الذهب أي استرالیا الغربية ‏ انشماء فبركة ibas‏ للحریر 
في كنتون - اختراع المنفخ الكهربائي لصناعة الزجاج . هول وهيرولستة 


يتوصلان لصتم الالومينيوم بالتحليل الكهربائي كما توصل هرتر الى 

اکتشاف الوجات الكهرطيسية ‏ استمان بخترع جهاژا سينماتوفرافيا ‏ 
.- جان فالیس يضع روایته : الثائر ‏ ودرومون کتابه : فرنسا اليهودية - 
و ج. تارد : الاجرام القارن ب ورمبو : الاضاءة التزيينية , ولوتي * صیناد 
اسلندا وبالاماس : اغاني بلادي — ولویس سولیفان اقام اودتورسوم 
شيكافو -. وبارتولد : الحرية تضيء العالم — وفنسان دندي : سمفوئية 
جبلية ٠‏ 


T 


۷ ب اول مؤتمر يعقده ممثلو الامبراطورية البريطائية ‏ الحكم الفرنسي 


البريطاني الشترك على جزر هبريدس الجديدة ب انشاء الاتحاد المندي 
الصيئي .. الغاء الرق في كوبا - الدكتور زامئهوف بضع لغة الاسبرئتو ب 
اكتشاف طريقة سيندةالذهب ‏ انطوان يؤسس المسرح الحر ‏ رتشروسن 
شید مخازن مارشال فيلد في شيكافو س موياسان يصدر روابته ؛ الهورلا 
- ولولي : مدام کریرنتام » ELS,‏ : : قصص بسيطة عن الروابي - دانئزيو : 
الرائي الرومانية ب تشیخو فا : JS‏ مضحكة . 


۷۸ - فانسن في فریلاند - اول قرض فرنسي لروسیا - تاسیس حزب العمال 


في سکتلاند! - الناء الرق في البرازیل - پراءة البابا ليون الثالث عشر حول 
الحرية البشرية - تدشين معهد باستور في باريس ب هدفیلد بضع الفولاذ 
با منفنيز ب قورست بخترع محرکا يعمل على البئزین - ظهور البنوماتيك 
( الهواء الضفوط ) واستعمالة في الدراجة - لبروژو بضم کتابه : الرجل 
النابفة ‏ وئيتشه : gll‏ الدجال — وباريس : تخت نظر البرابرة ‏ 
روستي الاب بضع : الخيبهوس ب وسترندبرغ : الدائتون ب وسودرمان E‏ 
الشرف - روين وداريو E‏ آژور ‏ فوكن ‏ الرؤية بعد الخطاب : أو بعقوب 
واللاك ب رمسكي كورساكوف : شهرژاد ۰ 


۵ = مؤتمر حول الرق في بروکسل - سقوظط الامبراطورية في البرازيل - اعطاء 


۱۳۹۰ 


اشرابات في أوروبا - معرض بارس * : برج ايفل في الشان اليزية ب تأسيس 
الدولية العمالية الثنية - تاسيس شركة : جثرال الكترك - تشييد اول 
اطحات السحب ‏ تيويورك - آدیسون خترع AIT‏ سیلماتوغرافية t‏ 
واستمان الشرنط التضويري من السلولید € وشاردوئيه : طريتة لصتم 
الحرير الاصطنامی » وهلاریث : حاسبة كهربائية ‏ براون سیکوارد يو ضح 
وظيفة الغدد ذات الافراز الداخلی - قوبو بشع کتابه : الفن من Les‏ 
الاجتماعية ‏ وبورجيه بضع روايته : التلميل ‏ 5 ES‏ : اول کتاب حول 
الادغال — یتس . : اسقار اولسن = چ هو شمان * قبل الفجر س غوکن ` 
المسيح الاصفر - فان غوه : رسم الرجل القطوع الان ب رتشبرد 
شتراوس ؛ الوت والتجلي . 


س مقابضة ژتجبار بیلیفولند - اتفاقات استعمارية افرشية ب مؤتير العمل 


الدولى في برئین - افلاس بنك ياريئغ والازمة الاقتصادية ‏ تأسیس شركة 
روبال دوتش - اللورد بئتنك بصدر ف الهند 'قانون التسليم ‏ تعرافة ماك 
كئلي ‏ 'قانون شرمان بخصوص احادية المعدن فى العملة - القظار السريع 
أمبيير ستات تزيد سرعته على Taa‏ كيلومتر ي السماعة ‏ برانلي ولودج 
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بخترعان کشافا لجهاز التلفراف اللاسلكي ‏ لافال ببتي طوربينا جديدا 
يعمل على البخار ‏ ادر برتفع على ظهر الايول ‏ صاراي بخترع 
الکروئو فوتوغراف - المحاولات الاولى لتزفيت الطرق ‏ ماهان سدر | 
كتابه : تاثير القوة البحرية على التاريخ ب و. جيمس : مبادیء ملسم 
النفس ‏ ب. فاليري يصدر كتابه : رسيس و س. جورج i‏ اناشید سب 
ومسكائى کتانه : الخالة الريفية — وموري أوغاي : الراقصة  ages‏ 

۱ - الراءة البابوية Rerum Novarum‏ حول الوضع البشري - اسيس 
الاكداس ‏ و م. دنيس : السر الكاثوليكى — وپورودین ؛ الامير ایفور . 
الکتب الدولي للسلام في برن ‏ الجاعة في روسيا واجراءات معادية السامية 
— الشروع ببناء الخط الحديدي عابر سيبريا ‏ نقل الطاقة الكهربائية الى 
مسافات بعيدة لاول مرة ‏ فوريست Er‏ مح رکا من ؟ اسطوانات ب 

بافلوف يدرس رد الفمل الشروط ‏ الدكتور دوبوا يكتشف انسان 
قردجاوا المنتصب القامة . ا . bhy‏ بضع رواشه : جريسة 
اللورد ارثر سافبل - گونین دول : مغامرات شارلوك نعولمز = س. 
لانجرلوف : ساغا كوستابرلنغ ‏ موليه بنشم کتابة : الحوريات ب فرویدنغ: 
قشارة واكورديون ب وودكايند ‏ بقظة الرسع ب وبرونو ؟ الحلم . 

۲ س الاتفاق العسكرى الفرنسى الروسى ب حكومة مالبن وسياسة الحمايية 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر وني صناعة التعدين في الولایات 
التحدة القوانين الاسترالية الخامة بالصالحة والتحكيم - التوسيع 
من صلاحيات المجالس التشريعية پي‌الهند - مواسو يخترع فرنا کهربائیا س 
لورنتز يكتشف الكهيرب والالكترون ب هب . بوانکاربه بضع كتابه : 
الناهج الحديثة في دراسة اليكانيكية الفلكية ‏ ۱. وايزمان بصدر 

كتابه حول الورااسة والانتخاب الطبيعي ‏ وهوبتمان : الحاكة ب 
وشارشییه : انطباعات من ابطاليا . 
۲ مس تاسیس حزب العمال الستقل في انكلترا ب كيردوف بنشیء اتحاد 
الحبر الاعظم ليون الثالث عشر يعيد تنظيم رهبائية البندكتيين ورهبانية 
الترابست - اختراع محر ديزل ‏ ماري یکتشف الكشاف السينمائي ب 
اول مطبخ كهربائي ‏ ج. جرايف : الجتمع الجديد والقوضی س بلوتدل 
يصدر کتابه ٠‏ الممل ب وکیلتغ : البحار السبعة ب دوركهايم : حول 
انقسام العمل الاجتماعي - برادلى یصدر كتابه : بين الظهر والواقع ب 
وفرلين : مراث — ج-م دى هريدبا : الاسلاب - اناتول فرانس ؛ مشوی 
الملكة بيدوك ‏ كورتلين : السادة الوظفون الاداريون ب س. غرانج : 
مافي : ابنة الازقة ‏ ديبوسي : تمهيد لبعد الظهر عند احد الحيوانات - 
غوكين : اغنية راعوبة من تاهيتي . 

۲ هم الحرب الصين ‏ اليابانية - غاندى وتاسیس الوتمر الهندي في ناتال _ 

التشریع حول التحكيم لالزامی في زبلندا الجديدة ب تكوين الحلف العمالي 
الارجنتيني - نشر المجله الثالث من کتاب راس JU‏ لانجلس — رو 
يكتشف مصلا ضد الدفتیریسا - كما کش پارسن باسیلس الطامون 
الدملى ب اوتر بنشیه مختبرا للتبرید - ابحاث فولتیرا حول المادلات 
الصحيحة ‏ ليون بورجوا يصد كتابه ١‏ التضامن ب وجورجتسن ‏ : 

ليله 


التحول - ورودين * بورجوا كاليه ‏ واییا ? اخراج الدراما الواغترية, 
ب ا.دي بوديه 6 شید كليسة بوحنا الانجيلي في حي موثمارئر ٠‏ 

606 - فشل مشروع وطني قومي لارلندا ‏ فتح قناة كيتيل _ الحملة الفرنسية 
.في افريقيا الوسطى ‏ حرمان فثلندا من استقلالها الداخلي ‏ مدابح 
الارمن في لاستانة ب دستور الاتحاد العام للممال في فرنسا ‏ الفرد وبل 

سس علد وفاته الجائزة التي تحمل اسمه ‏ ابحاث برن ولورانكر 
حول الكهيرب — بوبوف لضع قارية ( هوائي ) للتلفراف اللاسلكي ‏ ل 
بوجو يسير عربة على عجل يعمل بالهواء المضغوط _ الاخوة لوميسر 
يصنع جهازا للسيئما ‏ رتئجن یکتشف الاشعة السيئية ‏ هرژل بضع 
كتابه : الدولة اليهودية ‏ دوركهايم يصدر كتابه : قواعد الطريقة 
الاجتماعية ‏ فيرهيرن بضع کتابه : المدن ذات الجسات س ج.ه. js‏ 
جهاز لاستكشاف الزمن — وتم هاردي : جود الحهول م فوغزارو 
العالم القديم الصغير ‏ تولستوي مملكة الظلام ب وسيتكفتشن : الى 
مونتريال الادبية 

5 س الحملة الابطالية على الحبشة - المجاعة في,الهند ‏ ضم مدغشکر الى 
فرئسا - تاسيس مصائع زبلين - قورد يبنى أولى سیاراتة - اولی الالعاب 
الاولمبية في اثيئا #ى مساهمة مركوني في اختراع التلفراف اللاسلكي ب 
كر وبوتكين بصدر كتابه : الفوضى : فلسفتها ومثالها الاعلی - و ۱. ریکلو : 
الفوضی - واناتول فرائس : التاريخ المعاصر - وبلاكو ایبانیز : الارض 
الملعونة ‏ وروبن داريو A k‏ الدئيوي ‏ بيكاسو يضع : المستعطي 5 

۷ س حرب تركيا والیونانا - الالمان بنزلون في كياو ‏ تشابون ‏ المجامة في 
البنفال ‏ تأسیس الحركة الصهيونية في مديئة بال اكتشاف مناجم 
الذهب في الكلنديك — طيران على متن طائرة . لاغستن بدخل تحسينسات 
ملحوظة على المونوتيب ‏ هنري يكير بل یکتشف الطاقة الاشعاعية في 
والفولاڈ مع اليكل لندن تس الترام الكهربائي - م.!. من. يلوك بصدر 
كتابه : حرب المستقبل ‏ 1. ساباتييه مدخل الى فلسفة الدين من خلال 
علم النفس والتاريخ ‏ پرونشویغ بصدر كتابه : كيفية الحكم ‏ وبرتلو : 
العلم والاخلاق ‏ ولاتفلوا وستيوبوس : الدخل الى الدراسات التاريخية ب 
باريس تصدر قصته : من لا اصول لهم وجيد : الافذية الارضية ‏ س. 
موم : ليرا لامبث سار . م. ريلك ؛ متوج الاحلام ‏ سترندبرغ ؛ per‏ ب 

تشیخوف : الموجيك — انجال غانيفيه : الال الاسباني . 

۸ س الحرب الاسبانية الاميركبة ‏ کتشنر بهزم الممدية ‏ قضية فشسودا - 
الحاولة الاصلاحية BA‏ ۱.۰ يوم في الصين ‏ السروس بحتلون پورث 
المجاعة في روسپا - اقرار استعمال اللفتین في بلجکا — بيير ومدام كوري 
يكتشفان الراديوم ‏ سنتوس - دومون يبني منطادا ب لويس رينو بخترع 
الوصلة الباشرة - اول معرض للسسيارات في بارس روستان بصدر 


۲ - القرن التاسم عشر LL‏ 


كتابه ب سپرانودی برجراك - برئارد شو ؛ تمثيليات مسلية ومزعجة ب 
سترئديرغ ؛ طريق دمشق - ايبانيز ‏ الاستحکام - وبثشيني : حياة 
البوهيمي '. 
5 ب حرب الانكليز والبوبرز = اول مؤتمر للسلام في لافاي ‏ الطاصون 
في مصر وفي ستفانورا - المجاعة في الهند ‏ برائلي وماركوني يؤمنان 
اول اتصال بالتلغراف اللاسلكي . لوبوف ينزل اول غواصة الى البحر ب 
تاليف المجلس الدولي-الدائم لاستکشاف البحر في كوبئهافن ب الحبر 
الاعظم البابا ليون الثالث عشر يقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
الدينية - لويس بيني مخازن كارسن الكبرى في شيكافو ب 
برنشستاين بصدر كتابه : الاشتراكية النظربة والديمقراطية الاشتراكيلة 
المملية ‏ فاشيه دي a‏ يضع کتابه : الاري ودوره الاجتماعي ب 
هيكل : اسرار الكون تواستوي : القيامة ب وییتس : الربح بيسن 
القصب ‏ ريمي دي غورمون : استتيكا اللفة الفرنسية ب رافيل يضع 
کتابه hais‏ قص الوقور للاميرة المتوفاة ‏ اول منزل plè‏ في بارس 
بالباطون vit‏ ۰ 
۰ مس معرض باريس ب ثورة البوکر والحملة التاديبية على الصین ب ۰ 
بات »س بوّسس الحزب الاشتراكي الصيني ل الفرسیون ستلون تشاد 
بضع نظرية الكم الانتفاع بمادة الفالالیت Galalite‏ لسنم 
— اضراب عمال الناجم في اليابان ‏ المجاعة في البنفال .م. بلانك 
اللدائن — لاندستائئر كتشف فة الاحمر الدموي للرسم — او e—$‏ 
در کتابه ۳ التطور اللاعضوي — سه . فروید : تفسیر pyl‏ بت 
موراس : بحث حول الملكية - كوتسكي sL‏ كتابهة : is M‏ وناقدها 
الاكبر برنشتاين - ج. ریثار : شعرة الجزر - شارل لويس فيليب : 
بوبو مونبارناس ‏ برئاردشو : تسلامیذ الشیطان . درايزر فيليب : 
كاري س ظهور النزعة : الفوفية في الرسم ‏ المؤتمر الدولى الاول 
للموسيقيين في باريس ‏ شاريئتييه لويزا ل بتشسني : لاتوسكا. 
۱ - تأسيس رايطة الدومنیون الاسترالي ‏ تعديل بلات بشان كوبا موتمر 
جامعة الدول الاميركية في مكسيكو ‏ انشاء الصندوق الوطني اليهودي _ 
انشاء شركة فولاذ الولايات المتحدة ‏ الاضراب الكبير في ابطالياب 
انثماء الکتب الدولي للعمل في بال البراءة البابوبة Graves de Communi‏ 
لوازي يضع كتابه : الانجيل والكئنيسة ‏ روثر فورد يوضح طبيمة 
اشعاع الراديو ‏ ه.دي فريز : نظرية التفييرات ‏ قرويد : mb‏ 
طبائع الامراض العقلية في الحياة'اليومية ‏ توماس مان : آل رودنبروك 
۲ ب التحالف الانكليزي اليابانى ‏ اخضاع القيلبين للاميركيين ‏ الخط 
الحديدى عبر سيبيريا يصل فلاينستوك . الفاء الاتجار بالعبيسد فى 
زنجبار ‏ موتمر برلين الاستعماري - انشاء BUI‏ سر دولية نقابية ب 
بلوتیبه : تاريخ بورصات العمل البابا الثالث عشر يشكل لجنة 
للدراسات الكتابية ‏ مذكرة فريد هولم حول العادلات الصحية — هنري 
بواتکاربه بصدر كتابه : العلم والحدس ‏ ب. كروسى : الاستتیکا 


باعتباره علم الاحساس des‏ اللغة العام UAN‏ جيد بصدر کتاسه 
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الفاسق - غوركي ؛ الافوار ب "زورين ؛ الارادة ‏ ديبوسي ۶ بلاس 
ومليزائد . 

۴ مس التخلى عن مشروع قناة بناما - الثورة في مقدونيا ‏ الانیبا تحصل 
على امتیاز خط بغداد الحديدي - مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتمامي 
في لندن : الاصطدام بين البلشفيك والنشفيك - مذابح جديدة للیهود 
في روسيا الجئويية - الؤتمر الصهيوتي — کورن بدخل تحسیشات 
على طريقة ارسال الضور بالكهرباء ‏ طيران الاخوة رايستة ‏ فاسيس 

محلات فورد — gs‏ لكو فسسكي بصدر کتابه 4 درس shaill‏ بالاجهزة 
البئية على التجاوب الرجمي - زولا : الحتبقة ‏ ر. رولاند : حياة 
بيتهو فن ‏ كثراد : العاصفة ایبانیز : الكاتدرائية ‏ رایموئت : الفلاحون 
ب افتتاح صالون الخريف في بارس 
۴ ب بدء الحرب الروسية اليابانية - عقد الاتفاق الودي + سن بات سن 
بولف حزب الکومنتانغ - محاولة اعلان الاضراب العام ئي ابطالیا س مؤتمر 
البابا بیوس العاشر  AU‏ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب ب 
يلت بتوصل لصلع الفران ( الئیلون ) — روما رولان يصدر تباها : 
جان کریستوف والفجر.ب سویریز : حول وفاة اخی — وغيومين : 
حياة pile‏ - وهوبرت كرابدر : الخبز الاسود - وبیرتدللو : الرصوم 
متياس باسکال — وفولسورتی : فريسيو الجزيرة ‏ لافکادیو هیرن : 
الیابان € ومحاولة تبرير ‏ فکتور ببرار : طریق آسيا ‏ وبوتشيني : 
مدام بترفلاي ۰ 

۵ - انتهاء الحرب الروسية اليابانية س الثورة في روسيا والحركة الرجعية 
فيها ‏ ازمة الفرب الاولی - وقوع الانفصال بين السويد والئروج - العام 
آخر مقاطعة للهنود الحمر في الولابات التحدة - انشاء حزب الوطن العربي 

— فصل À LES‏ عن الدولة في فرنسا- موتمر برن حول التشريع 
العمالي - ازال الدردنوط الى البحر - مذكرات انشتاين حول ثائير 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية ‏ هنري بوانکاربه : قيمة الملم ‏ 
فرويد : النظرية الجنسية ‏ لافيس : لويس الرابع مشر الان : خواطر 
س برئشتاين : الزوبعة ‏ ظهور التكعيبة في فن الرسم ‏ سترائنسكي * 
سمفوئیا مي بيمول ‏ بيلا بارتوك : النتيجة آلاولی - مائويل دي قالا : 
الحياة القصيرة . 

14 لس مؤتمر الجزيرة حول الغرب ‏ موّتمر الشعوب الأميركية في الريو ‏ القحط 
في روسيا واصلاح ستولوبين الزواعي ‏ اتقاقية روما حول مراكز البرسد 
الدولية ب طيران سبتطوس دومون - قانون المطلة الاسبوعية ي فرنسا 
البراءة الرسولية Vehementer‏ برقمسون بنشر : التطور الخلاق ب 

اختراع تفاعل واسرمان — ابتن سنکلر : الادغال ‏ ادي : قصائد جديدة ب 
تکسون : بل الفانح - بادن باول : الكشافة للاولاد - شيمازاگسي 
توزون : الخالفة . 

۷ - الؤتمر الگاني للسلام في لاهای ب تشكيل الائئلاف الللالي ولاتفاق 

الروسي الياباني - انشاء محكمة مدل لاميركا الوسطی - البراءة البابوية 


10۹ 


Pascendi‏ - تاسيس جمعية غراتري لتوطید السلام بين الشعوب ب 
غاندي بتبنى Sayôgrapha iole‏ بغية تنظيم القاومة السلبية 
- الازمة الاقتصادية ‏ المجاعة في الهند وفي الصين ‏ اضراب عمال مناجم 
النترات في الشيلي ‏ ناسیس شركة شل تجربة التصوير اللون على بد 
لوميير - لى دي فوريست بخترع القنديل الثلائي القطب - هوغ يضع 
كتابه : بحث في الجیولوجیا - هامان : محاولة حول العناصر الاساسية 
في التمشيل ‏ اوئامونو : قصائد - هوايتلوك : دورة القبان ‏ غوركي : الام 
ب هارغاوا فونتباتبه : دون المتوسط ‏ تاهاما كتاي : الغطاء ‏ النزعة الى 
التربة تغرو كندا ‏ شوانبرغ ؛ سمفونيا الحجرة . 


۸ د ضم بلجكا للکونقو وضم البوسته والهرمسك الى النمسا والمجر ‏ ثورة 


تركيا النعاة ‏ اختراع الربح الصدربة ‏ ج. سوريل ؛ تاملات حول العنف 
دانونزو ! صحن الكنيسة ‏ رافيل : امي الاوزة . 


۹ مل الثورة في تركيا وبلاد فارس ‏ ازمة البوسثه - الهيجان في برشلونا وتثفید 


حكم الاعدام بفراير ‏ اضرابات في الارجنتین س بيري يبلغ القطب الشمالي ب 
بلاريو بجتاز مضيق الانش بالطائرة ‏ ولم بطلع عليئا بالدور ol‏ = 
بيكلاند بوضم خصائص راتنج الفیتول - الفورمول ( الباكليت ) - لين 
بضع کتابه : الادية والتقد التجريبي ‏ اندربه جيد : الباب الضیق - 
بارس : کولیت بودوش — پلوی : دم الفقیر — مرغربت اودو : ماري — 
كلير ‏ ماتبرلنك : العصقور الاخضر — بورديل : هراكليس الشبال _ 
پیکاسو :.الراة والندولین ب دیافیلیف والبالیه الروسية في باريس ب 


۰ سس انشاء دومنیون جئوب افريقيا ‏ الیابان تضم كوريا ‏ مؤتمر شعوب آمی رکا 


في بونس ايرس اضراب عمال مناجم الفحم وقانون التقاعد العمالي في 
فرنسا ‏ الحکم على بیون س سقوط اللكية في البرتغال — شافیر بجتاز 
حبال لالب - ماري كوري تعزل الراديوم ‏ سك تنفستین اللي وضعه 
کولدج يتيح للنقمور صنع مصیاح يعمل بسلك تئفستین — هابر بتوصل 
الى الامونیا الصناعي ‏ ظهور طريقة اللزوجة - توماس هونت مورفان 
يجدد de‏ الورائة ويوجين باتابون يحقق التناسل العلري الصسناعي ‏ 
ملفردنغ بضع کتابه : الراسمال النقدی - نورمان انجل : الوهم الاکبر - 
وجوریس : الجیش الجدید - الاب سرتلانج بضع کتابه ؛ القدیس توما 
الاكوبئي ‏ وبيغى ؛ سر محبة جان دارك ‏ ستافس_كي ودباجيليف : 
عصئور AI‏ . 1 


31 الثورة في الصين - الازمة المراكثسية ‏ لایطالیون في طرابلس الغرب ‏ 


الفتئة الزراعية في زاباتا € المكسيك ‏ ازمة سياسية في بربطانیا العظمى _ 
امندسن يبلغ القطب الجنوبي ‏ فونك نکتشف الفیتامینات - رازرفورد 
بوضح خصالص الذرة - .١‏ و ج. بريه بتیان مسرح الشان الیزبه ب 
بيكاسو : الطبيعة الميئة ‏ سترافنسكي ؛ بتروشكا ‏ لاشتراوس : فارس 
الوردة ‏ بيلا بارتوك : قصر بارب بار . 


me 5‏ الحرب البلقانية ‏ بوان شي كاي » سيد الصين ‏ اعلان الحماية 
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الفرنسية على الغرب - مجلس العموم بصسوت على الوطن القومي ب 
التشريع حول الضمان في بريطاتيا العظمی - ازدیاد الهیسجان الاجتمامي 


في روسيا ‏ مؤنمر الدولية الاستثنائي في بال ر. لكسمبورغ بضع 
کتابه : تجمع راس الال - نيلور : مبادىء الادارة العلمية ‏ ظهور طريقة 
فورد للعمل - كاروس بحتاز البحر ااتوسط - لابن يوضع طبيعة الأشغة 
السنية ى هس شت حقيقة ظاهرة التأين ‏ دوركهايم : الاشكال البدائبة 
للحياة الدينية ‏ آنانول فراسى : LI‏ المطشى - الآن فورئييه ؛ مولن 
الكبير ‏ كاوديل : البشاره اريم برئارد شو : بجمليون ب بابيني : 
رجل انتهى - مارينتى : منتقيات مستقبلية ب رافيل : دافني وكلويه ب 
سو يتبرغ ؛ پییرو العتوه . 

۴ 7 الحرب البلفانية ‏ قوانين الحرب في كل من LU‏ وفونسا - مجلس 
اللوردات يرد مشروع الوطن القومي في ارلئدا ب التشرييع الاميركي ضد 
الاحتكار ‏ التمر العربي في بارس - لا شاتليه بوضم‌قانون سقابة الفولاذ 
الثنائية في عملية الكربنة - هابر يتوصل الى تركيب الامونياك الصناعي - 
فرويد : يصدر كتابه : الطوطم والتابو ‏ هسريل : فلسفة مبحث 
الظاهرات م باريس : الاكبة الملهمة ‏ مارتن دوغار : جان باروا ‏ بروست: 
بخان الو قت الشائعى عينون : plu‏ ب bi‏ اريس قبت : 
شارل بلانشار - بيرانديلو ‏ منزل الآخرين — طاغور ينال جائرة dns‏ = 
جان كوبو : نأسيس كولبيه القديمة ‏ ج. ابوليثير : رسامو التكعيبة ب 
ستراننسکي : تکربس الربيع ٠‏ 

۴ ب الازمة الاوروبية - الاضطرابات في الاولستر - الانتهاء من شق قناة Uly‏ 
هء ن. رسل يبسط نظراث جديدة حول تطور النجوم - اوثایل : العطش 
بووديل : السنتور الحتضر - بروكوفيف حاشیه سكيثية » والبط الصفیر 
الرديء . 
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اندرال ۱۳۵ 

اندرسن ۷۳ 

E ۲۸۱ ۱۱۱ ۱۰۱ الاندس € جبال‎ 
6 ۲۹۵ » ۲۹6 » FAT » ۲۱۱ ۶ 

Vo الاندلس‎ 

۱۱۱ ۰ ۱٩ اندوئیسیا‎ 

اندیانا » ولاية ۱۱۰ 

الانسولاند 1۷۲ 


1o 


انسي ۸۷ 

انشتاین » البرت ۵۲۹ » ۵۲۰ ) VV‏ 

انفر » الرسام 1٩‏ 4 ۷۱ ۷6 

انغرت ۱۸۰ 

Lo. » ۲۲۵ انغولا‎ 

انغرس 1۲ ۲۰۵6۱۸۰ ۳۱۲۰۲69۰ 

الانکا ۲۸۱ 

الانكشارية ۳۲6 

۲۱ » ۲۰ NA ۰ ۱۵ 6 ۱۰ € À انکلتر!‎ 
1۲ » ۲۹ ؛‎ ۲۵ ۰ ۲۱ ۰۲ 
٩۱ ۰ ۶ ۵۲ col 4 71 4 ۲] 
e ۷۷ » ۷۸ ۰ 11 ¢ 1۵ » 16 ¢ ۲ 
AL CAY ۰۸۸ ۰۸۷ CAY A. 
۱۱۲ ۱۰۸ ۰۱.۰۰۰ ٩ AY 
۱۳۱ ۱۲۰ 6 ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۶ 
۱۷۱ ۰ IYA 6 Yo 
VA ¢ IAA ¢ ۱۸۵ € ۱۸۲ ۰ 
۲۳۹ ؛‎ ۲۳۰ » ۲۲۳ ۱۲ ۵ 
YYY ¢ TA » ۲۹۶ ¢ € ۲ 
۲۹۰ » YAA » ۲۸۵ ¢ YAY ۶۹ 
۲۰۹ » ۲۰۵ » ۲۰6 6 ۲۰۳ 6 ۸ 
۷۲۸۰ ؛‎ ۳۷۲ c ۲۵ ۰ ۲۸ 
EVE ۱۱ ¢ ۱۰ 6 AY ۶ ۷ 
۵۰۷ ) ۵۰۰ ACT 
امه‎ E ۵۷۹ ۵۲۰ ۰ ۰۱ colo 
۵٩۹٩ ¢ DAA ¢ 00 € ۵ 6 ۲۳ 
انظر كذلك : بربطانیا‎ ( ۱۵ ۳ 
) العظمی‎ 

انكلترا الجديدة ۱۱۱ ۶ ۱۱۳ 

٤۷ اثبیر‎ 

اوادي 11۲ ۶ 1]؟ 

الاوشة ۱۲ - 11 

Vo ya 

A4 بان‎ pt 

اوپرییتو فتش ۲۳۵ 

EEY dyal 

YIA اوبیر‎ 

اوبي 1۸۷ 

Yoo اوتاوا‎ 

آوجیه امیل ۲۵۰ » ۲۵۸ 

اوجبني » الامبر اطورة ۱۸۷ 
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e 


eena nenea nee كه‎ us 


اودونل ۲۲۰ 

1۸۵ 6 ۲۱٩ ۲ ۱۷۱ الاورال‎ 

اورانج ب ناسو ۲۱۸ © ۳۱۴ 

آورشليم 1۱۲ 

اورغا ۸۷] 

اورلیان الحدیدة c ۲۷۰ CET‏ هلالا 

Lo » ۱٩ ٤ ۱۵ » ۱۳ » ۱۱ 6 À اوروبا‎ 
AT CAI CA. EVA o ¢ 5ه‎ 
۱۳۰ E ۱۱۳ ۱۰ 6 ۱۰۲ qi 
۱۲۱ c 1۲۷ » ITA GC ۱۲۵ 6 ۶ 
۱۵۸ 6 ۱۵۹۱ 2) ۱۵] ۰ ۱۲۷ ۰ ۷ 
۱۷۲ » ۱1۱۷ » ۱1۱6 » AN 6 ۰ 
كما‎ ۶ ۱۸۸ » ۱۷۷ ۰ ۱۷۷ ۰ ۳ 
۲۲۵ 4 ۲۱۱ ۶ ۲۰٩ ۲۳ ۰ 
TV ¢ e ¢ VAE ¢ Yo € ۸ 
YAT ۰ ۲۹۰ ¢ ۲۸۵۰ ۰ YYA € ۷ 
۲۰۸ ؛‎ ۲۰۷ » ۲۰۵ » ۲۰۲ YAG 
۲۲۵ 6 ۳6۲۲ » ۲۳۳ ۰ ۲۷ TAN 
۳۷۵۰ ۰۲۷۰ ۰ ۲۹۱ ¢ FE ۰ 
EVE ۱6 ۵6۵ AY 
1۷۲ ELU ¢ {oV ¢ {o ¢ 1 
۵۱۰ ) ۵۰۰ » 1٩۷ CA ¢ {Vo 
۵٩۲ 6 ۵۸۰ 6 ۵۷۹ 6 ۵۲۱ ۲ 
"۱۱ » 1۱6 هذه ۵ ۱۱۶ ؛‎ 
A ° TIA ۷ 

اوروبا الشمالية ۱۱ ۰ ۲۵۲ ۷۳۹۱۰ 

اوروبا الغربية ۱۲ » ۱۰۰ 4 ۱۰۲ ۱۳۱ 
۱ ۱۵ ۰ ۲۲ » ۳۵ 

۸۰ ۰ ۳۱١ ۲٩ اوروباالوسطى‎ 
۲۰۷ * ۱۸۱ ENV, ؛‎ ۸ ۰ ۳ 
۳۲۲ ۳۲۱ ؛‎ ۲۷۰ » ۲۱۰ Yo 
۳۳۱ ۶۲ 

اوروبا التوسطية ۲۱۸ - ۲۱۹ 

۱۸۱ ۱۵۰ ۲۸ اوروباالشرقية‎ 
۰۲۲ e ۲۳۷ ۲۹ 

YAA 2 ۲۸۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۷ الاوروغواي‎ 
TAE e FAT ۲۳ 

آودیسا 1605 

آوزیفون € معاهدة ۱۰٩‏ 4 ۲۱۹ 

اورموز ۲۳۲۱ 

Les € ۳۹۷ do) 


SE ST S 


n n © a 


EN 


EN 


۵۱۳ EAA ۰1*۷ 6 11 اوزاكا‎ 

اوزيرن ۱۳۲ 

اوسترادال ۳۱۱ 

4 ۱۵۸ ۱۱ ۰۱۱۷ ۰ ۰۱ اوستراليا‎ 
» ۱٩6 » ۱۱۱ ۱۹۵ € ۱۱۳ ۸ 
E ۲۳) » ۲۱ ۰ ۹ ۰ ۵۰ 
c ۲۸۰ 4 ۲۵۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۱ ¢ Yo. 
€ 4۵1 ET » ۲۸۰ » YYY ۰۱ 
11 

اوستراليا الجلوبية ۱۱۸ € Yoo‏ 

PEA اوستياك‎ 

اوسكار الاول ۲۱۲ 

اوسکار الثاني ۲۱۲ 

اوغدار 155 

اوخست ۳( 

اوغندا ۱۱۲ » 110 € 11۸ 

اوفتباخ ۱8۲ 

» ۲۲۱ » ۲۱۲ 6 ۱۵) 4 ۱)۹ Lis او‎ 
٩۱6 » oo » ۲۳ ۹ 

اوكرانيا ۲۲ 

٩٩ اوکتور‎ 

۱۰ ASS او‎ 

PA CA: او کنیل‎ 

آوکویو شيميشيي ۰۰۰ » ۵۱۰ 

۲۰٩ اولستر‎ 

اولبیا » سهول ١٠١5‏ 

اولیانوف » شقیف لنين ۲6۰ 

£Ao اومسك‎ 

YA ۲۵۱ € ۱۷۵ اونتاریو‎ 

اونفارتي ۵۳۲۲ 

اونيغا € بحيرة 17 

اوهابو » نهر EY‏ 

أويبيه » جزيرة ۲۲۲ 

۲۸۸ ۰۱۱۱ ¢ AY CAN CAY أوين‎ 

ابار 6 تعطيل اول ۰.۰ من كل سنة : قرار 
المؤتمر الشيوعي المعقود في باريس 
عام ۱۸۸۹ YAE E‏ 

اباكواسو ۱۰۷ 

» شبه الجزيرة ۲۸ 21862 5م‎ » À 
4 ۳۱۹ » ۲۷۱ ۰ ۷۶ 4لا‎ ۹ 
۳۳۲۳ 


۵۰۰ pl 

ابتوهیروبومي ۵۰۰ 

PAA ۰ ۲۹۰ ۰ ۱۰۷ اشیوربید‎ 

ابر ارد :۷ 

ابر استراس ۵۲٩۹‏ 

EIA ۱۹۱ ۰۱۲۰6 ۷۱» ۱۳ ابران‎ 
oA. ¢ {10 

ايراوادي » نهر 1901١‏ 

4 ۸۰۰ ۵۰ ۲۲ ۱۷ ۱۱ ۱۲ ابرلئدا‎ 
» ۲۷۰ » ۲۷۵ 6 ۲۲۵ » ۱۵۸ A" 
» ۲۰٩ » ۲۹۷ » ۲۹۰ » ۲۷۲ ۷۱ 
ojo é oly ۰۱ 

ايرلئدا ‏ كفاح شعيها ۳۰۹ 

۱۸۲ بحيرة‎ » 4 pl 


CN 


ايزمبير ۲۰۲ 

ايرنباخ 515 

ايستمان ۱۷۲ 6 ۵۲۲ € ۵۲۲ ¢ 66م 

اشبورن € آل ۵۵ 

) ۸. ۰0۰۳۹۲۰ ۱۳ 2 ۱۱ ابطاليا‎ 
6 ۱۲۰۱ ۰ ANG AVS )كم‎ ۱ 
¢ ۲۱۱ » ۱۸۲ 6 ۱8۸ » Vo ۰ ۲ 
€ TW » ۲۵٩ » ۲۵۵ ¢ ۲۲۵ ¢ E 
E YAA ¢ ۲۸۵۰ ¢ YAT ¢ YVA ¢ ۷۱ 
E ۲۲۱ » ۲۱۹۲۱۸ » ۲۰ € AE 
6 oh. cof ۱۸ ۰ ۲۸۰ ۲ 
EVA ¢ ۵۹۸ 6 OAN ¢ 040 ¢ ۲ 
11۲ 

ايفانس 16 

ايفل ۱۷۰ 6١06م‏ 

oft ابكار‎ 

أبكرمان ۲۲ 

الابلب » نهر ؟1 

ايلو ۲۵۲ 

TAY ابلي‎ 

AV ایونفوس‎ 

الابونيه » الجزر ۲۳۲ 


vw 


€ 


)1۷ 6 LA الباب‎ 

EYN © {Yo الباب العالي‎ 

باب المندب ۲۴۳۰ 

بابست 6 چان ۸6 

بابل ۲۱۲ 

بابو ف ۹٩‏ 

البابوقية ۱۰۰ 

البابوية » الدولة ۸٩‏ 

البايية 6.1 > 1۰۷ 4 ۲۱۷ 

باتات » مقاطعة YYY‏ 

eyy بانافيا‎ 

باترسون ۳۱۱ 

بائرة ۲۵۹ 

باتتبرغ » الام اسكندر ۳۲۳٩‏ 

Vel 

باجيه » فريدريك بوشان ۲۳۱ 

باذن ۲۷ 6 ۲۵۲ 

بادن باول ۵۳۱ 

بادو » مدينة ۵) 

YAY ETAT بارا‎ 

البارانا ۱۸۳ € ۳۹۲ 

E ۲۹۲ + ۳۹۰ » ۲۸۹ » ۳۸۲ بارافواي‎ 
۳۹ 

بارباد 1:۱ 

بارت ۱16 

بارتو ف Vo‏ 

111١ بارث‎ 

بارسونز ۵۱۷ 

بارفيه 64 وبل ۲۱۰ 

بارم » دوقية ۲۷ 

بارمن 1۸ ) ۲۱۹ 

بارئیل ۳۱۰ 

باربوم ۲۰۹ » ۲۵۰ 

باري ۷۲ 

٩.۱۰ ۲۰۸ ۰ ۱6۱ پاریتو‎ 

E ۵۳۱۲۸۰ ۲8۳ باركس » موريس‎ 
of. 

¢ ۳۷ ۰۲۱ ¢ ۲۰ ۱۹ ¢ ۱۳ € À باريس‎ 
4 ۵۸ ) ۵۷ 4 ONE 4۸ ۱ ) ۰ 


A 


: ۸ ۰۷۳۰ ۸۷۰۸۰۹ CINE EN, 
» ۱۰۱ ۰ ۸۸ 6 ۲ ۲۱ 
E ۲۰۲ » ۱۸۲ / ۱۸۱ » ۱۷۲ IYA 
E ۲۲۷ » ۲6۱ Yo » ۲۲۲ ۳ 
é ۲۹۹ » ۲۵۵ Yo? 6 ۲۵۰ € YEA 
> ۷ 6 ۲ 
€ ۵۲۲ 6 ۵۱۸ 6 ۵۱6 6 ۵۰۲ € كمع‎ 
٩۱۳ * ۷۰۲ ۱ ۹ 

بارس معرض ( ۱۸۷۸ ) ۱۷۸ ۰ 

باریس مؤتمر شيوعي ( ۱۸۸۵ ) YAY‏ 

باریسو 1۰ 

بازي 6 سابك 11 

باستور ۱۳۹ 6 ۵۱۲ 

باستي € فريدريك 51١‏ 

1١11 باستيا‎ 

باستيان ]۲۱ 

باستیان ب له باج ۵۳٩‏ 

٠١ الباستيل‎ 

111١ الباغيرمي‎ 

بافاريا ۲۱۲ » )۳۳ 

بافي ۲۲۲ 

باكر ؛ صموئیل 615 

۵۸۰ » ۵۲۰ 4 ۲۲ SU 

1.4 › ۲۹6 E ۲٩۱ باکونین‎ 

> ۵۹۸ GC ۲۱۵ » ۲۱۲ ¢ ۲8۵ ¢ 1۷ بال‎ 
11۰ 

بالارا 14€ 

۱٩۱ بالاکلافا‎ 

DY بالغرایف‎ 

بالماسيذا ۳۹۵ 

بالي 1۷۲ 

VA سلفیو‎  وكيلاب‎ 

TAY € 1۸0 € 1۱٩ بامر » جبال‎ 

te, باهاما‎ 

بان ۱۲۱ 

LYE 6 1۷۳ باغارسن‎ 

EYA 6 ۲۷۷ بانکوك‎ 

YAY ¢ ۲۹۱ ¢ FAY ¢ ۲۸۲ باهيا‎ 

باي تونس EIT‏ 

ET. 4 ۱۷۲ بابر‎ 

بابز ۳۹۷ 


بانکال » بحرة ۱۸۲ ۶ ۲۲۸ » ۲۸۵ ¢ 1۸1 

بترو فتش نیفوس 516 

s ۱۷۰ رز‎ ۱ ۰ iya i يتبرغ‎ 
مض‎ < IY) 

بتشيلي 151 

بتهو فن ۶۷۱ ۷۲ 

بتييه ۱۸۰ 

بجر سن ۲۵۸ 

EYY ١ ۲۳۱۰ ۱۸ ۰ ۱۵۱ البحر الاحمر‎ 
ELY € ۸ 

البحر الادرياتيكي ۲۲۸ + ۳۲۹ + ۳۲۳ 
۱ ۵۳۲ 

البحر الاسود ۱۲۵ ۱۸۳۲ ۰ ۳۳۹ 

بحر ابجيه ۲۲۳ : ۵۳۲ 

البحر البلطيقي ۱۸۱۰۱۸۲ ۲۵۷ 
۰ ۶ ۶۲ ۲۲۷ : ۲۲۲ ؛ ۵۳۲ 

البحر الشمالي ۲۷ ؛ EY‏ ۱۸۲۰ ۰ كلما 
Yo. ۰ ۲۲] ۰ ۷‏ 

بحر الصین ۲۳۰ : ۷۱] 

۲۰ )۱۸ CUVE NAT بحر قزوين‎ 
۵۲۲ o ۱ 

بحر الهند ۱۸۷ 

بحر الفزال LEN‏ 

البحر الابيفى التوسط ۶۱۱ ۰۱۳ ۱۷ 
YN fo‏ ۰۱۱۹۰ ۰۱۲۰ ۱۸۷ 
e ۲۲) ۶ ۳ ۲۱‏ ۲۵۷ 
۵ ¢ ۲۰۷ 4 ۲۰۸ ؛ ۳۱۱ ۳۱۱ 
۸ ۰ ۰۳۳۳ )۳۳ ۰ ۲۲۱ 

IY ۲۳۱ البحرين‎ 

بحيرات : اونیفا ۳] 

LE 6 ET بحيرة ايريه‎ 

۲۲۸ JUSL بحيرة‎ 

بحيرة لونشان ۲۵۲ 

دحيرة لادوغا Y‏ 

البخار قوة محركة )٩‏ ب ۵۲ 

البخار في خدمة الواصلات ۱۷۹ : ۱۸۲ 

LY. ٤ 4.8 بخاری‎ 

بخارست ۳۳۵ 

بدرو الأول ۳۹۱ 

بدرو الثاني FAT‏ ۰ ۳۹۱ 

بدفورد ؛ آل ۲۰ 6 ۲۱ 


a o‏ لماعم 


برابت ۱۳۵ 

11٩» ۲۱۸ برازا‎ 

Jet‏ ۱۰۷ : ۱۱۵ 4 ۱۱۹ ۱۹۳ ؛ 
۳ ¢ ۲۲۵ ¢ ۳۷۱ ¢ ۳۷۷ ؛ ۲۸۰ ¢ 
TAA 6 TAT ¢ TAG ¢ TAY ¢ ۲‏ ¢ 
E ۳۹۱ » ۳۹6 » ۲۹۰۲ ¢ FAT ۹‏ 
۵٩1 ¢ olo ¢ ۲‏ 

الولابات المتحدة البر ازبلية ۳۸۹ ۰ ۲۹۲ 

١ براسي‎ 

۲۳۲ ۳۳۱ ۰ ۲۲۹ isu ۰ براغ‎ 

براغرانس » اسرة ۳۲۰ 6 ۳۹۱ 

ayi براك‎ 

برائلي » ادورد 15ه 

EY البراهما‎ 

براهمز ۲۵۹ 


" برایتن .1 


۳٩ برابل‎ 

براییب ؛ جاکوب ۱٩۱‏ 

البربيخ ۲۱۲ 

بربیزون ۲۵۷ 

برتران » لويس ۵۷۹ 

4 ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۲ ۱۳ JL 
؛‎ ۲۸۵ ) ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۲۵ ito 
» ۳۷۷ ؛‎ ۲۲۰ » ۲۱۹ » ۲۱۸ 4 ۲۰ ۲ 
55م‎ 

٩۱۷ + 845 ۰ ۱۳۲ ؛ مرسلين‎ by 

برتوك » بیلا هاه 

برنوليه ۳۲ 

برت ۱۹۵ 

بر جفلسكي ۱6 

برجيس ۱۷۲ 

برزلیوس ۲۳ 

برست ۱۸۲ 

برسلو 6 مدينة Yo‏ 

NA » ۲1۵ برضلونة‎ 

برسیفال ۲۹۸۲ 

٩۱۷۰۱۱۵ ۲۹۰۱ 6 ۵66 4 ۲۱۴۳ برغسون‎ 

برکتز ؛ جون ۲۹ 

برکسی » جاكوب ۱۷۲ 

۰ ۱۵۱۰ ۱۳۲۰ VAS EVE ۱۳ برلين‎ 


11۹ 


۲۵۱ 4 ۲6 ؛‎ ۲۲۲ » ۲۰6 € ۳ 
۳۲۲) ۰ ۲۲۲ ؛‎ ۲۰6 » ۳۰۲ YAY 
DAA ۵۸۱ Soft ۰ ۵۰6 € كل"‎ 
“iY 

برلين مؤتمر ۱ ۱۸۸۵ ) ۲۱۸ 

برلين مؤتمر ... للعمأل 6 عام 1884 
AY‏ 

برلیوز ۵۷ 5 ۰۷۲۰۷۰ ۷۳ ۲۵۰۰ 

۲8۱ ۰ ۱۷ ۶ 10 . TE. برمنفهام‎ 
YAA ¢ To! 

f.. برمودا‎ 

يرن ۳۱۵ ۰ 046 

برتادوت ۳۱۲ 

برنار » تريستان ]٩‏ » ۵۳۲ 

برنار » کلود WY‏ 

برناردت او برنار t‏ ساره ۰ ۵۳۲ 

برنامیوك ۱۱۳ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ 

برئتائو ۲۹۲ 

11١ ٤ 1.۹ ٤ 1-۸ : 1۰۱ برنشتين‎ 

برو ۳۱ 

برو کو فبیف 6۵۳۲۵ 

۱۹۸ ۰۱۳۰ ۰۹۵ : 1۷ » ۲۱ برودون‎ 
۲۹۲ ¢ ۲٩۱ ؛‎ ۲۵۷ € ۲۵۵ ۲ 
oA ۰ ۰۰ 

1۷ ۰ (f ¢ To ۰۲۹۰ ۲۰ » ۱ بروسیا‎ 
Ao CAT A. ۰ ۱۲ ۰ | ¢ of 
۲۸۲ » ۲۷۸ » ۲۱۹ ۶: ۱۱ ۶ ۰ 
۳۲۳ » ۲۲۲ ¢ TAA ¢ TAA ۰۶ FAT 
۳۳۰ ۷ 

بروست ۳۲ 

بروسيه ۱۳۵ 

بروغهام » اللورد ۱۱۹ 

بروکا ۱۳۸ 
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بشت ۳۲۷۲ » غوردون بت كم 

Y.o بنتام‎ 

بنتنك € اللورد 11۸ 

شهام ۲۹۰ 

]11 ٤ Mo بنجاب‎ 

بنحر 111 

۱۰۲ ۰٩۳ 2 لإ"‎ e ۲۷ البندقية‎ 

بندکتوس الرابع العشر » LUN‏ ۱۰۰ 

۱۹۲ ou 

, ۲۵۷ ۱۱۱ ۱۱۰ € Lo » 1۲ شلفائیا‎ 
1۱۰ ¢ ۲۷۰ ۲ 


yi 


YA بنسلي‎ 

شفال .45 5562 2 ٤۷۱‏ € كلام 

٥۷۸ بنکود‎ 

پنوم س بنه 1۷۹ 

بنیبغ م۱۷ 

بهاء الدين ۰1 ٤‏ 1۰۷ 

بهادوس » احمد خان 1.۷ 
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) DLE ٤ ۵۲۹ » ۱۳۲ پوانکاریه » هشري‎ 
Vo 

۲۲۲ de 

بوبوف ۵۱۹ 

بوترون ۵1۲ 

بوتسن ۱۷6 

بوتشيني ۲۵۹ 

بوتلروف ۳۲ 
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LAVE Lee 4 ۲۲۱ ۱۰۷ بورتوركو‎ 

پورحر » ولیم YEA‏ 

¢“ IA ¢ ۵۵ ¢ ۲۸ ۲۷ » ۱۰ البورجوازية‎ 
۰۱۰۲ ۱.۰۰ AAC ۸۲ ٩ ۷۰ 


AAA 


۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰ ۲۱ 

البورجوازية الراسمالية ۱۹۴ 

بوردو ۰ 6 ۱ 

بوردوین ۲6۲ 

oŸ بورديل‎ 

بور لويس 2217 

بورسعيد ۱۸۸ 6 ۲۲۵ 

بورسل ۱۷۱ € ۵۲۵ 

VA ۷۲ بوسويه‎ 

Vo iuda © بورغوس‎ 

۷٦ بورك‎ 

بورکوبین ۱۹۵ 

» ۲۳ » ۲۲۱ » ۱۱۲» ۱۹۵ » ۱۲۰ پورما‎ 
EYY c CV. ۲ 

بورن 45 

بورن جونز Yor‏ 

EEY 6 18۱ بورئو‎ 
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مجدلینا ۳۹۲ € ۲۹۷ 

VEA الفاتيكاني‎ gel 

محمد النبي EA‏ 

محمد سعيد بن محمد علي ۱۸۷ 

محمك الصدوق ۳۳ 

4 ۱۸۷ ۱۲۰ 4۱۰۲ » YE محمد علي‎ 
» 1۲6 » ۲۲۳ E 1۲۲ » ۱6 CL. 
{fo 

محمد بن عبد الوهاب ۰1 

محمود الامن ELY‏ 

محمود الثاني » السلطان EIE‏ 

Jall‏ الهادي أو الباسيفيكي أو سم 
4 ۰۱۰۸ ۰۱61۰۱۱۰ ۱۸۰ 
toy » ۲۵۱ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۲) : ۷‏ 
۲۱ ۰۷۷ 

۱۵۱ » ۱۲۱ € ۱۱۵ المحيط اليندي‎ 
LIVE ۰6 » ۲۳۰ ¢ ۱۸۸ ۶ ۷ 
۵۷۷ ¢ {VY ¢ Lo. € LEA 6 {FA 

المحيط التجمد الشمالي 111 

مخا رین ) 1۱۳ 

ENE مدراس‎ 

مدرد 1۵ © ۱۰۷ ۲۱ + ۲۲۷ » ۳۲۰ 
۳۹ 

۲۲۳۲ ۰۲۲۲ 6 ۱۵۰ ۱۱۵ مدغشكر‎ 
Lot ¢ fo. € ۳۷ ۶ 

مدهو سو € دان‌دان 1۷۰ 

t.o à slt 

مراکش ۲۰۳ )2 1۲۵ » ۳ 2 8۳۵ 

1٠١ مرجيان‎ 

مرسيليا ۱۴ » ۱] ۱۸ ۲۰۵ 6 ۲۵۱ 

i ۸۵ المرسيلياز‎ 


= 


Se جح‎ 


e 


a 


مرغي » ارخبيل .¥( 

۲۲۱ ٤ 5١5 مرو‎ 

مریدس ۲۵۹ 

مريماك € نهر ۱۱۱ 

مريديه ۳ ۲ 

مریمیه ۲۵۷ € ۲۵۸ 

اازدیه 1.1 

مساجیه ۲۵۰ 

متشل ۲۹۹ 

۳۰۵ i Ao ٤۷ ٩ مستر » جوزف دي‎ 

LEA (IY ۰۲۳۱ ¢ 101 ۱۱۵ مسقط‎ 

مسكاني ۲۵۹ 

۳۵۹ 2 ۱۸۲ ۰۱۱۰ CEY السيسيبي»نهر‎ 

1١١ مشهد‎ 

E ۱۷۷۰۱۲۰۰۱۸۲ ۷۱ ۱۳ مصر‎ 
€ Leo 6 ۸ TIT YI ¢ ۷ 
oA. colo‘ 116 » {Tic {io 

مطران € خليل ٥۸۰‏ 

العادن الئمينة ۳ اللاهب والفضة ۳ — 
۱۹ 

العارض الدولية : في النصف الثاني مسن 
الفرن التاسع عشر ۱۷۷ ب ۱۷۹ 

معاهدات : ابدن ‏ دینفال ( ۱۷۸۲ ) ٩۳‏ 

معاهدة بارس الاولى 11o‏ 

معاهدة كولجار ( ۱۷۹۰ ) LAN‏ 

مماهدة اوريغون ۱۰٩‏ 

معاهدة تر کمان شاه ( ۱۸۲۸ ) 115 

LAN ۰ CU ) ۱۸۲۲ ( مماهدة نانکی‎ 

المعتزلة ۰۷] 

معهد الوثائق ۷۷ 

الغرب ".6 6 1۲۸ 

E ۲۳۹ 2 ۳۲۳6 2 "992 ۱۰۸ مقدونيا‎ 
o ۸۰ 6 LIT ۷ 

مکاو ۱5۰ 

مکسویل ۲۹۹ 

4 ۱۷۱۲ المكسيك ۰۱۰۷ ۱۲۱۰۱۰۹ ؛‎ 
é ۲۲۵ » ۲۲۲ 4۲۱٩ 6 ۲۱۳ € 6 
¢ ۲۹۰ G ۲۸۹ ¢ VAL » ۲۸۱ ۷ 
oo ۰۵۱6 4 ۰۲ ۰ € YA 

٩۱۲ + ۳۹۹۲ ۱۱ مکسیکو‎ 


مکسیکو » خلیج ۰۱۱۲ ۱۱۲ ۰ ۲۵۸ 

مکسیمیلیان ۲۹۹ 

مکناس )۳ 

ON. ELITE A Eco 6 LL مكة‎ 

مکیافیتش ۱۰۳ 

مل € جون ستبوارت ۸۲ ۱۳۲ 

PAP 4 ۳۲۹۰ ۰ ٦۲ ملبورن‎ 

E ۱۵۸ ۲۱ 4۱۲ ملطرس او مالتوس‎ 
٩۱] f ٩۱۵ ۲ 

اللاحة بين السفينة الشراعية والتجاربة 
IAN € ۶۲‏ 

VW ملفيل‎ 

ملهوز ۲۹۱۲ 

ملیلا ۲۲۵ 

منتليك 1197 

OVA منتو‎ 

منجر ۵۵۵۲۰۰ 

منجنو ۲۰۲ 

مندل € غریفور ۱۳۰ € ۱۳۷ 

مندلسون ۲۱۲ 

مندلسوهن ۲۵۹ 

مندناوو 127 

۵۲٩ مندلییف‎ 

منزوني ۷۸ 

٩ ٩۷ 6 ۵ ۰1۹4 » 6 6۲ منشستر‎ 
EAV ۰ ۲۰۸ > ¢ TET ¢ ۸ 

٩۰۵ 1۱۰6 2 ۱۰۲ منشفيك‎ 

» LANG FAY € 1۱۱ منشوربا ۱۷۱ ؛‎ 
4۰۷ CoA. olf ¢ {AY ¢ CAA 
vif 

النشورية » السلالة 1۸۲ ۰ LAY‏ 

ملسو بيشي ۵.۰ » ۵۰۱ ۵۰۲ 

منصور دي بول to.‏ 

۱۷۲ ja 

CAO 6 LAY 6 ۲۲۸ منغوليا‎ 

الهاجرة في اوروبا ۱۵۹۱۵۷ 6 و ۵۱۲ب 
CAL‏ 

LET) الهدي‎ 

11۲ ات‎ di 

موباسین ۲۵۷ 

موّتمر : بر لین ( ۱۸۹۰ ) PAT‏ 


‘AY 


متیر فیینا ( ۱۸۱۵ ) ۸۱ ۱۰۲ 

مۇتمر فیرونا ۸۱ 

متیر مدرید ۳۱ 

متیر لاهاي ۱۱۱ 

موّتمر مونيخ غراتز ۸۱ 

1٩٩ هیتو‎  وستوم‎ 

۵۰۲ € 1٩۷ موتووري‎ 

موديسلي ۳۱ © ۱6۱ 

مودین توماس Ay‏ 

مودافییت » نيكيتا ۳۰ » ۱۲۱ 4 ,۲۲ ) 
YYA‏ 

موردوخ ۲۷ 

۱۰۰ ۰۱۸6 EEA ٤ 54 مورس » ولیم‎ 

مورغان ۱۲۷ € ۱۹۵ 

مورغان » بير ) بونت "لام 

42١ مورغب‎ 

مورلي 0 اللورد 0 

الورمون ۱۰۸ 

مورو » فوستاف ۲۵۷ 

موروس 2۷۱ 

مودي اوفاي Dg‏ 

مورباس ۲۱۲ 

موریتانیا ۰ 

موريس € القس YAA‏ 

موريس دي بروي ۵۲٩‏ 

موريس » ولیم Vol‏ € ۲۵۷ ؛ الام 

4 ۱۹۱6 ٤ ۱۸ ٤ ۱۱۹ موريس » جزيرة‎ 
OY ۱ ۳ 

موریسرف ۲۰۲ 

موز » نهر ۲۲ ) ملم 

موزارت . ۰۷ ۷۲ 

Los » ۲۸۲ موزامبيك۰‎ 

of موزر‎ 

٩.6 ۳66 ¢ YEYE EI موسكو‎ 

موسكيتو ۱۸۹ 

DYE EPELEAN موسورغسکي‎ 

موشليه ۱۸۲ 

EVA موفادور‎ 

Vo مولنانولي‎ 

مولتگه ۱۲۸ 

مولداف ۳۳۰ 


A 


مولر »6 ادم yA‏ 

مولر ؛ فرتیز ۱۳۵ 

مولين 1۷۱ 

مولوك » جزر 1؟؟ » 1:6 © 1۷۲ 

TAT موئتانا‎ 

مونتزینو ۲۷۸ 

vs. موتتالفوا‎ 

مونتربال ۲۰۷ 

مونتسکیو ۱۱6 

مونتسوري ؛ ماربا ۵۲۱ 

مونتفيوري 1.۸ 

مونتفيديو ۲۹۳ 6 ۳۹۲ 

۹۵ ¢ هلم‎ ¢ OÀ paki pa 

مونخ 9۲۸ 

موثرو ۱۰۷ ( تصریحه عام ۱۸۲۲ ) ۲۱۰۹ 
EYE )۰۲ » ۲۲ ۰ ۲‏ 

۱۱٩ مونروفیا‎ 

مونستر ۲۲۲ 

مونقولفییه ۱۷۳ 

مونمارتر ۲۵۵ » ۵4۱ 

موني 11 

oW مونيخ‎ 

مونیه » كلود ۲۷۱ > ۵۲۸ 

Vo. سولي‎ tis 

موهل » هوغو ۲6 6 VAT‏ 

موسکوت ۱۱ 

الیتو » حزب 1٩۷‏ 

ميتسوي 151 6 ۵.۰ ) ۵۰۱ )۵۰۲ 

میثاق البنود الخمس في ١‏ لیابان LA‏ 

۵.۲ — LM الميجي‎ 

EYY میدب‎ 

FE ميراي‎ 

ميرزا علي محمد 1۰ 

مرس ؛ جول ۲۰۰ 

اليسوري ۱۱ 

“A ¢ VY ¢ YY ¢ 10 ٤ ۷ ميشليسة‎ 
۱۵۸ ۰ FEV » ۱۳ € AA 

۵۷۷ osd ¢ ۵۰۰ 6 EAN € الیکاد 11ج‎ 

> {VA ۰۷۷۷۱ ۵ ايكون‎ 
fA. ۰ EVA 

میکلو انجلو الکواسر VE‏ 


ميل » جيمس 1١1١‏ 

ميل » بجبون ستيوارت ۱8۰ ٤‏ ۱8۱ 4 
۳۸۸ 

میلر ۱۲۲ 

۱۱۲ 45. EU میلهور‎ 

میلون ٤‏ ارمان دي ۱۳ © 1۸ 

۵۲٩ ميليكيان‎ 

۳۹۲ ۲۰۵ CAT ميلانو‎ 

tot ميلاي‎ 

۲۹۲ ٤ ۲۸۲ میناس‎ 

میناسوتا ۱۹۵ 

EVA pl 

مينيا بوليس ۱۹۵ 

ميونيخ ۷۹ ۲۲۳ 


ù 


نابولي ۲۸ 52م ء ۵۷ ۰ ۸۱ 

ابولي » مملكة ۲۸ ٤‏ ۱۰۱ 

E ۱۰۲ ۱۰۱ ٩ ٩ 1۱ ۶ ۲۱ نابولی‌ون‎ 
e ۲۱۹۰ ۱۲۷ ۱۲۳۱ ۰۱۵ ¢ ۹ 
{fo € ۲۹۰ 2 Prot ۰ 

E ۱۸۸ ۰ ۱۲۱ 2 ۱۲۵ نابوليون الشالث‎ 
۵۲٩۹ ) 5۲۲ tot ۳ 

نابولیون الراس ( سسیل رودوس ) ۲۹۷ 

نابي ۲۲۱ 2 11۷ 

نات ترثر ۳۷۳۰۲۱۷۰۱۱۹ 2 LEA‏ 

Yot t ۲۵۱ é ۱۱۷ ناتال‎ 

نادر شاه 1۱1 © 1۱۷ 

نادو مارتن ٩۱‏ 

اربونا 5م 

نارد ۱6۰ 

LANG EVA € CAY ۰ EAT ناغازاکي‎ 

۲٩ نافييه‎ 

۸٩ ۰ 59 نانت‎ 

نانسن 151 6 ۱8۷ ۰ ۲۱۲ 

۰ Ae E نانک € مماهدة |" © المع‎ 
155255١ 

EEN النجاشي‎ 


oR. 41۱۳ ¢ ۱۲ ¢ ۰۷ نجد‎ 

نجني — ففورود 111 

نداء الالتفاف ۲۹۷ 

OAL ۰ ۳۲۱۲ 4 ۳۱۰۸۲ ۰۱ ۳ النرويج‎ 

شید الدولية : وضصه اوجيني بوتيبيه 
۹۷ 

نصر الدین شاه 1۱7 ؛ ۱8۷ 

EAL هوي‎ — lai 

نغرلي ۱۸۷ 

النفود € صحراء 1۱۳ 

النقابية : نشانها في الولایات المتحدة 
الأميركية ۲۱۹ 

النقل البري والالي : وسائله ۲۹ ب ۳ 

6 ۱۲۵ 4۸۱۰۸۲ ۰ ۵] ¢ (¥ النمسا‎ 
¢ ۲۱۲ » ۲۸ ¢ ۲۷۸۰ YYA ۱ 
€ ۲۵۰۵۱ ۷ 
o\A ۰۲ ۲ ۲ ”زه‎ ۰۵ 

نوبار ۱۸۸ 

توبل ۱۲۷ » ۲۱۳ ۰ ۰۳۱۲ ۰۳۷ 1۱۱ 

نوتئغهام ۲۱۰ 

توتویل » سلستین ولا 

نورثبروك € اللورد مه 

نورثروب ۱۷۰ > ۱۷ 

نور فولك ۱۸ 

نورثكليف » اللورد ۱۱۱ 

A نورمبرغ‎ 

و فالیس ۰۷۲۳ ۷۷ 

نباغارا ۵۱۷ ۵۱۸ 

LAO 1۸۲ € Elo الئیبال‎ 

نیبلونجن ۲۱۲ 

۵.۲ ) ۳۲۵ € ۲۱۲۰ YAY 2 ۲۵٩ نیتشیه‎ 

EAD نیبون‎ 

AN ليبهور‎ 

لینجر ۳۸ € ۰1۰ 11۱ 11۲ ¢ 11۲ 4 
0۸۰ 

Elo ¢ LEE 1۲۳۱ E ۲۱۷ » ۱۹۲ نیجیریا‎ 

ترون ۱۸۹ 

نفس ۱۲۰ + ۱۳۷ 

نيفلسكي ۱۲۱ 

نيقولابفسكي ۱۲۱ 

نيقول ۱۳۷ 

1۹۹ 


ليقولا الثاني ۰۲ ٤‏ 5.5 4 ۰۱۲ ( راجع 
كذلك : القيصر ) 

۳۸۱ 4 ۲۳۱۰۱۹۰ E ۱۸۹ نيكاراغوا‎ 

نیسکر 0۸ 

نيكر بكر » لواشنطون اروين Vo‏ 

یکوبار » جزر ۲۷۰ 

€ ). 6 JAY ۰۱۸۳ ۰ ۱٦۲ » ۱۲, النيل‎ 
{to € 1۲۸ 6 {To € EI 

نيم » مدرسة ۳۲۰۰ 

٩۱۱ نیمار‎ 

النيمن € نهر Ao‏ 

for 

TIA نيوجرسي‎ 

تیوشاتل مه 

نيومان .م 

نيو هارموني ۱۱۰ 

نيوهافن ۱۹۲ 

Yo نیووید‎ 

4 ۷ NE ۵ .) LYC ET نيوبورك‎ 
6 ۱۸۸ ۰ ۲ ۷ VE 6 ۱ 
¢ ۲۵۲ ۰ ۲,۵ 4 ۲۰۲ » ۲۰۲ 2 ۰ 
¢ ۲۷۰ » ۲۷۷ » ۲۷۱۵ * ۲۱۳ ۰ 
۵1۱ » ۰۱6 ¢ ۰۲ ¢ ۶ 


ماتراس » القبطان ١65‏ 
هارت € روبرت .11 
هاردن » مکسیمیلیان 159 4 ۳۲۹ 
هارسون YAY‏ 

هار فرد ۱۱۳ ٤‏ ۳۷۳ 4 .1م 
joe‏ ۲6 

هارمل » ليون YAT‏ 

هار کنس ۱۲۷ 

هاریمان 140 » ۲۰۱ 

15 ge 

هافاس € شارل ۵۸ » ۲۰۹۸ 
ھان ٩۱۰‏ 

۲۰۵ » 1٩ الهافر‎ 

مافلار € ساكس ۲۷۵ 


Veo 


EAA مالودات‎ 

هاكون السابع ۳۱۲ 

هاليفاكس ۱۸۱ 

هاملتن ۱۳۲ 

مان ۱۲ 

tY هانوفر‎ 

۵۱۳ ۰ LU ¢ ۵1 € oot jo, ماواي‎ 

هان_كيو .55 + ۵۱۲ ۰ ۵۷۷ 

هان — يانغ Eat‏ 

هانوي ۸۱ € 1۸۲ 6 ۵.۵ 

هاوس الکو لوئیل ۷۱۳ 

1۰16 )۰۱ ۰۰ C ۱6۸ هايتي‎ 

هاي‌نان 1117 

Yoy هابديارك‎ 

AVS AT 6 ۵۷ ¢ 00 هاين‎ 

۲٩۹۰ هايئو‎ 

هاس ۳۷۲۲ 

هایدلبراند ۲۹۲ 

هايفونغ 1۸۱ 2 1۸۲ 

الهبريد جزر ۲۲۲ 

E ۲۷۱۰۱۲۵۰ YA آل‎ ٤ هبسبورج‎ 
۲۳۲ ۰ ۳۳۰ » ۲۲ * ۷ 

۱۹۱۱ Co C EA CELE ET الیدسون‎ 

هرار 1171 © 11۷ 

هرتز ۱۳۲ » ۵۲۹ 

هر در Ao‏ 

هرسك ۰۳۲۹ ۰۲۲۲ ۲۳۹ 

٩٩ هرزن‎ 

هرشل ۱۳۱ 

هرميت ۱۳۲ 

هرویغ 11 

هرناك ۲۸۲ 

٩۰۰ » ۲۹۸۲ هرلو‎ 

NE هسکنس‎ 

هلسكي ۱۳۵ € ۱۲۱ 

هکیل ۱۳۵ 

علفرینغ 5.5 

هلمهولتز ۱۳۲ 

PYN ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ) EY » LT همبورج‎ 

PAA ٤ همبولدت كما‎ 

11١١ همذان‎ 


۱8۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۲۰ * ۱۱۹۰۰۷۱ الهند‎ 
۱۸۷ € ۱۱۵۰ » AT ۰ ۲۲۱ ۰ 
۲۲۳ ۲۱ ۲۰۶ ۶ ۷ 
1۵٩ 4 ۵۸ ¢ 1۱۹ LA ¢ YEG 
۵۷۸ 6 1۱ ¢ Lo ¢ OY ¢ ۰ 
1171 ¢ ۹ 

الهند € تطورها الاجتماعى والوعي القومي 
۸ ¢ 115 

الهند » استثیارها على بد الانکلیز 11۵ E‏ 
En‏ 

> ۲۲۹ » الهندالصينية ۱۲۱ » 4155؟!؟‎ 
۵۱۲ 6 ٩۳ ¢ LAN ¢ 1۸۰ ¢ {YY 

الهند » شركة ۰.۰ الالكليزية ۲۰۳ 

هندل ۷۱ 

هندمان ۲۹۰ 

1١16 هندوس‎ 

هنري الثاني YLA‏ 

۲۲۲ up 

E ۲۲۳۸۰۹۱۸۰ 4 1۵ هئفاريا او الجر‎ 
» ۲۲۹ » ۲۲۷ e ۲۷۲ » ۲۷۱ ¢ ۷ 
oyt ۰ ۲۲۰ ۲ 

هوبتمن 0۲۲ 

البلال الخصیب LIT‏ 

هوبير ۱۹۱۱ 

هوب مه 

هودا )۵۰ 

هود » وماس 451 

EAV هودزيتا‎ 

هودسون ۳۹۱ 

هورن € رأس ۱۸ 6 ۲۸۹ 

هوريه » جول YA‏ 

» ۲)١ ٤ ۲۵ » ۲4 » ۱۰۱ هوسمان‎ 
of. ¢ ۷۵ 

۱۹۲ E ۱۹۱ هوغ‎ 

۱۳۲ jp 

هوغو .؟ )هلإ ۱۷۷ 40 ¢ 4۲۵۱۰۱۰۲ 
VAT ¢ Yoy‏ ¢ ۲۰۵ » ۵۲۲ 

هو فبرغ ۲6٩‏ 

foy 6 fol t fo. هوفا‎ 


nan mn asn 


هوك » الاب ۱۲۱ 2 ۱6٩‏ 

هومیروس ۷۱ 

هو کاندو € جزيرة ۵,۵ 6 ۵۱۳ 

هو - نان 1٩۰‏ 

هول ۱۷۵ 

هولز الام 

هولئر ۲۱۰ 

مولست ۲۸۲ 

۲۱۱ 6 ۲۰۳ ۶ ۱۱۳ ۱۱۱۸۲ هولندا‎ 
YMA € YAY € ۰ ۷ ۲۹۱ 
Los E ۳۱۳ ۶ ۳۱۲ ۳۰۲ ۷۰ 
TAA ۰ EYY ۱ 

LAE مونان‎ 

هوندوراس ۲۲۳۱ 
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نمو عدد السکان في اوروبا والمالم - النزوحات الاوروبية الکیری و اه وه هه و و و مه 


الفصل الخامس . — فتح الحاصيل الكبرى الحيوانية والنباتية . LE Orr‏ 

القنص والصيد استخدام الشجرة_مكاسب مشاجر الناطق الارت الثمار والبقول عل الخوان في الغرب 

د لاقن co‏ الخمتتر رقمب اكز توسيع ماعات ارام البري ب LS‏ 
المواشي ‏ انتشار الغربيين ونتائجه غير الفصودة عل الانراع الثبائية والحيوائية ‏ . . . . . 


الفصل السادس..-العباترية الصناعية فياوج الانتاجالفحم الحجري وعندظهورالفولاذ. ١١4‏ 
ترويض القوى الطبيعية وسيطرة ة الفحم الحري - ارباب صناعة الحديد والفولاذ ‏ تنوع العادن غير 
الحديدية والاصلاح ‏ امبر اطورية الكيمياء الواسعة الاطراف - تباشير الكبرياء الجديدة - الهجوم 

PS المعارض‎ - JM 


الفصل السابع . - الانطلاقة à‏ الكبرى وسائل المواسلات في عد البخار IVA ae Aa‏ 
انتصار LH‏ الحديدي_سباق الطرق المرية ودفاع الطرق الائة - تقبقر السفيئة الشراعية وتفوق السفينة 
البخارية ‏ المراقىء البحرية الكبرى - فتح القرع : السويس وبناما - الاتصال البعيد , . . ٠٠١‏ 
الفصل الثامن . - انطلاقة الرأسمالية في الغرب AE EE TOUL eR‏ 


رسالة الغرب ال رأسمالية ‏ وفرة المعادن الأثميئة ‏ سيادة الذهب ‏ الخلافات والائفاقات امالية ‏ نمو سوق 
رورس الاموال والجباز الصرفي - نمو الشاريع الرأسمالية الوجره الرأسمالية الکبری - تجنيد 
اليد العاملة الأجورة ‏ حرية القایضات - الحركة العالية الدائر ية القایضات - اعلام واسم راعلان 
ناشط ‏ دين اوروبا على العالم - ازمات الرأسمالية »التقلبات الطوية الامد - السئوات الجيدة ۱۸۵۰ 
۳ - هبوط السنوات ۱۸۷۳ ۰ ۱۸۹۰ وتبابة الوجة ۱۸۹۰۰۱۸۱۰ ee.‏ 
تستعيد مكاسبها + المودة الى ميدأ الجاية رم مه 5 oa bui‏ 


الفصل التاسع -- الأوروبي ونشاة السياسات ادوس الكبرى YY se‘‏ 
اتفاق الظروق القومية في اوروبا والاستعمار في منتصف القرن - استمرار مذهب الناهضة للاستعمار - 
دیمومة التقليد الاستعماري والخطرط الاولی لذهب تسلطي - احطاط الشر کات المتاژة القديمة 
الث رکات التماقدية الجديدة  ten‏ سسیل رودس التعاقدية ‏ جمعية ليوبولد الثاني الدوليةالافريقية 
تدخل الدول الاوروبية الاستعمارية لخدمة الصالح الرأسمالية ‏ مثل تونس ومثل مصر-دور الشابط 
الاستعماري فاتم ومدبر = امروب الاسته‌مارية احمیات والستعمرات _ النافسات الکبری 
رالتقسیات - مصير السکندینافمین المشرف في الشمالي الاطلسي - الاتحطاط الايب‌بري - استمرار 
العظمة النيرلندية ‏ امبراطورية الروس الاوراسية - تأسيس اميراطورية استعمارية فرنسة جديدة - 

التقوق البريطاني - الستعمرون الاخيرون ‏ من الارث البلجبي الى ااطامم LUN‏ والايطالية .. 


زاف 


القت مالشالث 
الحضارة الاو روبية في النصف الثاني من القرن التاسم عشر 


الفصل الاول . - المدينة ودفعپا الشدید à‏ مهم .هه .۰ ۲۳۹ 


` ازدياد السكان في الدن - المدينة القديمة رتوسم الديئة الحديثة ‏ محثا عن هندسة خاصة بالدن - تعلور 
الخدمات البلدية الصحية بالدن - الشارع في عبثه ولهوة وملذاته ‏ بين الاخلاق الباريسية والاخلاق 
البورجوازية ‏ الحضارة الدينية : مساوئها وعوراتها ‏ المرب من الدينة DR rats‏ 


الفصل الثاني . - استقلال god‏ همم همم م .۰ ۰ ۲۶۸ 


استقلال کل من الکاتب رالفنان - خلفات الدرسة الرومتطيقية ‏ القيادات الرجعية ضد Le, Ni‏ : 
الراقعية ‏ الطبيمية à‏ الفن اللاشخصي - الدرسة الانطباعية - واغنر رالاتجاه نحو الفن اللاعقلاني.- 
الابداع الشمري المستفل والرمزية ee agree dt‏ اه E dl sta ê‏ 


الفصل الثالث . - الريف يأخدذ جزئیا بأسياب التطور . ... . .. . . ۰-۰ ۲۹۰ 


اكتظاظ الريف پالسکانر نزر حم الى الدينة - تطور التقنيات الجديدة واستثيار اصلح الارض -التطرر 
الزراعي يتوالى بين مواسم خصبة وسنون عحفاء  LOU‏ الضخمة à‏ امکاناتبا رمساوئها ‏ تطور 
اللکية الصغيرة ومشككلاتها رالامتهیار الباشر - الغنى والفقر في قاب طبقة الفلاحين NES‏ 


الفصل الرابع . - الدينة التحررة بين القوى المحافظة والاشتراكية . . . . .. . ۲۷۲ 
الدول القومية وعبادة القومية ‏ الاقليات وحقوقها ضن الامة ‏ الابقاء على الوظيفة LEI‏ ومقاومسة 
الارستوقراطيات - تطور السالح العامة الکبری - مشسعلات التعليم العام والتعليع المهني - هبوط 
في GS‏ التقليدي وتطور الفکر اطر - مقارمة الكنائس ها » مصانعتها للدولة التحررة - من 
الاقتراع الضرائبي الى نطام الاقتراع العام ومن حکم النبلاء الى حكم الديموقراطية ‏ الضرائب 
والموارد المالية في الدولة ‏ اؤدياد حر كة الثراء العام وتفارت الثررات - اضرابات اليد العاملة وتطور 
الروح الثقابية  AH‏ الاشتراكمة والفرضوية عام VAS:‏ الدولية الاول و -ANANA pP‏ 
نشأة الاحزاب الاشتراكية وتأليف الدولية الثانية ‏ عبد الاغتيالات الفوضوية ‏ الصراع الفتوح ضد 
الاضرابات العهالية وضد الاشتراكية ‏ المعاملة الابوية والتشريم الاجتياعي ‏ آمال وحدود الحركة 
النقابية ‏ الطبقة العمالية تحتوطأة مرص اجتياعي مزمن:الفقر ‏ دليلان عل تحسن الوضعالاجتباعي: 
صحة احسن واشلاق انعم - حطر السلام القائم عل التسلح وضالة مكاسب القانون الدولي . . . 
الفسل الخامس . - بين الط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط - الدول آلاوروبية Foy‏ 
Lil y‏ المظمى الشديدة البأس في عبد الملككة فکتورا - كفاح الشعب الابرلادي - الازدهار يعم 
'سكندينافيا ‏ بعث اللشاط في هولندا وپلجیکا - الديرقراطية الجيلية في سويسرا - الديموقراطية 
الفرنسية بين النظام والحركة ‏ ارروبا الترسطية وميزاتها الفارقة - تأخر اسبانيا وال برتغال عن 
ار کب - مشكلات المدلكة الايطالية لفتمة - اوروا الرسطی, تحت سيطرة الائپتا البسماوكية - 
الريخ الالاني جال لتطورات عظيمة . se‏ .اس رم من 2 


vY 


الفصل السادس ٠‏ اوروبا الشرقيةويقظة الصقائية . . . . . . ٠.‏ ... 


بروز أووو! الشرقية ‏ الشراكة النمساوية امجرية في حوض الدائوب‌سهن البحر البلطيقي الى الادرياتيكي» 
قرمیات مستعبدة تتمادل وتنمطى - تقرقر تركيا وبروز الدول البلقافية ‏ العبد الاستبدادي الروسي 
والنظام القديم قبل عرب القرم ‏ الازمة الروسية في عبد اسكندو الثائي » الاصلاحات وبوادر 
الحركة الثوروية ‏ ردة الفمل » مكاسب الرأسمالية رپوس athl‏ العمالية والزراعية في عهد القيصر 
اسکندو الثائي ‏ منظران ختلفان لروسيا : Lust LE‏ وفنبة ممتازة وتأخر اقتصادي متصل ea e‏ 


En sl 


۳۳۹ 


الحضارات خارج اوروبا 
الفصل الاول . - امجتبعات الشمالية الحقيرة Sun e e‏ ناف التق لب اك 
الفصل ll‏ التقدم السريع في العوام الانكاوساكسونية الجديدة ۰ ۰ ۰۰ . . .هم 


الاعمار à‏ مشایپات واختلافات - الساحات الفسيحةوالحريات العامة ؛ الحكم الذاتي والاتحادات مسار 
الاعراق الملونة ‏ استثمار الاراضي الجديدة ؛ من الاشكال البسيطة الى الاقتصاد التجاري الاکبر م 
Usda‏ الما au‏ ب حضارة الآلة ġ‏ الولايات المتحدة والاعال الکاری - اللروع الکبری fui‏ 
الاعال الاميركي ‏ سياسة المصالح الكبرى في الولايات التعدة - معارضة المزارين في الرلايات 
المتحدة ‏ العامل الامير aty S‏ النقابية في الولايات المتحدة ‏ فاتحة الم ركة العمالية في ارسترالیا - 
الامان والثقافة عند الشعوب الانکارسا كسونية الجديدة ER‏ 


الفصل الثالك . الايام السعبة في امير اللاتينية منذ حروب الاستقلال . . 
سيطرة dl sa‏ الستعمرات وافحرة Lu‏ الجديدة ile‏ السكان امارد ۽ بداءة ریس - par‏ 
الدماء الفتلطة والزنوج  JA‏ الاقتصادي وهزال رسائل النقل ‏ جاذي الحياة في المدينة وبطه 
تطور الوظفة الدئية ‏ ولادة رأسمالية اميركية جنوبية رتدخل الرأسمال الاوروبي - وحدة الثقافة 
رالتصادم بن التعليد رفكرة التقدم - تعذر الرحدة الاقليمية - عرض آخر وان الانتشار : 


الاضطر ایات الدائمة في قلب الام الفتية » حکم الزعيم الفرد رصعوبةا ولادة النظام السترري - 


الاستموار رالتنوع البرازيليان ‏ جپوریتان راعویتان؛ الارجنتین والاوروغراي - الشبلي + غرابة 
جغرافية ونجاح قومي - اپوریات الاربم في جبال اندس الرلفعة à‏ فوها السبر » فنزريلا بين 
سکان السپرل واسحاب الغارش » الجهرريات السفری في اميرك الوسطی- ارتقاء الكسيك المتآخر 
ا وین مایب EE‏ د 
شافة ا رو مده 5 EEE‏ 


الفصل الرابع . - العام لاسلامي من آسيا الوسعلى الروسية حت المغرب م 


نطاق الاملام : وسدة استمرار راشاع ۰ التيارات الديئية d‏ الاسلام ومارك H!‏ حال العبادات 


الاخری - میزات الدرلة الاسلامية واوهانها ‏ الامبراطورية التركية : تنوع الشموب - « الرجل 


الریض» فشل التنظيمات والتغلفل الارووبي في ترکیا - فارس في عبد سلالة الاجر الدولة الافغانية 
بين البريطانيين ‏ شضوع الاملام للروس ‏ مصر ؛ ارض خصبة وفلاح إئس » مطامع محمد 


PVN oe ° 


vw 


رخلفائه » السيطرة البديطانية ‏ الوصايات الثلاث في الجزائر وفولس رطرابلس - عمل الفرئسيين في 
الجزائر ‏ الحاية الفرنسية على تونس - الامبراطورية الشريفية قبل 'التدخل N‏ . . . . . 


الفصل الخامس . - بين خطي السرطان و الجدي : حضارات افريقية واوقيانية . . . 4۳۷ 
الکبری الاسلامية والتفوذ الفرنسي- الشعوب الاسلامية تيالسنغال والسودان ‏ شعوب المناطق الفيئية 
- الاستعمار الارروبي في افريقيا وتشاد الغربية ‏ قي السودان الثبلي : الاطباع الصرية وامبراطورية 
الدراویش - اثيوبيا ‏ تيودوروس رمتليك ‏ افريقيا البائتوية ونصيب زئجیار . الاستثمار 
الاستعماوي لافريقيا البائتوية ‏ مدغشقر في عبد الهوفا ثم الفرنسيين ‏ جزيرتان تنتجان السكر : 
موريس وريونيون ‏ عبد المرسلين والتجار وصيادي الحيتان في الباسيقيككي ‏ عبد للغارس رالناجم 
في ادقيانيا ‏ تفریض الجتمعات القدية وافقار اوقيائيا حتى التقسيم الاستعماري . ds Cyan‏ 


الفسل السادس . - الحند وآسيا الشرقية امام التوسم الفربي ..٠.‏ .. . ۰ . . 15۸ 
« املاق حضارة النيات > في آسیا - استمرار حالة الفقر والنزرحات الآسوية : حاجات الاستعمار 
الاستعمار الاوووبي رجاذپ العام الجديد » قرة التقليد » الاتحطاط الفني , اثر الغرب » استثمار 
الحند على ايدي البريطانيين » تطور اند الاجتماعي ربفظة الوعي القرمي المندي » بورما وماليزيا 
البريطائيكان » شعوب الافسولند » استشار اند النيرلندية » نهاية السيطرة الاسبائية في الفيلييين » 
الدول السيامية ٠‏ فییتنام ولاوس وكميوديا قبل التدخل الفرنسي_اوائل عبد اند الصينية الفرنسية 
الامبراطورية الصينية القدية - دقاع الامبراطورية الصينية عن عتلکانها الخارجية ‏ تبائير التسغل 
التدخل الأوروبي في الصين وارلى ازمات الامبراطورية الصينية » ثورات ال« تايبتغ » رالسامین - 
لجاحات النفوذ الأجنبي الجديدة والازمة الثائية في الامبراطررية الصينية ‏ وجه البابان القديمة 
المحبوب وأزمتها ‏ فتح اليابان للاجائب phely‏ السلطة الشوغونية - ال« ميبجي » - مظاهر 
البابإن ا لمتناقضة قبل T‏ همم من هم قم مام 


القتوراغامس 
على عتبة القرن العشرين 


الفصل الاول .- وثبة جديدة الى الامام DS‏ سب ام جوا Sue‏ امه یه af‏ 
تکاثر البثر-نزوحات السکان‌الکبری وتوسم الدينة - تجدهالنهضة - الاقتصادية (۱۹۱4-۱۸۹۰)- 
من عصر البخار الى عصر الکپر باء .. انطلاقة الکیساء الستمرة - من الآلة البخارية الى حسرکات 
الانفجار والاحاراق الداخلي : ظمرر السيارة والطائرة - نصيب التقئیات الحربي الكبير - تباشد 
ثورة Lie‏ جديدة : الأشماع الذاتي والنسبية ‏ نحو الثفافة الشعبية والرياضة + الأتناج الادبي الوفبر 
والنبضة المسرحية - أوائل ثورة هوسيقية ا ري بت 
الآنطباعية - من الأسلوب العصري الى هندمة المارة EI‏ + ل ; 


النازعة حول قيمة العالم الارتياب في تقدم النوع » رقض الحضارة المصرية ودعوة الشرق الى اللاعنف 
التقليد الروحاني رالتصوفي - تعظيم الشخصية ل - النبضة الدينية الحافظة ضد النزعة 
العصرية LE‏ وامادية امام مور البشري . ام و Date‏ و 


لف 


الفصل ااثالث - الدوو الاستعمارية والحمى القومية — اعراض التقپقر الاوروبي ۰ ۰ ٠١١‏ 
الاقلية الرأسمالية تزداد بأد وحولاً ونوسع) ‏ ضعف اووربا في الأسواق العالية ‏ استثمار اقوى البلدان 
الجديدة TE Er CE E E ATE a on EASE aa‏ 
التطور المتزامن للرأسمالية الدوليه والقوميه الاقتصاديه ‏ اسس السياسة الاستعمارية الوطنية - الدليل 
العرقي والمنصرية ‏ العرقية اللامامية وظهور الصبيوفية' الدولية ‏ الهيجان القومي في ادرد! دأثم 
مناطق الخطر ‏ القوة الالمانية رسباق التلح . ثلاث حوادث فشل تصاب بها اوووب : الحبشه » 
كوبا » منشوريا ‏ الدول الامتممارية خارج boost‏ » بروز الولايات المتحدة الاميركية AUS‏ 
طلائع الثورة الصينيه ‏ الحركات القومية شارج أوروبا » jalg‏ ردة مضادة للاستمعار . . . 
الفصل الر ابع - الارتکاسات العالمية والدفع الاشتر اڪي فعا ak‏ ۳ 6۸۵۰ 
البروليتاريا ووضمما القائم في أواخر القرن ‏ انتاجمه أكبر وظبور التخصص التقني ا 
من المؤلفات الاماسية الحريات العامه وروح التعاضد وقضية À‏ « ديموقراطية مسيحية a‏ الضرائبية 
وتطوو التشريعات العمالية ‏ الاضطراات الاجتماعية والحجوم الكبير التي هيات أسابه النقابية في 
ارروبا واميركا ‏ الدفع الاشتراكي وتركة مارکس - الثورة Ne‏ وسية عام ۰۰ وأثرها ف الحركة 
الاشتراكمة A‏ اج ونس CR A E STS O E‏ 


الفصل الخامس من السلم الى الحرب الاوروبية عد ٩ aaa e e a‏ 
عدم جدوى مقاومةالعالم العمالي للامبريالية والحرب ارلى D‏ موتمرات‌السلام » فشل التححكيم والدعرة 
الى نزع السلاح a N‏ ا ا د e‏ ربالا متفر و ال ةر يح دی 
EE]‏ 114 
التوجبه السلوغوافي فحت امسوم يحون وم لو Aea A e SS re‏ 
مراجم Le‏ و Entente‏ مه مه و و de Line de‏ 
حدول زهي مقارن dt et E ee TE‏ لك ف نو ال چ ee‏ 
dt EM te us‏ م و tes‏ ا و 


توس زر هو مه مه ه دواع هده و و مر يو و ناف و و .د وه e.‏ 


انلهی Alt‏ السادس» ويليه الجلد الستابع والاخیی 


via 


تاراضحلاراوح١‎ 


EESAN ؟_الميتولوجيااليونانية‎ 


۳.مبادی» فى العلاقات العامة 


ه_سوسيولوجياالأدب 
1الأسواق الزراعية 

۷ لعمالية الفوضوية 
۸-تار يخ الفنون العسكرية 
٩_الفکر‏ الفرئسي المعاصر 
۰ _الآدب المقارن 

١١‏ -الإسلام 


. -_تاملات میتافیز يقية‎ ١4 


16 في الدكتاتورية عضي یراع ی 


٩‏ العقد الئفسية 


۲ _التخلف المدرسى 


۳۳ -علم الأديانو بنية الفکر الإسلامي . . . 


Y:‏ مد خل إلى علم السياسة 
Yo‏ -نقد المجتمع المعاصر 


۷-الادب الرمزي . 

۸ -طر يقة الروائزني التربية 
mas ۳۹‏ لینان نی مشاریع 
۰-من دیکارت إلى سارتر 


6 او سسات العامة 
"-المسألة الفلسفية 


تاريخ السوسيولوجيا 
۷-الفدر الية 

۳۸-أمراض الذاکرة 

ET‏ المذاهب الا خلاقیة الکبر ی 

٠‏ -نقد الا یدیولوجیات العاصرة 
۱ الفلسفات الکبری . ... 


۲ -العواطف والحياة الأخلاقية ی 


à‏ الكتبات العامة 
E‏ -منظمة الأمم المتحدة 
۰ -الدستور واليمين الدستورية 


lee ۷-المارسةالایدیولوجية‎ 


۸ المواطن والدولة 


۲-تدریب الموظف 
ao‏ & . 
٤‏ 0 السوق النقدية 
0 الإنسان المتمرد 
تیار دو شاردان 


Lao‏ المسرح 

٠‏ المذاهب الأدبية الكبرى 
التقدالجمالي 

۱-۲ حضارات الإفريقية 
۳-دیکارت و العقلانية 

£ العلاقات الثقافية الدولية 


6 البيبليوغرافيا 


۷-الإعلامیا 
۸-سوسیولوجیا السياسة 


الأدب الطبيعي و Es‏ مور و 


١‏ الحمالية عبر العصور 


؟/-علم النفس التجر يبي 

۳-أصول التوئیق 

4 ۷-دینامیةا حماعات 

تاريخ العرقية Ae‏ | 
1 قيمة التار & OS E‏ 
۷-سوسیولوجیا الصناعة 

VA‏ الما ركسية بعد ما ركسن 

VA‏ معر ف الذات 

۰-تار یخ الطيران 

١‏ التعليم المبرمج 

7 _السلطة السياسية 

87-_سوسيولوجيا لحقوق 

... الأول لفلسفةملموسة‎ LILAS 
6م-_مدخل إلى التر بية‎ 


Lil AV 


الإنسان الأول 

. ة_اللحظة العدمية المتعالية‎ ٠ 
الا رکسية‎ ةيلامحلا-١‎ 
۲-تاریخبابل‎ 

۳- الفلسقة والتقئیات 

6 -جغرافية العالم الصناعية 
٥-فلاسفة‏ انسانیون 

6 الحرب الأهلية 

۷-أصل الوحدین الدروز 
۸-من الرأي إلى AM‏ . . 
4 التسويق 


0 ٠-دفاعاً‏ عن الأدب 

۱ الذين pat‏ ون غیابیم 
Y‏ الجماعات الضاغطة 
۰۳ ۱-الاسطورة 

SAR التوفيروالتشثمير‎ E 
0 الإحصاء‎ to 

الوظيفة العامة 


۸ - النظام السياسي والإداري في بريطانيا 
١٠١‏ الثقافة الفردية ولقافة الجمهور . . . . 
٠١-توظيف‏ الأموال 

۱ الأدبالألمان 

, . المحاسبة التحليلية‎ AA Y 

۳ -النظام السياسي والإداري في فرنسا ‏ . 
E‏ الأمومة والبيولوجيا 

6 الحريات العامة 

-قانون الفضاء 

۷ متلوث الیاه . .. . , , I‏ رن 
۸-النقدالاديي 


٩‏ النظامالسيامي‌والزداري في الاتحاد 
۰ السوفياي 


۶ التلفزيونالملون 

۰۵ مدخل إلى الا قتصاد 

YA‏ الأخلاق والحياة الاقتصادية 

۳۷ ۱-مناهج علم الاجتماع 

۸ استطلاع الرأي العام 

۹ وحدة الوجودالعقلية etes‏ 
۰ الأدب الإيطالي 

. . . الاقتصادية‎ alill ١١ 

۲ القن التكميي 

۳ -التربية المجئسية عند الولد 

۶ _فلسفة القانون 

۰۵ _الطفولة | حانمحة 

١1‏ الرواية البوليسية 

۷ - النقد الينيوي للحكاية 

. . -تاريخ الجزائر الماصر‎ ١١8 
الكوميديا‎ 

١4‏ تاريخ علم الا ثار 

۱ -السیکولوجیا الصناعية re‏ 
۲ الدولة 


۳ البحث العلمي 

6 المجتمع الستاعي 

to‏ -التوجیه التر بوي‌والهني 
۲ الجوع 

۷ التخفيض النقدي 

۸ -القانون الدولي 

٩‏ -الدراما والدرامية 

۰ -صرآع الطبقات 

۱ -الامبر بالية 

۲ -الاستعار توالجاز الرسل 
w- vor‏ الدلالة 


مه ١_الاتجاهات‏ الأدبية الجديئة 
٠١١‏ -جغرافية الاستهلاك 

۷ ممعایبر الفكر العلمي 

۸ تار يخ الحمساب 

IE pl -الباس‎ ٩ 
ارام ي السمادة‎ ۰ 

۱ -تقتية السیلا 

۳ العقل والنفس والروح 
۳ علم النفس الاجتماعي 
6 _الطاقة . 


7 -آداب اتد 


۷ الوحدةوالديموقراطيةني الوطن العربي 
۸ -جغر افية السکان 


۱۷ -الأدب الصيني 


۷۵ تقريظ الفلسفة 
۷۲ اللامر كزية السياسيقوالإداريةفي العالم 


۷ -الفکر العري 

۷۸ طبيعة الميتافيزيقا 

va‏ الخدمة المدنية في العالم 

ما التربية المستقبلية 

۱-تار بخ الحضارة الأور وبية 

۲ -حقوق الإنسان الشخصيةوالسياسية 


۷ التار يخ الدبلوماسي 

۸ الطبقات الا جتماعية 

٩‏ من الکندي إلى ابن رشد 
--الاستشمارالدولي .۰۰.۰ 

۱ مدخلإلىالوسيولوجيا. ...... 
ا لمركة التقابية في العالم 

161 -المححاسبة في النظر ية والتطبيق 

4 الأدب اليوناني Er‏ 
۰ تاريخ علم الفس 

الفوضوية 

۷ المورفولوجياالاجتماعية AR‏ 
۸ الآليات الز راعية الحديثة 

4 -التسویل السیابی 

٠ 0‏ الفلسفة الشريدة 

CCS [A LA 
ف الر وايةالجديدة‎ ثوحب-٠١‎ Y 

٠١‏ المواقف الأخلاقية 

٠١ E‏ -مم القلس فة اليونائية 

-To‏ ضواء عر بية على أور وبا و 
ho Al, Lives‏ 
۷ الأسوا اق المالية في العام 

۸-اراهقة 


۱میزان الدفوعات. . 
۲ الوسائل السمعية والبصرية EE‏ 
51 -البئزين 
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